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كتاب « تحول السلطة » هو تتويج لجهد استهدف خلال خمسة 
وعشرين عاما 2 اكتشساف معنى للتغيرات. ذات الاتساع المدهش التى يعلن 
بها القرن الواحد والعشرون عن وصوله + وهذا الكتاب هو الجزء الثالث 
والأخير من ثلاثية بيدأت يكتاب « صدمة المستقبل » تلام كتباب « الموجة 
الثالثة » ثم هذا الكتاب ٠‏ ظ ظ 


ويمكن قراءة كل كتاب من الثلاثية منفردا وان كانت تكون كلا 
متماسكا فكريا ». موضوعه المركزى هو التغيير » يمعنى ما يحدث للبشر 
عندما يتحول مجتمعهم فجأة الى حقيقة جديدة وغير متوقعة + وكتاب 
م« تحول السلطة » يدفع التحليلات الى مدى أبعد ٠‏ والمنظور الأساسى فى 
هذا الكتاب هو اقامة نظام جديد للسلطة , وهذا النظام فى طريقه ليحل 
محل نظام الماضى الصناعى ٠‏ 


عندما تذكر- وسائل الاعلام التحولات والتبدلات المتسارعة للحقية 
التى نعيش فيها , فانها تنقل لنا أجزاء صغيرة من المعلومات دون أى رابط 
سبنها ٠‏ فى بحيل برهقنا الخبراء بدراسات وافية شديدة التخصص ويخرج 
علينا أصحاب النبوءات الشعبيون باتجاهات متباينة » دون تقديم نموذج 
عام يحقق لها الترابط أو رؤية ما هى القوى الأخرى التى قد تجسد اتجاه 
التطور المفترض ٠‏ وبالتالى ينتهى التغيير ذاته بأن يظهر وكأنه عملية 
فوضوية » بل وعبثية تماما ٠‏ 
أما هذه الثلاثية فهى على النقيرض تعتمد على فرضية أن التغيرات 
السريعة » التى يشهدها العالم حاليا » ليست فوضوية أو مشوشة ولا تحدث 
بالصدفة كما يحاول المعض اقناعنا يذلك ' فوراء الأحداث التى 'نرد فى 
العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام توجد هياكل قايلة للتمييز وقوى يمكن 
تحديد هوتتها وهى التى تحدد شكل هذه الهياكل + وبمجرد أن نفهم 
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لعية هذه الهياكل والقوى يصيح من الممكن أن نتبنى فى مواجهتهبة 
استراتيجية شاملة 2 بدلا من ردود الفعل العشوائية والفردية التى. 
لا رايط بينها ٠‏ 


ولكن اذا كنا نريد اعطاء معنى للتحولات الكيرى الحالية وتصورها 
من منظور استراتيجى » فعلينا ألا نكتفى بأشتات من المعلومات أو قوائم, 
أحداث غير منظمة 2 يل يجب أن نفهم كيف تترايط التغيرات المختلفة ٠‏ 
وهذا الكتاب . مثله فى ذلك مثل الكتابين السابقين » يحاول اقتراح 
تركيبة واضحة وشاملة ل صورة كلية للحضارة الجديدة الى تمد ا 
على الكرة ست لحا 


إذن فهو بركن التحليل على الجوانب البارزة فى عالم الغد , وعي. 
النزاعات التى نواجهها اليوم .حيث تهاجم القوى الجديدة القلاع القديمة ,2 
بريد كتاب « تحول السبلطة » أن اه تذببِب السيطرة ة على الاقتصاد 
ونتيحة التنافس على الاستحواد عل المؤؤسيسات. .الإنتاجية وعمليات "اعادة. 
الهيكلة , لا تمثل سوى أولى طلقات النار فى معارك الأعمال التى ستتسع 
وتنتخذ أشكالا جديدة ٠‏ والأهم من ذلك أن الكتاب دو كلم على أن التحولات. 
الأخيرة فى أورويا الشرقية والاتحاد السوفيتى ليست سوى مناودشبات. 
بسيطة ٠‏ بالمقارنة بالصراعات المطلقة من أجل السلطة التى تنتظر نا . 
وبالمئل ؛ فان المنافسة التى تخلق مواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبة 
واليابان لم تبلغ بعد أوج شدتها 0 ظ 


باختصار 3 فان هموضوعغ كتاب 0 تحول الساطة « هو الصراع المحموم 
على امتلاك السلطة ,2 فى الوقت الذى. تفقد فيه الحضارة الصناعية تفوقها 
العالمي وتطمح قوى جديدة الم الى السيطرة عل لحر الأرضية ٠‏ 


بالنسية . لي يمثل كتاب « تحول الفاظة 2 باق الوسر ل لبن 
عد زلة مثكرة “ ولكن قدل أن أسرج سولق ادب أن أودى واحبا شخصعا ٠‏ 
هذه الرحلة لم أقم بها وحدى ٠‏ منذ بدايتها وحتى ختامه ا كان لهذم 
الثلاثية مؤلف مشسارك أساسى وان آثر أن يبقى فى الظل ٠‏ بالرغم من 
أننى اضطلعت بالتحرير وتلقيت التأييه وتحملت النقد باسمى وحدى , 
فان هذا العمسبل ثمرة جهسيد مشترك أعقلين وتفكيرين. وليس اعقلى, 
و تفكيرى فجحسبه ٠‏ 


ان مؤلفى المشارك , كما يعلم الكثيرون , حمى صديقتي المفضلة , 
زوجتى وشريكتى وحبي منذ أربعين عاما : هيدى توفلر , التى لولا ذكاؤها 
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القهدى سينا الفكرية وحسها المرهف للمتطليات التحر يرية وسيداد. 
أجكامها . سواء بالنسية للأفكار أو الأشخاص »الما سلم هذا العمل من كثير 
من المثالب , انها لم تشارك فقط فى الصقل النهائى للعمل ولكن أيضا فى 
صياغة النماذج التحتية التى يعتمد عليها العمل ككل ٠‏ 


حتى واذ كانت مشاركتها تختلف فى شدتها وححمها طبقا للأوقات. 
المبتاقة نظرا. لالعزاماته] 0 «بقى ال عد «الكسي الثلاثة تطلمت 


وغيئلة لسيويا الح فراع شال دو ا 5500 والتغيرات. 
المتلاحقة 2. ولقد ساهمت هيدى بشكل كبير في جميع هذه المراحل ٠‏ ظ 


ْ عير أنه لأسياب شخصية وأخرى اجتماعية واقتصادية ب تبمدلت. 
وتغيرت خلال العقد: بن الأخيرين اتخذدذنا القرار أن مقر ل اا 
تعجمتب ت أسيم الكاتب. النهاثى ٠‏ 


وترفض هيدى , الآن أيضا » أن يظهر ؛سلمها عل. غلاف أى من ممذه 
الكتب ,2 وهى تفعل ذلك بدافع من النزاهة والتواضيع والحب ,2 وهى. 
أسباب تبدو لها وليس لى كافية ٠‏ ولا أسسستطيع علاج هذه الثغرة 
الا بان أسجل هذه الكلمات فى عذه المقدمة التشيخصية + واتر رهن وجي 
تارق عنم التلانية تخهيها مدلما خطي ” 


اذا أخذنا الكتب الثلائة فى اجمالها فانها تستكشف فثرة توازى 

عمر انسان ,2 ٠‏ فترة بدأت لنقل في منتصفه الخمسبيئات وانتهت بعد ذلك. 

بحوالى هلا عاما أى فى عام ه؟ ٠‏ 2 مدى زمنى يمككن تعر يفه على أنه من 

أكثر المنعطفات التاريخية ٠»‏ وعللى أنه الفترة التى قي ى ختامها سبتحل 

حضارة أخرى محل الحضارة الصناعية التى سيطرت على كو كب الأرضن 

قرونا طويلة » حضارة جد بد ومختلفة اختلافا جذريا وذلك بعد سلسلة 
من الصراعات على السلطة ستزعزع العالم الذى تعرقه +١‏ 0 ظ 


ولئن كانت الكتب الثلاثة تتناول السئوات نقسها' ٠‏ فانها تحاول أن 
تذهب الى أبعد من سطح الأشياء مستخدمة فى كل كتابه منظورا خاصا ٠‏ 
وقد يكون مفيدا للقارىء أن .يتمكن من وضعها فى اطبار هذه الآفاق 
المتنوعة ٠‏ 


ظ ويهتم كتاب « صدمة المستقيل » مثسلا -يعملية التغيير وبالطريقة 
التى بثو بها عل البشر والمنظمات » أما كتاب «'الموجة الثالثة ». فهو 
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يهتم إ د “الاتجاهات » 'التى تجرنا اليها التغيرات الحالية ٠‏ فى حين. يعالج 
كتانة 5 تخول السيلطة » « السيطرة » عل التغغثرات القادمة . حيث 
سام بي نا م هذه اللكارات وكيف ٠‏ 

ل مج السب د قاع ل ال 
والتوتر اللذان بعانى منهما كل الذين بحاولون مواجهة تغرات جد عديدة 
في زمن جد قصير ٠‏ الأمر الذى يؤكد أن تسارع مجرى التاريخ له عواقبه 
الجوهرية » وذلك سعزل عن الاتحاه الذى نتخذه التغثرات 2 سواء أكانت 
هته التغيرات ناته ّ/ سيئة . فالسرعة المتزادة للأاحداث 'وتسارع 
ردود الفعل عليها لهما تأ رات خاصة * 


وفى الوقت نفسه يؤكد الكتاب أن الأشخاص والمنظمات » وحتى 
الأمم , » يمكن أن تنحنى تحت ثقل تغيير مفرط الضخامة يحدث قبل أوانه 
احتى يفقدوا التوجه الصحيح ويصبرا غير تاددين. عل الرد بقرارات 
ذكية ٠‏ باختصار يعانون من « صدمة المستقبل » 


وعلى تقيض الرأى السائد فى تلك الفترة » تنبا كتاب ه صندمة 
المستقبل » بأن سرعان ما « ستتفتت »© الأسرة النواة 2 كما أعلن ثورة 
علم الوراثة وظهور مجتمع المنتجات التى تستخدم مرة واحدة ونرهى فى 
القمامة يعد ذلك , والتحول الكبير فى مجال التعليم والذنى بدأ آأخيرا 
بحت اعننا ” 


نشر الكتاب فى عام فى الولايات المتحدة ويعد ذلك فى باقى 
أنحاء العالم : ولمس الكتاب أوتارا حساسة وأصبح بشكل غير متوقع ‏ من 
أكثر الكتب مبيعا على المستوى الدولى وأثار وايلا من التعليقات ٠‏ وطيقا 
لعهد المعلومات العلمية أضحى هذا الكتاب أحد اكثر الاعمإل التي 
يستشهد بها فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ ودخل تعبير « صدمة المستقبل » 
فى لغة الحياة النومية. ٠‏ وغدا وارذا فى عدد من القواميس وكثيرا ما يظهر 
فى عناوين وسائل الاعلام * 


كان لكتاب «الموجة الثالثة,» الذى تلاه فى عام 6٠‏ هدف مختلف ,2 
فقد كان بصف أحادثك ارام 'التكنولوجية والاجتماعية و تعيد سي 
فى منظور تاريخى ويستشرف المستقبل الذى يمكن أن تتمخض 'عنه ٠‏ 


ّْ وقد وصف الثورة الزراعية التى حدثت منكم عشرات الألاف من 
الشئين بأنها 0 الموجة الأول » للتحول الأساسى فى تاريخ النشردة 2 


٠١١ 


واطلق على الثوزة -الصنلعيّة اضطلاح « الموجة الثانية » , ثم وصفم الكتاب 
الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى ظهرت ابتداء من منتصف 
الخمسينيات بأنها « الموجة الثالثة » الكبرى لكر البشرى ‏ ميلاد 
الحضازة: ٠‏ بعد الصناعية الجديدة و 3 


الا هذا الكتاب الثانى 2 ضمن أشياء أخرى » الى أنشطة أآتية 
متعتمد أساسا على الحاسب الآلى والالكترونيات بشكل عام وتقنيسات 

المعلومات والبيوتكنو لوجى وأشياء أخرى تم تعريفها على أنها « المواقع 
الجديدة المسيطرة »> للاقتصاد ٠‏ وتنب كتاب « الموجة: 'القالئة » مقسلا 
جالانتاج ال مرن وأسبواق الطوائف وانتشار العمل لنصف الوقت وتحول 
وسائل الاعلام من التوجه العام للجماهير الى استهداف جماهير 'خاصة ٠‏ 
كما درس الكتاب التفاعل الجحديد تمياما بين المنتج والمستهلك وايتكر 
كلمات حد دادة مشتقة من الاستهلاك والانتاج ‏ معا وأاسم فاعل مشتق من 
الستهلك والمنتج ‏ : وطرح” مساألة العودة جزئيا الى العمل من المدزل 
بالاضانفة الى تعديلات أخرى للمواقف السسياسية وممارسات الدول 
القومية ' ظ 0ه ظ 

لقده منع الكتاب من دخول بعض البلدان »2 وأصبح من أكثر الكتب 
هبيعا فى بلدان أخرى , وكان يعد لفترة من الزمن « انجيلا » لمفكرى 
الاصسبلاح. فى الصين ٠‏ وفى أول الأمر اتهسم الكتساب بأنه ينشر 
« التلوث الفكرى » الغربئ ,2 ولكنهم بعد خطاب دينج زياو بنج ٠هباشرة‏ 
صمحوا بنثدره وطبيع بأعداد ضخية وأصبح. أكثر الأعمال الملقروءة فى 
اليلد الذى يضم أكبر كثافة سكانية فى العالم ٠‏ ونظم زاو زيانج , 
رئيس وزراء 5 فى ذلك الوقت .2 اجتماعات بصدده رامع أصحاب 
العرار فى النظام الصينى يقراءتة بعنابة ٠‏ 


لل ل سر ري نشر فى طبعة مختصرة »2 غير 
إن الطلاب المتعاطفين مع منظمة «تضامن» المغاوضة ٠‏ ف ذلك الوقت...: ساءهم 
هذا الابتسار فطبعوا نسخة « سرية » 2 وفى الوقت نفسه كان آخرون 
موزعون الفصؤل الناقصنة فى شكل كتيبات ٠‏ وأثار كتاب «الموجة الثالثة», 
مثله فى ذلك مثل كتاب «صدمة المستقبل» » من جانب القراء » كل أنواع 
رحود الفعل التى ذهبت ال حم خلق منتيجات جديدة ل ل يك 
وحتى أعمال نحت ٠‏ : 


والآن عدن عشر بن . عاما 07 صيدور « صلامة المستقيل ». 
وعشر سننؤات من صدور « الموجة الثالثة » ٠‏ انتهى أخيرا كتاب « تخول 
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السلطة » 2 ويستانف_ هذا الكتاب المشكلات حيث تركهيبا الكتابانه 


4 
ياد 


السابقان 2 فهو يستهديف شكل خاص التغيرات الحاسية التى تر اي 
فى العلاقة بين المعرفة والبيبلطة . ٠‏ ويقترح نظرية جديدة للسلطة الاجتماعية 
ويأخذ على عاتقه استكشاف التحولات والتغيرات الجارية في عالم ادم 
والاقتصاد بشكل عام والسياسة والعلاقات الدولية ٠‏ 


ولا داعى لأن نقول بأن المستقبل ليس « قابلا للمعرفة » عن طريق. 
التنيو السليم » فالحياة ة تضج بالمفاحبآات» التى تتخظطى «الواقام ٠‏ ويتضح 
فى كثير من الأحيان أن النماذج والمعطيات التى ترجم ظاهريا الى العلوم 
الأكثر « صلابة » ء تعتمد على مسلمات « لينة » 2 خاصة عندما يتعلق 
الأمر 0 بالعلوم الانسانية *» ٠‏ والأسوأ من ذلك 2 أن مو مو ع الكذب 
الثلاثة هو تسارع التغيير ٠‏ ومن ثم فسرعان ما يتحاوز الزمن تفاصيل 
الأحداث ٠‏ كما يتضح أيضا أن الاحصائيات عرضة للتعديلات . والتقنيات 
العتديدة «اتاخل. (مخل القدبسة +« والفسسادة السياستيون: يستقطون ويظيير 
آخرون ٠‏ غس أنه فى كل الأحوال يظل هذا الاستكشاف لأرض المستقبل 
القريب جور له مفيدا لح حر و ا ا ا 
مكتملة وعرضة داث.ا لمراجعات . لكنها أفضل من لا شىء ٠‏ ْ 


وسنما الأعمال الثلاثة ينيبت طبقا لمخططات مختلفية . وان كانت 
متواصلة فيما سنتها . فان. لها. سسممة. مشيركة ألا وهى الاعتماد على توثيق 
وعلى أبحاث وتحقيقات فى محالات متباينة ومن عدد كبير من البلدان ٠‏ 
ولاعداد هذا الكتاب قمنا بدراسة ممارسة السلطة فى قمة المجتمع وفى 
قاعه أرضا ٠‏ 


وبالتالى أتيحت لنا فرصة اللقاء على مدى عدة ساعات بميخائيل 
جورباتشوف ورونالد ريجان وجورج بوش 0 من رؤساء الحكومات 
اليابانية وعدد آخر من الشسخصيات التى يعتبر أغلبهبا من بين اقوى 
الشخصيات العالمية ٠‏ 


وفئ الطرف الآخر ذن العام الالبشيافي + قفا ,عيدع اتنا .ال 
ا أزقة «م احدى المدن الفقيرة » فى أمريكا الحنوبية وسسسدنات 
محيكوم عليهن بالسجن مدى الحياة ب أى مجموعتين مصنفتين بالنسبة 
لجميع سكان الأرض على أنهما من بين الأكثر تجردا! من السلطة ٠‏ 


وتحدتثيا أيضا عن مشسكلة السبلطة مع رجال المصارفب ومع مناضلس 
نقابيين وكبار رجال الأعمال وخيراء فى المعلوماتية وجنرالات وعلماهء 


١ 


حاصلين على جائزة نوبل وأقطاب بترول وصحافيين وقادة عدد كبير من 


ظ كما التقينا مع مساعدى أكير المسئولين فى البيت الأبيض بواشنطن 
وقصر الاليزيه بباريس وفى مكاتب رئيس الوزراء فى طوكيؤ 2 وحتى فى 
موسكو فى مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠‏ 


وفى هذا اللقاء الأخير كان المتحدث معنا هو أناتولى لوكيانوف الذدى 
سرعان ما أصبح « الرجل الثانى » بعد جورياتشوف »> ولكن اللقسساهء 
لم يستكمل نظر! لاستدعاء طارىء لاجتماع للمكتب السياسى ٠‏ 


فى أحد تلك الأيام 2 وفى مدينة صغيرة من مدن ولاية كاليفورنيا 
وجدتنى فى غرفة مكدسة بالكتب 2 تضيئها أشعة الشمس ٠‏ ولو كان 
قد تم اقتيادى معصوب العينين الى تلك الغرفة لما أمكننى بكل تأكيد 
أن أخمن أن السيدة الشسابة الذكية 2 التى ١استقيلتنى‏ من الناحية الأخرى 
من منضدة المكتية الملصنوعة من خشب الزان الجيد : والتى كانت ترتدى 
الجينز وتى شرت » قاتلة . ولا أنها أدينت لتواطئها فى جريمة جنسسية 
شديسة المشاعة ٠‏ ولا أننا فى سحن . وهو المكان الذى تبدو فيه أوضح 
ما يكون حقائق السلطة يكل تجردها ٠‏ هذه السيدة هى التى أفهمتنى 
انه حتى المسجونون ليسوا بلا سلطة ؛ اذ يستطيع بعضهم استخدام 
المعلومات من أجل امتلاك السلطة بمهارة لاتقل عن المهارة التى كان يمكن 
أن يبديها ريشيليو بين حاشية الملك لويس الثالث عشر ‏ تماثل يغفذى 
علاقة مباشرة مع الموضوع الأاساسى لهذ! الكتاب ٠‏ دفعتنا هذه التجربة , 
أنا وزوجتى ؛ الى ادارة ندوات كان أغلب المشاركين فيها قتلة ‏ وقد 
تعلمنا هن هؤلاء القتلة الكثير ٠‏ 


هذه العلاقات الشخصية , بالاضافة الى القراءات والتحليلات 
الشاملة لوثائق وهمستئدات مكتوية واردة من جميع أنحاء العالم ‏ جعلت 
من اعداد كتاب ١‏ تحول السلطة »© فترة لاتنسى من حياتنا ٠‏ 


ونأمل أن يحد قراؤنا فى « تحول السلطة » معارف نافعهة ومتعة 
ومصادر تفكبر وتأمل مثل الذى وجدوه ‏ علل حد علمنا ‏ فى كل هن 
«ه صدمة المستقيل » و « الموجة الثالثئة » ٠‏ ان عملية الت ركيب والتوليف 
الشاملة التى بدأت هنذ حوانى ربع قرن قد اكتملت الآن ٠‏ 
آلفين توفلر 


١ 


035 


٠. 0 ' 
0 0 
0 5 5 
0 
5 م«‎ 
0 :-. 
3 ' 
0 
١ ب‎ 
3 
1 . 
5 
: بوم‎ 0 ١ 
0 8 
“م‎ 
3 53 2 
5# 3 5 . ٠ 
3 0 
2 . 
000 
9 او‎ 
00 0 
م‎ 
7 3 
59 
: 5 5 
- 7 0 
2 
5 58 3 
3 
3 
35 0 
0 52 
1 . 
2 3 
1 نغ‎ 
0 8 
. ٠. 55 5 
- 3 
5 : 
. 3 12 
5 ٠. 0 
35 ٠ 
9 00 
95 3 ٠. 
8 6. 
5 3 
. 
03 
5 8 8 
. دء‎ 5 
0 . 0 
٠ 
1 0 - 


.-. 


1# 


. 
. م 8 
0 
0 
8 
: 
. 8 
#2 . 
3 
5 
َ. 
. 3 ء 
92 
0 52 
3 
ب 35 
9 
5 ما 
واف 
0 5 8 
. 
. 
غ 
5 
5 
نلم 
5 
8 8 
آي 5 
0 ٍ. 
0 
0 
.: 
6 
0 
01 
- 
خم 
م 7 0 
| 1 نه 
٠. .‏ 
3 50 
5 
0 : 
3 . 
٠.‏ 0 9 
9 . 
0 9 م 
- 
3 
ا 
5 3 
00 
, 3 08 
01 
5 ا 
:: 1 
3 
٠. .‏ 
به 
. 5 | 
3 2 2 
345 
0 5 
1 _ 5 
2 
3 ,#0 3 


5 


0 


م 


وا 


0 2 
5 3 
2 
0 


ا 
85 
9"-. 
0 
3 
0 
' 00 
© 1# 
ليث 
98 2 
0 
7 
1 9-.. 
١‏ 1 
2 0 
5 07 


0 
يد 911 35 
0 
3 
: 
0 
8 


٠. 


-., 
1 
3 
1 
8 
, 
5 . 
عيعة 
0 


الباب الأول: 


5 


المعنص الجديد للسلطة 


« السلطة فى فوهة البادقية » 
1 ماوتسى تونج 
« النقود تتكلم » 
ظ مجهول. 
« العرفة هى فى ذاتها سلطة » 
ظ فر نسيس بيكون. 
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الفصل الآول 


موضوع هذا الكتاب هو السلطة عند 
مشارف القرن الحادى والعشرين ٠‏ فهو 
متناول العنف والثروة وال معرفة , والدور الذى 
يلعبه ثلاثتهم فى حياتنا , والدروب الجديدة 
للسلطة التى يفتحها عالم فى حالة ثورة ٠‏ 


بالوقم .شن الراقتفة: العزيية الس سفت .من البسم الستللة نظ 
لاستخداماتها ع ل ا 0 
خانب لا مفر منه لكل“ علاقة انسانية » فهى تمارس تأثير!ا مهما على علاقاتنا 
:الحنسية . كما. تؤثر عيل مواقعنا المهنية وعللى السياراته التى نقودها دعلى 
برامج وي التى نشاهدها وعللى الآمال التى نحاول تحقيقها ٠‏ نحن 
نواتج السلطة بشكل أعمق بكثير مما يتصور أغلبنا ٠‏ 


بيد أن السلطة تبقى واحدا من أقل جوانب حياتنا حظا من الفهم 
بوان كان أكثرها أهمية . لاسيما بالنسية لجيلنا , لأننا على فجر عصر 
:السلطات الجديدة ٠‏ ففى هذه اللحظبة يتفكك أمام. أعيننا كل هيكل 
السلطة الذى كان ,يحافظ على درجة من الوحدة: العالمسة ويتشكل الآن 
صا ل ا ا و مسري ظ 


فى المكتب كما فى السويرماركت : فى البنك وفى اجنحة الفنادق 
.وفى الكنائنس والمستشفيات والمدارس والمنازل تتجرأ نمساذج السلطة 
القديمة وتنقسم طبقا لخطوط فريبة وغير متوقعة ٠‏ فالاضطرابات فى 
الجامعات التى انتشرت من يركيلى الى روما وتايبيه تظل غير بعيدة عن 
نقطة الانفجار كما تنتعدد النزاعات العرقية والعنصردة ٠‏ 1 ظ 


تحول |ااسلطة _ /ا١‏ 


وفى عالم الأعمال 2 نرى شركات عملاقة يتم تقطيعها ثم اعادة بنائهة ‏ 
مرة أخرى ويتم استبعاد كوادرها العليا عند الحاجة مع آلاف من 
العاملين بها ٠‏ أما الذى يشغل منصما من مناصب الادارة العليا فيمكن 
تخفيف سقوطه من القمة بواسطة « مظلة هبوط ذهبية » أى هدية وداع 
'نتضمّن نقودا سائلة وايرادات مقبلة “ غير أن ذلك لايقلل من كونه فقد 
ملحقات: سلطته آلا وعى + تذاكر الظيران والسسيارة اللسموزين الخاصضة 
بالوظيفة والمناقشات فى ملاعب الجولف بالاضافة الى المتعة الخفية التى 
يجدها الكثيرون فى مجرد ممارسة السلطة ٠‏ ظ 

الانتقال لايتم فقط عند قمم النشاط ال مهنى ٠‏ فكل من المدير فى 
مكتبه ومهندس | نتالهمركتشفان أن العمال لايطيعون طاعة عمياء » مثنمة 
نبل فهم يطرحون الأسئلة ويطالبون باحابيات 
لط سلوكا مماثلا من جانب الجنود وفى 
بذلك من جانب المخبرين وفى التعليم يتزايد 
رسين من جانب التلاميذ ٠‏ 


ى فى الحياة الاقتصادبة 


واليرمية فى الوقت الذى تتفكك فيه السلطة العالمية هى أيضا ٠‏ 


منذ نهاية الحرب العالمية لم تكف : عن أن تثقلا على 
الآارض بوزنهما العملاق ولكل منهما حالة التى ندور 
فى فلكيهما وجماعات التأبيد الصاخ َ تماتان القوتان 


تتوازنان 2 صاروخ مقايل صاروخ ودبابة مقابل ديابية وجاسوس مقابل 
حجاسو س ١‏ الآن 0 ,. بعد لهذا التكافو وحود بالطبع 9 


وبالتالى » ينفتح فى النظام العالمى « ثقوب سسوداء  »‏ فراغات 
شاسعة ,2 كما فى أوروبا الشرقية مثلا 2 مفتوحة لساطة جديدة 2 يمكن 
أن تؤدى بالشعوب والأمم الى تحالفات أو صراعات جديدة قد تعيد أو تكرر 
صراعات قديمة ٠‏ فى الشرق الأوسط أيضا ء ترك الانكماش المفاجىء 
للقوة السوفيتية أحد هذه الفراغات 2.الذى سارع عميلها السابق العر'قى 
اللى محاولة ملئه بغزوه للكويت » محدثا بذلك أول أزمة ذات اتسباع لي 
هنك انهاية الحرب الباردة : 


انتقال السلطة يتم بايقاع متسارع جعل الأحداث هى التى تدع 
زعماء العالم بدلا من أن يتحكموا هم فيها . وهناك ما يدعو الى الاعتقاد 
أنه خلال السنوات القاذمة سك القوئ التى تزعزع البشرية ٠‏ حاليا 
مزيد! من العنف ومن الأهمية ٠‏ 


١/8 


ومثل الضغط المتبادل يطبقات القشرة الأرضية المكونة للقارات ‏ 
عشية هزة أرضية », فان اعادة الهيكلة المكثفة للعلاقات ستؤدى الى نتائج 
نادرا جدا ما تحدث فى التاريخ ؛ ألا وهى انقلاب فى الطبيعة العيية 
للسلطة ٠‏ 1 
ظ ان وصول سلطة جديدة ليس فقط ثقلا للسلطة وانما أيضا تحولها.. 
وتغيرها كلية وتماما ٠٠‏ 


نهاية الامبراطوريات : 

فى ععحام 1989 , أصيب العالم كله بذهول للتفكك المفاجىه . 
للامبراطورية / التى يبلغ عمرها نصف قرن ٠‏ والتى نتجت عن السيطرة ‏ 
السوفيتية على أوروبا الشرقية , بينما الاتحاد السوفيتى ذاته انطلق فى 
مرحلة تحول شبه فوضوية 2 فهو يحتاج لانعاش اقتصاده الصناعى 
العتيق بالتحول الى استخدام التكنولوجيا الغرنية ٠‏ وبشكل أبطأ وأقل 
اثارة عرفت القوة العظمى العالمية الأخرى تدهورا نسبيا » مثل الولادات. 
المتحدة التى قيل الكثير عن تدهور نفوذها العالمى بحيث يصبح غير ذى جدوى 
تكرار نفس الموضوع هنا ٠‏ وان كان الأمر الأكثر نأ رأ هو أن عملسات 
انتقال السلطة تمت على حساب مؤسساتها الوطنية الكبرى التى كادت. 
من قبل مسيطرة ٠‏ < 

فقبل عشرين عاما 2 كانت جنرال موتورز تعد الشركة الصناعية. 
الأولى فى العالم 2» وكانت تعتبر نموذجا مبهرا بالنسبة لرؤساء الشركات 
فى كل بلدان العالم 2. وفى واشنطن كانت مصدرا قويا للنفوذ السياسى ٠‏ 
أما اليوم فانها « تلهث من أجل البقاء » على حد قول أحد كبار المسئولين . 
فيها ٠‏ وقد نرى فى السنوات القادمة الانهيار النهائى لجنرال موتورز ٠‏ 
كذلك لم تكن شركة آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ تواجه منذ عشرين عاما منافسة. 
تذكر . وكانت الولايات المتحدة تملك بمفردها من الحاسبات الآلية عددل- 
يتجاوز كل مالدى باقى العالم ٠‏ أما الآن , فلقد انتشرت القوة المعلوماتية: 
انتشارا واسعا وسريعا , وانكمش النصيب الأمريكى من هذه السوق- 
وأخذت آى * بى ٠‏ ام تواجه منافسة ضارية من قبل الشركات اليابانية . 
من أمقال ان ٠‏ اى ٠‏ سى وهيتاشئى وفوجى تسو ء و« .بل » فى فرنسا. 
وأى ٠‏ سلى ٠‏ ال فى ل لال لت اللاي 
حاليا عصر ما لبيك آى ٠ ٠.‏ ام ٠‏ 


عاما كانت ثلاك شببكات تيفزيوثية هى ايه . بى * سى ' ىا ١‏ ب © ا 


1 


لم تتعر ضي. لأية منافسة أي 5 غر أن حمهور هذه الشبكات حيمر 
لدرجة أن بقاءها أصبح أمرا مشكوكا فيه ٠‏ 0 


ولنأخذ مثالا فى مجال بمختلف تباما ٠‏ قبل عثميرين عاما كان الأجليهاء 
الأمر يكيون آلهة فى قمصان سضاء ٠‏ وكقاعدة عامة . كان ال مريضى متباقون 
بجكمهم كما :لو كان الأمر يتملقي يلوج الوصايا العشير ٠‏ وكانوا يسيطرون 
عمليا على مجمل النظام الصحى وكا تأثيرهم السياسى ضخما * 


أما اليوم » أصبح هؤلاء الأطباء فى وضع المحاصرين اذ 'تجرأ المرفييى 
على هناقنييتهم ويانوا يقاضيونهي اذا ما ارتكبوا أخطاء ٠‏ مهنية “كما بطالت 
:الممرضيات بالاجترام والاعتر اي بمسثو ليااتمن وأصبحت شركات ,الأدوببة 
تظطمر .قدرا أقبل من الاحترام  ٠‏ وعدت البسيطرة ؛ على النظام الصبحى بين أيدبي 
شركات. التأمين و « تحمعات الرعاية « والدولة ٠‏ 

اجمالا » شهدت بعض أقوى المؤسسبات أو المهن فى أكثر الأمم قوة 
انجسلرا لسيطرتها وهيمنتها » وبالتؤازي وخلال نفس ,السنوات العقيرنن 
كانت القوة العالمية للولايات المتحدة تنتناقص بالنسية للأمم الأخجرى ٠‏ 

وادا كانت هناك محاولة لارجاع هذه الهزات العميقة واعنادة لودام 
السلطة الى تدمهور الحالة الصحية للقوى العظمى التى بيدأت الشيخوخة 
تز جف 0 0 يدي النظسر ال 2 8 آخر ا أ ه دا التفسسير 


فميئما كان الاقتضاد الأمركى يفقد بعض بردقه كان / الاقتصاد 
اليابانى 0 ر تفع بسرعة ٠»‏ غير أن النجاح يمكن أن بحدد هو أيضضيا عمليات 
انتقال مهمة لاسلطة ٠‏ وكما مو الحال في الولايات المتحدة . فان الصناءات 
.اليابانية الفتكية المنتمية الى الموجة الثانية والتى في ظربيقها لان" تدعب 
عتيقة الطراز تتاكل نسبيا 'أمام انطلاق صناعات الموجة/ الثالئة ٠‏ ولكن 
بالرغم من تزايد وزنب ؟لبلاد الاقتصاديى ٠‏ فان المؤسسات الثغلاث , التى 
ساهمت أكثر من غيرها 2 (زدهار الاقتصاد الينابنا نى ١‏ شهدت تقلصنا 
سبريعا فى سلظاتها . ٠‏ المؤسسة الأولى هى الحزب الليبرالى الديمقراظى 
:الذي تولى الساطة منذ نهابة الحرب العامة الثانة » واللؤسسة الثاننة هى 
وذارة التجارة الدولية والصناعية 0 اميتي 0 والتى يمكن اعتمارهها العققل 
: الحرك « للمعجزة الاقتصادية » +ليابانية , “أما المؤسسة الثالتنة غهى 
« الكيدانرين » 5 اتحاد أرباب العمل وهو الأكثر تأثيرا' فى #النظسام 
: السبياسي 5 


م الحزب الليبراى الديمقرافلى فى جالة راع بع انل 
:قادته وتورطوا فى عدة خضائح مالية 'أو يجنسبية ٠‏ ولأول مرة ,تتعين عليه 


م 


مؤاجهة قاخبات مناخطات وفى لالة نشاط متزايد بالاضافة الى غضب 
المستهلكين وذافعى الضرائببه والمؤارعين الذين كامفوا من كبل العيون 
الحزب ٠‏ واذا كان هذا الحزبيه يريد الحفاظ على السعلطة التى يتولاها 
ميذ عام ١9608‏ ء, فانه يتعين. عليه من الآن فصاعدا تغيسر قاعدته الانتخابية 
بايجماد مساندة حضرية واسعة لتعويض انهيدار شعبية4 فى الريقف , 
ومخاطبة فثات أكثن تتوعا عن ذى قبل ؛ لآن المجتمع اليابائى , مثله فى 
ذلكمثل مجتمعات كل الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة » فى طريقة الى ان 
يصبح مجتمعا لا جماعيا » فالكثير من العوامل الجديدة تظهر على الساحة 
السياسنية ٠‏ ومن غين المؤكد أن يعرف هذا الحزب كيف يجرى مثل هذا 
التعديل على المدى الطويل , لكن الأمر الذى لا شك فيه هو أن جزءا كبيرا 
من سعلطته قد أفلت منه هالفعل ٠‏ 


أما بالنسبة للميغى » ؤزازة الضناعة والثجارة الحزئية باليابآن : 
فالعديد هن الأكاديميين والساسة الأفريكيين نواضلون القضخظ على الؤلاناتث 
المتحدة لكى تحتذئ تظاخة فى التخطيط ؛ نينها أضبع المبتى الآن فى اليايان 
ذاتها فى وضع حرج ٠‏ لقد كانت كبرى الشركات اليابانية تنصاع الى 
موظفى هذه الوزارة و نتبع تعليماتها فى العادة طوعا أو كرها ٠‏ ولكن 
هذه الشركات ذاتها تشعر حاليا يقوتها وتسسيخر من الميتى الذى أخذت 
سططتة #التاقى فى الاضهعلال الشتريع ٠.‏ بالطبح أظل الجابان قرمة اقتضاديا 
فى الاطار العالمى 2 غير أن قوة قواعدها الداخئية طعحفت , (أصصم وزلها 
الضخم يعتمد على قاعدة سياسة مزعزعة تماما ٠‏ ظ 


وأكثر وض وما أنضا تلبهور سلطة الكيدا نر ين 0 الذى 0 فمه 
داقن كباز ياروقات الشضاعاثك القديفسة ل صنتاعات في عصضالة . دم 
باع شنكل معزايلا ٠‏ : 


أنها جك .ليان ؤوزادة المالية اللذان كانا من قبل الآمستر الناغق 
اه السلفلة فى الأعون الضعرائمبية ٠‏ واللغان اسغطاعا أن يقوذا ١‏ العلاف 
خلال مرحلة 0 المتسارع والصيدمتين البغروليعيل والهنساز البورصنة 
وارتفاع قممة ابن ٠‏ فبحدان الآن المسييها عاجزيين أمام قوىو الب.وق العاتية 
التى نهدد استقرار الاقتصاد ٠‏ 


<.وفى أوويا الغربية تغار الموقف تغيرا واضمسها نتيجحة للتحؤل فى 
هجرتات السلطة ,2 فكلها تفوق الاقتضماة الألمانى على اقتصنسادات الدو'»: 
الأخرئ ٠‏ ايتغدت الشلطة عن لندن وبازيس وزوما , والآى مع اتحناك 
شطزى المانيا عاودق هاقى أورويا المخاوففى من الهّمنة الالمانية ٠‏ 
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ولحماية نفسها من ذلك 2 تسعى فر نسا ودول أوروسة أخرى ‏ عدا 
.بريطانيا حتى الآن ‏ الى الاسراع يتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية 
'للجماعة الأوروبية » غير أنهم كلما نجحوا فى ذلك انتقلت سلطاتهم الوطنية 
انى المنظمات الآوروبية فى بروكسل وهى المنظمات التى جردتهم تدريجيا 
من أجزاء متزايدة الأحمية من سيادتهم ٠‏ وبذلك تجد هذه الدول نفسلها ‏ 
بين فكى الرحى » بون وبرلين من ناحية , وبروكسل من الاخرى 2 فى هذه 
الخالة أيضا تنتقل. . السلطة سرعة. من فد التقليدية 0 ان 
جطدبيدة 5 ---- ْ 


يكن تكرار الأمثلة الى مالا نهاية تقريبا سواء .داخل الأمم. أو على 
الصعيد الدولى ٠‏ ومن المسلم به .2 أنه فى كل الحقب يحدث بشكل طبيعى 
:جدا بعض عمليات انتقال للسلطة » غير أنه من النادر تماما رؤية « نظام » 
:سلطة على امتداد العالم, يتفكك . بهذا الشكل ٠‏ ومن الأندر أيضا تلك 
اللحظات من التاريخ التى شهدت كل قواعد لعبة السلطة تنقلب راسا دلى 
عقب فجأة وحيث تغيرت بالتالى طبيعة السلطة ذاتها جذريا ٠‏ 


. الا أن ذلك.هو بالضبط ما يحدث أمام أعيننا ٠‏ 


1 ان السلطة التى تمحدد نا وتميزنا بشكل كبير كأفراد وكام ٠‏ هى 
اذاتها فى طريقها الى شبكل جديد ٠‏ 


لاله ذو القميص الأبيض : 


ان فحصا أكثر دقة لمختلف التغيرات. التى ذكرت آنفا والتى لايبدو. 
للوهلة الأولى أن هناك أى ارتباط بينها » قد يلقى ببعض الضوء ٠‏ لأن هذا 
الفحص الذى يتجاوز ظواهر الأشياء يساعد على اكتشاف أن حدوث هله . 
التغثرات فى وقت واحد ليس صيدفة * فثمة رابط يجمع بين الصعود 
الصاروخى لليايان , والصعوبات الخطيرة التى تواجه جنرال مؤتورز 
وضياع حظوة. الأطماء الأمريكيين ٠‏ 


ولناخذ على سبيل المثال » ضياع سلطة الأطباء ٠‏ 
5 :ففى عضر سميطر تهم الذهبى ٠‏ كان الأطباء يحافظون بغيرة على 
أسرارهم ٠‏ كانت وصفاتهم الطبية مكتوبة باللغة اللاتينية » أى بنوع من 
الشفرة التى يصعب حلها على المرضى * وكانت قراءة المجلات الطبية 
والنصوص المتخصصة الاخرى قاصرة على محترفى الطب ؛: ولم تكن تتاح 
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اللأشخاص. العاديين 7 أى من خارج المهنة » فرصة حضور الاجتماعات 
المهنية , ولابت مناهجح الدراسات. الطبية وشروط الالتحان رو لتقدير 
الأطباء | | 

الآن تغير كل شىء فقد أصبح بامكان المرضى الحصول على المعلومات 
يسهولة تكاد تكون مذهلة شريطة امتلاك. جهاز ميكر و كمبيوتر ووحدة 
ربط , اذ يستطيع أى شخص دون أن يترك مقعده أن يخصنل على أبية 
معلومة وعبى نصوص متخصصة عن كل الموضوعات + ابتداء من مرض 
أدنسون الى « داء الفطر الماتحم » * مل ويمكنه تجميع كم من المعلومات عن 
عدوى أو مرض أو علاج معين أكثر من التى سمح وقت الطبيب العادى 
نه ا ١‏ 


هن ناحية الخرع ا اللسسيؤل عر 
مرجسع طبى مهسم مثل « دليل الطبيب. » (*) الذى بقم فى 5555 
ضفحة ...كما تق_دم شبكة التليفزيون الكابلية « لايف تايم » بر نامجا 
أسبوعبيا مدته ؟ ١‏ 'ساعة متضلة ».ذا مستوى. فنى وتقنى عال موجها بشكل 
خاص الى الأطباء ٠‏ وكثيرا ما يتم خلال هذا البر نامج التنبيه الى « أن جزءا 
سن الموضوعات الح يتم تناولها قد لا يتناسب مع جوهور غير متخصص » 
غير أن 5-5 الجمهور نضا يقرر . 


ومن ناحية أخرى ؛ لاتخلو نشرة مسار نه 1-00 مو ضوع 
ذى طابع طبى ٠‏ ومساء كل خميس تعرض ثلاثمائة محطة تليفزيونية 
مقتطفات من مجلة نقابة الأطباء الأمريكية فى صورة برامج سمعية مرثية ٠‏ 
وتروى الصحافة عن دعاوى يرفعها المرضى أو أهلهم لخطأ مهنى ٠‏ وتتولى 
كته زهيدة الثمن تعر نف الجمهور العر يض بالأثار الجحانبية للأدوية 
وبالعقاقير التى, لاتتفق مع بعضها البعض وتقدم له .التظام الغذائى الذى 
نؤدى الى خفض نسبة الكولسترول ٠‏ وزد عل ذلك » أن نتائج الانحازات 
الطبية الكبرى وان كانت تنشر أولا فى المحجلات والدوريات المهنية 
ا متخصصة فانها تذاع فى برامج التليفزيون المسائية قبل أن 0 نسخة 
المحلة الى نعض الأطباء المستر كين فى مدل هذه الدوزيات ‏ 0 


: باختصار فقدت المهنة بالكامل احتكازها للمعرفة ‏ 9 53 بعك الطبيب 
الها كما كان , ان زرُوَال النفوذ » ليس" سوى مثال” سيط وضعيف لعملية 
تعديل حذرى أوسع نطساقا لعلاقة المعرفة بالسلطة فى الدول ذاث 
'لتكنولوخيا المتقدمة ٠‏ 


 )«(‏ ا ا 0 الععصعمعلع5 غالوع0 صوق قوواط 
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وفى العديد من المحالات الاخرىي أضا أخذت المعارف والمعلومات. 
التى كان يحتفظ بها المتخصصون بعناية قصوى تفلت هن نحت سيطر تهم 
وتصبح فى متناول المواطنين العاديين ٠‏ وبالمثئل يحصل الموظفون فى قلمبه 
الشركات الكبيرة على حق الوصول الى المعلومات التى كانت فى السابق. 
حكرا على الادارة ٠‏ ان اعادة توزيع المعرفة تؤدى الى اعادة توزيع السلطة 
التى تنم عليها ٠.‏ ش ' . 


الاصطدام بالمستقيبل : 


غير أن التغيرات فى المعرفة والت<ولات الض خمة فى نظام السلطة. 
التى تنجم عنها , أو على الأقل تساهم فيهبا 2 تمتد الى مجالات أكثر 
الساعة تن ' ويمكن اعتبار أهم ابتكار فى عصرنا هو ميلاد نظام جديد 

لخلق الثروة لايعتمد على العضلات وانما على الذكاء ٠‏ لم يعد العمل فى 
الاقتصاد المتقدم يرتكز على احداث تأثير على الاشياء كما يقول المؤدخ 
مارك بوسجر من جامعة كالمفور نيا د واتما ترتكز عل نشو رعيالن 0 
على رخال ونساء آخرين ٠٠.0-[‏ أو تأثر الئاس على المملوحات و انأ تو 
المعلومات عليهم 6 * ا | ١‏ 

ان استبدال الجهد العضى بالمعلؤمات أو بالمعرفة هو السيب الحقية 
لكلى من :انطلاق. اليايان والصعويات التى تواجه جنرال موتورز : ذلك 
لأنه فيما كاتت حنرال موتورز تعتقد دائما أن الأرضي مسطحة كانت اليابان 
ا البعيدة وتكتشف أن الأرضٍ مختافة تماما ٠ ٠‏ 


٠‏ اليد 5 3ك كان قادة امياد الأمريكى يصرون عللى أن 
استقران. عالمهم , ٠‏ عالم الملصانع. القديمة ٠‏ .مضمون فى جين كان نظراؤهم 
الباياسون والجمهور العر يض قد وضعوا البايان في منلور القبرن. 
الواحد والعشوين .. بفضبل يدل متهمر من الكتب والمقالات والبرامع 
التليفزيونية التى بشرت بيبزوغ « عصر المعلومات » ٠‏ واضانيا كانت فكرة 
انتهاء اعتماد الاقتصاد على الصناعة لانثير فى الولايات المتحدة سوى 
احساس باللامبالاة وعدم الاكتراث 2 استقبل اليايانيون من أصبح<اب. 
القراز فى عالم الأعمال وكذلك فى الأوساط السياسية ووسائل الاعلام 
هذه الفكزة. ببحماس والتحموا بها * وانتهوا إلى أن المعسرفة هى هفتاج 
النمر الاقتصادى فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ 0 2 ْ 


تكنولوسيات « الموجة الثالثة » المبنية على المعرفة محل تكنولوجيات « الموجة 
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الثانية 4 والنظام البالى للقوة بالرعم هن أن اليابان أدخلت الحاسب الآلى. 
بعد الولايات المتحدة. ٠‏ 


وانتشر فى اليابان استعمال أجهزة الروبوت وبدأت طرق التصنيع. 
. المتطورة المعتمدة » يشكل كبير , على الحاسبات الآلية ونظم المعلومات تنتج 
مصنوعاتذات نوعية يصعب مضاهاتها فى الأسواق العالمية ٠‏ وبالاضافة. 
الى ذلك فان اليابان » وبادراك مسيق أن تكنولوجيتها القديمة المعتمدة على 
المصانم محكوم عليها بالفناء-2, اتخذت التدابير لتسهيل عملية الانتقال. 
والتخفيف من الحتحهات التى كانت ستحدثها بالضرورة الاسستراتيجية 
الجديدة التى تينتها ٠‏ ان التباين مع اختيارات جنرال موتورز ‏ وبشكل. 
أعم “مع الموقف الأمريكى ‏ لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا ٠‏ 


واذا فحصنا من قرب عددا من حالات انتقال السلطة التى سبق. 
أن ذكر ناها ,2 ! ٠‏ يتضح أن الدور الحديد للمعرفة _ أى ظهور النظام الحديد. 
لخلق الثروة ‏ أدى فى. هذه الحالات أضا الى تغيرات فى توزيع السلطات. 
أو على الأكل سماهم. فيها ٠‏ 


بين النظم ا المتقدمة . وكشف عن تداعى أنظمة الدول 

شتراكية وأجبر العديد من « الدول النامية » على طرح استراتيجيتها 
0 التقليدية جانبا 2» وهو الآن يقلب رأسا على عقب علاقات القوى. 
في لاد الخاهة د لوا مو وا ١‏ 


٠‏ لقد 00-0 تشرشل بهذا 5000 قال : ١‏ ان اميراطوريات 
المستقتل هى امير اطورزيات ذهنية ٠‏ , وتحققت هذه النيؤءة الآن ٠‏ وان كان. 
لم نتم “قياس الى أى مدق سنيوؤدي الددور الجديد « للعقل » الى تبديل 
الحقائق الأولية الصرفة للسلطة من الآن ولعدة عقود قادمة ‏ وذلك على 
0 لي الخاصة كما عمل اصهنه الدول الكبرى ٠‏ ظ 


ناكل : ثروات الآأسر العر بقة . 


لا يمكن لنظام تورى لخلق الثروة أن قوسن الشنيلةة ون أن السممب. 
صراعات ومنازعات شخصية وسساسية ودولبة ٠‏ فكل تغبير فى طرق : 
انتاج الثروة يصطدم مباشرة بمجموع المصالح القائمة التى تدين بسلطتها 
الى نظام الاثراء القديم ٠‏ ويناضل كل معسكر من أجل تق ة على 
المستقيل مما .يؤدى 3 نضصسوب عداوات عنيفة ٠‏ 
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ا ين العالم أجمع .وى تساهم فى تفسير اعادة 
'نوزيع السلطة الحالية ٠‏ ولكى نتوقع ما يخبئه لنا المستقبل + فان عودة 
قصيرة الى آخر 2 ل نفس 0 تكون مفيدة ٠‏ 


قبل ثلادة قرون أحدثت ور الصنئاعية هى أيبضا نظاما جديدا 
لخلق الثروة ٠‏ ففى الحقول المزروعة فى ذلك الوقت هددت المداخن العالية 
السماء ٠‏ فقدٍ.تكائرت المصانمع وجلبت « مصانم ابليس السوداء » تلك 
معها طريقة حياة جديدة ثماما ‏ وجاء فى الوقت نفسه ينظام جديد 


لقد تحول آلاف الفلاحين الى عمال يعنشون فى المدن يعملون فى خدمة 


0 الحقول ده ٠٠‏ وقد د هذا النتحول الى تحول آخر ل علاقات 


السلطة على صعيد المتؤل٠فمن‏ قبل كان عدة آجيال. يعيقسون تحت سقف 


ولخد تحت سلطة رب عائلة مبجل ذى لحية طويلة » ولكن سرعان ما وجد 


الشيوخ أنفسهم مطرودين أو على الأقل فقدوا هيبتهم أو تأثيرهم فى الأسر 
الحديدة ذات الحجم الصغير . وشهدت المؤسسة الأسرية سلطتها الاجتماعية 
تتكمشض كلما 00 البموسيننات أخرى مثل اناد وظيفة 
التعليم الى المدرسية ٠‏ 


ظ 500007 تضاعفت فيه منلاخن المصانعم كان يتبع ذلك عاحلا 
أم آجلا تحولات سياسية ٠‏ فقد انهارت النظم الملكية أو تحولت الى نوع 
من أقطاب الحذب اليا ٍ وتاكدت و تعززت كال سياسية حك دلج ٠‏ 


ا ْ ومن بس ملاك ا الذ ين كانوا رون حتى ذلك الوقت عل 
الحناة الاقليمية كان هناك من اتسموا بالذكاء. الكافى والنظرة المستقبلية ,2 
فنهبواً لتستقروا فى المسن حيث استفاذوا من المد الصاعد للتصنيع » وحيث 
أصبح أبناؤهم اما سماسرة أوراق مالية أو قادة صناعين . غير أن أغلمية 
الارستقراطية الريفية التى تمسكت بطريقة حياتها فى الريف سرعان 
ما فقدت مكانتها وأصبحت طبقة صغيرة من النبلاء المفلسين »2 وحولت 
أحيانا قصورها الى متاحفب ومرابدها وروضاتها الى حدائق حيوان 
فرة + ظ ' | ْ 


ٍ وفى نراعية سلطة ‏ هذه الطبقة اسيرة ارتفعت صفوة حك بده . 
أقطاب البو قار الكبرى 5 البيروقراطيون فى الادارة العليا » وأقطاب وسائل 
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الاتصال الجماهيرية انتشار ديمقراطية الجماهير فى البلدان التى لم 
قسيطر عليها نظم ديكتاتورية تدعى انها ديمقراطية ٠‏ 


واقترنت هذه الانقلابات الداخلية بتحولات ضخمة للسلطة العالمية , 
لأن البلدان الصناعية استعمرت وغغمزت وسيطرت بطرق أخرى على جزء كبير 
من باقى العالم وخلقت بذلك تنسلسلا هرميا للسلطة لا يزال قائما فى 
بعض الأماكن ٠‏ ْ 0 


باختصار 2 زعزع ظهور . نظام جدايد لانتاج الثروة كل أعمدة نظام 
السلطة القديم ,2 وأدى فى نهاية المطاف الى تبدل كامل للحياة الآأسرية 
وعالم الأعمال والسياسة والدولة _ الأآمة وهيكل السلطة ذاته برمته ٠‏ 


والذين تصارعوا حينئذ » من أجل السيطرة على المستقبل . استخدمو| ' 
العنف والمال والمعرفة ٠‏ اننا نشاهب الآن بدابات انقلاب مماثل وان كان 
أشد تسارعا نكثير + فالتغيرات -التى لاحظناها مؤخرا فى عالم الأعمال 
والحياة السياسية والنظام العالمى ليست سوى مقدمة لممارك من أجل 
'السلطة ذات انساع أكبر بكثير , لآننا على أعتاب تحول للسلطة لم يسبق 
له مثيل فى التاريغ ٠‏ 


ف 


الفضل الثانى 


القؤة الحادية وال ماق والذكام 


سفاء زيقاء صاقية لأزووذية + وفي. الأفق 
جبال + ووقع حواقن لجداد يقضرب وعلور 
مئهوته فارس: وحيد لمج ميمازه فى ضوعم 


كل من انبهر 2 وهو طفل فى القاعات المظلمة بأفلام رعاة البقر 
يعلم أن الساطة تنبئق من فوهة المسدس ذى الطلقات الست ٠‏ لقد قدسمت 
لنا هوليوود من خلال عده لا تصن له: من افلام :رغاد البقر البطل ٠‏ راعى 
البقر » الوحيد القادم من الجهول والذى يبدا مبارزة بالأسلحة النارية 
فع 'الشر ير 2 يعيد بعدها سلاحة الى غمده ٠‏ وينطلق على حصانه نحو البعيد 
الذى يغلفه الغموض + وهكذا تعلمئا منذ الطفولة أن العنف يعطى السلطة ٠‏ 

كما كان فئ العديد من هذه الأفلام شخصية ثانوية 2 يبدو صاحبها 
سمينا حسن الهندام 2 يجلس وراء مكتب خشبى ضخم ٠‏ وتقدمه الأفلام 
عادة فى صورة رجل مسن ومنهك وجشع ٠‏ هذا الرجل يمارس هو أيضا 
سلطة ٠‏ فهو دول السكك الجحديدية أو هو من مر بى الماشية4 الذين 
ستولون على الأراضى أو قؤى الشسر الأخرى ٠‏ واذا كان البطل على الحصان 
يمثل سلطة العنف فان هذا الرجل ‏ الذى غالبا ما يظهر فى شخصية 
صاحب المصرف -. رمز الى سلطة المال ٠‏ 

وكانت أفلام الغرب تضم أيضا دور١ا‏ ثالتا مهما هو دور صحفى 
بتسم بروح الفروسية : أو مدر س أو راعى كنئيسة أو سسيدة متعلمة 
« قادمة من الشرق ٠ ٠»‏ وقى عالم شرس حيث يطلق البعض النار قبل طرح 
الاسئلة . كانت هذه الشخصيات لا تجسد فقط الخير فى مواجهة الشر ولكن 
أيضا سلطة الثقافة والمعرقة العقلانية بالعالم الخارجى ٠‏ واذا كانت هذه 
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الشخصيات كثيرا ما تنتصر في البنهاية ٠‏ قان ذلك كان .يحدث عادة بفضل 
تحالف مع البطل ذى المسدس أو يفضل ضربة حظ مفاجئة تجعاهيا 
تكتشف الذهب فى النهر أو تستفيد من ميراث غير متوقع 1 

0 ان المجرفة سلظة , كما علمنا غرقسيسٌ بيكون ١‏ ولكن لك تنتصر 
فى فيلم من ,أفلام الغرب كان ,يتعين على المعرفة .ان تتجالف عادة مع 'اللقوة 
ا المال - | | 


في الجياة انوي 3 يفن الال .والثقافة والعِينف انان ,الوحيدة 
لنبسلطهة » كما .أن السبلطة فئ جد ذاتها ليسيت طيبة ولآ نيئة ٠‏ انها بعد 
موحود عملييا ني كل اإملاقإت +إلارنسيا نية. ؛ وهو فى الحقيقة لمكيل 
المقابل 2 .-وطالما أن الرغبات الانسانية ذات تنوع لا نهائى فانه من 
المفترض بن كل ها يمكن أن يشيع رغبة الغير هو .مصببر سباطة : موزع 
بالملخدرات»" تع أن ربرفض اعطاء .المسين الجرعة ٠‏ وهو ذلك .يكتسب 
سلطة على المدمن ٠‏ واذا احتاج رجحل سياسى الى أصبواتٍ انتخابية فإن بن 
مم هذه 3 ا دده 


ومن ب الامكانات اللازيائية' تضسج 3 71 الساطة الثلانه 
العِنب .والمال: والمعرفة ‏ :التى ترمز اليها شخصيات أفلام الغرب بهى 
أهمها باليغم .من كل شىء ٠‏ غير أنها قد إتتجذ قبى لعبة السلطة أشكالا 
مختلفة ٠‏ العنف عل سميل المثال لا يتعين بالضرورة أن يتحقق : يكفى 
التهديد به فى كثير من الأحيان للحصول عل الطاعة 2 ويمكن لتهد بد 
ما أن بتخفى أريضبا. وراء القانون بذانة. ( فى ممذه الصفيجات نستخدم تعبير 
٠‏ عيف'» بالمهنى المجازي أكثر منه بالمنى ,الحرفي » ,معني يتضمن القرة 
في بذاإتها و كذلك :ا بببتتخد لمها لأجيداف القمع ,المادى ) ٠‏ ظ 


فى الواقع ليست أفلام .رعاة .اليقر بالحداثة وجدها مى بالتى تقدم 
العنف والثربوة و المعررقة على .أرنها .القوى ,الآساسية للسلطة الاجتماعية , 
:.خان الأساطير القديمة نقامت .بذلك :من بزمن بعيد ٠‏ وهكذا تذكر الأسطورة 
الما بانية .ال .سما نشو “يو نجي ,أى الأشماء .الثلاثة .المقدسة المقدمة :إلى .ربة 
الشيمس :الكيرى .« آهاتراسوا ب :اومى ب كإلمى » .وهى البببيف والجوهرة 
والمرأة . ولا تزال هذه الأشسماء تمثل حتى :الآن .رموز :السبلطة الاميراطورية ٠‏ 


- نان مدلولات السللة .التى' يوببي: بها السيف .والجوهرة .وإاضحة بما 
يكف ٠‏ :لما .بالنسبية اللمرآة فان جلاقتها. بالسلطة أقل وضيوحا ٠‏ ولكن 
- عنهما إتري يفيها ,للربة بوجهها ‏ ,ممعني :آخر .تتعرف عل الفيبها بشبكل ١‏ 
أفضيل نب مفإن البلن3ة يون حبى: أيضها ,صورزة من .صور السيلطة ورمزا ‏ 


ايآ 


. وناليقيا. ٠‏ ومع ذلك 086 اعتبار ا معمرة عن الخيال وادراك النات 
وآخيرا المعرقفة ٠‏ 


واذا ذهبنا الى أبعد من ذلك فان السيف أو القوة المادية والجوهرة 
أو المال ٠‏ والمرآة أو المعرفة تتحد فى نظام وخيد متفاعل » أى أن كلا منهم 
بؤثر فى الآخر ٠‏ ويمكن فى ظل هذا النظام أن يتحول كل واحد من عناضره 
تحت ظروف معينة الى العنصر الآخر * يمكن بواسطة مسدس الحصول 
على المال أو اجبار الضحية على افشاء الأسرار ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن 
شراء المعلومات بالمال ‏ أو شراء مسدس ٠‏ كما يمكن وار المعلومات 
للحصول على مزيد من المال أو لمضاعفة القوة التى- تتمتع 


بالاضافة الى ما سبق , فان الوسائل الثلاث يمكن 59 على 
جميع مستويات الوجود الاجتماعى تقريبا ' * من الدائرة الأسرية الحميمة 
أن الحلية السياسية . 


وفى النظام الخاص 2 يستطيع كل من الاب أو الأم صفع الطفل 
(أى استخدام القوة ) أو حرمانه من المصروف »2 أو بالعكس ء شراءه مقابل 
يضعة قروش ( استخدام الثروة فى اتجاه أو آخر )2 كما يمكنهما أيضا 
تكوين حسة بالقيم لدرحة أن « يكون راغي « فى الطاعة وهى بالطبح 
طريقة أكثر فاعلية + 
أما فى النظام السياسى » فتستطيع حكومة ما أن تعتقل منشقا 
عليها وتعذبه اذا اقتضى الأمر »2 أو معاقبة معارضيها ماديا أو مكافاة 
أنصارها ومعالجة حقائق الأحداث بشكل كفيل باثارة القبول والرضى ٠‏ 


وكما 'تستطيع الآلات المنتحة لليعكات أن تنتج آلات أآخرى , فان 
القوة والثروة والمعرفة اذا أحسسمن ‏ استخدامها يمكن أن تحقق السيطرة 
على العديد من مصادر السلطة الاضافية والمتنئوعة ٠‏ وبالتالى فأيا كانت 
الوسائل الأخرى التى تستخدمها الصفوة الحاكمة أو الأشخاص فى 
علاقاتهم الخاصة 2 تظل القوة والثزوة والمعرفة هى الركائز المثلى » انها 
تشكل أعمدة السلطة الثلاثة ٠»‏ 


بالطبع لا يرجع انتقال. وتبدل السلطة فى جميع الحالات الى 
استعمال هذه الأآدوات ٠‏ قد تنتقل السلطة من بد الى أخرى نتيجة للعديد 
من العوامل الطبيعية ٠‏ الطاعون الأسود الذى اجتاح أوروبا فى القرن 
الرابع عشر مثلا أرستل الى المقبرة كثيرا من الحاكمين والمحكومين على حده 
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واد اروترك فى ججاعات ار ال لت ل ل خراغات ليده 
مطلويا ملثها ٠‏ 


._وتؤثر الصدفة 0 فى التوذيع الاجتماعى اللسلطة. ة ولكن بمجرد 


| ِحَمل الرجال ومحتمعات كاملة على الخضوع ارده ' 2 55 السلطة 1 
عند ند 00 أخرى ثالوث القوة الماد به والمال والذكاء ٠.‏ 


وى التتم قن لكان بد سسطة امون امعط فل البينياك تت 
التالية تعيير «ه سلطة » بمعنى السلطة التى يتم ممارستها اراديا .على. 
أشخاص آخر دن او بالتالى ستبعد هذا التعر يف سلطان الانسان عل 
الأشياء أو الطبيعة »2 غير أن هذا التعريف واسمع بما فيه الكفاية لكى. 
يتضمن سلطة الأم على الطفل التى تمنعه من أن يلقى بنفسه تحت '“عجلات. 
سيارة ‏ أو السلطة التى تستخدمها شركة آى ٠‏ بى * ام لزيادة أرباحها , 
أو يستخدمها ديكتاتور مثل مار كوس أو نوربيحا لاثراء عائلته وش ركائه 
القدامى 2 أو تستخدمها الكنيسة الكاثوليكية لحشد أعداء منع الحمل, 
لحوض معركة سياصية , أو يستخدمها المسكريون الصبتيون لسحق التمرة 
الطلابى ٠»‏ 


ظ وتشمل السلطة , فى أكثر أشكالها سفورا 2 استخدام العنف. 
والثروة والمعرفة ( بمعناها الواسع ) لكى تحمل البشر الآخرين عل 
التصرف بشكل معين. 5 


ان تبْنى هذا التعريف للسلطة , والتركيز على ثلاثية العنف والمال 
والمعرفة سيسمح لنا بتناول تحليل السلطة من منظور جديد تماما 2 وقد 
يسمح لنا أيضا بأن نبين » وبشكل أوضح مما تم حتى الآن » كيف تعمل 
السلطة لتكييف سلو كنا هن المهد الى اللحد ٠‏ وبعد أن نفهم العملية فهما 


:احصدأ ٠‏ عندئذ فقط سيصبح .من الممكن التعرف على هيا كل السنلطة التى. 
أصيحت من الآن فصاعدا! باطلة وتعوق مستقبلنا وبالتالى العمل: على 
نوعية السلطة : 

تنطوى التأكيدات المعتادة عن السلطة بالتنسبة للأغلبية ‏ على الأقل. 
فى الثقافة الغربية ‏ عل مفهوم أنها قضية كم ٠‏ بيد أنه اذا كان وؤاضحا أن 
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بعضنا 5-6 سسملظة أقل هن البعض الآخر . فان هذا التناول يتجامل تماما 
هما بمكن اعتباره أهم عامل على الاطلاق ألا وحمو « نوعية » السلطة ٠‏ 

ومثل الوقود . فان السلطة تتفاوت من جيث الفاعلية التى ترتكز 
على النوعية 8 دثى الصراعات ا التى م 000 ل يم 


وليس من شك أن العنف . سواء آكان فى شكل سلاح 55 أم 
:صاروخ نووى ب يمكن أن يحقق نتائج لا يستهان بها ٠‏ ان ظل العنف 
أو القوة الغاشمة حاضرا فى خلفية كل. فعل للدولة وفى روح القوانين 
التى تصدرها 2 ففى النهاية تعتمد كل دولة على الجيش والشرطة لارغام 
.«واظنيها على الطاعة ٠‏ وإن التهديد بالعتف الرسمى » الذى لا .غتى عنه 
والموجود فى كل مكان فى المجتمع : يساهم فى تأمين عمل النظام ء هذا 
التهديد مهمو الذى . يضمن احئرام التعاقدات الجارية ويقلل من النشساط 
الاجرامى ويقدم آلية سليمة لتسوية التزاعات سلميا ٠‏ بل ان ههذا التهديد 
المستتر بالعنف يساعد .بسكل ما على. جعل الحياة اليومية أقل عنفا. ٠‏ 


'اجمالا » سنطوى العنف على أضرار حقيقية وخطيرة ٠‏ انه أولا , 
يحثنا على حمل ما ندفع به شره عنا 2 ويؤدى على صعيد آخر , الى اطلاق 
ودفع السباق من أجل التسلح الذى يضاعف الأخطار بالنسبة لكل فرد 
ولعب« وختى عنلها و بح 6 السب جانة يواد بقاري 0 والعستاي 
.كترقبون أول فرصة لكى يردوا الضربات ٠‏ ش 1 


غير أن نقطة الضعف الرئيسية للقوة الغاشمة أو العنف هى اتعدام 
مرو ننه المطلق 2 0 فهو لا يستخدم 8 للعقاب 0 ولذلك يمكن اعتباره فى 
النهاية سلطة من نوعية متدنية *. ٠‏ 


أما الثرزة فهى اداك افضدل طن العف حيت لاتحت «جدروالة كير .+ 
فهى لا تقتصر على التهديد بالعقاب أو عيبل ايقاعه ذعلا . انمأ يمكنها 18 
تقديم مكافآت متدرحة ومتنوعة بمهارة وذكاء ٠‏ ودمكن استغلال الثروة 
فى اتحاه ايحابى أو فى اتجاه سلبى ٠‏ فاستخدامها أكثر مرونة بكثير من 
العنف ولذلك فهى تمثل سلطة من نوعية متوسطة ٠‏ 


أما أعلى نوعيات السلطة فهى المعرفة ٠‏ ففى أحد الأفلام الذى تدور 
أحداثه فى كوبا فى زدن الدإكتاتور باتيستا 2 يلعب الممثل شين كونرى 
دور مرتئزقف بر بطانى . وفى أحد المشاهد المهمة يسأأه رئيس أركان حرب 
الطاغنة : « أبها القائد٠٠قل‏ لى داعو سلا جيك المفضل وآنا أزودك له ؟ك», 
وكانت الاجاءة : « العقل المفكر » ٠‏ ظ 


يض 


ان السلطة ذات النوعية العليا ليست فقط قادرة على ثوجيه ضربات 
وتأمين النجاح بارغام الآخرين غلى فعل. المطلوب منهم ٠‏ انما تملك قدرات 
تعلو. عن ذلك بكثير : اذ:تكمن فاعليتها فى الحصول على النتيجة. المرجوة 
باستخدام الحد الآدنى من السلطة ٠‏ تستطيع المعرفة فى كثير من الأحيان 
أن تقود الطرف الآخر الى أن « بحب » أعحدافك وأفعالك .2 بل انها تستطيع 
أن تقنعه بأنه مو الذى اقترح هذه الأهداف والأفعال ٠‏ ويقول قادة 
النتاحون . ان المعرفة هى أهم مصدر من مصادر السلطة الاجتماعية 
الأساسية الثلاثة التى تعطى الدولار قوته.وذلك بفضل مرونة استخدامها ٠‏ 
فهى تستخدم للعقاب وللمكافأة وأيضا للاقناع وحتى للتحويل من النقيض 
للنقيضء كما بامكانها أن تجعل من العدو حليفا . لا سيما ان المعرفة الملائمة 
تسمح بالتعرف من البداية على المواقف السيئة الفا تفاديها وبذلك 
يم تجنب اهدار الوه أو الثروة ٠‏ 


وتقوم ا كذلك .بدور المضاعفب للئزوة وللقوة اف ككل 
استخدامها لزيادة الموارد أو لخفض الانفاق بلوغا لهدف معين ٠‏ وفي الحالتين 
تزداد الفاعلية 2 وأيا كانت نهاية اللعبة أو المباراة فانه يتم المحازفة بعدد 
آقل من « أوراق » السلطة ٠‏ 


بالطبع » يمتلك الحد الأقصى من السلطة أولئك الذين هم فى وضع 
يسمح لهم باستخدام السلطة فى أشكالها الثلاثئة من خلال مزجها بمهارة , 
فيستخدمون أدوات السلطة الثلاث بالتناوب» حيث يشهرون سيف التهدديد 
بالعقاب ويلوحون بوعود المكافأة وفى الوقت نفسه ستعملون الاقناع 
والمعلومات العليا : واللاعبون المهرة فى مضمار السلطة هم من يبعرفون 
بالحدس أو بالتدر يبب كيف ينشرون وينسقون على أفضل وحه 0 
السلطات التى يملكوتها ٠‏ 


| والذى. بريد اتقدير الات نجاح الاطراف الاستركة فى نزاع على 
السلطة ‏ ب سنواء أكان. الامر يتعلق بحرب أم بمفاوضات ‏ عليه أن بهتم 
بمعرفة ما نعود الل طرف رمن الاطرافبا رمن آدوات السلطة امام 
للك "0 


0 ان -المعرفة والقدرة عل اي العنف 000 بالاضافة الى لقاعلنين 
ممى التى 'نحدد السلطة الاجتماعية ٠‏ لقد طابق فرنسيس بيكون ين المعرفة 
والسلطة » غير أنه لم .يتناولها فى شكلها النوعى ولا طبقا لارتباطاتها 
الحخاسمة. مع. المصادر الكبرى .الأخرى ‏ للسلطة الجماعية ٠‏ ولم يكن أحد 
ل حتى الآن توقغ الثورة الحالية للعلاقات بين الشاصي الثلاثة 


تنحول السلطة , 59 


وفرة المعلوماته : 


ان العالم كما تصوره بيكون يشهد حاليا انقلابا كاملا لم يكن فى 
استطاعة كل عبقرايات المأضى أفتانك صن ل تسو وميكيافيالل وبيكون ب 
أن يتصوروه ,2 حيث أصبحت القوة والثروة خاضعتين لدرجة مذهلة لسبطرة 
المعرفة ٠‏ ظ ا 0" ظ 5 


حتى وقت قريب لم تكن القوة العسكرية بالاساس الا تضخيما للقوة 
الفظة للقيبضة ٠‏ أما فى الوقت الراهن فان القوة العسكرية تعتمد بالكامل 
تقرريبا على المعرفة المدمجة فى الاسلحة وتكنولوجيا وسائل جمع المعلومات. 
فالتسليح الحدديث يتكون من معدات الكترونية محيلة بكتلة معلومات 
وذلك ابتداء من أقمار التحسس الى الغواصات . مرورا بالطائرة 
المقاتلة التى أصبحت عبمارة عن حاسب آلى طائر 2» فضلا عن الأاسلحة 
« الصامتة » التى تم انتاجها بفضل حاسبات آلية وعناصر الكترونية شديدة 
التطور ٠‏ 


ولنضرب مثالا واحدا فى هذا المجال : يستخدم الخبراء العسكريون 
« المعلوماتية » فى شسكل « الأنظمة الخبيرة » من أجل الدفاع المضاد 
للصواريخ ٠‏ 
فالصواريخ التى تتحرك سرعة أقل من سرعة الصوت التقدم بمعدل 
0 متر فى الثانية تقريبا 2 ومن. ثم يتعين على أية وسيلة دفاع فعالة 
آلا يستغرق رد فعلها أكثر من واحد على عشرة آلا من الثانية , ٠‏ فى حين. 
تستطيع « الأانظمة الخبيرة » ان تستوعب حتتى عشرة آلاف ٠‏ بل ومائة 
ألف من التعليمات المعدة بواسطة عقول بشرية . ويتولى الحاسب الألى 
مراجعتها وتقبيمها وربطها فيما بينها لاتخاذ القرار برد الفعل المناسب 
للتهديد ٠‏ وطبقا لما ذكرته مجلة « ديفنس ساينس » ( على الدفاع ) حدد 
البنتاجون لوكالة مشروعات الأابحاث المتقدمة الخاصة بالدفاع هدفا طويل 
المدى آلا وهو تصميم نظام أسلحة قادر على اجراء « مليون استنتاج منطقى 
فى الثانية » ٠‏ المنطق والاستنتاج والمعارف العلمية ‏ أى باختصار أصبح 
العمل الذهنى للانسان أو الآلة د حاليا الشروط الأولية للقوة والقدرة 
العسكرية ٠‏ ظ 
وبالمثئل أصبح القول بأن الثروة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء 
مسلمة حقيقية فى عالم الأعمال ٠‏ ان اقتصاد الدول المتقدمة لا يستطيع 
العمل لمدة ثلاثين ثانية بدون حاسبات آلية ٠‏ وان التعقيدات الجديدة. 


بي 


للانتاج وادماج تكنولوجيات متعددة ومتنوعة ودائبة التغيير 2 وتجزئة 
« أسواق الجملة » القديمة 2 كل ذلك يعمل على زيادة .2 وبقفزات كبيرة: 
ومتتالية 2 كم ونوعية المعلومات التى بدونها لا يستطيع النظام انتساج 
الثروة ٠‏ زد على ذلك اننا لسنا سوى فى بداية عملية « ربط نظم المعلومات 
بالنظم الالكترونية » 2 حيث لازالت أفضل أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة 
الذكاء الاصطناعى أو أنظمة التصميم بواسطة الكمبيوتر فى مرحلة جد. 
بداشة ٠‏ ! 


يتضح اذن » أن المعرفة ليست فقط مصسر سلطة من نوعية ممتازة 
ولكنها أيضا أهم مقومات القوة والثروة بمعنى آخر ٠»‏ لم تعد المعرفة مجرد 
مساعد لسلطة. المال أو للسلطة المادية المسيطة بل أصبحت جوهرها ٠‏ 
انها حاليا المضاعف النهائى لها جميعا ٠‏ 


وهنا تكمن جذور « تحول السلطة » الذى أصبح حدوثه قريببا 
للغائة ٠‏ 


احداث :واكاذبب وحقيقة : 


ليست المعرفة ولا أنظمة الاتصال معقمة أو محايدة تجاه السلطة . 
ان كل و حدث أو حقيقة امنب ييه فى الاقتصاد والحياة السياسية 
والعلاقات الانسانية اليومية انما ينتج عمليا عن « أحداث وحقائق » أخرى. 
لو افتراضات أعدت 2 بشكل ارادى « أو لا ارادى » 2 بواسطة ميكل 
السلطة القائم من قبل ٠‏ وبالتالى فكل « حدث أو حقيقة » تتضمنفى. 
آن واحد ماضيا يحمل علامة السلطة وأيضا ما يمكن تسميتهة بمستقبل 
سلطة - بمعنى نوع من التأثير الحاسم على توزيع السلطة فى المستقبل ٠.‏ 


والأحداث الخيالية أو محل الجدال هى أيضا نتاج تنازع سلطات فى. 
المجتمع ويمكن أن تستخدم بدورها كأسلحة فى هذا الصراع ٠‏ على غرار 
الأحداث « الصححة » و « القوانين » العلمية و « الحقائق » الدينية المقمولة 
فان الأحداث المزيفة والاكاذيب ثمثل هى أيضا أوراقا فى لعبة السلطة 
الدائمة . بل انها تمثل شكلا من أشكال المعرفة بالمعنى الذى سوف. 

يوجد بالطيع عدد من التعريفات لكلمة المعرفة لا يقل عن عدد الذين. 
يعتقدون أنهم يملكون المعرفة » و يصبم الموقف أسوأ بمجرد اسئاد مدلولات. 


ذات سمة قنية أو تقنية :واأضدنة لكلمات مثل « لشارات ٠»‏ أو « رهويز ٠»‏ 


3-7 


أف «"صور » > ويرّداد التشوش عندما نكتشف أن التعزيف الشهيرٍ الذى 
.وضعه كل من كلود شانون و وارن ويفر للمعلومات ‏ وهما اللذان ساهما 
:فى انشاء علم المعلومات ‏ هو بالطبع تعريف نافع فى النظام التكنولوجى 
ا ا ل ال ل 
الاتضال ٠‏ ش | ٠‏ 


وفى الصفحات التالية سيتم التعامل مع كلمة « بيانات ».على أنها 
تعنى بدرجة ما «١‏ الحقائق ق » غير المترابطة 2 وكلمة « معلومات » ستنطبق 
عل اناك لم اذا جيسنا فى التتيات أو فى لخدا لض ترما أن فى أى 
'طارات أخرى » فى حين 7 تشير كلمة « معرفة » للمعلومة التى تم اعدادها 
'عدادا عاليا فى. صورة تأكيدات ذات مدى أكثر شمولا ٠‏ غير أنه 2. من 
أجل تفادى عمليات التكرار المملة » سيحدث لنا أحيانا أن نستخدم على 
ا أو كلمة معرفة . 


ويدف تمسيط العرض والهروؤب من الرمال م املشكلات 
التعريئف .2 حتى وان كان ذلك على حساب الدقة المطلقة » سيتلقى تعبير 
« المعرقفة » فى هذه الصفحات ذاتها مدلولا واسعا بشكل يشمل المعلومة , 
والبيانات والصور والتصور فى آن واحد ,2 كمأ د شمل المواقف والقيم 
والنواتج ج الرمزيية الأخرى للمجتمع 0 أكانركت «حقيقية» ١‏ ورم 
أو حتى 2 مززيفة 6 ء 

0 هذه العناصر كانت دائما ولا ان موضع تلاعب . من عالت 
الأقراد .الشرهين للسلطة وينطيق الشىء نفس4. عل وسائل الاعلام :التى 

تنقل المعرفة ‏ أى وسائل الاتصال التى بدورها تقوم بتشكيل ما يتدفق 
اخلالها من الرسائل ٠.‏ ومن ثم سيتم استخدام تعبير « المعرفة » بسكل 
.يتضمنهم ويشملهم فى اجمالهم ٠‏ 


الفارق الديمقر 0 


تملك المعرفة الى حجانب 5250 الكبيرة 9 أخرى مهمة 0 

'فى عالم الغد بشكل جذرى عن مصادر السلطة. الأدنى, ” | 
6 وللقوة حد لا-.يبحب تحاوزه والا فان استخدامها سيدمر ما ثتريد 
“الفوز. به أو الدفاع عنة ٠‏ وينطنق الشىء نفسة عل التروة » اذ لا يستطيع 
المال شراء كل شىء وستأتى اللحظة التى ستفراغ فيها آكثن الخزائن امتلاء * 


اين 


.. أما المعرفة فانها لا تنضب أبدا :. اذ بامكاننا دائما أن نخلق مزيد 
من المعرفة * 00 . ظ ظ 0 1 


كان الفيْلسُوف اليونانى زينون الايلى يؤكد أنه اذا قطع مشافر كل. 
يوم نصف الطريق الذى يفصله عن غايته النهاثيةءفانه لن انطع يلوغها 2 
قط. طالما سيظل دائما لديه نصَف المسافة لكى يقطعها ٠‏ وبالمئل قد لا تبلغ 
قط المعرفة القصوى بالنسبة لأى موضوع ٠»‏ وان كنا نستطيع دائما قطع 
خطوة اضافية تقربنا من الفهم الكامل ٠‏ ان المعرفة قابلة 2 من حبيث المبدأ 
على الأقل 2 للتوسمع الى ما لا نهاية ٠‏ 

هناك اختلاف آخر جوهرى وذاتى يفرق المعرفة عن القوة المادية 
والمال : كقاعدة عامة 2 اذا ما استخدمت أنا مسدسا فلن يكون بامكانك. 
أن تستخشم نفس المسدذس فى الوقت لفسه , واذا ما استخدمت أنت دولارا 
لا أسنتطيع أنا أن أستخدم الدؤلار نفسه فى الوقث نفسه ٠‏ فى حين يمكن 
لكلينا أن يستخدم نفس المعرفة. سواء ‏ .لكى نتغاون أو لكى نتقاتل ٠‏ : 
وفى أثناء ذلك ستتاح لنا أيضا فرصة انتاج فافض معرفة ٠‏ هذا الأمر 
وحلله يكفى لتوضيح أن قواعد لعبة السلطة. التى 'ندار على أساس المعرفة 
مختلفة اختلافا عميقا عن الأسس التى بعتمد عليها أولئك الذين: يدعون. 
الوضول الى غايتهم بالقوة أو المال ٠‏ 


' ولكن فى الوقت الذى ندل فيه بالدقاع قيما يتسسبى بعصر 
:المعلومات , تملك المعرفة خاصية أخيرة أكثر حسما أيضا بالمقارنة بالقوة: 
والروة ٠‏ القوَة والفزوة هما من حنث التعر يف وقف على الأكثر قوة 
والاكثر ثراء » بينم المعرفة لها هذه الخاصية الثورية ات 
ضعفا الم فقر| يستطيعون: الحصول عليها أيضنا ٠‏ 


هى اذن الاكثر مقراشة من . بن مصادر السلطة ٠‏ 


.. وهوءما يجغل من المعرفة تهديدا دائما بالنسبة للأقوياء » حتى وان. 
كانوا هم أنفسهم يستخدمونها لتعزيز سلطتهم ٠‏ وهو ما يفسر أيضا لاذا 
:نجد كل من : بيده السلطة ‏ ابتداء من- زب العائلة مرورا برئيس الشركة 
أو المدير العام أو رئبسسن الات در نك ها كل فى محاله عل كمية” 
و نوعبية 000 دا ْ 


وبالتالى ينتهى مفهوم ثلاثية السلطة بان نخد ميدن ضاتيوا تماما ٠‏ 
فخلال القرون الثلائة الأخرة على بالكل : ٠‏ كانت أرضسة لمر كة 


0 


:السياسية المثلى فى الدول .الصناعية هى توزيم الثروة فى شكل « من 
يحصل على ماذا ؟ » ٠‏ وانطلاقا من هذا السؤال الأساسى تحددت تعبيرات 
اا ل ع ل لا ل عن شتراكية » ٠‏ 


0 غير أنه بالرغم من سوء التوزيع العام للثروة فى عالم منقسم بشكل 
:آليم الى أغنياء وفقراء ٠‏ يبتضح أنه بالمقارنة بمصدرى السلطة الدنيوية 
:الآخرين ٠‏ كانت الثروة ٠‏ وستظل » أقلهم من حيث سوء التوزيع ٠‏ لأنه 
.مهما كان اتساع الهوة التى تفصل الأغنياء عن الفقراء فان الهوة التى تفصل 
المسلحين عن العزلء من السلاح والجهلاء عن الذين يملكون المعرفة 2 أكثر 


وفى عصرنا 2 فى الدول التى تتمتع 0 والتى 0 لنمو 
37 المعرقة وامخانية الوصول اليها ٠‏ ظ ٌْ 


ولذلك اذا لم نفهم كيف تنتشر المعرفة ومن هم الذذين يتلقونها فلن 
'نستطيع أن نحمى أنفسنا ضد استغلال السلطة » ولا أن نقيم المجتمع 
الافضل والانتن اق الذى تستمح ونعد به تكنولوغيات الغد ٠‏ 


على السلطة عل ١ل‏ الضيعة العالمى وفى داخل كل المؤسسات البشرية ٠‏ 


وعلى امتداد الفصول التالية » سنترئ كيف أن التغيرات التى تو تو 
فى طبيعة السلطة فى طريقها لقلب العلاقات داخل العالم 20 . 
ومن خلال تحول راض المال والتعارض الذى بزؤداد وضوحا بن الأانشطة 
« الذكية » وتلك الأقل ذكاء ومن خلال السوبر ماركت الالكترونى 
والشسركات العائلية وظهور أنماط تنظيم حادندة ومدهشة »> سنتحاول ر سم 
السار الجديد للسلطة ٠‏ هذه التخولات. العميقة ذات الطابع الاقتصادى 
سيتم وضعها بشكل متواز مع التغغرات ذات الدلالة التى تحدث فى الحماة 
السياصية وفى وسائل الاعلام وفى مجموع صتاعة التجسس ٠‏ وآخيرا 
سنحاول أن نرى مأ هى الآثار التى يمكن أن تكون لهذه السلطات الجديدة 
والرهيبة التى تفرض نفسها حاليا بشكل مؤثر على كل من الدول الفقيرة 

ما تبقى من الدول الاشتراكية وعلى مستقبل الولايات المتحدة وأوروبا 
ا يحدث حالما من تحول للسلطة سوق يغيرهم جميعا . 


1 


الحياة فى الاقتصاد فوق الورمزى 


الفصل الثالث 


ما بعد عصى البريق الخادع 


مما لا شك فيه أن نشاط الشركات دولد. 
المنتجات والأرياح 2 غير أن انطباعا مدا 
يتكون دان هذا النشاط فى طريقه لأن يصبح 
فنا مسرحيا ذا شعبدية واسعة , كه ابطاله. 

واشراره ومؤامراته - كما أن له ويشكل. 
متزايد تجومه آيضا ٠‏ 


2 لقد غدت أسماء ملوك الأعمال تتردد فى وسائل الاعلام مثلها مثل. 
'نجوم هوليؤود , فهم نحيطون [نفسهم بخبراء فى الدعاية مدربين على جميع 

##تىأ #وأضبح أشخاص مثل دونالد ترامب ولى آياكوكا 
نرق : ترضم لهم الصور الكاربكاتورية 
با تعتبر من أحسن الكتب مبيعا:'2 يقوم. 
كما ذكر كلاهما كمر شح محتمل لرئاسة 
لذلك ) ٠‏ لقد وصلت الأعمال الى عصر 


الولايات المنحدة ( الا اذ 
البريق الغداع ٠‏ حم 


فى هذا المجال ٠‏ لا يعتبر النجوم : 
الحالى مختلف تناما ٠‏ والآن لم' تعد ١ل؟‏ 
سوى مظهر سطحى للاقتصاد الجمهايد , 
تعزاياء باأسسراق » ال ,ما تساعده ليس سوى اقافة < نظام سفبند ثبآية 
لخلق الثروة » » وياتى هذا النظام. معه بتغيرات مثيرة وخطرة فى توذيم 


ذا 


ان النظام المعنى يعتمد فى اجماله على الاتصال والنشر اللحظى 
1 فالأمر دتعلق باقتصاد فوق رمزى يكل ما محمل هذا التعبير 
من معنى  ٠‏ 


وعلى عئهيس ما بصر البعض عل الادعاء به 2 فان قدوم هذا النظام 
يعلن عن تحول واسع ء وأولى مظاهره ليست على الاطلاق علامة على 
د زوال التصنيم » ولا على « افراغ النظام » القائم أو التدهور الاقتصادى 
ولكنها علامة على انطلاق سيقودنا الى ثورة فى طرق الانتاج * وتتكشف 
طميعة هذه الثورة منذ الآن من خلال التحول الذى بيتطور و بتسسع وينقلنا 
من الانتاج بالجملة الى مزيد من الانتاج حسب متطلبات كل عميل »2 ومن 
التسويق والتوزيع بالجملة الى منافذ التوزيع المتخصصة والى التسويق 
الفردى ٠‏ ومن الشركة الكبيرة المساهمة الى أشكال تنظيمية جدديدة 2 ومن 
الدولة. ‏ الأمة الى ضيغ تنظيمية محلية وعالمية فى آن واحد ء. ومن طبقة 
البروليتاريا ‏ أى طبقة العمال الصناعيين ‏ الى « الكوجنيتاريا  »‏ أى 
طبقة أولئك الذين يتعاملون بالمعرفة ٠‏ 


ان التصادم بين القوى التى تقاتل من أجل النظام الجديد لخلق 
الثروة من جهة », والمدافعين عن الاقتصاد القديم المعتمد على المصنع من جهة 
أخرى.: يمثل الصراع الاقتصادئ السائد فى عصرنا ٠‏ وهو 'يتجاوز بكثير , 
من حيث الأهمية التاريخية : الصراع بين الرأسلمالية والقشميوعية أو الصراع 
الدائر بل الولايات المتيجدة وأودويا والمابان . 

ان المرور من اقتصاذ المصانع القديمة الى اقتصاد الحاسب الالكترونى 
يتطلب "انتقالا واسعا للسلطة »2 وهو ما يفسر بشكل كبير موحجة اعادة 
الهيكلة المالية والصناعية التى تجتاخ عالم الشركات الكبرى »2 والجهوذ 
اليائسة التى تقوم بها هذه الشركات من أجل التكيف مع متطلبات متجدذة 
تؤدى فى وك نفسه الى صعود قادة حدد ٠‏ 


ان عمليات عروض الشراء العلنية 2» وعمليات البيخ المدبرة للأسهم 
هليف احداث هبوط فى أسعارها واعادة شراء الشركة لروؤوس, أموالها 
الخاصة احتلت عناوين الصفحات المالية فى الجرائد على امتداد الثمانينات. ٠‏ 
تقتصر هذه الممارسات على الشركات الأمريكية فقط , بل شملت العديد 
هن الشركات الأجنبية أيضا 2 وذلك بالرغم. من النصوص القانونية أو 
غيرها التى نحذ منْ عروض « الشراء العلنية » غير الودية فى بلاد مثل 
ألمانيا وابطالبا وهولندا ٠‏ 


38 


ظ غير أنه من المبالغة اعتبار كل هذه الغزوات الصاخبة التى تمت فى 
وول ستريت وما نلا ذلك من ضربات للشركات الكبرى فى العالم كله , 
نتائج مباشرة للانتقال الى نوع جديد من الاقتصساد ٠‏ ان الانعكاسات 
الضرائبية والتكامل الأوروبى وتحرير الممارسات المالية والجشع التقليدى 
والعديد من العوامل الأخرى لعبت أيضا دورها فيما حدث ٠‏ فى الحقيقة , 
اذا كان شخص مثل أياكوكا أو ترامب يمثلان شيئا فانما يمثلان بقايا 
الماضى ولبس طلائع العالم الحديد ٠‏ ظ 

فالمجد الكبير الذى اكتسبه أياكوكا يرجم الى الحيل التى قام بها 
فى واشنطن من أجل تعويم مصانع سيارات فى حالة افلاس , أما ترامب 
فيرجعم محذده الى أنه جعل اسمة متومصح عل ناطحات سحاب وكاز ينوصات 
قمار حذابة وملفتة للنظر اربنم صعب إعباد إلى نوما راتودا لي طليه 
فى المجال الاقتصادى ٠‏ 


قد يكون صحيحا أن كل مرحلة ثورية تولد طغمة من أنواع متعددة 
من البشر : وصوليين وغريبى الأطوار ومغرورين ومتعطشين الى الدعاية 
.وقد سين ومحتالين كما كد نفسه أصحاب روبة مستقمبلية 
ومجددين حقيقين ٠‏ ظ 
غير أنه يرتسم تحت فوضى واخختتلاط 52500 اعادة التمويل والتنظيم 
هيكل جديد , لأن ما نشاهده ليس مجرد تبدل فى الهياكل الاقتصادية 
الحالية 2 وانما المرحلة الأولى هن انتقال السلطة. من « المال الصناعى » 
الما لل ا ل سن انف 


واتفت شفكك المناقسة أصبحت عملية اعادة الصكلة الواسعة . تلك 
أمرا لا مفر منه فى الوقت الذى ,ينتقل فيه نظام خلق الثروة بكامله الى 
مرحلة أكثر تقدما . * ان الاكتفاء بتفسير سعار عروض الشراء العلنية فى 
نهاية الثمانينات على أنه مجرد التعبير التقليدى عن « أنا أولا » يجعلنا 
نترك الأبعاد الأكثر أعمية تفلت هنا ٠‏ 


غير أن ذلك لا يقلل من أن الاقتصاد الجديد قد أجزل المكافأة لأولنئك 
الذين توقعوا قبل غيرهم قدومه + ففى « عصر المصنع » كان يتصدر قائمة 
الأشخاص الأكثر ثراء فى العالم رجال صناعة السيارات والصلب وأقطاب 
.السكك الحديدبة أو النترول وأقطاب. :رجال المال » أى أولئك الذين نتحت 
ثروتهم العامة بشكل نهانى من الاستخدام ال منظم والمشترك 0 عاملة 
رخيصة وهواد أولية سهل الوصول اليها لانتاج ثروايته عادية ٠‏ 


3 


* أما الآن فتجد أن قائية مجلة فورابس الأخيرة لآغنى 'عشرة مليارديراته 
أمر دكيين تضم سسعة أشخاص كونوا ثروتهم فى وسائل الاعلام وشمكات 
الاتصالات أو المعلوماتية 2 أى فى محال الخدمات والبرامج المعلوماتية بدلا 
.من المعدات والانتاج الصتاعى. ‏ * وتحسك هذه القائمة يشكل + حد اما كات 
عليه اليايانيون تعبير الاقتصاد « اللين » الجديد . ْ 


غير أن الموجة العنيفة لعمليات اندماج الشركات وعروض بينم 
العلنية وعمليات الاستيلاء على زمام الأمون واعادة توزيع الأوراق فى اللعبة 
المالية ليست سوى مظهز للانتقال الذى يقودنا نحو الاقتضاد الجحديد ٠‏ 
.وفى اللحظة. ذاتها التى تجتهد فيها الشركات لدفم : هجمات المغيرين 
المحتملين أو لتوسيع منطقة نفوذها يتعين عليها أيضا أن تواجه بصلابة 
مشكلات ثورة نقنية المعلومات ٠‏ والتغيرات التى لا تتوقف , التى تشهدها 
الأسواق وزخما من العوامل الأخرى الدائمة التغير: .٠‏ وهو ما بوازى أخطر 
هزة عرفها عالم الأعمال منذ النودة ١‏ الصناعية ٠‏ 


الفسائيون فى مجال لال : 


افع 


ان تغييرا .بمثل هذا الاتساع لا يمكن أن يتم بدون ل 4 
ومثلما حدث فى المرحلة الأولى من الثورة الصناعية ٠2‏ يرى ملانين البقشر 
أن دخو لهم مهددة:- ٠‏ وأن طرق عملهم قد تحاوزها ا وأن لايم 
اانه ٠‏ نينما: تقلصت . سلطاتهم -* ل 0 5 

0 ويجد المستثمرون والقادة والعاملون د ار ان 
تُامضن وغير واضح ٠‏ وتعقد تحالفات غرسسة وتبتكر أشكال حدا يدج من 
فنون القتال ٠‏ ففى الماضى 2 كانت النقابات تمارس سلطتها عن طريق 
الاضراب أو التهديد به ٠‏ أما اليوم : وعيل أمل أن تكون جر لا متحزآا 
من عملية اعادة. الهيكلة الكبيرة .الحارية بدلا. من ان تصبيح ‏ احدى ضِحاياها , 
فانها تضيف الى. ترسانتها خدمات مدفوعة الرجال البنوك والمحامين 
'ومستشارى الضرائب 378 وكل هؤلاء موردون للمعرفة المتخصصة ٠‏ كلما 
بعتمد قادة الشركات المهتمون بالدفاع عن أنفسهم ضد عروض الشسراء 
العلنية أو بشراء شر كتهم الخاصة , اعتمادا متزابدا على معلومات قورية 
ودقيقة وكذلك يفعل المستثمرونث الذين ببحثون عن الاستفادة ‏ من. الفقرص 
المتاحة ٠‏ وفى المعارك. من. . أجل السلطة 7 أطلقها ظهور الاقتصاد فوق 
الرمزى . ٠‏ :تصبح المعرفة عى. السلاح .المطلق..٠‏ 


٠ 0‏ فيتطيق نفس الثنىء على جهارة البمض : في استخدام وسائل لانم 3 
هذه النيغة. الشركة" ع مستمر »2 ش ٠‏ تملك الشخصيات اللامعة والمدزبة 


على التلاعب بالرموز تميرا نوعيا قويا أففى فرايسا ,. انبح أن الصنووة 
المثق لرجل الأعمال .الكبير هى صورة برنارد تابه الذى بدعى أله أنشاً 
مجموعة أعمال برأسمال خاص , تحقق عائدا سنويا بقدر بمليار دولار ١‏ 
وهو يتمتع عمليا بنوع من الاختيار التفضيئى بالنسبة لعدد مراته ومواعيد 
ظهوره على شاشة التليفزيون ٠‏ وفى بريطانيا » حطم ريتشارد. برانسون 
مؤسس مجموعة فرجين كل الأرقام القياسية 2 وطبقا لمحلة « فورتشسن #٠‏ 
فأنه بتمتمع « بمستوى لحن يي 0 
الروك أو الأسر الملكية : 8 ا 0 5 


وكلما يتفكك النظام القديم خان. كبسار المدير بن الببروقراطيين 
المجهولين » الذين يحافظون بدرجة أو بأخرى على بقاء هذا النظام فى حالة 
خحركة » يجدون أنفسهم مدفوعين الى التخلى عن مواقعهم لجيش من الفدائبين 
قوامه مستثمرون لايها بون المخاطرة » ومتعهدون ومحترفو التنظيم والادارة, 
وأغلب هؤلاء سناهضون البروقراطية انطلاقا من قناعة شخصية 2 وقد 
درجوا جميعا على الحصسول على المعرفة 2 و غير مشروعة عند 
الضرورة ) وعلى السيطرة على انتشارها وتوزيعها ٠‏ 


رن بزو نظام جديد فوق رمزى الخلق الثروة ٠‏ لا يقتضر على تقل 
السلطة , بل انه يعدل من أسلوب ممارستها ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد أن 
نقارن مثلا » بين جون دى بوتس البطىء الذى قاد شركة التليفون والتلغراق 
الأمزيكية فى السبعيتات حتى تفككت ,2 وبين وليم مكجوفان الذى أنهى 
احتكار شركة التليفون والتلغراف الأمريكية ذاتها وأنشسأ « شركة الاتصال » 
ام ٠‏ سى ٠‏ آى ٠‏ لمنافستها ٠‏ انه ابن.احدى القيادات النقابية لعمال السككِ 
اله ؛ وهو نافد الصبر بقدر ما هو وقح » وقد بدأ حياته العيلية 
ظ بائعا متجولا يبيع حافظات ورق مصنوعة من جلد التمساح . » ثم جمع ثروانه 
00 طريق تمويل نسخة « أوكلاهوما » السينماشية وهو العمل الذى 
:قام أيه مخرجا هوليوود ميك تود وجورج سكورا ٠‏ وواصل نجاحه المهنى 
فأسس شركة عو ا ع دراه لي 1 
وذلك قبل أن يتك يغل ركه التليفون والتلقراف) الامريكية + 0ك 


ويك ابراه يطارية نزوي بن د كدان عاد الال ادر يع 
الذ سن قادوا « حنرال الكتر يك خلال عقد أو عقد بن هم من الزمان 7 وجاك 
ولسن الذي فاز بلقب « يو ترون جاك « ايا 0 . تشبكيل هذه الشركة 
ل للا ا ظ 


ان التحول .فى الأسلوب جك احتياجات جدايدة . ٠‏ فاعادة بناء 
الشركات الكبرى .٠‏ بل وصناعات كاملة ٠‏ مهمة.لا. تياسب. البيروقراطيين 


ص 


الذين اعتادوا المغالاة فى التدقيق والعمل عل انقاذ ماء الوجه ٠‏ ان هنا 
الدور يناسب بشكل أفضل من يتميزون أساسا بنزعة استقلالية وبروح 
قتالية حقيقية حتى ان كانوا غريبى الأطوار ب بمعنى آخر ء رجال 
انتحاريون مستعدون للرسو على أى ساحل من أجل الاستيلاء عنوة على 
السلطة ٠‏ 0 


ويقال ان رجال الأعمال وأصحاب الشركات المؤمنين بالملحازفة 
والمضاربين الماليين الحاليين يشبهون الى حد كبير «ه البارونات اللصوص » 
الذين خلقوا الاقتصاد المصنعى فى القرن التاسع عشير ٠‏ لكن الشىء الأكيد 
أن «ه عصر البريق الزائف » الحالى يذكرنا بالفترة الملسماة « الفترة 
الذهبية » التى أعقبت حرب الانفصال فى الولايات المتحدة ٠‏ وقتها كان 
الأمر يتعلق أيضا بعملية اعادة هيكلة اقتصادية نتجت من انتصار 
الشمال الذى كان فى طريقه للتصنيع على المزارعين المؤمنين بالرق فى 
الجنوب ٠‏ لقد شهدت تلك الفترة الاستهلاك التفاخرى والفساد السياسى 
والانفاق الجامح والاخلال بأمانة الوظيغة والمضاربة المطلقة حيث أفرز 
ذلك العهد رجالا وأسماء أكبر من حجمهم الطبيغى أمثال « الكومودور » 
فندر بيلت وجيم برادى الملقب ب « جيم الماسى » وجيتس « المقامر » ٠‏ 
وتميز ذلك العهد بحركة عداء للنقابات ومعاناة الفقراء .2 غس أنها كانت 
فترة نمو اقتصادى بركانى انطلق بأمريكا الى عصر الصناعة الحديثة ٠.‏ 


واذا كان الجيل الحال أميل الى القرصنة والمغفامرة منه الى 
البيروقراطية » فان لقب «قراصنة الالكترونيات» هو الانسب , الآن السلطة 
التى يمسك بها ممثلو هذا الجيل لم تعد تحصى بأكياس المال ولكن 
بااسانات المتطورة والمعلومات» والمهارة والدراية الفنية , 

ويقدسم الخبير المالى روبرت واينجرتنٍ من كاليفورنيا الوصفة التالية 
للاعداد لغرض ‏ شراء علنى : « أول شىء بت بتعين عمله هو تسجيل معاير 
ومواصفات أسهمك على ذاكرة الكمبيوتز ٠‏ ثم ابحثك عن شركة تتطايق مع 
هذه المعايير من خلال مقارنتها' بمعطيات مختلفة ومتنوعة الى أن تأتي اللحظة 
ال منامسية التى تحدد فبها الهدف ٠‏ 


ما الذى يتبقى يمد ذلك لتفمله ؛ 


أن تدعق الى مؤتمر صحفى - أذن ندا بالكمسوتر وتنتهي بوسائق 
الاسينام 6د ش ١‏ 


وشضيف أنه « فيما بن ذلك ستلحق بخدمتك حيشاأ من 36 خصصير 
فى هجال المعرفة ذوى كفاءة عألية ‏ مستشارون فى مجال الضرائب وخبراء 
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الاسبتثمار وخبراء فى العلاقات العامة وأغلب هؤلاء سيستخدمون شكل. 
واسع أجهزة كمبيوتر وئاسخات لاسلكية ووسائل أخرى للاتصمالات 
اللاسلكية فضلا عن وساثئل الاعلام » ٠‏ 


« فففى الوقت الحالى » غالبا ما تتوقف امكانية عقد صفقة على المعرفة:. 
الى لد يك ٠‏ أكثر مما تتوقف على الدولارات التى تضعها على المنضدة ٠‏ 
وعند مستوى معين ,2 يكون من الأسهل العثور على المال من الحصول على 
الدراية الفنية ٠‏ فالمعرفة هى الركيزة الحقيقية للسلطة »م ٠‏ 


ان عروض الشراء العلنية وعمليات اعادة الهيكلة تشكل تحديا 
للسلطة ولذا فانها ثنتج عرضا دراميا له أبطاله وأشراره ٠‏ وتغدو أسماء 
مثل كارل اكاهن ؤتى ٠‏ بوون بيكنز أسماء مألوفة للكرة الأرضية كلها ٠‏ 
وتندلع حروب شخصية ٠‏ لقد اضطر ستيف جوبز مثلا ‏ الذى كان يعد. 
لفترة الشاب المعجزة للصناعة الأمريكية ‏ الى الاستقالة من شركة آبل. 
بالرغم من أنه كان آجب مؤسسيها ويملك نصيبا كبيرا من رأسمالها , 
وذلك عقب انقلاب دبره داخل الشركة جون سكوالى ٠‏ وريواصل أياكوكا 
تآمره الذى لا ينتهى ضد هنرى ورد الثانى ٠‏ وبقدم فيلم « روحرز وأنا ». 
صورة كاريكاتورية لروجرز صسميث رئيس مجلس ادارة شركة جنرال 
موتورز الذي يهاجمه روس بيرو ء مليونير المعلوماتية 2 بوحشية لأنه ابتلع 
الشركة منه ٠‏ وتزداد القائمة طولا مع الأيام 8 


اف اعقنان غروضالندزاهالنزينة مخرى خاسئة الريكبة فالعمة عن قل 
ولوائح غير ملائمة تحكم وول ستريت هو عدم ادراك للمعنى العميق لهذه 
العمليات ٠‏ ففى بريطانيا يخوض رولان راولانده حربيا عنيفة من أجل 
السيطرة على محلات هارودز الكبرى ‏ ' ويجمع سير جيمس جولد سميث » 
رجل المال العنيف والمندفع 1 ملبار دولار من أجل القيام بعملية بيع 
مدبرة لأسهم بات اندسترى بى ٠‏ س ٠‏ ال. تؤدى الى خفض أسعارها ٠‏ 
وفى ابطاليا يخوض كارلو دى ببنديتى 2 رئبس محلس ادارة اوليفتى. .. 
حربا ضد جيانى أنجيلل ٠‏ صاحب امبراطورية فيات , وفى الوقت نفسة' 
ضد الدائرة المغلقة للمؤسسة الصناعية فى ايبطاليا 2 وذلك بعرضه. 
المفاحىء ء لشراء مجموعة « السوسيتية جنرال ا يق المحموعة 
ل ا لد لا الل ل 

وفى فرنسًا تنظر شركة بل الفرنسية المتخصصة فى النظم المملومائية. 
برغية وطمعم الى أنشبطة الشركة الأمريكية « زإينيث » التى تعمل فى المجال: 
تغبببة ٠‏ ومن ناحصة أخرى اشترت مجموعة فيكتوار مسرة أخرى” 


-.17/ 


ال « كولونيا ايه ٠‏ جى » التى تعد ثانى شركة تأمين فى ألمانيا , ٠‏ بينما وضح 
.درسدن:> بنك :بده على المنك الدول ال عبد اواك ( بانك 
انتر ناشيو نال دى ‏ بلاسما +٠)‏ ْ 


وفى أسببانما حيث تتحول | الدراما الى 550 فى أغلب الأحيان 
شاهد الجمهور معركة" وصفتها الفايننشيال تايمز بالاثارة والفحاحة فى 
الوقت اذانه, وكان الخصسمان فيها أصحاب الثزروات التقليدية ورجال 
الأعمال الحدد ٠‏ 


والرهان الرئيسى لهذا اله عل اكبر ثلاثة ينوك 
فى اسيانيا واممراطوريتها الصناعية 2 وكانت المعركة بين ألمرتو كورنينا 
وابن عمه ألبرثو الكوسير من جهة وماريو كوندى من جهة أخرى »2 وهو 
رجل قانون لامع اتربى على أيدى رهبان الجزويت + وكان بعد أن استولى 
على بنك الائتمان ل ا المركزى الذى يحتل 
المركز الأول بين البنوك فى اسبانيا ٠‏ وقد نشرزت الصحافة الصفراء هذه 
القضنة ٠‏ عندما وقع أحك اننى الع التو فى غزام. مزكلاة فى الثامنة 
والعشرين من عمرها تم تصويرها فى أحد علب الليل وهى ترتدى زيا 
لخاضحا :*٠‏ ظ ظ 0 0 


وانهقار أخيرا الاندماج الكبير ‏ الذى تباهى به رئيس الوزراء 
'الاسبانى باعتباره « حدث القرن الاة: قتصادى 6 مثل قصر من ورق تاركا 
كوندى يكافح من. أجل ابقائه فى بنكه ذاته ٠‏ 


صحيح ان الآلة الاعلامية تستفيد من كل هذه القضايا , غير أن 
“الطابع' الدولى للظاهرة يوضح تماما أن الأمر لا يتعلق فقط ببريق كاذب. 
أو بجشم أو بثغرات فى ) اللوائح والقوانين المحلة ٠‏ وكما سئرى ْ فان 
.ما يجرى أكثر جدية من ذلك بكثير » فالسلطة فى طرييقها للتحول على مئات 
'الجبهاته فى وقت واحد » كما ان طبيعتها ذاتها ب هذا الزيج من القوة 
والثروة اعون 57 تتبدل كني انتقلنا الى الاقتتصاد فوق الرمزى ٠‏ 


ديل 90 . وآثملا وقبائل امون : 


فى ظل هذه الظروف ٠‏ فلا عجب 15 بحد ملايرو 0 اورف 
'أنفسهم فنى ضيق وارتنباك ٠‏ فيقبل بدعضهم عل قراءة كتنبات 'تخمل: عناورين 
بلهاء مثل « أسرار أتيلا وقبائل الهون » , ويدرس آخرؤن نصوصا صوفية 
::أو. يتابغون محاضرات فئ: مغهد ديل كار نيجى عن طرق التأثير على الآخرين 


أو يشاركون أيضا فى ندوات عن استراتيحية التفاوض ‏ وكأن السلطة 
ليست سوى مسألة علم نفس أو مناورة تكتيكية ٠‏ ظ 


وايأسى آخرونت للمشكلات التى تكتنف السلطة فى فرعا ووبرون 
فيها تهديدا للميزانياتها وحساباتها الختامية وتبديدا لقوى كان من الأفضل 
تكريسها لتحقيق الربح ٠‏ وينظر هؤلاء الى النزاعات الشخصية من أجل 
السلطة على أنها محرد تكد نيد لاطاقة وأن بنأة الامبراطوريات الشرهين 
للسلطة يلحقون بخدمتهم موظفين وعاملين لا فائدة منهم ٠‏ وتتضاعف 
التشو يش عندما ,يصرح بهدوء بعض الاين سودي كر إصحت السلطة 
الحقيقية بأنهم لا يملكون أى نفوذ أو سلطة ٠‏ 


فى ضوءه ذلك يصبح مفهوما أن يصاب الكثيرون بالحيرة ٠‏ ان دعاة 
السدوق الحرة من أنصار مدرسة ميلتون. فريدمان 'يميلون الى وصف 
الاقتضاد على أنه آلة لا هوية لها يحركها العرض والطلب + كما يمتلون 
الى تحاهل دور السلطة فى خلق الثروة والربح » أو يؤكدون بلطف أن 
كل هذه الصراعات على السلطة تلغى عسو اصيض ا :ولا تؤثر فى 
القاه بشىء عل الاقتصاد ٠‏ ' 


ان الاتجاه الى تقليل أهمية السلطة فى : نحقيق الربع يس وقفا عل 
المنظر بن المحافظين وحدهم ٠‏ ومثال ذلك كتاب 5 تباذ دا » » لبول ٠‏ 
5 5 سامو بلسون و وليام ذئ ٠‏ نوردهاوس , الذدى يعتبر: من أكثر 
المراجع المقروءة والتى تحظى بالاحترام فى الجامعات الأمريكية ٠‏ فالطبعة 
الأخيرة منه تضم فهرسا من 58 صفحة مطبوعة بحروت سيره بولحن 
كلمة « سلطة » لم ترد فيه ولا مرة واحدة ١‏ 


هذا العمى أو على الأقل من هذا القصر فى النظر ألا وهو موقف جئى ٠‏ كى ٠‏ 
جالبريث ٠‏ شواء وافقنا أم لا على أفكاره الأخرى فقد حاول على أية حال 
ادخال عامل السلطة فى المعادلة الاقتصادية وبطربقة مترابطة ) ٠‏ 


آما الراديكاليون 1 فانهم يتكلمون كثيرا عن السلطة التى تستاثر 
بها . بدون حق » الشركات الكبرى من أجل التأثير د على أذواق المستهلكين , 
أو -الامتبازات التجارية ونزوع الأقلية الاحتكاربة فى السوق الى تحديد 
الأسنعار ٠‏ كما يهاحجمون جماعات الضغط وطرق تمويل الحملات الجماعية 
والوسائل الفجة التى يستخدمها أحيانا الرأسماليون لمعارضة ومناهضة 
القوانن واللوائح التى تتعلق بأمن وصحة العاملين » والبيثة والضرائب 
التصاعدية ومسائل أآخرى من نفس النوعية ٠‏ - 
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:ولكن , .وعلى: ممنتتوى أكثر عمقا . فان هؤلاء. المناضلين الحر يصين 

على الحد من ساططة الشركات الكبرى يخطثون بالتسبة للمكانة التى 

تحتلها السلطة فى الحباة الاقتصادية ( انهم لا بقدرونها حق قدرها ) , 

بما فى ذلك جانبها الايجابى والخصب ' وفى الوقت نفسه , ااام 
بلاحظون التخول المدهش فى السلطة الذىق يجرى حاليا ٠‏ 


وانتوارى وراء الكثير من انتقاداتهم فكرة لا نتم التعبير عنها وهى أن 
السلطة غريبة بطريقة ما , على الانتاج والأرباح , أو أن عمليات استغلال 
السلطة التى تقترفها الشركات الاقتتصادية همى ظواه. رأسمالية بشكل 
خاص * سير أنه , دكفى أن نلاحظ من قرب عملشة تشسكيل السلطات 
الجديدة, لكى نستنتج أن السلطة صفة أصيلة وذاتية لكل أنواع الاقتصاد*ء 


ان جميع الأارباح وليس غقط الأرباح المفرطة أو غير المشروعة تنتج 
جزئيا ( وغالبا ها يكون هذا الجزء كبيرا ) من ممارسة السلطة وليس 
هن الكفاءة » اذ يمكن لشركة ذات نشاط متواضم أن تحقق رغم ذلك 
أرباحا اذا أمكنها فرض شروطها الخاصة على العاملين بها وعلى مورديها 
وموزعيها وعملائها ٠‏ ويتضح »2 فى كل خطوة تقريباء أن السلطة 
لا غنى عنها لعملية الانتاج ‏ وهى حقيقة تنطبق على جميع الأنظمة سواء 
أكانت رأسمالية أم اشتراكية أو كل ما يمكن تخيله ٠‏ 


حتى فئى الفتراته الصادية ٠‏ فان العملية الانتاجية تتطلب بشكل 
متكرر اقامة علاقات سسسلطة ٠‏ ولكنئا لسنا فى فترة « عادية » ٠‏ ان 
المنافسة المحتدمة والتغيرات المتسارعة تتطلب ابتكارات مستمرة + وثثير 
ككل محاولة للتجديد مقاومة وضراعات جديدة على السلطة ٠‏ ففى البيثئة 
الثورية الحالية حيث تدخل أنظمة مختلفة لخلق الثروة فى تصادم عنيفه » 
وغالبا ما تبدو التعدبلات الطفيفة غير كافية ,2 وتزداد حدة الصراعات ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الشركات مترابطة فيما بينها وفى حالة اغتماد متبادل 
بشكل متزايد ٠‏ بحيث يؤثر أنى تغيير يطرأ على السلطة فى احداها على 
الشركات الأخرى ٠‏ ظ 


وكلما تورطنا فى اقتصاد تنافسى على الصعيد العالمى 2 وهو اقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة , ازدادت العداوات والمجابهات حدة 
ؤضراوة ٠‏ وينجم عن ذلك أن يكتسب عامل السلطة أهمية متنامية » ليس 
فقط على صعيد المصالح الفردية وانما - بالنسبة لكل مجموعة فى 
جملتها ٠‏ لأن التحولات المر تبطة بالسلطة تو ثر غالبا على مستوى الارباح 
بشكل أقوى مما يفعلة_مستوى الأجور التخقض ف الابتكار التقنى أو 
التقديرات الاقتصادية المنطقية ٠‏ 


اللهمسة ١‏ تخفة ١‏ للمسمتسارة : 


مارا 'سلفيانئ بلازول اغصناشة تقيسية تددس مجمواعة ابطالية 
متخصصة فى دراسة المجموعات الاقتصادية الكبرى . وقد روت هذه القصة: 
عن رجلين من رجال الأعمال كانا يمتلكان محموعة من المؤسسات الصناعية ١‏ 
وأراد رئيسسن المجموعة أن يحسن من سبر العمل » أو يعطى انطباعا أولما" 
بذلك على الأقل , فقال لمستشاريه ان الروح المعنوية للعاملين فى المجموعة. 
منخفضة , ودعاهم الى اجراء بحوث على العاملين لاكتشاف السيب الذى, 
يجعلهم عرضة للاحساس بالغضب والتحاسد قيما سدو الى الحد اي 
بهددهم بالاصابة بقرحة المعدة ٠‏ ظ 


غير أن نائب الرئيس والشريك الذى يملك 7*٠‏ من الأنصبة ( مقابل., 
اللرئيس ) أبدى تشككه فى مهمة هؤلاء المستشارين ٠‏ لكن الرئيس- 
أجاب وهو يهز كتفية اح ل ل ري 
« لمحاراة الموضة 2 ش 


الا آن التحليل الذى أجرنه مجموعة « مارا بالازولى » أظهر وجود. 
مؤامرة خفية لها عواقبها الملأسفة فقد كانت المهمة الرسمية للمستشارين 
حى رفع الكفاءة , ولكن المهمة المتوقعة لم تكن فى الواقع على هذا النحو ‏ 
تماما ٠‏ ققد كشفت المجموعة أن الرئسس ونائية عل خلاف حاد وخصام. 
وأن الأول يحاول أن يجد فيهم حلفاء جددا ٠‏ ظ 


وتوصلت مجموعة بالازولى عقب ذلك إلى أن ٠‏ المشروع السرى . 
للر ئيس يهدف الى استغلال الاخصائية النفسية لتأمين السيطرة على الشركة 
كلها , بما فى ذلك الانتاج والمبيعات ( التى كان يتحكم فيها بدرجة كبيرة- 
ائب الرئيس والشريك ) ٠‏ أما نائب الرئيس فكان مشروعه السرى هو 
أن يئبت تفوقه على شريكة وأآن يبرهن أن سلطته نرجع الى كفاءة فنية ' 
أعلى 2 كما ترجم فى الوقت نفسه الى امكانات. شخصية أفضل للادارة » ٠‏ 


وذلك ليس سوى مثال دين المديد من الأمثلة الأخرى ٠‏ ففى الحقيقة: 
تعمل جميغ الشركات , الصغيرة مثلها فى ذلك مثل الكبيرة فى « مجال. 
سلطة » حيثك قمستخدم وتتآلف الأدوات القلاث الرئسية ‏ القوة 
والثروة والمعرفة سا يشسكل. مستمر و بطر بقة كفيلة باعادة تعدبل الاتفاقات . 
لو انها رام عل عقب . 5 ظ 


0 وسبقى أن الأمثلة المذكورة 0 وان انك موضوع الصحف والأنباء - 
ل تعدو أن تكون 0 عاديا » حول السلطة. : وخلال العقود القادمة ,. 


آم 


:ومع المجابهات العنيفة التى يمكن أن نتوقعها بين نظامين لخلق الثروة , 
.وامتداد التغيير على مستوى العالم والتصاعد المتلازم للرهانات ,. فان هذه 
النزاعات التى تسمى حاليا « عادية ل تشغل سوى مكانة محدودة فى 
العبة الصراعات من أجل السلطة التى ستكون. أكثر اتساعا 00 تهديدا 
للاستقرار من كل الصراعات التى إيمكننا تذكرها ٠‏ 
ْ لا يعنى كل هذا أن السلطة أصبحت هى الهدف الوحيد , ولا" أنها 
-صارت تمثل كعكة محدودة سيحاول الأفراد ,2 ومثلهم ‏ فى ذلك مثل 
الشركات الكبيرة 2 اقتطاع أفضل تنصيب منها ,2 ولا يعنى ذلك أيضا أنه 
لا يمكن أن توجد علاقات شخصية مبنية على الأمانة المتبادلة ولا أنه لا يمكن 
ابرام اتفاقات « رابح رابح » 2 حيث يجد كل طرف من المتعاقدنن منفعتهة , 
“ولا .أن كل علاقة تتجول بالضرورة الى « رابطة ميلطه « 0 من « رابطة 
المال » الشهيرة التى قال بها ماركس ٠‏ 00 
الا أن الأحداث تدفع الى التفكير 00 جانب عملدات انتقال السلطة 
الضخمة التى: تنتظرنا ستبدو عروض الشسراء العلنية والتجولات الأخرى 
ثميثئا لا يذكر من منظور استرجاعين * 00 
ان تدخل السلطات الجديدة سيؤثر على الاقتصاد فى جميع أشكاله 
:ابتداء من العلاقات مع العاملين ووضع كل وحدة عاملة ب تسويق ‏ 
دراسات فنية ‏ تمويل وخدمات أخرى ‏ وانتهاء بشبكة علاقات القوى 
المنسوجة بين الصناعيين وتجار التجزثة وبين المستثمر يبن والاداريين ٠‏ 
ولشن كان صسحيحا أن رحالا ونا هم الذين سسسقومون يه 
:التحولات . وكل ما يمكن أن ينجم عنها., فان الادوات. الرئيسيه ستظل 
هى القوة والثروة والمعرقة : لأآنه'فئ عالم الاقتصاد كما فى العالم بشسكل 
.عام تمثل هذه الأآدوات دائما ما كان يمثله سايقا السيف والجوهرة وهمرآة 
ربة الشمس ؛ أما تراسو أومى . كامى ٠‏ وكل من سوف يعجز عن فهم 
وادراك التعديلات التى تطرأ على هذه ا ف حصل عيل جواز 
-مرور الى عالم النسسان +2 
| هذا فى حد ذاته قد ون اننا لتدريى سارك الانعا ننه 
:فى أشخاصهم ومنظماتهم ٠‏ لفترة ضغوط ,يصعب تحملها ٠‏ غير أن ذلك »: 
اليس كل شىء . لأنه مع تحول السلطة بالمعنى الكامل لهذا التعبسى , 
الن يقتصر الأآمر فقط على نقل السلطة وانما شمل تغيرا عنيفا وفجائيا 
لطبيعة السلطة ذاتها لتركيب هذا المزيج من المعرفة والثروة والقوة ٠‏ 
ظ ولكى نستشرف هذه التحولات الأساسية وشيكة الحدوث ٠‏ يتءسن 
“علينا دراسة دور هذه المكونات الثلائة ٠٠‏ وقبل. بحث امكانية تقييم 
لم سيطرأ على السلطة المرتبطة بالثروة والمعرفة بحب أن بعد أنفسبنا 
اللمشهد المزعج الذى يمثله استخدام العنف فى عالم الأعمال ٠‏ 
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الفصل الرابع . 


القوة : العنصى ياكوزا 


هو رجل مشهور فى عالم الأعمال توازى 
شهرته شهرة نجم سينمائى تتصدر زيجاته 
أخبار المجتمع فى الصحف والمجلات 2 
ويثيزن اسمه الخوف والانبهار فى مجتمع 
المال ٠‏ كم يتجاوز الأربعين من عمره تملؤه 
الثقة 2 احيانا يكون حذابا وتارة عصهنا 
حاد المزاجح مغرم بالقراءة ٠‏ 


فقد يمضى ‏ عصر يوم عطلة الأحد يجوب الجزء الجنوبى الشرقى من 
مانهاتن نحثا عن تاجر كتب قديمة مثير للاهتمام ؛ لقد جابه بعض أقوى 
وأعتى شخصيات 'عالم الأعمال » كما كان موضنوع عتاوين الصفحات 
المالية وجمع ثروة شخصسية تقدر يحوالى نضصف الملبار دولار * 0 


وهو أيضا خارج على القانون 
| وآسوا ما فى الآمر أن القانون الذي انتهكة لين اعد عزف السرم 
الغامضة والمعقدة 6 التى تستهدف المتلاعيين فى المورصة أو جراثم الادارة 


العلما ٠‏ ا 8 يه هو ل ل القوانين اثارة للاحياط القانون 


8 وها .هئ القصة التى يروهها ٠‏ موجزة فى خطوطها العريضة : 
« لقد شب حرريق فى أحذ المراكز الاعلاماتية التابية لشركتئ والذى 
بيقع فى مدينة مجاورة لواحي لتتير بال أذ عوطت ساخط كام باشعال 
النار » وكانت المشكلة أنه لم يكن لدينا أدلة يمكن : تقديمها للمحكمة , 
6ن عن - الثقه طة المحلية رفضت الاهتمام بالقضية ‏ وعلى أنة حال 


6.١ 


:اذا كانوا ة قد اهتموا 2 فاننا نعلم جيدا أنه كان يتعين علينا الانتظار أبد 
(الدهر للوصول الى أى شىء ٠‏ 

ومن ثم أخفينا مسجل صوت فى ملابس موظف آخر وأرسلناه الى 
:احدى الحانات 2 حيث دبر أمره للاقتراب من الشخص المشتبه فيه ٠*واعترف‏ 
:هذا الشخص ٠‏ بل وتباهى يما فعل , .٠‏ عنديذ كان لابمكن أن أدع الفرصة 
تفلت ٠‏ فأجرى مسئولو الآأمن فى الشركة حوارا قصيرا معه وهددوه بكسس 
ا ل ا و ا ل ل ل ل ل 
'السرعة !! 0 ش 


هل هذا عمل غير مشروع ؟ بالطبع ٠وهل‏ سأكرره ؟ يمكنكم المراهنة 
:على ذلك ! فالحريق التالى الذى كان من المحتمل أن يشعله كان من الممكن 
.أن يحرق إلعديدب من العاملين في شركتى * هل كان يتعين على أن أنتظر 
بهدوء أن يحدث ذلك لكى تتحرك الشرطة والقضاء ؟ ٠‏ ش 
ظ هذه القصة تذكرنا أنه يوجد فى كل شركة ما يمسكن أن نساميه 
ه نظام قمعى ثانوى » » يعمل على هامئس النظام القمعى الواضح والرستمى 
:الذى يستهدف فرض احترام القانون ٠‏ غير أن هذه القصة تقول لنا أيضا 
انه بحرى نحت السطح الأملس لعالم للأعمال العادية أشياء لا درغب أحد فى 
'التحدث عنها ٠‏ 

من النادر أن. نفكر ان للقوة الفظة دورا فى محال الأعمال ٠‏ يأن 
:ملايين الملايين من المعاملات المالية التى تجرى يوميا لا نوحى بأى عنفب 
من قو يسم أو بعيد ٠‏ فهى عمليات سلمية تماما ظاهريا بحيث لانتصبور 
قط أن نرفع الغطاه لنرى ما يمكن أن يغلى تحته ٠‏ ظ 

غير أن مصادر.السلطة الثلاثة التي نراها تباشر عملها في الحياة 


الأسرية وفى عسل الدولة أو فى كل مؤسسة اجتماعية أخرى , هى 
:موجادة أيضا فى الحياة الاقتصلذءة وكانت' موجودة دائما حتي وان 9 
إنرضينا. أن نفكر أن الأمور. على لحلاف ذلك 5000 


الثروة اكلطخة باللماء والثروة النظيفة : 


همنذ اليوم الذى قتل فيي4 أول صياد فى العصر 5-5 000 
'صغيرا بضرية حجر 5-6 ا الدريه 5 


ا 00 يكرنن قاموس « روجيه » الموسوعي 
عالايقل عن ١69‏ سطرا لمختلف معانى كلمنة أخذ ‏ ومنها « آسر ,م 


0 


و« استعمر » و « غزا » و « اختطف » 2 هذا فضلا عن « اغتصب » 
وه اختلس » »2 فى حينل يعطى مرادفات فعل « اقترض » فى 1؟" سطرا 
ومرادفات فعل « « أقرض »© فى 5" سطرا! ٠‏ 7 

لقد نقلت القورة الزراعية , التى ترجع بداياتها الى حوالى 
عشرة آلاف سسنة » الانسانية من مرحلة الغزو ‏ عن طريق جنى الثمار 
من البرية وصيد الحيوانات ده خلق الثروات ٠‏ غير أن الزراعة 
ذاتها كانت مشيعة يبالمعنف ٠‏ ظ 


كانت المقرعة أو السكين والهراوة والسوط هى أدوات الاقتصاد 
الزراعى مثلها فى ذلك مثل المنجل والحاصدة أو المعزقة ٠‏ 


وقبل الثورة الصناعية 2 حل كان أحداد أجدادنا يكدون فى فاقبئة 
الآرض , كان العالم كله لايقل .تخلفا من الناحية الاقتصادية عن الدولٍ 
الأكثر فقرا حاليا والآكثر تجردا من رؤّوس الأموال ٠‏ وبالتبالى لم يكن 
هناك اقتصاديات.« متقدمة » لكى يطلب منها يضعة مليارات من الدولارات 
فى شكل قروض أو أشكال أخرى من المساعدة الخارجية ٠‏ اذن من أيِنْ 
أمكن أن تتولد الثروات التى مولت الثورة.الصناعية فى بداياتها ؟ ٠‏ 


نتبج الكثير من ههذه الثروات , يشبكل مباشير أو غير مباشر » عن 
ْ طريق السيلب والنهب وقطع الطريق والقرصنة والسبوطٍ المسلط على 
العبيد والاستيلاء عل أراضى الغير والأعمال الاجرامية المنظمة , ومن مختلف 
عمهليات الاغتصاب 00 1 ومن الم الذي يماربيه السبيد على 6 
7 ا الملك أو السلطان المقاتليه. اوقا و امتنانا 3 عما 
قدموه فى الحروب أو من ممار سات من النوع نفسةه * ش 


تلك النروة المكتسسبة لناسة” فى البياية مقع الدم انتقلت من 
الأب الى الابن - الى الجفيد » وبيهت لون. الدم :تدريجيبا وأصبح ورديا : 
ومع توالى الاجيال أصبحت الثروة ناصعمة البياض .2 وتحت هذا اللون 
الأبيض قامت فى أواخر القرن السسابع عششر وبداية القرن الثامن عشر 
بتمويل أولى المنشآت الخاصة 0 الحديد ومضانع الي ولام 
الملاحة ومصانع الساعات ٠‏ ْ 


فى هذه ال ماذج الأول للمصائج ١‏ اجتفظ العنفب بمكانته فى الانتاج , ' 
غالأطفال كانوا يقومون مقام الآألات والا نعرضوا للضرب وفى المناجم كانت 
تعامل السيدات بشراسة وتتعر ض للاغتصاب وكان الرجال فى كل مكان 
تقريبا نتخضعون نحت تهديد الضريات ٠‏ 


هه 


السبجناء وحراسهم : 


ان استخدام القوة لاستخلاص القسروة لم يتوقف مع استخدام 
الآلة البخارية ٠‏ ففى القرن العشرين لاتزال هذه الممارسة وهذا السلوك 
قائمين على نطاق واسنع حدا ٠ ٠‏ | 


ففى المعسكرات السوفيتية الكريهة فى فوركوتا وأماكن أخرى ,2 
قدم ملايين المعتقلين والسجناء الآخرين أيدى عاملة بسعر بخس للمناجم 
كان الهدف من المعسكرات فى البداية هو ايعاد المعارضين لثورة /ا1١91١‏ 2 
و بعك ذلك « أصبحت صذه المعسكرات 2 وسسيلة لانحاز مهام اقتصادىية 
بحتة » ٠‏ وخ لال الحرب العالمية الثانية .٠استخدمت‏ المصانع الهتلرية 
عبيد! إنتزعوا من جميع أنحاه أوربا ٠‏ وكانت هذه المصانع تنتج النذخرة 
والمنتحات الكممائية , والحثث ! * 

وفى جنوب 00 ظلت المغاملة لوحدية الفروضة على لأغلبيية 
الكلاب البولسسة 20 والغازات المسيلة للدموع ٠ ٠‏ 


وفى: الولايات المتجدة 2 كمسا فى العديد من الدول الأخرى » دَمُم, 
تاريخ الحركة العمالية بفصول من القمم العنيف , يلغ فى بعض الأحيان. 
درحة الارهاب ٠‏ منك زمن.ه موللى ماكوايرز » وأنصارها الذين حاولوا 
حم عبان عات العم ا بايا ات الحيات من القن التامجع عدر 

حتى أيام « فرسان العمل » فى الفترة التالية » ومنذ مذبحة هيمار كت 
فى عام 1887 الى بدايات الحملة من أجل أن يكون يوم العمل ثمانى ساعات, 
الى الاضراب الكبير لمصانع النسيج فى جاستونيا ( كارولينا الشمالة )» 
فى عام ١959‏ »ء الى المذبحة الجديدة فى عام ١951/‏ حيث سقط الضحايا 
من العمال أمام مصانم ريبابليك ستيل للصلب فى شسيكاغو , اجتهد 
أرباب العمل والشرطة معا من أجل منع تكوين وتنظيم النقابات العمالية ٠‏ 

وحتى لهاية الثلاثينات من هذا القرن ظلت الشركات الكبيرة فى 
الولايات المتحدة تستخدم فتوات لتحطيم الاضرابات أو ارهاب المناضلين 
النقابيين وأتباعهسم ٠‏ وكان من عادة شركة فورد موتورز أن تستدعى 
عارى بينيت وعصايته ذات السمعة المخيفة كلما طالب العاملون بزيادة فى 
الأحور أو أبدوا رغمة فى نكو دن نقابة لهم 2 

ولم يكن قط أمرا استثناثما أن يلحأ أرباب العمل اللى عصابات 
المافيا « للاعتناء » بالمناضلين من العمال ٠‏ ففى كوريا الجنويبية وتحت 


ه١‎ 


شعار « سسلامة الشركة » قامت عدة شركات يتدريب وحدات خاصةةه 
مهمتها تحطيم الاضرابات , ومنع قيام حركة نقابية. ٠‏ ولقد بلغ العنف 
فى مصنع موتورولا فى سيول درجة دفعت اثنين من العاملين الى الانتحار 
حرقا احتجاجا على رفض ادارة الشركة الاعتراف بالعمل النقابى ٠‏ 

وفى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة , استخدم 
أرباب العمل اليابانيون ال « ياكوزا  »‏ وهو تنظيم: يشسبه المافيا بدرجة 
كبيزة ب بهدف تهديد المناضليل النقابيين وتخويفهم , والآن 2 وبالرغم 
من الدرجة العالية اليم الاقتصادى لليابان ٠‏ لم ع تماما استخدام 
ال « ياكوزا » ٠‏ 005" 


وليس من النادر و سوكايا »سم وهم أشقياء ٠‏ يرتدون أحذدية 

مديبة وير تبطون بالياكوذا_ 1 9 0 عصابات غر بيون 0 فى 
الادارة أحيانا أو انها فى ان أخرى ٠‏ ففى عام ١9/81/‏ قاطم عضو 
من ال « سوكايا » 2 ذو أناقة صارخة , اجتماع أول جمعبية أعقست تحوبل 
شركة نيبون تلجراف آند تليفون الى القطاع الخاص ٠»‏ واتهم أحد المديرين 
بأنه داعب سكرتيرته وبعد ذلك نهض عشرات آخرون لاثارة المناقشة من 
جديد ٠‏ وساأل أحدهم لماذا اضطر الى الانتظار فى طابور أمام مراحيض 
الممنى ٠‏ وبعد أن قدم أحد المدير ين الاعتذارات ٠‏ نهض فس الشخص 
وطالب يتفسيرات عن فعل يذىء اقترفه أحد العاملين .فى ان * تى ٠‏ تى + 
وأمام احتجاجات الحاضرين انتقل الى أسئلة عن وعود بالدفع لم تلتزم بها 
الشركة قيمتها بضعة آلاف من الدولارات ثم عن قضية تجسس هاتفى ٠‏ 
واسثمر ال « سوكايا » قى هذا الازعاج الذى كان يستهدف بالطبع احراج 
الشركة وليس اصلاح أدائها » الى أن اصطفت مجموعة من التنساب الأقوياء 
حول القاعة دلت الأرض انشقت. عنهم : وعندئذ غادز ال « سسوكاا » 
القاعة بهدوء 


ان استخدام العنف فى مجال الأعمال ليس له دائما 57 هذه النهاية 
السلسية وهو ما أدركته البابان نوم أن عثز على كازو كنجاكو .الذى كان 
مديرا مشضشهورا لأحد صناديق الاستثمارات وله علاقات بالياكوزا 8 فئن 
مدينة أوزاكا فى كفن من الأضمتت ٠‏ كما أن الياكوزا متورطة بسكل 
كبير فى المضارية العقارية : فهى تتولى تهديد وتخويف ساكنى المنازل 
أو صغار التجار بواسطة رحال مأجور بين تابعس لها , ٠‏ لأنهسم بر فضسهم 
الاذعان للطسرد د يقفون عقبة فى طريق المشروعات المربحة التى أعدها 
المتعهدون ٠‏ وقد اكتسبت هذه الممارسات شهرة ة واسعة الدرحة أنها أوحت 
لجوزو اتامى ‏ المخرج اليابانى بفيلمه « مكافأة باعل مضايقة . 4 
٠. )١588(‏ ' 


/1ه 


..وكانت صالك عقارية ضخمة محل خلاف أيضا فى احدى القضايا 
التى جدثنت مؤخبرا! » حيث أدى فشلل مشيروع مالى انى اقامة دعرى 
تد ليس » وبهذه المناسية تلقي المحامي الأمر يكى شارلز ستيفنز. » ممثل 
.شراكة اكودرت برازدذ فى طوكيو عددا من التهديدات ممأ اضطره الى 
.الاحتفاظ بمضرب بعتيو يشكل دانم 007 مكتبة وعند الحدود 
الغامضة والمريبة لعالم الأعمال »2 ويشكل حاص تلك المتعلقة بصتاعات ْ 
العروض الفنية المختلفة 2 اتخذ العنف فى بعض الأحيان أشكالا غريبة ٠‏ 
ففى كوريا الحنوبية احاول موزعو الأفلام دفع الجمهور الى الهرب من 
دور السيئما التى تنعرض أفلاما أمر يكية باطلاق ‏ عابين فى قاعات هذه 
. الدور © وفى فرشا : عقب: الشناء حديقة ملامى ميرابوليس على أيدى 
بسع إن منوذوان وندضة :من المقرجة الفزننيية وبتكلفة. بلغت فائة عليون 
دولار » قام. أعضاء الفرق الملتجولة بنثر رمال فى آليات الألعاب التى تضمها 
الملامى وذلك 0 من المنافسة  ٠‏ وان كان فشسل الملشسروع بعود الى أسياب 


وك 58 يسمتخدم 02 
شائر المراينن 2 الاقباع. « البدنى لارغام المقترضين عل سداد ددون مبالخ 
دوجي ا 0 ا واس ا موا 


' بهدوء الى قلب البنوك الكبرى والمؤسسسات المالية المحترمة :. 


وفى 7 كانه اد . كما عدت كيد 2 فى اما 5 اتروع ٠‏ تحاول. 
الشسر كابقه. : استخخدام القوة فى يعض الإحيان الاغلاي أفواه العاملين الذين 
« يفشون: الأسزار. » , أى العاملين الندين يلفتون ا الى الأسباليب 
غير 'القانونية نسنبيا. القى. سيتخدمها أرياب العمل ٠‏ ظ 


وهو ما أرادت أن تقوم به كارين سيلكوود ولكنها ماتت فى 55 
سيارة ». بعد أن كانبت.قد احتجت على الطريقة التي سبتخيمها صاحب 
الشركة:إلتى تعمل. بها فى معالجة المواد النووية ٠‏ ويعد الحادث يسنوات 
لا بزال المعض يتسياءل عما اذا كان الحادث قضاء وقبدرا 2 ولا يستطيعونٍ 
و اااي الا العياكي 
ظ اذا كان هذا التوع من الأعمالٍ يتخذ أبعادا خيالية 2 فذلك لان مثل 
هذة المخارسات قد أصبحت استثناء فى الاقتصادات المتقدمة ٠‏ فالتجر بة 
اليومية للموظف: الأمريكى المنكب على أوراق قوائمه , والموظف الياباني 
المتشبث بجهاز الهاتف ؛ والمندوب الذى يعرض عيناته على طاولة التاجر ‏ 
بعيدة كل البعد عن أن توحى بأقل شبهة عنف , لدرجة أن مجرد الاشارة 


م6 


الى وحوده كفيل باثارة نظرات التشكك ٠‏ ولكن كون أن أغلبية المعاملات 
الجارية له تنطوى على أبية ا 00 للعنف لا يعنى اطظلاقا أن العنف 
أ حدم ٠‏ 5 

لقد تم ٠‏ فى الواقع ٠‏ السيطرة عل المنف ثم تحويله بحيث تم 
أخيرا 0 5 : | 0 : : 


احتكار القوة :0 


أحد الأسبابي 9 جعلت 56 العنف المباشر نادرا بجدا فى الذعبة 
الاقتصادية لوجم الى أنه بمرور الزمن أصبح العنف يعالج شكل متزايد 
« من الباطن » ٠‏ فبدلا من انتاج العنفب واستخدامه صراحة , اشترى 
سادة الأعمال خ_دمات الدولة :. ففى كل الدول الصتناعية حل العنف 
الرسمى 0 الننف ا 00 ظ ْ 0 ظ 

ان الف الاك لسنتيطة الك بحؤالة:: ٠‏ منذ لحظسة انشائها ٠‏ مو تامين 
اختكارها للعنف : بحمث لابمازسة الا جنودها ورحال الشرطة فيها فقط ٠‏ 


وفن .فئان الات رات المال الضخم انما م العولة: 
بشكل يصعب معه التمييز بين سلطات خاصة وسلطات عامة . فالفرق. 
بينهما أدق من الشعرة ٠‏ غير أن النظرية الماركسية القديمة , القائلة بأن 
الدولة ليست سوى « المنفذ » للسلطة الراسمالية المسيطرة + تتجامل 
ل ري ار سي اتير ار 
+ لساب ب" ْ ظ 5 ظ 


٠‏ . بالاضافة الى أن لمار كسيين كانوة واثقن بن من أن الجماعات والحكومات 
الزأسمالية وحدها عى التى ستستخدم وائما العنف ند العمال العزل ‏ ( 
ولكن. كان ذلك قبل أن تحاول الشرطة الشيوعية , المزودة بالغفازات 
المسيلة للدموع وبمدافع .المياه ويأدوات أكثر تهديدا أن تسحق الحركة 
النقاية البولندية « تضامن » فى بدابة الثمانئيئنات وقبل أن تأهر 
الحكومة الصينية بقتل الطلبة والعمال فى هيدان « تيان ان مين » مستخدمة 
قوات الشرطة والجيش ,: ٠‏ تماما كنا فعل بينوشيه فى شيل وكما يفعل 
امد من قادة النظم الآخرى المنامضة بعئف للسيوعية ٠‏ 


وهكذا . فان الدولة ومى تسسك فى يدها وحدها بوسائل المنف 


مجتهدة فى استبعاده أو فى السيطرة ة عليه فى جميع أشكاله , ٠‏ تقلل من 
نصيب الانتايج المستقل للعنف من قبل ا البإسهالة الكبرى < 
أو الآسسات الأخرى ٠‏ ظ 
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البندقية الستترة : 

اذا كان الاعتداء البدنى المباشر يبدو وقد اختفى تقرييا من الحياة 
الاقتصادية فان ذلك إبراجع اللى أن العنف قد تسامى تحت شكل القانون ٠‏ 
ظ ان أى اقتصاد حديث سواء أكان رأسماليا أم اشتراكيا يعتمد على 
القانون ٠‏ فكل عقد أو تعهد موقع عليه 2 وكل سند أو صك بورصة , 
وكل رهن عقارى أو اتفاق بن شر كاء أو بوليصة تأمين أو دين أو اعتماد . 
كل هذه الأشياء فى نهاية الأمر » مبنية على القانون ٠‏ 

وخلف كل قانون , جيد أو سيىء ء هناك دائما فوهة. بندقية .٠‏ وطبقا 
للصيغبة الموجزة للجنرال ديجول « يجب ان تكون القوة فى جانب 
القانون » ٠‏ فالقانون هو «١‏ اعلاء » للعنف ( الاعلاء مو تحويل طاقة الميول 
المكبوتة واستنفادها فى ميادين آخرى ) ٠‏ 

عندما ترفع شركة دعوة قضائية ضد شركة أخرى , فانها يذلك 
تطلب من الدولة أن تستخسم قوة القانون 2 وأن تشهر السلطات العامة 
أسلحتها نبحو صدر الشركة الأخري ( أسلحة متخفية تحت تمويه كثيف 

من الرطانات البيروقر اطبة والقانونية 4 وذلك بهسف احجبارها على هذا 

العمل أو ذاك ٠‏ 
2 وليس من ياب الصدفة أن يوصف بحاسر رجال الأعمال فى الولايات 
المتحدة بأنهم « زناد للايجار » 0 

ان كثرة اللحوء للاجراءات القضائية ( على نقيض الطرق الاخرى لحل 
نزاعات الأعمال 4 تعطى فى حد ذاتها صورة طببة للدور الذى تلعمسهة 
القوة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ وطبقا لهذه السمة . فان أهميتها ضحخبة 
فى الولايات المتحدة حيث يوجد حاليا 060ه358 ألف محام يعملون لصالح 
ه ملايين و ٠١‏ ألف شركة , أى بنسبة واحد الى تسعة تقريبا ٠‏ وفى 
كل يوم تفحص المحاكم , المثقلة بالدعاوى ااام ١‏ النرى الب قضدية 


ظ ان رجال الأعمال الأمريكيين. ينددون بشسدة بالتواطؤٌ بين الحكومة 
الياباانية والصناعة قي البابان وهو ما يعتبر ونه عملا لإيتسم بالأمانة ٠‏ 
ولكن » بمجرد أن يتعلق الأمص يتسوية نزاع .2 ٠‏ فان الأمريكيين وليس 


اليايانيون هم الذين يندفعون , وبشسكل مثير للفضول ٠‏ للجوء للقضاء ,+ 
أى من أجل مطالبة سلطات الدولة بالتدخل بدلا هنهم ٠‏ 


فابتداء , من أبسط نزاع تجارى وحتى الدعوى القضائية بس بدن أويل 
وتكساكو نخصوص عرض شراء علنى , وهى الدعوى التى تتضمن مليارات 


0 


من البودنات « 0 ما 2 0 اللخره خلف عد تلك القوة التى 
اه كن تشهر مسدسها لصالع هد الشركة 
أو تلك أو لصالح صناعة أو أخرى * 


ففى اليابان باع هيروماز! ازوى رئيس شركة 557 كميسات 
ضخمة من الأسهم ,2 بأسعار أقل يكثير من. سعرها الفعللى ٠‏ لأقوى رجال 
الحزب الليبرالى الدديمقراطى الجاكم ٠‏ ش ظ 

وكانت محاولة الاغراء صارخة لدرجة أن احتجاج وغضب الصحافة 
والجمهور اضطر رئيس الوزراء نو يورو تاكشيتا الى الاسبتقالة ٠‏ 0 
ألمانيا الغربية كانت هناك فضيحة ممائلة وقعت قبل ذلك بقليل »2 
الخاصة بامبر اطورية فلنك التى كان مدير وها يوجهون الأموال 0 
مشروع نحو خزائن مختلف الأحزاب السياسية ٠‏ 


كذلك ينفق اليايانيون أكثر من ٠١‏ مليار دولار سنويا ‏ هو مبلغ 
يفوق ما يدفع لمشستريات السيارات على صالون. من « صالونات 
الباتشينكو » حيث بتبارى اللاعبون يأن يرموا على سطح مائل كرة من 
الصلبه ٠‏ ويجب أن تقم الكرة فى الحفرة المطلوبة » بعد أن تكون قد تفادت 
الغديد من العراقيل + ويحصل الفائزون على جوائز يمكن تحويل بعضها 
الى نقود سائلة ٠‏ الا ادر ظ 


ويستهدف نشاط الباتشنينكو .التهرب الضزيبى وغسنيل . الأموال 
القذرة لآنه نشاط يعمل بالنقود السائلة . مثله فى ذلك مثلل قاعات 
القمار الأمريكية ٠‏ وفى الوقت نفسه تفرض العصايات على هذه الصالونات 
حماية مدفوعة الأجر ء وقد تتصارع من أجل السيطرة على أكثر هذه 
الصالونات ربحصية ٠‏ ولاستيعاد خطر أى تشر يعات قد تسمح بفتح دفاترهم 
المحاسبية للشرطة . ساهم ‏ مديرو هذه اسطارام بسلخاء فى تمويل 
الحزين السياسين الر كئيسيين 0 ٌ 


وفى كل مرة تذهب قيها الأموال الواردة من الشركات ومن رحال 
الأعمال الى الأحزاب أو المرشحين » يكون من الممكن افتراض أنهم يفعلرن 
ذلك انتظارا لتبادل الخدمات ٠‏ ففى الولايات المتحدة 2 وبالرغم من 
الاصلاحات المتتالية والتعديلات انرا المنظمة لعمليية تمويل الحملات 
الانتخابية فان كل الفروع الصناعية 0 لا زالت تواصل تقديم الأموال 
الى أحد الحزبين الكبيرين ٠‏ أو لكليهما » بغية شراء على الأقل ضمان 2 
الاستماع الى وجهة نظرها الخاصة ٠‏ ولايكفون عن اختراع طرق جهئمية ظ 
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بح سوام ووم نيحط رت ري تقديم 
القروض العقارية أو تسهيلات اقراض يفائدة ضعيفة ١‏ 3 

ان مجرد وجود الدولة ولد فى الاقتصاد مجموعة غير متعمدة. من 
الاعانات والاعانات المضادة ومن العقو بات والعقودات. المضادة , ودتم ذلك 
فى الغالب بطر يقة غير مباشرة وغير ظاهرة ٠‏ ب 

وبما أن عمل الدولة يعتحد فى تهاية المطاف على القوة ب بمعنى بن أخو 
على البنادق والشرطة والجيش + فان تنصور اقتصاد عكر فيه السلطة 
ولا اذقوة انما بحسد رؤية صميائية ٠‏ | 

غير أن السبب الآخير والأكثر أهمية الذى هن أجله تللجا الشركات 
الكيبرى ‏ وحتى الحكومات ‏ اى العنئنف المماشر يدرجة أقل مما كان يحدث 
فى العصر ما قيل الصناعى أنهم اكتشقوا أنداة سيطرة أفضل ٠‏ 

هذه الآداة ليست سوى النقود ٠‏ 


ضكر الل ؟ 


ان اي 52508 عنصرا مكونا 
تعالم الأعمنان ٠‏ ولكن ها .يدعو بالفعلن. للدحمسة هو التغير الذى طىأ عقي 
طر يقة استخدام القوة اي 

لو عاد من جديد » أحد ملاك العبيد أى سيد اقطاعى من الأزمنة 
القديمة الى العالم الحالى » فانه سيجذ صعوبة فى تصديق أضا نضرب 
العافاب. يدرس اقل وايالركم امن ذلك 0010م لت ” ٠‏ بل انه سيجد 
ذلك شيئا مذهلا ٠‏ ظ 

ا ا ل 
عندما يعلم أن تجنيد البحارة لت ااه الحم بالئرة عل طهر السفينة . 
واد ا تفد. وسبيلة لفن ا [ 


بل ان أى نحار. 3 دياع من إلقرن الثامن عشر كان سيقف مشدوها 
سس ان كدي ا ا ا ا 
الوقح . ٠‏ لننظر مثلا الى لوحة ( العمل. والكسل ) التى رسمها ه هوجارث » 
فى انجلترا فى, عام ١1/51/‏ : نشاهد قى الرسم اثنين من الصبية , أحدهما 
منهمك فى العمل على نوله يادى السعادة بينما الآخر ينام وهو جالس ٠‏ 
.ومن جهة اليمين يقترب رب العمل فى غضب رافعا عصاه التى ستعاقب 
البطالة <٠‏ 2 


> 


لقد أسهم القانون والعادة فى العالم الحديث فى مسخصر الاستخدام. 
الصريح للقوؤة ٠‏ ولكن تحؤل الغنف الى مجرد آثان فى ا امار 
لم يكن ثمرة للاحسان المسيحى ولا لنزعة الايثار المحبية. ٠‏ اك كي كر 


وفى الحقيقة , ان الصفوة الاجتماعية التى كانت 0000 
استخدام سلطة دنيا ممثلة فى العنف قد إانتقلت: خلال العصر 00-6 
إلى سلطة ذات_ نوعبة متوسطة ممثلة فى المال ٠‏ : 


ومما لاشك فيه أن المال لايحدث دائثما نفس النتائي: المباشزة الى 
قد تحدثها لكمة فى الوجه أى فوغة سدس فى الضلوع * ولكن لأن المال. 
يحكن أاسمتهدإمه للوكافاء وللعقاب: فى أن واحد ,2 فقانه ريمثل أداة سلطة 
ذكثر 5 وتكيفا ‏ خاصة عتدما يبظل اللجوء فك : للعنف. قالمييا. 
وسجيصسا” ظ 


.واذا كان المال لم يصبح قبل ذلك الوسيلة 0 555 
الاجتماعية » فان السبب ببساطة هو أن الجزء الأكبر من المجتمعات البشترنة 
كان لايزال خارج الاقتصاد النقدى ٠‏ فقبل العصر الصناعى + كان الفلاحون. 
ينتجون بأنفسهم غذاءهم الأساسى , وكانوا يبنون مساكنهم بأيديهم 
ويصنعون ملايسهم ٠‏ ولكن منذ أن حلت المصانع محل المزارع 2 توقف. 
الناس عن اطعام أنفسهم بأيديهم وباتوا يعتمدون على المال من أجل البقاء ٠‏ 
ان الاعتماد الكامل على النظام النقدى , فى مواجهة نظام الاعاشة الذاتية. 
القديم » بدل كل علاقات السلطة ٠‏ ظ 


وكما رأينا فى السطور السابقة فان العنف لم يختف , ولكن كلما" 
أصبح المال . خلال القرون الصناعية الثلاثة الماضية 2 هو الحافز الرئيسى 
لقوة العمل والأآداة الأساسية اللسيطرة الاجتماعية ٠‏ تغيرت وتبدلت وظيفة. 
العنف وشكله ٠‏ 


لذلك نجد أن كل المجتمعات الصناعية » اشتراكية كانت أم 
رأسمالية 2 مدت لكشيو حجشعا وشراهة للر بح , وأصرحت فكرة المال. ‏ 
هاجسها بدرجة لا نجدها فى الحضارات ما قبل الصناعية التى كانت. 
دونها فى الثروة .2 وليس معنى هذا أن النهم الى المال حديث ,2 فهو قديم 
قدم التاريخ , ولكن التصنيع هو الذى جعل من المال الأداة الجوهرية 


باختصار ٠‏ لقد أدى ظهور الدولة الأمة/ الصناعية الى احتكاز العنف 
فى يد قطاعات معينة والى تسامى العنف فى شكل القانون , والى اعتماد 
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متزايد للجماهير على المال ٠‏ هذه التغيرات الثلاثة أعطت لصفوة الشركات 
الصناعية الحاكمة امكانية استخدام الثروة بشكل مضطرد ؛ بدلا من القوة 
المباشرة 2 من أجل فرض ارادتها على التطور التاريخى ٠‏ 

وهنا يكمن المعمنى الحقيقى لتحول السلطة الذى لايؤدى فقط الى 
انتقال السلطة من شخص أو مجموعة ٠‏ الى شخص آخر أو مجموعة 
أخرى »2 ولكن الى تغيير أساسى فى نسب مزيج العنف والثروة والمعرفة 
:التى يستخدمها الأسياد لكى يظلوا سادة ٠‏ 

وكما حولت الثورة الصناعية العنف الى قانون وحق . فاننا فى 
طريقنا الى تحويل المال ‏ وفى الواقع الثروة يمعناها العام الى ثىء 
جديد ٠‏ لقد أعطى: عصر المصنع المال دور! جوهريا فى امتلاك السلطة 
أو الاحتفاظ بها ٠‏ وعششيية القرن الواحد والعشرين علينا أن نواجه هذا 
المنعطف التاريخى الجديد والكبير الذى يمثله يزوغ مصسادر جديدة 


4 


الفصل الخامس 


الثروة : مورجان وميلكن وماذا بعد ؟. . 


فى عام 15١١‏ كان جون بيريونت مورجان 
دمثل خلاصة وزيدة الراسمالية المالية فى 
العصر الصناعى والرمز الآمثل لسلطة امال فى 
بداية هذا القرن ٠‏ ظ 


فقد كان يهيمن على ثلاثئة أو أربعة مصارف عملاقة وثلاث شركات 
كبرى منظمة فى شكل « ترست: ©» وعددد مماثل من شركات التأمين. على 
الحياة وعشر شبكات سكك جدريدية 2 فضلا عن. سيطرته على شركات 
.بو نيتد ستيتز ستيل وجنرال الكتريك وامريكن - تليفون آند تليجراف 
ووساتئرن يو نيونت وانتر ناشيوئال هارفستر ٠‏ ' 
كان فى آن وفهحد رس نساء وداعية. ا للأخلاق 59 ومواطبا على 
الشعائر الدينية وحضوز القداس فى الكنيسة ٠‏ وكان بعيس فى جو من 
الرفاهية والثراء والزهو والمباهاة ٠‏ 
وكان مورجان: بنظر باستعلاء الى اليهود والأقليات الأخرى وكان 
يكره النقايات ويسخر من الأغنياء الحدد تادب دون هوادة « المارونات 
اللصوضن » الآخرين فى زمانه ٠‏ 
ولك مورحان فى أسرة مترفة: فى فترة ندرت فيها رؤّوس الأموال 7 
كان متصلفا وعنيفا وعصبيا 2 يسحق منافسيه بوحشية ويلجا أحيانا 
الى وسائل لو طبقت الآن لدخل من حراثها السحن + 20 
.. . كان مورجان: يسنتخدم: رؤوس الأموال الضخمة.التى قام بتجميعها فى 
جقن :الفرؤع: الصناعية .الكبرى للعصر: الصناعى ‏ أفران بسمر أو حافلات 
بولمان أو مولدات أديسون دي الموارد المعدنية عثل ام والنيترات 
والبحاس .أو الفحم ٠ 0 ٠‏ ْ 


كفول. السلطة. 


غير أنه لم يقتصر على انتهاز الفرص السانحة ؛ وانما ساهم عن طريق ' 
توقعاتة الاستراتيجية . فى اقامة الاقتصاد الأمريكى الصناعى كما عجل. 
بنقل مركز الثقل فى السلطات السياسية والاقتصادية من القطاع الزراعى 
انى القطاع الصناعى ٠‏ ومن الانتاج الى التمويل ٠‏ 

وأخيرا “كان بقال انه قد « مرجن © الصناعة الأمر يكية حيث حلق 
حار حي يي سي كا العا واي الاق بج مها لوك 
معارضية دحلو 9 لخاد مالل اا : م في تدفقات رؤوس 
الأموال الأساسية ٠‏ 

وكان دأب مورحان أن ينكر تمتعه بأية سلطة واستغل هذا رسامو 
الكاريكاتير فقد صوره أحدهم حالسا على جبل من النقود كتبت علييهة 
عمارة « السيطرة ة .على و" مليار دولار » 2 ورسمة آخر فى شكل امبراطور 
عبوس والتاج على رأسهة ب بيتما يسك بأسلحة قتالية فى بد وفى الند 
الآخرى بكيس :لقود ١‏ 0000 

واذا كان البايا ب يوس الاسر اعنس 556 م« رحلا صالحا » فقد 
اعتبرته صحيفة بوسبطن كومرشيال بولتان أحد أباطرة المال المهووسين 
بالثروة والسلطة .. «“يزعق  »‏ بأوامزه للنورصات. والأسواق اليه فمديرى 
الشر كات والمحاء كم والحكومات والأمم 0 ش 

كان مورجان يس كز أوآأس المال. 7 فيدمج الشركات الصغيرة فى “شركات 
أكبر , وأكثر احتكارا + كان أيهدف آلى تمركز السلطة ورؤوس الأموال 
وبعتشير القيادة من أعلى مبدآ عقذنينا” : ؤالتكامل الرامى اكتشدن الطرق؛ 
فعالية : راكاد يرت أن الستفل. يكين الى ب الانتاع بالجملة ويحرض عل 
ضمان ام ! ستئسياراته: مرج وح رسيم 0 معدات ‏ ب 
براه اليا ) ' 1 ايل م ا 


وكل ذلك ٠‏ يجغل هنده جا حيو امن اتتقية العاف : 
الآولى الكبرى اع ساهم'.قى خلقها ٠‏ ؤسواء أكان موؤرجان قد. شعر “بأنة 
كوي ولدية بلط 1م ل » فان السيطرة عل أموال اضاخمة :فى 'فتارة 
اتسمت. مندرة فى رؤوس الآأموال منحته :فرصا ا ا أو مكافأة 
الآخرين ولتحقيق : تغيير واسبع النطاق. ١‏ 7 إن : 

المكتب الذى نتخذ شكل حرف فكس : 

٠‏ عندما ظهر اسمه لأول هرة فى. العناوين الرئيسية كان ميخائيل 
ميلكن قد تجاوز الأربعين من 'عمره : كان رجلا شسديد التحفظ يعمل 
باستبسال كاحد النواب الرئيسيين لرئيس:« دريكسل بورنهام لامبرت »* 
وهو بنك استثمار كان مورجان أحد مؤسسيه فى عام ٠ 1١41/١‏ وقد يكون' 


ب 


الب خادعا , 2 الواقع لم يكن يكن نائب 520 بين أنواب آخرين 
وسرفان ما اعتبره الكثيزون جيه ٠‏ - أب ' ٠‏ أمؤ وجا العصر ‏ ا 1 


:قفي الثمانينات أصبح قروكسل اد ير ينوك الإستشمار كقناظة 
فى وول ستريت »2 وحمو بددين بالحزء الأكبر من هذا التطور المذهل لحهود 
ميلكن الملستييعة ٠‏ وكان البنك قن عهد اليه بادارة شركة مستقلة بدرجة 
كبيرة , على بعد خمسة آلاف كيلو متر من المقر الرثيسى . ا 
فى بيفرلى هيلز فى كاليفورنيا فى مواجهة فندق بيفرلى ويلسير ' 

' وكان ميلكن بل الى مكتبة ما بن الساة الرابعة والنصياف 
والخامسة والنصف صباحا ٠‏ لكى يستطيع ترتيب بعض المواعيد قبل 
افتتاح بورصة نيويورك على بعد ثلاث مناطق زمنية من مكان مكتبه ٠‏ وكان 
مدريرو الشركات الكبرى القادمون من نيويورك أو شبيكاغو يتسكعون »2 بعد 
سفر متعب 2 فى طرقات هنه الشركة الجديدة ,2 عيونهم حمراء وقبعاتهم. 
فى أيديهم ٠‏ طلبا للتمويل ٠‏ فأحدهم بريد بناء مصتع جداديد والآخر غزو 
أسبواق ععديدة والثالت شراء شركة جديدة , ٠.يأتون ‏ جميعا: الى هنذا .المكان. 
لأنهم 9 أن ميلكن وت أن تحنك م رووس. الأممسؤا التى 
بريدونها ٠‏ 


#2 مذ الصياع وحشي اماد كن ميلكن يلس فى قب مركز ليا 


ل 


ال 00 الهايف وشاعات كسد انطلاقا من. هذا ا 
للاقتصاد الامركي تيعد الحديد 7 على غرار ما قام 0 
سايق ٠‏ 


"ان احراء مقارنة ‏ بين أساليبهما :وأفغالهما تمكتننا. :من معرفة: الكثير. 
عن ن لطر يقنة السيبطظرة عل اراس الما بت وبالصالقى: على السلطة الاجتماعية 
للنقوه وغ فى :طريقها للتجول الا ع عن ش 


0 مورجان : 


.كان جيه بل مودجان دجلا بدينا مهيبا ذا هيثة مخيفة .ما مين 


ولك تور ان وو ف ملفقة "من فضة: .أما ميلكن >فكان. ب 
الملاعق المتسخة من على موائد المقهى ‏ حيث عمل لفترة: كمساعد ناذل ٠‏ 
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كان مورجان يتنقل ما بين وول ستريت ومحل اقامتهة فى مركز 
مانهاتن. أو بيته فى وادى هودسون أو قصوره الأوروبية الفخمة 2 بينما 
يسكن ميلكن حتى الآن ١‏ بيتا من القرميد والخضشب لايتسم بأى مظهر من 
مظاهر الفخامة » فى انسيئو بوادى سان فرنائدو يلوس أنجلوس » وهى 
لست وو الناطة الزاقية ٠‏ ومع أنه نادرا ما كان يبتعد عن ساحل المحيط 
الهادىء كان يركز أنظاره على اليابان والمكسيك والمناطق النامية فى 
الجنسوب . ظ ْ 


وسئما كان سان بحيط نفسيه دائما يبسيبدات بارعات الحسن 
والجمال ويترك زوجته وأسرته بعانون الضجر والملل فى غيابه 2 نجد أن 
:ميلكن زوج ورب أسرة صالح بكل المقاييس ٠‏ كان مورجان يمقت اليهود 
آم ميلكن فيهودى ٠‏ 


وفى حين كان فورجان يحتقر النقابات , تولى ميلكن منصتٍ 
المستشار المالى لكل . من “نقابات. السكك الحديدية والنقل الجحوى والملاحة 
البحرية ٠‏ بينما. كانت 'فكرة امتلاك العاملين للشركة التى يعملون بها 
سبشدو لمورجان استفزازا شيوعيا فان ميلكن كان من أنصار امتلاك 
العاملين للشركات ويعتقد أن هذه الملكية ستلعب دورا اقتصاديا | مهما فى 
الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة ٠‏ ظ 


> 2 الزاجلان متلظة مسخصضنة ير وجعلة الفيدت تتكلم 
غنهما كثيرا , وكان" كل" منهما محل تحقيقاث 'زسسمية نسببء مخالفات | 
00 


ختح لزت 0 0 ا 
2 فى 5 بوليو 94 يوم ولادة ميلكنٌ كان الاقتصساد الأمريكى 
تسيطر عليه شركات عبملاقة أسس أغلبها مورخان ٠‏ كانت جنرال موتورز 
وجود بيرتايرز وبور لينجتون ميلز وبتلهايم ستيل تمثل أفضل ما فى هذا 
العالم الجميل ٠‏ وكانت الشركات الصناعية المسمأة « بلو شيبس © ثملك 
قوة سياسية واقتصادية ضخيمة وضاوبة 'تمكنها من أن تتصرف كما. لو 
كانت الولايات المتحدة ملكا لها ٠‏ وقد اكتسبت هذه القوة من مندوبيها 
وعملائها السياسيين ومساهمتها الانتخابية وجمعياتها يطة ٠‏ فضلا عن 
.منظمات مثل الاتحاد الوطئى لأصحاب المضائم ٠‏ 
وقد تعززت سلطة هذه الشركات بشكل متزايد من خلال التأثير 
'الذئ كانت تمارسة على وسائل الاعلام بواسطة ميزانيات الاعلان الضخمة 
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لديها وبحكم قدرتها ولو نظريا 2 على غلق أحد المصانع فى الدائرة. 
الانتخابية لعضو برلمان مناهض لها ,2 الأمر الذى . بترانب عليه قبل 
الاسبتثمارات وفرص العمل الى مناخ سياسى أكثر ملاءمة بالنسبة لها ٠‏ 
وكانت هذه الشركات تنجح غاليا ٠‏ فى اقناع النقابات النى تمثل العاملين. 
لدريها بالانضمام اليها فى حملة ضغط مشتركة ٠‏ ا 

ل ا ل 
قطاع مالى جعل من الصسعب على المنافسسين د بعاد و تفوق, 
« البلو شيبس » ٠‏ ش 

وقد ظل الهيكل الأساسى للساطة الصناعية بدون تغيير كر و 
منتصف القرن العشرين حيث بدأ يحدث ما هو جديد ' ففى عام 0 2 
عندما كان ميلكن لايزال فى المدرسة الابتدائية » حدث لأول مرة أن تجاوز 
عدد العاملين فى قطاع الخدمات « والياقات البيضاء ى فئن الولابات المنحدة 
عدد «١‏ الباقات الزرقاء » ٠‏ وعنسما بدا ميلكن عمله كموظف صغير فى أحد 
بنوك الاستثمار كان الاقتصاد قد بدأ اه لجاب ا الى نظام 
جديد لخلق الثروة ٠ ٠‏ ري 0 

٠‏ كانت أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية 5 الواسع للخدمات. 
وتحاوز الاقنتصاد للحدود الاقليمية ليشمل الكرة الأارضية ع ذلك كان 
فى طريقه لخلق بيئة جديدة يحكمها التغيير ٠‏ غير .أن: القطاع المالى المخصور 
007 0 المسبقة 0 لحن د ِ 00 ال عقة رئيسية فى 
حتى السيعينات كان ديناصورات 2 000000 0 56 على 
الفور 9 رؤوس أموال طويلة الآجل » بيئما الآأمر كان أكثر صعوبة بكثير 
بالنسبة عت الأصغر حجما أو التى تعفل في مجالات مبتكرة ٠.‏ 
| فقد كان « وول ستر ينته « هو قبلة العالم المالية 'وكانت تحر س 
أبوابه شركتان هما مووديز وسمتاندارد آند بورز * وكان عملهما « خدمات 
التقييى » حيث كانتا تقومان بتحديد معدلات المخاظرة للسئدات ٠‏ وطبقا 
لتقسيمهما فان حوال ا ون ترات الأمريكية وا « قيمة 
اجسجمارة م اه 
ظ و بالتالى وحدت آلاف الشركات نفسها 000 من سوق القروض 
طويلة الأجل وليس أمامها الا اللجوء الى خدمات البنوك وشركات الاين . 
نظرا لعدم قدرتها على اأصدار سندات ٠‏ * 


لقد درس ميلكن مخاطر الاستثمار فى جامعة غاليفورنيا ( يركلى ) 
ثم فى وارتون سكول بجامعة بنسلفانيا ٠‏ واكتشف أن العديد من الشركات 
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:الصغيرة تنينها التى استبعدتها :وول" ستثر ابمت» شت فى الماضى ديونها 
:ونادرا ما أخلت بالسزاما نهو ل أن تدقع ال من سعر سين 
الجارى 0 قبل ماتيا 7 : 


ان هده الرؤية العريية والمماكسة للتمار السائدك هى الى 57 
السبندات ذات العائد العالى المسماة «ه جنك بونسز  »‏ أى « سندات 
زهيدة القيمة » ب وأخذ الشسسباب ميلكن على عاتقه عندما بدأ عمله فى 
دريكسل أن يبيعهسا للمستثرين وتفانى فى عمله كما لو كان أحد 
المبشر ين ٠‏ 


ظ ان تفاصيل الحكاية لا تهم كثيرا هنا , المهم أن ميلكن حقق نجاحا لم 
نكن تتوقعه أكثر الخيالات جنو نا » فقد استطاع بمفرده تقريبا أن ينهي 
العزلة المالية التى ظلت شركات الصف الثانى أسيرة لها حتى ذلك الوقت. 
.وكان الأمر أشبه بانهيار. سد ؛ فقدم تدفق رأس ‏ المال فى هذا الطريق مرورا 
بدر كسيل. : بحيث بلغت قيمة السندات المتداولة فى سوق «الجنك بوندرة 
فى عام ١94834‏ رقما فلكيا وصل الى ١8١‏ مليار دولار ٠ ٠‏ 


فبدلا من خلق « احتكار للمال » على طر بقة دوعا عن مك 
الأنشطة المالية أكثر تنافسية وأقل احتكارا ٠‏ لقد فشتح الأبواب. وححترر 
آلاف الشركات من تبعيتها. للبنوك. وشركات التأمين 2 وفى الوقت نفسهة ,2 
'نأثرت بذلك. شراكات وول -ستريبت الوقحة إلتى أنشسئت 31 فقطل لخدمة 
ف الارم نيس <٠‏ نت علقت لفيها باذ دود بعد أن أناحت سندات 
.ميلكن لأصحاب الشركات فرصة التوجه مباشرة الى الجمهور والى القرضين 
التابغين للمؤسسات» ٠‏ تي 'مثل صناديق المماشات 3 للحصول على 'روؤوس 
الأموال اللازمة البتاء :ؤحدات انتاج ج جديدة أو لتوسيع الاسواق أو للانحاث 
والتطوير أو لشسراء شركات أخرى ' 


0 ان و من كتلة وعداكت « الجنك بوندز » قد مولت وبشكل 
00 تماما « ابتكارات تكنولوجية 5 أو 6 أسيو اق ديدم أو اعدافا أخرى 
لا تدعو لاى. جدل أو خلإف . 


وكانت الل أعي الحجج 0 تقدمها دريكسل فى دعايتها ::هى 
أن مسبتوى العمالة لدى العمالقة القدامى ١‏ البلو.شيبس » لا يزال متأخرا 
عن النمو الاقتصادى . بينما الشركات المتوسطة التى يتم تمويلها بواسطة 
دريكسل يزيد فيها عدد الوظائف. الجديدة بسرعة أكير من المتوسط 
السائد فى البلاد. ٠‏ غير أن جزءا من رأس المال الذى تم توفيره عن طريق 
ميلكن جرى ١‏ استخدامه في :عروضن شراء علنية 0 3 0 ا 


ظ ولقد احبتلت صراعات القوى المذهلة عناوين الصحف وجعلت الجمهور 
والبورصة على حد سواء , فى حالة يقظة واستنفار مستمربن ٠‏ كانت 
الاسعار ترتفع أو تنخفض بشكل جنونى على ايقاع شائعات عروض الشراء 
العلنية التى شملت بعض الشركات الأمريكية الشهيرة ٠‏ وكان يتم ابرام 
ضفقات لا تمنح المستثمر أى نسية توارزن مقبولة سس المخاطر واحتمالات 
الى بح . وفى فيض من هذه المضاريات. »2 م د و 
أسس غير حقشيقبة ٠+‏ وكان سائقو النا كسى وجارسونات المقاهى يناقشو 

آخر الأنباء ويتصلون بسماسرتهم فى البورصة » على أمل تحقيق مكاصب 
ضخمة من الارتفاعات المذهلة المتوقعه . عندما يقوم المتنافسون فى عمليات 
البيع المنظم الأسهم : بالمزايدة على أسهم ‏ :وسندات» الشركات « القابلة 
لعروض الشراء العلنية » ٠‏ ودخلت شركات أخرى فى وول ستريت سوق 

7 الحنك بوانايز 6اء وأفلت زمام. الآلة المالية التى كونها ميدن ودريكسل 
من أيدريهما ونحولت الى عربة طائشة لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ ظ 


وانتهت هذه الاضطرايات . العنيفة .التى شابتها فى “أغلب. الأبديان 
صراعات ضارية. على. السلطة والنفوذ الشخصى . » بمجزرة للأبرياء * فقد 
0 انكمشت » شركات ٠‏ وفقد عمالها وظائفهم ٠‏ وفى ظل هذه الظروف لم 
عسوا الدلاح عجوم عضا وان توت ميلك مو اعداقة :ار سير" 


الهجوم الضاد : 
عندما نتم ميلكن: حدنافات خزائنَ رؤوس. رن و زعزع بذلك 

الصرح الكامل لسلطة العصر الصناعى فى الولايات المتحدة ٠‏ لقد زاد ميلكن 
من ثروة دريكسل بورنهام ( دون أن ينسى نفسه ؛ وذلك بمعدل مذهل بلغ 
٠ه‏ مليون دولار لعام ١5/.1/‏ ال 0 نفسة 2 كسب 
أعداء عتاة من: مجموعتس قويتين. للغابة . تضم المجموعة الأولى. شرزكات 
ررك ستريت العتيدة 2,2 والتى كانت. قد خنقت.من قبل تدقق. رؤّوس 
الأموال 2 أما المجموعة الثانية فكانت تضم قادة أكبر الشركات ٠‏ وكان 
الدهما الضل الإسيان للعيل. على اتبحق ميلكن. ذا مكنيو بولقل مهنا 
حلفاء أقوياء فى الحكومة وفى وسمائل الاعلام * 

ظ فى البداية ٠‏ هاجمته الضحف بوحسية ووصفته بأنه تجسيد مطلق 
لتجاوزات الرأسمالية ثم سقط ميلكن لمعيل ذلك تحت وطأة قرار اتهام 
فيدرالى يتكون من 358 نقطة : فقد اتهم بالتدليس فى أوراق مالية متداولة 
فى البورصة والتلاعبه فى السوق والاحتفاظ. يشكل غير قانونى . بأوراق 
مالية كانت . ملك ايفان بوسكى أجيد رجال البورصة الذى . سيقت 
اذانته .فى جريمة مالية تتعلق بالاطلاخ :على سر وبيعة أو الاستفادة منه : 
وأمام :تهديب الحكومة الفيدرالية ‏ باستخدام سنلطات. قانونية واسيعة معذة 
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أصبلا المكافحة المافيا ولسس المعاقبة مخالفات خاصة بالنمورصة 4 اضطرت. 


دريكسل أن تقطع صلتها عن ين و ووو" 
قيمتها 50٠‏ مليون دولار ٠‏ 


وفقى الوقت نفسه  ٠‏ بدأت عمليات تراد الأوراق المالية السيثة 
تتحول الى كارثة ,2 مما بث الرعب لدى المستثمرزين ودقع أسعار « الجنك. 
بوندز » الى الهبوط بشكل واضح ‏ السندات القوية منهأ وغير المضمونة 
على حد سواء ٠‏ ووجدت دريكسل نفسها وقدك أصبح ظهرها . للحائط. 
وحاولت دون جدوى أن تستعيد توازنها » بعد الغرامة الضخمة التى دفعتهاء 
فضلا عن أنها كانت تحتفظ بما قيمته مليار دولار من سندات « الحنك. 
بوندز » ولكنها انهارت وكان لانهيارها دوى الرعد ٠‏ أمأا ميلكن الذى. 
حاكمته وآدانته الصحافة فقد انتهى الآمر بادانتهة فى ست مخالفات فقطا 
فى اطار اتفاق معقد تم بموجبة اسقاط كل الاتهامات الأخرى ٠‏ 

وكما كان الحال بالنسبة لمورجان نما يهم الولايات المتحدة ليس 
معرفة ما اذا كان ميلكن قد انتهك القانون أم لا , وانما تقييم التأثير الذى 
أحدثه على المالية الأمريكية ٠‏ لأآنه بيئما سوق المال الأمريكية عدم 
هيكلة قطاعات أخرى كان ميلكن يعيد هيكلة هذه السوق ذاتها ٠‏ 


لقد عرفت كل البلدان منذ زمن بعيد » الصراع بين الذذدين نون 
تقييد الوصول الى رأس المال » هن أمثال مورجان ؛ والذدين يكافحون. من 
أجل توسيع قاعدة الوصول اليه مثل ميلكن ٠‏ 0 

وقد كتب البروفسير جلين ياجو من جامعة ولاية نيويورك 
( ستونى بروك ) العبارة الآتية : « لقد دار صراع طويل من أجل تجديد 
أسواق رأس المال الأمريكية بهدف تيسير سبل الوصول اليها ٠‏ ففى 
القرن التاسع عشر ناضل المزارعون للحصول على قروض [ *٠**‏ ] ونجم 
عن ذلك زيادة فى الانتاجية الزراعية ٠‏ وفى الثلاثينات من هذا القرن. 
قطعبت البنوك القروض عن أصحاب الشركات الصغيرة , ولكنهم حصلو1 
على مساعدات رغما عنها ٠‏ وبعد الحرب العبالمية الثانبة حاول العاملون 
والمستهلكون الاقترااض لشراء منازلهم أو لدفع تكاليف الدراسة الحامصية ٠‏ 
وبالرغم من مقاومة أعداء وصول الشعبه الى مصادر ارك فأن ارام 
المالبة لست الطلب وازدهرت البلاد' 6 ٠‏ 


واذا كان صحيحا أن الافراط فى الاقراض قد سسب تضلخما ٠‏ فانه 
هناك فرقا بين تسهيل مدل الوصول الى رأس المال 0 قن 
الاقراض ٠‏ وكان ميلكن يستطيع « أن يؤكد وبشكل مقبول [ ٠ ٠‏ ] أنه 
ما قأم به من توسيم قاعدة الوصول الى رئس المال أدى الى 'تنقدم « دمقرطة 
رأس المال » , وذلك. باعتراف كونى يروك أحد أكثر أعداء ميلكن شراسة ١‏ 


؟/ا 


وهؤ ما يفسر أن بعض النقابيين الأمريكيين السود قد دافعوا عن ميلكن فى 
أوقاته الصعبة * 2 


باختصار ,2 لقدعى مر رحان ونا ال التمويل لمريكى . ولكنيما 
فعلا ذلك فى اتحاهات متعمارضة 5 


ظ الفوط الصحية وتأجحير السيارات 


بالاضافة الى ذلك ٠‏ كان مورجان الممثل المثالى للمركزية والتركيز .. 

تين يدل طلتوضا آنا "لاجمو بسار الث ل بجا صلل بحن جره تلن 
حين كان ميلكن وغالبية من يمولهم من أنصار الفرض المعاكس ٠‏ لقد 
شهدت فترة السثشينات والسيعينات تكون « تجمعات » مهولة بدون هدف. 
محدد وهى تحمعات تنقصها المرونة # شركات ضخمة تقوم على ادارة. 
ببروقراطية وايمان أعمى بمزايا « اقتصاد الأحجام الكبيرة » و « التأزر 
بن حركة الأجزاء تدعيما للكل » ٠‏ وعلى النقيض ,؛ مولت السندات التى. 
داعها ميلكن عروض شراء علنية تهدف الى تفكيك هذه الكائنات الضخمة 
لخلق شركات أقل ثقلا 6 وأكثر قدرة غلى المناورة والحركة 6 والتوجه 
الاستراتيجى ٠‏ ! ش 

وعلى الصعيد العملى أت أن ارون الشراء العلنية التى ساندها" 
ميلكن الى ١انفصال‏ فروع أو وحدات متميزة ٠‏ لآن الأجزاء كانت « تسباوى. 

فى الواقع الث نحن الجبرح لضي , أن ١‏ عملبات. العارر أقل مها كان. 
متصورا ٠‏ 

ومن الأمئلة الصارخة على ذلك ٠‏ تفكك شركات بباتريس كمبائيز , 

وهى عبارة عن تجمع بشع كان يضم بشكل يفتقر الى المنطق شركة افيز 
لتأجير السيارات وشركة لتعبئة زجاجات كوكوكولا وشركة بليتكس, ‏ 
للملايس الداخلية وشركة لانتاج الفوط الصحية ٠‏ بالاضافة الى الجاك 
الغذائية التى. كانت تمثل فى السابق النشاط الر تمن لهذه الشركة ٠‏ 
ويعبد اعادة بيع العناصر المتنافرة لشركات أخرى . انكمشسنت ل 
ساتريس . ولكنها بانت تعمل بمهارة أكبر فى قطاعات غذائية متععددة 
خاصة الأجبان واللحوم ٠‏ وبالتوازى باعت شركة بورج وارنر ذات النزعة 
الصناعية فرعها للعمليات المالية ٠‏ وتخلت شركة ريفلون عن فرع التجهيزات. 
الطبية ووحدات أخرى لا صلة لها بنشاطها المركزى 2 وهو مستحضرات. 
التجميل التى تمتلك فيها الشركة خبرة كبيرة ٠‏ 


وتنهيل سيل الوصول الى رأس المال ساعد ميلكن أيضا الشركات. 
اللاي الفروع الجديدة فى مجال الخدمات والمعلومات لتقوم بخطواتها 
الأولى ٠‏ 


. بالطبع » لم يكن ذلك هدفه الرئيسى فقد كان مسستعدا لتمويل 
الصناعات القديمة أيضا ٠‏ ولكن يبقى أنه كان يقوم بذلك فى لحظة كان 
:مجموع الاقتصاد فى طريقه للخروج من العصر المصنعى » لقد أدرك بالطبع 
.هذ( التحول الأساسى ,2 وساهم بطرق مختلفة فى . تنشيطهة : ٠‏ وهكدا صرح 
.ميلكن ذات يوم لمجلة فوريس بأن موجة اعادة الهيكلة الجارية ترجِم بدرجة 
كبيرة الى أن البلاد فى طريقها للانتقال من العصر الصناعى الى عصر آخر ,2 
واأضاف « ان رأس المال يكون موردا نادرا فى المجتمع الصناعى فى حين 
توجد فى مجتمع المعيلومات الحالى وفرة فى روّوس الأموال » ٠‏ 
وبما أن السندات ذات العائد العالى » المسماة أيضا « حنك بوندر »هع 
التى تم اصدارها برعابة ميلكن . كانت أكثر نفعا للشركات الحديدة نسبيا 
والآقل رسوخا . عنها بالنسبة لشركات « البلوشيبس » التى كانت 0 
بسهولة لطرق التمويل التقليدية م فلا عجب أن كان أكثر المستفيدين من 
عدا النظام الحديبد هو فروع الخدمات أو المعلومات ذات ار السريع , 
د عت ا ل ل شركلات جددايدة ٠‏ 


وبالتالى ساعد ميلكن فى اعادة تنظيم أو 00 الشركات ‏ المنتحة 
لليزانك الرقمية المتطورة وكابلات التليفز يون وأجهزة الكمبيوتر والشر كات 
التى : نقدم خدمات طبية مساعدة مثل العناية الصحية فى المنزل باختصارء 
أنشطة جديدة يمثل عا تهد يدا لتنفوق وسميادة ناوونات الصناعات 
احير ا 


وفى 27 المطاف زعزع كل من مورعان وميلكن الهياكل .الوطيدة 
والثايتة -0- العصر الذى كان يعيش فيه , ولكن فى اتجاهات متناقضة 
نماما ‏ تقر ٠‏ ولذلك , وبمعزل عن أية دعوى قضائية » فان كل منهما جلب 
على 0 0 من الانتقادات والوشايات ٠‏ وسواء آكان ذلك للخير 
أم لنشر , بشكل مشروع أو غير متروع ٠‏ فان كلا منهما حول اللعبة المالية 
فى 'عصره بحيث تلبى احتياجات جدايدة للاقتصاد ٠ ٠‏ 


عصر.ما بعد وول ستريت : 

بالرغم من أن الانقلابات ا د 500 
مذهلة ,: قانها فى الحقيقة لم تكن سوى أحد أوجه ثورة أكثر رحابة من 
ذلك بكثير . ٠‏ .لأن التغيرات. التى خدنت فى مجال السيطرة عتى : رامن الال 
واستخدامه ب رأس المال الذئى. يظل أحد المصادر الرئيسية:- للسلطة 'فى 
محتمعبنا ‏ تزامنت مع تغنرات أكثن عمقا ,2 ٠‏ توأ كر ثر على الاقتصاد د 

.ففى زمن مورجان. » وبقدر ما دامت: أيام .وول ستريت الجميلة , كان 
الانعاج بالجملة . ؤبملا دين المنتحات المتماثلة هو الرمن الأمثل « للععر 
الحديث » ٠‏ أما فى الوقت الخحالى » فاننا نشهد أفول مدا الانتاج بالجميلة::: 


+ 


ولقد طرححت هذه. الفكرة فى عام لدي حاب ل لحار ل وام 
طورتها بعد ذلك فى عام ومة١‏ فى كتاب « الموجة الثالغة » ٠‏ ْ 


فتقنيات الانتاج المزودة 97 الآلى تسمح الآن 2 وشكل متزايد 2 
بانتاج كميات صغيرة من سلع مصنعة طبقا لمتطلبات العميل وتستهدف 
هذه المنتحات منافدذ بيع متخصصة ٠‏ وتنتقل الشركات الأكثر تقدما من 
انتاج نفس السلع على فترة طويلة الى انتاج مجموعات تصيتحارة هن 

منتحات ذات قسمة مضافة متزايدة ه , ومنها على سبيل المثال الفولاذ 
ا أو الكيمياء المتطورة ٠‏ وفى الوقت نفسة 1 فان الإبتكإرات 
المستمرة تقلل دورة حياة كل منتج ٠‏ 

كينا آأننا تلاحظل تغيرات موازية ‏ تماما فى قطاع الخدمات المالية , 
الذى ينوع أيضا مجموعاته ويقلل دورة حياتها » ويطرح سيلا من 
« المنتجات » عالية التخصص مثل أنواع جديدة من الأوراق الالية المتنوعة 
وصكوك الرهنية وبوالصض التأمين وأدوات الائثتمان وسسندات التمويل 
المشتركة ,. مغ عدد لا نهائى من التوافيق والتباديل فيما بينها ان 
السلطة على رأس المال تنتقل تدريحما الى الشر كات القادرة على اباد 
لحر والصير ا ابامفاد عي تفي على الس ْ 

سق الاقتتصاد الحد بد للمدوجحة الثالئة ٠‏ يمكن صنغ متبارة أد جهاز 
تيور فى ارج ددن مكلنة رعديعها لق دول خلمة 2 الله 
كما تتساع الأسواق من جانبها وانمتد فيما وراء الحدود الوطنية : 
وباللغة الجارية ١‏ فان الأعمال تتخف « حجما عالميا ».* ومرة أخرى 2 نرئ 
بالتوازى كل الخدمات المالية : ينوك , تأمين 2 أنشطة بورصة + تتوسم 
سرعة كبيرة لتشمل كوكب الآرض لخدمة الشركات العميلة , 


ان اقتتصاد الموجة الثالثة يعمل بسرعة لم يسبق لها مثيل ‏ * ولمواكية 
الايقاع , تضح الشركات المالية الملمارات من أجل امتلاك ‏ 'التكتولو جنات 
الأكثر حداثة * ان اجيرة الكمبيوتر الجديدة وشبكات الاتضالات 2 
له تسمح فقط يتنويع ‏ المنتحات الموجودة واكسابها مواصفات: شخضنية 
ولكنها تسمح أيضا بأن تقترب سرعة المعاملات من التتتفيل اللحظى ٠‏ 

وبينما ينتقل الحيل الجديد من لضام من نظام 2 المجخموعات 3 
المتثالية الى الانتاج فى شكل تيار. مستمر ٠‏ فان. المؤسسات المالية تتبع 
هذه الخركة وتتخلى عن « مواعيد البنك .» من أجل .تأمين الخدمات المدة 
أربع وعشسرين ساعة ‏ يوميبا ٠‏ وتظهر مراكز مالية فى مناطق زمنية 
متعددة + فكل شوغ يبغ ويشترى بلا توقافف :: أأسهم . وسنسات. ومواد: آولية 
ومواد غدائية ونقود ٠‏ وتسسممح الشسبكاث الالكترونية متجميع 8 
ملياراث فئ :وقث بدو وكأنه. جزء من مليون من المثانية ٠‏ 0 


نف 


ان السرعة فى حد ذاتها ب القدرة على متابعة الايقاع أو البقاء فى 
الصدارة والمقدمة ب نؤثر على توزيع الأرباح والسلطات. * ولعل أفضل 
ل اي ا او ل ا ع 
البنوك من قبل ٠٠‏ ويقصد به الاموال الموجودة فى حسابات العملاء والتى 
يستطيع البنك جنى فوائد عليها » الى أن نتم مقاصة الشسيكات المسحوبة ٠‏ 
وكلما سارعت أجهزة الكمبيوتر من هذه العملية ٠‏ فان الأرباح التى تتحقق, 
على هذه الأموال تقل ونجد البنوك نفسها مضطرة الى البحث عن موارد 
أخرى بديلة ل وهو ما يقودها الى مواحهة منافسة مبادرة كن كرو أخرى 
فى قطاع الخدمات المالة ٠‏ 


وكلما نمت أسواق رؤوس الأموال واتصلت 50 قيما بينها 
متخطية المناطق الزمنية , ابتداء من هو نج كو نج وط وكيو الى تورنتو 4 
قان النقود تور سبرعة أكسنس  ٠‏ ويزداد « التطاير » ول اويا الس وسيل 
السلطة المالية من يد الى يد أخرى بسرعة أكبر فأكبر ٠‏ 


ا ل ا ا 
عالم المال منذ فجر العصر الصناعى * فهى تعكسن ظهور نظام جديد لخلق 
الثروة ٠‏ حتى ان الشركات د د التى كانت حتى وقت قردب. 
تسيطر على 0 ضخمة من رؤؤوس الأموال ٠‏ تعبانى حاليا و تتعر ض 
لورات مثل القة فى كلت العاضفة , ْ ْ ' 


ففى عام ١180‏ بدأ سولومون برزرس - اكير بنك اسار 
أمريكى فى بناء مركز رئيسى له مدهشن يتكلف 550 مليون دولار فى 
دائرة كولومبس بمانهاتن ٠‏ وفى ربيم /19141 :2 كانت الشركة مهددة بعرض 
شراء علنى ٠‏ مما اضطرها فى اكتوبر من نفس العام الى الانسحاب من 
سوق السئدات المحلية التى ظلت تسيطر عليها طوال عشرين عاما 2 كما 
اضطرت الى التخلى أيضا عن العمل فى السندات التجارية 2» واستغنت 
عن 6٠١‏ موظف من 50٠0٠‏ هم اجمالى عدد العاملين فيها ٠‏ ثم لأصابها انهيار 
النورصة فى أكتو بر /41 فى مقتل * وقى ديسسنمبر اضطرت الى التخلى 
يخزى عن مشروعها الكبير لاقامة المقر الل للشركة وخسرت بذلك ١ه‏ 
ملبون دولار ٠‏ ظ 

وبيئما كانت الأرباح تنهار وأسسعبار مكو كينا الخاصة تنخفض كانت 
الانقسامات الداخلية تمزق سولومون برزرس : فريق يريد الاكتفاء بالدور 
التقليدى للمؤسسة ألا وهو دور مورد رؤوس الأآأموال لصسالح 
« البلوشيبس » ». فى حين يريد الفريق الآخر الدخول فى سوق السندات. 
ذات العائد العالى ‏ أو « الحنك بوندز  »‏ التى اخترعها ميلكن » و كسميه 
عملاء من شركات الصف الثانى ٠‏ ونجم عن كل ذلك اختسلال فى 


3 


العمل وفوضى عامة ٠‏ وأقر رئيس الشركة جون جوتفروند بذنبه حيث قال : 
واد لس لوي مك الا لا 1 
السباق * لقد تركنا انفسنا لهذا الععالم الحديث بحرنا النه كرما » * 


ظ ولكن بالنسبة للكهنة القدامى , فان « العالم الحديث » هو وسط 
متقلب وعدائى ٠‏ ان فروعا كاملة من القطاع المالى تترنح :: وليس فقط | 
شخصياته فردية أو شركات ٠‏ ان انهيار اكثر من خمسمائة صندوق توفير 
أمريكى - مما اضطر الحكومة الى حقن مثات المليارات فى خطة انقاذ 
عاجلة » يجسد تلك الحالة من عدم الاستقرار المتزايد ٠‏ فالوكالات 
الحكومية المسسكولة عن وضع اللوائح والقوانين ” والتى : تم تكوينها 
وتصمممها لبا ستاغى اكثر بساطة ويلنا د د اتشين مرنها عن ترفه 
الكارثة التى كانت تتشكل وأبعادها » أمأ «م مؤسسات» الادخار ؟ التى 
أخدت على غرة وهى عاجزة عن مواجهة التغيرات السريعة لأسعار الفائدة 
ققد غاصت فى مستنقع الحماقة والفساد : 


مسار السلطة التعرج : 


مع تأكد حقيقة أن الاقتصاد ,أصبح رين انسع مجال السوق المالية 
ذاتها لدرحة أن أيه مؤسسة أو شركة أو شخصية ب تحد نفسها وقد 
تقزمت + ان ثبارات هائلة تتدافع خلال 0 العام ٠.وتثير‏ فى طر بقها 
١اضطرابات‏ وانفجارات على الصعيد العال ' 


| ل 
لمال » ولكن فى نهاية الحرب:العالمية الثانية انتقل هذا المركز الى أمريكا 
الشمالية » وبشكل أكثر تحديدا الى. الطرف الجنونى هن جزيرة مانهائن :+ 
وظلت السيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة بغير منازع لحوالى ثلاثة 
عقود ٠‏ بعدها. 2 لم يتوقف المال ‏ والسلطة التى تنبع منه ل عن الانتقال 
من مكان الى آخر فى مسار مرح مشطكرب على إمتنراد ادكه الأزضيية. مئن 
كرة باشينكو أصيبت بالجنون 7 | : 
دروتست التصياكت , وعلى اها إياي بي لله ومحاما: 
انتزعت منظمة الأو بك ملبارات: من أورونا وأمريكا الشمالية ) فضلا عن 
باقى العالم ) , ثم جعلتها ترتد الى الشرق الأوسط ٠‏ وسرعان ما انتقلت 
أرصدة البترودولار مباشرة الى . حسابات, بنكية “فى نيو يورك وهن هناك 
؟تجهت الى الارجنتين والبرازيل والمكسيك غى شكل قروضص فاجشة ؛ حيث 
عادت أموال البترول مرة أخرى ومباشرة الى البنوك الأمريكية أن 
السو سمربة “ومع انخفاض. ‏ قمة الدؤولاور وتطور العلاقات التحارية العالممة : 
اتجهيت روؤوس الأموال هذه المرة. الى طوكيو ' ومن هناك قفزت مرة. 5 أخرى 
الى الولايات المتجدة ) فى- شكل استثمارات فى العقارات وسندات :الخؤانة ‏ 


يا 


ومجالات استثمارية أخرئ :. - كل ذلك كان يتم بسرعة جملت الأمور تختلط 
على الخبراء فى محاولتهم لفهم الأحداث ٠‏ 


ان كل انحراف أو تأرجح لرأس المال. بجر 500 اعسادة توزيع 
للسلطة علي المستوى المحلى وعلى المستوى العالمى  ٠‏ فعنندما أغرقت 
الأرباح. البترولية الشرق الشم رق الأوسط ٠‏ بدأت البلاد العر بية 'تمتلك 
شلاحا ثقيلا فى حلبة السافة العالمية ٠‏ ووجدت اسرائيل نفسها معزولة 
بشكل متزايد فى الأمم المتحدة *. وقطع العديد من الدول الأفريقية علاقتها 
الدبلوماسيية مع اسيرا ثيل نظرا لاجتياحها للبترول ومعو نة الحكومات 
الغربية ٠‏ وفى . مناطق مختلفة من العالم م بدأ البترودولار يمارس تأثيرا 
على وسائل الاعلام ٠‏ وفى الرياض وأبو ظبى ومدينة الكويت ٠‏ اكتظت 
ردهات الفنادق .بمتسولين يحملون حقائب أوراق : مندوبو شيركات 0 
مصارف" وكوادنا معدل وسماسرة قدموا من جميع أنحاء العالم لكي 

يتسولوا بطرق مخزية , اتصالات أو عقود لدى أقرباء الأسر الحاكمة ٠‏ 


رفى بداية الثمانينات , ومع تفكك الآوبك وانخفاض سعر البترول 
ههمذات الفورة :وتقلصت السلطة ‏ السياسية العربية ٠‏ حاليا نجد حشيد 
الؤزوار المنسولين , الذى. يمثل غالبا أكبر البنوك والسركات. 1 0 فى 
ط و كبو فى ردهات فندق الاوكورا أو الامب يال * 


وتجسده الانهيارات السكرى فى 556 ١‏ مثلم حدث' لق 
/امذ١‏ و ):١589‏ عهم: الإسيتقرار. المتزايد للسؤق العالمية لروؤؤسسن الأموال 
التي 'نتأئر جأثن: هائلا بفعل هذه التقلبات الهاثلة :٠‏ ولقد. بات: من: الصعب 
الآنَ.“التحكم فى.النظام القديم الذى اسستقر فى عالم كان لكل بلد اقتصادها 
الوطئى المسنتقل : بنفسة: ,: والمنعزل: عن .اقتضاد الدول "الآخرى 2 ولكن 
.متضح أت آلماتة .الأعمن :القدمة قد تحاوزها 0 كبا 0 1 الصاح 
القديمة..الدذى “كان. عليها. حمايته +22 ظ 


ان اا نطاق عملية الانتاج ا ليشمل الكرة الازضية” 
ابتطنت: أن: تستطم “رؤوشن الأموال عبور الحدود الوظطنية سهولة ٠‏ غير 
أن ذل" يسستتنع ازالة 'اللوائئح والأنظمة المالية القديمة والحواجز التى 
أقامتها الأمم الخماية اقتصاداتها المتبادلة ١‏ ' ولكن من ناحية أخرى يمكن 
أدراك العواقب السنلبية الغى قد تتجم عن تخفيف الحواجزن تدرجيا من 
0 الجاتب اليابانى أو عن ااختفائها انهاثيا ٠‏ كما فى الاطار الأودوبى ٠‏ 


1 0 إن قصادر: ا المال ال تتكون اليا فى زيادة دقار 0 وهمى 
مصادر إجاهزة ‏ وحاضرة. فئ كل لحظة وفى آي مكان 1 ' بعكم أن أصبح النظام 1 
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الوضع الجديد يجعل المنايدات ترتفم ويزيد. من. خطر حدوث انهيار 
م 


ان السفن الحديثة مزودة بيفراغات عازلة . تعمل على ألا يؤدى. 
نفاذ المبياه الى جزء من السفينة لتسربها الى بقية الأحزاء وبالتالى غرق. 
السفينة 1 بالنسية لتحرير رؤوس الأموال قفان انسنيابها 'وتدفقها بدون. 
عوائق ‏ انما ساوى الغاء عوازل الأمان ٠‏ وان كانت الحرية اتعيك . أساسبية. 
للنمو الاقتتصادى 4 فانها نز بد من . خطر حدشوتث عدوى دولمة فى حالة وتجود. 
صعوبات خطيرة فى بلد معين ٠‏ ؤمن ناحية أخرى » فان هذه الحرية تهدد 
سبلطة مؤسسة من أهم المؤسساتته الاقتصادية فى العصر الصناعى 2 
الاروعى البداك ان تو" 


2 الوشيكة من أجل السيطرة على كوكب الأرض :. 0 

بعل جرال تين لسمتوانه )لاقن عحدنة أو معان من قاد ارد 
اأركزية وكبار الموظفين ستطيعون التدخل بشكل حاسم فى لل الأسعار ',. 
سواء أكان. ذلك اسعر لحم الخنزير الدنمار كى أم ستعر سنارة. دانسون. 
دابا نية ا بالتلاعب فى أسعار الفائّدة وبالتدخل فى 0 صرف. 


أما اليوم فقد ا الأمر أقل سسهولة 2 بدليل البو المائل "قن 
نحارة العملة والمنظمات والفسيكات الدولية التى تسهل هذه التجارة 0 
منذ سنئوات قليلة , كان بنك اليابان يستطيع تعديل انسبة اسعر. 
الين مقابل الدؤلار 'وذلك بشنراء أو بيع .حوالى ١‏ ملياز دولار + أها الآن 
فمئل هذا المبلغ يبدو مثيرا للسخرية , حيث تقدر قيمة التحؤيلات اليومية: 
منْ النقود فى بورصات :لندن و نيويؤرك وطوكيؤ فقط ‏ بحوالى ٠٠١‏ ملياق 
دولار أى .أكثر من ألف مليار ذولاز أسببوعيا ,. ٠‏ فقط من “هذه 0 
ورتبط بالتحارة الدولية ..أما الماقى كيصم بطابع : فضار بى ضرف 0 


وفى ظل هذه الظروف : اصع الدور الذى يمكن أن تلسه د 
المر كز ية. : سواء بشكل فردى أو. حتى بالتشاور الجماعى : دورا محدودا ٠‏ 


'ويما أن هذه الينوك سرعان مأ انه تفقد سلطتها ٠‏ وهو اما ينطبق على 
سلطة الدول التى من المفترض أنها تمثلها ٠‏ تتصاعد صرخات اندار تطالب . 
بتنظيم جديد أكثر مركزية » يتجاوز الحدود الوطنية ٠‏ ونوازى هذه الدعوة: 
الرغبة فى السيطرة على نظام مالى لما بعد العصر الصناعي باستخدام, 
نفس الأدوات ا كان يستخسها عصر المصصائم ' دلكن ١‏ ا 0 
من القوة. عليها 


وي" 


د ففى أورويا ينادى بعض القادة الساضين باسستبعاد. ا 
“الوطنية ٠‏ ويخلق بنك مركزى أوروبى وحيد : 


يدفع ادوارد بالادور 2 وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى الأاسبق 
وهائز ديتريشسش جينشر 2 وزير الخارحية الألمانى السابق وعدذ آخر من 
كبار المسئولين الفر نسيين والبلجيكيين والايطاليين . .هذه المركزبة الى 
.مستوى أعلى ٠‏ يعرب ليان لاونهاردت من الكومرزبنك ( البنك التجارى ) 
:فى فرانكفورت عن. اعتقاده بأن الآأمر سينتهى « بأن نصبح مرغمين على أن 
ا ل ل 

بعض الوقت ٠‏ ظ 

أما فى بريطانيا »2 فقد قادت رئيسة الوزراء السبابقة ات 
تاتشر معركة فى الخطوط الخلفية للدفاع عن السيادة الوطنية " ٠‏ غير أننا : 
على الصعيد العالمى »2 » نرى مجموعة الدسول الصناعية السبع الكبرى تعيدد 
المحاولات من أجل تنسيق وتزامن السياسات فى مجال أسعبار الصرف 
وأسعار الفائدة وعوامل متغيرة أخرى ٠‏ وفى الوقت نفسه . بنادى 
:أساتذة جامععبات وبعض الخمراء الماليين بانئساء بنك مر كزى عالمى ٠‏ 


واذا انتصر أنصار النساط الالى على المستوى العالمى 2. فان سلظة 
'البنوك المركزية الحالية ستزداد ضعفا , بعد أن كانت هذه البنوك 2 ومنذ 
فجر العصر الصناعى هى المنظم الرئيسى للعبة رؤوس الأموال فى العالم 
.0 :ونتيجة لذلك , سوف 'نشهد العقود القادمة صراعا ضخما من أجل 
السلطة بين أنصار: العالمية والمدافعين عن القومية 2..وسيدور هذا الصراع 
حول طبيعة المؤسسات الجديدة المسثولة عن تنظيم سير عمل أسواق. 
رؤّوس الأموال العالمية ٠‏ وهذا الصراع لن يكون سوى احدى سمات 
المجابهة بين النظام الصناعى المحتضر والتظام العالمى الخديد لخلق الثروة 
لل يتشكل ا . 


ومن سخربة القدو , أن هذه 5-0 من 0 السيطرة المالنة 
'العالمية التى تنتسم بالمركزية الشديدة 2 تسير فى اتجاه معاكس لاتجاه 
'التطور ا الحقيقى « الذى نلاحظه على 'مستوى الح والتوذيع , 
:لان كلا منهما .يتجه الى الانتشار والتنوع واللامركوية * ومن ثم يمكن 
تصور أن نتيجة هذه المعركة الكبيرة من أجل السلطة 'المالية 'لن ترقين. 
أيا من المعسكرين ‏ وقد يحتف لنا التادع يمفاياة أ يضطرن ال اعادة 
صياغة المسائل فى منظور جدديد » والى اختراع مؤسسات. جديدة تماما ٠‏ 


غير أن هناك شيئا يبدو أكيدا : فخلال بضعة عقود , عندما تبلغ 
«معركة اعادة تشكيل النظام المالى العالمى ذروة عنفها » سيكون قد تم الاطاحة 
.بالعد يد من .« العرورش والهيمنات » الحالية ٠‏ 


ولكن هذه الاضطرابات والانقلابات فى توزيمع سطلطة المال على 
“الصعيد العالمى لا تمثل سوى جزء من كل ٠‏ فى الواقم 2 ستبدو هذه 
الانقلابات من الناحية التاريخية صغيرة حدا بالمقارنة بالثورة التى ستحول 
طبيعة الثروة ذاتها : حيت يجري اليا فى كريب للدود نفسها 2 شىء 
يكاد يكون غير طبيعى ٠‏ 


تحول السلمطة ف ١م‏ 


الفصل السادس 


المعرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


كانت الثروة فى زمن سابق عنصرا يسيطا + 
يملكها الانسان أو لا يملكها ٠‏ كانت صلية 
وملموسة ٠‏ ومن ثم كان من السهل ادراك ان. 
الثروة تمنح السلطة والنفوذ . وان السلطة. 
يبح الدرو الا 


كان الأمر واضحا 2 بسيب أن الاثنين كانا يستندان إلى الأآرض ٠‏ 


وكانت الأرض أهم أشكال رأس المال جميعا ٠‏ كانت كمية محددة , 
بمعنى أنك اذا استخدمتها لا يستطيع أحد آخر أن يستخدمها فى نفس 
الوقت ٠‏ بل والأكثر من ذلك أنها كانت ملموسة تماماء كان يمكن قياسها 
وحفرها وتقليبها وغرس قدميك فيها والشعور بها بين أصابع القدمين 
وجعلها تنساب من بين أصابم اليد ٠‏ وخلال أجيال ٠‏ كان أجدادنا 
اما يملكونها » أو يتحرقون شوقا الى امتلاكها ٠‏ 

وقد نعرضت الثروة لأول تنحول عندما بيدأت مداخن المصنع تر تفع 
نحو السماء *٠‏ فبدلا من الارض أصبحت الآلاته والمواد الأولية اللازمة 
للانتاج الصناعى هى أشكال رأس الال المطلوبة بشدة : أفران عالية 
وأنوال نسيجم وخطوط تجميسع وآلات لحام أو حبماكة والبو كسيت 
والنحاس والنيكل ٠‏ 


غير أن وآفيق المال 1١‏ ناعى ظل كمية محدو ده * اذا إس تخدمت فرن 


فى الوقت نفسه ٠‏ ظ 


م 


كما ظل لرأس الماله شكل مادى ٠‏ فعندما كان جيه ٠‏ بى ٠‏ مورحان 
أو أى مصرفى آخر يستثمر فى شركة ما كان يريد أن يجد فى مد زانيةه 
ه أصولا صلبة » ٠‏ 'عندما كان رجل مصرفى يدرس قرضسا ٠‏ كان يريد 


ضمانا ' 2 ذا إساس ) 4 ؛ مادى وملموس 5 


غير أنه على خلاف ملاك الآراضى الذين كانوا يعرفون ثروانهم حق, 
المعرفة ؛ وكان كل خقل ونبع وشجر © ة فاكهة ضى أشياء مألوفة لهم ٠‏ فانت. 
قليلا من المسكثير بن فى العصر الصناعى قد رأوا أو لمسوا ‏ الآلات. 
والمعادن التى تستند عليها ثر وانهم * وبدلا من هذه الآلات والمواد الخام 6 
كان المستثمر يحصل على ورقة ارمزية تماما » سند أو شهادة سهم تمثل 
قسما من قيمة الشركة التى استخدمت رأس المال ٠‏ ظ 


كان ماركس يتكلم عن استلاب العامل بالنسبة لا ينتجه ولكن., 
يمكن أيضا ذكر استلاب المستثمر بالنسبة لمصدر ثروته ٠‏ 


داجل الجمجمة : 


كلما احتلت قطاعات الخدمات والمعلوماث مكانا متناميا فى 
الاقتتصادات المتقدمة ,2 أصبح الانتاج نفسكه يعتمك على « المعلوماتية © » 
و نتغير بالضرورة طبيعة الثروة ٠‏ ولا يزال المستثمر وت 2 5 فى الفروعم 
الصناعية المتخلفة ,2 تعتبرون « الاصول الصلبة » شسئا ضروريا ‏ منشآت 
ومعدات ومخزوت ٠‏ أما الذين يعملون 5 فى الفروعم الككثر تقدما وذات النمو 
السريع » فيتخذون عناصر مختلفة تمإما كأساس لاستثمارهم ٠‏ 


و ا ل ا 1 ٠‏ بى ٠‏ أم » بسبب 
الأصول المادية للشركة ٠‏ لأن المهم فى هذه الحالة ليبس المبانى والآلات. 
ولكن الاتصالات والقدرة التى تملكها هذه الشركات ٠‏ بالنسبة لامكانات 
النمو والدعاية والتسسمويق والقدرة التنظيمية لادارتها والأفكار التى تطن. 
فىرؤوس مهندسيها ' وينطبق الشىء نفسه بالطبع على مجموع القطاعات. 
الاقتصادية التابعة للموجة الثالئة ‏ مثل شركات فوجيتسو أو ان * اى ٠‏ 
مى فى اليابنان أو سيمنس فى المانيا أو مجموعة بل الفرنسية , أو مثل 
شركات دبيجيتل اكويبمئنت وجينيتك وفيدرال اكسبريس ٠‏ والمدهش 
فى الأمر ان صلك المشاركة لا يمثل هنا سوى المزيد من الرمود الأخرى ٠‏ 


ان الانتقال الى هذا الشكل الجديد من رأس المال جعل الأفكار 
المسيقة التى نسعتنكم اليها الأيديو لوجية الماركسية والاقتصاد الكلاسيكى ‏ 
وقد تجاوذها الزمن ' 2 لآن كلا منها يفتر ض طابعا كميا محدودا لرأس. 


د 


آلمال التقليدى ٠‏ فعلى نقيض الاأرض أو الآلات التى لا يستطيع سسوى 
شخص واحد أو شركة واحدة استخدامها فى نفس الوقت . فان بامكان 
العديد من المستخدمين الاستعانة بنفس المعرفة » فى آن واحد ء واذ! لأحسنوا 
استغلالها » يمكنهم أن يولدوا مزيدا من المعرفة , فالمعرفة بطبيعتها ليست 
تخابلة للنضوب » ولا هى قاصرة على أحد بعينة ٠‏ 

ا ا 0 ضعيفة جدا عن الثورة الكبيرة 
التى نو ثر على لب رأس المال وجوهره ' واذا كان التطور نحو « رأس 
المال - العرقة » حقيقة واقعة فانه ذلك يستتبع بالتالى » أن يصبح رأس 
المال ذاته بالتدريج « وهميا » : بمعتى أن يتكون بشكل كبير من الرموز 
التى لا تمثل هى ذاتها سوى رموز أخرى بحرا تي داارة وير 
الانسان ‏ أو الكمبيوتر ٠‏ 


وهكذا نجد راس الال الى كان فق البداية قابلا لآن بحس ويلمسن 
.يرمن الى رموز ‏ ليتحول فى النهاية الى اشارات. الكترونية ترمز الى ورق٠‏ 


وبينما يعتمد رأس المال بشكل مضطرد على عناصر غير ملموسة 
( وهو تطور غير قايل للارتداد تخفيه مؤقتا قواعك محاسيية ولوائح 
ضربية مالبة ( 4 م نصبح الأدوات ذاتها المتبادلة فى, الأسواق المالية من 
مه وأسهم وسندات 9 غير واقعية 4 * 


ففى شيكاغو ولندن وسييدنى :"وسنغافورة وأوزاكا. ٠‏ تمر مليارات 
من يد إلى يد فى شكل أدوات تسمى « مشتقات  »‏ على سبيل المثال أوراق 
مالية لا تستند الى صكوك هذه الشركة أو تلك وكين على المؤشرات المختلفة 
النسوق ٠‏ وبالابتعاد خطوة أخرى عن « العوامل الأساسية » تبصصل الى 
خيارات على نفس هذه المؤشرات ٠‏ وأبعد من ذلك , نجد النواتج المسماة 
« اصطناعبة » التى نم السي بن من خلال سلسلة من العيليات 
المعقدة نتائقج تحاكى أو تعكس تتائيج سنادات أو أسهم أو خيارات 
أو مؤشرات موجودة * 


. وسرعاثه ما تصل الى استغمارات أكثر تجريدا تعتيد عل مؤشر 
المؤشرات ومشستقات المشستقات وعللى 'مصطنعغات تعكس. مصطنعاث ٠‏ 


ان رأس المال فى طرربقه الى أن حت وسدرعة « فوق رمز » ٠‏ 
| ولما كانت قوة العلم الحدريث اترع الى ملاسل من البرامين 
والاستدلالات التى لا زهانة ليا م فحيت إن غليك ء الر ياضيات تعدون هياكل 
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أكثر اتساعا بشكل مضطرد ويراكمون النظرية فوق الأخرى حتى 
يصلوا فى النهاية الى انناج جسم من المعارف يستطيع هو نفسه أن ينتج 
نظن بيات أكثر جر بدا 7 وكدذ لك خسراء الذكاء الاصطناعى أو « مهندسو 0( 
المعرفة » الذين يقيمون بمساعدة الاستدلالات بنايات وهياكل تصيبنا 
بالدوار 2 نجحد أننا فى النهاية 2 ونتيجة لكل ذلك ٠‏ فى طريقنا لخلق. 
رأسمال شكون من ماج ايان النول ٠‏ من صور تنعكس, 
إلى ما لا نهاية ٠‏ 0 


ساقلكه. قبر تلورق : 
هذه التغيرات فى حد ذاتها تعد ثورية , غير أن تحولات موازية تؤثر 
فى طبيعة النقود ذاتها 2 توسع أيضا من مدى هذا التحول ٠‏ 


عندما نفكر فى الدولار والفرنك والين والروبل والمارك الالمانى , 
فاننا نسمع فى الغالب حفيف الورق ٠‏ ولكن اذا وجد أحل أجدادنا نفسه 
وقد نقل بمعحزة الى عصرنا . فان ذلك سدو له أكشر الأشياء ء غرابة على 
الاطلاق : لأنه لن سادل قط قطعة من قماش يمكن أن تكسوه أو مكيالا من, 
حبوب يمكن أن يغذيه مقابل ورق « لا نفع منه » ٠‏ 


فعلى امتداد العصر الزراعى . أو حضارة الموجة الأولى كانت النقود 
عبارة عن مادة لها كيان ملموس وتملك قيمة ذائية ٠‏ كان هناك بالطبع 
الذعب والفضة ٠‏ ولكن أيضا الملح أو التبخ أو المرجان أو الأقمشة القطنية ' 
أو النحاس أو قواقم غورى ‏ وهى غبارة عن نقد صدفى كان رائجا فى, 
الهند وأفريقيا السوداء ٠‏ فى الواقعم » كان عدد لا نهائي من المنتجاته . 
النافعة فى لحظة أو أخرى يمكن أن يقوم بدور النقود ‏ ومما يبعث على 
السخرية أن الورق ؛ الذى كان استخدامه قليلا فى الحياة اليومية قبل 
ظهور التعليم العرام 4 لم قم قط مدور الوره أو السادرا ما كان م 
لهذا الغرض * 


ولكن عند فجر العضر الصناعى © بدأت تنتشر أفكار غريبة 
بخصوص النقود ٠‏ فعلى سبيل المثال » نشر شخصي فى انجلترا يدعى وليم, 
بوت , كتيبا فى عام ١١١6‏ 2 كان يمثابة النبوءة حيث قدم افتراضا 2. 
كان لا نمكن التفكير فيه اطلاقا فى ذلك الوقت . يقول : « ان الثروة الرمزية: ‏ 
[ سوف ] تحل محل الثروة الحقيقية » . 

وبعد ذلك بأربعين عاما 2 وسنما كان توماس سافرق وآخسرون. 
ستكرون النماذج المدائنة للآلة البخارية 2 كان المفهوم الجديد للنقوك ‏ 
بنتقل الى المرحلة التجريبية ٠‏ 


كان المشتوطنون الأمرزيكيون هم أؤل من قام بطباعة النقود 2 على 
الأقل فئ الغرب ٠»‏ 0000 لان الانجليز كانو! يحظرزون م سك قطلع 
النقود الذهمية أو الفضية 
ويتطلب استبدال مادة تملك قيمة ذاتية مثل الذهب أو التبغ أو 
الفراء بورق لا قيمة له عمليا . ثقة رائعة من جانب المستخدمين له , لأآنه 
اذا لم يعتقد الئاس أن الآخررين سيقبلون الورق ويبادلونه مقابل مواد 
حقيقية . نان هذا الورق ما كان ليساوى شيئا على الاطلاق * وبالتالى 
اعتمدت النقود الورقية بالكامل على الثقة ٠‏ غير أن هذا النوع من النقوّد 
سيطر على المجتمع الصناعى وحضارة الموجة الثانية ٠‏ 
00 وحالياء ؤفى اللحظة التى يتأكد فيها اقتتصاد الموجة الثالثة الأكثر 
'نقدما 2 تحدك النقود الورقية لفيا مهددة بالبطلان شبه الكامل فهى 
تبهو الآن مثلها مثئل مداخن المصانع وخطوط التجميع » كمنتج من 
منتحات. العصر الصناعى الذى يرشك على نهابته 8 ويامب ةيعاد الدول 
المتخلفة اقتصاديا وبعض الاستخدامات الثانوية تماما » فان النقود الورقية 
ستلحق قريبا بالمصير الذى آلث اليه نقود المرجان أو الأساور النحاسية ٠‏ 


قود على القاس واشياه النقود : 


يوحد حالما فى الغالم حوالل م١‏ فليوت خض لديهم شاكان: 
الائتمان القىه تحمل أسي' « فيرا 3 ؤيلْتحلمونها : فئ' حوالى و مليون 
محل ومتحطة ب خدمة ومطظعم وفندقٌ وتعاملات حاب اخوق: 4 ويتققون 1 
بهذم الطريقة 01/١‏ مَليؤنِ ذؤلار يوميا ٠‏ وهذه البطاقة ليسك سلوى يطاقة 
اعتماد واحدة ين بطاقات عديدة أخزئ ٠‏ 0 0 


وعتشما هوم مات امطليية بارسال بطاقة 0 فيز؟ . الخاضة 
بك أو بطاقة - أمير يكان اكسسر بس » 2 قان الحاسيات الالكترونية فى 
الشركة المعنية تضع فى حساب المطعم المبلغ المطابق وتطرحه من حساباتها 
الخاصّة وتضييفه الى دينك لها الي دلا وى يجري زب اناد 
بدائئة , 


فمع مأ يسمى « بالبطاقة الذكية » يكفى أن يدخلها دوظفت: 00 
فى جهاز الكترونى لكى يتم على الفور دفيع ثمن الوجبة من حسايك 
المصرفى * وفى هذه الحالة لن تدفع فى نهاية الشهر ولكن على الغور وكأنه 
شيك يتم صرفه فى خلال ثانية واحدة ٠‏ لقد انتشرت هذى النطاقة ل 
شتكل كير فئ: فرنسا عد ان سند را اختزاعهما المبقكر: التزييك 
رولان مورنو 2 وذلك بفضل مساندة المنوك والاتصالات اللأسلكية. لها ٠‏ 


3م 


بوالتطتورى تنو نكل نظ الكو" اللقا قاع 2 نه يل 1 عن بوقيقة الكترونية 


اوري سر ل ساي الك ”0 وتستخدم 


ظ ومع الاندماج المتزايد بين المحاسبة 106 والنظام المصرفى 
سينتهئى الأمر بخزينة التاجر إلتى أصبحت ل. تقوم بعملية التحصيل الى 
أن ترتبط مباشرة بالبنك »2 بحيث يتم اضافة المبلغ الذى يتم صرفه الى 
حساب التاجر ٠‏ وابتداء من هذه اللحظة ستحسب فائدة على المبلغ لصالح 
التاجر وبالتالى يتحول « تعويم » البنك الى صفر ويحرم البنك من العائد 
الذى كان نحنيه فى السابق من الصكوك قيد التحصيل + 2 ظ 

وفى الوقت نفسة 2 بدلا من أن يسدد العميل فواتيره خلال مهلة 
.معينة ‏ فى نهاية الشهر مثلا سيتم دفع الايجارات وقروض الشراء 
بوالمصروفات الأخرى المنتيظمة بقدر » أى قطرة بيقطرة ودقيقة بدقيقة . عن 
طريق نقل دم الكترونى من حساب مصرفى الى حساب مصرفى آخر ٠‏ 
وبالتوازق مع تطوان قطاع الانماج . .سروف تقلكل هدم الازتكاراته بشكل ‏ 
متزايك » من معالجة العمليات لمالية فى شكل مجمؤعات منفضلة , لصالح 
نظام التذفق المستمر 2 ويذلك يزداد اقتراب. الجهاز المالى من الهدف 
الآسمى ٠‏ ألا وهو التشغيل فنى الزمن القعلى » أى بشكل لحظى ٠‏ 

سيا تون اليوم الذى سس تسح يكم فبه اذا أردتم سم . بطاقات أكثر 
٠‏ ذكاء » حسم ثمن وجبة أو سيارة جديدة ٠‏ ليس فقط من حسابكم 
المصرفى -ولكن من اجمالى ؤاردكم 2 بل ونظريا من قيئمة المجوغراك 
أو اللوحات اليابانية التى قد تملكونها ٠‏ 


وسنيكؤن لدينا قريبا 2 النطاقتة الفائقة الئؤقاء » المسّماة « ينك 
'الكتثر و نى خيبٌة + الت أغدتها شركة توؤشيبا يشكل تجريق لحساب 
فيزا انترناشيونال ٠‏ وتتيح الرقيقة الميكروسكوبية التى تحتويها هذه 
البطاقة لمستخدمها مراجعة حساياته المصرفية وشراء أو بيع أوراق مالية 
بوخحجز مكان فى الطائرة وانجاز مجموعة من المهام الأخرى ٠‏ 

ان التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تحقق أيضًا عودة جدلية الى 
موقف كات قائما قبل الثورة الضناغية ‏ ألا وهى تعايش عدة عملات فى 
'اطار اقتصاد واحد ٠‏ النقود مثلها مُقل المواث الغذائية للافطاز أو ألف 
عنصر آخر من عناصر الحياة اليومية نتجه نحو التنوع بحيث يمكن أن نصل 
الى عصر « العنلات بالطلب أق بالمقّاس © ٠‏ 


قالت مجلة الايكوتؤميست البُزِيظانية فى اد اعذادما : « لنفترض / 


م 


أن بلدا أصير عملة من نوع خاص الى جانب العملة الرسمية ٠٠٠‏ فى 
بعض الملدان يو حيلم بالفعل لدى المستهلكين هذى النقود الموازية المعروفة. 
باسم البطاقة المغناطيسية السابقة الدفع , والتى تتناقص قيمتها كلما ٠‏ 


٠ » أاس.:عخدمعت‎ 


وهذه النقود الموازية بيدأت تسود اليابيانه ٠‏ فشركة التليفونات. ‏ 
ان ٠‏ تى ٠‏ نى تبيع عشرة ملابين بطاقة شهريا من هذا النوع » حيث يدفع 
المستهلكون قيمة البطاقة مقدما , ثم نجرون مكالمتهم الهاتفية بفضل هذه. 
البطاقة ٠‏ وشركة ان ٠‏ تى ٠‏ تى سعيدة جدا بهذا النظام لآنها عندما تقو 
ححضيل التقرد يندا قانها -لستفي را وتو وم اموائل. 11 “دالت اي 
البنوك قبل زيادة سرعة مقاصات الشيكات ٠‏ ويستطيع المستهلكون أيضا 
شراء يطاقاته تصلح لمختلف أنواع الانفاق الأخرى ابتداء من تذاكر السكك. 
الحديدية الى ألعاب الفيدبى ٠‏ 


ويمكن تخيل أنواع من أشباه العملة عالية التخصص ٠‏ فوزارة 
الزراعة الأمريكية تنتبنى مشروعا سيؤدق الى احلال بطاقة ذكية مر محرة- 
لمدة شهر من الاعانة وتحمل رقما شخصيا لاثبات الهوية » محل « طوابعم 
التغذية » التتى توزع على الفقراء ٠‏ ويتعين على مستخدم هذه البطاقة أن. 
يدخلها فى الوحدة الطرفية التى تتولى المحاسبة فى السو بر ما ركنت , 
تقوم الوحدة بالتاكد من هوية البطاقة قبل أن تحسم قيمسة المستريات 
من المبلغ المسجل فى « الحساب » ٠‏ ويهدف هذا المشروع الى تحسين نظام 
المحاسبة من 'ناحية 2 وتقليل الغشى والتزوير والسوق السوداء لهذم 
والظواتم » من ناحينة أغرئى. * .وفى نه البحالة: لا سقى سوى خطوة ‏ 2 
للوصول الى ما يمكن تسميته « بطاقات الاحتشباحات الأساسية » الموجهة 0 
الى كل المستفيدين من الاعانة الاجتماعية.2.» وهى بطاقة ستقتصر صلاحية 
استخدامها على قيمة الغذاء والايجار وأجرة المواصلات العامة  *‏ 


او كيتناك آخر على شمة العملة يكفى أن نذعهب الى أقرب مقصف. 
مدرسى ‏ ففى الولايات المتحدة تستعد ه©» منطقة تعليمية لطرح نظام 
بطاقات وجبات » قامت بدراسته مؤسسة برى بيد كارد سرفيس من بيرل ‏ 
ريفر بولاية نيويورك ٠‏ فبواسطة هذه البطاقة التى يدفع الآباء قيمتها 
مقدما لمدة أسبوع أو شهر مثلاا » يعرف الحاسب الآلى للمكرسة , الذى 
يتولى ضبط حساب الاستهلاك » ها أنفقه كل تلميذ ٠‏ 


ومن خلال هذه الأمثلة لا يتطلب الأمر جهدا كبيرا كى نتخيل مثلا 
بطاقة قابلة للبرمجة بحيث تسمح للآباء بوضح نظام غذائى خاص 
لأطفالهم ٠‏ نطاقة طفل معين: لا تصلح مثلاا للمشروياته السكرية 2 وفى حالة 


ف 


المساسية من اللبن سوف تستبعد.البطاقة الأغذية التى تحتوى عليه ٠‏ 
وهكذا 1 


كما يمككين تصور. بطاقات يستطيع الأطفال استخدامها فى دور 
السينما ومحلات أشرظة الفيديو . تستبعد الكترونيا الأفلام المصنفة اكس 
أى (للكبار فقط) ٠‏ ان كل أنواع العملات ذات المواصفات الشخصية قابلة 
للتحقيق بما فى ذلك ما يمكن تسميته « بالنقود المبرمحة » (٠‏ 


باختصار 2 بعد أن ظلت هذه البطاقات. لفترة ترمن الى الانتماء الى, 
الطيقة المتوسطة » بدأت الآن تفرض نفسها فى كل مكان ٠‏ ملايين المسئين 
الأمريكيين الذدين اعتادوا لسنوات على أن يتلقوا شيكا شهريا من التأمين 
الاجتماعى ‏ قطعة من الورقء 00 لعدد معين من الدولارات الورقية ‏ 
لن يجدوا هذا الشيك بعد الآن فى صناديق بريدهم : بدلا منه » ستوجه 
الادارة الى بنك كل منتفع اشنارة الكترونية تضيف لحسابه المملغع 
المخصص له ٠‏ ْ ظ 

وتستخدم الوكالات الفيدرالية أيضا بطاقات الاثتمان سواء بالنسبة 
لمشترياتها أو لجمم الأموال ٠‏ وحسب ما يقوله جوزيف رايت المدير 
المنتدب لمكتب الادارة والميزانية فى البيت الأبيض فان العم سام « هو 
أكبر مستخدم لبطاقات الائتمان فى العالم أجمع » ٠‏ ظ 
فى أى من هذه المعاملات » لاتتبادل الايدى شيئا يشربه ولو من بعيد 
٠‏ النقود » بالمعنىئ التقليدى للكلمة , ولا يتم نقل أو تحويل قطعة نقود 
أو ورقة نقدابة واليدة ٠‏ أضبحت « النقود » هنا تتكون من سلسلة من 
الأصفار والأحاد تم ارسالها .عمس سيلك أو ميكر وو يف أو أقمار صناعة ٠‏ 


قد بات كل ذلك معتادا دا بالنسبة لنا ويتنا نعطى تقتنا تماما لهذا 
عندما نرى مبالخ ضخمة من د السائلة تتبادلها 5 7 اا 
الشك فى أن هناك شيئا مشبوها ومريبا ' لاننا نفترض مسبقا أن الدفع 
نقدا بهدف الل التهر ب من الضرائب أو أن الأمر يتعلق متجارة المخدرات ٠‏ 


سلطات اخفقت : 


٠‏ أنه مثل هذه التحولات العميقة الثى. بشهدها النظام النقدى. النهدد 
بالضرورة امات القائمة التق ظلت القنقاة حتى الآن بمكانة ذات 
سلطة ونفوذ مائلن ٠‏ 


فعند مستوى معين 2 يظرح اخلال النقود الالكترونية محل النقود 
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:الورقية للمناقشة بشكل ميائس وجوؤد البنوك ذاتها كما تعرفها ٠‏ يؤكد 
دى هوك الرئيس السابق لفيزا انتر ناش يو نال : دان البنك لن ستطلمخ 
الحفاظ على دوره كمشفل رئيسى فى عمليات الدقع , ٠‏ فى اسايق > كانت 
البنوك تتمتع أيِضا باجتكار بالتسية لمقاصة: الشيكات : وهو احتسكار 
ممنوح من 0 ؛ أما حالبا فان النقود الالكترو نية هذ البنوك فى لا 
المجال ٠‏ وكى تتدارك ذلك , استثمرت بعض البنوك أموالها فى أنشسظة 
بطاقات الائثتمان ٠‏ والشىء الأغم , أنها مدت نطاق عملها بانشماء آلات 
الصرف الآلى ٠‏ واذا أصدرت البنوك بطاقات خضم 2 وتمكنت من اقامة 
وحدات طرفية موازية لهذه البطاقات فى ملاريين نقاط البيع , » فانها ستتمكن 
من دفع هجوم شركات بطاقات الائتمان : لأن بطاقة الخصم فى هذه الحالة 
تسوح لتاجر التجزئة أن يحصل على ثمن المشسترزيات بشكل فورى بدلا 
من أن ينتظر الدفعات المؤجلة ل دينرز كلوب أو أمريكان اكسمر سس 

أو فيزا » ومن المحتمل أيضا ألا تكون لدى التجار رمه السرم الى أن 
.بدفعوا باستمرار لهذه الشركات سسية على كل. شىء بسعونة * 


ومن ناحية أخرزى 2 يجب غلى البتوك. أن تؤاجه هجمات كل أنواع 
ال « لابنك» * ففى اليابان , مثلا » أصيبت وزارة المالية بعزق بازد لفكرة 
أن شركات خاصة مثل ان ٠‏ تى ٠‏ تى ٠‏ ييكنها اضصدار « أَوََاقَ 4 من 
البلاستيك تمثل نوعا من العملة 2 وبالتالى قان هذه العملة ستعمل خارج 
النظام المصرفى ولوائحه وقوانمنة ّ ٠‏ واذا كان امئان شركة ما تحصيل 
مأل مقابل بطاقة مدفوعة القنئة مقدما ٠‏ فانها بذلك تتلقى « ايداع » تماما 
كما كان أى ينك سيفعل ٠‏ وععندما يقوم المستهلك يعملية انفاق فان ذلك 
يماثل عملية « سحب -؟ت. وعنهما تحاسب الشركة التى أصدرت البطاقة 2 
البائع فانها تعمل « م كنظام دفمع © * وكانت هيذه 4 كلها قاصرة على 
البنوك وخدها من قبل ٠‏ 

. وبالاضافة الى ذلك ؛ اذا أصبتحت الشركاث لقي تضذر البقاقات 
حزة فى فتخ اثتمانات لغملائها باتفاق متتادل دون الألفك فى الاعتبار 
القيود والاحتياطات التى تنظم النتشاط المضرفى . فان الينوك المزركزية فى 
هذه الحالة تَوشنك أن تفقد سيطرتها على السياسنة النقددية . 0 
النقود « البلاستيكية » بشكل سريع فى كوريا الجنوبية لدرجة أنالحكومة 
تخشى أن تؤدى الى رفع معدل التضخم ١‏ 

باختصار , ٠‏ بهدد انطلاق النقود الالكترونية فى الاقتتصاد العالمى 
بزعزعة الكثير من غلاقات السلطة القائمة والراسخة مَند وقت طويل ٠‏ 
فى هذه المعركة من أجل السلطة , تحدل المعرقة المتضئتة فى التكنولوجيا 
موقعا مركزيا » ونتيجة المعرزكة ستغيند تحدند طبيغة النقود نفسها ٠‏ 


9 


نقود القزن الواحدة والعشرين : 


من غير المحتمل بالطبع أن تختفى النقود نهائيا سواء أكانت فى شكل 
معدنى أم ورقى ( أو ورق مضمون بمعدن ) ٠‏ ولكن اذا نحينا جانبا 
افنراضات كارثة حرب نووية أو كارثة بيئية ء فان النقود الالكترونية 
سوف تنتشر وتتوالد وتستيعد أغلبية. الآدوات الآأخرى » نظرا لأنها تجمع 
قدرة التبادل مع المحاسبة الفورية وهى يذلك تستيعد عمليات ثيرة قليلة 
الفاعلية ومكلفة كان يتضِمّنها الْنظام النقدى التقليدق ٠‏ 


واذا حاولنا الآن تجميع كل هذه العناصر ٠‏ سرتنتج عنها و بشكل 
أخاذ علاقة عامة ألا وهى :راس المال ‏ بمعنى الثروة التى يتم تشغيلها 
بهدف زيادة الانتاج ب يتبدل بشكل مواز للنقود 2 ويتخذ كلاهما أشكالا 
جنيطة. تى أكل .هر يرا ايها عق للخل اتبحول كبرو ” 


وفى هذه اللحظات 2 يتطور أيضا مضمونهما من المعرفة ٠‏ فخلال 
العصر الزراعى 2 كانت النقود تتكون من المعدن ( أو مادة أخرى ) : وكان 
مضمونها من المعرفة يقارب الصفر * فى الواقع » لم تكن عبملة الموجة الأول 
قايلة للمس وواقعية ومستد بمة فقط 2 يل كانت فى الوقت نفسه سايقة 
للحروف والكتابة بمعنى أن قيمتها كانت تتوقف على وزنها 2 وليس على 
علامات أو كلمات كان يمكن أن تحفر أو تنقشى عليها ٠‏ 


أما بالنسبة للنقود الحالية ٠+‏ عملة الموحة الثانية ٠‏ المصنوعة من 
#لورق » سواء بضمان مادى أو بدونه ٠‏ فالمهم هو المكتوب عيل هذا الورق٠‏ 
القد أصبحت العملة رمزية وان ظلت قابلة للمس وواقعية : وتحت هذا 
الشكل فرضت نفسها مع تعميم التعليم ٠‏ 

ومع الموجة الثالئة . تتحول النقود تدريجيا الى نبضات الكترونية ٠‏ 
وتصبح متطايرة » تنتقل وتتحول بشكل لحظى » ويتم متابعة تدفقاتها على 
شاشة فيديو ٠‏ فى الواقم لم تعد العملة سوى ظاهرة الكترونية » 
نومض » وتنطلق صيحتها وتدسوى فى ألرجاء الكرة الأرضية ٠‏ ان نقود الموجة 
الثالثة ليست سوى معلومات ‏ التى هى ذاتها قاعدة المعرنة ٠‏ 

ان رأسس المال والعملة . متجحردان من تحسيتهما الماذدى » بتبدلان معا 
على امتداد التاريخ * لقد مرا بالتدريج من شكل واقعى ثماما قابل للمس 2 
الى شكل رمزى ٠‏ وحاليا الى شكل « ذوق رمزى » ٠‏ 


لقد صاحب هذه السلسلة الطويلة من التيدلات والتحولات تغير 
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عميق للمعتقدات يكافىء تقريبا التحول الدينى ٠‏ فبعد أن منحت الثقة 
للمواد الدائمة والحقيقية مثل الذهب » ثم الورق بعام ذلك ٠‏ توصل الأفراد 
الى الاقتناع بأن الاشارات اي المتناهية الصغر الا يمكن. 
مقايضتها مقايل ساع أو خدمات ظ 


ان روننا هى ثروة مصنوعة من الرموز + وينطبق الشىء نفسة > 
ولدرجة مدهشة نماما على السلطة التى تعتمد على هذه الثروة ٠١‏ ظ 


5 


ال 0 


الماديةالمرهوق | 


هينما كان رونالد. ريجان لا يرال يشسغل 
البيت الأبيض التقت زات دوم مجموعة صغيرة 
على مائدة « غرفة الطعام الأسرية » مناقشة 
مستقيل -الولايات المتحدة .قى ألمدى «البعيد ٠‏ 
وضم هذا الاجتماع ثمانية من الكتتباب 
المستقبليين المعروفين , وانضم اليهم نائب 
الرئيس وثلاثة من كبار مستشارى الرئيس 
هنهم رونائد ريجان الذى كان قد عين حديثا 
رئيسا الوظفى البيت الابيض ٠‏ 


وكان قد نم هفة الاجتناع كاتب هده السطور ---- 
: الاسيض ٠‏ بدأ الاجتماع بتقر بر مشرخترك. مقاده أنه اذا كان علماء المستقلن 
بخعلفون بشدة حول عدد ا التقنيّة والاجتماعية والسباسية , 
فانهم يتفقون جميعا فى الإعتقاد بان الالبفد” ار ا تحول عميق ٠‏ 
وبمحرد أن تم التعبيز عن هذا الرأى فل دونالد ا دعينف 
قاثلا ير و ا ا ا 0 
أو تبيع هامبورجر بالقطاعى ١‏ ولن تنكون قوة ماع قرت يود اراح 


دونالد ربحان » الذى اشتهر حاليا بمذكراته من نوع ه قبلئي 
:وسأقول كل شىء » أكثر من عملة فى البيت الأسيض »2 وسرعان ما فقد 
. متصبه ائر خلاف مم سيدة البلاد الأولى نانسى ريجان ٠‏ كان ف. م 
خد. نولل هام عضي ذى الصاح اي تنوك ند بيات 0 


5 بوانطس الر يس ونائيه فى كل انجاه جنار لود ولكن أغلب 


* مايه 


المدعوين بدوا مذهولين بمباغتة وعنف الهجوم ٠‏ وكانت هيدى توفلر 
المؤلف المشارك « لصدمة المستقبل » و « الموجة الثالثة » ولهذا الكتاب هى 
التى استطاعت مواجهة التحدى , فقالت بصير وأناة : « لا يا سيد ريجان ٠٠‏ 
ستظل الولايات المتحدة قوة صناعية كبرى ٠‏ الفارق الوحيد أن نسبة 
النرين يعملونث فى المصانع ستنخفض قليلا » * 


ثم أهذت تشرح الفرق بين طرق التصنيع التقليدية والطرق 
المستخدمة لانتاج جهاز كمبيوتر مثل الماكينتوش ٠»‏ مثشسيرة الى ان الولايات 
المتحدة كانت يدون أدني شك أحد أكبر مضادر المنتجات الغذائية فى 
العالم , بالرغم من أن الزراعة كانت لا تستخدم سوى » / من الأيدى 
العاملة ٠‏ فخلال القرن الماضى كان كلما تناقص علد المزارعين بالنسبة 
لياقى القطاعات الأخرى »2 عززت الزراعة الأمريكية وضعها ولم 
تتراجح : والسؤال : لماذا لا يحدث الشىء نفسيه بالنسبة للصناعة ؟ ٠.‏ 


ويثير الدمشة فى الواقع ان حجم العمالة الصناعية فى الولايات 
المتحدة كان فى عام ١948/8‏ © وبعد الكثير من التذيذب . هو نفس حجمها 
تتريبا فى عام ١53/8‏ 2 أى يزيد قليلا عن ١‏ مليون شخص ٠‏ وكانت 
الصناعة في ذلك الوقت ثساهم فى الدخل القومى ينفس النسبة التى 
كانت عليها قبل ذلك بثلاثين عاما :. ولكبنها حققت هذه المسراهمة ينصيب 
اقل من العاملين ٠‏ ظ 


على أية حال ٠,‏ فاب المقية معروفة ويسهل فكهء رموزها » فطالما أن 
عدد السكان الأمر يكيين يين والجزء العامل منهم لديهم كل الفرص للاستمرار 
فى النمى » وان العديد من رجال الصناعة أعادو! تنظيم انتاجهم فى 
الشما نينسات وجعلوه يعتمد يدرجة كبيرة على الآلية . » فان نسبة الأيدى 
العاملة الصناعية, بالمقارنة بالفروع الأخرى , يحب أن نستمر في الانخفاض ٠‏ ظ 
وطبقا لبعض التوقعات 2 يتعين على الولايات المتحدة خلق حوالى ٠١‏ آلاف 
فرصة عمل يوميا خلال السنوات العشر القادمة » غير أن القليل من هذه 
الفسرص سيكون فى القطاع الصداعى ‏ وقد لا تكون هناك فرص على 
الإطلاق فى هد" القطاحع 8 ان تطورا مسا بها ترك أثره أيضا على اقتصادات 
اليابان وأورويا ٠‏ 


الا أن كلمسسات دو نالد ريجان لا تزال تسمع أحيانا من أفوام قادة 
صباعات سعلة. الادارة ونقابين يرون أصبولهم تذوب ورحال اتسكاة 
ومؤرخين يدقون الطبول لصالح العظرة الصناعية نت كما لو كان أحد بريد 
أن دنتقص من أقدر الصناعة : ان الوهم الذى ثم اذ بته اذاتيا : والقائل 
بأن الولايات المتحدة فى طريقها لفقد قاعدتها الصناعية ٠‏ آتاح الفرصة 
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لاقتراحات معتوهة مثل التى نرت مؤجر! فى اجدى مجلات الأعمال والتى. 
طالبت يفرض ضريبة عامة قدرها "/ عيل « جميع الوارداته » ٠‏ ومنع 
اعادة شمراء الشركات الأمريكية 4 يواسطة الأجانبه 


ان جزءا كبير! من هذه 5_7 ٠‏ ينبع من الاحساس بأن انتقال 
العمالة من الأعمال اليدوية أساسا , الى الخدمات والمهن الأكثر اعتمادا على. 
العمل الذهنى , ' لا يمكن بطريقة أو بأخرى الا أن يضر بالاقتصاد ككل , 
وأن قطاعا صناعيا ذا حجم ضغير ( من حيث عدد فرص العمل ) « يفرع » 
البلاد من ماهيتها ٠‏ يذكرنا هذا الحدل 0 الفيزيوقراطيين 
إلفر نسيين فى القرنه الثامن عشير الذين كانو! يه شبرون الزراعهة هى. 
النشاط 0 الانتاجى ‏ * الوحية : نظرا لعدم لديم على مدو اقتصاد 


معني الجديد للبطالة : 


انه التباكى على « أفول » الصناعة يتفق فى الغالب مع مصالع. 
شخصية و يعبتحك” 9 مفاهيم بالية للئروة والانتاج والبطالة ٠‏ 0 


ففى ععام ا صدرت دراسية رائدة بعنوان « انتاج وتوزيم. اروف 
فى الولايات المتمجدة » ٠‏ لقدم وضعبت هذه الدراسة 1 التو ير جع الفضل. 
فيها الى مالم الاقتصاد بريستون فريتز ماشلوب , الأسس التى انبنى, 
عليها وتطور صرح احصائى ,: ٠‏ ونجم عن ذلك أن عدج (لعاملين الذى يتعامل. 
حاليا اهمع الرموز أكثر بكثير ممن يتعامل مع الأشياء ٠‏ مع بداية الستينات. 
تنبأت مجموعة:صغيزة من علماء المستقبل الأمريكيين والأوروبيين بالإنتقال. 
من العمل العضل الى العمل الذهنئى , أو على الأقل الى أعمال تتطلب قدرات. 
نفسية وانسانية ٠‏ وذلك من خلال تلالك من الكنب .والمقالات 0 
والسراسات الوافية , بالاضافة لل د كتاب أبيض » أعك بناء على ' طلب 
ل ل ا ل ا ا ا ة عل 
أساس أنها « وهمية ٠.»‏ ' 

ومنذ ذلك الحين ٠»‏ انتقس بشسكل 5 احلال الآانشطة الخاصةة: 
بالخدمات أو الإنشطة فوق الرمزية محل العملى البدوى ٠‏ لقد السب هذا 
التحول مذهلا ٠‏ وفى الوقت نفسه غير قايل للانعكاس ٠‏ ففى الولايات. 
المتحدة تضم هنه المهن حاليا وج/ من إالأايدى العاملة ٠‏ لما على: الستوى 
العالمى فخان هذ! التحول إلكبير يتجلى بشكل مدمش من خلال حقيقة مبهرة 
تبن أن الخدسمات و « الملكة الثقافشة » تممل | حاليا بحارة دولية 5 جح تقل 
أهمية عن تجارة السينارات والأجهزة الالكتر ونيد مجتمعة أو لدت 
الغذائية بالاضافة الى الوقود ٠‏ 


ونظراا لتجاهل المؤشرات الأآولى لهذا التحول ٠‏ فان التطور تم بشكل 
عشنوائى أكثر من اللازم. ٠‏ فكلما تأخرت الصناعات القديبة فى التزود 
بأجهزة الكومبيوتر والروبوت والأنظمة المعلوماتية 2 وكلما أبطأت فى اعادة 
يناء هياكلها مخترضت امراك اميد ون اللالسان الأكن عزو 
وانزايدت عمليات الاستغناء - عن أعداد كبيرة من العاملين وحالات الافلاس 2 
بالاضافة الى اضطرابات أخرى عديدة ٠‏ لقد ألقى كثيرون باللائمة عل 
العدوانية الأجنبية وسعر الفائدة العالى حجد| أو المنخفض للغاية 3 
المغالاة فى اللوائح ٠‏ فضلة عن ألف عامل لخر * 


< بعض هذه الأسياب لعب دورا بالطبع ٠‏ ولكن عناك نيطا ممائلة يق 
على عاتق وقاحة الصناعات القدديمة » خاصة الفروع الأقوى فيها ب صناغة 
السيارات وصناعة الصلب وبناء السفن والمنسوجات ‏ التى سيطرت 
طويلا على الاقتصاد ٠‏ ان قصر نظر ادارة هذه الصناعات قد أدى الى معاقية 
عمالها » وهم بالطبع أقل فثات المجتمع مسئولية عن هذا التخلف » والأقل 
قدرة على حماية أنفسهم ٠‏ كما شعرت الكوادر المتوسطة أيضا بأضرار 
النطالة الحارقة ورأوا 5 المصرفمة تنهار 2 وكذلك احساسهم بنواتهم 
وأحيانا زيجاتهم ٠‏ وفى. أثناء ذلك 0 تعمل واضنش بخبيكا يد فى التافلول 
الصدمة 20002١‏ 


ان حقيقة أن العدد الاجمالل للعاملين فى الصناعة فى عام ١98/8‏ عاد 
الى نفس مستوى عام 19134 » لا تعنى أن العاملين الذين نم الاستغناء عنهم 
عادوا يبساطة الى وظائفهم القدبمة ٠‏ عل العكس »2 فمع اسستخدام 
تكنولوجيات جديدة » أصبحت الشركة من الآن فصاعدا فى احتياج لقرة 
عمل مختلفة جذريا ٠‏ لقدم كانت مصانع الموجة الثانية تستخدم أساسما 
عاملين قايلين للاستبدال 2 بينما على النقيض » “تتطلب عمليات انتاخ 
الموجة الثالئة كفاءات متنوعة وقابلة للتطور بشكل مستمر : بمعنى آخر ,2 
أصبح العاملون غير قايلين للاستبدال بشسكل متزايه ٠‏ وبالتالى تطرح 
مشكلة البطالة نفسها حاليا يشكل مختلف تماما ٠‏ 

فى مجتمعات الموجة الثانية 2 كان يمكن تنشيط الاقتصاد وخلق 
خراص عمل »2 من خلال حقنة باستشمارات أو بزبادة القوة الشرائية 
للمستهلكين ٠‏ ناذا كان هناك مليون عاطل مثلا » كان من الممكن مبدثيا ,2 
تسخين الآلة الاقتتصادبة ‏ بحيث يتم خلة مليون فرصة عمل ٠‏ لأن الوظائف 
كانت قايلة تماما للاستبدال »2 أو كانت لا تتطلب الا قدرا ضئيلا من 
الكفاءة ٠‏ بحيث كات تعلم حرفة جدابدة يستغرق أقل من ساعه : ٠»‏ وكان 
أى عاطل يمكنه عمليا أن يشغل تقريبا أية وظيفة ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك 
مشكلة ٠‏ 
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أما فى الاقتصاد الحالى فوق الرمزى ٠»‏ فان الأمر يخشلف »2 ولذلك 
لا تعطى الوصفات الكينزية التقليدية نتائج طيية وكذلك طرق العلاج 
النقدية ٠‏ ولنتذكر هنا ء أنه للتغلب على الأزمة الكبرى التى حدثت فى 
الثلاثينات ,2 أوصى جون ماينارد كينز بضخ :نفقات عامة تمول من عجز 
الميزانية وتهدف الى ملء جوب المستهلكين ٠‏ وبمجرد أن يكون لدى 
المستهلكين نقود فانهم سيندفعون للشراء » مما سيدفع الصناعيين الى توسيع 
منضآتهم والى استخدام مزيد من الآيدى العاملة 2 ووداعا للبطالة ٠‏ 
أما المنادون يطرق العبلااج النقدية » قانهم يبورصون دأساليب مختلفة : مثل 
التلاعب بسعر الفائدة والكتلة النقدية حيث بتعين أن يؤدى ذلك الى زيادة 
أو اضعاف القدرة الشرائية طبقا لا بحتاجه الاقتصاد ٠‏ 


أما فى ظل الاقتصاد الحالى الذى يعمل على صعيد الكثرة الأرضية , 
قد يؤدى سكب النقود فى جيوب المستهلكين », الى ارسال هذه النقود 
بمنتهى البساطة لتنفق خارج البلاد ٠‏ دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطنى 
أدنى استفادة ٠‏ | | 


ان الأفريكى الذى يشسترى جهاز اتليفزيون جديدا أو جهاز نشغيل 
أسطوانات مدمجة , لا يفعل أكثر من ارسال الدولارات الى اليابان 
أى كوريا أو ماليزيا الخ ٠٠‏ ان عملية الشراء لا تتؤدى بالضرورة الى تكاثر 
فرص العمل فى الولايات المتحدة 2٠‏ ظ 


فضلا عن ان هناك ثغرة أخرى فى هذه الاآستراتيجيات القديمة , 
حيث ان محورها نداول النقود وليس تداول المعرفة ٠‏ فلم يعد ممكنا خفض 
البطالة بزيادة عدد فرص العمل , لأن المشكلة لم تعد كمية فقط : لقد 
أصبحت البطالة مسألة نوعية بالدرجة الأولل ٠‏ 


حتى لو كان ههناك عسرة اعلانات وظائف لكل عاطل أو عشرة ملابين 


وظيفة خالية مقابل مليون طالب عامل فقط ٠‏ فان هذا المليون لن يستطيع 
شغل الوظائف المتناحجة الا إذا كانت المواصفاته الفردية المعر فية تنتفق 


مح متطلباته الشركات ٠‏ ان التخصصبات الآن متنوعة وتتبدل بسرعية 
كبيرة » بخيث أصبح العاملون أقل امكانية للاستبدال عن ذى قبل , 
أو أصبحت عملية الاستبدال أكثى تكلفة ٠‏ ولم تععم النقود والعدد مما 
المعطيات الوحيدة للمشكلة ٠‏ 


ان العاطلين فى حاجة ملحة للمال لبقائهم وعائلاتهم على قيد الحياة , 
كما أنه مِنْ الضرورى اجتماعيا ومن المسرر أخلاقيا منحهم اعانة ذات د 


تحول السلطة ل /وؤوا 


محترم ٠‏ ولكن فى ظل اقتصساد فوق رمزى ٠‏ لا يمكن لأدة استر انيه 
يي 
أكثر منها على المساعدة المالية * : 


بالاضافة الى ذلك ؛ فمن غير المختمل أن تكون الوظائف الجديدة فى 
المصانع كما لا زلنا نتصورها ٠‏ فلن يقتصى ما تتطليه هذه الوظائف عق 
كفاءة معينة فى الميكانيكا ‏ أو حتى فى الرياضيات كما يدعى يعض رجال ‏ 
الصناعة ‏ وانما أيضا عيل مجموعة كبيرة من القدرات الثقافية والاستعداد 
التعليمى والتدريب المهنى والتدرسب المماثشر على مهام مثل العناية دمن 
بلغوا سن الشيخوخة (والذين يتزايد عددهم سريعا) ٠‏ أو بالأطفال » وعلقى 
مهن الخدمات الصحية والأمن الشخصى والتدريب والترفيه والسسياحة 
وخدمات أخرى من نفس النوع ٠‏ ظ 


كما يتعين علينا البدء فى اظهار تقديرنا لوظائف الخدمات الانسانية, 
هذا التقدير الذى يقتصر حتى الآن على العالم الصناعى ٠‏ ويدلا من تقليل 
قدر العاملين فى قطاع الخدمات وتشسيههم فب دم با تعى هاميورجر 6 كنا 
لو أن ما كدو نالد يستطيع أن يكون رمز! لمجموعة من الأنشطة اللانهائية 
تقريبا ». والتى تضم التعليم كما تضم العمل في وكالات الزواج أو فى. 
مركز الطب الاشعاعى فى احدى المستشفيات ٠ ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠»‏ اذا كانت ات قطاع الخدمات غالبا ما 5 
منخفضنة , فان الخحل لا يكون بالتنديد بالتناقص النسبى فى الوظائف 
الضصناعية وائنها بزيادة الانعاجية فى قطاع الخدمات 2 وبابتكار آشكال 
مناسبة لتنظيم العاملين . وللمفاوضات الجماعية ٠‏ كما يتعين على النقابات . 
التى أنشئت فى الأصل سواء لعمال مهرة أو للعاملين فى الانتاج بالجملة , 
أن تتبدل تماما » أو أن نترك المكان لهياكل جديدة تتوافق بشكل أفضل | 
مع الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ واذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة 2 يتعين 
عليها آنه نكف عن معاملة العاملين ككتلة غير متميزة 7 والبدء فى التعامل 
معهم على أنهم ذوات فردية ٠‏ فيجب مثلا أن تشيجع «١‏ بدلا من أن تحارب . 
التدابير والترقيبات الجديدة مثل العمل من الممزل والمواعيد ل وتقاسم, 
مواقع العمل ٠‏ ظ ْ ظ 

باختصار » يضطرنا نمو الاقتصاد فوق الرمزى الى اعادة التفكير فى 


مشسكلة البطالة من الألف الى الياء ٠٠‏ ولكن: مناقشة الادعاءات البالية 
وتفنيدها 2 يعنى ‏ تحدى. البذدين يستفيدون من تلك الادعاءات. *. و بالتالى . 
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فان نظام حلق الثروة الخاص بالموجة الثالثة 4 ابهدت سلطات مسيطرة 
تحتل مواقع منيعة فى الشركات الكبرى والنقايات والدول ٠‏ 


صورة طيفية للعمل الذهنى : 

يجعل الاقتصاد فوق الرمزى مفهومنا للبطالة باطلا 2 وكذلك 
طريقتنا ذى تصود العمل ٠‏ وى نفهم الواقع والصراعاته من أجل السبطة 
إلتى تنيع منهة 2 بتعين علينا اللجوء الى مصطلحات واس تخدامات أغوهة 


جه 


جحبديدين "* 


فتقسيم الاقتصاد الى قطاعات نطلق عليها مثلا « زراعية » 
و «صناعية» و «خدمات» يضفى تعتيما على الموضوع بدلا من أن يوضحه ٠‏ 
لأن سرعة التغيرات الحالية تمحو أو تظلل هذا التمييز الذى كان من قبل 
واضحا جليا 2 والسيد دوناله ربيحان الذدى شر قلقه فكرة أن درى أعدادا 
متزايدة من الأمريكيين يشتغلون بقص شعر بعضهم البعض ٠‏ قد يندهش 
لو عرف أن مؤؤسس احدى اكير إشركات الكمبيوتن الأوروبية أكد هرارا: 
« نجن شركة خدمات ‏ تماما مثل صالون تصفيف الشعر 1ع 2 


ولذلك فبدلا من التشبث: بالتصئيفات القديمة يستحسن أن ننظر 

تحت العناوين ونتساءل عما يتعين أن يفعله حقبيقة العاملوف فى هذه الشركة 
أو نلك لخلق قيمة مضافة  ٠‏ وبمجرد طرخ السؤال » سرعان ما سنكتشف 
أن العمل فى القطاعات الثلاثة 0 بشكل ور من عملباته رمز ية. 
أى من « عمل ذعنى ». * 


بوالنات يينحسب مربو الماشية عليقة الحبوب بواسطة المسرض + 
ويراقب العاملون فى مجال صناعة الحديد شاشات الكترونية ولوحات.. 
مفاتيح » وابعتملكه رحال البنوك لقص رن أن الا ان عل أخورة 
الميكرني كمبيوتر المتنقلة :الخاضة بهم ٠‏ لمقوموا بعملهم فى الأسواق المالية 
ومن ثم لا يهم كثيرا ان كان الاقتصاديون يفضلون اُسمية هذه الانشطة 
« زراعية.» أو « صناعية » أو د خدمات »> ٠‏ 0 


بل ان الفنات المهنية نفسها تتفكك وتتجزأ ٠‏ فعندما يقال ان. 
شخضا ما فاق آلة أو مندوب تحارى ٠‏ فان ذلك يخفى أشياء أكثر 
مما بكشف ٠‏ قد تظل التصنيفات كما هى وليكن العمل الفعلى يختلف 2٠‏ 


9 وبالتالى» ٠‏ فان الأحدى هو تجميغ “العافلق” طبقا اللعمليات الرمزية. 
أو العبل ا الذفى يقومون به فى أطار وظيفتهم دون _- نتوقفتف. 
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بريه فى اب كج ب تصنيتهمر ؛ وهل نعملون فى متجر أو شاحنة أو مصنع 
أو مستشسفى أو مكتب ١ ٠‏ 


وعلى قمة ما يمكن تسميته « بالصورة الطيفية للعمل » » نجد الباحث 
العلمى أو المحلل الالى أو الممرمج أو المتخصص فى الاعلاماتية أو حتى 
موظف الأرشيف العادى ٠‏ سيقال لماذ! يتم ادراج العالم وموظف 
الارشيف فئ مجموعة واحدة ؟. والاجابة أنهما وان اختلفت وظائفهما وان 
كانا يعملان عند مستويات تجريد مختلفة” كلية : فانهما كليهما -زمعهما 
-ملايين البشر ‏ لا يفعلون سوى تداول المعلومات. وتوليهد مزيهك من 
:المعلومات أى أن عملهم زمزى ماما ٠‏ 


وفى منتصف الطيف :ة تقرسا » نحد محموعة كبرة من الوطاقق 
م المختلطة » هه مهام .. تتطلب قدرا من الجهد العضلى ولكن مع درحة منْ: 
:استعمال المعلومات ٠‏ فالسائق الذى يقوم بتسليم ل فى فيدرال 
الستريسى اذ بتكت ببارحتل. رفيش يكل الم ناديق. والعاي. ويقود 
شاحنة ولكنه حاليا يستخدم أيضا جهاز كمبيوتر مثبتا فى كابينة القيادة ٠‏ 
'وفى المصانع التى .تستخدم تكئولوجيا متطورة »2 نجد أن مشغل الآلة. على 
.درجة رفيعة من التخصص فى الاعلاماتية ولا يقتصر عمل موظفى الاستقبال 
فى الفنادق والممرضات والعاملين فى مهن أخرى كثيرة » على التعامل مع 
:الجمهور , م بقضون أيضا حزءا كبيرا من وقتهم فى انتاج المعلومات 
:وتقديمها ٠‏ ْ 


قد تظل آيدى الميكانيكيين لدى وكلاء شركة فورد مغطاة بالزيوت 
.والشحوم 2 غير أنهم سرعان هما سيستخدمون نظاما اعلاماتيا أعدته 
:هصبولت 5 باكارد لمساعدتهم فى انحل يلم مواضع الأعطال * ومتيح لهم هذا 
'النظام الوصول الى مائة ميجابيت من الرسومات التقئية والبيانات المخزنة 
فى الذاكرات الالكترونية ٠‏ كما يقسم لهم معلومات تكميلية عن السيارة 
'التى يقومون باصلاحها ويساعدهم فى البحث عما يحتاجونه فى كتل 
المعدات 2 ويقيم علاقات استدلال , ثم يرشدهم خلال مراحل العمل 
المتتالية ٠‏ 


.عندما بتحاور ا النظام : هل لعتيرجم قنك 
ميكانيكيين » أو «١‏ عمالا ذهنيين » ؟ ٠‏ . 


ان المهام اليدسوية البحتة التى تقع عند الطرف. الأآدنى للطيف ,2 
هى التى فى طريقها للاختفاء *١‏ ومما أنها ل : فان « البروليتاريا 4 . 
عكر من الآن فصاععدا أقلية 0 وسيتم استبدالها بشكل مطرد 
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«ه بالكوجنيتاريا » أى بالمتعاملين فى المعرفة ٠‏ وبتعبير أكثر دقة ,2 كلما 
ااوداة الامتصاد فوق الرمزى رسوخا «تتحول» البروليتاريا الى كوجتيتاريا ٠‏ 


ا ايت الانيقة الر ئيسية التق يكين ظريهها بالنسبة لعمل. 
شخص ما هئ : ما نسبة معالجة المعلومات: التى يتضمنها هذا العمل ؟ الى. 
أى مدى هو عمل تكرارى أو قابل للبرمجة ؟ ما مستوى التجريد الذى. 
يتضمنه ؟ هل يسمح لهذا الشخص بالتعامل مع بنك المعلومات المركزى 
وصع نظام المعلوماتء الخاص بالادارة ؟ وما مدى الاستقلالية والمسئولية الذى. 
مع به هذا الشخص ؟ 

ان الادعاء بأن ذلك « فرغ » الاأقتصاد ,2 أو استيعاده كنا مساوبيا 
« لبيع الهامبورجر بالقطاعى » أمر بكل بساطة مثير للسخرية ٠‏ لأن تأثير 
هذا الكلام المكرر هو الانتقاص هن قيمة هذا القطاع الاقتصادى الذى ينمو 
سرعة أكبر ويخلق أغلبية الوظائف الحديدة ٠‏ كما أن ترديد هصذم 
المقولات » يعنى رفض الاعتراف بالدور الحاسم الذى تلعبه المعرفة من 
الآن فصاعدا! غحى انتاج الثروة .2 كما يعنى عسم ادراك التطابق التام بين. 
تحول العمل الانسانى ونمو رأس الال والنقود فوق الرمزيين اللذين رسم 
ملامحهما الفصل السابق ٠‏ وأن الأنماط المهنية الجديدة هى أحد مظاهر 
عملية اعادة الهيكلة الشاملة للمجتمع ٠‏ التى تتسارع عشية القرن الواحد. 
والعشرين ٠‏ 


» ددائى » ضد « راقى » : 

0 ان تغيرات بمثل هذا الاتساع ٠‏ لا يمكن أن تحدث دون أن ينجم عنها 
صراعات. على السلطة ٠‏ وفى محاولة لتوقع الذين سيكسيون والذين. 
سيخسرون فى هذا الصراع , » قد يكون مضدا أن ننظر أيضا الى الشركات. 
اقفن فت اد ا مور بح و لحن الدعاي ا 


-وبالتالى يتعين تصنيفها ليس كشركات « صناعية » أو ٠‏ خدمية » 
ولكن طبقا لما يقوم به فعلا العاملون فى هذه الشركاته ٠‏ فشركة س ٠‏ اس ٠‏ 
اكس : مثلا تمتلك خطوط سكك حديدية فى شرق الولايات المتحدة كله ٠"‏ 
وهى فى الوقت نفسه احدى كبريات الشركات العالمية فى النقل البحرى. 
لوا اراك ا ل لا جو بي الا 101 
تعتيس ‏ أن المعلومات .هي 'سمتها الأساسية . : 


ويقول أحد قياداتها وهو الكنن ماندل: 5100 متزايد. 
الاهنية فئ 'مجال خدمات نقل البضائع. التى اوم 6 : اذ لا يكفى تسبليم 
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يداك ٠‏ فالعملاء 121770 متى 
سيتم تجميع رسائلهم للئقل » ومتى سيتم اعادة فرزها » وأين ستوجد 
عذه الرسائل فى هذه اللحظة أو تلك : وما هى. التكاليف ومشكلات 
الجمارك التى قد تتعرض لها ؟ .والعديد من الأشياء الأخرئى ٠‏ فى شركتنا ,2 
'تلغب المعلومات دور المحرك » + أى بمعنى آخر أن نسسية العاملين فى 
سس ٠‏ اس ٠‏ اكس ٠‏ الذين. يقعون كرد المتوسطة أو العليا من 
ل و ١‏ 


ويقودنا ذلك الى فكرة امكان توزبع 5 بشكل تقريبى الى 
شركات « بدائية » و « متوسطة » و « ذهنية » ٠‏ مثلها فبى ذلك مثل 
الوظائف الفردية , فهى تحتل موقعا فى الصورة الطيفة يتطابق مع حجم 
العمليات الذهنية التى تتحزها .ومدى تعقد هذه العمليات * 


ظ والتعين الدكتور دونالد. اق كلاين ظ ابا م ور أبحاث 
فى معهد الطب التفبى بولابة نيويورك , الى أبعد من ذلك فى نفس الاتجاه 
مؤكدا أن هذه الفروق موجودة فى مستو باته الذكاء العامة المطلوية من 
العاملين ٠‏ ويضيف قائلا : « ألا فسدون أن الجامل المتوسط لدى شركة آبل 
أكثر ذكاء من العامل المتوسط لدى شركة ماكدونالد ؟ الادازة العليا لدى 
الأخيرة قد لا تقل ذكاء عنها لدى آبل ( وان كنت أشك فى ذلك ) + غير 
أن نسية العاملين المتبادلة التى تتطلب حاصلا ذكائيا مرتفعا وقدرة على 
الترميز مختلفة تماما بالطبع »4 * 

وبمواصلة هذا التفكير » من المفترض أن نصل الى وضع مستوى 
جماعى للحاصل الذكائى لكل شركة ٠‏ هل عمال كرايزلر أكثر ذكاء ذاتيا 
2 عمال قورد أو تويوتا ؟ ( ليس أكثر تعليما ولكن أكثر ذكاء. من 
م حيث امرلك .5 وها الذي دكن قوله عن تريب القر كات طينا للحاصل 
الذكائى ٠:‏ مثلا ثر ثبب أبل بالنسية ل كومباك . أى حئرال فودرز بالئمسة 
ل بيلسيورى ؟ ( وهما من شركات المنتجات الغذائية ) ٠‏ ويدفم هذه 
الطريقة لدرجة العيث يمكن تصور اعادة ترتيب الشركات الخمسمائة 
الكبيرى المدرحة فى محلة « فور تنشن » على أساس الحاصل الذكائى 
الجماعى ٠‏ 


ولكن هل الشركات ذات الحاصل الذكائى المرتفع تنتج بالضرورة 
ثروة أكبر من تلك التى تليها فى الترتيب ؟ وهل تحقق أرباحا أفضل ؟ 
هناك بلا شك عناصر أخرى مثل الحافز والديناميكية وشدة المنافسة , 
وكلها عوامل لها بالتاكيد دور فى النجاح التجارى ٠‏ ومن جهة أخرى , 
كيف يمكن قياس الذكاء عامة 9 2 


١٠١ ؟‎ 


هناك أسباب قوية تدفع الى الاعتقاد بأن اختبارات الحاصل الذكائى 
منحازة ثقافيا وتأخذ فى الاعتبار عددا غير كاف من سمات الذكاء ٠‏ 


غير أنه لبس من الضزورى بناء سيناريوهمات وهمية لادراك أن 
الشركات « الراقية  »‏ بغض النظر تماما عن مستوى الذكاء الفردى 
للعاملين ‏ ليس لها نفس سلوك الشركات التى تحتل فيها المعرفة مكانا 
أقل ٠‏ 


ففى الشركات « البداثية » يكون العمل « الذهنى » وقفا على يضح 
قيادات ولا ,بترك لباقى العاملين غير العمل العضلى أو على الأقل غير الذهنى ٠‏ 
لأن هذه الشركات تفترض مبدثيا أن العاملين جهلة » أو أن ما يمكنهم معرفته 
ليس له على أية حال أهمية بالنسبة للانتاج ٠‏ 

حتى فى القطاع 2 الراقى « يمكن حاليا رصي العديد من أمثلة 
« تقليل الكفاءة » . أى تبسيط العمل . الذى يتحول الى أصغر مكوناته 
ويتم مراقبته خطوة خطوة ٠‏ ولحسن الحظ , هذه المحاولات لتطبيق طرق 
أعدها فريدريك تايلور لاستخدامها فى الانتاج الصناعى قى بداية القرن 
العشرين . لم تعد الا مظهرا متأخرا للماضى « البدائى » » وليس تجسيدا 
سحا لتيل :1 اواتي ٠4‏ لان 1 عيسة اسيطة وكرارية ديف يكن 
الجاع ا بعرم اللا ٠‏ ستكون مرشحة قريبا للروبوانية ٠‏ 


| وعلى النقيض. من ذلك : بحن أنه كلما اتجه الاقتصاد نحو الانتاج 
قوق الرمزى » ستضطر كل البركات الصناعية الى اعادة التفكير فى. دور 
المعرفة ٠‏ وفى القطاع « الذهنى » , الشركات الاكشر تقدما هى التى تمادر 
بذلك بشكل أسرع , كما تعيد فى الوقت نفسه تعريف العمل ذاته ٠‏ 
وتنطلق هذه الشركات من مبدأ أنه بتقليل العمل العضلى البحت الى الحد 
'لآدنى » أو باسناده الى آليات ذات. تكنولوجيا عالية 2 بحيث تتاح للعامل 
الفرصة للتعبير بلا تحفظ عن قدراته الخاصة , قان التاجيتها وآرباحها 
سترتفم سرعة ٠‏ ونضع هذه الشركات لنفسها هدفا » هو استخدام عدد 
أقل من العاملين ولكنهم أكثر قدرة وكفاءة وتدفع لهم روائب أفضل 5 

حتى الأآنشطة من من النوع المترسط التى لا زالت تتضمن عمليات 
ل ال تيا اا ال ل قت د 
العمل : 

ففى مدينة شلبيفيل بولاية انديانا » توجد منشأة حديثة تابعة لجين 
كورب أوتوموتيف ٠‏ هذه المنشأة التى تكلفت 50 مليون دولار سوف. 
تستخهم قريبا 0٠٠‏ شخص , لانتاج عناصر بلاستيكية لهياكل السيارات 


00 


لكل من شيفروليه وبونتياك وأولدزموبيل ٠‏ وسيتلقى كل العاملين ‏ 
ولسس الكوادر والفنيون وحدهم ‏ تدريبا تتراوح تكلفته بين 8 آلاف وعشرة 
آلاف دولار ٠‏ ولن يقتصر التدريب على تنفيك المهام العضلية المطلوبة فقط 
ولكنه سيتضمن أيضا تقنيات حل المشكلات وادارة المجموعة والتمثيل 
النفسانى (*) فضلا عن طرق التنظيم ٠‏ كما سيتم تقسيم العاملين الى فرق 
لدى كل منها جهاز كمبيوتر » بحيث يتدرب كل فريق على الرقابة بواسطة 
الطرق الاحصائية 2» وسيتعلم كل فرد فى الفريق العديد من الوظائف 
المختلفة بحيث يتسنى لهم تبادل مواقعهم وتقليل الملل الى أدنى مستوى ٠‏ 
أما رؤساء الفرق فسوف يتلقون تدريبا لمدة عام يتضمن فترة اقامة فى 
الخارج : 

واذا كانت حسن كورب تستثممر كل هذه الأموال فانها لا تفعل ذلك 
لدوافع خيرية » بل هى تأمل أن تجنى الثمار فى شسكل انطلاقة سريعة 
للمصنع ٠»‏ ثم نوعية انتاج عالية المستوى مع تقليل الفاقد فضلا عن انتاجية 
فردية متزايدة ٠‏ 


بشكل عام » ليست الشركات « الراقية » مؤسسات خيربة ٠‏ قبر عم 
أن العمل فيها يميل الى أن يكون أقل معاناة عضليا عنه فى الانتاج 
غ0 البداثى » »م والوسط المحبط أكثر لطفا الا أنها عادة ما تطالب العاملين 
فيها « بالمزيد » ٠‏ ان العاملين فى هذه الشركات. لبسوا مطالبين باستخدام 
قدراتهم الذهنية فقط فى العمل وانما بأن يستثمروا أيضا انفعالاتهم 
وملكاتهم الحدسية وقدرتهم على التخيل ٠‏ لذلك يدين أتباع ماركوز هذه 
الممارسات وويعتبرونها طرريقة استغلال للأجراء أكثر اضرارا من سابقتها ٠‏ 


الابديولوجية » البدائية : 


كانت الثروة فى الاقتصادات الصناعية ” البدائية 2« تقاس عادة 
بملكية السلع التى كان انتاجها يعتبر جوهر الحياة الاقتصادية ٠‏ وعلى 
النقيض كانت الأنشطة الرمزية أو أنشطة الخدمات ‏ .وان كان لا غنى 
عنها للاسف ‏ توصم بأئها غير منتجة ( ولا زالت توصف كذلك أحيانا 
بقلم علماء اقتصاد بقيسون الانتاحمة بمعا يبر نمطية أعدت. من أجل القطاع 
الصناعى ولا تنطبق على قطاع الخدمات ‏ فالخدمات يطبيعتها يصعب 


كان انتاج الأشياء المادية : سيارات ‏ جرارات ‏ أجهزة تليفزيون - 


(*) ارتجال موجه للمشاهد غائتة تهدل: امرض عدن تمكيل تصرفاتهم فى الفياة 0 


0 


يبدو كشىء « مذكر » بل و « فوق مذكر » 2 وتقترن بمثل هذا الانتاج 
أوصاف من قبيل « عملى » أو « واقعى » أو « ايجابى » ٠‏ على عكس انتاج 
المعرفة وتبادل المعلومات 2 حيث كان يقلل من شأنه عامة بدعوى أنه 
مجرد « ركام من الورق لا قيمة له » , ويعتبر أنشطة لا تتسم بالجدية 
الكافية بل ومخنثة ٠‏ 


لقد أنتجت هذه المواقف عددا من النتائج الطبيعية ٠‏ منها على سبيل. 
تلثال : أن «م الانتاج 0 يرتكز على تضائر الموارد الماددة والالات والقوة. 
البدنية وأن أهم أصول شركة ما هى تلك الأصول المحسوسة والملموسة ٠‏ 
وأن الثروة الوطنية تنتج من فائض المزان. التحارى وأن تبادل الخدمات. 
لا أهمية له الا فى حدود أنه يسهل تجارة السلع ٠‏ ولا يمثل التدريب. 
فى أغلب الأحيان سوى تبذير واهدار الا اذا كان تدريبا مهنيدا بحتا ٠‏ وأن. 
البحث العلمى ل ا ل بالأعمال بل قد بتسسيه 
فى الاضرار بها ٠‏ 

باختصار , المهم فى كل شىء هو المادة ٠‏ 

فضلا عن ذلك ع فان هذا النوع من الأفكار ليس وقفا على أقطاب. 
الرأسمالية وائما .بوجد مثيل لها فى العالم الشيوعى أيضا ٠‏ لقد وجه 
الاقتصاديون الماركسيون صعوبات أكثر ‏ وهو أقل ما يمكن قوله ‏ فى 
ادماج العمل « الراقى » فى خططهم ٠‏ وفى المجال الفنى » صورته الواقعية: 
لاشتراكبة » آلاف العمال السعداء وهم يظهرون عضلات قوية على خلفية. 
من التروس والمسننات ومداخن المصانع والقاطرات البخارية ٠‏ فى الحقيقة 
كان تمجيد البروليتاريا » التى تم تصويرها نظريا على آنها طليعة التقدم , 
نحسد مسلمات اقتصاد « بدائى » ٠‏ 


وكانت المحصلة الاجمالية أكبر بكثير من مجرد تراكم غير متبلور 
من الآراء والآفكار المسيقة والمواقف المعزولة ٠‏ بل انها كانت تشكل. 
بالأحرى أيديولوجية. قادرة على تبرير وتدعيم نفسها بواسطة اندفاعهاة 
الذاتى ‏ يديو لوجية معتمدة على مادية ‏ ذكرية وقحة وظافرة ٠‏ 


00 وهى تمثل فى الواقع أيديولوجية صناعة الانتاج بالجملة » سواء. 
كان دعاتها هم قادة الصناعة الرأسمالية أو اقتصاديين من النوع التقليدى ٠‏ 
وعلى أية حال قهى تحسد »2 ٠»‏ كما أشارت لذلك صححمفة « فايننشيال تايمز ». 
مازحة بسخرية « النظرية القائلة بأولوية المنتج المادى والتى لن ينكرها 
المخططون السوفيت » ٠‏ انها الهراوة التى يستخدمها المدافعون عن المصالم 
القائمة للاقتصاد المصنعى القديم فى صراعهم ضلكه أنصار الاقتصاد قوق 
الرمزى الذى يتشكل الآن ٠‏ 


0 فى زمن ما . كان يمكن أن ع للمادية د الشكراية كن لعن 
أما الآن حيث ترجاع القيمة الحقيقية ا لأغلب المنتتحات الى المعرفة. التى 
تتضمنها قان مثل هذا الموقف نبدو غنيا ورجعيا ٠‏ وكل بلد. بخثار أن 
.ينتهج سياسة تقوم على هذه الأيديولوجية يحكم على نفسه بأن يصبح 
بنجلاد يش القرن ا والعشر ين 


الآيديولوجية » الراقية »2 


لم ثقم . بعك الشركات والمقْ سسات والأشسخاص المعنيون اكثر من 
غيرهم بقيام الاقتصاد فوق الرهّى بأعداد نظر بة مترابطة للمواحهة المادية # 
الذكرية وان كانت بعض الأفكار الأساسية قد بدأت تأخذ مكانها ٠‏ 


وبداته الوثائق الأولى المتنائرة للاقتصاد الجديد تظهر فى أعمال 
لا زالت مجهولة بدرجة كبيرة . لكتاب من أمثال أوجين لويبل ٠‏ الذى توفى 
مؤخرا »2 والذى قضى ١١‏ عاما فى أحد سجون تشيكوسلوفاكيا يعيد 
التفكير بعمق فى التأكيدات الرئيسية وادعاءات كل من الاقتصاد الماركسى 
والاقتصاد ذى النزعة الغربية 2, وهنرى ٠‏ كيه ٠‏ اتنس + فوو من هونج 
كونج الذى حلل ١‏ الأبعاد غير المنظورة للثروة » 2 وأوريو جيارينى من 
جنيف الذى طبق مفاهيم المخاطرة وعدم اليقين على تحليل مستقبل أنشطة 
الخدمات 6 والأمريكى. ولتر ويسكوف الذى ب نحث دور شروط عدم التوازن 
فى التنمية الاقتصادية . ظ 


ويتساءل الساحثون العلميون حاليا 2 تتصرف. ل وى فى 
حالة اضطراب وكيف يتمخض نظام من مواقف عشوائية 2 وكيف تقفز 
نظم فى حالة نمو الى درجات نمو أعلى ؟ ٠‏ كل هذه الأسئلة لها أهمية كبرى 
فى فهم النشاط الاقتصادى ٠‏ وتؤكد كتيبات فى الادارة أنه يمكن 
« النجاح. بفضل الفوضى » ٠‏ ويعيد علماء الاقتصياد اكتشاف أعمال 
جوزيف شومبيتر الذي كان يعتير « الهدم البناء » ضروريا للتقدم ٠‏ و 
خلال عاصفة من عروض الشراء العلنية واعادة البيع واعادة التنظيم وحالات 
:الافلاس وعمشيات طرح للشركات والمشاركة فى رأسمال ذى مخاطر »2 فان 
مجمل الاقتصاد فى طريقه لأن يتخذ بنيانا جديدا ٠‏ هذا البنيان يسبق 
بتنوعه وسرعة تطوره وتعقيده الاقتصاد المصنعى القديم بسئنوات ضوثية ٠‏ 


ان « القفزة » التى ستلقى بنا الى درجة أعل من التنوع والسرعة 
والتعقيد نتطلب اكتمال قفزة موازية نحو أشكال من التكامل أعلى وأكثر 


تطورا ٠‏ هذا التحول بدوره لا يمكن أن عحمن) الا برفع معالجة الباويات 
ل مستوبات علما 5 


تحين 


وفى غياب مثل هذا القدر الأعلى من التنسيق والعمل الذهنى المصاحب 
بالضرورة له . لا يمكن أن تظهر قيمة مضافة ولا يستطيع الاقتصاد خلق 
الثروة ٠‏ وبالتالى لا ترتكز القيمة على توليفة الأرض والعمل ورأس المال 
شقط ٠‏ لأن كل الأرض وكل العمل وكل رأسمال العالم م ستطيعون 
تلبية احتياجات المستهلكين اذا لم ,يتم التوصل الى دمجهم وتكاملهم بدرجة 
اقل لك بوا وين قق حتى الآن ٠‏ ومن ثم سوف يتغير تماما مفهوم القيمة 
طبقا لذلك ٠‏ ظ 


وتعبر مجموعة « برومثيه » - وهى مجموعة تفكير وتأمل مستقلة 
تعمل فى باريس ‏ عن هذه الفكرة فى تقرير حديث لها قائلة : « ان 
القيمة « تستخلص » فى الواقع من خلال اجمالى انتاج سلعة/ خدمة ٠‏ 
١ذ‏ لا تتميز الاقتصادات المسماة خدمية [ ٠٠٠‏ ] بحقيقة أن الناس بدعوا 
فحأة ة يستكملون حياتهم باستهلاك غير مادى أو غير ملموس >2 ولكن 
الى بحقيقة أن الأنشطة الملتصلة لجال الاقتصادى ‏ لم أكثر 
تكاملا بشكل متتزا يد 0 
ان الثقافة الصناعية » بمعنى تفوق السهاية الى لقان الاقتتصادى , 
المستوحاة بشكل قوى من أفكار ديكارت. التى نرجع الى القرن السابع 
عشر :تشسجع الذين سدون قدرة على تحويل المشكلات والعمليات تدريحيا 
الى أصغر مكوناتها ٠‏ بتطبيق هذا النهج التجزيئى والتحليق القام على 
الاقتصاد ,2 اعتدنا على تصور الانتاج البيلييلة من المراحل المعزولة ٠‏ 
فى المنظور القديم 2 كان جمع رؤوس الأموال وشراء المواد الأولية. 
00 العمال واستخدام التقنيات المتاحة والقيام بالدعاية والبيع وتوززيع 
اندي يز مااي الم و رمي , 
آما الليوةع. التعددون ٠‏ للانتاج 4 الذى أوجده الاقتصاد الحالى فوق 
الرمزى ,2 قانه يتعارض بشكل مذهل مع النموذج القديم ٠‏ فهو بعتمد 
عل مور كو يسيمل العام تتكل ٠‏ أو بحياقة دري ملظ ات ٠‏ فهو 
هنظر الى الانتاج كعملية تركيبية ومتزامنة بدرجة متزايدة 2 حيث مجموع 
#جزاء 0 مكل الكل ٠.‏ كما لا يستطيع اطلاقا أى جزء أن يظل بدون روابط 
مع الأجزاء الأخرى ٠‏ 
فالمعلومات التى بحمعها أخصائيو التسويق والبيع تغذدى روية 
المهندسين الذين يحتاحون بدورهم الى أن يفهم القسم المالى ابتكاراتهم 


بشسكل جيد ٠‏ ولكى يستطيع هذا القسم تدبير رؤّوس الأموال ء فانهة يعتمد 
بدوره على درجة رضا أو استياء العفلاء » ويتوقف ذلك على دقة عمليات 


١17‏ ؛ 


التسليم التى تتم بواسطة شاحنات الشركة ٠‏ وترثبط عمليات التسليم 
جزثميا بحافز العاملين الذى ‏ بعتمد بسوره على الرواتب وليل الى العمل 
0 


ان تفضيل الربط والاتصال عن العزلة , وتفضيل التكامل 0 
الانفصال » والتزامن فى الزمن الحقيقى عن المراحل التسلسلية ٠‏ كل ذلك 
سكل الضروريات التى ينبئى عه النموذج ‏ الحديد للانتاج : 


اننا فى الواقع , فى طريقنا لاكتشاف أن الانتاج لا يبدأ ولا ينتهى 
داخل المصنع ٠‏ هذا ما تحاول أن تبرزه أحدث نماذج الانتاج » والمعدة 
من وجهة نظر اقتصادية , حيث تمتد عملية الانتاج الى ما قبل وما بعد 
المصنعم ‏ وخاصة ما بعد أى نحو المستقبل ٠‏ فى شكل خدمات ما بعد 
البيع أو « لمساندة » المنتج الى تم بيعه ٠‏ كما هو قاد ال كات ات 
صيانة السيارات . أو المساعدة التى يعد بها البائ مشترى جهاز 
كمبيوتر ٠‏ وقريبا » سوف يمتد مفهوم الانتاج ال أبعد من ذلك , بحيث 
تدمج فى عملية الانتاج , عملية التخلص من المنتج غير المستخدم 2 بطريقة 
مقبولة بيثيا ٠‏ وبالتالى ستضطر الشركات الى أن تضع فى اعتبارها طرق 
« دفن » مناسبة وهو ما سيجبرها على مراجعة مواصفات المشروعات 
وحسابات التكلفة وطرق الانتاج والعديد من الأشياء الأخرى ٠‏ ويذلكه 

ستؤدى هذه الشركات مزيدا من الخدمات لوظيفة الانتاج وتخلق من خلال 
ذلك القيمة المضافة ٠‏ وختدكد سيعتبر أن <« :الانتاج , » يشسمل رد هدم 
الوظائف ٠‏ : ش ٠‏ 


وبمعئى مماثل , يمكن أن يمتد التفكير الى ما قبل المصنع ليصل 
الى تدريب العاملين والبيثة اليومية والخدمات الأخرى ٠‏ واذا امتد بنا 
التفكير لأابعد من ذلك قد توجد وسائل لتحويل عامل « عضلى » ساخط 
على مصيره ء الى شخصية « منتجة » ٠‏ ففى الأانشطة ذات الرمزية العالية 
تحقق العاملون السبعداء معدلات انتاج أكبر ٠‏ وينجم عن ذلك أن تكون 
محركات الانتاجية , قبل البداية الرسمية ليوم العمل بكثير * لكن أنصار 
الزمن القديع السعيد »2 يعتبرون اعادة التعريف الموسع للانتاج غامضة 
تماما أو غير معقولة على الاطلاق ٠‏ فى حين أن هذا التعريف يعتبر بدهيا 
بالنسبة للحبيل الحديد من القياداث فوق الرمزية المدر بين ؛ على التفكبر وفق 
نظام متكامل وليس وفق وظائف منعزلة ٠‏ : 


باختصار.ء2 يعاد حاليا صياغة مفهوم الانتاج فى اطار أوسع بكثير , 
اليتسمل جوانب لم ,يكن من الممكن أن يتخيلها رجال الاقتصاد ومنظرو التفكير 
« الندائى » + ان المعرفة. من الآن غصاعدا هى التى .تجسد القيمة وتخلقها 


١ ١م‎ 


فى كل خطوة وليس الأيدى العاملة الرخيصة , الرموز وليس المواد 
الآولية ٠‏ 


ان اعادة بحث وفحص مصادر القيمة المضافة شكل متعمق تؤدى 
الى نتائج مهمة : فهى تحول الى العدم تلك المسلمات المشتركة لكل من 
أنصار الليبرالية المتطرفة والماركسيين وذلك بتقويض المادية ‏ الذكرية ‏ 
التى وستوحون منها أفكارهم ٠‏ وبالتالى » يتضح خطأ المفهومين المتناظرين 
اللذين يريدان أن تكون القيمة اما نتاج العمل الشاق للعامل وحده أو 
من خلق الرأسمالى صاحب الشركات وحده » وينكشف تأثيرهما الخادع 
الخطير على الساحة السياسية وفى المجال الاقتصادى ٠‏ 


فالجميع فى ظل الاقتصاد الجديد يضيف قيمة 2 يتساوى فى ذلك 
عاملة الاستقبال ورجال الاستثمار فى البنك والكاتب الآلى ( أى الذى 
يستخدم الآلاته الكاتبة والحاسبة ذات البطاقات المثقوبة ) والبائعة ومصمم 
النظم الاعلاماتية وخبير الاتصالانتة. ٠٠‏ والحقيقة الأكثر دلالة أيضا 2 هى 
أن العميل يساهم كذلك فى هذه القيمة ٠‏ ان القيمة تنتج من خلال جهد 
جماعى وليس من مرحلة معزولة فى مكان محدد من العملية الانتاجية ٠‏ 


ومهما تعددت الصرخات التى يظلقها البعض على العواقب الوخيمة 
« لزوال » القاعدة الصناعية ٠+‏ أو محاولات السخرية من مفهوم « اقتصاد 
المعلومات » فان الأهمية المتزايدة للعمل الذهنى ستستمر فى تأكيد ذاتها 
وحن الثىء نفسه على المفهوم الجديد لخلق الثروة ٠‏ 


0 افده قليف :ران عو التقاد. صني واتقناش لنئة تلات بن رمساتن 
فى كل من الانتاج و بكوين رأس المال » بل وفى طبيعة النقود ' ومجمو ع 
هذه الثغيرات التى تحدث كى آن واحذ ' فى طريقه لاقامة نظام ثورى 
لخلق الغروة على ظهر هذا الكوكب ٠‏ 


الفصل الثشامن 


البديل النهائى 


كل شخص يقرا هذه الصفحة لديه قدرة 
هثيرة جدا : فهو يعرف القراءة ٠‏ لقد اأصبح 
التعليم متتشرا حتى انه قد يبدى مدهشا احيانا 
أن نتذكر أن اسلافنا 'جميعا كانوا أميين » 
.الم يكونوا جهلاء أو اغبياء ولكن اميين تماماء 


فى العالم القديم . كان مجرد معراقة القراءة يعتمر انحازا رائعأ ٠‏ 
لقد كتب القديس أوغسطين فى القرن الخامس صما أستاذه القدمس 
امبرواز دى ميلان ققال اته. كان -متنعلما- لبزجة "انه كان 0 تحر يك 
حبع اتتره باهي جيلة بير بادك امتجدل فى العالم 7 


لم يكن أغلب أسلافنا انين فقط وانما كانوا أيضا « لا يعرفون 
الأرقام » 2 لم يكن بامكانهم احراء أسط العمليات الحسابة ٠‏ والنادرون 
منهم الذين كانوا قادرين على. ذلك كان ينظر 'اليهم. على أنهم 0 3 
هناك .نص منسوب الى القديس أوغسطين ‏ وهو نص مثير للعجب - يو 
أنه على المسيحيين أن يتجنبوا الذين يعرفون الجمع والطرح : لآن 00 
بكل تأكيد « عقدوا عهدا مع الشيطان لتعتيم الروح والاحتفاظ بالانسان 
سجينا فى قيود جهنم  »‏ وهو احساس يمكن حاليا أن يتقاسمه العديد 
من طلبة الرياضيات الخاصة * 


وكان يتعين انتظار ألف عام لى يظهر ده معلمو الحمساب « الآأوائل 
الذين أعدوا تلاميذهم للمهن التجارية ٠‏ 


هذه الأمئلة » توضح حقيقة أن أبسط القدرات , التى تعتبر من 
مسلمات الحياة الاقتصادية الحالية : هى فى الحقيقة ثمرة قرون وآلاف 


0٠ 


السنين من التطور الثقافى التراكمى ٠‏ ان المعرفة المأخوذة من الصين والهند 
والعرب والتجار الفينيقيين وكذلك من الغرب , هى جزء مكمل ومتمم 
للميراث الذى يستخدمه 'حاليا الكوادر وقادة العالم كله , وان كان غير 
معترف يه بشكل عام ٠»‏ لقد تعلم البشر جيلا بعد جيل هذه الطرق. 
والأساليب وتناقلوها وكمفوها مع احتياجات قفد وشيدوا ببطء صرحا 
متكاملا انطلاقا من نتأ نج هذه الطرق ٠‏ 


اذن تنستئد كل النظم الاقتصسادية على « قاعدة من المعرفة » 
ولا تستطيع أية شركة أن توجد بدون هذه القاعدة المعرفية الموجودة سلفا , 
والتى أعدتها الهيئة الاجتماعية 2 وخلافا لرأس المال والعمل والأرض فان. 
رجال الاقتصاد وقادة الشركات. يهملون هذه القاعدة ‏ عندما يحسبون 
« المدخلات » الضرورية. للانتاج .٠‏ غير أن قاعضة المعرفة هذه التئى يتم 
اكتسابها أحيانا مقابل مال ,2 وتستخدم مانا في احيان اخرئ به اصيحه 
حاليا أكثر اللوارد. أهمية *22 


ففى لحظات 7 جد من التارريخ » أسقط تقدم المعرفة الحواجز 
القد لقديمة بضربة واحدة ٠‏ من بين أكثر هذه الطفرات أهمية » كان اختراع 
أدوات تفكر واتصال جابئدة مه مثل الرموز الكتاسية فى شكل دسوم م 
ا يوك الصكل؟ الحبووان في عصر 1/0 


منذ ثلاثين عاما , كان ككل شخص «ستخدم الكمسوثر ولو بقدر 
ا و ا ا 1 
تماما كما كان القديس امبرواز فى العصر الذى كان يقرا قيهة بتحربيك. 
الشفام ٠‏ 


اننا نعيش جاليا لحظة من لحظات التاريخ , ٠‏ تختفى فِيها الحواجز 
القديمة ويهتز البناء الكامل للمعرفة الانسانية على قواعدمه ٠‏ لم نعد نكتفى. 
بتجميع فزيد من « الوقائع » و « الحقائق ق  »‏ أيا كانت طبيعتها ؟ ففى 
الوقت الذى نعيد قيه بناء هياكل الشركات والاقتصاد بكامله , فاننا 
نعيد تنظيم ا د توذيع ل الرموز التتى تستخدم. 
فى توصيلها ٠‏ 0 


ماذا .يعنى ذلك ؟ 0 


انه يعنى أننا نخلق شبكات معرفة جديدة ونربط المفاهيم مع بعضها: 
البعض برقانط مدهشة » ونشيد تدرجات وكسناسلات مذملة من. 
الاستدلالات ٠‏ ونعد نظريات جديدة وافتراضات وصورا تعتمدا على مسلمات 
مبتكرة وعق لغات وشفرات ونظم منطقية جدابدة ٠‏ ان الشركات والدول. 


1١١ 


والافراد يجمعون ويحتفظون حاليا فى ذاكرتهم بوقائع وحقائق خام أكثر 
٠‏ عن ان حيل اخر فى ادر باجنا سال فى ومو عه متحي كصب ورين 

الغد , ؛ منجم عائ نجه أن غزارنه قله ٠‏ تسبب لهم الضيق والارتباك ٠‏ 

بد أن الأعم هو اتنا نقيم بن البيانات عددا أكين من العلاقات 
ونضعها فى سياق ٠‏ ومن ثم نحولها الى معلومات ؛ وبعد ذلك نجمع كتل 
المعلوماته المختلفة لبناء نماذج آكثر اتسساعا وبنايات معمارية حقيقية 
للمعرفة ١‏ ؛ 

ولا ثىء من كل ذلك يفترض أن تكؤن البيانات صحيحة أو المعلومات 
حقيقية أو المعرفة نفاذة وأريبة ٠‏ وان كان يعنى على أية حال تثغيرات 
وأسعة فى فته لرؤية العالم وخلقٍ الثروة وممارسة السلطة ٠‏ 


ان المعرفة الجديدة 556 دائما زاقعية ولا حتى واضحة أو جلمة ٠‏ 
اذ يتعلق الأآمر بمسلمات متراصة على مسلمات. وبنماذج جزشة ويتماثلات 
وتشابهات خفية , فضلا عن أن المجموع لا يقتصر على بيانات معلوماتية 
ومنطقية فقط تخلو ولو ظاهريا من أى تأثير عاطفى , وانما يتضمن أيضا 
'قيما هى ثمرة الانفعال والعاطفة فضلا عن التخيل والحدس ٠‏ 


| ان الانقلاب الضخم لقاعدة المعرفة فى مجتمعنا هو الذى يفسر 
نمو الاقتصاد فوق الرمزى ا ا ا ل ا 
أو تأثير التلاعبات المالية اليسيطة , 


خصاء لمعل مات : 


كثير من التغيرات التى. طرات غل. نظام االعر فقن التتعمي بقارن 
عباقرة الى عمليات اقتصادية . . ونظام 0 موحود يشكال كر مره 
بالطاقة | 


ةن 1 الشركة ل #يعظيم انتم البوابينا فق قانة اند 
والثقافة والسانات والمعلومات. ” كما بتعن أضا أن نفهم وبشكل أكثر 
عمقا » أن من بين كل العناصر اللازمة لخلق الثروة فان المعرفة هى القادرة 
على التوافق والتكيف مع : مختلف الاستخدامات ' ٠‏ وفي الحقيقة » بمكن 
لسعرفة ( الثى غالبا ما تتلخص فى مملومات وبيانات خام) ن تحل محل 


جواده أخرىقر 5 


دا 


ولنتأمل الأمر من منظور لكنولوجى ٠‏ 


فى أغلب المصانع القديمة كانت عملية تعديل منتج معيل باهظة 
#التكا ليف لحييث تتطلب. صناع آلات ومن تقومون بتر كيبيها وضبطها « 
فضلا عن تخصصات أخرى ذاته أجور مرتفعة 2 كما نتطلب فترة تعبئة 
لويلة لا تعمل خلالها الآلات 2 وان كانت لا نتوقف عن التهام رأس المال 
والفوائد والنفقات العامة ٠‏ وبالتالى كلما ازداد طول سلسلة المنتتجات 
التمااثلة ال سبعر تكلفة الوحدة ٠‏ 


أما الآن فان تقئبات الانتاج الأحنسث التى سنائدها 5 السمع 
بانتاج متنوع للغاية بدلا من تلك السلاسل الطويلة 2 ففى عام ١9105‏ 
كانت شركة فيلبس ع عملاق. الالكتروتيات. ‏ التى تتخذ هوذلدا قاعدة 
لها ء تنتج ماثئة موديل مختلف من أجهزة التليفز بون الملون ٠‏ حالما , 
تقدم نفس الشركة. خمسمائة موديل ٠‏ وفى اليابان 2 تطرح شركة 
بريدجستون “سيكل دراجة .يتم 'تصنيعها. طبقا للمواصفات الخاصة التى 
يظليها العملاء ٠‏ كما تقدم شركة ماتسوشيتا تشكيلة من سجاد التدفئة 
تكاد تكون حسب الطلب ٠‏ وقى الولايات المتحدة تبيع شركة واشنطن 
شو أحذية للسيدات طبقا لمقاسات أقدامهن والتى يقوم الكمبيوتر بتحديدها 
فى شخل للبيع * 


ان التقنيات الاعلاماتية الجديدة , .الت قلبت اقتصاد الانتاج بالجملة 
رأسا على عقب . تنزع الى جعل تكلفة التنوع صفرا :ة تقر سأ ٠‏ وهكذا ألغى 
تدخل المعرفة التكلفة المرتفعة التى كانت تنجم فى الماضى عن ادخال 
« تغيير © عللى عملية الانتاجج . 


ولناخذ المواد الخام كمثال آخر : 


. عند تشغيل مخرطة تسبتطيع برامج كمبيوثر ذكية أن. تستخلص من 
كمية معينة من الصلب قطعا أكثر من تلك التى ينتجها أغلب العمال ٠‏ 
فضلا عن أن الامكانات التئ تتيحها المعرفة الجديدة فى مجال تصغير 
الأحجام تسمح بانتاج سلع أصغر حجما وأخف وزنا 2 مما يقلل بدوره 
تكلفة النقل والتخزين ٠‏ وكما سبق أن رأينا فى حالة شركة خطوطٍ 
المبحات الخدر يه و التعيير زاف لحري س +٠‏ اس ٠‏ أكس يتم » بفضل 
ْ تحسين المنلومات , تحقيق وفر آخر فى عمليات التقل عن طريق توجيه 
ومتتا بعة الشحنات دقيقة بدقيقة : 


كما تسمح المعرفة الجد بدة بخلق مواد 55 ثماما » مثل الألياف 
المركبة التى تستخدم فى صناعة الطائرات والمنتجات البيولوجية 2 فضلا 


عن أن هذه المعرفة تزيد من امكانات احلال مادة محل أخرى , » قبدءا من 
مضارب التننس وانتهاء بالمحركات: “النغاثة 2 انها حميعا تحتوى على مواد 
بلاستيكية حديثة وسبائك جديدة ومواد مر كبة معقدة التر كيب ٠‏ فشركة 

ظ الايد سيجنال: مثلاا ‏ فى 'مداينة موريستتاون بنيو جيرسئ تقوم بتحضير 
: منتج اطامك عحة ات بوالستعادين 6 احنى الل عفات المعدن والزجاج 

ونحسن بشكل كبير مردود الطاقة فى المحولات ٠‏ كما <: نبشر مواد نصر بيه 
جديدة .بظهور أجهزة .كمبيوتر أسرع بكثير من الأجهزة الحالية » ومن ناحية 
أخرى تجمع التركيبة المستخدمة فى تدريع دبابات القتال بين الصلب 
واليورانيوم والسيراميك ٠‏ ويتيح تقدم المعرفة بناء توليفة جزيثئية بالطلب 
.لها مواصفات حرارية أو كهربية أو فيكانيكية محددة مسيقا ٠‏ ( 


ولأننا لم نكتسبب بعد المعرفة الضرورية لانتباج بدائل قابلة 
للاستخدام من الموارد المحلية. نضطر الى نقل كميات ضخمة من المواد الأولية 
مثل البوكسيت والنيكل والنحاس من. طرف الى آخر ٠‏ من الكرة الأرضية 00-6 
وعندما يتم التغلب على هذه الصعوبات سيتحقق وفر جديد ضخم فى 
عمليات النقل ٠‏ باختضار تقسمالمعرفة بديلا للمواد الأولية والسفن التى 
تحملها فى آن واحد ٠+‏ وينطبق الشىء نفسه على الطاقة : لا يجسد قدرة 
المعرفة على الاستبدال والاحلال أكثر من الاكتشافات التى تمت مؤخرا فى 7 
مجال ظاهرة فوق التوصيل , وهى اكتشافات ستقلل على الأقل كمية الطاقة 
المطلوب .نقلها للحصول على نتيجة معينة ٠‏ فطبقا لبيانات الرابطة الأمريكية 
العامة للطاقة يضيع 6١٠/-من‏ الكهر باء المنتجة حاليا فى الولايات المتخدة بين 
مصدر انتاج الطاقة وأماكن استخدامها , نظر١‏ لآن أسلاك النحاس ليسمته 
موصلا عالى الكفاءة. ٠‏ هذا الفاقد فى الأسلاك يوازى اسهام. خمسين. 
محطة طاقة ٠‏ فى حين تسمح ظاهرة فوق التوصيل بتحويل هذا الفاقد 
الى صفر تقريبا ٠‏ 


'وفى نفس الاتحاءم 2 تندرس .كل من بشتل ناشيونال ف سان 
0 واناسكو سرفيس بنيوتورك مشروع « بطارية » مراكم عملاقة 
تبلغ مساحتها مساحة ملغب كرة قدم » ومن المفترض مستقبلا أن تساهم 
خزانات الكهرباء تلك فى تقليل عدد الله التى ستتستخدم ا 
الذروة فقطل ٠‏ 


ان المعرفة. لا تقدم بدائل فقط . “للمؤاد 0 7 د ولملجال 
الطاقة 2 ولكنها توفر الوقت أيضا ٠‏ فالوقت وان كان لا يظهر قط: فى 
المسابات الختامية والموازنات المعتمدة . الا أن ذلك لا يقلل من كونه أجد 
الموارد الاقتصادية الأكثر أهمية 2.. بل انه يمثل فى الحقيقة م مدخلا » 


- ١١5 


عر اهرنى ٠‏ ففى فترة ا ع اسك اجو 
والمدة ‏ فى مجال الاتصالاتٍ .مثلا أو الطرح منتج جديد ت عملية حاسمة 
.يمكن أن تمثل الفرق' بين ٠‏ الريج والخسارة ٠‏ | 0000 
ان المعرفة الا تضاعف 0 +سرعة العمليات " وتجعلنا نقتري”*' 0 


من النشاط . الاقتصادى اللحظى وفى الزمن الحقيقى , وهى تقدم أيضا 


.| كما أن هذه المعرفة تسيطر على الحيز وتحقق وفرا فيه ٠‏ فعندما 
بدأ فرع نظم النقل فى شركة. جنرال الكتريك الذى يقوم بيناء. القاطرات . 
فى استخدام تقنيات متطورة يلعالجة المغلومات وللاتصالات فى علاقاته مع 
مورديه ٠‏ استطاع تأمين دوران مخزونه أسرع من السابق بمعدل ؟١‏ ضعمقا. 
ؤوفر بذلك حوالى نصفف هكتار .من. مساحة التخزين ٠‏ 


بالاضافة الى عملية التصغير ووفر المساحة 2 يمكن تحقيق أنوام. 
أخرى من الوفر ٠‏ فالولايات المتحدة مثلا تنتج سنويا ‏ مليار مستند 
مختلف -. وهى كمية كفيلة بملء شعب كولورادو الكبير بالورق ٠١‏ 
مرات ٠‏ ولكن تقنيات المعلومات المتقدمة بما فى ذلك القراءة الالكترونية : 
تبشر بانكماشص هذه الكمية من الورق ٠‏ الأهم من ذلك أن الامكاناتء 
الجديدة فى مجال الاتصالات اللاسلكية المعتمدة على أجهزة الكمبيوتر وآخر 
الاكتشافات العلمية., تسمح من الآن فصاعدا بتوزيم وتفريق الانتاج. 
وبذلك تتفادى التكلفة العالية للمراكز الحضرية »2 مما يؤدى بالتالى الى . 
مزبد من خفض نات الطاقة والنقل أيضا ٠‏ 


المعر ذة مقائل راس اكال : 


ا 


#ه _- 


كتب الكثير عن استبدال ل العمل النشرى بالمعدات والأحهزة الاعلاماتية : 
حتى اننا نجهل فى كثير من الأحيان الاستبدال المتلازم لرأس الال ٠‏ 
وبالرغم. من ذلك ' » فان كل التطبيقات المذكورة عاليه تترجم أيضا يوقي _ 
فى رأس الال ٠.‏ 


هن منظور معين , قد تمثل المعرفة على المدى الطويل تهديدا للسلطة ‏ 
المالية 2 أكثر خطورة :بكثير من النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية : 
المناهضة للرأسمالية .٠‏ اذا تكلمنا. بطريقة فسبية , فان الثورة الاعلاماتية : 
أدت الى خفض احتياجات رأس المال بالنسبة لكل وحدة منتجة » وفى ظل , 
اقتصاد « رأسمالى » يكتسب هذا الاتجاه أهمية جوهرية ٠‏ 


فقى اقاغة صفاوة اق فى المركن 200020 « بنكا ونان دل 
لافورو » فى روما ل تامة فيتورى مرلونى لاه عاما ‏ 
عن شركته العائلية مرلونى اأكترو دوميستسى ادن تنتج ٠٠ك/‏ من احمالى 
:الغسالات والثلاجات والأاجهزة المنزلية الكبيرة الأخرى المباعة فى أوروبا ٠‏ 
وهو بتولل رئاسة هذه الشركة التى يملك مع أسرنه هلز منها وتعدك 
الكترو لوكس فى السويد وفيليبس فى هولندا هما الشركتين المنافستين 

وأشار مر لونى الذى رأس منظمة أربياب العمل الايطالية خلال أر بع 
ستوات شديدة الاضطراب » الى أن التقدم الاقتصادى الذى تتسهده ايطاليا 
.مؤخرا يرجع الى حقيقة « اننا حاليا نفعل نفس الشىء برأس مال أقل عن 
ذى قبل » وهذا « بعنى أن بلدا فقيرا يستطيع حاليا أن تخادى من مسا كاه 
بنفس الموارد من رأس المال بشكل أفضل مما كان يفعل منذ خمس أو 


عشر سئوات » * 


ويضيف مرلونى ان ذلك يرجع الى أن التقنيات ذات القاعدة المعرفية 
'نسمح بتقليل كمية رأس الال اللازم لمن يريد مثلا انتاج غسسالات أطباق 
أو مواقد أو مكانس كهر بائية ٠‏ 


الارتفاع ٠‏ فهو 0 التصبميم بمساعدة الكمبيوتر كما 0 اتصالا 
وإبط القمن الصناعى بين منبشآنه فى ايطاليا والبرتغال ٠‏ ظ 


اقيض وقت استجابة التصنيع لطلب السوق وبجعل الانتباج 
:فى مجموعات صغيرة قابلا للاستمرار من الناحية المالية 2 نجد أن ات 
كت دان النوعية الأفضل والأسرع فى أن واحد تسمح حاليا بتقليل. كمية 
المكو نات والمنتحات المصنعة الى تنتظر فى المخازن أو على طرق الجراجات” 


وذ لان اتعتفيت كالنفت التكرين شنيف مقعلة علدت +/ لدى 
“حير لو نى, ٠‏ فحتى وقت قريب ؛, كانت مصانعه تجتاج الى مخزون ٠٠١‏ ألف 
قطغة لانتاج 6٠١‏ ألف وحدة , حاليا يكفى ٠١‏ آلف قطعة © فى الموقع 
أو فى طريقها اليه »2 ا ل لله 
-وفر ضخم بر بجحعة مرلونى لتحسن المعلومات ٠‏ : 


ظ ان نموذج امرلونئ اليس © «اسدتناء ٠‏ ففى الولايات المتحدة تأمل 
صناعات النسييج والملا سس وتحار التجزثة : الذدين تصمهم لحتة 2 ا معا دنر 

الاختباربة للاتصال بين الصناعات © > فى الخلص ين امن مخزون إنقدار 
1١‏ مليون ذولار بفضل شبكة الكترونية مشستركة للبيانات ثر بط دبل, 
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فروع هذه الصناعات. ٠‏ وفى اليابان تعمل شركة ان ٠‏ اتش ٠‏ كيه ٠‏ 
| مبير بع : :التي تورد الققاعد والنوايض لأغلب صا نعى السيارات ٠‏ علل 
أن يتزامن انتاجها مع انتاج . عملائها ا بسكل كامل » ل 0 
ا مخزون ماما + 2 ْ 
ظ وكما اع ادام عم ل سنا الاين الل 
بشكل صحيح فسنتمكن نظريا من تحويل مخزون القطع الى صفر » ٠‏ 
٠ 0‏ لا تسمح هذه التخفيضات بتوفير المكان والتكلفة العقارية 
2 ولكنها تنعكس أيضما على الضرائب وأقساط التأمين والتكاليف 
0 + ومن ناحية أخرى . يشير مرلونى الى أن بامكانه احاليا تحووريل. 
أرصدة من 550 7 بار بس الي مانو أو مدر فى بضع دقائق ٠‏ متفاديا 
يذلك دقع فوائد لا سستهان بها : 
ويضيف ». أن الاستثمار الأصلى فى أجهزة الكمبيوتر والبرامج 
ومعدات. الاتصالات اللاسلكية. حتى وان كان مرتفعا . فان اجمالى ما يحققه 
من وفر يسمح لشركته أن تقوم بنفس النشاط كما فى الماضى ولكن 
ان هذه الأفكار الجديدة عن رأس المال فى طر بقها حاليا للانتشار 
فى االعالمر اعيم * ظ 
ويعتقد الدكتور هارو شيمادا من جامعة كيو بطوكيو أئثنا نشاهد ‏ 
احلال شركات « تعبىء قدرا أقل بكثير من الموارد فى ش كل رأسمال » 
محل الشرركات التى 0 تتطلب تراكما مكثف-أا لتقن النمشرئ لتأمين 
الانتاج » 1 


لقد بدأت الشركات اليابانية الكبرى ولأول مرة تنفق على الأبحاث. 
والتطوير أكثر مما تنفقه على الاستثمار الرأسمالى وكأنها بذلك توضح 
التطور الحارى وأهمسة المعرفة فى اقتصاد الغد ٠‏ 


ويعبر ميخائيل ميلكن عن نفس الفكرة فى كلمات معدودة : « لقد. 
حل رأس المال النمشرى محل رأس المال الدولارى » ٠‏ 
وهكذا أصبحت المعرفة المورد الاقتصادى الآخير لأنها البديل 
النهائى ٠‏ ظ 


اذن ء ان ما رأيناه حتى الآن هو أن الانتاج والأارباح فى أى اقتصاد 
يعتمدان بلا منازع على المصادر الثلاثة الرئيسية للساطة : العنف والثروة 00 
والمعرقفة ٠‏ غير أن كلا من رأس المال والنقود فى طريقهما حاليا لآن يتحول ' 


اممل 


الا أمعرفة" * وبالتوازى“يشهد 'الغمل. أيضا تحولا : فهو تعاتفد 0 
و على معالحة الرموز * وبتطود اراس الال والنقود: والعمل + 

ثلائتهم : فى نفس الاتجاة'تتعرض كل أشئس الصرح الاقتصادى ليم تغيير 
'ثورى ٠‏ وبما أن الاقتصاد أصبح فوق رمزى فانه يعمل من : الآن قصاعدا 
“طيقا لقواعد تختلف جذريا عن :تلك التى كانت سائدة فى عصن الاقتصاد 


ل مصنعى. . 
00 . ونظرا لآن المغرفة تقبل الاحتياجات الى المواد الآولية والى العمل والوقت 
“والحيز الى رأس. المال ‏ فانها 7 تصنبح المورد الحاسم للاقتصاد المتقدم ٠‏ ومع 


: ارتفاع قيمة المغرفة :هذا الازتفباع السر يع ستري « حروب المعلومات « 


أى الضراعات من أجل السيطرة والتحكم فى المعرفة - ح تند الى العا 
ان ٠‏ 0 


0 : 2 : 
كك لو لها ل 8 : 5 
لس 3 ل " م همه 3 3 32 ا ا 0 1 
تشع فير سبي 0 ات 0 ع ١‏ 3 الود لصم - 
د 3 0 مر 3 ع 


1ك 


الباب الثالث: 
حووب المعلو مات 


الفصل التاسع 


معركة حزينة ننة التعصيل اممسجلة 


بواشنطون , وهى أحد اكثر متاحف العالم, 
روعة وشهرة 2 فى شراء مطعم صغيسر من. 
المطاعم الموجودة على الطرق الطويلة فى 
نيوجرسي ونقئله الئ واشتطن. هلبه 8 
المتحف , يل كان هناك تفكير في أن مظل 

المطعم يعمل يشكل عادى وذلك بهدف عرض 
المواد الاصطناعية التى كان استخدامها علامة 
لمرحلة من الحياة الأمرفكية ٠‏ ولكن اللمشروع 

لم ين القوي ٠‏ 


وله يزال المطعم الصغير على. عالت الطريق. 0 7 تعد من 
الأمر يكيين بيدا يتميز بالحنين الى الماضى ٠‏ لقد استخدم هذا النوع من 
المطاعم. كد يكور للعديد من المشاهد الهوليوودية ٠‏ كما فى رواية هيمنجواى 
الشهيرة -«القتلة». '.وءن ثم كانت فكرة نقل مطعم فعلى » بدلا من الاقتصار 
على توضيح استخدامات الفينيل والفوي ا ٠‏ فكرة لا تخلو مر 6 وان 
أن اتبدو غريبة بعض الثنى. 


' ون اذل “اراد 00007 01 أن تبين ‏ ما كانت تمكله 
الولآابات المتحدة بالنسية ا للعالم الخارجى فى الخمسينات » أى فى منتصف 
القرن العشرين » ٠»‏ فعلشها شراء واعادة تر كيب سوبر ماراكت بدلا من المطعم ٠‏ 
فلقد كانت عملية دفع عربة فى أحد ممرات سوير ماركت شديد الأضاءة 

من الطقوس الأسبوعية لأغلب الأسر الأمر بكية ٠‏ وأصبعح السوبر ماركت 
بأرففه المكتظة بالسلع رمزا للوفرة فى عالم جائع . وسريعا ما تم تقليد 
هذا الاختراع الرائع للاقتصاد الأمريكى فى العديد من البلدان ٠‏ 


"0١ 


وفى الوقت الحالى , لا .يزال السوبر ماركت قائما ولكنه أصبح ميدان 
مع ركة حسرث تدور احدى حروب المعلومات المتعددة التى تحتدم فى عالم 
الأعمال 2 وان كان الجمهور لابلاحظ ذلك قط ٠‏ 


:ما وراء خزيئة التحصيل 6 


يدور صراع محموم حول مليارات ومليارات الدولارات عبر الولايات 
المتحدة بين عمالقة .هنتاعيين مشيل نابيسكو وريفلؤن وبروكتر آند 
جامبل وجنرال فوودز وجيليت الذذين كانوا يسيطرون فى السابق على 
قطاعاتهم 2 وبين تجار تجزئة متواضعين ولكنهم يضعون منتجات مؤلاء 
العمالقة فى أكياس العملاء ٠‏ هذه المعركة المشتعلة على صعيد خزينة 
ا مجه تعغلى 00 أولية عما بدخره لنا الاقتصاد فوق 
يه 3 يداك 


3 ففن / بداية 0 لاي 5-7 كان الموردون الرئيسيون للسلم . 
الاشتهلا كية: أو الغثلاشة :أو غيرها: يرسلون مندو بيهم ٠‏ وهم بالآلاف. ا 
محلات السؤاين مارزكت :ا لينيعوا لهم و رشحعوا يعات الأنواع المختلفة من 
المنتجات”" 'الغذائية أو الشزوبات غير الكحولية ,2 أو مت التحميل 
ومنتجات اخرى كانت محل آلاف المفاوضات والمعاملات يوميا ٠‏ 


فبى هذه المساومات. النومية ٠‏ كان مندوبو المبيعات فى موقم القوة ٠‏ 
فقد كانت تدعمهم كل قوة شركاتهم العملاقة ا 
السو بر ماإركت وزن أمامها ٠‏ كانت كل من هذه الشركات العملاقة 
وجودما. دون مناقشة ' فى الاسواق التى اختارتها لنفسها : 


“كانت شركة يليت مل ا ل ا مه سرتنا 
ا حلاقة. يتم استعمالها فى الولايات المتحدة ٠‏ وعندما 
جاءت. شركة. بيك الفرنسية » وهى 'أول منتج عالمى للأقلام الحافة ذات 
الملية الدوارة والقداحات. التى ترمى بعد نفاد الغاز منها: ... وتحدت شركة 

جيليت على. أرضها بطرح ماكينات حلاقة يتم التخلص منها بعد استخدامها , 
ردت جيليت ,بانتاجمثل ,هذه الماكينات. وغزت ما بين. الى ٠ة/‏ من 
السوق ولم. :تحتفظ إنيك الا بأقل من 7 ٠‏ ولحيليت نشاطها خارج 
الؤلايات المتحدة ٠‏ فلديها احاليا مكاتب فى 53 ماري دولة | 
أخرى ابتداء اسن المانيا 'وفرنسا وحتى الفيليبيين ٠‏ 

امعان يصل مندوب جيليت لم يكن امام السوير ماركت سوى 

الاستماع وأزلا - 


55 0 1 


١ 


افيه عاد ل رو ا م 9 تعد يلات 
وئيسية » وكان أحد أسباب لاطت ا لاا للف يتحكمون 


/ يد عل المدلوعات ١‏ 
فى أوج سبطرتهم , كانت هله الشركات الكيرى من اك ليان 
لاستخداما للدعاية التى تستهدف الجمهور العر يض 4 0 هد يارت 
' على" اللهلومات التى تضل في النهانة الى اميا كو < < 
تسسات 0-0-6 0 ا" 5 
ا ل م وس ميا > فقد 
ء! انك سخاء. على الدعاية لماكينات وكريمات الحلاقة التى تنتحها ؛ ‏ أثناء 
اللعطور ) فقد فقد راهنت عيبل مسابقات اختبار 0 :مس: أمريكا © :وهق: هسبا بقات 
ع التليفزيونٍ اها : 


ا :وشركة .جيليت مثلها .مثل أشرعات اخرى 1 تطرح ستويا ست 
0 “دورات تسوشية « تدعننها دعابة قوبة * ولقد أظلق عل هذه العملية 
:.. لاسم «حملة تنظيف المدخنة» , نظرا لأنها كانت تستهدف جذبب: العملاء ء نحو 
الأرفف وتنظيفها ١‏ بافراغها بطر يقة شبه .مباشرة ٠‏ وكانت هذه الطر بقة 
تفعالة حدا ا لدرجة أن. الب كار ون يوان" حقيقة ا ات 
النفسه بألا .يبيع منتجات جيليت ٠‏ 


50007 وفى المقابل :فان الانتصارات. التى ‏ تحققت وسحلتها خزينة التحصيل 
اللسبجلة قد سمحت لشركة جيئليت وأمثالها أن تطلب مسبتلزماتها الانتاحية 
:مكميات كبيرة وسعر منخفض .٠‏ وبالسيطرة ة على كل من الانتاج والتوزيع 
والدعاية الجماهيرية 2 سيطر الصناعيون .على كل المشساركين الآخردن فى 
ارده الاقتصادية: 55 وه ا وموردق 0 الآولية وتجار و . 


د 
عدرل و م 0 
2 2 يا 5 الو 


. يفرض على محل التجزئة اتواع وكبيات الشفرات الى . سيشتريها وكيف 


أن قى :ذلك ممارسة لسلطة اقتصادبة : غير أن هذه السلطة كان 


- لا. يمكن لها أن توجد بدون السيطرة الحاسمة على المعلوماته ٠‏ ففنى لهاية ‏ 
المطاف ٠‏ كانت جيليت . وليس.تاجر التجزئة ‏ هى. التى تمجد لمشاهدى 


١ 


التليفزيون .مزايا كريم الحلاقة « فومى » 2 أو تظهر رياضيين لفرت 
ع لحية: ثلادة :أيام: بواسيطة "ماكينة حلاقة :وشتفرة ة جبليبت' ان 2 
.ما يعرفه العالم عن :هذه المنتجات يعرفه من خلال جيليت » ا 


بالاضافة الى أن الشركة ل ل 
فانها أيضا تجمع المعلرمات « القادمة من المستهلك » ٠‏ ففى كل مراجل. 
التسويق ٠‏ كانت ببيليت تعلم الضل من أى كابر تجمزظة » مثى وكيقه 


كانت ليث ترك مت درش للزكاكا فل حا غرف 3 ان + 
ومتى ميتطرع سلجا ليده > وفواعيه حملات الترويجم ذات البسسعر 
المنخفض.. التى 'تنثوى القيام بها.2 ونتضرف فى هذه المغلومات كما تشاء - 
باختصار 0 2 قان حيلبت وا منتحين الآخر دن لأسواق الاستهلاك الكبخر . 
كانوا يفون » بين » تاجر التجزلة والمسبتهاك ويتكسون تاما فى امعلومات 
التتى ,يقدمونها لكل مهما !8 << 030 


وبالرغم هن عدم ار أحمية المماومات جح تنوه فان 0 
٠‏ الدكأن .+ اوعد الممازوسة كانت * تدر أرباحا 3 على الشركات الصناعية 9 


| وجاء وقت كانتت شركة كاميل. سوب لا تكلف نفسّها عناء كتاية 
رقم هاتقها على يطاقات "مندوبي المبيعات التانفين: لهنا * وَتَعلقَ الائب ر تبس 
الحبينة سر ناراك انحر بولير 0013 لوي خب الجدى الالال 
بهم " ٠‏ لن يمنحوك شيئا قط » ٠‏ 0 


7 وبالتاق صعنها كان" تمل .مقدوب سيطيت الى: المخل: ليبيع: منتجاته 
.الشركة قات عرد .عما. 6 :ففضعث تحول المممترق الى دور ا 


مئحة المعروضات : 0 ظ مد ص 2 اي 

ان السلاح الذى أتاح.لتجار التجزئة أن يجعلوا كان الصتاعيين. 
يتراجعون الى عو ا ال ا ع ل لا ا اللا 
الأبيض والأسود 5 000 0 ! 

لاا د سد داك اكيت ل د عارائف وب وا نا 

في 3 التغدية علاقات منتتظمة 3 م 5 9 ٠‏ فى * ام 
اغير أن هذه اللجنة لم تلفت الانتباه قط فى ذلك الوقت ‏ 0- 


ْ ١54 


وكان السؤال هل تستطيع التكنولوجيا التغلب على هذه الصعوبات ؟ 


2 وكانت الاجابة نعم بشرط ايجاد وسيلة لتكويد المنتجات بطريقة 
تستطيع معها أجهزة الكمبيوتر « قراءة » هذا الكود ٠‏ فى ذلك الوقت , 
كانت عملية فك الشفرة بواسطة الكمبيوتر لا زالت فى بدايتها » ولكن 
منتجى أجهزة الكمبيوتر وقد امسيتوو انفتاح سوق غنية جديدة أمامهم 
“تيحيسيو] لبتعاون مع. تجار التجزئة . ٠‏ 


وفى ” أبريل ١917/5‏ ء اتفقت «م لطنة انتقاء الرموز » على كود وحيد 
عيصلج. لكل الفروع ٠‏ وتتج عن ذلك ٠‏ الكود العام للمنتجاتهء أو « كود 
القضبان » الفى أصبنح مألوفا لِنا رؤية خطوطه السوداء وأرقامه على جميع 
ورف التغليف 2 انبتداء من" المنظفات: الى عحائن الحلوياتِ حدركها ٠‏ اليرت 
فى الوقت نفسه: معدات. القرا الأعبايكة : 


90 ولقد .شاع. إستخيهام. هذا العو بسكل شسية ا فى الولايات 
المتحدة : » حسمسث تحمل 60 / هن المنتحات الغذائية قضمانه .٠‏ وهو يغزو. سبرعة 
جلدانا أخرى وفى عام كان 5١17٠١‏ سوير مارركت فر نسى إيستخدم 
هذ! الكود ما بيل تجارة متخصصة ومحلات كبرى ٠‏ وفى المانيا الغربية , 
كان لدى نما لا تيقل عن ١٠٠١‏ نقطة بيع مواد غذائية و ٠٠٠١‏ محل كبير 
(جهزة قراءة هذا الكود ٠‏ اجمالا , كان هناك' 9/8 ألف جهاز فى الخدية 
لانتداء م" ن البرازيل فى تشسكوسلوفا كيا ٠»‏ بل وحتى لدى تسكان غيئيا 
"الجديدة , خلافا للموجود منها فى. الولايات المتحدة ٠‏ 


0. وفى اليانان .2 حيث التقنيات الجديدة لبيم التجزئة تنتقسر سسرعة 
#لحريق , فان /51/ز من كل المحلات الكبري و 07 من محلات الأجهزة 
#المنولية مزوده. بهده الأجهزة .مندك /لا/5 ٠‏ 


.ع آن اث هذا الود ل يمتصر عل أزياقة سرعة عمليات الدفع عند 


الجزينة .التحصيل ولا على تحسيني عملياته المحاسبة ل يد 
:ال انتقال السلطة ٠‏ 


فى الوقت الحالى :2 تبيع محلات السوبز ماركت الأمريكية "5 ألف 
تصلعة وصنفب مختلف ٠‏ ومع آلاف المنتحات الحديدة التى لا. تكفا عن 
+الحلول محل المتتجات القديمة ', فان السلطة قد انتقلت الى تاخر التجزثة 
#الذئ ‏ يستطيع :الآن نتبع كل ستلعة 2 ومغرفة حجم المنببعات والأرياح ‏ لكل 
بهنها' » :وكذلك نوقع عرمجة: الدعاية .لها والتكاليف والأسعار والخصومات 
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وأماكن عرضها فضلا عن عملياتِ الترويج. الخاصة ومعدل دوران. الممخارن 4 
0-0 الغ ٠‏ 

تقول بات كوليئز زئينسة محلات رالف استورز ‏ وعددها ١117‏ 
محلا بكاليفورنيا الجنوبية : « الآن ٠٠‏ نعرف عن السلعة نفس القدر من 
المعلومات الذى يعرفه المنتج ان لم يكن أكثر » ٠‏ اذ تجمع أجهزة قراءة 
الشفرة تلك , قدرا كبيرا من البيانات يسمح للمديرين أن يقرروا عن 
معرفة » أرفف المعروضات التى يتعين تخصيصها لهذه السلعة أو تلك 
والتوقيت المناسب لذلك ١ ٠‏ 


وفى الحقرقة , م الاخشبار بأهمية قصوق بالنسية للمنتجين» 
المتنافسين الذين يهرعون الى الأبواب ويتتازعون كل سنتيمتن من رفه 
المعروضات ٠‏ وفى. هذه الظلروف » لم يعد المنتج يملى على ناجر التجزئة 
الكمية التى بتعن عليه شراوها وانمأ أصبح تاجر التحزثة بفرض. عل 
المنتجين دفع ما سمى « منحة عرض » للحصول على حيز عرض وقكد 
ترح (التكدوي يكن الاو إلى لجالج ونه بالنسية لبعض, 
الأماكن المميزة ٠‏ 

لقنت اليك فيخيفة ارد و اإمس: «زية:"تؤذاق. 44 بو السيينة :و ليده 
التحولات ] هى حرب من أجل الحيز بين المنتجينل وتجارة التجزئة ‏ وبين 
التحار فيما بينهم ‏ من أجل. الكسب والحفاظ. عل كافك فى 
السوس ماركت ٠‏ 

وسهل تحديد المنتصر ‏ حتى الآن على الاقل' ٠‏ 

ولقد وصف كافيل مودى ب وهو مدير سابق لنظم اللوهات الخاصة 1 
بالادارة لدى حيلست - الموقف بمرارة قائلا : « اننا نريد أن نكون. أسيادا 
لمصيرنا [ ٠٠٠‏ ع ولكن المتاجر أصبحت حاليا أكثر قوة ٠‏ انهم يحاولون 
الحصول على اتفاقيات مجز بة أكثر من ذى قبل 00 تعاون ٠‏ انهم 
يريدون أسعارا أفضل مما يقلل هوامش ربحنا [ ٠ ] ٠ ٠‏ في السابق 
لم .يكن التاجر شرك كينا » أما الآن فانه يعتمد على مجموعة أدوات 
متطورة » ٠‏ 

وتصبح البيانات التى . يقوم تجار التجزئة بتجميعها سلاحا أكثر 
نهديدا , عندما يتم تحليلها بواسطة الكمبيوترءودراستها طبقا لنماذج يمكن 
ادخال متغيرات مختلفة عليها ٠‏ وبالتالى بيستخدم بعض التجار نماذج 
« الربحية المباشرة للمنتج » من أجل تحديد ما يربحونه فعليا من كل 
سلعة ٠‏ وتاخذ هذه النماذج. فى .الاعتبار عدة عوامل مثل حيز العرض 


١ 


0 تشغله 0 مستطيلة 2« أو عروة دا 2 ادن 0 للألوان. 


55 5 اك عاب عو ا ا ا اد 
. التجزثئة مجانا ينسخة.من هذا النوع .من البرامج.. ٠‏ على أمل أن يحظى 2 
٠‏ بعطفهم ٠‏ و يعرض مندو بو ردك آند جامبل » وهم مزودون .يمثل هيده 
الاسلحة  ٠‏ على التاجر مناعدته 5 فى" تحليل نسب ربحة 5 أن اتا 

بدوره مع مع الشركة معلوماته الاك عن المستهلكين ٠‏ ا 


2 وستلع تادر التحزئة استخدام ونه رفوف العركان » 
وه نماذج الحيز » التى تسمح له بأن يقرر بشكل أفضل » أى. التشكيلات. 
أو المنتجات عليه قبولها أو رفضها ,2 وأبيها يقوم بعرضها فى المواضعم 
الأكثر ارنيادا .وتلك' التى ينحيها الى. أماكن الى 2 ضع الور 
ه.تخطيطا » مفصلا لكل رف. من رقوف العرض : 


وبعد أن حقق تجار التجزئة السيطرة على التدفق الزقيسئ لتتملومات: 
0 الواردة. » من العميل ٠‏ بدعوا فى التأثير ٠‏ دل الم فى د 
« الموجهة اليه » ٠‏ 

يقول كافين مودى : « ان 1 تحدد بك نتيجة حملة 
ترويج 1 ٠] ٠٠٠٠‏ فهو الذى يختار الى حد يعيد ما الذى سيراه المستهلك. 
وما ات دا لكر : 


ال اي ا ل بلحل :وى السيطرة التّى 
اي دي اسل 0 ْ | 


ما بعد السو برماركت : 


الصراع من أجل السيطرة على المعلومات ساعد 5 
المتطورة ..والذى بدأ أولا على أرض. السوبرماركت.؛ إتسع فيما بعد ليشمل, 
ساحات قتال أخرى٠‏ فأجهزة القراءة الالكترونية وأجهزة: الليزر والكمبيوتر 
المتنقل ومعدات أخرى تكتسح الصيدلبات والمحلات الكبرى ومحلات الفضل. 
والمكتبات وتحارة الأجهزة الكهر بية والملايسس والخردوات ٠‏ باختصار كل 
أنواع المحلات ٠‏ فى هذه الأسواق أيضا يجد الصناعيون أنفسهم فجأة 
إمام أخصوم' اكثر يه 'وأكثر 31 لي قدراتهم بل ووقحينٍ قى بعض 
الأحيان 0 1 ْ 
ففى 5 مكاتب 55 التابعة. الشرعة 2 تويز بآ 00 وهى 


3 


نلسلة لديها 5١+‏ نقطة بيع يوجد اعلان يقول بلهجة تحذير حاسمة : 
« اذا كانت منتجاتكم لا تحمل الكود العام للمنتجات , لا داغى للجلوس 
لاننا لن نتعاقد معكم على طلب شراء » 


وكلما انتقلت السلطة ٠‏ بقدم. تجار التجزئة شُروطا أكثر تشددا ٠‏ 
. القد تخطوا مندو بى الشركات الصتاعية المستقلين” مائة ألف مندوب ل 
:ويتعاملون الآن مع المورذين مباشرة 1 فشركة وال مارت مثلا ب وهى 
رابع سلسلة متاجر فى الولابات المتحدة-2 تطالب بحسم شركات مثل 
جيليت بتغيير نظام تسليم البضائع ٠‏ وبعد أن كانت وال مارت أكثر 
تساهلا فى السابق ٠‏ تريد حاليا أن يتم تنفيذ طلباتها دون أدنى خطأ 
:فى الكمية والحجبم ونوع المنتجم. ٠‏ . بالاضافة الي أن يتم الشسحن طبقا 
الحدولها « هى » ولبسس جدول الوزذنن ٠‏ واذا لم تتوفر الدقة التامة فى 
النوعية وموعد التسليم ٠‏ فان التاجر يهدد باجراء خصم على الحساب أو أن 
بحص هه جرس و اكللة النقل والمتريق 16 * 


و بحد الكهون أن طهر ' الى الحائط حيث بتعين لنت 1 اما زيادة 
المخزون لديهم أو تجديد معدات مصانعهم .2 من أجل تحويل انتاجهم من 
الحملة الى انتاج مجموعات أقل طولا . مع ندوسس المخزون بدرجة أسر ع 1 
والحلان مكلفان ٠‏ وفى الوقت نفسه 0 تجار التجزئة لفرض معايير 
حودة أكثر نشددا بما فى ذلك ختم العبوات : 


ظ هذه النقطة قد تبدو ظاهريا لا قيمة لها غير أنها فى الحقيقة ضديدة 
الأهمية . لأن الأمر يتعلق بكود القضنسيان الذى يعطى جزءا كبيرا من 

المعلومات التى تنينى عليها السلطة المتزايدة لتجارة التجزئة 2 .ومن ١‏ 
اذا كانت الطباعة رديئة فان جهاز القراءة الالكترونى قد لا يفسر الشفرة 


بشكل سليم ٠‏ وفى ممذا الحالة يريد بعض تجار التجزئة تحميل المورد 
مسر ذلك ٠‏ ظ 


| فق لحديك أن اوقف ملالين-الزيائن طؤيلا أمام عاملة الخرينة يسنظرون 
المها وى نورر السلعة مرة بعد الأخرى على جهاز القراءة الالكترونى , 
قبل أن حو ال الو ل ين ود 
السعر يدويا . دن 20 1 


| وبالتالى 3 قد 0 0 حاليا الى ناف" تهديدات من هذا النوع : 
« اذا لم يتمكن جهازنا من فك الكود الخاص بكم فانها مشكلتكم “ الن 
أطلب من العاملين لدى أن يكرروا المحاولة مرة بعد أخرى ويتركوا العملاء ' 

ينتظرون ٠‏ اذا لم تمض الأمور كما ينبغى فبذلا من تسجيل السنعر يدويا 


١ 


سوف نض السلعة فى كيس الشبترى دون أن تجعله يدقع ثمنها وستخص» 
من فاتورتكم !»> ٠‏ 


لم يحدث ان خاطب أحد كبار المنتجين 5700 
أيضا أن. امتلك أحد قط المعلومات التى فى حوزة تحار التحزئة حاليا ٠‏ 


ص ان هده المعلومات حبوية لدرحة أن نعض المنتحين يشترونها من 
تجار التجزئة سواء بشكل مباشر أو بالتبادل مع خدمات أو عن طر ريق 
شركات مت: 3 تشتر بها لكى 9 ها لا نتجين  ٠‏ ن مج 


الدفع المزذوج : 

ال معركة القائمةه حون غزائن المسيل لها مساك ففية بالنسية 
للمستهلك أيضا ‏ وبالتسنة للاقتصاد ككل ٠‏ ومن ابن جوانب أخرى 
فان. هذه “المغر كه دحب أن تساعذنا فى مراجعة مكار ” المسيقة التى ‏ تم 
تحاوزها . عن الدور المتبادل بين المنتج والمستهلك ٠‏ 
وعلى سبيل المثال » فى عالم تحولت فيه النقود الى « مادة اعلاماتية » 
وتتحول قبة المعلومات الى « نقود » © قان المستهلك يدقع ثمن مشتر يانه 
مر تين : المرة الأوئى بالنقود , والثانية بالمعلومات التى تساوى نقودا ٠‏ ظ 
التجار والمنتجين والبتنوك ومنظمات بطاقات الائتمان ومنتفعين آخرين 
بتصارعون من أحل حسازتها ٠‏ فى فلوريدا وكاليفورنيا ٠‏ شنت سبلاسل 
تجارية معارك قانوثية شرسة موضوعها تحديد « من, الذى يملك البيانات 
التى. .نتم جمعها من المستهلكين ؟ » 8 

ولمع تنفصنل المحاكم تعك فى هده المسألة ولكن 'الشىء دك 
أحدا لم ا المستهلك .٠. +٠‏ 
الجاوي ستوابيه بابز اس اليج لوي » غير أنه 
لايوجد اطسلاقا شىء يضمن للمستهلك أن يستفيد بأقل نصيب من هذا 
الوفر المتحقق » فى. حيل أنه مصدر هذه. المعلومات ذات القيمة الحاسمة , 
وتمّضى الامور حاليا وكأن المستهلك , يمئح تاجر التجزئة « قرض معلومات » 
يدون فائدة على أمل أن يسدد الأخير له 

وطالما أن هذه البيانات لا غنى عنها بشكل متزايد بالنسبة للتصميه 


الأصلى وانتاج السلع والخدمات فان المستهلك فى ارت الحآلى هو بمثاية 
منتيج مشارك المشسترياته الخاصة ٠‏ 


تحول السلطة ‏ 9؟١‏ 


تجميعها ومعالجتها ؟ ٠‏ 


لدراسة هذه القضايا غير المعتادة التى تطرحها « حرب المعلومات » 
تنقصنا المفردات اللغويةالملائمة ‏ ناهيك عن النظريات القانونية والمفاهيم 
الاقتصادية * غير أن القضية تتناول تحويلات تقدر بمليارات الدولارات 
كما تتضمن انتقالا بارعا دقيقا لسلطات التفاوض الاقتصادية 
والاجتماعية ١ ٠‏ 


ولكن ما الذى يعطيه المستهلك مجانا للتاجر أو المنتج أو لشركات 


اباد انه لاا المساطة ا اعرد رد بون لاو ري 
تحضير العشاء بأقصى سرعة فتكتشف أن ليس لديها مرجرين ٠‏ فتندفم / 
الى أقرب محل وتلتقط من على الرف رطل هرجرين فليشمان بدون ملح من 
انتاج نابيسكو , » ثم اننجه الى الخزينة 2 وفى انتظار دورها تأخذ محسلة 
م تى ٠‏ فى جايد » ( دليل التليفزيون ) من اناء العرض المجاور لها , 00 
تناول 'مشترياتها لعاملة الحزينة القي وم بامرارها عل جماز القراءة 
الالكترونى ٠‏ 


مبدثيا » هى بذلك أوصلت الى كمبيوتر المتجر المعلومات التالية : 
ب سيد أنواع المنتجات التى تستعملها. ؟ ‏ الماركة المختارة ٠‏ 
“ل وبأية كمية 4. كون أنها تفضل المرجرين بدون: ملح ه ‏ ساعة 
الشراء 5 .ب السلع الأخرى التى اه شترتها مع توضيح المازكات والكميات : 
الخ ٠‏ لا اجمالى ما أنفقته .م نوع المجلة التى يمكن أن تصل اليها 
الاعلانات من خلالها 5 معلومات عن حيز العرض الذى أصبح خاليا 
بعد أن أخنت هذه السلع من الرف 8 والعديد من الأشياء الأخرى: ٠‏ ش 


ين 0 6 وي ا 000 
و مشترياته بطريقة كفيلة باستنتاج ٠‏ و سارك تند اننا 
من آخره توقيع » للاستهلاك الفردى ,قد يستخدم فيما بعد فى تحديد 
مجموعة من العملاء ٠‏ 

7 واذا ل بطاقة اثتمان فان حصيلة المعلومات‎ ٠ 


أوفر بالطبع ٠.‏ 


ففى هذه الحالة ل : ١‏ أسمة ٠‏ ده 


1 


البريدى ( مفيد جدا للتحديد الجغرافى للأسواق ) ٠‏ ” ب معلومات عن 
امكانات اثتمانه ٠ء‏ 5 ب قاعدة لتقدير دحله ال اك 0 
عن أكثر من ذلك يكثير ٠‏ 


اوباكر اذل عله اليناف < انتاسييع ف الكو قريكااة ونه شورة 
مسذلة تنصياة فاقيا غن النتلوت: حياته + تكن عتلركناتة: المفقادة , 
ما يفضله فى مجال الأسفار والرحلات والترفيه والقراءة , وعدد المرات. 
التى يتناول فيها: وجبانة خارج المتزل :+ وهشتدر يانه عن الكتجوليات: ومن 
وسائل منع الحمل .٠‏ وقائمة بالأعمال الخيرية التى يهتم بها ٠‏ 


وتستخدم ماروى ‏ وهى احدى أكير سلاسل المتاجر الكبرى فى 
اليابان ولديها يطاقة ائتمان خاصة بها نظاما اسمه ام - توبس يسمح 
لها بشكل خاص بتحديد العاثلات التى غيرت سكنها ٠‏ وتتلخص هذه 
الطريقة فى رصد المشستر يات الى التطانق عاد مع لخبي وانك سكن 
حددايلك ,2 بافتراض أن الزوج الذى ١ه‏ شترى جهاز كيت اد الات قطبع 
قد يكون فى حاجة انى أضرة جديدة . 0 


٠‏ وقد نجحت ماروى من خلال هذا النظسام فى الحصول على نسبة 
مذهلة من الطلبيات بنظام المراسلة ف ش 


والآن ٠٠‏ لنترك جانبا المسائل المقلقة التى تطرحها هذه ارا 
من منظور احترام الحياة الخاصة فى اقتصاد فوق رمزى » ولنقتصر هنا 
على ملاحظة أن جزءا كبيرا من هذه المعلومات. اذا وضعت نحت تصرف شركة 
تحارية سلسلة سوبر ماركت أو ينك آو:.شركة منتجة ب يمكن أضا 
اعادة سعها أو مبادلتها مقايل تخفيض على أسبعار توريد الخدمات ٠‏ 
والحال أن سوق هذه المعلومات لضخمهة ٠‏ 0 


ب الكمبيوتر شي أن 0 الملوعات تمتلىء واثر اتفسسسع. 
قيمتها الاقتصادبة يشكل جنونى ٠‏ 


الا أن كل ذلك ليس سوى تقريب أولى وبدائى للغاية لما يخبثه لنا 
]1 قم( ا ١‏ 5 ' 


السوبر ماركت الذكى : 


فلك حك المستهلكون 5 قرسا فى سروس 57 مزود بارقق: 
8 الكترو نبة 4 »> و بدلا من قراءة أسعار علب المحفوظات أو الفوط الورقية” 


5 


على علامات: أو بطاقات ٠»‏ سوف يرونها فعلنة على حافة الرف:ذاته يفضل. 
أجهزة مصدنوعة من البلورات السائلة الوامضة ٠‏ هنه التكتولوجيا الجديدة: 
تقدم للمتجر ميزة ضخمة ٠‏ فهى تسمح له يتعدول_ أستعار آلاف المنتجات. 
بشكل عم ع ماين قراءة خزينة التحصيل: معاومات 
جدابدة الى ا الالكتروتي .' 0 


500 ا ل ا د ا ورفع سبعل- 
لل ام ع ل 0 . 
والخفض طبقا للعزض والظلب بشكل فورى ٠‏ وتقدر شركة تلى بانل فى 
'تورنتو أن. تصل تكلفة نظام من هذا 0 تحديد الأسبسعار المثلى 
لا بين 8 آلاف أو 1١‏ ألف سلعة الى ما بين ألفا و ٠٠١‏ ألف دولار. 


او اسدياتج . نش 1 ١‏ هذه النتكلفة فى .أقل من 1 


0 وبالنماب خطوة أبعد 5 ذلك .2 سوف تتمكن الأرفف الالكترونية 
.من اعطاء الزيائن فعلوعات عر القيمة الغداشة للسلع والسعر وذلك بمجرد 
الضغط على زر ٠‏ على أية حال ء هذا المشرؤع- لا يهم السوبرماركت فقطُ , 
فكما ذكرت مجلة « بيزنس وبيك » فان « سلاسل الصيدليات وتجارة 
الأجهزة العامة » بل وحتى المحلات الكبرى بدأت فى دراسة النسخ الخاصة. 
بها من هذا سان » ٠‏ 


وترتسم على تعد ,2 ارفك اكقسر اتطوزا ٠‏ أرقف 1 كتفي 0 
معلومات للجمهور ولكنها ستستخرج المعلومات منه ٠‏ على سبيل المثال , 
'أجهزة رصد مخبأة يمكنها الاشارة اذ! كان أحك قد هرر بده فوق هذا 
الزف أو هذه السلعة وهل د عند مستررضات معبنة أكثر أو أقل 

في التوقج* 


اونرما ان يحرك اموت شية اد رراعة دو أن نيت فى لشن 
اللحظة آدارة المحل بمزيد من المعلومات . 6 الى عجارا قابلة الاسام 


أو للبيعم ٠‏ 


ان العواقب الأخلاقية والاقتصادية لم تحذب حتى الآن ويشكل. علمى: 
اهتمام رؤساء الشركات والمدافعين عن المستهلكين ( سرعان ما سبسيجد 
.منظمو حركة حماية المستهلك أنفسهم مدعوين لدراسة آثار هذه الابتكارات. 
قبل اقامة النظم وتركيبها ) ٠‏ ويكفينا فى الوقت الحالى أن نرى حجيدا أن 
هوامس الريح لير حاليا ويبشسكل راي للصراع الممارس في ميخال 
المعلومات ٠‏ 


ف 


تمده دا وافوجواز 6ر10 


ل ا ل ا د 
القوى فى اليابان 2 يقول الكس ستيوارت الذى أعد تقريرا شاملا عن نظام 
التوزيع :فى النابان : « أن تحار التحزثة شكلون حاليا : القوة المسيطرة 
فى. قطاع التوزيع » , فى حين « يتعين على المنتجين الصناعيين الاعتماد 
يشسكل متزايد عللى تجار التجزتة لتفسير وتحديد احتياجات السوق » . 


ويعتقد جورج فيلدز رئيس ومدير عام الشركة اليايانية آزى 1 
ريسرش أن «١‏ التوزيع لم يعد يقتصر فى اليابان على عرض السلع على 
الأرفف وانما أصبح أساسا نظام معلومات » ٠‏ ويضيف أن التوزيع فى 
كل مكان لن يكون فى المستقبل مجرد « سلسلة من نقاط التخزين تتناقل 
البضائم فيما بينها كما يحدث الآن . انما سيصبح حلقة معلومات تربط 
بين المنتج والمستهلك » 

ان الحقيقة التى قد يكون فيلدز مهذبا جدا لكى يقولها والتى قد 
يكون اليابانيون متحفظين فى الاعتراف بها صراحة عى أن التحول الجارى 
سيخلع « ملوك » الصناعة عن عروشهم ٠‏ ففى البايان كما فى الولابات. 
الملتحدة ستنتقل السلطة الى الشركات أو الفروع الصناعية التى ستعرف ٠‏ 
كيف تكسب حرب المعلومات ٠‏ 


غير أن الحرب بين تجار التجزئة والمنتحين لازالت فى بدايتهسا 
والصراع لا يقتصر على هذين الجيشين فقط ٠‏ فقد دفعت الحقائق المعقدة 
للصراع عددا آخر من المحاربين الى دخول الحلبة ‏ ابتداء من البنوك 
وشركات الكمبيوتر وحتى شركات النقل البمرى وشركات الهاتف ٠‏ 


وقد تورط فى الصراع بين المنتجين وتجار التجزثئة , 'نحار الجملة 
وأصحاب المستودعات وشركات النقل وآخرون وبدءوا منافسة شرسة حيث 
يتصارع كل منهم ضد كل الآخرين ٠‏ والأسلحة الرئيسية فى هذه الحرب 
هى التكنولوجيات المتقدمة فى مجالى المعلومات والاتصالات ٠‏ 


فضلا عن أن ما رأيناه حتى الآن ليس سوى مناوشة تمهيدية ,2 
فالصناعيون يعدون لهجوم مضاد عنيف وذلك بالبيع عن طريق قنوات 
بديلة ( بالمراسلة مثلا ) وياقامة نظم التوزيع الخاصة بهم ذات التكامل 


() ديكتاتور يابانى قديم ٠‏ 


؛لرأسى المعغتمدة على الكمبيوتر والاتصالات. اللاسلكية , وبشراء محلات تجارة 
التجزئة , ومحاولة تحقيق قفزات تكنولوجية ستعطيهم السبق على 

أن م الفلومات. التق سعضيها هذه الوسائل. > .سوق تتعول كل 
حياكلنا الخاصة بالانتاج والتوزيع وتخلق فراغات واسعة فى السلطة , 
ولقد بدأ بالفعل الشناق لشنغلها بين مؤسسات ومجموعات جديدة تماما : 


١ 


الفصل العاثر 


الذكاء الاضافى 


فى عام 1874 , كان هناك فنان معدم يعطى 
دروسا قى الرسم ٠,‏ وذات يوم سأله أحد 
تلاميذه اذا كان حصوله على عشرة دولارات 
كاجر يمثل خدمة لله ٠‏ اجاب مدرس ا 
ان ذلك سدينقذ حياته ليس أكثر أو اقل ٠‏ 
وكان امذاك يحرى تجارب في مجسال 
الكهرومغناطيسية الغامض ٠‏ 


وقد أثبت صمويل همورس فى ذلك الوقت امكانية ارسال رسائل 
مشفن خلال سسلك كهربى » غير آنه “لم أيحصل' من الكوتجرس الأمريكى.- 
على قرضضي قدره ٠‏ ألف دولار الا بعد ذلك بأربعة أعوام 2 وعقب حملة 
اقناع عنندة بهدف اقامة خط تلغرافى بين مددينتى واشنطن وبالتيمور ٠‏ 
وقى أعطاه افتتاح هذا الخط فرصة نقل ترقيته التاريخية : « مأ الذى 
لم بخلقه الله !0 » فى تلك اللحظة افتتح مورس عصر الاتصالات اللاسلكية 
وأطلق بدون أن يعرف ؛ أحد أهم الصراعات المالية فى القرن التأسع عشير ٠‏ 
سجل بذلك بدء عملية قوية لم ننته بعد من رؤية تطوراتها ٠‏ 
وسنما تتزايد فى الوقت الحالى حدة المعركة الدائرة حول خزيئنة 
التحصيل فى السو برماركت يرتسم فى الآفق صراع ذو أهمية ومدى 
مختلف تماما ” صراع يهدف الى السيطرة على هما يمكن أن تنسميه طرق 
#لغد الالكترونية الكبيرة ٠‏ 


ب وبيتهوفن ويانج : 
نظرا أن حياة الشرر كات الدولية الكبرى تتوقف ٠‏ حاليا لدرجة كبيرة 


١ 


على استقبال وارسال المعلومات 2 ققد سارعت بريط كل عملاثها والعاملين 
لديها بشبكات الكترونية ‏ هذه الشبكات ستمثئل فى القسرن 
الواحد والعشرين البنية الأساسية » وستصبح أداة حاسمة لنجاح الشر كات 
أو التقدم الاقتصادى للأمم كما كانت السكك الحديدية فى عصر. 
صمويل مورس ٠‏ 


بعض هذه الشبكات تقتصر على « امتداد محلى » 2 أى تعمل فقط عللى 
زر بط أجهزة الكمبيوتر فى نفس المناية أو فى الحوار 2 وهناك شسكات 
أخرى تغطى العالم كله » مثبل فروع السيتى بنك والحجز فى فنادق 
هيلتون أو شركة هيرنز لتأجير السيارات ٠‏ 


ففى كل همرة يبيع ماكدونالد شطيرة أو فطيرة من صنعه تولد هذه 
العملية بيانات الكترونية * فهنه الشركة بمطامعها ال 91٠٠‏ المنتشرة فى 
بلدا تستخدم ما لا يقل عن ٠‏ شبكة مختلفة لتجميع ومعالجة واعادة 
توزيع هذا الكم من المعسلوقات ٠‏ ولدى الزوار الطبيين لشركة 
«ه دى يون دى تبمورز » أجهزة كمبيوتر متنقلة وعلى اتصال دائثم بالشمكة 
المركزية للشركة ٠‏ أما فولفو -فلدبيها ٠١‏ ألف وحدة طرفية للاستعلام عن 
حالة الأسواق 2 فى حين يتعاون مهندسو ديجيتل اكويبمنت فى مشروعات 
مشت ركة على امتداد العيالم من خلال شاشات أجهزة الكمبيوتر 
الكامة لوي 


ا واتربيظ شرعة : آَى * بى ٠‏ ام بمفردها 30" ألف وحدة طرفية 
ينظام شبكات اشدمة « فى نت » , وقد عالج هذا النظام ه آلاف مليار 
اشارة فى عام /ا9/81١‏ ,2 بينما يسوخ نظام فزعى أسسدمه « بروئس » 
شوفر ه/ا مليون مظروف ٠‏ يدون هذه الشبكة الأخرة كانت الشركة 
منتجتاج الى حوالل ألف عامل اضائى 0 ينفس. العمل ٠‏ 


وقد ,امتبدك اه مثل . هيده الشيكات الى أصغر. القركات” حبيث 
تو حد حاليا فى الولايات المنحدة حوالى ٠‏ ه ملبون ليود شتخصى اوقد 
1 ونيد لثيركة اس بأن تقزم ايقاهاية وإلجتفة. عبس #الويات لحلاف 'الرويط 
الخاضةة بها > وئيث هذه الرسائل .بين قطع راقصنة لباخ ‏ وسيمفونبة 


ومع كل يوم يمر 2 يتزايد اعتماد الشركات الكبيرة على شبكاتها 
الالكترو نية افيه لاصدار الوا لت و كل 000 لحان ب 


وَالتقد يراتا الدمدية : ا م 0 


١8 


يصابسلة, الإنتاج.. * كيبا عفدق اكات تظم المصلوفات المنظمة فى شيكل 
شسكات تعتس أدوات ادارية بحتة .2 حاليا تنتحه القيادات شكل متزابد. 
الى اعتبارها معدات استراتيجية ةا على حمابة ا أو ٠‏ على 
محاؤلة غزو أسشواق جديدة ٠‏ 08+ 22020 1 ا ظ 


ران السباق من أجل الربط والاتصال. الالكترونى يذكرنا فى بعض 
سرياتة بهوس فترة السكك الحديدية الكبرى ‏ فى القرن البتتاسع عشمو ات 
حيث أد ركنت الدول أن عورم قد بتوقف عبل امتبداد شبكات السشكك. 
الحديدبة عر الات : ظ 0 5 


غير أن الر ا لأ درك إلا 00 0 اقوا تيغ هذه. 
الظاهرة من حيث انتقال السلطة + ولتقدير أهمسة ذلك يشكل أفضل ,2 
:قد .مكو ن:» مفيد! العودة الى الماضنى: لنلقى نظسرة على الأحداث ار تلمت. 
1 مور سشس لأول شبكة ‏ الشبكة ال ياه ٠‏ 


مجنون الهاتف 3 


* * بوحتول متعمس القريه لقا تعفر +: فاح سستظلن ,برادة” اكوا 
مورس آلافٍ الكيلومترات من الحطوط 0 . وكلما ظهرت شركات 
منافمنة :امتدت الشبكات , وسرعان ما أصبح موضوع المنافسة الكبرى 
هو ربط المدن الكبيرة ببعضهاأ البعض أو ريط طرفى القارة : وبدأت شركة 
اسمها ويسترن ُونيون فى ابتلاع الشركات الأصغر وغخرس أعمدتها على 
الأرض الممنوحة لخطوط السكك الحديدية ٠‏ وفى أقل من ١١‏ عاما 2 مدت 
خطوطها من الأطلنطى الى المحيط الهادى ورفعبت رأسمالها من 5٠0٠‏ ألف دولار 
الى 5١‏ ارد دولا بد ميا يمل الامر يختلط على جميع رجال البنوك فى 
ذلك ل 


جود آند ستوك' للحراف بردي لسري ان اروس وليل ير 
الذهب بالمعلومات السر بعة وفتحت يذلك الطربق للمؤشر اث الحالة 


مثل موّشر داو<ونز أو مؤشر نكو 


| وبينما كانت الرسائل تنتقل بين طرفى الولايات المتحدة عبر كيس 
بباعى البريد الذى. تمتطى الحصان أو عبر عربة البضائع فى القطار » 
كانت ويسترن يونيون قد وضعت بدها الكادل عن احدك وضائل الاتمسال 
ابذاك ٠‏ ظ 


اولك قاض انار » ولد هذا النجاح 500 القيادات , 


1 


فى عام 141/7 : عندما حصل مدرس الالقاء الكستدر جراهام يل على 
براءة اختراع أول حهاز هاتف , حاولت شركة ويسترن. ,يونيون فى بادىء 
الامهر اظهار المخترع على أنه مجئون وتحويل الأآمر كله الى مادة للسخرية ,2 
ولكن الطنب العام على الخدمات الهاتفية لم يتراجع 2 عندئذ أعلنت شركة 
ويسترن دون مواربة أنها لا تنوى التخلى عن احتكارها ٠‏ وتلا ذلك صراع 
مرير استخدمت فيه الشركة كل الوسائل الممكن تخيلها لقتل التقنية 
الأكثر تقدما أو الاستبلاء عليها: ٠‏ 
ظ واستخدمت الشركة توماس اديسون لاختراع بدائل أخرى , 
كما استعانت برجال قانون لملاحقة «ه بل » أمام المحاكم * 

و كتب جوزيف جولدن مؤلف كتاب «مونوبولى» أو الاحتكار يقول : 
« وعلى صعيد آخخر 2 منعت ويسترن يونيون « بل » من اقامة شسيبكةه 
الهاتفية على امتداد خطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية التى تحتكر 
امتيازها ٠‏ وكان لدى ويسترن أجهزة التلغراف الخاصة بها فى جميمع 
الفنادق الكبرى ومحطات القطارات وصالات التحرير على امتداد البلاد », 
وذلك طبقا لعقود تحظر تركيب أجهزة الهاتف فى هذه الأماكن 2 وفى 
فيلادلفيا » منم ممثل « بل » من اقامة خطوط هاتفية فى المدينة 2 وكثيرا 
ما كان عماله يودعون فى السجن بناء.على شكاوى من ويسترن يونيون 2 
وبفضل النفوذ السيامى الذى: كانت تتمتع به فى واشنطن حصلت شركة 
التلغراف على قرار بمئع اسستخدام الهاتف فى أى من مكاتب الحكومة 
الفيدرالية د ْ ظ 

وبالرغم من كل ذلك خسرت شركة ويسترن يونيون الممركة ٠‏ 
ولا يرجع الفضل فى ذلك الى جهود خصم أضعف منها بقدر ما يرجع الى 
الحاحة الملحة لاتصالات أفضل ١‏ ستشعرها عالم الأعمال ٠‏ وبدوره 2 نما 
المنتصر فى هذه المعركة الكبرى من أجل السلطة وتطور حتى أصيح أكير 
شركة خاصة عرفها العالم ‏ ألا وى شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية 
رايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى ) ٠‏ 


أسرار وسكرنيرات : 

ان مزايا الاتصالات السريعة مسألة نسبية , فما كان صحيحا بالنسبة 
لتلغراف مورس أو تليفون يل لايزال صحيحا بالنسية للشيكات الاعلامانية 
الحالية ٠‏ فاذا لم يمتلك أحد مثل هذه الاتصالات فستعمل كل الشركات 
المتنافسة فى هذه الحالة على أرض محايدة وعلى ايقاع نفس الجهاز 
لالعصبى ٠‏ ولكن اذا استفاد البعض من الايتكارات وحرم منها البعض 
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. وتتزاءيد تبعية الاقتصاد للهاتف 2. 56 الشركات ١‏ .الخاصة 
ا الادارات التى نداير الشبكات أو تنظم عمليات الاستخدام هى أيضسا 
لاا ٠‏ ففى الولابيات المتحدة . كان ذلك هو الحال بالنسبة لشركة 
ابه ٠ ٠‏ أند تى ٠‏ المعروفة أيضا بأسسماء ميل سم م اق ايها درل 
التى 3 المورد المسيطر .فى .مجال. الاتصالات اللاسلكية ٠‏ 


ويصعب على من 'اعتاد خدمة 'هاتفية مناسبة 2 تصور كيف :يماك 
لاقتصاد أو لشركة ما أن تعمل بدون هذه الخدمة , أو. مايمكن أن. يحدث 
ال دمعت حراكة الوط 240 الى كرد القولة امه )قاين 
طليات التعاقد الأكثر استعجالا أو اتأخير .اقامة أحد الخطوط لعدة سنوات* 
وعندما تتم الأمور بهذا الشكل فى يلد ما ٠‏ فان. السلطة البروتر اطيفية 
تولد 'المحسويية السياسية والرشوة والفساد العام . 4 مما 2 النمو 
الوطنى '* ويخدة بدرجة كتيرة فرص النجاح أو الفشل بين الشتركات , ٠‏ وعو 
الوضع السائد فى العديد من البلدان التى كانت تطبق الاشتر تراكية وكذلك 
فى الملدان غير الصناعية 0 وحتى: بالنسسية للاقتصسصسادات المتقدمة 
تكنولوجيا 2 فان موردىي الخدمات الهاتفية والسلطات التى تنظم هدذن: 
الخدمات: تستطيع أن تقرر مضير :فروع كاعلة , ) وذلك» بمشح أو :رفص 
الخنثمات التخصصة أ بغرضن "أسعار تفضيلية أو عن طريق وسائل أخرى- 


- 


ولكن قد ينتهى الأمر بالسيتختين الحبطن الذين افيد سرهم 
بالثورة والتمرد 2 كما بوضح ذلك. متال أكبر عملية اعادة هيكلة فى 
التازيخ الاقتضادى آلا وهئ “نفكك وتجزثة شركة ايه 3 تى آند تى' : التي 
حكم بها القضاء فى عام ١985‏ * 1 

لك ينناو لنت الحكومة الأمريكية منذ الأربعيتبات أن تفكك .هذه الشركة 
بحجة أنها تفرض أسعارا مرتفعة للغاية , ولكنها فشلت فى ذلك رغم 
العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى لم تسفر عن أى تغيير 
أضاسى: ٠‏ وبينما كانت الشركة تتلقى الضريات لم ترتخ قبضتها قط علا - 
نظام الاتصالات الأمريكى اح فى الل ركسا دردار اط الث أضراذا من 
الجمهوريين على مواجهة الاحتكارات إشدة 0004 


كن الذى غير تاوف القوى أخيرًا كن هر طبرو تفنو لو عبات : جد يد 
متصلة بمتطلبات القيادات: الاقتصبادية | التتى لايمكن قهرها : من م 


الهاتف , الذين لم يكفوا عن المطالبة بخدمات أكثر وذات نوعية أفضل ٠‏ 
قفى مطلع اتات بدأ عدد كبير من الشتركات :الأمريكية فى 


التزود بأجهزة الكمبيوتر ٠‏ وفى الفترة نفسها ٠‏ توصبلت. الأأإبحاث الى وضع 
أقمار صناعية ف الخدمة ,2 وعدد كبن من ) أجهزة الاتصالات اللاسللكية. 
الجدبدة الآخرى - وكان عضيا يخرّج من معامل ارالك تملكها شركة 
انه ٠‏ تى آند تى : ذاتي: : وسرعان ما بدأ كبار أمستخدمى أحيرة 
الكمبيوتر يطالبون يمجموعة كاملة هن شبكات تبادل البيانات: يمكن 
لاجهزتهم التحاور من خلالها ٠‏ وكانوا يعرفون أن التقنيات اللازمة لذلكق 
متاحة ... ولكن هذه الخدمات التى كانوا فى حاحة“ماضسة اليها كانت تمثل مه 
فى ذلك الوقت : سوقا صغيرة جدا بالنسبة لشنهية ايهءنى١‏ آنداتى 2١‏ 


ولآن شركة الهاتف احتكار محمى فلم يكن هناك منافسون لها, 
وبالتالى :لم تكن فى عجلة للاستجاية لهذه الطلبات الجديدة ٠‏ ولكن مع 
تضاعف عسدد اه الكمبيؤتر والأقمار الصناعية 2 نزايد بشسكلٌ مظرد 
عدد الشركات الراغية فى اتصالات أفضل » وتصاعدت حالة عدم الرضا 
بدرجة تنذر بالخطر ٠‏ فمن المحتمل جدا أن تكون شركة آى بى * ام ٠‏ 
المورد الأول للمعدات الاعلاماتية » قد خسرت صفقات مهمة نتيجة لتباطؤٌ 
أيه ٠‏ نى ٠‏ آند تى . كما كان لدى آى بى ٠‏ ام ٠‏ أسباب أخرى تجعلها 
تتتمنى نهاية. هذا الاعتكار ٠‏ وكل هؤلاء الساخطين لم تكن" تنقصهم الحنكة 


لاف 0 1 0 الانتقادات 5 ايه 90 0 ٠‏ أند يّ : أكثر 
حدة ٠‏ وفى. هاه مطاف . أحدث اقتران الأبتكارات التقنية والعذاء 
المتزاند نحوها : ظ تغييرا فى المناخ السياسى وسمح بالتصدع المدوئ: الذى 
وقع عندما قضت المحكمة بتفكك اية + اتى. ٠٠ذند‏ اتى * وفتخت بذلك: 
مجال الاتصالات اللاسلكية الأمريكيية للبنافسة .ولأول هرة منذ . بداية 
القرن * ويمعنى آخر , فان. هذا التفكك ان لاير جع اقل سباي 
قانونية ولكن لتآثير وعمل قوئ هيكلية أيضا ٠‏ ْ : 


"تماما كما حدث قبل ذلك سيدا 5 مطالبة الشركات م 
التى يصعب مقاومتها » بوسائل اتصال أفضل ٠‏ الى هزيّمة و مون 
يونيون. »2 + فان ظهور التكنولوجيات الجديدة ووحود طلب: ففخم الم انم 
تلبيته , أدى الى هزينة انه ٠0‏ تى “آند تى * ان ايقاع التقدم التقنئ: 
يتسارع حاليا بشكل غنيف 0 يتحديث أصبح 'النشساط الاقتضادى. ا 
اداطا وتبعية اهالت اللاسلكية ٠.‏ د ١‏ ا 

٠‏ 57 عن ذلك , 5 ا 5000 الطيزان قات د 
السيارات والشركات البترولية مجندة :فى حرب دائمة » حيث يناضل كل 
هنها ضد الآخرين من أجل السيطرة ة على. نظم الاتضال يمخرد ظهوزها :٠١‏ 
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وكما سنرى فى الصفحات التالية 2, لقد هزت صدمة الايتكار والتجديد 
شركات النقل البرى والعاملين فى مجال المخازن والمستودعات والتجار 
والمنتجين ‏ باختصار سلسلة الانتاج والتوزيع من أولها الى آخرها . 
فضلا عن أن النقود أصبحت تشبه بشكل متزايد المعلومات كمأ 
أصبحت المعلومات تشبه النقود فقد تحولت كلتاهما الى نبضات الكترونية ف« 
وهما ينزعان الى التداول والدوران فى هذا الشكل الالكترونى ٠‏ وبمجرد 
أن يتأكد هذا الانصهار التاريخى بيبل الاتصالات اللاسلكية والمال 2 فان 
السلطة المرتبطة بالسيطرة على شبكات المعلومات سوف تزيد تزايدا أسيا ٠‏ 


وكل ذلك يفسر لاذا تنطلق الشركات الكبرى والدول فى صراع 
محموم , للسيطرة على الطرق الالكترونية الكبرى. للغد .2 ولكن المدهس 
أنه نادرا ما يوجد بين كبار المسئولين من يدرك فعلا مدى اتساع 1 
هذا الرهان 2 بغض النظر عن التحولات العملاقة التى فى طريقها لقلب 
طبيعة الاتصالات ذاتها ٠‏ ش 


الشبكة الواعية : 


بامكان أى شخص أن يرى وبلمس الهاتف وحهاز 00 رك 
ل ين ال ل ل 0 
الأجهزة مع باقى العالم ٠‏ 
< ولا يعرف أغلبنا دم التقدم السريع الذى حول هذه الشبكات 
الى مكافىء للنظام العصبئ للمجتمعنا ٠‏ ظ 
'ان الشبكات التى ‏ أقامها مورس وويسترن ,يونيون وبل وآخرون. 
لع "تكن ذكية , حتى لا نقول انها كانت غبية تماما ٠‏ فالحس السليع يقول 
ان الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين , وقد التزم المهندسون بهذا 
المبدأ , وكات كل اران تتخذ الطرريق المباشر من مدينة افى أخرى عبر 
الخط المستقيو ٠‏ 
غر أن امتداد هذه الشبكات التى تنتمى للجيل الأول 2 أثبت أن 
الخط المستقيم فى هذا الكون ليس هو بالضرورة أفضل طريق للارسال٠‏ 
ففى 'الحقيقة  ٠‏ كان من الممكن ارسنال عدد أكير. من الرنائل وسرعة 
أكبر , اذا كانت الشبكة. بدلا من ان تريط تالاغاس. مثلا بأطلتطا دائما عن 
طريق نفس الخط .. تستطيع .أن تحسب عدد المكالمات على كل عنصر من 
عناصر الشبكة . واذا كان الطريق المماشر لأطلنطا مزدحما أن تمرر 
الرسائل عبر مراكز بعيدة مثل نيو أورليانز أو حتي سانت لويس امن 
تأخيرها 'بوضغها فى حالة انتظار ٠ ٠‏ : 
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وفى تلك المرحلة التى كانت .فيها الشبكات ماتزال بداثية 2 كان 
يتم حقن النظام بجحرعات من « الذكاء » والدقة . كما يدآات الشبكات 
تراقب وتسيطر. على عملها ذاتيا ء. وتبم ذلك الانتقال الى مرحلة ثانية , 
حيث سمحت ابتكارات عديدة مكملة للشبكة الهاتفية أن تعرف معلومات 
متزايدة عن نفسها وعن حالة مكوناتها المختلفة ‏ بل وأن تشخص حالات 
الخلل أو الأعطال الخاصة بها ٠‏ وكانت هذه الايتكارات ثمرة براعة رائعة 
0 ش 

لقد حدث كل شىء كما لو كان. هناك جسم محروم من الحيةة , 
أو على الأقل فى حالة سبات » وفجأة ا 00 
ويتابعم تنفسه , لقد بدأت الشبكة تعى نفسها يشكل ما ٠‏ 

. وفى المرحلة الشانية تلك كانت نتشابك الارتباطات والوصلاتته 
ونتقاطع وتتلاقى على امتداد الأرض كلها , وكانت تمثل الكايلات ؛ النى 
تتلوى تحت شوارع المدن وتنفذ الى مئات الملايين من المنازل ٠‏ الانتساج 
الكامل للعمديد من مناجسم النحاس ٠‏ وتضمنت الشبكات أجهزة ربطء . 
وارسال غاية فى التعقيد , ومع تزايد انتشنارها وتطورها بشكل مك 
أصبحت تمثل أحد أروع نجاحات العصر الصناعى ٠‏ 


ونظرا لآن هذه الشبكات تكاد تكون غير مرئية للمستخدم العادى , 
فان حضارتنا لم تقدر القيمة الساطعة والحمال الفكرى لهذم د 
اجنين كديى , وكذلك إعييدا لتطور الانسانية ‏ ِ 


وفى الوققت الذى لازالت فيه يعض الشعوب فى حاجة الى خدمات 
هاتفة بدائية ٠‏ نحد الباحثين يعملون بج وحناس. من أحل. خلق شسكات 
المرحلة الثالئة :والتى سنتحدث ثورة جديدة فى معدا الاتصالات 
اللاسلكية ٠‏ 


وبينما تربط الشبكات بين الملايين من أجهزة الكمبيوتر » ابتداء 
من أجهزة كراى الضخية الى الأجهزة الصغيرة المتنقلة , ولاتتوقف عمليةة: 
نسح شبكات جديدة وتنزع كلها الى تكوين شبكة ذات عيون متزايدة 
الضنق »2 ٠‏ يصبح لْزاما أن يتم رفع مرة أخرى مستوى « ذكاء » و« وعى 8 
هنه الشسكات اذا كنا ع ل ا يد د 
الضخمة التى نصعسه تصورها والتى تتدافع عبر قنواتها ٠‏ 


ومن عدا المنظور ٠,‏ تحاول الديد من فرق البحث الوصول سرع 
اي الدروس من ا الخاصة وتوقع متى وأدن يحتمل حدوتثت 


ع5 


زيادة فى التحميل ليتم تدعيم أو تقليص أقسام من الشيكة يشسكل. إيوا ثم 
الاحتياجات وبحيث لايقتصر عملهبا على ارسال وتحويل الرسائل ٠‏ 
ولتقريب عمل هذه الشبكات نفترض أن طرريق سان دسجو السريع أو 3 
طريق سيارات ألمانى يستطيع أن يوسع أو يضيق نفسه . تبعا لعدد. 
السيارات التى يقوم بتقييم تدفقها مسقا فى كل لحظة ٠‏ ش 


غير أنه قبل اكتمال هذا الجهد الضخم , يجرى الاعداد لقفزة أخرى 
ل ل ا ات لود و 
ولكن تخلق, نوع جديه تماما من « الذكاء » ٠»‏ .* 1 : 


رسائل داخل الرسائل : 


حكن “لان © ينف اكثر السبكات. تطووا + سسوئ. ما برنكة تسيقة 
7 0 5-7 داجل 4 : جلث يبت جمبيعها الى تحسين عملها الداخلى ٠‏ 


وهذا الذكاء الداخلى , يشسبه. الذكاء المدمج فى جهازنا العصبى الذى 
ينظم يشبكل مسبتقل وظائف الجسم غير الارادية مشبكل. دقات القلب 
.والافرازات الهرمونية - وهى وظائف نادرا ما نفكر فيها رغم أنه لاغنى 
مها للبوانظلة عل الشياء* 


وتسلم الشبكات ذات الذكاء الداخلى الرسالة فى نهاية: السلسلة 
كما تم ارسالها ٠‏ وينكب الباخثون والمهندسون من أجل الحفاظ على نقاء 
:الرسالة واستبعاد كل « تشويش » متطفل قد يحرف أو يقتضب مضمو نهاء 
ولنقل الرسالة من نقطة الى أخرى » يمكنهم خلط مكوناتها أو عناصرما 
'ووضعها فى شكل رقمى أو تحويلها الى « حزم » ( أى الى تفريغات كهربية ٠‏ 

ل اد ون ا لا ليت ويظلل اللفسون 
-هو شيية: 00 


أما الآن فنحن فى طريقنا لتحاوز الذكاء الداخلى وصولا الى شبكات 
يمكن تسميتها « ذات ذكاء اضافى » * فلا تقتصر هذه الشبكات على نقل 
المعطيات ولكنها تحللها . وتمزج الرسائل وتصنم منها حزما جديدة ,. 
أو نحولها يطرق أخرى , وأحيانا تخلق معلومات جديدة أثناء اننقال 
“الرسائل .خلالها , بمعنى أنه بعد جهود متخصصة أو عملية اثراء » أصببحت 
المخرجات تختلف عن المدخلات .2 لأن البرامجم الاعلاماتبة المبعحة :فى 
'الشبكة غيرت شسيثًا ما ٠‏ وتعبمل « شسببكات القيمة المضافة » 
:( فى ٠‏ أيه ٠‏ ان ن ) بيهذه الطرزبقة ٠‏ وهى شبكات « ذات ذكاء اضافى » . 


. وأغلب هذه الشبكات لاتفعل حاليا سبوى خلط واعادة ترتيب 


.العناصر حتى يتم تكيينب الرسالة لمختلف طرق الاستقبال ٠‏ ففى قرنس]أ 
مثملا » تستطيم خدمة أطلس دى فرانس ب عدبليت الحييال اناك هن جبار 
كمبيوتر مركزى ثم اعادة تجميعها فى شكل يمكن اسستقباله عن طريق 
كمديوتر شخصى أو جهاز فاكس أو وحدة فيديو طرفية ٠‏ 


ولأول وهلة قد لابوجد ما يثير فى ذلك . ولكن امكانية اضافة 
قيمة ما لرسالة لا تقتصر على تعديل خصائصها التقنية ٠‏ فشبكة مينى تل 
الفرنسية التى تربط خمسسة ملايين منزل وشركة تقدم خدمات مثل 
الجاتراد والميتراد والديلو وخدمات أخرى بحيث تستقبل نصا فر نسميا 
وتنقله أتوماتيكيا الى المرسل اليه ء, باللغة الانجليزية أو العربيية 
أو الأسبانية أو الألمانية أو الايطالية أو الهولندية 2 وبالعكس ٠‏ وان كانت 
الترجمة لازالت غير متقنة فانها قايلة للاستخدام .2 وهناك بعض البرامج 
تملك أيضا مفردات م تخصصة لتناسب موضوعات م تقنمات 58 
الفضاء أو الأيحاث: النووية والقضايا السسياسية ٠‏ 1 


واتعالجم شسكات أخرى الميانات الدخلةه طمقا لتموذج اك لود 
وتسلم فى النهاية رسالة « مضافة » ٠‏ 

مثال افتراضى وتسشيط سيسمح نفهم أهمبة هذه العملية : 
النفترض أن شركة نقل برى فى احدى ضواحى باريس ترسل 
بانتظام شاحنات لاعادة تموين مخازن أريعين موزعا أوروبيا بمنتج معين ٠‏ 
ولأن ظروف المرور والطقس نتغير بشكل مستمر من منطقة لأخضرى , 
كما يتغير سعر صرف العملات وثمن الوقود فضلا عن عدد آخر من العوامل, 
يتعين على السائق أن إيحدد أفضل خط سير يسلككة أو يطلب يومييا! 
التعليمات عن طريق الهاتف ٠‏ 


ولنتصور الآن شركة متخصصة لديها شبكة من نوع « شسيكات 
القيمة المضافة » تستطيع ٠‏ بالاضافة الى الاتصال بسائقى الشاحنات فى 
أوروبا كلها » أن تجمع بسكل مستمر المعلومات الخاصة بحالة الطرق وكثافة 
المرور ونوقععمات الأرصاد وسعر الصرف وأسعار الوقود ٠‏ عن طريق هذه 
الشبكة تستطيمع شركة النقل الباريسية من الآن فصاعدا نقل معلومات - 
حدايدة وتعليمات يومية لساثئقى شاحناتها ٠‏ وفى أثناء ذلك ٠‏ تتم معالحة 
الرسائل بواسطة برنامج اعلاماتى للشبكة يحسب أتوماتيكيا خطوط 
السير بحيث يقلل الى أدنى درجة وقت القيادة والمسافات التى يتعين قطعها 
ومختلف المصاريف تيعا لسعر الصرف ,2 كل ذلك طبقا لآخر البيانات 
المتناحة ٠‏ ظ ظ 


تحول السلطة ‏ 


وفى هذا المثال , ,يتم تعديل التعطيمات الموجهة من شركة النقل الى 
العاملين لديها أثناء ارسالها ويتم « تخصييبها » قبل أن تصل اليهم ٠‏ 
. ويذلك تكون. « الشسبكة ذات القيمة .المضافة » قد أضافت بالفعهيل قيمة 
بدمجها معلومات جديدة للرسالة الأصلية لعميلها وبتعديلها قبل ابصالها 
للمرسل اليه ٠‏ 


والققة ذلك لبس سوى صورة مت تماما للامكانات المحتملة 
للشبكة ذات الك كاء الاضافى '. فالخدمات المتاحة تصبح أكثر تغقيدا 'وتنوعا 
شكل مضطرد ٠‏ فعندما يقوم النظام متجميمع وتقييم البيانات ويدمجها 
بشكل أفضل ويستخلص هنها النتائج أتوماتيكيا ونحولها طبقا لنماذج 
اعلاماتية متزايدة التطور ,2 فان القيمة الاضافية التى يمكنه توفيرها ترتفع 


بسرعة السهم ٠‏ 


واجمالا » سنرى قرييا هذه الشبكات « المتطورة » قتكاثر 2 وهى 
شبكات لم تعد تهدف الى تغيير أو تحسين عملها فقط , وانما تمارس عملا 
حقيقيا على العالم الخارجى ياضافة « ذكاء اضافى » الى الرسائل التى - 

وهذه النظم « ذات الذكاء الاضافى » وان كانت حتى الآن ولدرجة: 
كبيرة أملا يلمع بريقه فى عيون مهندسيه ٠‏ فانها تمثل قفزة فى التطور 
نخو درجة أخرى من الآاتصال ؛ ولكنها فى الوقت نفسة ترفع أيضنا مستوى 
التطور المطلوب هن المستخدمين ٠‏ ان الشركة التى ستعطى رسائلها 
لشبكة من 7 شبكات القيمة المضافة » وبالتالى ستسمح لها بتعديل هذه 
الرسائل , اذا لم تفهم وبعمق الأسس التى تغمل. يمقتضاها البرامج 
المقابلة » فانها تتصرف فى الحقيقة بناء على ثقة عمياء وليس بناء على قار 
عقلانى * واذا لم تعرف هذه الأسس فان التفاوت والتحريف الذى تفرضه 
البوامج قد تكلفها غالبا 1 ١‏ 


وفى هذا الاطار تقدمت شركات الطيران الأجنبية يي الى وزازرة 
النقل الأمر يكبة من أنها تتعرض لتفرقة مححفة : نقوم بها الشبكة الالكترونية 
التى تخدم آلاف وكالات السفر المخلية لاختيار رحلات عملائهم » فنظام 
الحجز الاعلاماتى المسمى « سسابر : الذى يعمل تحت اذارة شركة 
أيه ٠‏ ام ٠‏ آر هع التى تمتلك أيضا شركة أمريكان اير لادنز ,2 يستطيع 
ححدنزن أماكن' لدى العديد من الشركات ٠‏ و « الذكاء الاضافى ه الذى بحتو به 
هذا النظام فى شكل تموذج اعلاماتى ببين للوكالة أفضل الرحلات المتاحة  ,‏ 
الا أن الافتراضات الأصلية لمجموع البرامج الاعلاماتية هى بالتحديد محل 
الشكوى ٠‏ 
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فعلى سبيل المثال , فى حالة رحلة من فرانكفورت الى سانت لويس 
بولاية ميسورى ٠‏ فان الوكيل يرى الرحلات على شاشته مرتبة طبقا لطول 
المدة التى تستغرقها 2 وبالطبع يكون الوقت الأقصر هو الأفضل * ولكن. 
نظام « سابر » يفترض أتوماتيكيا أن كل عملية تغيير للطائرة وللشركة 
الجوية تستغرق 40 دقيقة بشكل منتظم دون أن يأخذ فى الاعتبار الفروق. 
الحقيقية . ولما كان العديد من الرحلات التى تؤمنها شركات الطيران . 
الأجنبية الى الولايات المتحدة تتطلب انتقالا على. رحلة داخلية أمريكية ,2 
فان هذه الشركات الأجنبية قد تعاقب ظلما لو استغرق التغيير أقل من 
دقيقة ه, لأن زيادة تنقدير الوقت قد ,يجعل الوكالات لاتختار رحلاتها - . 
على حد قولها ٠‏ ياختصار كان « الذكاء الاضافى *» منحازا فى هذه الحالة ٠‏ 


ولنتصور اذن ما الذى سيحدث قريبا عندما تصبح الشبكات ذات_ 
القيمة المضافة بالآلاف , والنزاعات التى ستئجم عن ذلك » حيث ستحمل 
هذه الشيكات عشرات الآلاف ضفن البرامج والنماذج المدمحة وسستعالعج. 
وتغير يشسكل مستمر ملانيل الرسائل التى ستنطلق خسلال الاقتصاد 
عبر هذه الطرق الالكترونية الكبيرة النشطة ٠‏ وسمتلك بر يطانيا وحدها 
٠‏ شبكة ذات قيمة مضافة وألمانيا 7٠١‏ شيكة من هذا النوع وفى اليابان . 
جلت أكثر من 0٠0٠‏ شركة نفسها فى وزارة البريد والاتصالات اللاسلكية 
من أجل انشاء هذا النوع من الشبكات ٠‏ 


ويمكن الآن توقع أن تقلل الشبكات ذات القيمة المضضافة , التكدفة. 
الحالية للانتاج والتوزيع بعدة ملبمارات من الدولارات ( الرقم الدقيق 
يصعب توقعه ) ,2 وذلك ياختصار اللوائح والنظم القائمة وحفض حجسم 0 
المخزون وتعجيل الاستجابات * الا أن حقن جرعة من الذكاء الاضافى فى , 
هذه الشبكات فى أوج انتشارها وارتباطها فيما بينها يؤدى الى ما هو 
أبعد من ذلك : أنه أشبه باضافة قشرة دماغية على نحو فجائى لكائن 
لم يكن لديه مثلها من قبل وكانت النتيجة ضوءا مبهرا ٠‏ فباقترانها بالجهاز 
العصبى الموجود قبل ذلك » لن تقتصر هذه القشرة عل منح هذا الكائن 
مجرد وعى بالذات واعطاء جهازه العصسى قدرة ما عل أن يحول نفسه. 
وانما ستحعله قادرا عل التدخل مباشره فى حياتناأا يدءا يحباتناآا: 
الاقتصادية ٠‏ 


ولذلك فان شبكات الاتصسالات مؤهلة لأن تقوم يدور تورى فى 
الاقتصاد يبصفة خاصة وفى المجتمع البشرى بشكل عام ٠‏ واذا لم ستخدم . 
على حد علمنا  «١‏ الذكاء الاضافى » لأغراض ضارة أو اجرامية حتى . 
الآن 2 فانه يظل أن امتداد الشبكات ذات الذكاء الاضافى لازال فى المهد 
وانة لم يوضع أى تنظيم أو تقنين أو وقابة لها ٠‏ 


-17/ 


ولكن من يعرف ما سيحدث يعد ذلك » الأمر المؤكد أنه بخلق نظام 


عدن الكترونى مزواد بنوع من الوعى وبدرحة من « الذكاء الاضافى » 
.فاننا نغير بذلك قواعد تعافتنا وطرق عمل اقتصادنا : | 


انها اميه واد كاه اعنانى يطو يدون آذ اعسبلك عق لات 
.غاية فى الصعوية فيما يتعلق بالعلاقات بين البيانات الخام من جهة »2 
-والمعلومات المجهزة والمعرفة من جهة أخرى ٠‏ كما سيطرح مشكلات بالنسية 
لموضوع اللغة. ومسائل .الأخلاق المهنية 2 كذلك بالنسيية للنماذج التى 
.يصعب الوصول اليها والتى تعمل كقاعدة للبرامج الاعلاماتية المستخدمة ٠‏ 
:وفى السنوات القادمة .٠‏ وفيما يحاول المجتمع التكيف مع وجود الذ ناء 
الاضافى سوف تولد حقوق التعويضات والمسئولية 2 فى حالة الخطاً 
أو التحريف وحماية الحياة الخاصة 0 رضت دن م ٠‏ سللسلة 
.من القضايا التى استتدفق على العام د 


٠‏ وستمتد العواقت" والآثار وما الى "ما هو أبعد من المجال الاقتضادى 
الدرف . وعند ند ساتثير بالفرورة تفكيرا واسعا ذا طابع اجتماعى وسياسى» 
.بل وفلسفى عميق * والحقيقة , ان لا وجه للمقارنة بين كم العمل الضخم 
.والذكاء والخيال العلمئ الذى يستثمر حاليا لاعداد البنية . التحتدة 
الالكترونية للمجتمع قوق الرمزى الدذى يتشسكل حالما ودس ما سا0 
.فى الماضى لبناء الأهرامات أو الكاتدرائيات الضخمة ٠‏ 0 ْ 


وكما سستراق + فان الذكاء الاضافى سوف يقلب رأسا على عقب من 
:الآن فصاعدا ٠‏ علاقات السلطة فى قطاعات كاملة من تياد الجد بد 


١ 5/6 


0 هد بل 


تشعر اليايان بالقاق ٠‏ فهى فى عدون 
العالم الخارجى دولة لا تقهر اقتصاديا ولكن 
بالنضر اليها من الداخل تبدو الصورة مختلفة 
تماما ٠‏ فاليايان لا تملك مصادر طاقة ٠‏ ولا 


تغطى ذاتيا سوى جزء صغير من احتياجانها 
الغذائدة 2 كما أنها تدرك أن فرضص قيود على 
التجارة ستصبيها بخسائر حسيمة ٠‏ واذا 

اتخفضت أسعار الين تشسعر اليابان بالقلق 
وكذلك اذا حدث العكس ٠‏ 


ولكن اذا أخننا اليابانيين بشكل فردى ٠»‏ فان خوفهم لا يقتصر على 
اقتصادهم الوطنى ٠»‏ وانما يمتد أيضا لمستقبلهم الشخصى ٠‏ ولذلك يعتبر 
اليابانيون من بين أكبر المدخرين فى العالم عن 1 
مجالات توظيف الأموال تفضيلا لديهم ٠‏ 1 ا 


ولزمن طويل . استفادت شركات التامين العملاقة من هذه لني 
وهذا القلق ٠‏ ولكن هذه الشركات نفسها أصبحت الأن أكثر الجميع 
شعورا بالتواتر ٠‏ < 000 ظ 

فالحكومة تفتح الباب الذى كان يحميهم حتى الآن من تدخل س.ماسرة 
الأوراق المالية اليايانيين الذين يتميزون بعدوانية وثشراسة عالية ٠‏ 
كما تستعد شركات عنيدة من الطبقة الدولية مثل نومورا ودايوا ومريل 
ايند وشبيرسون اليابانية لاكتساح المجال ٠‏ 


بد ونناايؤيه اللفن سنو انان يكل قطام الخامين حنو هالا نحالة امطزاي: . 
عامة ٠‏ فالعملاء يطالبون بأحدث أنواع بوالص التأامين وأكثرها تطورا , 
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.وبخدمات مالية تجد شركة عملاقة ومحترمة مثل نيبون لايفا ف عمرها 
أكثر من ماثة عام صعوبة فى تنظيمها وتشغيلها ٠‏ 


وفى مواجهة هذه التهديدات » قررت الشركات الكبرى اقامة خط 
:دفاع الكترونى ٠‏ فشركة نييون لايفا ترصد حوالى نصف مليار دولار 
لاقامة نظام اعلاماتى جديد 2 وتزود وكالاتها يخمسنة ألاف جهف ال 
:مينى كمبيوتر اضافى و ١0٠٠‏ جهاز آخر أكثر قوة . كما تزود مكاتيها 
الاقليمية ومقرها الرئيسى بأجهزة كمبيوتر كبيرة جدا 2 فضلا عن أجهزة 
ضوئية لفك الشفرة ومعدات أخرى وترتبط كلهذه الأجهزة شسكة عامة٠‏ 
ولا ندخر الشركة المنافسة داى بس اش موتيال جهدا هى الأخرى ,2 
فشسكتها الجديدة سس سمح لو كلائها المحلين بسؤال بنك المعلومات المر كزى 
وتلتى السليمات عن الواتف حي كر مهسا التوايك لسوت يطتها 
:والجصول بواسطة النسخ عن بعد على معلومات عن العملاء أو اليوالص التى 
سيحتاجو نها ٠‏ وفى الوقت نفسه لم تتوان شركة ميجى موتيال التى 
ل ال ل ا 
التسلح فى مجال الاأتصالات ٠‏ 
على. أية حال 2 ليست شركات التأمين وحدها التى تشارك فى هذا 
السساق »2 اليابان كلها على ما سدو تتحه نحو الالكترونيات ٠‏ تقول محلة 
« داتاميشون » أن « شر كات الخدمات الكمرى مدت شمكات عبر طرفى 
البلاد وأقامت مراكز للمعالجة تضم ه آلاف ميكر وكمبيوتر أو أكثر » ,2 
بينما يبوضح توشيوكى ناكامورا من ميجى موتيال قائلا : « اذا لم نفعل 
ذلك ٠٠‏ فاننا نحازف بخسارة كل شىء » ٠‏ وهو محق فيما يقول » لأآنه 
مع .امتداد الشبكات الالخروية تبدأ السلطة فى الانتقال ٠‏ وهذه الحقيقة 
ليست قاصرة على اليايان . ففى الولابات المتحدة وأورويا ينسيجون أيضءا 
شيكاتهم بنشاط وحماس غير مسبوق * ان المجال الالكترونى هو قطعا 
محال تعباف 0 ٠‏ 1 . 


بحثا عن « الدثيم » : 


ان قماش « الدنيم » القطنى المتين الذى تنسح منه بنطلونات الجينز 
غالبا مايكون من انتاج شركة برلينحتون 2 وتيقدم هذا العملاق الآمر يلى 
فى محال النسيج الى عملاته برامج معلومانية محانية تسمح لهم بالاتصال 
سائشرة بوحدته المر كزية وبفحص مخزونه الكترو نيا ٠‏ للعثور على نوعية 
0 او التى يحتاجونها ا ل ا كن ل 
بشسكل لحظى ٠‏ ظ 


1١ج‎ 


وتأمل شبركة برلينجتون وشركات -أخرى فى التميز عن منافسيهسا ‏ 
وتسبهيل الامور لعملائها بمنجها هذا النوع من الخدمات ٠‏ وان كانت تهدف 
أيضا الى ضم هؤلاء العملاء «م للنظم الالكترونية الجديدة لتبادل السيانات » 
بحيث يصعب عليهم فيما بعد الافلات منها ٠‏ 


وتقتصر خدمة هذه النظم فى أبسط شكل لها على التبادل الالكترونى 
للمستندات ين الشرركات أو مراكزن الادارة ,م فواتير , مواصفات » حاله 
المخزونت الخ ٠‏ ولكن. الا كنفاء بهده الوظيفة بوازى تقر دما اعتبار موانسارت 
مجرد عازف بيانو ٠‏ على النقيض ٠‏ تستطيع الشركات الكبرى من خلال 
المطابقة والتنسيق بين بياناتها ومعلوماتها ومعداتها الالكترونية أن تنتوافق 
وتكون روابط حميمة للغابة ٠‏ 


ان برلينجتون يطلع عملاءه على بيان مخزونه كما يكشف صسانع 
أجهزة الكمبيوتر لمورديه عن سر مشروعاته ٠‏ والهدف من كل 
ذلك هو تمكين البائع والمسترى من ان يعملا معا فى كل المراحل بحيث 
تنتكون بينهما علاقة حميمية فعلية ٠‏ ويرفض حاليا كبار صناع السيارات. 
التعاقدك مع الموردين عير المزودين بأجهزة المشار كة الالكترونية والتفاعل 
الالكترونى . ولقد أرسلت شركة فورد الى لاه مصنعا لقطع الغيار تابعا لها 
متعليماتٍ للتبادل الإلكترو نى لبرامج التسليم الخاصة بالتعامل مع عملا نهم 
ومورديهم 2 وكذلك د ة من المعمدات وعمليات ار سد 
التى يقومون بها ٠‏ 


ان مزايا 2 نظم التبادل » لا. تقتصر 0 حفض العمليسات الورقية 
وحجم المخزون. ٠‏ فبفضل هذه النظم. تصبح الاستجابة لطلب المستهلكين 
أسرع وأكثر مرونة. مما بحقق وفر! ضخما ٠‏ 


ظ أما على القبعية العالمى ٠‏ فان نقدم عمليات التبادل الالكترونى يؤدى 
الى تعديلات جذرية للممارسة الاقتصسادية 2 حيث تسعى الشركات الى 
أن نتحد فيما يمكن تسميته « مجموعات تقاسم المعلومات » ٠‏ لقد أصبححت. 
الاتصالات أكثر وفرة وتمكنت من احتياز سم وأحيانا من مسح الجدود 
التى كانت تعزل الملؤسسات ٠‏ 


ويفرض التبادل الالكترونى للبيانات تغيرات رئيسية فى محال 
المحاسبة وأدوات الرقابة والتحكم الأغرى , سواء أكان ذلك فى شركة 
تأمين يابانية أم لدى صانع سيارات أمريكى ٠‏ فعندما تتحول شركة ما نحو 
النظام الالكترونى يحدث تعديل للوظائف وتغيير وتبديل فى العاملين , 
وتأخِذ بعض الادارات مزيد! من الأعمية فى حين يفقد البعض الآخر جزءا 
من أهميته 2 ومن ثم تتغير العلاقات تماما سواء مع العملاء أو المورددين ٠‏ 
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ش ان انتقال ١‏ لطة لابؤثر نفقط على هذه الشركة أو تلك ,2 لقد بدأت. 
قطاعات كاملة فى ادراك تأثير نظام التبادل الالكترونى 2 بحيث يمكن أن. 


هل قفضى على تاجر الجملة ؟ : 


شيكاتها لتفادى شبكة التوزيع التقليدية ٠‏ ان منتجاتها من الكريمسات 
والبودرة وأقلام الحفون واللوسيونات وأحمر الشفاة وغيرها منتشرة أى 
كل أنحاء اليايان 2 كما بدأت تلمع فى أسواق أمر نكا وأورويا ٠‏ 


وبريط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها يأجهزة عملاثها مباشرة » تختصر. 
:يسايدو تحسار الحملة والمستودعات : انها تسلم المحلات من مراكز 
التوزيع الخاصة بها ٠‏ ومادام فى امكانها ‏ مثل شركات أخرى ‏ . أن. 
« تخاطب » تجار التحزثة مباشرة ,2 ومادام بامكان هؤلاء التحار الوصول. 
الكترونيا لأجهزة كمبيوتر الصانع » فما هى الحاجة اذن لوسيط ؟ ٠‏ 


ويقول مونرو جرينشتاين محلل تجارة التجزئة لدى بير وستيرنز 

ومهما سماسرة أوراق مالية ينيو يورك : « تاجر الحملة ؟! لقد تم استبعاد.! 

يه للهروب من هذا المصير الحزين ٠‏ بدأ تجار الجملة 
م أيضا فى اللجوء الى التسلح الالكترونى ٠‏ 


المثال الاكثر شهرة ‏ والذى أصبح تقليد با لقاهر ‏ خحيلة درق 
كيف يبادر ويستولى على مواقم جديدة فى السوق هو مثال أمريكى : 
شركة « أمريكان هوسبيتال سابلاى » المتخصصة فى تجهيزات وتوريدات 
المستشفيسات والتى أصبحت الآن فرعا لمؤسسة باكستر هيلث. 
كر كور بوريشسن٠ففى‏ عام ١91/8‏ قامت هنه الشركة بتر كيب وحدات طرفية 
فى المستشفيات . وبفضل شبكة خاصة تستطيع هذه الوحدات الوصول. 
مباشرة الى أجهزة كمبيوتر الشركة ٠‏ وبالطبع وجدت وحدات الخدمات 
بالمستشفيات أنه أسهل لها بمراحل أن تطلب احتياجاتها من خلال الضرب. 
على لوحة مفاتيح عن استخدام وسطاء أقل تطورا ٠‏ 

وفى المقايل . استخدمت الشركة شبكتها لكى توزع على عملائه نا 
كل المعلومات المفيدة عن المنتجحات وطرق استخدامها وأثمانها وبيان المخزون. 
من كل منها . الخ ٠‏ ومن خلال هذا النظام تمكنت المستشفيات من 
خفض مخزونها وحققت يذلك وفرا أساسيا فى مصروفاتها ٠‏ واذا قررت 
احدى المسبتشفيات قصر تعاملها على هذه الشركة فقط قانها تؤمن لها خدمة 
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ادارية اعلاماتية كاملة ٠‏ والنتيجة أن رقم أعمال هذه الشركة صعد سرعةة- 
كالسهم ٠‏ ظ ْ ٠ ١‏ 


وبعرض المستشسار بيت ر كين مؤلف كتاب « التنافس فى الوقت » .. 
وهو العمل الذى نستمد منه بعض هذه المعلومات 2 كيف طبقت شركة. 
فورموست مكسون . التى تعمل بتجارة الجملة فى محال الصيدلة ,2 
استراتيجية الشركة الأمريكية لتوريد مستلزمات المستشفيات ٠‏ فهلله.. 
الشركة تستقبل طلبيات العملاء بأجهزة كمبيوتر من خلال وحدات طرفية 
لدى ١١‏ ألف صيدلية 2 وفور ذلك يتم فرزها ويعاد تجميعها فى شكل. 
طلبيات السملم للمورددن الخاصين 5 


وتسمح هذه النظم الفائقة السرعة لشركات أخرى كثيرة بالتعرف. 
بصورة جحيدة عل الاحتياحات البومية لعملا نهم ٠‏ بحيث يتصبح تحويل. 
معاملاتهم التجارية الى جهات أخرى أمر! صعبا ومكلفا ٠‏ وفى المقايل تسمح 
هذه الطريقة للمشترين يخفض المصاريف بنسية لايمكن اهمالها 2 كما 
تساعدهم فى ادارة أنشطتهم بشكل أفضل ٠‏ وفى نهاية المطاف يجد هذا 
النوع من تحار الجملة أنفسهم فى موقم قوة فى جميع المفخاوضات ٠‏ 

الا أن هذين النموذجين لايزالان يمثلان استثناء ٠‏ ولكن أغلب تجار 
الجملة الآخرين قد يجدون أنفسهم قريبا وقد وقعوا فى فخ الكترونى, 
وأصبحوا مهدد بدن من الصناع ومن تحار التحزثة , 


مجال النقل والعقارات : 
مع امتداد « الذكاء الاضافى » شكل. تدر يحجى ال كل الاقتصاد 71 
تعدين اشير كات السحردعات من بين الأكثر تعر لطر 


ان تقدم الانتاج المرن ذ! المواصفات المميزة والذى أصيح ممكنا 
بفضل بفضل المعلوماتية , يؤدى الى نتائج عديدة من بينها احلال عدد كبير هن 
الطلبيات الصغيرة محل الطلبيات الكييرة قليلة العدد 2» وتشبلمل هذه 
الطلبيات منتجات أكثر تنوعا بكثير عن ذى قبل ٠‏ وفى الوقت نفسه ,2 
بفر ض تسارع النشاط الذى سيرته الشسكات الالكترونية الجديدة . 
متطلبات متزاددة فيما يتعلق بدقة مواعيد السام سواء بالنسبة اللمصانع 
أو لتجارة التجحزثة . 


كل .هذا يعنى عددا أقل من الشحنات ذات الكميات الكبيرة وسرعة 
دوران أكبر وتفقصير فترة بقاء البضائع فى المخازن والمستودعات ' دذى 
الجانب المقايل ,» يطلب العملاء مزيدا من المعلومات الدقيقة عن كل سسلعة 
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من امساح المخرواة . : اميك , المطلوب هق توفير 5567 أكثر 
وحيز اقل 7 
| وسوفٍ يدقع هذا بعض أشحات المستودعات والمخازن. الى البحث 
عن أنشطة ‏ يديلة ٠‏ فيستخدم بعضهم الشبكات الالكترونية وأجهرة 
الكمسوتر لتزودد عملاثهم بالمعلومات وخدمات النقل المنظمة مع تأمين 
التغليف والفرز ومراجعة الطرود والتجميع واعادة التوزيع » الخ ٠‏ وآخرون 
مثل شركة سوميتومو وارهاوس فى اليايان 1 التى تحولت الى مج ال 
الترويج” العقارى' بعد أن تضاءلت وظائفهم التقليدية ٠‏ 


كما بهز الاقتصاد فوق الرمزى وانتشار الذكاء الاضافى بقسسوة 
قطاع النقل أيضا ‏ السكك الحديدية والتجهيزات البجرية وشركات 
للنجاة فى الشيكات الالكترونية » على غرار شركات المستودعات * 


وفى اليايان 1 550 تقدم الانتاج فى مجموعات صغيرة وزدادج الطلب 

على التسليم فى ساعات محددة يدقة الى نمو كبير فى عمليبات التق 

لمسافات قصيرة . فبدلا من شحنات أسبوعية كبيرة بدأ الاتجاه الآن الى 

شحنات .متكررة ولكن لمسافات أقصر ,2 وتشهد عمليات النقل من ا 
الى الاب نموا ملحوظا عن غيرها * 

والحقيقة 2 أن كل قطاعات الانتاج التقليدية تتسلم الآن بالذكاء 

الاضافى 2 سواء لكى تظل على قيد الحياة أو للهجوم بهدف زيادة سلطتها١‏ 


التعبئة من أجل الخرب الالكترونية : 

عتدما تعبىء قطاعات صناعية كاملة نفسها من أجل المعركة الكبرى , 
فان الحرب الالحترونية تغير من نطاقها ا ا 
مستقلة »2 ساد د سا دامر بي ب 0 
خاص في اليابان حيث تشجع وزارة التحارة الدولية والصناعة ب. الموجودة 
فى كل مكان , هذا الاتحاه بشدة ,2 فهى مثلا تدفم صناعة البترول للا نتماء 
من اقامة شسببكة سستر يط معامل التكر ير بمنشآت التخزين وبتجار 
التجزئة ٠‏ ويدأت بالفعل نظم ربط ذات قيمة مضافة تعمل فى فروع 
متنوعة مثّل المنتحات المحمدة وزجاج النظارات والمعدات الرياضنية ٠‏ 

أمأ فى أستراليا ٠‏ فتتنازع شسكتان متنافستان من الشيكات ذات 
القيمة المضافة ٠‏ هما « وولكم وشركة خدمات تالمان بتى ٠‏ العيلاء ء عن 
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سماسرة الصوف والمصدرين ٠‏ وتعتزم هاتان الشسكتان ريط نشاطهما 
شبكة التجارة الدولية « تريد جيت » وينظام لل 0 
يعمليات التصدير "0 ش 


وفى الولايات المتحدة , تبذل حجهود مكثفة لاقامة شسكة عامة لايقتصر 
عملها على ربط منتجى النسيج مثل برلينتجتون بعملائهم ولكنها تربط 
صاننى الملايس الجاهزة أيضا بكبرى شبسيبكات التوزيع مثالا 
« وال مارت » و « كيه مارت » ٠‏ ولضم أكبر عدد من الشركات لهذه 
الشبكة تقوم شخصيات كبيرة فى عالم الأعمال مثل روجر ميليكن , رئيس 
ميليكن آند كمبانى » بالقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وتمويل الدراسات 
والتبشير فى كل مكان يمزايا الشبكات ش 


وكان بطلء الاستجابة فى يحييان الملايس الجاهزة يمثل مشكلة 
دائمة انظرا للتغير السريع للموضة : وبالتالى يريد المعنيون اختصار المدة 
التى تفصل الطلب عن التسليم من عدة أسابيع الى عدة أيام » وذلك باقامة 2 
اتصالات الكترونية معممة ,2 ابثداء من مصنع النسيج حتى خزينة تحصيل 
تاجر التجرثة ٠‏ أن تسارع العمليات يمكن أن يوؤدى الى خفض كبير جدا 
خى المخزون » خاصة أن النظام الالكترونى 600 لتاجر التحزثة أن يطلب 
كمبات صغيرة. و يتكيف.مهع أهواء الموضة ومع أذنواق العملاء , وذلك بأن إيكرر 
طلب السلع التى تلاقى نجاحا , بدلا من الاحتفاظ: بمخزون يستنفد ببطه ٠‏ 
ويذكر ميليكن مثال سلسبلة من المجلات. الكبري زادت مبيعاتها من 
البنطلونات الرياضية يسسبة 6؟ 7 مع خفض مخزوتها بنفس الثينبة 
أيضا ٠‏ وبالرغم من أن النظام لم يستكمل بعد فان النتائج مذهلة ٠‏ لقد 
بدأت الجملة في عام ميحد : وفي عام 65 7 وطبقا لا تذكره شركة 
أرثر اندرسون أنك كمبانى ب استثمر هلإ من كبار تحار التحز يه حوالى 
كار؟ مليار دولار فى شبكة ' « الاستحابات السر بعة » وحققوا من خلالها 
أرباحا تقدبر بحوالى 5ر5 ملبار دولار ٠‏ 


ويعتقد ميليكن وآخرون أن هذا النظام سيتيح وفرا أعلى من ذلك 
يكثير يحيث يمكن أن يصبح سلاحا فى الحروب التجارية الدولية ٠‏ 
ريضيفون أنه اذا تم التوصل بسرعة الى فعالية كافية » فان صناعات 
#النسيح والملاسس الأمريكية ستصبح فى وضمح أفضل ليدفاع عن انفسها 
'ضد الوإردات القادمة من البلاد ذات الأايدى العاملة الرخيصة "٠‏ 0 


وبينما يتعجل الجميع , على صعيد الشركة أجيانا وعلى صعيد قطاءات 
واسعة أحيانا أخرى ٠‏ أن ينظموا أنفسهم من أجل المستقبل بخلق شبكات 
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بخاصة عالية التخصص , فان عمالقة آخرين انطلقوا فى سياق مختلفه 
يتعلق هذه المرة باقامة نظم ذات توجه عام وشامل لعالجة كل أنواع 
ظ ومعنى ذلك , أننا نشهد ازدهار ونمو عدة أنواع متلازمة وفئات من 
الشبكات الالكترونية : شبكات خاصة موجهة فى المقام الأول للعاملين فى 
شركة واحدة وشبكات لتبادل البيانات بين شركة ما وعملائها 2 وهم تجار 
التجزئة فى الغالب ؛ ونظم تغطى صناعة يأكملها ٠‏ ولكن يجب أن يضاف 
الى هذه الشبكات الآن الشبكات الشاملة ‏ . المسماة يأجهزة الارسال 
العامة والتى يتلخص دورها فى ريط النظم الآأقل اتساعا فيما سينها 
وارسال رسائل لحساب الجميع "0 ظ 
ان حجم المعلومات والبيانات التى تعبر الآن هذا النظام الأخير من 
الضخامة يحسث بدأت حرب جديدة عل صعك أعلى بس الشركات الكتنرى 
التى ترند أن تسيطر عللى أجهزة الارسال العافة ذاتها ٠‏ فهناك عمالقة 
أمثال بريتيش تامكوم البريطانية و « ايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى » الأمريكينة 
و ه كيه * دى ٠‏ دى * » اليابانية يبذلون كل ها فى وسعهم لزيادة 
قدرة وكفاءة الارسال وسرعة التنفيذ . ومما بيد الأمر تعقيدا أن الشركات. 
الكبرى التى تملك شبكات خاصة واسعة تبيع الخدمات لشركات أخرى 
منافسة ٠‏ فعى سبيل المثال تتنازع شركات أى ٠‏ بى ٠‏ ام وتويوتا قطاعا 
من العملاء كان من الطبيعى أن يلحأ الى شركات الهاتف. النددمة * كما تمقف 
جنرال الكتريك شبكتها الى ١‏ بلدا » وتستخدم بنيتون هذه الشبكة 
0 مقرها الايطالى ب /8٠‏ من وكلائها الموزعين فى أنحاء العالم ٠‏ 
ان هذا النظام الحديد تماما الذى تتشكل فئاته وطبقاته المتراكبة 
أمام أعيننا » سيمثل البنية التحتية لاقتصاد القرن الواحد والعشرين - 
المستهلك فى دائرة مغلقة مغلقة : 2-2202 
ونثير هذه التطورات اكات جديدة من أجل السيطرة عل المعرقة 
والاتصالات 2 وهى ضراعءات تؤدى الى عملية انتقال للسلطة بين أفراد 
وشركات وفروع اقتصادية وقطاعات كبرق وأخيرا بين. الدول ٠‏ غير أن. 
« تزويد الاقتصاد يجهاز عصبى 8 أمر لايزال فى بداياته , ويدخل الحليبة 
كل .يوم لاعبون جدد متلهفون انى السلطة ٠‏ ومن ضمن هؤلاء نجد شركاته 
بطاقات الائتمان والشركات التجارية اليابانية الكبرى ومنتجى المعدات ٠‏ 
ففى النظام الذى يتشكل الآن , تحتل البطساقة البلاستيكية التى 
يحتفظ بها المستهلك فى محفظته موقعا حاسما ٠‏ وسواء أكانت البطاقة 
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مزودة ينظام محاسبة أتوماتيكى أم بطاقة ائتمان تقليدية »2 فانها جميعا 
تمثل حلقة الوصل بين الشبكة والفرد ‏ وهى حلقة يمكن مبدثيا تعزيزها 
وتوسميعها ٠‏ ظ 

فكلما توغلت البنوك والشركات البترولية وحتى تجار التجزثة فى 
عالم الالكترونيات . وكلما تضمنت البطاقات ذات الذكاء المتزايد قدرا 
أكير من المعلومات وقامت بنقلها . وكلما. قل ارتياط النقود ذاتها بالمعدن 
أو الورق وأصبحت تدريجيا فائقة الرمزية , فان البطاقة تفرض نفسها 
على أآساس أنها الحلقة المكملة والاساسية للنظام الذى يتشكل حاليا ٠‏ 


ان الذنى يسيطر ونتحكم فى البطاقة ‏ سواء أكان بنكا أم أحجد 
عناقسيه ‏ يمسك بوسيلة نفيسة للوصول الى الحياة الأسرية الخاصة 
واليومية للمستهلكين 2 ولذلك يرتسم اتجاه يحاول ادخال العملاء فى 
مدار الشيكات ال متخصصة ٠‏ عيل سبيل المثال 2 تص در حاليا الشركة 
اليايانية ليطاقات الائتمان جيه ٠‏ س ٠‏ بى كمبانى ٠‏ بمعاونة ان٠‏ تى ٠‏ تى ٠‏ 
دانا كوميو نيكيشن بطاقة تستخدمها السمدات لدى مصففى اللشعر 
وتأمل هذه الشركة أن يكون لديها خلال عامين من الآن عشرة ملايين من 
.حاملات هذه البطاقة يتعاملن مع 55 ألف صالون لتصفيف الشعر ٠‏ 


وعلى المدى الطويل , يتلخص حلم بناة الشبكات فى العالم كله » فى 
تحقيق دائرة مغلقة متكاملة 2 يحيث تنتقل النيضة الصادرة من المستتهلك 
( الذى ييلغ الشركات الكترونيا بالأشياء أو الخدمات المطلوب انتاجها ) 
الى المنتج 2 مرورا بتجار الجملة أو أى وسطاء آخرين ٠»‏ ثم الى تاجر التجزئة 
أو الى الخدمة الالكترونية للبيع فى المنازل ثم الى ماكينة المحاسبة 
الأتوماتيكية أو نظام الدفع بواسطة بطاقة الائثتمان م لى تعود النيضيا 
مرة أخرى فى نهاية المطاف الى المستهلك ٠‏ 


ان أية شركة أو مجمؤعة اقتصادية ستتمكن من تأمين سيطرتها عبل 
#الراحل الأساسية لهذه الدورة . ستملك على الفور سلطة اقتصادية 
حاسمة ‏ وبالتالى سلطة سياسية كبيرة ٠‏ ولكن يتوقف النجاح فى هذا 
الحال عل الذ كاء أكثر منه على روؤوس الأموال ٠‏ والذكاء المقصود هنا هو 
ذلك الذى تتضصمنهة أجهزة الكمسيوتر والبرامج الاعلاماتية والش_مكات 
الالكترونية ٠‏ 


حرب الأعمال الخاطفة : 


1 لثقد قامت التصعاد اا 0 سمواء أكانت زراعية أم صناعبة : 


١ 


.2 ؤهو نقيض ما يحدث الآن 2» حيث نضغ أساسات اقتصاد مشكالى(*) 
فى حالة تسارع داثم وقادر فى كل لحظة عل اعادة توزيع عناصره طبقا 
لنماذج جد ددة دون أن يتفكك من حراء ذلك ٠‏ وبعتس التقدم فى محال 
الذكاة الأصاكى جدعا من الأدوات التى لا غنى عنها لهذا التكيف المستمر ٠‏ 


٠‏ وفى ظل هذا التطؤر » حيث يصعب تحديد الوجهية , موعطيع 
الشركات: أحيانا استخدام الذكاء الاضافى لتؤوجيه هجمات مباغتة على 
ساحات جديذة تماما بالنسبة لها : بمعنى آخر لم يعد أحد يستطيع أن 
يوقن من أى جانب سيأتى الهجوم التنافسى المقبل ٠‏ 


المثال التقليدى للحرب الخاطفة ‏ الذى تناولته النشرات المتخصصة 
بتعليقات مستفيضة ‏ هو ابتكار « ميريل لينشش » فى عام لا/ا9١‏ لنوع 
جديد من الحستابات أظلق عليه « حساب ادارة النقد » 2 وكان يمثل أحد 
أول تطبيقات تكنولوجبيا المعلومات على . هدف استراتيجي. وليس على هدف 
ادارى فحسب 8 


وكان هذا الحساب ايبتكارا مالمسا جديدا يمنح العميل توليفة من 
أربع خدمات كانت من قبل منفصلة وهى حساب جار وحساب وديعة 
نتفوائد ويطاقة ضمان وحساب سندات'* بحيث يستطيع العميل 2 فى 
أى وقت » ان ينقل نقوده من خانة الى أخرى ٠‏ ومعنى ذلك أنه لم يعد هناك 
مهلة « تعويم » . كما أصبح الحساب الجارى ذاته يحقق قوائد ٠‏ 


ان تكامل ودمج هذه الخدمات التى كانت حتى ذلك الوقت منفصلة 
عن بعضها لم يكن ممكنا الا بفضل التقنيات المعلوماتية المتطورة والشدبكات 
الالكترونية التى تملكها ميريل لينش ٠‏ وخلال عام واحد تلقت الشركة 
ودائع قيمتها خمسة مليارات من الدولارات ٠‏ ويقول المستشار بيت ركين ان 
مجموع المبالغ التى أودعها العملاء فى عام 615 كان ١م/,‏ ملبار دولار ٠‏ وقد 
وصف كين العملية بأنها « هجوم وقائى » ضد البنوك التى عانت من عمليات 
سحب مكثفة لصالح هذا الحساب الجديد الذى اعتبره العملاء أفضل 
'يكثير من الحساب المصرفى العادى ٠‏ ان شركة ميريل لينش: »؛ من الناحية 
الرسمية. #“تشركة سمسرة للأوراق المالية . وبهذه الصفة تخلصت من 
اللوائح والقوانين البنكية ٠‏ وباعتبارها ليست ينكا شنت غارة مدمرة 
ضد البنوك ٠‏ 


(«) نسبة ألى المشكال 2 وهئى آلة أنبوبية تحتوى على حرايا مركزة بحيث عندما 
تكحرك الأشياء الصغيرة الماونة الموجودة معها فى الأنبوب تولك رسوما مختلفة الأشكال 
الألوان ٠‏ 
ور ن 


١8 


منذ ذلك الحين . قدم عدد من البنوك ومؤسسات مالية أخرى. 
توليفات ممائلة ٠‏ ولكن ميريل كان لها السبق لعدة سننواتة ٠‏ . 


ان المجالات الجديدة والغريبة لهذا التنافس الذى لايرتبطا بقواعد 
ححددة , سمح مثلا لتجار تجزئة مثل مجموعة ساسوسيزون اليابانية أن. 
تدخل فى مجال أنسطة الخدمات المالية » حيث يستعذ أحد قفزوع هذه 
المحموعة لتركيب أجهزة توزيع م نقود فى محطات القطارات 1 ونحد شراكة 
بريتيشس بتروليوم , يعد أن أسست ينكها الداخلى تبيع حالنا منتجات. 
مصرفية فى اللخارج » وهو ما يمكدن عملية التغيين فى. بنية الأشواق ولت 
تنجىنت عن ظهور الذكاء الاضافى * 


ومن خلال هذا المنظور ,2 ا الشنكات ذات الذكاء الاضافى فى 
تفسير العمليات التى نشاهدها لتحرير الاقتصاد من اللوائح والقيود , 
والتى تبعث آثارها الأولى على التفكير بأن التقنين الحالى الذى تقوم به 
الدولة سييدو أقل فاعلية بشكل مضطرد , لأنة يعتمد غلى تضنيفات. 
وتقصيمات بين القطاغات تعفلى الذكاء الأضافى خاليبا على الغائها ٠‏ على 
سبيل المثال هل تيجب أن ينطبق التشر نع المضرفى عللى لم0 
المصرفية ؟ ولكن , ما هو البنك حاليا ؟ » | 00 

ان الشبكات ذات الذكاء الاضافى تحطم التتمهات القديية , وتدمر 
تقسيم العمل التقليدى ٠‏ وذلك يتأمينها اضطراد وتسلسل العمليات. 
الحقيقية يما بتجاؤز الحدود القديمة للشركات وبمنحها هذه الك 4 
امكانية التصدى لمخالات كانثك تعتبى فى السابق غريبة عنها ٠‏ 

وبدلا من هذه الهياكل التى تجساوزها الزمن ؛ نشهد الآن تكوين. 
مجموعات وتجمعات جديدة لم يعد المال هو وحدة الرايط الجوعرى بينها 
ولكن تقاسم المعلومات * ظ : 

ومن سخريات القدر , أن الانقلاب الناجم عن اعادة بناء الاقتصاد 
العالمى على أساس المعرفة 2 هو بالذات الذى يفسر لدرجة كبيرة أوجه. 
القصور والشلل الحالية فواتير تائهة وأخطاء الكمسيوتر وخدمة ان 
بالغرض ٠‏ مع الاحساس المتكرر بأنه لايوجد شىء يعمل بشكل صحيم ٠‏ 
الحقيقة : أن الاقتصاد الصناعى القديم يتفكك بينما لايزال الاقتصسساد 
.فوق الرمزى الحديد فى مرحلة البناء 2 . والبنية الأساسية الإلكترونيه 
التى يعتمد عليها لاتزال تخطو خطواتها الأولى ٠‏ 


ان المعلومات أكثر الموارد سيولة , وهذه السيؤلة هى جالذات,العلامة 
المممزة لاقتصاد نز الى قمه اعتماد انتاجح وله وردع !! ممسأع .والخدمات .بشكل 


عام ( منتجات غذائية , طاقة ) على التبادل على المستوى “الزفنزئ :0( 
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ويشيه التنظيم الجديد النظام العصبى أكثر من أى شىء آخصل » 
ولكنة يعمل طبقا لقواعد 86 يتمكن أحد حتى -الآن من صياغتها بسكل 
ملى انط ٠‏ 


ففى الواقع يطرح النمو غير 100 للذكاء الاضافى" على المجتمع 
كله أسئلة أساسية ومححيرة أحيانا ٠‏ وهى فى جميع الأحوال أسئلة مختلفة 
تماما عن تلك التى أثارتها ثورات المعلومات الأخرى ٠‏ 
نحو احتكارات المعلو مات ؟ 
بمقدور الذكاء الاضافى أن يتيح للاقتصاد أن يتخلص من الدهون 
الزائدة التى لا فائدة منها ومن عناصر أخرى ضارة وذلك بدرجات وكميات 
لاتحصى » وبهذه الصفة , يفتزض أنه يتضمن وعدا يتقدم ضخم وسريع ب 
وبستقبل لا يحل فيه النشاط الذهنى والخيال محل رأس المال والطاقة 
والموارد التقليدية فقط , ولكن أيضا محل الأعمال المنهكة ٠‏ 00 
ولكن هل سيمنحنا الذكاء الاضافى طريقة حياة « أفضل » ؟ تتوقف 
الاجابة فى جزء كبير منها على الذكاء الاجتماعى والسياسى الذى سيتعامل 
به المجتمع فى توجيه تطور الذكاء الاضافى * | 
فكلما زادت أتوماتيكية شبكاتنا » ضمت مزيدا من الذكاء الاضافى 
وتوارت عمليس-ات القرار الآدمى وأخضسعتنا جميعا لأحداث سابقة 
البرمجة تعتمد على تصورات وافتراضات يمقدور القليلين منا فقط فهمها , 
بل وأحيانا لايفصح المسئولون الأصليون عنها الا بتحفظ ٠‏ 0 
فقيل مرور وقت طويل ستضاعف فحأة الابتكارات المدهضشة , 
مثل المعالجة المتزامئنة والذكاء الاصطناعى من قوة أجهزة الكمبيوتر ٠‏ 
كما سنشهد الاستخدام الفعلى للتعرف على الصوت ومماثلته والترحجمة 
الأنوماتيكية :وكذلك الصورة شديدة الوضوحية والصفاء الصوتى المطلق ٠‏ 
وبالتالى ٠»‏ ستنقل الشيكات المستركة بشكل عادى للغاية الكلمة والصورة 
مع البيانات والمعلومات يكل أشكالها . وكل ذلك يطرح قضايا أخلاقية 
خطيرة 1 0 ظ 0 
وبالنسبة للبعض » فان نظام احتكار المعرفة يعلن بذلك عن وصولهء 
ففى مرحلة سايقة من نمو الاقتصاد الرمزى كتب البروفسير فردريك 
جامسون , من جامعة ديوك ٠‏ يقول : « ستأتى لحظة الحقيقة ( ٠٠٠‏ ) عندما 
تطرح بكل عنف 2 قضسية ملكية ينوك المعلومات الجديدة والسيطرة 
عليها » ٠‏ ومضى جامسون فى تحذيره الى ذكر شسيح « احتكار خاص 
للمعلومات العالمبة » ٠‏ 


١ 


وحاليا » تبدو مثل هذه المخارف تبسيطية , فلم تعد المشسكلة هى 
فعرفة هل سيسيطر احتكار ما على كل المعلومات , وهو ما يبدو بعيد 
الاحتمال ., ولكن معرفة من الذى سيسيطر على السلسلة اللانهائية من 
« التحويلات » و « اعادة التحويلات » التى أصبحت ممكنة بفضل الذكاء 
الاضافى والتى تستطيع التأثير على البيانات ومختلف المعلومات » أى 
اجمالى المعرفة المنقولة عبر النظام العصبى للاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 


وسوف يتعين على السركات والمجتمع فى اجمساله أن يواجه قرييا 
تساولات جدبدة ومحيرة عن الاستخدامات الحيدة والسيئة للمعرفة 
ولن يتعلق الأمر هنا بالحقيقة كما عرفها بيكون والتى تععتس أن المعسرفة 
سلطة وانما بتلك الحقيقة الأعلى فى ظل الاقتصاد فوق الرمزى والتى تعتبر 
أن المعرفة « عن © المعرفة أهم من المعرفة ذاتها ٠‏ 


:153١  ةطلسلا تحول‎ 


الفصل الثانى عشي 


اتشاع الصزاع | 


. المظلة والسيارة شيئان: مخثلفان ٠‏ وسيب 
الاختلاف لا يقتصر على ابعادهما ووظيفة كل 
متهما وسعرهما ولكن هناك سببا آخر تادرا ‏ 
ها ناخذه قى الاعتيار ٠‏ أذ يمكن استخدام 
المظلة دون شراء اى شىء آخر غيرها + على 
عكس السيارة فانه لا نفع لها بدون وقود وزيت 
وصيانة وقطع غيار 2 وذلك بغض النظر عن 
الضوارع والطرق ٠‏ تيدو المظلة المتواضعة 
كشخص خشن ولكنه مستعد دائما لتقديم 
خدماته لمالكه دون الحاجة الى آى منتح 


٠ تكميلى‎ 


لا تستطيع السيارة القوية أن تلعب الا من فريق »2 فهى تعتمد على 
مجموعة من الأشياء الأخرى ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على موسى الحلاقة 
وجهاز التسجيل أو الثلاجة , والعديد من الأشياء التى لا تعمل الا بالتععاون 
مع أشياء أخرى فجهاز التليفزيون كان سيكتفى بتأمل قاعة المعيشة بنظرة 
فارغة , اذا لم يكن هناك فى مكان ما شخص يرسل له الصور ٠‏ وشماعة 
الملابس المتواضعة تفترض مسيقا وجود مسمار على هيئة خطاف أو حلقة 
أو قضيب معدنى ٠*٠‏ 


كل هذه الأشياء تكون جزءا من « نظام » منتجات 2٠‏ وطبيعتها كجزء 
من نظام » عى بالضبط التى تعطيها الجزء الاكبر هن قيمتها الاقتصادية ٠‏ 
وكما بتمين على لاعبى أى فريق أن يلتزموا ببعض القواعد القائمة فان 
هذه المنتحات لا تستطيع بدورها الاستغناء عن المعاير والضوابط ٠‏ المقسس 


ع« اي 


الكهربى ( الكبس ) ذو الأسياخ الثلائة يصبح عديم الجدوى اذا كانت 
المقابس فى البيت ذات ثقبين فق ٠‏ 7" 

ان التمييز بين نوعى الأشياء يسمح بتوضيح مسألة لازالت آهميتها: 
تلهب الصراعات الدائرة على كوكب الأرض من أجل المعلومات ٠‏ والتى. 
التمبير اليها الفر نسيون ياسم ه حرب المعاييبر » ٠‏ هذا النوع من الصراعات. 
ونقه فى قطاعات مختلفة ومتنوعة مثئل التكنو لوجيا الطبية أو لك 
الفوتوغرافية أو الخزانات الصناعية المضغوطة ٠‏ ش 


وفى هذا المجحال 2 نجد أن اكرات الاكثر عنفا - والاكثر 
ذيوعا ذات صلة مباشرة بوسائل خلق وتوزيع البيانات والمعلومات. 
بشكل عام , والصور وبرامج الترفيه والمعرفة ذاتها ٠‏ ظ 

وان كانت المعركة تتناول مصالح مالية تلات سبياسية عر 5 
فانها تعنى أيضا ملابين وملايين الأسر ٠‏ وستغير نتيجتها بشكل جذرى. 
علاقات السلطة بين عمالقة ضناعيين عالميين مشنل- « آى ٠‏ بى * أم 4. 
ا ل ا اننا . فضلا عن أنها ستؤ تأثر 
على الاقتصادات الوطنية * 7 

ولكن أكثر السبمات المعروفة للجمهوو ٠‏ هو الضراع الثلاثى الدى. 
يتناول نوع التليقزيون الذى سشاهده د خلال العقود القادمة 2٠‏ 


رهان على 1٠٠١‏ مليار دولاد : 


هناك ثلاثة نظم للتليفز يون فتم البتخدانا حاليا فى: مختلف انحا 
العالم . ألا وهى « سبيكام » و « بال » و «ان٠تى١٠اس٠سئى‏ ©» > وان. 
كانت هذه النظم لا ثختلف كثيرا فيما بينها » الا أنها قتعارضة : ولا تصلح ‏ 
أن بحل أحدها محل الآخر ٠‏ وبالتالى فان بث بر نامج أمر يكى مثل. 
ال « كوسبى شو » فى الخارج يقتضى تحويله طبقا لمتظلبات نظام آخر . 
ولكن كل هذه الأنظمة الثلاثة تعطى 'صورا غير واضحة ومهتزة ١‏ بالمقارنة. 
بصور الطرريقة المعروفة بأسسم «اتشس ٠‏ دى٠‏ نى٠‏ امد التليفزيون ‏ 
ذو الوضوحية العالية  »‏ والذى يمثل تليفزيون. الغد ٠‏ 
ظ ويعتس «م التليفزبون ذو الو شونية العالية « بالمقارنة اال" 
العائلية الحالية » مثل الاسطؤانة « المدامجة » ( كومباكت ديسك ) بالنسية: 
للتسجيلات النساز التى كانت. تذيعها جرامافونات جدة الجدة > اذ يمكن. 
أن تضاهى نوعية الصور المنقولة عسر التليفزيون الجدايد ‏ نواعية أفضلن 
الأفلام الممروضة على الشاشة الكبيرة .٠‏ خيث , سيقوم الكمبيوتر المستقبل 
لها . باعادة تكوينها حتى تنيثق من الشاشة كل ببق ووضومح الصف 
المطبوعة بأرقى مستويات الطباعة ٠‏ . : ش 


+ 


لقد أشار مل ليفين عضو الكونجرس فى شهادة له أمام: اللجنة 
الفرعية للاتصالات اللاسلكية بمجلس النواب الأمريكى الى أن « التليفزيون 
ذا الوضوحية العالية » بالرغم من اسمه فانه سبوف يستخدم فى مجالات 
أخرى بالاضافة للترفيه ٠‏ وأضاف مؤكدا أن هذا التليفزريون « يمثل جيلا 
جدايدا من المعدات الالكترونية ذات الاستهلاك الكبير التى ستثير تطورات 
تكنولوجية فى عشرات المجالات , بدءا من الرقائق الالكترونية الى الألياف 
الضوثئية والمراكم والتصوير الضوثى » ٠‏ 


ونظرا لأن نوعية الصور ذات الوضوحية العالية متميزة فمن الممكن 
ان تتيح لدور السينما فى العالم أجمع أن تستقبل عروضها عن طريق 
الأقمار الصناعية بدلا من شكل الأفلام القائم حاليا ٠‏ وفى هذه الحالة 
سيتم فتح سوق اضافية ضخمة لهوائيات الاستقبال ومنتجات احري : 


اجمالا . فان. اختيار نظام الوضوحية. العالية ( أو النظم ) سيجدت 
اطار سوق عالمى بقدر ١6١٠١‏ مليار دولار ٠‏ 


وبعمل المهندسون اليابانيون فى هذا المحال منذ حوالى عشر بن عاما , 
يخيية. اضبحت الوعبوحية المالئة حاف ورصالا اللاهور, على الممسائية 
الاقتضادية العالمبة ٠‏ وكتب بر نارد كاسين. فى صحيفة. «لومنك دسلوماتبك» 
بقول : « فى هذه اللحظة يهدد اليابانيون. والأمرريكيون بجعل كل أجهزة 
الاستقبال التليفز يو نى الأوروبية لا قيمة لها وبأن تكونوا وحدهم ا 
على استبدالها » ٠‏ 


كان اليايانيون يأملون أن يتبنى العالم معيارا أو. نظاما واحدا , الأمر 
:الذى كان سيسهل المشكلة ويوفر لهم الكثير من المال ٠‏ فلو أنهم تمكنوا 
.من بيع نظامهم كمعيار دولى فان التقدم الدذى يملكونه كان سيفتحع لهم. 
:الطريق لتو سصسع وازدهار مكثف لصناعتهم للمنتجات الالكترونية « الموجهةه 
للجمهور :العر يض » ٠‏ 

ولدفم هذه الهجمة ٠‏ اتفقت حكومات وشبكات تليفزيون أوروبية. 

( فى كثير. من الأحيان تتطابق هنه الشبكات مع .الدول ).على التمسك . 
بمعاير لا تتوافق مع النظام اليابانى ‏ آملين. بذلك منح. صناعييهم. الوقتت. . 
'لتعويض تأخرهم. يحمسث تستطيم أورونا. بعد ذلك . ادخال. الوسر 
العالية على. مراحل. ٠‏ ظ 


0 1 دل فى اطاز مشروع 50 هك 7ب فى لوي اموي 
كاملة من تقنئيات الوضوحية العبالية التى يحب أن تنغطى كل المجالات , 


أ 


ابتداء من استوديوهات الانتاج حتى أجهزة الاستقبال مرورا بمعدات. 
الارسال ٠‏ وتولت شركة طومسون الفرنسية مسئولية تنسيق الأبحاث 
الخاصة بالمعايير المطبقة على انتاج الصور ,2 وركزت بوش الألمانية على معدات 
الاستوديو وثورن/ايمى البريطانية على أجهزة الاستقبال ٠‏ 


وفى الوقت نفسه , بدأ الأوروبيون التودد للولايات المتحدة ٠‏ وطار 
كر يستتيان شوارز ‏ شيلينج » وزير البريد والاتصالات اللاسلكية فى 
ألمانيا الغربية (آننذاك) لواشنطن حيث اقترح عقد تحالف طيبقا للأصول 
الواحبة وأكد الموقف الأوروبى قائلا : « يتعين أله لسسمح لليابان. بأن تحقق 
التفوق بالنسبة لمعاير الجيل القادم ٠‏ وعندثف . شن الصناعيون اليابانيون 
بدورهم حملة قوية فى الولايات المتحدة ضد النظام الأوروبى المنافسس 2 
خسية أن يحقق الأوروبيون ونظامهم للوضوحية العالية نجاحا استراتيجيا 
وذلك بالقيام بهجوم مضماد فى الأسسواق الأمريكية والأسواق اليابانية 
ذاتها فى آن واحد ٠‏ وفى ظل هذا الوضع الذى يتميز بالتشكك وعدم 
اليقين 2» يستعد اليابانيون بهدوء لتسويق أجهزة متنوعة فى مختلف أنحاء 
العالم ٠‏ ويشكل ذلك خط التراجم بالنسبة لهم فى خالة عدم تمكنهم من 
فرض معيار وحيد ٠‏ [ ظ 


وفى الولايات المتحدة يسود نفس مناخ التشكك والارتياب الاقتصادى 
حيث نغوص مشكلة الوضوحية العالية فى مناقشات وجدل تقنئى ينم عن 
مغالاة فى التدقيق وفى منازعات سياسية ومنافسات تجارية ٠‏ 


فشبكات التليفزيون الأمريكية الثلاث الرئيسية ترغب فى ابطاء ادخال 
الوضبوحية العالية 2 وتقترح نظاما خاصا للولايات المتحدة يمكنه نقل البث ( 
من النوع العادى والصور الجديدة فى آن واحد ٠‏ وعلى العكس ٠,‏ تعتقد. 
شيكات الكابلات والبث الممساشر عبر الأقمار الصناعية أن هذا المعمار 
الأمريكى الوحيد سيصيب بالشلل الأبحاث الخاصة بتحسين البث. 
بواسبطة الكابل أو الأآقمار الصناعية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه .2 يريد الكونحرس التأكد من أن أجهزة الاستقبال 
التليفزيونى الجديدة التى ستوجد اليوم أو غدا فى المنازل الأمربكية ستأتى 
من مصانع أمريكية ٠‏ يقول عضو الكونجرس ادوارد ٠‏ جيه ٠‏ ماركيى : 
« لقد حققت الشركات اليابانية والأوروبية تقدما كبيرا فى الوقت الحالى 
بالنسبة لمثيلاتها الأمريكية 1 *٠٠‏ ] ء بينما صناعتنا الوطنية للمععدات. 
الالكترونية الموجهة للجمهور الكبير فى حالة احتضار » ٠‏ 


وفى السنوات القادمة 2 ستزداد شدة حرس القلة يرن وسط. 
الاتهامات المتبادلة « بالنزعة التكنو ‏ قومية » ٠‏ ولكن بالتوازى مع هذا 
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:المراع الذى بزداد فسوة غ٠‏ يدور الآن صراع احن يراهن على مستقبل 
الكمبيوتر 0 


معابير استراتبيحية : 


تحى عصرنا ,2 يحبر الايقاع المجنون للابتكارات أصحاب المصانم على 
.اختيار استراتيجية ما ٠‏ فاما أن دخترعوا ويفرضوا معاييرهم فى همجالهم , 
واما أن ينقادو١‏ الى منتج آخر وريتبنوا: معاييره ‏ أو بتركوا أأنفسهم الى نوع 
من «سيبر يا» تحار ية ٠‏ حيث لنْ جد متجاتمع سوىق الستحدايات وسوق 
محدودة للغابة ٠‏ 


منذ بدايات صناعة الكمبيوتر » ظلت « آى٠‏ بى ١٠م‏ » القوة المسيطرة 
علنها 5 وكانت: ول اشركة كول اتركسية يومتذات دعر ققية: فى «لذارزات 
ومكاتب الشركات الكبرى 2 وخلال عشرين عاما تقر يبا لم تواجه سوى 
منافسة ضعفة م تفتقر الى حسن :التنظيم * 


ديمكن ارجاع هذا النجاح 002 بدرجة كبيرة لحقيقة 
أن آى * بى ٠‏ ام ٠‏ عرفت منذ البدااية أن تصمم معيارا لور 5 
لآلاتها وتفرض 8 المعمبار ٠‏ 2 


ففى البداية كانت المعدات هى الأهم » ولكن اتضح تدريجيا أن البرامج 
المعلوماتية تمثل فى كل نظام .معلوماتى العنصر الأكثر أهمية ٠‏ وان 
« برامج التطبيق » تعطى الآلة التعليمات التى تسمح لها بانجاز مهام 
المحاسية أو معالحة ‏ النتصوص أو الطبسع أو عر ض الر سوم البيانية أو 
الاتضال ٠‏ ولكن كل كمميوتر كان يتضمن بر نامجا أساسيا يعرف. باشسم 
1 واكام االسعيل » وهذا النظام يحدد انراج البرامج الأخرى إلتى يستطِيع 


ان البرامج هى مفتاح السلطة فى المتعاعة التالوماة ونيا تل 
الأجهزة لا حراك فيها وغير قابلة للاستخدام ٠‏ ولكن مفتاح السلطة على 
البرامج هو « نظام التشغيل » 5 وأداة السيطرة القصوى مفتاح السلطة 
على نظم التشغيل تكمن فى المعايير التى تخضع لها هذه النظم ذاتها ٠‏ 
وبالسيطرة دعساي سد * بى 1 القوة العظمى لعالم 

واكن مال عق جور دعا ذا تنلا اشرى راكع التود التن د لين 
الذى قدمته في الأصل ايه ٠.تى٠‏ آند تى ٠‏ بالاضافة الى العديد من البدائل 
ظ لكلا النظامين. ٠‏ وعندما أحدثت أبل فى منتصف السيبعينات ثورة 
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000 فانها قررت بحسم بناء أجهزة لا تتوافق هع أجهزة 
ىق ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ وذلك باختيار نظام تشغيل مختلف ٠‏ 


ولقد بدأ الآن صراع حتى الموت على المستوى العالمى » بين آى ٠‏ بى ١٠م ٠‏ 
ومنافسيها الأساسيين من أجل تحديد معايير لنظم تشغيل المستقبل ٠‏ 
وتندور المعركة 2 فى جانب كبير منها , فى المجال التقنى حيث يقف خبراء 
فى مواجهة آخرين ٠‏ غير أن المراهنات نتجاوز بكثير المصالح المرتبطة مباشرة 
بانتتاج أجهزة الكمبيوتر » فالمسألة بالنسبة للدول تقتحم مباشرة خططها 
للتنمية الاقتصادية ٠‏ ظ 
ولما كانت أى٠‏ بى٠‏ ام' لا تزال تتمتم بموقع مسيطر يضطر معه 
المستخدمون والمنافسون على حد سواء الى أن يأخذوا فى الاعتبار نظم 
التشغيل الخاصة بها , فلقد تكونت منظمة تحمل اسم ١كس/اوبن‏ مقرها 
لندن » تهدف الى اقامة معبار لنظم التشغيل الخاصة بالمينى كمبيوتر 
ومحطات العمل والكمبيوتر الشخصى ‏ وهى مجالات جديدة نسبيا وتعتبر 
فيها آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ أقل قوة ٠‏ ولقد قام بتأسيس هذه المنظمة كل من 
ايه تى٠‏ آند تى وديجيتل ايكويبمنت وشركة سيمنز الأللانية ثم انضمت 
اليهم بعد ذلك فوجيتسو اليابائية ٠‏ وكل هذه الشركات تطالب بمعيار 
2 مشتوح « -2 عائقا للميمدات دن التق ليست من انتاج 
أى * بى ٠‏ 
| ب 7-0 ٠أصبح‏ قويا لدرجة 
أن الشركة وحدت. ع مضطرة ع للمحموعة ولأن تتعبهد بممارسة 
سنياسة 0 د فى المستقبل ٠‏ 
ْ وحتى قبل أن تستشعر كل آثار هنما الفشل » اضطرت ت آى ٠‏ بى ٠‏ آم ٠‏ 
الى مواجهة نحد آخر , جاء هذه المرة من ايه٠تى ٠‏ آند تى٠‏ فمنذ الستينات 
أعد مهندسو ايه٠نى١‏ آند تى ٠‏ نظام تشغيل اسمه يونيكس للاستخدام 
الداخلى للشركة ٠‏ وكان «ونيكس يملك سمات جعلتهة مفيدا للجامعات 
وبعض صغار منتجى أجهزة الكمبيوتر ٠‏ وبما أن ايه.تى٠‏ آند تى * لم تكن 
دخلت بعد محال انتاج أجهزة الكمبيوتر فقد تركتهم يستخدمون نظامها 
مقايل مبالغ زهيدة ٠‏ وأعد المستخدمون بدورهم نسخهم الخاصة من 
يو بيكس ٠‏ ولقى النظام تقديرا متزايدا ٠‏ وتبيع حاليا شركة صن 
ميكر و سيستم أجهزة تتضمن هذا الفظام فى سوق محطات العمل المعلوماتى 
الذى لعييشس مرحلة ازدهار ٠‏ 
وبمناورة استراتيجية ماهرة . سارعت ايه٠*نى٠‏ آند تى٠‏ بشراء جزء 
من رأسمال صن ثم تحالفت مع زريبروكس ونونى م وموتورولا 
وآخرين بهدف خلق معبار بو نبمكس عام نحت قيادتها ٠‏ 


١ 


ومع نزايد شهرة معيار يونيكس ودعم ابه٠نى*‏ آند تى٠‏ له 2 أصبح 

يهدد بشكل مباشر تفوق آى٠‏ بى2 ام٠‏ وصناع آخرين كانوا قد خلقوا 

أنظمة تشغيل خاصة بهم ٠‏ وبعد أن تحولت مؤخرا الى سياسسة 
,0 الا نغيتاح » فى محال النظلم قامت أى ٠‏ و ام * بهجوم وات * 


وكان الخطر أن تظهر النسخة الموحدة ليونيكس على معدات وأجهزة 
ايهتى- آند تى ٠‏ قبل كل الآخربين + وكان رد فعل آى* بى ١٠م‏ أن كونت 
تحالفها الخاص ٠‏ وهو مجمسوعة « أوبن سوفت وير فاونديسن » 
( « مؤسسة البرامج الاعسلاماتية المفتبوحة » ) التى تضنسيم حاليا 
م ذدى' ايه١‏ سى » و « بل » الفر نسبة و سيمشز ونيكسدورف الأللا نيتين 
وعددا كبيرا من الشركات الأخرى ٠‏ ويعمل هذا التجمع حاليا لتجهيز معياره 
الخاص الذى سيكون قادرا على مواجهة يونيكس ٠‏ 


المماراة ار فسسبة : 


احدى الوظائف الرئيسية الآى لأجهزة ا فى أن تتكلم 
هذه الأحهزة فيما ببنها ٠‏ وهى تعتمد فى الواقع عل ارتباظاتها لدرحة أن 


وبالتالى » يتعين على منتجى الكمبيوتر أن يدافعوا ليس فقط عن 
أنظمة التشغيل الخاصة بهم ولكن أرضا عن نفاذهم الى شمكات الاتصالات 
اللاسلكية أو سيطر تهم علمها ٠‏ واذا كانت النظم تعطى سلطة على ما بدور 
داخل أجهزة الكمبيوتر » فان معايير الاتصالات اللاسلكية تمنح سنلطة على 
ما يسور « بين الأجهزة وبعضها البعض » ( فى الحقيقة , أن التمييز 
ليس بهذا الوضوح ولكنه كاف بهذا الشكل لهدفنا الراهن ) ٠‏ وهنا 
أيضا ء نرى الشتركات الكبرى والدول مشتركة فى معركة قاسية من أجل 
السعيطرة على القنوات الرئيسية للمعلومات ٠‏ 


ان قدرا متزايدا من السيانات, والمعبلومات والمعرفة بعس الحدود 
الوطنية ومن ثم فمن الحتمى أن تكون حرب الاتصالات اللاسلكية أحفل 
بالعواقب والآثار السياسية من حرب نظم التشغيل * 


وقد أعدت جنرال موتورز معيارا خاصا للربط بين كل عناصر جهاز 
انتتاجها 2 وهذا المعيار ,يجب أن يسمح لمعداتها المعلوماتية أن تتصل 
فيما بينها حتى وان كانت واردة من منتجين مختلفين ٠‏ وأطلقت على هذا 
المعبار اسم « بروتوكول من أجل أتمتة الانتاج » ٠‏ وحاولت أن تجعل 
رجال صناعة آأخرين يشسنونه فى العالم كله كما بتمتننأآه اود 
الخاصون بها ٠‏ 
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وردا على هذا الهجوم .2 أقنعت الحماعة الأوروسة ثلاثين من أكبر 
الشركات , منها « بى ١٠م‏ ٠دبليو‏ » و « أوليفتى » و « برهتشن اترو سبيس » 
و« سشكسدورفف » بمساندة معبار ل مضاد سسوى د سى١٠ن٠امء*ايه‏ » ٠‏ 
و بدا كأن الحماءعة الآأوروسة تكد أنه اذا كان على الألات. الاأوروسة أن. 
تتتخاور فيما بينها فلن يكون ذلك طبقا لشروط حددتها جنرال موتورز . 
أو الولايات المتحدة ٠‏ 


غير أن المعركة القائمة عل مهل فى مجال الاتصالات الالكترونية 
- الصناعية لا تمثل سوى جزء من صراع شامل للسيطرة على السبكات. 
ذات الذكاء الاضافى على مستوى الكرة الأرضية ٠‏ 


فعندما بدأت الشركات اليابانية تربط نفسها بمكاتب ومصائم 
تنتشر فى العالم كله 2. ساوع جيشش من المورددين لكى يبيعوا لها أجهزة 
كمبيو تر ومعبدات ألر بط اللازمة ٠‏ وفى هذا المحال 2 تظل التكنولوحيا 
الامريكية أكثر تقسبهما عن مثيلتها اليابانية ٠‏ ومرة أخرى كانت 
آى٠بى‏ ١٠م ٠‏ أيضا فى وضم جيد جدا للقيام بهذا الدسور ٠‏ ولكن وزارة. 
البر يد والاتصالات اللاسلكية اليابانية أعلنت حينذاك أن كل شبكة تربط. 
اليابان بدول أخرى يجب أن تكون طبقا لعايير تقنية أعدتها لجنة 
اسبتشارية غامضة تابعة للأمم المتحدة 2 مسئولة عن دراسة مش كلات. 
الاانصالات اللاسلكية الدولية٠وكان‏ هذا القرار كفيلا لمشع ايو ام ٠‏ 
من تركيب المعدات والنظم المصممة طبقا لمعابيرها الخاصة فى اليابان ٠‏ 
وأعقب ذلك . حملات ضغط مكثفة فى واشنطن وطوكيو ومفاوضات بين. 
حكومتى البلدين ٠‏ وتراجعت اليابان فى نهاية الأمر ٠‏ 

عندما كانت شركة واحدة أو وزارة تندير الشسكة الهاتفية فى كل 
دولة .2 كان يبوحد العبد يد من المعبا بير الوطنية سئما كان الاتحاد الدولى, 
للاتصبالات اللاسلكية يضع معابير أخرى للخطوط المشتركة ٠‏ 


وكانت الحياة بسيطة حينذاك , الى أن جاء اليوم الذى أرادت فيةه. 
أجهزة الكمسيوتر أن تتحاور قيما بينها ٠‏ 


ففى عقد الثمانينات ٠‏ عندما ظهرت التكنولوجيات الجديدة بالجملة 
فى الأسواق ٠‏ كان لدى الشركات والأفراد أجهزة تضم أنظمة تشسغيل. 
مختلفة من انتاح الععديد من المنتجحين 2 وكانوا يستخدمون برامج من مصادر 
متفرقة ويحاولون ارسال رسائل الى الطرف الآخر من العالم عبر شيكة 
مرتجلة للكابلات والبث عن طريق موجات متناهية القصر وأقمار صناعية 
تابعة لسلطات وطنية مختلفة ٠‏ ظ 
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ونجم عن ذلك برج بابل. للالكترونيات ٠‏ .وتجرى فى الوقت الراهن 
محاولات لتطوير هذه الشبكة ٠‏ وهذه المرة أيضا , اتخذ الصراع الرئيسى 
شكل دعوى قضائية حيث تقف شركة آى ٠‏ بى ١٠م‏ فى مواجهة العالم كله . 

لقد ساندت آى٠‏ بى 5 منذ وقت طويل معيارا اسمه « هيكل شيكة 
النظم » . والمشكلة فى هذا المعيار هى أنه وان كان يسمح لأجهزة 
يل أن تتحدث مع أجهزة أخرى آى٠‏ بى٠١٠م*٠‏ ( ولكن ليس 
كلها ٠‏ ا ا ل اوه تود 
أخرى غير آىء٠‏ بى 

وكما كتبست « وول ستريبت جورنال ») ذات دوم فان « ربط أجهزة 
كمبيوتر مع هذه الشبكات دون استخدام « هيكل شبكة النظم » يمثل 
كابوسسا للمبرمجين ٠‏ وكان المنافس ون الذين يبحثون عن بيع أجهزة 
الكمديوتر التى ينتجونها لعملاء آى٠‏ بى ١1م .٠‏ يضطرون الى تقليد .هذا المعيار 
فى أجهزتهم » ٠‏ ان هذه السيطرة غير الممباشرة على سبل الوصول 
للمعلومات أمر ريما كان يمكن قبوله وقت أن « كان ©»-أغلب أجهزة 
الكمبيوتر هن صنع آى٠بى١ام‏ , ولكن هذا الوضم لم يعد قائما الآن ٠‏ 
لذلك بدأت المطالبة بديمقراطية الكمبيوتر تشتد بقوة متزايدة ' 


ديمقراطية الكمبيوتر : 


العملاقة واكتقنفقه قاد + ش 


وسلاح هذه الشركات الخطير هو معيار مضاد اسمه « ترابط 
الأنظمة المفتوحة » 2 وهو يسمح بروابط مباشرة وبسيطة بين أجهزة 
الكمبيوتر من كل نوع ٠‏ وحظيت « النظم المفتوحة » بمساندة نشطة من 
الصناع الأوروسين مما اضطر آى . بى ١٠م‏ الى التراجج : واضطرت الى 
التخلى عن سياستها المنغلقة ٠‏ اا 


وكان الموقف قد نوتر فجأة فى عام 1١18175‏ , وهى السنة التى اتفق 
يها حوالى ١١‏ من المنتجين الأوروبيين ‏ الذين أفزعتهم هيمنة آى٠‏ بى ١٠م‏ 
. على القيام بالمهمة المعقدة بسكل لا يمكن تصدبقه ,. ألا وهى اعداد نظام 
مفتوح مزود بكل المواصفات التقنية الضرورية ٠‏ وسارعت الحكومات 
الأوروبية المدركة للآثار والعواقب المستقبلية لذلك . لمسياندة هذه 
الملمادرة ٠‏ ان ش ْ 3و 50 


١. 


'وفى الجانب المقابل 2 وفى مواجهة هذه التعبئة الموجهة ضد 
أى ٠‏ بى + ام . صاح العم سام ان هناك غشا وتدليسا ٠‏ واتهم دونال 
١يلسون‏ 2 بمكتب التجارة الخارجية للولاياته المتحدة بمجلس النواب ,2 
.الأوروبيين بممارسات نمييزية٠وأكد‏ ذلك قائلا : « يشك الأمريكيون1٠٠٠]‏ 
أنهم هدف مؤامرة منظمة » ٠‏ : 


ومن ذلك الحين.2. انسعبت الحملة المضادة ل آى٠‏ بى١٠م*‏ واستفادت 
من دعم بر نامج الحماعة الأوروبية للتقدم العلمى والتقنى « اسبيردت » ٠‏ 
وفى نهاية عام ١9/87‏ قرر مجلس وزارة الجماعة الأوروبية أن مجموعة 
قرعية من الاختيارات التى أقرتها « الأنظمة المفتوحة للربط » ستمشل 
العياد الاجبارى لأجهزة 00 التى تقتنيها دول المحموعة ٠‏ 2 


بك قدا بل ل ل كن ري دن 
تطبيقات النظم » وهو يشتمل على نسخة من نظامها الخاص « هيكل 
م ا وا ا يد نهدن الاخجار بن امنتجاتا و 
النظام المفتوح للربط الآؤروبى ٠‏ 

ولكن فى مواجهة هذه الممارضة الضخمة سلمت الشركة 55 أخرى 
باتباع النصيحة القديمة القائلة : « اذا لم تتمكن من سحقهم فانضم 
اليهم » ٠‏ وانضمت أى ٠ ٠‏ بى ١أم ٠‏ الى مختلف التحمعات وتعهدت بداعم المعمار 
المفتوح من الآن تام ٠‏ وكما حدث بالنسبة لنظم التشغيل »2 تراجعت 
أى ٠‏ بى ١٠م‏ فى اللحظة الأخيرة مما .يشير تشكك كل من المعلقين والشركات 
المنافسة فى التزامها بما تعهدت به ٠‏ لقد نمت آى ' بى ٠‏ ام مثل جنرال 
موتورز والعديد من الشركات العملاقة الأخرى للعصر الصناعى , بطر يقة 
جعلتها تشغل كل سنتيمتر من الحين المتاح فى « وسطها » البيثى ٠‏ 
وبما انها تكيفت بشكل مريح للغاية مع هذا الوط ٠‏ تجد نفسها الآن 
فى بيئة سريعة التغير ومتزايدة العدوانية » بحيث أصبحت ميزة الضخامة 
القديمة عائقا فى أكثر الأحيان ٠‏ وطبقا لبعض المراقبين » يبدو أن المعركة 
من أجل معابير الاتصالات اللاسلكية قد تحدد بداية مرحلة ما بعد 
آى ٠‏ بى ١ام‏ و : 
تناقض العابير : 

تخفى هذه الصراعات من أجل السلطة تناقضا أو مفارقة ٠‏ فالاقتصاد 
الحد يد بانتاجه لمنتجات متزابدة التنوع » أدى الى ظهور ضرورة التواحيد 
ووضع ضوابط أكثر تحدبدا ,2 كما أدى فى الوقت نفسه الى ظهور جركة 
فى الاتجاه المعاكس تحاول زيادة تنوع الأضياء » بجعلها تتوافق مع تعدد 
الضوابط والمعاير الموجودة : وهكذا نجد بعض أجهزة التليفزيون المتنقلة 


١و‎ 


تملك زرا الم بالانتقال من المعبا بير الأوروبية 2 بال » و « سيكام « الى 
المسبار الأمريكى ان٠‏ ثى * اس ٠‏ س ٠‏ و بالك . 


وهناك تكنيك آخر يحقق نفس النتيجة 2 يرتكز .على تضمين المنتج 
نسبة أكبر من المكونات النمطية المتزايدة الصغر بحيث يؤدى تجميع هذه 
المكونات الى تفادى قيود المعيار العام الخارجى ٠‏ ولكن هذه الطربقة تضاعف 
فى الوقت نفسه من « المعايير . الفرعية ‏ المدسمجة فى « الداخل » والتى 
بدونها لا يتحقق التناسق والتطابق المطلوب لتشغيل المكونات ٠‏ 


على أية حال , كلما تم اعداد معيار لنظم الوصل المفتوبحة على سبيل 
اكاك ب ناتى تلبات بوكينة تعتلة محرا آر ليه آي أعبية + زد عل 
ذلك . أنه بمجرد وضع القواعد فى مجال الشيكات أو البرامج 2 تنتقل 
المعرية الى "معبترى اعلى وكش اتطقيد|* قنتدها روك فعياران أذ اكتن فى 
حالة تنافس , تظهر معدات جديدة تسمح للمستخدم بالانتقال من نظام الى 
الآخر + ولكن أجهزة التؤافق تولد بدورها الاختياج الى مغابور توافق ٠‏ 
لذلك نشساهد الآن محاولات 'تنهدف الى خلق ها يمكن تسميته « معاير 
المماير » : ولقد تكون مؤؤخرا فى مجال الاتصالات . ومن هذا المنظور 
بالذات 2» تجمع اسمهة « مجلس المتطلبات التكنو لوجية 6 


بمعنى آخر , ان المعركة من أجل السيطرة على المعايير 2 يمكن أن 
تثنذيذبي بين مستويات مرتفعة جدا ومستوهات أكثر انخفاضا ولكنها 
لا تتوقف قط _الآنها 'احدى سمات 'الحرب الآاكثر شمولا والمستمرة من أجل 
السينطرة على المعلومات ونقلها وتقنيتها ٠‏ انها احدى الحيهات الحاسمة 
للصناعمن أحل امتلاك السلطة الممنية على المعرفة صراع لا بقتصر على 
الأجراش الشسائكة للتليفزيون والكمبيوتر والاتصالات ولكنة يحتدم أيضا 
فى الحانة عند ناحية الشارع وحتى فى مظايخنا ٠‏ 
لاثية الجعة والسحق : 

منذ زمن طويل » وضعت القطاعات الاقتصادية أو. الدسول معايير لضمان 
سلامة أو جودة المنتحات ٠‏ ومؤخرا 2 فعلوا ذلك أيضا من أجل حماية ‏ 
البيئة ٠‏ ولكن الحكومات الحماشة تحاول أضا عن طرايق هذه المعاير ايعاد 
المنافسة الأجنبية أو مساندة سياستها الاقتصادية ٠‏ فعلى سميل المثال ,2 
منعبت ألمانيا الاتحادية بالفمل ٠‏ بيع الجعة القادمة من أى مكان آخر فى 
أراضيها بحجة أنها « غير نقية  »‏ وهو موقف لم يكن ليغضب تجار وصناع 
الجعة المحليين ٠‏ ظ 


ولكن ما قيمة الجعة بدون سجق ؟ وبالتالى تم حظر معلبات اللحوم 


١1 


الايطالية مثلها فى ذلك مثل أغذية أخرى كثيرة مستوردة: كانت تحتوى 
لسوء حظها على مادة مضافة تعمل على تحسين قوام خثيرة لحم الخنزير 
والعجول المعلبة » وهى مستخدمة يشكل كبير فى بلدان آخرى ٠‏ 

ظ ولجعل الأالمان يتراجعون , نطلب الأمر مفاوضات د بلوماسية مكثفة ,2 
وفى نهاية الأمر التهديد بأن نقيم الجماعة الأوروبية دعوى قضائية ٠‏ 
وحاليا لن ددهشس أحد أن يرى الجات ( الاتفاقية العامة للتعرفة والتحارة ). 
تتبنى أيضا قرارا جديدا خاصا بالمعاير ب بهدف تقليل استخدام معارير 
للق ممارسات تمييزية ٠‏ 

ولكن فيما وزاء المناورات التنافسية والأهمية التى تمثلها المعايير فى 
الصراعات العنيفة للتحارة الدولية . فان شدة « حرب المعايير ؛؟ يمكن 

تفسيرها بسبب أكثر عمقا ٠‏ 


ولقد أعرب الفرنسى فيليب ميسين فى مقال مثير عن أن هذا النوع 
من الصراعات سيتضاعف بالضرورة لأن نسبة المنتجات التى تمثل جزءا من 
5 نظام 4 فى تزايبك مسكثمر فى الاقتصادات المتقدمة ,2 مقارنة بالمنتحات 
ٍغ المعزولة » » مما يضع مشكلة المعاسر فى مركن المعارك الصناعة الكبرى ٠‏ 


وتأاسدا لهذه الفكرة المهمة ٠‏ يمكن اضافة أن الانتاج بمساعدة 
الكمبيوتر سنوف يؤدى الى تنوع ضخم فى المنتجات : ومن ثم فسوف 
نرتب هذه النظم عناصر الانتاج فى مجموعات وظيفية » وسوف بزداد عدد 
هذه العناصر المحتشدة فى المجموعات الوظيفية » التى تؤلف مجتمعة وحدة 2 
وظيفية ذات خصائص لا يمكن أن تستمدها من مجرد تجميع أجزائها ٠‏ 


ونتفق هذه السمة للأشياء مع مضمون ملحوظة ميسين الذى يرى 
أن المنتجات التى تمثل جزء! من نظام تضم كميات متزايدة من « مكون مهم 
غير مادى » أى كل ما يتعلق بالعمل الذهنى » ٠‏ ففى الواقع أن تصنيع عدد 
كبير من الأشياء فى مجموعات صغيرة موجهة لمنافذك بيع خاصة يزيد من حجم 
المعلومات اللازمة لتنسيق الاقتصاد ككل ٠‏ مما يجعل دورة الانتاج والتوزيع 
تعتمد بشكل متزايد على المعرفة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه ٠‏ ومع تقدم العلم والتكنولوحما فان المعبا بير التقنية 
ذاتها سوف تتطلب معرفة عميقة ٠‏ وسوف تنزداد دقة الاختبارات وطرق 
القياس ويقل التفاوت : ونتضمن المعاير مزيدا من المعلومات والمعارف 
المتقدمة ٠‏ ! 

وفى النهاية 2. كلما طرحت المنافسة المبدعة والمحددة فى الأسواق 2 
مزيدا من المنتجات الجديدة التى تضبع أحدث اختياجات المستهلكين ( والتى 


لفن 


تساهم بصورة ما فى خلقها ) اقتضى الآمر تطوير المعايير ٠‏ وهذا الثبىء 
م حد ذانه - 0 السحث العلمى ودفعبه الى الأمام ٠‏ 


د اذن أن نتوقع أن يؤدى الاندثار السر بع للعالم الصناعى ال 

ينتمى الى الماضى 0 والذى حل محله نظام حلق الثروة الحديد 0 الى احتدام 

« حرب ال معا يبر » بحجوانيها العلمية والسياسسسية والاقتصادية وكذلك 
التكنولوجية على - جميع الجبهات ١‏ 

أن حرب لاد تزداد اتساعا ٠‏ وفى عالم الغد الذى" يتشكل الآن 


سيملك المنتصرون فى هذه الحرب سلطة ضخمة وذات نوعية عالية جدا ٠‏ 


حر 


وا 0 


الفصل الثالث عشي 


شرطة أفكار السكوادر 


' مازال توم فارنوم ‏ 58 عاما يعيش مع | 
زوجته الأولى ويعمل حوالى 5 سسباعة. 
أسيوعيا مقايل بح ألف دولار ستويا ٠‏ 
بالاضافة الى عائد بعض السندات وبوليصة. 
قامين على حياته يمبلغ محترم ٠‏ ولكنه عندما 
يساقر بالطائرة يركب فى الدرجة السياحية ٠‏ 
وهو يعمل قى نفس الشركة منذ عشر سنوات. 
ويشغل موقعه الحالمى منذ خمس سنوات ٠‏ 
وموقعه الوظيفى يلى قمة التسلسل الوظيقى. 
مباشرة ,2 وهو يحلم بان يصيبح ذات يوم. 
مديرا عاما للشركة وان كان يدرك ان ذلك. 
ئيس بالامر السهل , ولهذا يريد أن تضعه.' 
الشركة فى نقس مرتبة المدين االمى ٠‏ 


0 اوشعلة توم انهستخصض ' اقلق تير إل زازم غان من ا فك 
الكفاية بالادارة العامة ٠»‏ ومن ثم بعر توم أن تخصصه تحول الى. فخ 2 
وينظر يحسد الى زملائه الذين نححوا ؤ فى الخروج من هنذا الفخ ووصلوا- 
الى أعلى مستويات الادارة الحقيقية ‏ مثل آوت ريان نائب رئيسن بنك- 
تشيز منهاتن , أو آد شيفير .نائب رئيس ؤمدير مجموعة لدئ جئرال فوذز”' 
أو جوزفين جو لسوت نائبة الر ئيس المفوضة لشركة اكيكور 0 

ْ ان توم ذكى وقط د انمو اننسة :ومضة النن 310 أن سنن 
الى أن. يفعل ذلك باسستخدام لغة خاضصة يمدو عدوانية 6 ونسشببة الحترة: 
لمعاونية أو روؤسائه يبحيث ايحت الصفة الملازمة له ين الفور. 1 
« تكنو قراط » ٠‏ 0 


وا و ١‏ 


أما ريانه وشسيفير وجو نسون فيتمتعون بشخصية واضحة المعالم تماما٠‏ 
:انهم متخصصون فى مجال المعلومات « هاجروا » من « نظم المعلومات » 
لبرتفعوا الى صفوف الادارة العليا ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان توم ذو 
شبخصية مركبة وشبيه وهمية ولكنه مع ذلك وطبقا لدراسة حدثة ‏ 
يمثل مجموعة من الكوادر معروفة باسم « مديرو المعلومات » . وممى مجموعة 
.متمردة وعنيدة ومدفوعة دائما لتأكيد ذاتها ٠‏ ويوجد فى الولايات المتحدة 
حالما أكثر من مائتى شركة كبيرة لدبها « مار معلومات » أو شخص له 
مسمى قريب من ذلك ,2 فى حين لم تكن هذه الوظيفة موجودة منذ بضع 
سنوات ٠‏ وقد تنختلف المصطلحات ولكن نجد فى العديد من الحالات أن 
منصب « مدير المعلومات ٠ه‏ يكون أعلى بدرجة أو درجتين من منصب 
< المسئول عن معبالحة السانات » . أو « نأئسه رئسس نظم المعلومات » 
أو « مدير نظم مععبلومات الادارة » ٠ ٠‏ 


هؤلاء المديرون ‏ هم :دائما من الرجال ونادرا ما تشغل امرأة هذه 
الوظيفة مسبسئولون عن ميزانيات ضخمة مكرسة لأجهزة الكمسيوتر 
ومعاليجة البياباتٍ وجدمات المعلومات ٠‏ ولذلك فهم موجودون فى مركز 


معركة ذات مستوبات متعددة : 


اذ تناهي اليكم من خليب البلب ما يقوله مديرو المعلومات المجتمعون فى 
مؤتمر ما سيتتاح يكم فِرصِة سماعهم يعر بون عن شكواهم التقليدية : 
الاجارخ العلي!ا لا تفهمهم وأصحاب العملى والرؤساء بعتسرون أقسامهم بالوعة 
مالية تضخم الميزانيقت بشكل مقر ٠‏ بيئما نظم المعلومات ذات التقنية 
:العبالية والتى بحسن استخدامها تقلل فى رأى هؤلاء المديرين ‏ التكاليف 
«وتولد الأرياح ٠‏ فضلا عن أن معلومات أرباب العمل ضحلة .ب وقد تكون 2 
0 الكلمة الصحيحة » هى وصفهم « بالجهلة  »‏ فيما يتعلتي بأجهزة 
ميدن والاتنتصالات بحيث لا تسمح لهم بأن يحكموا بفهم على الموضوع 2 
كما أتهم لا يتحلون بالصير الكافى ليتعلموا ٠‏ ففى الواقع , . لا يوجد حاليا 
سوى مدير معلومات واحد من بين كل ١*‏ مديرا يستطيع أن ,يقدم تقريرا 
أو تجلبلا الى الرئيس أو المديبر الام مباشرة ٠‏ 


ولكن اذا كان هؤلاء المد يرون يتذمرون فان ذلك لا يعبنى اطلاقا أنهم 
بلا سبالظة ٠‏ فمع انتشار الاقتصاد فوق الرمزى ترتفم بسرعة كبيرة 
'الإعتمادات التى تخصصها الشركات لمعالجة المبرفة ٠‏ ولا تمثل مشتريات 
أجهزة الكمبيوتر والنظم المعلوماتية المكملة سوى حجزء من هدّده اللنفقات ,2 
وان كان هذا الحزء وحده يصل الى مبالغ ضخمة * 


1 


وطبقا لمجلة « دانامشن » فان مبيعات أهم مائتى شركة عالمية للمعدات 
المعلوماتية فى عام ١9//‏ تجاوزت 555 مليار دولار ٠‏ .وتشير 'نوقعمات 
موضوعية الى أن حمذا الرقم سنيصل الى 5٠0٠‏ مليار. دولار خلال عشر 
سنوات ٠‏ فكل شخص يلعب دورا فى قرارات الشراء وتوزيع الاعتمادات 
فى هذا المجال يملك بذلك وحده نوعا من التاثير والنفوذ ٠‏ ولكن ما ينسى 
« مديرو المعلومات » أن يقولوه فى كثير من الأحيان أنهم ,يوزعون المعلومات 
تنما إللى على مدر و1 [لاتروزن او اكوا رشك اا تهات .به 
مصدر ستلطه لهم أيضا. : 


فيمجرد أن تكن شرك ها ضيعة ملؤون. من «الدولاناك لتقنبيات 
المعلومات 'تخوض جماعات عديدة معارك ضارية للاستحواذ على قطعة من 
الكعكة ٠‏ ولكن بالاضافة الى الصراعات التقليدية حول المخصصات المالية 
يجد المديرون أنفسهم وسط صراعاتء حول المعبلومات ذاتها ٠‏ من الذى 
سيحصل على هذا النوع من المعلومات أو تلك ؟ من الذى سيسمح له 
بالوصول الى مخزون البيانات ؟ من سيكون له الحق فى « اضافة » عناصر 
للبيانات ؟ ما هى الافتراضات التمهيدية التى يتعين ادراجها فى طريقة 
اللحاسبة ؟ أى السانات تخص أى الأقسام ؟ وهناك سؤال أهم .هو من الذى 
شقرر الافتراضات أو النساذج المتضمتنة فى البرامجج مج الاعلاماتية ؟ ؟ هذه 
الصراعات وان كانت تقنية ظاهريا فانها تؤثر بالطبع على الموقف الالى 
ومكانة وسلطة الأشخاص والشركات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك . فان هذا النوع من. الصراعات له انعكاسات 
واسعة ٠‏ فالمدير ومععاونوه يزعزعون علاقاتء السلطة القائمة باعادة توجيه 
تدفق المعلومات ٠‏ وتضطر الشركات الى اعادة تنظيم نفسها لكى تستخدم 
بكفاءة وفاعلية أجهزة الكمبسيوتر أو الشسكات الجديدة المكلفة ٠‏ وكرد 
فعل 2 تفجر عملياتء اعادة الهيكلة الرئيسية التى نعقب ذلك صراعات 
أخرى حول السلطة على امتداد كل الشركة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى 2 سرعان ما ندر الادارة الذكية ‏ بايعاز من 
المسئثول عن المعلومات.ه ‏ أن التقنيات المعلومانية الجديدة لا يقتصر دورها 
على تقليل ركام الورق أو زيادة سرعة العمليات ٠‏ ولكن يمكن أحيانا 
استخدامها استراتيجيا لغزو أسواق جديدة وخلق منتجات جديدة ودخول 
مجالات جديدة ٠‏ القد د أن رأينا « سيتى بنك » لميع برامج معبلوماتبة 
لوكالات السياحة الأمريكية 2 وفعلت شركة سينو ترانسبورت اليابانية 
الشىء نفسه مع شركات النقل بالشاحنات ٠‏ ولكن هذا الاقتحام لفروع 
جديدة من الأعمال سرعان ما سدآ فى تعبديل مهمة الشركة وكذلك بنيتها 
ويثير فى صفوف الكوادر العليا صراعات على السلطة أشد خطورة ٠‏ 


تحول السلطة ‏ لالا١‏ 


ومما يزيد الأمور تعقيدا . أن النمو الهائل لأجهزة الكمبيوتر 
وانتشار الشسكات ٠»‏ بؤدى الى ظهور مجموعة سلطة جديدة لا تتأخر فى 
الدق على باب الأقسام الادارية : انهم مديرو الاتصالات اللاسكية 
والعاملون معهم الذين كثيرا ما يكيدون لزملائهم مديرى المعلومات من أجل 
تخصيص الموارد والاستحواذ على النفوذ والساطة ٠‏ ويثور سؤال . هل 
يتعين اخضاع الاتصالات للمعلومات أم تكوين قسم مستقل ؟ 


بالتالى يجد مديرو المعلومات أنفسهم فى قلب نزاعات متعددة يمكن 
أن يؤدى بعضها الى ثورات أو أن تمثل هذه الصراعات على الأقل احدى 
سماتها * 


تشهد شركة « ميريل لينش » هذا الصراع منذ عدة سنوات 2 وهى 
أشهر الشر كات فى مجال استثمارات البورصة فى الولاهات المتحدة 2 كما 
أنها تخصص لخدمات المعلومات ميزانية ضخمة ٠‏ 


ففى عام 5 ,؛ حصلت « ميريل لينش » فى عامها الواحد والتسعين 
على حصيلة اجمالية تجاوزت ولأول مرة الرقم السحرى « مليار دولار » ٠‏ 
وبعد ذلك يعشر سنوات ٠»‏ احتلت المعلوماته والتكنولوجيا الخاصة بها أهمية 
قصوى بحيث وضع تحت تصرف دواوين بيترسون ٠‏ رئيس العمليات 
المملوماتية والاتصالات اللاسبلكية . 8٠١‏ مليون دولار سنويا ,2 ولم يكن 
هذا المبلغ سوى جزء من المبالغ المخصصة لخدمات ونظم المعلومات ٠‏ 

كان تنظيم الشركة يعتمد على تقسيمها الى قسمين كبيرين ٠‏ أولهما 
قسم « أسواق رؤوس الأموال » حيث يخلق العاملون فى هذا القسم 
«ه منتحات » . صناديق متخصصة عقود بضمان 2 عروض أسهم 
وسندات ‏ وبالتالى يقدمون تنوغا مذهلا من أدوات الاستثمار ٠‏ كما كان 
يوزع أيضا رؤوس الأموال التى تم جمعها ٠‏ وفى الجانب الآخر 2 قسم 
خدمات التحزثة الذى بتعيامل مع حوالى ١١‏ ألف سمسار أوراق مالنة 
موزعين على © آلاف وكالة لبيع « المنتجات » للمستثمرين ٠‏ 

ويمثل كل قسم من هذين القسمين ما يبه حزبا سياسيا أو قبيلة 
مستقلة لها ثقافتها وقادتها الخاصون بها واحتياجاتها المعينة ٠‏ ونيقدم كل 
منهما متطلبات واحتياجات مختلفة لنظم المعلومات فى الؤسسة ٠‏ 5 + 


ويقول لنا جبرالد ايلى أحد نواب الرئيس : « فى قسم أسواق رؤوس 


الأموال , كل شىء يتم بشكل لحظى أى فى زمنه الحقيقى [ ٠ ] ٠٠٠0‏ 


1 


الأرباح والخسائر وقوائم جرد المخزون والأسعار 2 كل شىء يتم بشكل. 
لحظى ٠٠٠٠1‏ , كل شىء يجب أن يكون جاهزا فى الزمن الحقيقى [0-٠٠غ)‏ * 
عندما كنت فى قسم « التجزثة » كنت أجد الأمور لا تسير على ما يرام. 
وعندما انتقلت للآسواق دخلت ععالما مختلغا. تماما [ ٠٠.9‏ ع2 وناسسا 
مختلفين 1 ٠*٠‏ ] » ومواقف مختلفة ٠‏ من الندهى أن نعمل مر كز البيانات 
شكل مختلف ٠‏ الممرمحون. والذين بشرفون عليهم مختلفون ٠‏ وكذلك. 
المواحب المطلوبة منهم والمغرفة بالأعمال .والفهم العميق للمنتجات وتكامل, 
المنتج والتكنولوجيا ‏ لم أر من قبل ششمئا متطورا لهذه الدرجة » ٠‏ 


وفى ظل هيذه الظروف لم يكن غريبا أن يعيشى القسمان فى حالة 
توثر دائمة 2 خاصة ة وأن كل قسم يتوقع اسهاما مختلفا من المز آانمة 
الضاخرة المخصصة للخدمات وتكنولوجينا المعلومات ٠‏ فسوق رؤوس. 
الأموال لا تكف عن المطالة ناج أنية شديدة التطور والتعقيد ومحللة 
تجلبلاا صدا 2 فى حين يحتاج 5 قسم قسم «١‏ التجزثة » الى. سانات أكثر ولكن 
بدرجة أقل من التعقيد والتركيب ومن الينقاء والدقة أيضا ٠‏ 


وتحدث الظامرة نفسها فى العديك من الشركات اكالية -الكبرى, 
الاخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن الشركات التى يتركن نشساطها على جمع وتوريد 
رؤّوس الأموال مثئل « سالمون برزرس » و « فيرست بوطنز » و « مورجان 
ستائلز » و.ه جولدمان ساشسيز » تستثمر بشسكل أكبر فى نظم 
العلومات والاتصالات عن الشركات التى تظل موحهة أسراسا نحو” ١‏ ابيسيعم. 
الأوراق المالية للجمهور العريض مشابل شركات « ديل » ىه يسود 
وهوتون » ' 200 

ولقد تحول تعارض المعسكرين فى شركة « ميرهل » الى معركة 
مواجهة مخططة كانت نتيجتها رحييل المدير العام الذى كان يحابى رحال 
« سوق رؤؤوس الاعراك م اراس جات من وهات 0 : 

غير أن فى هذه الحالة بالذات : ظ 0 تكن ميزانية النظم . ممى ا 
الرئيسى وان كانت كل الأوتئالات ترشحها فى المستقبل لآن تحتل مكانا 
متزايد الأهمية فى استراتيجيات الشركات. الكبرى » نظرا لان أخهبزة 
الكمسيوثر والانتصالات. بدأات فى تعديل التوجهات. والمهام. الأساسية 
للش ركاته عبل على أعلى امريد 1 


من الأمثلة التى تجسد هذا الأمر ما حدث عندما قرر مصرف « بنك. 
أوف أميركا » ( لا « بوفا » ) وسيم أنشحطته فى منجال الاثتمان ٠‏ ظ 


موحد 


ففى عام ١98‏ + كان بنك أوف أميركا يمتلك أصولا تقدر ب ؟؟١‏ 
مليار دولار ويعمل لديه 7 ألف شخص فى وكالات ومكاتب منتشرة من 
ساكرامنتو ( كاليفورنيا ) الى سنغافورة ٠‏ وكان قسم الائثتمان وحده 
يدير أموالا تقدراب 8؟ مليار دولار لحجساب ٠‏ مستثمر من المؤسسات 
الكبرى وصناديق المعاشات ٠‏ وكآن من بين العملاء الرئيسيين شركة والت 
ديزنى وابيه ٠‏ تى ٠‏ آند تى ٠‏ وكايزر ألومنيوم ومؤسسات ثقيلة أخرى 
فى الاقتصاد الأمريكى ٠‏ ولكن من المنظون التكنولوجى كان البنك قد 

نخلف بعض التنىء '٠‏ وعندلد قرر توسيع نشاطه فى سوق الاثتمان 
لينافس فى ذلك « بنكرز ال دم بوسطن » 
والعمالقة الماليين الآخررين فى الساحل الشرتقى 


وقد أدرك كليد ٠‏ آر ٠‏ كلاروس مدير قسيم الائتمان أنه يحتاج 

لنظام معلوماتى متطور للغابة » رغم أن النظام القديم كان قد تم تعديله 
.مؤخرا وتكلفت هذه العملية ” ملايين ورم هدم الك ان لكام 
القديم فشله ولم نعد يلاثم العضر ** 0 
وقد مضى الزمن الذى كان ٠‏ 50 » يتقدمون فيه بحباء 

الى خسمات الائتمان فى البنك ليعهدوا لها بأموالهم ويكتفون بتقرير نؤجز 
كل ستة أشهر أو كل عام ٠‏ لقد أصبح العملاء أكثر تشددا * ويملك 
بعضهم حسايات ضخمة ويريهم معلومات مفصلة تم تحليلها من كافة 
الأوجه .٠‏ وبملك: العملا الأكثر أعمية أجهزة كمبيوتر قوية وشبكات 


١اتصألات‏ وبرامج تحليل مالى متطورة 4 ولكى نستخدموها فى يطالبون 
.سيانات آنية مركبة ٠‏ 


وبالتالى » استعان كلاوس ومجموعة النظم المعلوماتية فى بنك أوف 
أميركا بمستشازين ووقعوا عقود! لتر كبسبه أحدث النظم فى محال ادارة 
الاثتمان ٠‏ وتم كتاية حوالى هر؟ مليون سض. من شفرات البرمجة » وتلقى 
العاملون ١+‏ ألف سراعة من التدريبه لاأعدبادعم لاستبخدام النظام الجديكم, ٠‏ 
وبالرغم من. علاج « الصدمة » هذا ٠‏ تباط الانطلاق ٠‏ حيث تبين 
أن البرنامج حافل بالألخطاء ٠‏ والأسوأ من ذلك أن النظام السابق كان 
يراكم هو أيضا العديد من حالات التأخير ٠‏ وبدأ العملاء يتهامسون 
ونزايدت الضغوط * ( ا ل 00 
وفى عام 19/57اء ثلقبت النشرة الداخلية لقسم الاثتمان ‏ واسمها 
« ترتل توك » ب خطايا مجهولا ينصح كلاوس بعدم تضصغيل النظام 
المديه ٠‏ حيث قال المرسل ان النظام الجديد ليس جاهزا بعد ٠‏ واذا كان 
كلاوس يعتقد عكس ذلك فلان أحدعم « وضع له عصابة على عينيه » ٠‏ 
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غير أن كلاوس لم يكن يسستطيع الانتظار ٠‏ فقوائم حسابات العملاء 
تأخرت عن موعدها ثلاثة شهود ٠‏ وكانت الأمور فى جالة سيئة للغاية. 
نتبحة لعد.م امكانبة العثود عل المستندات اللازمة لوضع. الأرقيام 4 وكانت. 
قيادات بنك أوفف أمريكا تصرف. مبالغ ضخمة تحت مسمى مصروفات. 
مؤقتة و « كلمة الشرف » * واإنتا بعت الآأزمات وتنلاحقت المعارك وكانت 
التعديلات التى أجر بت فى الادارة العليا والتغيرات المفاحثة فى الاتحاهات 
وتسريح العاملين والتحولات فى الطاقم الوظيفى قد أحدثت آثارها الوخيمة 
على قسم الائتمان ٠‏ وقى عام /19/8 >2 انهار المشروع كلية بينما تبخر 
ها يقرب من ثمانين مليون دولار * وبشعوز الخزى تخلى « بنك أوف. 
أمريكا » عن عملية الادارة الاثتمانية 1 ظ 

لقد كانت الهزيمة كاملة . ظ 


وفى الشهور التى أعقبت ذلك سقطت رؤوس من القيادات : رحل 
كلاوس والعدبدك من ثواب الر بيس ذوق المراتب العالية ( كما رجحل .٠5م‏ 
فق الى الغتاملن ل 0 ال كيس للبرامج المعلوماتية والعمارة 
الالكترو نية البالغ عددهم ٠‏ 

ورحجبل أيضا العملاء ومعهم : مليارات دولار وأخير! رحبلت عناصر. 
خدمة الائتمان المختلفة التى كان قم تم بيع جزء منها الى ولز فارجو وتم 
التخى عن جزء آخر ل « ستيف ستريت دى بوسطن  »‏ وهى احمدى 
المؤسسات الكترى المتخصصة التى أراد م بنك أوف أمربيكا »© تحديها فى 
مجالها + 

وكان ذلك أشيه بانسحاب نابليون من روسيا ٠‏ ان خبراء النظم 2.. 
سواء أطلق عليهم أسرم مد برق المعلومات أو مسئولى تنظيم النظم أو مسئولو 
النظم المعلوماتية للادارة يقفون فى الخط الأول فى حروب الاريك وهم 
يذدلك ع و ل د لكات 0 


من حوالى كلاس عاما عندما شرت 7 أول أجهزة 0 في مكا تب. 
الخ العملاق » ٠ ١‏ وكان من المفترض يه ادع السلاق كن 
المعلومات لاد للادارة ٠‏ ش 

( فى الاتحاد السوفيتى , اتخذت هذه الأوهام الأولية حول. 

١3م١‎ 


امكانية انشاء بنك معلومات ونظام لااخباد القرارات له صفة الضشمول » 
شكلا أكثر طموحا ٠‏ حيث تم تصور بعض أدمغة الكترونية عملاقة تسيطر 
عليها هيئة التخطط التابعة للدولة , الحوسبلان 2 ولا تقوم هذه الأدمغة 
شركة معينة ولكن الاقتصاد الوطنى كله ) ٠‏ 


وهكذا كان النظام سيحل نهائيا محل الفوضى فى مجال المعلومات ٠‏ 
فلن يكون هناك اهمال ولا علب بطاقات مكيتظة ولا مذكرات تائهة ' أن 
.نكون هناك شك أو تردم ٠‏ 


هذه الرؤى المصابة بجنون العظمة قللت بشسكل كبير من أصمية 
التنوع والتعقيد المتزايدين اللذين يتسم بهما الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 
لقد أنكر كتاب هذه الرؤى فى غطرستهم » دور الصدفة والحدس والقدرة 
على الابتكار والخلق فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ولكن أخطر ما فى الآمر كان 
وجهة نظرهم التنى ترى أن القادة يعلمون بما يكفى لكى يقرروا بسكل 
صحيح الاحتياجات المختلفة من المعلومات اللازمة اللمسستؤيات. الأدنى فى 
التسلسل التنظسن * 

لم يكن لقب « مدير معلومات » موججودا فى الشسركات الأمر يكية 
ولكن خبسراء معالجة البيانات كانوا يكونون نوعا من « الكهنوت » ٠‏ هذه 
لحفئنة من المتخصصين كانت تسيطر سيطرة مطلقة على أجهزتها لأنها ممى 
وحدها التى تعرف كيف نستخرج أية معلومة من هذا « العقل العملاق » 2 
:ومن ثم كان على كل من ير بد معلومات أن بتو جه للق ولمضع كبار 
الكهنة بامتمازات احتكارية ٠‏ 


عند ئذ وات أجهزة الميكرو كمبيوتر 2 فى شكل أجهزة ا 


وهبت ديية فى نحو نهاية النيستات * ررادرء انيز 
المتخصصين على الفور أن الأاجهمزة الجديدة ذات السبعر الرخيص تهدد 
يمتآكل سلطاتهم 2 فحاولوا منع وصول هذه الأجهزة الى الشركات ٠‏ 
وعارض كيار الكهنة رصد أموال لشراء هذه الأجهزة وسخروا من حجمها 
الصغير ومن القدرات. المحدودة للجيل الأول من الميكر وكمبيوتر ٠‏ 


ومثلما حدث فى القرن التاسع عقر ديا عحز احتكار « 0000 
يو لبونت »© يجبروانه عن منع الأمريكيين من امتلاك أجهزة الهاتم, * اكتسسح 


نعطش القادة ‏ الاقتصاديين للمعلؤمات مقاومة: الخبراء فئ القرن العشزين ٠‏ 
وسسرعة كبيرة بدأ آلاف الكوادر فى التحايل على ساعلة كبار الكهنة بشبراء 
معداتهم الخاصة والبرامج المعلوماتية وباعداد روابط واتصالات مستقلة ٠‏ 


١8 


ا ا 
ع 


وسرعان ما أصبح من المسلم به أن الشركات ستحتاج الى قدرات 
معلوماتية موزعة . بالاضافة الى بعض الوحدات الكيرة 2 تحت سيطرة 
مركزية ٠‏ وأصبحت الفكرة الخيالية « للمخ العملاق » فكرة ميتة واختفت 
معها السلطة المركزة بين أيدى أسانذة معالجة السيانات ٠‏ 


ولم تعد الكوادر العليا فى حاجة لأن تستجدى يضم دقائق من 
وفت الكسسيرار م يعد أن لخر وك من ابتلطة كان الكيدد راصي ساديم 
ودوائرهم ميزانية خاضة بالمعلومات. لا سستهان بها * 


ووجد كبار الكهنة أنفسهم فى موقف قريب من موقف الأطباء الذين 
أفقدهم الانتشار المتزايد للمعرفة الطبية فى الصحفه غير المتخصصة ثم 
فى وسائل الاعلام وضعهم كأشباه آلهة ٠‏ فيدلا من التعامل مع أميين فى 
مجال الكمبيوتر 2 وجد هؤلاء الخبراء أمامهم عددا كبيرا من « المستخدمين 
النهائيين » الذين يلمون على الأقل ببعض المبسادىء ويقرءون مجسلات 
متخصصة فى مجال المعلومات ويشترون أجهزة كمبيوتر لأبنائهم ولم 
تعودوا شهروت بأى شخص يتكلم أمامهم عن « الروم 4 ) ذاكرة للقراءة 
فقط ) «» والرام © ( ذاكرة الوصول العشوائى ) ان « أثورة الميكرو « 
قوضت احتكار المعلومات: وجردت كبار السادة من سلطتهم * 4 


ش ولكن سرعان ما أعقبت ذلك 0 والربط بين مختلف 
الأجهزة التى أدت الى نقل جديد للسلطة ٠‏ 


وكما يحدثك فى أغلب» الثورات ٠‏ فان. تورة «م الميكرو 2 كانت حركة 
المعدات. والبرامج والخدمات التى كانوا يبريدونها من كل نوع 2 وكانت 
النتيحة برج بابل الكترونيا ٠‏ ولم تظهر مشكلات ذات أهمية طالما كان 
الأمر يتعلق أساسا بنظم معزولة 2 ولكن بمجرد أن أصبح من الضرورى 
لهذه الأجهزة ان تتحاور مع الوحدات المركزية ومع بعضها البعض ومع 
العالم الخارجى , ظهرت مساوىء الحرية غير المحدودة بكل أبعادها ٠‏ 


وعندئذ حنر خبراء الكمبيوتر رؤساءهم وقالوا ان الديمقراطية 
المعلومانية تهدد فى النهاينة بتقليص سلطات الادارات العليا نفسها 2-٠‏ 
.وبالفعل 2 كيف يمكن ادارة شركة بيشكل مسثول اذا كان نظام المعلومات 
ككل لا يمكن السيطرة عليه نظرا لتباين واختلاف الأجهزة والبرامج 
وتصنيف البيانات الأمر الذى كان يهدد بحدوث فوضى هائلة ٠‏ وكان 
الوقت قبد حجان لرد الأمور الى نصابها ٠‏ ظ 


١85 


ومعم كل ثورة ننشسأ فئرة من الاضطرابات والتطرف نتبعها فترة 
يوطك فيها النظام قدمه ٠‏ وهكذا بدأ أخصائيى معالجة البيانات تساندهم 
مسمتنويات الادارة العليا فى تحويل الثؤرة الى مؤسسات ‏ واستتعافوا أثشاء 
هذه العملية جزءا من تأثيرهم القديم ككهنة كبار ٠‏ ظ 


وحجصل مديرو المعلومات الجدد على موارد وسلطة لم يسيبق لها 
مثيل من أجل اعادة النظام الى عالم الكمببوش والاتصالات ٠‏ ولقد تولوا 
مهمة دمج النظم وريطها ببعضها وصياغة ما يمكن تسميته « شبغرات 
الطربيق الالكترونية » ٠‏ لقد جمع أسلافهم واحتكروا معلومات مركزية ثم 
فقدوا لبعض الوقت السيطرة على النظام » والآن وتحجت صولجان المديرين 
بؤكد المتخصصون الحجدد وجودهم من جكلانك كشرطة عفلومات ٠‏ فهم 
يفرصون وراد تحدد قى اجمالها أسسرس الام المعلوماتى للشركة ٠‏ 


وتنطبق هذه القواعد بالطبع على المعا يار التقنية وأنواع التعيوات 
وغالبا ما تنظم وتحدد آيضا سبل الوصوله الى بنوك المعلومات المركزية 
والأولويات والعديد من العناصر المهمة الأخرى + ومن سخرية القدر أن 
العديد من مديرى المعلومات يشيدون الآن ويتغنون بمزايا أجهزة 
ال ميكر وكسيوتر التى سبق أن احتقروها بعمق شديد ٠‏ ا 

ان أسباب هذا التحول واضحة تماما ٠‏ فأجهزة الميكر و كمبيوتر لم 
تعد فى تلك الأجهزة السابقة الضسيفة بالرغم من وزنها الثقيل الذى كان 
يصل الى 5٠‏ كيلو جراما ٠‏ لقد اكتسبت مثلها مثل المينى كمبيوتر 
ومحطات العمل قوة بحيث سمكنها واليا انجاز جزء كبير. من الوظائف التى 
كانت مقصوره ساءقا على الوجدات المركزية ٠‏ ْ 


ولذلك ينادى العد نم من مدايرى المعلومات ,0 بتصغير حجم 3 الأجهزة 
وبمزيد من اللامركرية ٠‏ ديرى الكثير من الخبراء أن « الاتجاه الى تصغير 
الحجم يأخحك أبعاد الظاهرة » على حين تنتظم تلك الأحهزة الصفيرة ة فى 
شسكات تسسمح باعادة فرض السيطرة 000 على المعلومات و تخضسع 
لهيمنة خبراء المعلومات الذذين ينظمون عملها 2 ومن ثم راحت فكرة الادارة 
بواسطة اجات ٠‏ 


ظ ويقول فل عاسياك المصياق لسوت ل دى ٠‏ *. أى ١‏ 
« أن الادارة بواسطة الشسكات لسسبت محرت مسألة تقنية 25 
سماسية » ٠‏ ويعتقد آخرون ‏ طبقا لما أوردته مجلة « فنا فشن باب أن 
: الحجج التى قدمت لصالح الادارة المركزية بواسطة الشبكات [ ٠٠٠‏ ] 
تخفى غالبا لدى بعض كوادر نظم المعلومات , الرغية فى استعادة السيطرة 


اه 


١0‏ اا 


الشخصية على تشغيل هذه النظم ل ل 
ال 1 


ماختضار »2 فيما تحجتدم حير ب المعلومات فى البيئة الخارمية للشركة 
والتى كما رأينا تخلق مواجهات بين تجار التجزثة والمنتجين وبين فروع. 
الاقتصاد. المختلفة بل وس الدول فان حروبا على مسشوىق أصغر تمزق. 
الشركة داخليا * ظ 


. وبالتالى يصبيح مديرى المعلومات والمتعاونون معهم مقائلين سواء 
أرادوا ذلك أعر لها » ٠‏ لأنهم حتى وان كانوا 0 بتصوروت وظيفتهم من خلال. 
هذا المنظور فان عملهم يفودهم الى اعادة تور بع السلطات 35 د كانت 
هذه الحقيقة نادرا ما يعترف بها ٠‏ ظ ظ 


انهم يقومون بدور المهندسين ورجال الشرطة فى أن واحد على امتداد. 
طرقنا الالكترونية الكبيرة التى تعيش مرحلة نمو وتطور واضحة ٠‏ 
ويما أنهم يحاولوت أن بدسيروا يأ نفس هم النظم التى ينوها 2 فان ذلك. 
يضعهم فى موقف غير مريح يجعلهم أشبه « بشرطة أفكار. الكوادر » ٠‏ 


أخلاقيات العلومات :. 2 


ظ فى ظل هذه الظروف 2 يستحق مديرو المعلومات رواتبهم تماما ٠‏ 
لأن وظيفتهم مليثة بالصعريات ونولد توترا عصمما شديدا 2 أذ تصعب. 
وصف مدى تعقيد مهمتهم : فهم فى الواقع مسئولون عبن اعداد القواعم 
التى ستسمح باقامة ودمج نظم المعلومات على مستوق الشركات الكبرى, 
وهى نظم سوف تجعل المعلومات فى متناول كل من يحتاج اليها » وتمنع 
التحايل أو التخريب ونحافظ على أسرار الحياة الخاصة وسوف تنظم 
سنبل انتفاع العاملين والعبلاء والمؤردين بمختلف الشسبكات وقواعادء 
الميانات وتحدد أولويات كل منهم وتعد عددا لانهائيا من التقارير 

ا متخصصة وسوف نتبيح لمستخدمى الشيِبكات امكانيية اضفاء 
مواصقاتهم الشرخصية على برامجحهم المعلوماتية وتلبية عشرات: المتطلبات. 
الأخرى ٠‏ كل ذلك فى اطار القيود الخاصة بالميزانية ٠‏ كما أن ظهور 
تقنيات جديدة باستمرار ,ومئافسين جاءت "ومتتجات جدريدة يجمل عملية 
اعادة العمل مطلوبة بشكل د 0 


ويتطلب اعداد هذه المجموعات من القواعد مستوى عاليا من الكفاءة. 
التقنية بحيث إينسبى مدايرو المعلوماته والعاملون معهم التتأثير ات الانسانية 
والبشرية' لقرارا: فى 27 أن تدم عن له مق الوصو له إن أذ جعاو القن حدر 


3 


تصرفا سياسيا ٠‏ واحترام الحياة الخاصة مشركلة سياسية ٠‏ وتصميم 
نظام ما بشكل معين بحيث. يتلاءم بشكل أفضل مع احبتياجات قسمأو دائرة 
أكثر من احتياجات أقسام أخرى هن أيضا اجراء سياسى ٠‏ وينطبق الشىء 
نفسه على وضع جدول لتنظيم أوقات العمل على الكمبيوتر وما يؤدى اليه 
من انتظار وتأخير بالنسبة للأقسام التى لا تقع فى ترتيب متقدم فى 
قائمة الأولويات ٠‏ أما بالنسبة لعملية تقدي وتوزيم التكاليف فانها 
نستخدم دائما علاقات سلطة ٠‏ 


لذلك . فما أن نشرع فى ذكر .تنظيم وتقنين المعلومات. حختى تتراءى 
لنا كل أنواع المساثل « شيه السسياسية » شديدة الازعاج ٠‏ 


وقد بتورط اثنان من العاملين فى صراع شخصى عنيف ٠‏ ويتمكن 
أحدهما من الحصول على كلمة الس المناسبة التى تتحكم فى البرنامج 
ويصل الى ملفات العاملين فيدخل بيانات ضارة فى ملف خصمه » لا تتكشف 
حتى اللحظة التتى يكؤن فيها الضحية قد غادر الشركة ووجد عملا فى 
شركة أخرى ٠‏ وفى هنه اللحظة تظهر المعلومة الضارة للنور وتؤدى الى 
فصلة من عملة ٠*٠‏ ظ 

وقياسا على ذلك ألا تقل فرص ترقى المستخدم اذا لم يكن يستطيع 
أو لم يعد يستطيع الوصول الى المصادر المهمة للبيانات ؟ 


ولا يحتاج الأمر قدر! كبيرا من الخيال لطرح العديد من الأسئلة من 
نفس النوع ٠‏ ففى غياب تشريع شامل بحكم. هذه الأمور يتعين حاليا على 
الشركات الخاصة أن تفكر فى التأثيراتء الشسخصية والسياسية لكل 
القواعد التى تدار بها نظم المعلومات: التابعة لها ٠‏ ولكن هل يجب أن تنترك 
لها حرية التقدير فى هذه المواضيع التى تمس حقوق الانسان ؟ واذا كان 
الرد بالايجاب فمن فى الشركة سيكون عليه سن القواعد ؟ هل هو مدير 
المعلومات ؟ ٠‏ ظ ظ 
نحن هنا نخطى فى أرض مجهولة ونتقدم على طبقة هشة من الجليد١‏ 
فالقليل منا من لدريهم خيرة واسعة بالنسبة للمشكلات الأخلاقية والقانونية 
وأخيرا السياسية الناشئة عن ضرورة فرض بعض القيود على سيل المعلومات 
التى يولدها النشاط الاقتصادى ٠‏ 


فى أغلب الآحيان تفوض الادارة العليا حل هذه المشكلات٠ولكن‏ هل 
يتعين تقاسم سلطة وضع القواعد التى. تحكم هذه الأمور مع جهات أخرى ؟ 
وهل الححبيه عل الشر كات أن تشكل داخبلها « مجا لس معلومات. 6© , أو حتى 


"الل 


« سلطات تشريعية » مسئولة عن اعداد القوانين الخاصة بالحقوق فى 
منجال المعلومات وعن المسئوليات المتصلة بها وامكانات الاطلاع عليها ؟ 
وهل يجب أن نشسارك النقبابات فى هذه القرارات ؟ وهل نحن فى حاجة 
الى « محاكم شركات » للفصل فى منازعات الأمن وسيل الوصول الى 
البيانات ؟ وهل نخن فى حباجة ا فى « آداب المعلومات » 
لبحد يم مبادىء أخلاقية نوعبية جديدة 25 


وهل القواعد المطبقة على المعلرمات فى الاقتصاد ستحدد وتؤثر على 
مواقف الدولة من حربية المعلومات على صعيد المجتمع ؟ وهل هذه القواعد 
قد تععبودنا عل ممارسة الرقاية والسبرية ؟ وفى النهاية هل سيتعيل علينا 
أن نقترع ذات يوم على « اعلاك لبحقوق . كبر وواضح فبى محال المعلومات 
كرو 5 

كل همذه الأسئلة تتعلق بالسلطة وسيترتب على الاجابات عليها 
انتقال للسلطة داخل الشركة . وفى النهاية داخل الجسم الاجتماعى ككل ٠‏ 


تناقفض متفجر : 
كلما أصبحت البيئة الاقتصادية التي فى طريقها لتكونف مضطربة 
وغير ار ة وايتعدت عن حالة الاتزان. 2» أصبحت احتياجات المستخدمين 
أن التحولات السريعة تعبنى ‏ فر الصدنة والزقلب وعضياك: 
تنافسية تأتى من الجانب غير المتوقع تماما ؟ فنجد مثبازيم كبرى تنهار 
وأخرى صغرى تنجح نجاحا مبهرا ٠‏ ان. هذه التحولات تعنى تكنو لوجيات 
جديدة وأنواعا من المهن والعاملين وظروفا اقتصادية جديدة لم يسبق لها 
مثبل اطلاقا ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك نتفاقم الآأوضاع عندما تصبح المنافسة داهية 
وعبندما تأتى من بلد أى ثقافاته مختلفة جذريا عن الثقافة التى تكيفت. معها 
الشركة أصلا 2 وهو أمر كثير, الحجدوث ٠‏ 


وفى مثل هذا العالم « كيف يستطيع أكثر مدبرىقى المعلومات كفاءة 
أن بحدد مقاما من سيحتاج هذه ال معلومة أو نلك ولكبم من الوققت ؟ 


فى بيئة مضطرية بهذا الشسكل 2 يتطلب بقهاء الشركات واردا 


مستمرا من المنتجات والخدمات المبتكرة ٠‏ الا أن الابتكار يتطلب نوعا من 
هِ الجلاسنوسبت» » أو حرية التعبر 4 الداخلية - انفتاح على اللخبال ودرحة 


١ /ام‎ 


سن القبول للتغرد الشخصى ولمبكة الحدس التى أدت فى الماضى الى العدديه ‏ 
شْ الاكتضافات الخصية ابتداء من النايلون والبويات التى تحتوى عبل 
عصارة يعض يعض الأشجار الى بدائل ي2 البعديه فى أطعمة الرجيم 1 


ومن ثم يظهسر تنساقض عميق ‏ بين الحاهة الى التنظيم والانضباط 
الدقيق والرقابة الصارمة فى محال د ص ناحية وضرورة ؛ الابتكار 
من ناحية أخرى .* 


فكلما اشتدت صرامة القواعد التى توفر الضمانات وسبل. الحماية 
لبظم المعلومات وتحدد مسارها وبفاسواها تقلصت القدرة على الابتكار 
وواجهت الشركة قيودا تعيق عملها ٠‏ 


يتضح من كل ذلك 2 أن جيروب المعلومات, التى تمشستعل خارج 
الشركة و تمس 'الاقتصاد ككل 0 انتداء' من أجهزة القراءة البصرية فى 
المت وو مار كت ومعاير المنتجماث حتى أجهزة الالفريرق والسيماسات 
التكنو ‏ وطنية ٠‏ لها مثيلاتها داخل الشركة ذاتها ٠‏ 


ان البسلطة .فى الحياة الاقتضادية ستذهب غدا الى الذين يعرفون 
بشكل أفضل حدود المعلومات ٠‏ ولكن قبل ذلك + ستتكون حروب المعلومات 
التى نراها نستد الآن قد عدلت شكل الأنشطة ذاتها ٠‏ ولكى نرى فى أى 
اتجاه سيكون هذا التعديل ٠‏ يتعين علينا أن ندرس عن قرب هذا المورد 
الحاسم ألا وهو المعرفة » والتى سيؤدى طلبها والبيحث عنها الى زعزعهة 
السلطات القديمة وعمليات السيطرة من نيويورك الى طو كيو ومن موسكو 
3 مو نتفيدديو ' 
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الفصل الرابع عشر 


1 الحرب الشاملة ظ للمعلوه ات ظ 


أدت حرب امعلومات المحتدمة فى ميدان 
الاقتصاد العالمى الى تشكيل تصوي جديد 
للحياة الاقتصادية فى الوقت الراهن ٠‏ ونظرا 

الآن المعرفة اصبحت بشبكل مضطرد العأمل 
الحاسم فى خلق الثروة بدانا قرى فى الشركة 
تنظيما خلاقا لمعرفة جيدة ٠‏ 


اننا نتحدث عن قيمة مضافة نتيجة اعداد وتجهيز المعلومات وتحسين 
الموارد البشرية للشركة ٠‏ ولكننا بدأنا فى الوقت نفسه نزج بأنوفنا فى 
المعلومات التى لاا تخصنا ٠‏ وقد يسدو أن كل شىء ممسموح به فى هذه 
الجريوع ا عر الطال فى لحب" 


ففى يوم 55 أبريل ١985‏ .2 جرس الهانف فى مكانب تكساسن 
انسترومنت بدالاس , وطلب صوت ذو نكهة أجنبية موعدا مع المسئول عن 
خدمات الآأمن فى الشركة ٠‏ وكان صاحب الصوت رجلا سورى الجنسية 
يعمل مهندسا كهر يائيا » وكان قد طلب حق اللجوء السياسى للولايات 
المتحدة , ثم عمل لدى تكساس انسترومنت لفترة قصيرة قبل أن يفصل 
دنها بعد أن ححايت جوله الشبهات ٠‏ ويبدو أنه كان فى الأصل ضابطا فهندسا 
فى الجيش السورى .قبل أن .يهاجر الى الولايات المتحدة ٠بمساعدة‏ وكالة 
المخابرات المركزية ٠‏ وقال انه يريد الآن أن يتصالم “مع الشركة ويعود 
الى عمله يا ٠‏ مؤكدا أن ل وعاوكات عدو سف الشركة٠‏ 


5 صغيرة للد ويا المتقدمة اسمهاأ ل سي 


١84 


0 نظم التحكم الصوتى ا كان امو سس الأصبيلى لهذه الشركة سد مسمار 
أخرى وكان مديرهها رئيسا سايقا لبر اكة ٠‏ يو ٠‏ اسن * تليفون »٠؟ ١‏ 
واتضح أن هذه الشركة كانت تستخدم عددا من الباحثين السسابقين فى 
تكساس انسترومنت ومنهم كزبرى ذاته ٠‏ 


واكتشفت الشرطة 5850/ وثيقة منسوخة من أجهزة كمبيوتر فريق 
البحوث المتقدمة التايع لشركة تكساسسى انسترومنت وكان هذا الفريق يعمل 
فى مجال تحليل الصوت البشرى + وكان كيار صناع أجهزة الكمبيوتر 
ومنهم آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ وتكساس انسترومنت قد دخلوا ( ولا يزالون ) 
سباقا صعبا لاكتشاف الطرق التى تسمح لأجهزة الكمبيوتر أن تفهم 
الكلمة المنطوقة ( تقوم أجهزة الكمبيوئى بذلك فعلاا ولكن بشكل محدود 
وبتكلفة مرتفعة حدا. ) ٠‏ .ويغلم كل هؤلاء المتسابقون أن الفائز ميستطيع 
أن يعن فى تحقيق أرياح خيالية من وراء ذلك ٠‏ ففى تقدير ميخائيل 
در توزوس رئيس قسم الدراسات المعلوماتية بمعهد التكنولوجيا فى ولاية 
ماساشو سيتئس أن « الذى سستحاوز الطريق المسدود الذى بلغته الأبحاث 
حالما 0 من جعل الآلات تفهم الكلمات المنطوقة. سيكون فى مقسوره 
التجكم فنى مسارة ثورة المعلومات 6ه 


همل ال مهندسون الذين. تركو! تكساس .انسترومنت والتحقوا يفويس 
مذنبون كما يم عن الأولل. 5 سرقوا 0 أبحاث قيمتها ٠١‏ 
مليوث دولار ؟ 

وأثناء السعوى القضائية 5 ممثلا 5 لمددينة الاين . وا ف نك 
وجان جاكسون » أنهم ارتكيوا جريمة ٠‏ فى حينل أشار . محامو المتهمين 
نوم شالك وجارى ليونارذ .الى أن كل المواد التى نسخت ليس مكتويسا 
عليها عسارة « 05 للغابة « التى كان بتبعن مببداثيا أن تبكون موجودة عبل 
جميع الوثائق والمستندات السرية ٠‏ فضلا عن أن مدير قسم الأبحاث فى 
ذلك الوقت كان الدكتور خجورج: دودينجتئون :2 وهنو ذكى وبارغ] ومتمرد 
على التقاليد وكان كثيرا ما عل يله وس وشترج » 2 كما كان 
يؤكد أنه لن تكون هناك اكتشافات حاسمة ما لم يضع باحثو مختلف 
الشركات والجامعات معرفتهم معا * والواقة الأو: م بالموضوع حلى 
ان عر افوس لم لمتكم كل ها ريدي النقائع لبي اه 


ولقبد أكد شالك أمام هيئة المحلفين أنه مده اك لسن ل تكسراس 


الشترومنت لمع عبتيال فى أى وقعت سس الكأوقات. أستط سا ء من هذه المواد 
كأسرار ٠‏ كما أوضح ليونارد من جانبه أنه أراد فقط الاحتفاظ. بسجل 
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تاريخى للأبحاث الى أجراها » وإذا كان -قد- نسخ دليلا معلوماتيا 
لتكساس فذلك لآن هذا الدليل يضم قائمة زملاله القدامى فى مدرسة 
الأحجلم ٠‏ 

ورد الادعاء عل مصعم هذه المجحج بهذه الكلمات» :0» هناك شىء 
لا ستطيعون تغييره وهو اختلسوا هذه المرامج درن أن إيخبروا 
أحدا يذلك ه ٠‏ 


وأعلنت هيئة المحلفين فى دالاس أن الرجلين مذنبان بالرغم من أن. 
بعض أعضائها بكوا عند النطق بالحكم ٠‏ وحكم عليهما بالسجن والغرامة ٠‏ 
وقد أطلق سراحهما ولكنهما وضعا نحبت المراقبة ٠‏ واستأنفا الحكم وعند 
عودتهما الى عملهما ضاعفا على الفور جهودهما من أجل تدريب أجهزة 
الكمبيوتر على فهم الكلمات. الآدمية 0 


قضبان صيدثة وهمسات الحب فى الفنادق : < ظ 
يصعب معرفة ما إذا كان التجسس الصناعى فى ازدياد »2 فعلى حد 
قول بريان هولستاين ‏ عضو لجنة حماية المعلومات لدى الشركة الأمربكية 
للأمن الاقتصادى ‏ « الوقوع ضحية للتجسس الصناعى أشسية بالاصيابة 
دمر ض تبن سكى ٠‏ قد يحدث ذلك لكثير من الناس ولكن لا أرد يريد التحدث 
عنهة »م * غير أن القضايا. ل ل أو ارام 0-0 
تزايد مستمر ٠‏ 0 يي 0 
و بعتس هو لسستنا بن من الشخصيات. النادرة الى فكرت بسكل حدى 
فى قيمة المعلومات وكان يقول مند بضع سلوات ان « القديد من الشركات. 
لا تفهم. حقا أى شىء [ ٠ ] ٠ ٠٠‏ فهى ما زالت تفكر أساسا بلغة تحركات 
وانتقالات البشر والمواد ىه وكأانها لا زالت أسيرة الاقتصاد الصناعى 
القديم ٠‏ وأضاف قائلا : « ان معنى ذلك هو اظهار عجزها عن فهم مدى قيمة 
المعلومات 4 +00 1 | 
ولكن هذا الموقف فى طريقه للتغير. سريعا: ٠‏ فأمام اشتداد الصراعات 
من أجل السيطرة على المعلوماته توصلت شركات عدة الى الاعتقاد- بأن عليها 
أن تعرف أكثر عن مشروعات ومنتجات وأرباح المنافسين أو الخصوم ٠‏ 
ونجم عن ذلك هذا النمو المذهل للظاهرة المعروفة باسم « .الاستخبار 
التبانسي ؟ . ش : | 
بالطبع كانت القيادات الذكية تراقب دائما منافسيها : ولكن بره 
الخصم أصبحث الآن ماده اماسيا فى رت المعلوهات + ظ 
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وهناك العديد من الأسباب التى تفسر هذا التغيير ٠‏ اذ يمكن الآن 
مهاجمة أى سوق من الخارج بعملية هجومية فائقة السرعة (٠‏ 


فالوقت اللازم لتحقيق تقدم فى البحث العلمى يطول بينما يقصر 
:أجل المنتجات نتيجة لسرعة التطور ٠‏ وبالتالى نشرتد المنافسة ٠‏ كل هذه 
العوامل ساهمت فى تكشيف نشاط التحسس فى محال الأعمال 2 كه 
بووضع مناهج له وهى ما جسدته وسائل الاعلام بشكل كبير ٠‏ 


: وازاء الحاجة الدائمة للابتكار تضطر الشركات الى تخصيص مزيد 
من الموارد لاعداد منتجات جديدة قد يتطلب انتاج بعضها استثمارات 
ضخمة من أجل الإيحاث ٠‏ ويقول جون ٠‏ د ٠‏ هالامكا فى كتابه د التجسس 
فى وادى السيلكون » : « ان خلق رقيقة الكترونية قد يمثل عمل مئات 
السنين ويمتلع ملايين الدولارات » ٠‏ ولذدبك على حجد قوله ‏ تلجأ 
الشركات حاليا الى اتباع منهج معكوس أى تفكيك المنتج المنافس بأسلوب 
.منهجى لاكتشاف أسراره وفهم الأساليب والطرق التى يحقق المنافسون 
أرباحهم من خلالها * ( 


وهناك سبب ل شجع نمو اعون الكياني: انه الانتشار 
الواسع النطاق لعمليات تنظيم التخطيط الاستراتيجى »2 ففى السابق : 
كان هذا النوع من التخطيط مهمة شديدة اللمركزية يتولاها مجلس 
.متتخصص لا بعر ض أعماله الا عيبل الادارة العامة ٠‏ لكن فى الوقت الحالى 2 
نزلت هذه المهمة فى كثير من الأحبيان الى مستوى الوحدات التنفيذية ,2 
.و بالتالى يتولاها روساء المنتحات ذوو التفكير العملى ٠‏ الدين اعتادوا 0 
.خاصن الالتحام بأرض الواقع ٠‏ 


وعند عدم المستوى ٠‏ تمثل المعلومات عن نوايا المسافسين ميزة 
"نكتيكية مباشرة 2 كما تمثل عنصرا احتماليا للتوقع الاستراتيجى ٠‏ 


دكل ذلك يساعد فى فهم لماذا تستخدم حاليا 8٠١‏ شركة من بين 
الحدرة فى الاستخبارات الاقتتصمادية 5 وين عملاثها بالعلومات التتى 
يطلبونها ٠‏ 


فقبل أن تقرر شركة قفنادق ماريوته طرح سلسلة الفنادق النخفضة 
'التكلفة « فيرفيلك ان » فى الأسواق ٠‏ أرسلته حت اطبا لمبئلة :قورت »ان 
فريقا من المستطلعين الى مأ يقرب من 15.٠‏ مؤسسة منافسة المعرفة نوع 
"الصابون والمناشف التى ‏ تقدمها للعملاء وكيف يتمكن رجال الاستقبال 


حل 


الفراش من الغرفة المجاورة ( وللتحقق من ذلك قام أحد عملاء ماريوت 
بتقليد هذه الأصوات بينما كان زميله يتسمع من الجانب الآخر للجدار ) ٠‏ 


ش 53 استعخيدمت» مار بوته أضا خبراء للالتقاء بالمد در بن الاقليمين 
للسلاسل المنافسة للتعرف: منهم على مستويات الأجود ونوعية التدريب 
المهنى عندهم ‏ وعما اذا كان هو لاء المديرون راضين عن 0 


52 أرادت شبيللن. جلوب كردي ريشن التى' اتنتج كبائن 
:الشاحنات الثقيلة 5 ابتكار موديل جديدك نظمت زيارات منتظمة للعملاء 
المحتملين وطلبست منهم ملاحظات ء عن المعدات المنافسة نتناول سبع قاط 
استهلاك الوقود « الراحة 2 وضوح الرؤية من خلال الزبجاج الأمامى 
للشاحنة » سهولة القيادة » نوعية المقاعد . مدى سهولة الوصول الى أجهزة 
انتحكم والتوجية .2 -ققاوية التاكل ٠‏ واستخدمت نتائج هذه الزيارات فى 
توضيح الأهداف التى يتعين على فريق المصممينل تحقيقها وتجاوزها ٠‏ 


وكما يفعل الجواسيس الحقيقيون يبدأ عملاء الاسستخبارات 
الاقتصادية. بدراسهة دقيقه للمصادر 0 المفتوحة 4 * حيث يدققون فى 
الاعلانات الممنية ورسائل الاعلام والصحافة عموما على أمل العثور على 
مؤشرات عن المشروعات المنافسة ٠‏ ويقرءون الخطب ويمحصون عروض 
العمل ويحضرون الاجتماعات والندوات ٠‏ ويذهبون للقاء العاملين القدامى 
الذين لا يطلب أكثرهم سوى الحديث عن الشركات التى عملوا بها 


لد بان ساك اساي ةا اسار و ل د 
المصانع المنافسة بطائرة عمودية لتقدير طاقتها الانتاحية ويفتشون. سلات 
الورق كما يستخدمون أحيانا طرقا أكثر عدوانية ٠‏ ولكن من الممكن أن / 
يستعين هؤلاء بدليل التليفون الداخلى لاحسدى الشركات المنافسة لوضع 
خريطة تفصيلية لهيكلها التنظيمى وبالتالى وضع تقدير لميزانية هذه الشركة ٠‏ 
وقد أرسلت شركة يابانية خبراء لفحص القضبان الحديدية المؤدية الى 
.مصتع أمريكى منافس : حيث يفترض أن سمك طبقة الصدأ على القضيان 
تشير الى كثافة الحركة وتبين متى كان آخر مرور عليها , الأمر الذى بمد 
الخبراء بدلائل ومؤشرات عن الانتاج ٠‏ ظ 


وهمناك من يقومون بزرع الميكروفونات فى غرف الفينادق أو المكئاتب 
التى يتفاوض فيها المنافسون حول الصفقات ٠‏ ومن الأساليب الخسيسة 
التى اتبعها بعض موردى العتاد العسكرى أنهم استأجروا جواسيس لكى 
يعرفوا مقدما قيمة العروض المقدمة. من منافسيهم لمشروع للبنتاجون لكى 


تتحخول السلطة ‏ ؟و١‏ 


يقسمو!ا عطاءعات أقل ٠‏ ويقال ان بعضص هؤلاء الجواسيس حصلو! على هذه 
البيانات بعد أن رشوا بعض العسكر ييل . ٠‏ 

ان محترفى هذا النوع من التجسس يعتبرون نشاطهم بحثا 
« مشروعا » عن المعلومات ٠‏ بل وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤخرا احدى. 
الوكالات مع كبار المسئولين أن /1٠١‏ منهم يعتبرون ان كل الورسائل يجوز 
استخدامها فى مجال التجسس الاقتصادى ٠‏ 

ومع احتدام خرب المعلومات الآن أصمحنا نسرك أن المعر فة هى العنصر 
الأساسى للاقتصاد الجديد ولا يخضع هذا العنصر للقواعد التى تخضع لها 
الموارد الأخرى ٠‏ فهو مورد لا ينضب ٠‏ لكننا لا نزال حتى الآن نجهل كيفية 
ادارة مورد هو قابل للبيع ,» بل ان جزءا كبيرا منه يأتى ( وغالبا بش كل 
0 من العملاء أنفسهم 2 وحتى من المنافسين ل سواء أرادوا ذلك 

العا ل الخناسى الالدتاني لبي اللتر 11" التي لحل 6 

الشركة في مجموعها لزيادة المرفة ٠“‏ 


المعلومات الخارجة والداخلة : ظ 
إن حرب ا ت تلقى ضوءا جد يدم| على 2 الشركة » وعل العمل 
الذى بنحن فيها ٠‏ ظ 0 
ولننس للحظة كل التصنيفات التقليدية للوظائف ٠‏ ولدنس أيضسا 
درحات التسلسل الادارى .» ولننس كذلك <: تقسيم العمل ٠‏ ولتفكر فى 
ادر كة هل أنها كلية معط ماله ل ْ 
كان من المسلم به فى الماضى أن العمال لا يعرفون شيئًا ذا قيمة وأن 
الادارة العليا وعلى الأكثر مجلس قيادة صغيرا هو القادر على : تجميع المعلومات 
والميانات النافعة وكانت نسببة العاملين التى تخصص 0 لمعالحة 
المعرفة تعد ضئيلة قياسا باجمالى قوة العمل فى الشركة ٠‏ َ* 
ولكننا نرى الآن أنه الشركات تهدف أساسا الى تحديث مخزون. 
المعرفة الذى ,يتقادم بسرعة متزايدةٍ وزيادة رصيدها من المعلومات » وتحويل, 
البيانات الخام الى معلومات ومعرفة أكثر اعدادا وتجهيزا ٠‏ وللوصول الى 
ذلك و ا ل 1 تصدير »> و « نقل » أشكال. 
ومراحل المعرفة المختافة ٠‏ ا 
ونعض موظفى الشركات يعملون من الخارج إلى الداخل » أى تحمعون. 
المعلومات الخارحية وبوزعونها فى الداخل * فمستكمهفو الأسواق مثلا 
يتحركون من الخارج نحو الداخل » يبحثون رغبات المستهلكين من الخارج 
ويرفعون قيمة البيانات التى يجمعونها وذلك بتفسيرها وتاويلها *. 


اه 


أما موظفو العلاقات العامة فيعملون فى الاتجاه المعاكس ٠‏ انهم 
يمثلون الشركة أمام العالم الخارجى بادئين بتجميع المعلومات الداخلية ثم 
توزيعها ‏ يتصديرها ٠‏ هؤلاء يتحركون من الداخل الى الخارج ٠‏ 

فنى حين يبقئ المحاسبون أساسا محصورين فى الداخلُ © فكل 
معلوماتهم تقريبا تأتى من الداخل 2 كما ينقلون الى الداخل أيضا نتائج, 
ظ والبائعون المهمرة يعملون فى الاتجاهمين ٠‏ انهم ينشرون المعلومات. 
واجم أيضا يجمعونها من الخارج لتمرزيرها الى الداخل بعد ذلك ٠‏ 

كل هيده الوظائف ترتكز عل معالحة د تدفق © البيانات أو الفلوهاك 
أو المعرفة ٠‏ ولكن هناك وظائف أخرى تتلاقى معها ٠‏ وتكون مسائولة عن 
ايصال و مخزون ٠»‏ السيانات والمعلومات والمعرفة التى تملكها الشركة: 
والعاملون فيها الى مستوى أعلى 5 

فبعض الموظفين الذين يمارسون أعمالا ذهنية يتمتعون بملكة الابتكار 
ويستطيعون اقامة روابط وعلاقات جديدة وغير متوقئة بين مفاميم. 
متباعدة 2 أو يكسبون الأفكار القديمة مظهرا جديدا ٠‏ وهناك آخرون. 
ه يصيغون » وينقحون الأفكار الجديدة وذلك بمقابلتها منهجيا بالضرورات 
الاستراتيجية وبالاعتبارات العملية بحيث يتم استبعاد الأفكار ال لا تلبى. 
لاا عات ِ | 
-ائنا جميعا نفعل مثل :هذه الأنشياء ء فى الحباة 2 و 55 1 
ولكن بيئما كز يلم أهمية آية وظبنية :أو تقل المعيا لمهارات أو لقدرات معمنة. 
ترتبط بها , لا تراعى التصنيفات التقليدية للوظائف ولا التوجيهات. 
الاداربة هذه الاعتبارات المميزة وتأثيراتها بلغة السلطة ٠‏ 

فعند كل مرحلة تقريبا من معالجة المعرفة كشري سس انخاس 
أو التنظيمات بعض السلطة بينمأ يفقدها آخرون ٠‏ وهكذا نرى نزاعات. 
تتحول أحيانا الى حرب معلومات تحمل طابعا شخصيا » وتدور حول أمور 
مثل : معرفة من الذى ستوجه له الدعوة لاجتماع ما 2 ومن سيدرج اسمه. 
فى قائمة المدعوين » ومن سيتصل مباشرة برئيسه , أو على النقيض هن, 
سيتعس علبة تسليم أوراقة ومستنداته للسكر تار بة الخ ٠*‏ هذه المعمارك 
التنظيمية « حروب المعلومات المصغرة » هذه كمأ يمكن تسميتها ب. 
لا تمثل فى حد ذاتها شيئا جديدا ,2 ل ل لقا . 
ولكن مع نمو الاقتصاد فوق. الرمزى تأخذ معنى جديدا ٠‏ 

ودما أن المعالجة الحمدة للمعرفة تمثل فى النظام الحديد لخلق. 


56 


.الثروة أداة حاسمة »2 نتعين على محاسبى القرنث الوايك والعشرين ايجاد 
طرق يمكنها أن تتحسب بدقة القيمة الاقتصادية المضافة بواسطة أنشطة 
.المعلومات المتنوعة * وعندثذ يمكن أن تأخذ تقديرات الأداء الشخصى 
والجماعى فى الاعتبار الاسهامات التى قام بها العاملون لزيادة. المعرفة ٠‏ 


فالجيولوجى الذى يكتشف الآن حقل بتزؤل كبيرا تكافئه شزكته. 
بسخاء لأنه زاد من مخزونها ٠‏ وغدا .2 عندما سيتم الاعتراف أن موارد 
المعرفة هى أهم الموارد كلها . فقد تنتوقف المكاإفات ‏ جزثئيا على الآقل ل 
ع قدرة الموظف عل زيادة الرصيد ا معسر فى لضركته ٠‏ ظ وفى ا 

يتعين توقم نزاعات على الساطة أكثر انك ادف على أصول 
المعرفة والعمليات التى تؤلدها ٠‏ 2 


اننا نشاهد تغيرات فى موقكف الستر ل الذين , بدءوا يعبدون ؛ النظر 
فى أفكارهم المسبقة عن دور قوة العمل لدريهم ٠‏ من الآن فصاعدا 2 ينتظر 
.من العاملين أن يسهموا بشكل مضطردت فبى اثراء المعرفة الاجمالية للشركة, 
بالاضافة الى تسعيم ترسانتها من الاستخبارات الخاصة بالمنافسين 00٠‏ 


تقول ميندى كوت » رئيسة « إلباجثون المششركؤن » 1 .وهئ_شركة 
نمد الشركات اليابانية والأمريكية على حدم سواء بمعلومات عن منافسيها , 
.ان رؤية اليايانيين لهذا النوع من عمليات جمع المعلومات أشمل. يكثير من 
.الامريكيين ٠‏ فبالنسية للكوادر اليابانية يمثل جمع المعلومات .جزء٠!‏ من 
العمل العادى » ولكن كما تقول رئيسة هذه الشركة : « اذا طرحت سؤالا 
حول هذا الموضوع على خوع كن جامعة هارفارد فسيحسيك بأن تلك مهمة 
رجال الأرشيف » ٠‏ 


فى أن الوه :الت تخي الاق » لفق شر ة بترا مماف. قي يتعين على 
كافة العاملين أن يساهموا فى جمع المعلومات عن الشركات المنافسة * حتئ 
ان الحراس ذاتهم عندما يتم ارسالهم لاحضار التموين والتوريدات : يجب 
أن يس ألو ١‏ البائعين عما يئنتزيه المنافيؤن. وما يفعلونه اذا أمكن ٠‏ ' 


آله شركات الهاتمه الأمر يبكية ش ة تنظم ‏ ندوات. وتودع السوصيد لكى 
رت لكوادرها طرق ومميزات عمليات جمع المعلومات ٠.‏ وقد بلغ الأمس 
بشراكة يابير أنها يجرى تدريبات فى القسم. المختص بذلك الى يدرك 
العاملون أهمية الأمر . و تدمج جنر ال اليكتر يك الالمشخاد اق 
ار فى. تخطيطها الاستراتيجى ١ ٠‏ : 


2 5 ظ 


وتقرينا هذه ,الميارسات. فى -ردها الأقصى من مفهوم للشركة يعتبرها 
آلة قعال تبنى : فى اجمالها من أجل حرب المعلومات ٠‏ | ٍْ 


خطا بنسية هلابز ؛ 


٠‏ وبيئا آولت الصحافة الاتتصاديية يعض الامتسام - وان كان 
العلاقات التى تربط هذا “النشاط بانتضار: نظم المعلومات بالدور التزليد 
للنديرين السئولين عن منه النظم وا كان الربط: بيتهيا لاا يصغب. 


كنم أفهة ٠‏ 
ويمكن أن نتخيل بسهولة أن يطلب قنسم التجسس فى شركة ما من 
مدير المعلومات أن بساعده فى تجميع معلومات. عن. منافس معين ويجحب. 


على المدير المذكور أن إيهتم بشسكل متز! داه اليس فقطٍ بنظم المعلومات الداخلية 
ولكن أيضا بالروابط الالكترونية التى تسمح يخال ضيول الى قواعد |البيانات ‏ 
الخاصة بالشمركات الأخرى »2 و بمعنى آخر فانه يتحكم فى مجموعات ن .معادات. 
وأجهزة اتستمح باجتيباح المحيط ا احتى. .وان كان فى مدى: 
محدود . للموردين والعملاء وآخرين و وقد يم للوصضول الى المنافس 1 
وصلة واحدة مجسوية بشكل جما +0 


وله 00 ثلاثة جواسية 0 500 هن ألماني الغرابية 6 هن 
الوؤَضَنؤال الى ياقاث: ملق بالتسلطلم التنؤوئ ونضادرة الذفاع الأصتراتيجى. 
الأمريكية ٠‏ وذلك بالنفاذ الى 58٠‏ جهاز لسوت ٠‏ واستمر هذا الاختراق 
ماده “نز يد. عل .العام . '* وقب اسيتهدفوا شكل خاض ثلاثين . جهازا. تنقريما 
تمثل جزءا من شبكة أقامتها وكالة مشروعات أبحاث الدفام المتقدمة 0 
وى وكالة. تابعة للبنتاجون ٠‏ ولم ئلم رصدك هؤلاء الجواسيس الا عندما: . 
لاحبظٌ كليفوردستو ل ب وهمق يبي سايق أصبح رئسسا للنظام المعلوماتى . 
فى معمل لورنس بر كيلى ‏ فرقا قدره 06/[ بين محتوياتء مجموعتين ‏ من. 
الكاكات 1 


ته العديد من شسبكات الشركات 550 لاختراق لوس ' 
أو جواسيشس معينين » قد يكون من بينهم عاملون فى الشركة أو عاملون. 
سابقون اسستغل منافس سخطهم ل السابقة فأخضعهم له ٠.٠‏ 
وطبقا لمخلة ه سسكترام » التى 'يصسيرها معهد مهنتسى الكهرياء ‏ 
والألكترونينات ‏ 2 يستطيع الملشاركون فى | أغلبه الشسبكات ذات المدى المحل 
اضاقة أحهزة ربط « مودم » لأجهزة الكيسوةر الخاضة تهم محنث يخلقون. ‏ 
طرق وقئواته ربط حديدة داخل النظام بدون علم المسثولين » ٠‏ 


2“ 


الدسعندسةت0 


١ 1/ ظ‎ 0 0 


(وعندما يستطيع العملاء الوصول الكترونيا لقوائم مخزون الشركة 
#وعندما يتقاسم الموردون مع المشترى أسرار- المنتحات التنى إبعدها: فِان 
ال 0 ات ل لا باطح منم وجود تهديد حقيقى 


ولكن الوصول الى المعلومات لا يتم بالضرورة 5550 ٠‏ اذ يمكن 
:أن «متحقق أيضا باستخدام وسطاء بعضهم يحهل الدور الذى بقوم به ٠‏ 
فوكالة 1١‏ المخابرات المركزية الأمريكية لديها مخبرون يدركون ما ,يقومون 
.يه وآأخرون ليسوا كذلك ٠‏ ويامكان جسواسيس الأعمال أيضبا أن 
. يستخدموا طرفا ثالئا للحصول على المعلومات ٠‏ 


قعل سيق )لكا +131 اقرب يكذ موز شالق دين ميا ل انيم .با دن ف 
مثئبل وال . مارت وليه . مارت بأجهزة كمميوثر أسيد الموردين ٠‏ كم من 
الوقت سير قبل أن ياتى فريق شلديد العماس من فرق التجسس 
الصتاعى أو ذئب. من عنسيرة « الاستشساريين + المتزايدة العددت فبى هذا 
المحال وريقترح فك الشسفرة العددية واكتشاف كلمات السر للوضصول الى 
الوحدة المركزنية للشركة الصناعية أو اختراق خطوظ اتصالاتها اللاسلكية 
.ونهب قواعد بياناتها ؟ واذا كان قد تم اختراق شيكة أبحاث عسكرية ظ 
أمريكية بواسرطة المخابرات السوفيتية عن طريق يعض الجواسيس 
المسلحين يأجهزة كمبيوتر شخصية فقط ؛ وكانوا يعملون فى غدوء من 
"مواقعهم قي المانيا الغربية 2» فاى أمن هذا الذى تسستطيع أن تمتلكه 
“الشبكات التجارية وقواعم بيانات اكيم العى تعتمد علبيها حالييا عي 
الاقتصادية ؟ 


ناهذا المثال افتراضى"“نماها. : فنيفن: لا تحاوال أن وى اباك شتكل 
:من الأشسكال أن شركتى واك - مارت أو كيه مارت قامتا بنثل هذه 
المنارسات أق فكرنا قل فق القام يذلك ولككن: يوعد جاليا هاف هن 
نظم الثبادل الالكتروئى للبياناته 2 وتفتخ التظنيات: الحد يدج لفكاقات . 
مدعشية لجمم هذه الننافات سواه يشكل مشروع أو غيل مشرؤوع ٠‏ : 


وبقليل هن القدرة على النخيل / يمكن افتراض أن يقوم فريق' 
الاستخبار التنافسى دتر كيب معدداته وأجهزنه فى مواجهل محل مهم ,2 
ويراقب من الجبانب الآننى. من الشارع الاشنارات. المرسلة .من أجهرزة قراءة 
الشفرة ٠‏ وبالتالى » يستطيع أخحه المنافسين أو المنتجين أن يحصل عل 
حصاد غنى من المعلومات فور ارسالها ٠‏ وقد أوضحت الاكتشافات التى 

نمت فى سسفاوة الولاياته المتحدة فئ موسنكو آنه أضبح حاليا من المفنكن 
تقنيا تركيب معدات تنسّخ حرفيا الحروف الى بدقها على الآلة د 
اسكرانارة المدير العام لشراكة مئيافسة. ٠:‏ ش 


ندند 


ولكن حسرب المعلومات الشساملة قد لا تقتصر على الجمع السلبى 
للمعلومات ٠‏ فالاغر اء للقيام « بعيليات تجار بة سرية 4 يتزايد باستمرارء 
لذلك لم يستبعد المستششيار المتخصص جوزيف كوات أن نرى ذات يوم 
شركة تمر يضائقة تقوم بادخال طلبيات مزيفة فى أجهزة كمبيوتر شركة 
منافسة لدفعها الى انتاج كميات كبيرة من موديلات لآ يوجد عليها اقبال 
وكميات قليلة جدا من الموديلات ذات القدرة التنافسية ٠‏ 


كما أن الثورات الجارية فى مجالات الفيديو والبصريات والصوتيات 
ستسمح قريبا بالتعجسس أيضا على الاتصالات المباشرة بين شخصين 
والتدخل فى هذه الاتصالات وتزييفها 2 حيث تتيح تقنئية توليف الصوت 
امكانية تزييفا صوت مدير ما واستخدام الهاتف لاعطاء تعليمات مضللة 
أرروسية .وق هنا لجال زا اوه يود ذا رركن تكب 


كل هذه التهديدات أدت بالطبع الى نمؤ تكنولوجيات الدفاع . 
فبعض الشسبكات الآن تطالب المستخدمين لها ببطاقة خاصة ترسل كلمات 
سر تنتزامن مع برنامج فى الكمبيوتر المطلوب التعامل معه ٠‏ وهناك نظم 
اخرى تستخدم البصمة أو سمات جسدية أخرى, بل وحتى سمات سلوكية 
للتأكد من هوية المستخدم قبل التصريح له بالدخول * أحد هنه الأجهزة 
برسل فى عين طالب الاستخدام حزمة من الأشعة تحت الحمراء ضعيفة 
الشدة للتعرف خلف الشبكية على الرسم الخاص للشبكة الدموية والذى 
لا يشترك فيه اثنان ٠‏ دمناك جوان اج جاده لعو المستخدم عن طريق 

ايقاع ضرباته على لوحة المفاتيح ٠‏ ظ 


ولكن البترخصضية تكلفتها العالبة , يقتضر استخدام 557 التطووه 
والمعقدة للتشفير » على الصناعات المرتبطة بالدفاع الوطنى أو المؤسسات 
المالية # خاصة البنوك وذلك لعمليات التحويل الالكترونية للأموال ٠‏ 
ولكن جنرال موتورز تقوم بتشغير جزء من المعلومات التى ثمر فى شبكة 
التبادل التابعة لها ولكن ليس هذا كله الا جانبا واحدا من جوانب حرب 
المعلومات ٠‏ 

ففى كل مستوى من مسستويات الحياة الاقتصادية نجد أنفسنا فى 


قلب حر ونه معلومات ومقاتلين بحاربون من أجل السيطرة ة عل المورد الذى 
يتضح أنه أكثر الموارد حسما فى عص السلطات. الجديدة ٠‏ 
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الباب الرابع: 


السلطة داخل الشركة المرنة 


المقد يدات بالفعل الخزب من أجل التفوق 
الاقتصادى فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ وفى 
هذا الصراع العالمى من أجل السلطة ء تظل 
الأسلحة التكتيكية الرئيسية تقليدية : تشير ١‏ 
0 عفاوين الصحف كل يوم الى مناورات نقدية 

0 واجراءات حماية وتقنيات مالية وهلم جرا ٠‏ 
ولكن التسلح الاستراتيجى الحقيقى حاليا ٠‏ 
كما هو الحال فى النظام القسكرى ٠,‏ تعتمد 

على المعرفة ٠‏ ظ 


٠‏ فعلى الملدى الطويل » تعتبر منتججات 5 الذعنى . عى الثفى. المهم 
حقيقة بالنسنبة لكل آمة : البحث العلمى فالتكنولوجى ؛ تدريب التقوى 
العاملة » البرامج المعلوماتية المتطورة » تحسين الادارة ‏ الاتصالات: قائقة " 
التطور والتقدم 'والشبكات المالية الالكترونية .٠‏ هذه سى المصادر الرئيسية 
للسلطة فى المستقبل ٠‏ ومن بين هذه الأدوات الاستراتيجية لا نوجه 3 هو 
أهم من التفوق فى مجال التنظيم.- خاصة تنظيم المعرفة ذاتها « 101 2 
وكما رم ا ذلك يمثل اللعاد الرئيسى ا الحال على 
البيروقراطية ٠‏ 05 


مادمو البروتراطات : 


لقد غذى .وجال الأغمال لزمن طول الوه القائل . بان البيوقزطية, 
مرضى. خاص بالدولة ٠‏ ومن شم اعمتمر أن الموظفين كسالى وطفيليوى وأفظاظى: 
خى: حيل قدمت كوادر الاقتصاد الخاص عل أنهم دينأميون ومنتجون وسبعون:: 
لاكتساب العملاء ٠‏ غير أن البيروقراطية تعيث قسادا فى الش ركان الخاصة ‏ 


[لمل 


كما فى القطاع العام ٠‏ ففى الواقمع تعانى العديد من الشركات الكيرى 3 
النطاق العالمى من تصلب المفاصل كأية وزارة سوفيتية 2 كما أنها لا تقل 
عنها عجرفة وغطرسة ٠‏ 


والآن 2 يجرى البحث فى كل مكان عن طرق جديدة للتنظيم ٠‏ ققى 
الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية. كانت القيادة السياسية تخوض حرية 
ضد عناصر بيروقراطيتها ,. ٠‏ بينئما أخذت حكومات أخرى تبيع شركات القطاع 
العام وتحاول تحر بة ربط الأجر بالكفاءة فى الدوائر الحكومية « بالاضاقة 
الى العديد من الابتكارات الأخرى د00 


ولكن الشركة الخاصة تتميز بأنها أكثر تقدما من حيث ادخال نماذج 
تنظيمية جديدة ٠‏ ولا لمن الوم دون أن 0 مقال أو كتاب أو محاضرة 4 


الا نكال القديمة اللتسلسل. الهرمى للسلطة 


و بسر الشبيوخ الروحيون لعل الادارة العددد من الدراسات عنين 
شركات تتجه نحو أساليب: جديدة , ابتداء من « الأبحاث السربة » لدى 
توشيبا الى الهيكل المضاد للتسلسئل الهرمى لدى تأندم كمسبوتر ٠‏ ويتصعح 
المسئولون بالاستفاذة من « نظرابة الفوضى » ٠‏ وتظهر آلاف الوصقات 
السحرية وآلاف النزوات التى سرعان ما تطرح جانبا بنفس سرعة ظهورها - 


وبطبيعة الحال ليس من المتؤقخ أن يختفى التنظيم البيروقراطى . 
فهو لا بزال مناسبا لبعض الوظائف + ولكن من الآن فصاعد! اسسمتقرته. 
الفكرة القائلة بأن الشركات اذا تشيثت بالهياكل المركزية واليروقراطية 
القديئة التى ازدهرت فى عصر الصناعة ٠‏ قيانها تعض | . نفسها اللاقلاس 
والتدهور. نحت ضغط المنافسة ١"ن000‏ 0 


“قف :المجتمعات الصناعية : 4 ٠‏ احتتى وان كانت مقاليد. 500 ا 315 
قادة يتمتعون سسبحر الشخصية ومناهضين. أحيانا” للبروقراطية: ٠»‏ .قان2. 
البيروقراطيين هم الذين يديرون عجلة الأمور انيابة عنهم +:وأيا كان 
أسلوب وشخصية كبار المسئولين عن. الشرطة والجيش والشر كات الكبرى 
والمدارس والمستشفيات فان تنظيم كل هذه الأسشيات: نو د ممطمم: 
بيروقراطى ٠‏ 0 


ان الثورة على البيروقراطية تهاجم فى اليه الشكل الغالب” 
للسعلطة :فى العصر الصناعى: .٠‏ وهمى. تتطابق. مع التطون .الذى. يقودنا فحو 
اقتصاد القرن الواحد والعشرين ٠‏ ولذلك فان أولئك الذدين. يخلقون المتاعج. 
التنظيمية 0 تكسر قيود .الببروقراطية : سمواء -أكان ذلك. فى ات ا ' 
أم الدولة أو ة فى المجتمع المدنى , هم تورنون احقيقيون. ١‏ . يي 3 


2” 


الحووصلات والقنوات : م 

وتنطؤى كل ررق اه كن وتيت أمسباسيتين يكن تسممتهما 
ء بالحوصلات » و «١‏ القنوات © ٠‏ لا 
وهالتالى تكون السلطة اليومية داخل هذه ا أى السيطرة 
الحارية ص العمليات فى يد نوعين من الكوادر هما : الأخصائيون 
والديرون ٠.‏ 


1 وتستمد. 97 لي ليا اليه لوراك التى 
تملكها الوصلات + أما المديرون فيستمدون سلطتهم من السيطرة ة عل 
العلومات التى تنساب فى القنوات - ويمشفل نظام السلطة هذا العجود 
«لققرى اللبيرزوقراطية وهو الذى يتعرض حاليا للمراجعة وللهجوم ' الخنيفت 
د الكبرى فى العالم أجمم ٠‏ ْ 


2 اقه 'تبدو لنا البيزوقراطية وسيلة لتنظيم العاملين طبقا لوظائفهم , 
وسو عي عقا يه الله 0 و ' » وتصنيفها ٠‏ على لكل 
7 الشركة المقسمة بوضوح الى أقسام متطا بقة مع المهام أو الأسواق 
ووم اويا رسيو عر و ابي سي دري ا 
تيضم فيها المترهات تع تتقفن. فى القدرات: 7 لكل امنوننا محتزاها معز 
#لعلومات المتخصصة والتجحر بة الشخصية  ٠‏ فالبيانات الهندسية تذهب 
الل الو وبيانات المبيعات الى 3 قسم المبيعات ٠‏ 


٠‏ وقيل وصبول أجهزة الكقسوة: 03 .كان ٠‏ التحوصل » هبو الطريقة 
الرئيسية لتنظيم المعرفة من أجل انتاج الثروة » وكانت الميزة المهمة للنظام 
حو آق يبدو للوملة الآولى وكانه قابل للامتداد الى ما لا نهاية ٠‏ اذ كان 
ف تت غير محدود نظريا ٠‏ [ 


ولكن عمليا 57 الششركات والحكومات كت حاليا أن هذا النوع 
هن التخصص أله حدوده٠ولقد‏ ظهرت. هذه الحدود أولا فى هجال الخدمة 
العاعة عندفا وصلت بعض الادارات الى أحجام مهولة بلغت معها نقطة 
اللاعودة . ولنستمع ملا 'الى شكوى حون ٠‏ اف * ٠‏ ليهمان جينيور الى 
كان حتى وقت قريب وزيرا للبحرية ٠ ٠‏ 1 


ظ تقد صرخ لزملاثه أثناء احدى المآدب 8 الوحدات الحويصلية قد نمت 
عي المتتاحون. الدرحة .أنه أصبعم « من المستحيل لى أو لأى شخص من 
بالجالسين حول الائدة: أن يصضف بدقة: [ ٠.0‏ ] النظام الذى يتعين أن 
تعمل فه وداخله » ٠.‏ 00 5 | 


واصطدمت الشركات الكبيرة الخاصة بحدود التخصص التنظيمى بعد 
أن بلغت هى أيضا أحجاما عملاقة ٠‏ وحاليا تشهد هذه الشركات , الواحدة 
تلو الأخرى ٠‏ اتهبار نظامها المويصلى تحت وطأة وزنه ذاته » وليس حجمه 
وحده الذى يفسد هذا النظام ٠‏ 


السلطة مقابل العقل : 


ان محتمعنا يتنوع تاركا وراءه العصر الصناعى ٠‏ لقد كان الاقتصاد 
الضباعى القديم متكيفا مع مجتمغ الانتايم ‏ بالجملة ووسبائل الاعلام 
الجماهيرية الخ ٠‏ أما الاقتصاد فوق الرمزى فيتوافق مع مجتمع يتناقضص 
مع كل هذه المفاهيم , ٠‏ وينطبيق ذلك على أساليب الحسياة الشخصية والمنتحاتي 
والتكنولوجيا ووسائل الاعلام » فكل. ذلك يتجه نحو عدم التجانس والتباين 
على نحو متزايد ٠‏ ظ 


.ان التنوع يأتى معه بالتركيب والتعقيد , وبالتالي تحتاج الشركات 
لكى تعمل الى كمية متزايذة من البيانات والمعلومات والمهارة ٠‏ ويتراكم 
كل ذلك بكميات ضخمة فى حويضصلات يتزايد عددها باستمرار ويتحدى 
تكاثرها كل فهم بحيث تصبح كل حويصلة متخمة لدرجة الانفجار ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ,2 تحدث التغيرات بسرعة كبيرة لدرجة لا تستطيع 
البيروقراطيات. متابعتها ٠‏ فازتفاع سعر الين فى طوكيو يسبب عمليات 
بيع وشراء فورية فى زيورخ أو لندن  ,‏ ويثير: مؤتمر صحفى بعرضسه 
التليفزيون فى طهران رد فعل فورى فى واشنطن ٠»‏ وتدفع ملحوظة 
يرتجلها ١‏ أحد السياسين حول الضرائب المستثمرين والمحاسبين للاسراع ْ 
باعادة تقييم شروط أحد عروض الشراء ال 


ان تسمارع التغير بيجعل معرفتنا فانية ب 2 أكانت هذه المعرفة 
تتعلق بالتكنولوجيا أم الأسواق أم الموردين أم الموزعين أم العملات الأجنبية 
وسعر الفائدة أو أذواق المستهلكين وجميع المتغيرات الأخرى للحياة 
الاقتصادية ٠‏ 


وهكذا بيتعر ض . احمالى موارد الشركة من ببانات وكفاءات ومعرفة 
لعمليات تدهور وتجدد مستمرة طبقا لدورة متزايدة السرعة * وينجم عن 
ذلك , أن الحويصلات القديمة التى تكدست فيها المعرفة تبدأ فى التداعى , 
ا اه جاجع ا ون الور تكو 0 
المعلؤمات التى تحتويها قديمة وعدايمة النفع ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
العلاقات التى تريط كل هذه الأاقسام والدوائر أو الجر ياد لا نكف 
عن التغير والتبدل ٠‏ 2 


م 


0 ومعنى ذلك ل أن النموذج الخويصق المصمم لعام ما لم لعك. 
مناسيا للعام الذى يليه : ٠‏ ومن الصعب تغبير التنظيم فى هذه الحالة طالما 
كات توزيع البشى والميزانيات يتم طبقا للنمووج  ٠‏ ليآن أية محاولة تغبار 
أو تعديل” هيكلى ستشعل' ضراعات على السلطة ' ومن ثم “كلما زادت سرعة 
التطورٍ في العالم الخارجى تضاعفت أصبمة الهناكل البيروقراطية وازدادت. 
شدة التوترات والصراعات الداخلية ٠‏ 


غير أن المضايقات الحقيقية لا تبدآ الا عنذمًا يلم الأضطراب' بالسوق. 
والاقتصاد أو المجتمع ككل فتواجه الشركة 6 نوع جد بد تماما 
أو أتتعرض لظرّؤف الم يسبق أن واجهتها: من قبل ٠٠‏ 'وعندئذ بتعين على 
متخدى. القرار مواجهة الموقف الحدهىه الذى له تتوافر عنه معلومات فى و 
الحويصلات ٠‏ وكلما تسارع ايقاع التغيير لاما 9 3 0 
لا يتوقف ل تضاعف عدد المواقف الفريدة ٠‏ 


ففى يوم ؟ ديسمبر 5 علم مسئولو شركة « :يونيون كاربايد » 
عند استيقاظهم من النوم أن تسربا حدث فى مصنغهم للمبيدات فى بوهاله 
بالهند وتكونت سحابة سامة تسببت فى وقوع كارّثة تعتبر من أسوة 
الكوارث فى التاريخ الصناعى ٠‏ فقد لقى أكثر من * آلاف شخص مصرعهم 
وأصيب أكثر من 5 ألف آخر دن ٠‏ وكان يتعين اتخاذ قرارات فوربية 
لوبي ين لمان اللجوء للعمليات العادية * إبدة التعقيد والبطء ٠‏ 


ناك أخداث أخرى لا يل لها : ؤان كانت :اقل: خطوزة بكثيرن » 
نشسقط كحبات البرد على القيادات ٠‏ ففى اليابان 2 يكتشف المسئولون قى 
ه موريناجا شوكولايت » أن مجرما مجهولا يسمم منتجاتهم ٠‏ وفى بريطانيا 
اضطرت « حينئيس » فجةة الى مواجهمة الفضيحة الناجمية. عن عملية 
تدليس فى السبندات .. وفي الولايات: المتخدة وجدت ببنزونل وتكساكو 
نفسيهما مدفوعتين فجأة فى دعوى قضائية مائلة ». وأرغمت مانفيل 
كوربوزيشن على اعلان الافلاس نتيجية لدعاوى قضائية و 
:العاملين فيها اديت مادة الأمينت أو الجرير الصخرى ٠‏ ” 
اضسطرت سى ٠‏ بى ٠‏ اس الى دقع غارة خاطفة شنها عليه ا تيد 7 
فى محاولة لخفض اهار أسهمها . 5 واضطرث غ8 ؤانياثك ابرزلايئز » 
المواجهة عرض شراء علنى غير مسبوق طرحه طياروهًا » ؤانهار هذا العرض 
بعد ذلك وأحدث حسائر كبيرة فى وول سمتر دمثة © ٠‏ 5 أحداثا هن :مهنا 
النوع ب كثير منها أقل اتساعا ولم يلفت الانتياه س .تضع القيادات بدون 
:سنابق انذار 5 ا ا 'مستتعدبوا الها. 5 اج وثر طبهم 5 
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ار ل لات لمر ان را ساك 
مده مسق يشيع العروتراطيوة. خرسق + وييندوق فى التقائل در 
أجل مناطق نفوذهم وميزانيتهم والعاملين معهم والمعدات» والأجهزة التى 
تحت سيطرتهم ‏ ومن أجل السيطرة على المعلومات ٠‏ ان: هذه المعارك 
اتعيى ء ء كمية ضخمة من الطاقة والقدرات الانفعالية ؛ ولكن بدلا من أن 
تساعد فى حل المشسكلات مكلك كن عد الراره لتقي ل راح عن 
:والشىء الأسوأ أن هذا الصراع بين الاخوة .نقود الشركة الى التصرف بسكل 
غير عقلانى *: وتتلاشى 'د عقلانية » البيروقراطية التى طالما حظيت بالتمجيد , 
وتدذهب أدراج الرياح 6 دل الع العامل الموجود دائما ‏ محل 
العقل فى اختيار القرارات * 


0 الحمل ‏ الفيل » والجمرة : 


عندما يقع حادث استثناثى خارج نطاقه اختصاص المعلومات 
المتوافرة فى الشركة التتى تفاجأ به » فان رد الفعل الغريزى هو تجاهل هذا 
الحدشث ٠‏ ولقد ظبق 'تكتيك اتنعامة هذا عند ظهور أولى السيارات الأجنبية 
فى السوق الأمريكية ٠‏ فتلك الحفنة ‏ من سيارات 02 أوبل 4 الصغرة 
د «اسيتر ون + الى شرهفت تى القتوار ع دو ثهابة (الحستيناك الم ادير 
لدى ببيروقراطيى ديترويت سوى شعور باللامبالاة ٠‏ وحتى عندما 24 
أخواج الفولكس فاجن تنساب فى شوارع أمريكا فضل عمالقة صناعة 
السيارات. تجاهل الأمى ٠‏ اذ له تضم شر كاتهم دوائر مسئولة عن محاربة 
المنافسة الأجنبية 2 ولا توجد حويصلات تحتوى المعلومات الضرورية 
لذلك ٠‏ 
وغندما تضطر البيروقراطيات المواجهة مشكلة لا تدخل فى نطاق أى 
من الحويصلات الموجودة تحت أيديها » فانها تتبنى سلوكيات نمطية معينة ٠‏ 
أولها اتخاذ بعض التدابير الدفاعية المبدئية وقد يتبع هذا اقتراح تكوين 
وحدة جديدة ( تكون نحت ادارة صاحب الاقتراح ) ٠‏ وعل الفور ينظر 
الى الاقتراح على أنه سيستقظع الاعتمادات المخصصة للدوائر القديمة ٠‏ 
وقد يرفض هذا الاقتراح من جراء ذلك ٠‏ فيطرح حل وسط ألا وهو 
« الحمل ‏ الفيل » الملشهور فى البروقراطية. أى تكو دن لحنة تنسسيق بين 
عدة دوائر أو قوة تدخحل ‏ خاصة ال لات بمثل هذه اللحان 
وكذلك الشركات .الكبيرة ٠‏ 0 


٠‏ ان الوحدية. الجديدة التى تجمع دين مشسة الفيل الثقبلة والسنطيئة 
وبين الحاصل الذكائى للجمل » ليست فى الحقيقة سوى حويصلة اضافية 
ولكنها فى العادة تتميز بخاصية أن بها عاملين من المستونات الدنيا 


0 


توقدهم فى الواقع الا الأصالية للتاكد من أن الوحدة الجديدة كن 
تتعخقى على مناطق النقره والميزاليات القائمة ولبسس للحاولة ايحاد حل 
ل 3 كلة ٠‏ 


وأحيانا تبدو المشكلة أيضا كجمرة لا بريد أحد امساكها أو بالأحرى 
سيىء الحظ تنقصه الخبرة أو حتى اتنائرك « إيتيمة » دون أن يهتم بها أحد ٠‏ 
وفى كلتا الحالتين تتحول المشكلة بعد فترة الى أزمة كبيرة ٠‏ 


٠‏ لقد أثارت هذه الصراعات الداخلية حفيظة أحلك كبار المديرين فقرر 

دات يوم « التخلص 2 من الروتين » »2 وعين أحد كبار المتخصصين لعلاج 
المسكلة وكان من المفترض نظريا أن يحصل هذا المتخصص على تعاون 
جميع الدوائر والفروع والأقسام المعنية ٠‏ وانتهى به الأمر الى السقوطٍ 
تحت سبلطة النظام الجو يصلى الموكرة من كين ٠‏ لأن الو الضرورية 
اله المشكلة كانت تنقصه ٠‏ 


وبعد ذلك , اقتنع هذا المدير بعدم جدوى مهاجمة البيروقراطية 
بشكل مباشر ولجأ الى حيلة أخرى تقليدية : فبدلا من انتظار أن تبدأ الآلة 
البيروقراطية البطيئة والعنيدة فى العمل , عهد بهدوء بالمهمة الى موظف 
اختاره بعناية من مساعديه وعهد اليه بمهمة التوفيق بين قطاعات العمل , 
ولكنه حاول تخطى الادارات القائمة فبدأت تلك الادارات » وقد أسخطها 
تصرفه » تعمل بحماس لهزيمة مبيعوث العناية الالهية ٠‏ 


هذا ما حدث تقر يبا عندما عهد رونالكد ريحان لأعضاء فى مجلس 
الأمن القومى وهو عادة ادارة استششسارية ب يمهام بروقراطيات وزارة 
الدفاع أو وزارة الخارجية أو وكالة المخابرات. المركزية ٠‏ وكان الأمر 
يتعلق بمحاولة عقد اتفاق مع « المعتدلين » الايرانييل » على أمل أن ,يتمكن 
هؤلاء من الاسهام فى تحرير الرهائن الأمريكييل »2 غير أن العملية انقلست 
ضد الرئيس ٠‏ وبعد ذلك يقليل , أعلنت لجنة « تاور » رسميا 2 وهى 
اللحنة التى عهد اليها بالتحقيق فى فضيحة « ايران جبت » , أنه كان 
يمكن تفادى الفضيحة اذا كان البيت الأبيض « استخدم النظام » ب بمعنى 
آخر اذا كان البيت الأبيض منح ثقته للبيروقراطيات القائمة بدلا من 
أعوانه ٠‏ غير أن اللجنة لم تحدد ما اذا كانت الأجهزة المذكورة 2 بعد أن 
فشلت من قبل فى مفاوضات تحرير الرهائن وكذلك فى استعادتهم 
بالتدخل العسكرى ‏ 2 » كانت ستنجح حيث أخفق الفرريق الرثاسى ٠‏ 


ان األعابا مماثلة من أجل السبلطة تحدث « داخل » كل قسم عندما 
تصل وحداته الفرعية الى التنازع بكل الوسائل من أجل السيطرة على 


حول السلمطة _ 8.؟ 


النقود والأشخاص وامعرفة ٠‏ وقد بعتقد المرء أن الصراعات الداخلية تأحد 
هدنة فى حالة الأزمة العميقة , ؤلكن اذا كانت هامات الرؤساء مهددة فان. 
العكس هو الذى يحدث ٠‏ وفى السياسة كما فى النظام العسكرى » غالبا 
4 هر موقف الأزمة اسوا جوانب وسمات ع بالتطبات ندل 


“يكفى دوك الننة عن التعصب ا 55 أن تولده خاصة : ' فى 
وقت الأزمة - صراعات ببروقراطية صرفة أساسا. 2 » قراءة تارربخ الصراعات. 
بين الهيئات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية فى أتون المعركة , 
أو قصص الصراع حتى الموت دين. المخابرات اأمرزيطانية من جانب وشبكات 
العمل السر من الحانب الأخن ٠‏ أن الشركات لسست بععول عن هده 
التناقضات الانفعالية والمدمرة » لأن صورة « العقلانية » التى :: ا 
البروقراطية هى صورة زائفة ٠‏ ان السلطة ولبسس العقل هى و 
دركة هذه الهياكل الهرمية التقليدية التى لا دزال تعردع دحم الشهد 
الاقتصادى ٠‏ 


ولكى يكون هناك امل فى: التخلص من البيروقراطية * يجب القيام 
بشىء آخر غير تغيير وتبديل العاملين . أو «١‏ ازالة الشحوم » أو تجميع 
وحدات تحت سلطة « نواب رئيس المجموعة » أو حتى تنقسيم الشركة الى 
« مراكقل ربح » متعددة + أن أية اعادة هناء جادة لشراكة أو دولة تحب 
أن تهاجم مباشرة تنظيم المعرفة ومجمل نظام السلطة الذى ينبتى عليه ,2 
لأن كل التنظم م الحويصق هو الذى .يعانى من أزمة ٠‏ 


قنوات و 7 < ا ا 
ش وكلما تسازع التغيير زاد خطر تفاقم و أزمة الحويصلات » ومما تزند 
الأمر خطورة حدوث انقطاع مواكب « لقنوات » الاتصال ٠‏ 


ولقد أدرك الم لمسئو 55 الأذكياء دائما أن النجاح مستحيل اذا لم تعمل 
العناصر المختلفة فى حالة انسجام ٠‏ فعندما تكون خدمات البيع رائعة ولكن 
الانتاج لا يمكن: تسليمة فى الوقت المحدد » أو عندما تكون الدعادة ممتازة 
. ولكنها لا تتطابق مع سياسة أسعار جحصدة 4 أو عندما لا إنفهم المهمندسون 
ما الدىق يستطيع المائعون بدعة 0 وعندما يكتفى المحاسمون بعد حبات 
الفاصوليا والقانونيون بدراسة القانون دون أن يطرحوا على أنفسهم 
أسئلة عن حياة الشركة , فان هذه الشركة محكوم عليها بالفشل ٠‏ 


أو وده نادر ا ما يتحدثون الى العاملين فى الأقسنام أو الوحدات الأخرى ٠‏ 


والحقيقة 2 أن هذا النقص فى الاتصالات السينية بالذات هو الذى يعطى ‏ 
لمسئولى الصفوف المتوسطة سلطتهم ٠‏ وهنا أيضا تمثل السيطرة عبى. 


ان الكادر المتوسط ينسق عمل عدة وحدات تابعة بتجميع تقارير 
المتخصصين الذين يديرونها ٠‏ وأحيانا يقوم بانزال المعلومات المتجمءة الى 
ينقلها أفقيا لمسئول مجموعة أخرى ٠‏ غير أن مهمته الرئيسية تتضمن دائما' 
تجميع النتائج الجزئية. للتحليلات التى قام بها المتخصصون وتوليفها قبل 
توضيلها عبر القنوات المناسية الى المستوى الأعلى مباشرة من هرم السلطة ٠‏ 


أى بمعنى آخر 2 كل بيروقراطية تجزىء المعرفة فى الاتجاه الأفقى 
ثم تعيد تركيبها مرة أخرى فى الاتجاه الرأسى ٠‏ 


لقد كان الهيكل القديم للسلطة الممنى على السيطرة على المعلومات. 
نسيطا : كان المتخصصون سيطرون فيه على الحويصلات » بينما كانت 
الخوادر القيادية تسيطر على القنوات. ١ ٠‏ 


كان النظام عرقينا عندما كان الاقتتصاد 5 سبطء ٠‏ أما حاليا: 
فتتغير المواقف بشكل متسارع وأصبحت المعلومات الضرورية معقدة ومركبة 
لدرجة أن القنوات ٠»‏ مثاها مثل الحويصلات »2 تعحز عن التعامل هم سيل 
الرسائل ( العديد من هذه الرسائل لم يوجه الى الجهة الصحيحة ) المنهمرة- 
عليها ٠ ْ 0 ٠‏ 


ولذلك تنتزايد أعداد اللسثولين الذين ستعدون عن القئوات الطبيعية. 
ليلتفوا حول النظام » ويحتفظون بالمعلومات التى يتلقونها من رؤسائهم أو 
من زملائهم لنقلها. بشكل غير رسمى.؛ أو يتصلون عبر القنوات الخلفية , 
أو يعملون « على طريقين » ( طرريق رسمى والآخر ليس كذلك ) وبذلك. 
تزداد تغذدة وتعقيد الحروب الداخلية الثين تمزق حاليا كل البووتراكيات 
احتتى 00 الى دار بتشكل جبد ٠‏ 


واذا “كانت الشركات اليابانية قد واجهت حتى الآن بشكل أفضل. 
مشئكلة: انحلال البيزوقراطية, فذلك لأن لدبها أساليب متعددة لمواجهة هذه 
المسكلة من متها نظام بد دل لنظام الشركات الأمريكية والأوروسة ولكننا* 

قلما نفطن الى هذه الحقيقة : 


-. ففى حينل يتم الاعتماد. فى الغرب على الحويصلات والقنوات فقط 
يملك اليابانيون بالاضافة الى ذلك ما يسمى بال « دوكيكاى » ٠‏ انه نوع. 
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9 مشستقات البيروقراطية الشكلية ولكنه مشتق يضيف لها الكثير من 
الفعالة ٠‏ ظ ظ 


ففى أية شركة يابانية كبيرة يحافظ كل العاملين الذين التحقوا بها فى 
وقت وأحدك م بخيث يمكن اعتبارهم مثل « وحدة فى القوات المسلحة » 
ا الس ان ال ا ا ل ا 
الشركة ٠‏ فيما يستمرون فى الترقى تدريجيا الى الصفوف الأعلى و بعد 
فترة من من الوقت ٠‏ بحدون أنفسهم موزعين فى مختلف وظائف ودوائر 
«اليتام الدرقة + وكون التي قد عمد اس من بالاحر ين «١‏ 


غير أن « الآخوة » كما يسمونها أحانا 2 تحافظ على وحودها 
الجماعى » ويلتقى الأعضاء فى سهرات حيث يتناولون كميات كبيرة من 
البيرة والساكى » وحيث يتم بالذات ادل معلومات واردة من عدد كبير 
من الجويصلات وذلك خارج أية قناة بروقراطية ٠‏ 


وعن طريق ال « دو كيكاى » يتم تناقل الوقائع 0 الحقيقية » أو 
| العناصر 2 الواقعية 4 لموقف ما بين العدذ ند من المعنيين على عكس القنوات 
الر سمية 4 وفى قلب ال 0 دو كيكاى ؟ وبتأثير الخمر يتكلم الجميع بروح 
اشواكر »دان يعيرون كن اجاسسيسيم الكليقية ب بدلا من « ثاتيماى » | 
حيث يقولون ما ينتظره الآخرون منهم ٠‏ 


ولكن من الخطأ تصديق الصورة التى تقدم الشركة اليايانية على 

أنها تعمل بدون اهتزاز وبشكل افعال وتوافقى خال من الصراعات ,2 اذ 

لا يوجد ما هو أبعد عن الصحة من ذلك ء ولكن المصفوفة المعلوماتية ' 

بد ال ده جو كيكاي « الذى يجاوز البيروقراطية ب تستممح للمهارة والمعلومات 

أن تتداول عبر الشركة حتى عندما تكون القنوات الرسمية والحويصلات 

مكتظة ومحملة فوق طاقبنها ٠‏ وتعطي هذه الممارسة لليابانيين ميزة فى 
.محال المعلومات ٠‏ ظ 


غير أن ذلك لا يكفى لتأمين بقاء التنظبم فضلا عن أن « السوكيكاى ٠‏ 
ذاته فى طريقه للتفكك ٠‏ وبناء على ذلك تسرع كل الشركات لخلق نظم 
:معلومائبة قادرة عل أن تحل محل الااتصالات القديمة من الطراز 
البيروقراطى » ويتؤدى ذلك الى اعادة تنظيم أساسية ليس فى اليابان 
:وحدها ولكن أيضا فى الولابات المتحدة وأورونا وفى كل الاقتتصادات 
المتقدمة ٠‏ 


اذن » نحن نشاهد أزمة متزائدة الخطورة فى قلب البيروقراطية 
ذاتها . فالتغيير المتسارع لا يقتصر على اغراق هيكل الحودصلات والقنوات 


اي 


ولكنة بيعيد النظنى فن الاقتراض الأشاسى المنسق الذى بنى غليه النظام ‏ 
أى الاقتناع بأنه من الممكن مننيقا تحديد من فئ الشركة يحتاج أن يعرف 
ماذا 2 وهو افتراض مبنى فى ذاته على فكرة أن الشركاش هى أساشسا آلات 
تعمل فى بيئة منظمة ٠‏ 

اننا تتعلم حاليا أن هذه التنظيمسات والشركات لا تشبه الآليات 
ولكينبهنا أقرب إلى الأجهزة الشمزرية : وأنه فى واشيكل مضطرب حيث تكثر 
وتتبعدد التتجولات الثورية .والمفاجآت والاضطرابات التنافسية 2 لم يعد 
مفكنا من الآن فصاعدا تحهيد ما يجب أن يعرفه كل فرد مسبقا 0 


التدفق الحر للمعرفة : 

لقد رأينا فى الفصل الثالث عشر كيف تحاول الشركات أن تفرض 
نظاها للسغلوفات الضدرورية للادازة ال أن بعض هذه النظع تستهدف 
تذعنم التتظيح القدم ؛ غفهى لا تسستخكدم أجهزة الكببيوثر والاتصسالات 
المكديدة الا من أل «شضاعفة ا وزياداة سنعة القدوات ٠‏ وثى 
الجانب المقابل برمى المعض الآخر تحقيق أعداف ثورية تمامًا : :اله سبيعون 
الى تقويض النظام القديم 0 0 التدقق الحر للمعلومات محله 


ولكق نقذر أهمية هذا العظور عق قدرغا , وانتقالات السلظة التى 
تنجم عنه سيكون من اللمفيد الأشارة الى أوجسة التشننابه اللافئة لليظر 
( وان كان نادر١ا‏ ما تسترعيه ) التى يمكن ا دن البيروقراطيات 
والجيل الأول من أجهزة الكمسوتر 1 ١‏ 


ففى الواقع , لقد عززت الوحدات المركزية الأولى الضعس خمة 
221 القائمة فى الاقتضاد ؤالدولة , ؤهنو ما سر الغخوق والنفور 
الذق أثارتة عثه الأجهزة فى البداية + حيث كان الخمهور الغريض يرى 
غريزن فى هذه الألاث الضخئة جذا أداة جدندة ‏ للسسلطة يمكن استخدامها 
* فكاتت البيائات التى تجمعها مغه الأجهذة طٍ شناكلة البيروقراطيات 

لني تستخدهها ٠‏ 


تقانت الوظيفة الاساسية للجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر المستخدمة 

فى الشركات هى تنظيم المهام الروتينية مثل وضع الآلاف من حداول 

الدفم. ٠‏ .ركان الملفت المعلو ما تى للست دوران إمتضمن علج «م حقول » ”» 

كما يقول الخبراء 2 كان اسمه مثلا يمثل الحقل الأول وعنوانه الثانى 
وتوصيفه ال مهنى الحقل الثالث 'وراتبه الأساسى الرانم وهلم حرا ٠‏ 


٠‏ وخلكة١‏ كان عنوان. كل 7 يساجل فق حقله الثانى ودقم الزاتب 
الأننائى. لكل فرد فق خأفئله الرابم ٠‏ 
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“قد وجهت نحو أماكن ومواضع محددة مسبقا فى قاعدة-التيانات ‏ تثماما 
كما فى البيروقراطية حيث تذهب المعلومات الى أقسام أو حويصلات محددة. 
لوهم مقا 0 1 0 0 2 


.وهذا بالاضافة الى أن النظم الأولى للبيانات المعلوماتية كانت متدرجة 
.ومتسلسلة أيضا على غرار البيروقراطيات التى صممت من أجلها ٠‏ كانت" 
الذاكرات ' تر تب المعلومات .طبقا لدرنيت تسلسلى ٠‏ لقد صشع الحهاز ذ1ته: 
لشتركين الساطة المعلوماتية عنذ قمة الهرم ٠‏ فالمخ ,يقع فئ الوحدة المركزية 
'فى حين أن الأجهزة السفلى مجردة من أى ذكاء : لذلك كان وصفها المعتاد 
ل ل 0 0 : ااا 


٠‏ لقد غير الميكر و كمبيوتر كل شىه 8 ا د ادخال الذكاء 
الو فى آلاف المكاتب النى .جهزت بقواعد سانات وبالسلطة اللازمة. 
.لعالجتها الو ل هد بتاكم 
.بشكل حدى ٠‏ ظ ظ 

والتينب فى هذ الودوق ندال البنك” لكر الفتلاق الخموعة 
كبيرة من قواعد البيانات ٠‏ لكن هذه القواعب ما زالت توزع. حصيلتها من 
العرفة اعل حو يلات حامدة اي 1 


ولكننا 555 الآن على سنارف ثورة جد يدرة فى طرق تنظيم 
'المعلومات داحل قواعد البيانات ٠‏ 


ظ فالقزاعد الجديدة المسماة بالأواعة :5 الواطية وميه إرث خديين 
اباضافة أو حذف حقول أو اقامة علاقات أخرى بينها. ٠‏ ولنذكر فى هذا 
الصدد قول مارتن تمبلمان , النائب الأول لرئيس شركة اس ٠ ٠‏ بى * سى * 
الخدمات. برامج الكمبيوتر التى تصِمم برامج للشركات الية : ٠‏ لقد ادركنا 
على الفور [ ٠٠٠‏ ] آأخذين فى الاعتبار كل أيعاد التغيير [ ٠٠ ٠‏ ] أن 
العلاقات المتسلسلة والمتدرجة بين البيانات ستؤدى الى كارثة © * > واشناف 
أقائلا : « يجب أن وت القواعد الجديدة, باقامة علاقات ‏ جديدة » ٠‏ 


قين- أن هذه النظم لازالت. : شك ددج . التعقيد بحيث يصعب استخدامها 
على الميكروكهم بيوتر ' ظ ظ 0 


ل المتعدذة 4-*. ا قواعد 0 تحز بن ل البيانية 
:والموسيقى والكلام وأصوات أخرى بالاضافة الى النصوص : والأمر الأكثر 


5١ 


أهمية أن قواعد البيانات تلك ,2 تجمع بين وظائف قواعد البيانات والبرامج 
بطريقه تمنح مرونة ف الامتخدام أكبر بكثر من القواعد السابقة ٠‏ 


. حتى فى النظم الترابطية لم يكن كنا حدم رويط طناك اد 
الميانات الا طبقا لبعض الطرق الموضوعة مسسقا ٠‏ فى حين تسمح قواعد 
البيانات ذات .« الوسائط المتعددة » بتعدد خيارات توفيق وت ركبب المعلومات 
٠‏ الواردة من مختلف الحقول واللفتات واعادة تر كيب نلك المعلومات 

ومعالجتها ٠‏ ففى النماذج الأولى لهذا التنظيم » كانت المعلومات مبنية على 
مميئة شجرة :. وللانتقال من ورقة على فرع الى ورقة على فرع آخر , كان 
بتعين المرور مرة أخرى بجدع السحرة ٠‏ أما قواعد البيانات « ذات 
الوسائط المتعددة. » فتكون ما يشسبه بيت عنكبوت »2 حيث يمكن الانتقال 
سهولة من عنصر معلوماتى الى عنصر آخر طيقا للمضمون الذى يجمع 

ان الهدف الأقصى لرواد هذا النوع من قواعد البيانات هو تحقيق 
نظم قادرة على تجميع وتشكيل وتقديم المعلومات » فى عدد لا نهائى تقريبا ' 
من الأشكال .وان كانوا يعترفون بأنهم لا يزالون بعيدين عن هذا الهدف٠‏ 
بو بذلك: يتم اعطاء المعلومات « شكل حر » أو « تدفق حر » ٠‏ 


وفى هذا المجال . هناك مثال مدهشس ٠‏ ونقصد به « البطاقة الفارطة » 

م هيبر كارد » التى نشرتنها شركة آبل وكان مبتكرها بيل اتكينسون قد 
عرضها لأول مرة فى بوسطن أثناء معرض للمنتجات المعلوماتية وانيهر بها 
الجمهور ٠‏ 2 ظ ظ 0 
ْ 000 وعندما 
وضع اتكينسون اشارة ضوئية على قبعته بدأت قبعات أخرى تجتاح 
'الشاشة ,. كانت احداها قبعة بيسبول ٠‏ وبالاشارة الى هذه القبعة بواسطة 
الاشارة الضوئية أظهر اتكينسون ,2 عل التوالى » صورا أخرى هرتبطة 
برياضة البيسبول ٠‏ لقد أصبح اذن قادرا على استخراج رع قاعدة 
البييا تأبنت وا يجاد تركيبات ترابطية بينها الكل شدايك التنوع 

0 وكانت: النتبحة حد بئدة بالنسنة لنظم القواعد القددمة الدرجة أن 
الأمر بدا وكأن الكمبيوتر يقوم اعبات جبعة وربط ولت يفعل 
الالسان تقريبا 0 

| عاو 000 الفئات التقليدية والوصول مسماشرة الى ميجدوقات 
مختلفة من البيانات 2 تسمح « الوسائط المتعددة » مثلا لمتخصصة فى 
التصميم مكلفة بأعداد منتج حد دك أن 0 دهده وخيالها ان اجتوسبا 
خلال مخازن المعرفة ٠ 5 0 0 ٠.‏ 0 


قُغلى منبيل المثال تلستطنع هده المتخصصة أن تنتقل على الفور : من 
البياناتة الفنية الى: ضور المنتجات التنى سبق طرحها فنى الأسواق » والى 
ملخصات لمقاللات في الكيمياء ومنها الى سيرة مشاهير العلماء ثم الى مشاهد 
مضورة تعرض مفناقشساتن فريق التسوبق والى تغريفاث النقل وفشساهد 
لمجموعة أخرى مغنية بالمنتج الجديد . ومنها الى آخر اسعار البترول وقوائم 
المكو تأت ال يجب أن نتضمنها المنتج الجديذ أو الاطلاع على آخر السراسات 
عن الخاطر السياسية فى البلدان التى ترد منها اللواد الأولية للمنتج ٠‏ 


وبالاضافة الى أن هذا النوع من قواعد البياتاشة يزيد بشكل قوئى 
الحنخم الكمنى للبيانات المتاعة ,2 قانه يسمح أيضا ١‏ بتر كيبنه » المغلوفات. 
فوق فضها البعض فى شكلن طنقات ٠‏ يستطيم المستخدم اذا أراد أن. 
يتغامل أؤلا مع شكل المغلومة الأكث تجريدا ثم مم الأقل تعدو يدا والانتقال. 
ان أعلى سلم التجريد أو أسفله ٠‏ كما يستطيع أن يولك أفكارا منتكر 5 


بتر تيبه البيانات فى تر كبيبات وتوليفات حد بدة 5 


ان القواعد التقليدية تتاشب عمليات البخث 5 المعلؤمات غندما 
نكون مدركين تماما لما نرنده , أما نظم « الؤسائظ المتعددة » فهى الآانسبيه 
عندما لا نكون فتاكدين مما نريد ٠‏ ؤتعد شركة فورد هوتور حاليا نظافا 
للتشخيص إبتيح لميكا نيكيى الشركة السبحث على الشاتئة عن الاحابات. 
التى يحتاجونها اذا لم يتوصلوا ألى تحديد العطل فى سيارتك ٠‏ 


وتقترح ؤكالة حؤانة البيقة القطدية فنى الؤلادات المشحدة قاعدة 357 
« متعددة النصوص »» تساعد الشركات. فى العشور على اللوائح والتقنييناتي. 
المعقدة التى تنطبق على مليونى خزان أرِضى والربط بينها ٠‏ ونستخدم 
جامعة كورنيئل نظاما « متعدد الوسائط » لطلبة السنة الثانية فى كلية 
الطب وهنو يسمج للطلبة « بتصفح » المنهج الدوامى بشكل متفاعل على 
الشاضشة لاقامة تداعبات وروابط مرتبة 5 وفى جامعة طليطلة يجرى أعداد 
منهج أدب اسبانى يعمد على قاعدة سانات ذات « تنصوص متعددة » ٠‏ 


ولكئنا لا نزال بعيدين عن أمكانية أن ندخل أنواغ مختلفة . من, 
البيانات أو المعاوماتك ونئقب عنها دون أن يكون الممرمجم قد أدخل افتراضات. 
مسيقة عن الترابطاث القائمة بين أجزاء الموضوع ٠‏ حتى فى النظم المتعددة: 
الوسائط لا زالت الارتباطات الممكنة توق عل الدرفيدة الموضوعة مسمقا + 
غير أن توجه البحث واضح : اننا نقترب تدريجيا من أشكال حرة ( أو على 
الأقل أكثر حرية ) لتنخزين المعلوفات والبيانات قل .ذاكرة الكورن 
والتجامل مده ) ١‏ 


ان البيروقراطيات بحويصلاتها 556 المحفدة اه 


لفق 


الاكتشناف التلقائى. والايتكار ٠‏ وعلى العكس فان النظم الجديدة باتاحتهنا 
الفرصة للفكر الحدسى ٠‏ كما للتفكير المنهجي » تفتح الباب للالهام الذى يقود. 
الايبتكار ٠‏ 

ان هذه النظم تمنحنا الاخساسن المنهر نامتلاك 


واللهم هنا هنو أئنا تتؤجة ئخو اا اشكال. قوية لعالججة المعرفة. 
تغد قى ذائها متاهفنة نعنق للبرؤقراظية ٠‏ 


فيدلا من البيروقراطية المصغرة المسحونة , إذا أمكن القول » داخل آلة:. 
حيث كل شىء متسلسل وعرمى ومصنف سلفا . نتجه الآن نحو معلومات. 
مهفتو حة ؤذات طراز خز 8 وبدلا من و مده مركأزية أو بضع وحذات معرالجة- 
عملاقة تملك وحخذها هذه السعة والامكانبة الضخمة ,2 تمتلك الشركات. 
اليا لكلاف هن أجهزة الكمبيوثر الشخصى الثى ستصل قريبا الى نفس. 
القوة والامكانية ٠‏ 


وتذعو عنفما الطرق قى الغوتيب: والتصتديفب ومعالجة المعلومات » الى. 
توقم ثوزة عسيقة فى متاهيخ: تشسكيل. وتحليل وثوليق المعلؤفات والتعبيو 
عنها . فلا عن أنها شوف تشكل قفزة الى الأمام فى القدرة علق الابتكازن 
فى فجال التنظيم ٠‏ الا أن هذه الطرق قد تؤدى أيضا الى تفكك الاحتكارات. 

خرة للمعلومات المنغلقة تمساما على نفسها والتئى. خلقها املك فى 


0 ئة 6 1 دده 7» 


ا د فى الشركة البيزؤقراطبة ٠‏ مما سيفقدها سسللظتها بالتالى ٠‏ 


الا أن ذلك لا يمثل سموى جزء من القضة .2 اذ يتعيل فى الواقمع أن. 
نضضيف الى. الافتكارات الحقيقية فى. مجالات» تخزين اليحانات السكترونيذا 
واستخدامات المعرفة . شبكات الاتضالات غير المتدرجة هر ميا التى. ادن 
حدود الشركات» و تحظم الحواجز بين مناطق اختضصاضص الأقسسام. ولا تحقق 
الترابط فيما بين مستخدمى الأقسام 2 ولكنها تربطهم أيضا 0 
الأغلى. أو الآدنى: من التسلسل الهرمفى , بحبث يستطيع حاليا أن موظف. 
مبتدقء 'قى أسفل السلم الوظيقى 2 الاتضصال فباشرة نالكوادر الغليا 
الثتى تتعامل مع نقس المشكلة التئ يتسائل مغها ٠‏ كها منتطيع المديز العام 
بمحرد الضغط 0 زر الإانضضمال بأى من الدامان فى مشستوئ آذنى , ٠‏ نل 
٠‏ وَنشستذعى معّة صورا أو ضح تضوزا م مُشتركا أو يتدازس معبه تخطظة 
فنيا أو يحلل ميزانية . كل ذلك دون المروو مر الكواذو المتوسظة ٠‏ 2 


ؤفى ظل هذة الظرؤف , لا يجب أن نندذهش غندما ثرى التناقص 
المستمر لصفوف الكوادر اللتؤسطة خلال السنؤات الأغنرة 0000 
. ان. الطرق الجديدة لتخزين المعلومات الكترونيا توجه ضربة قاسية 
للتخصص . ٠‏ كبا تلختصر فى الوقت نفسه وسسائل الاتصال الجديدة 


وُحف 


'التسلسل الهرمى ٠‏ ويتعرض. المصدران الرئيسيان للسلطة البيروقراطية 
الحو:يصلات والقنوات للهجوم ٠‏ 


المدرفة هى السلطة والسلطة هى المعرفة : 


.لقد وصلنا الى اإدراك احدى العلاقات الأكثر جوهرية ب وان كانت 
مهملة غاليا الع توحد المعرفة والسلطة فى المجموع الاجتماعى » بمعنى 
لوج مجالة اخادا سر د عار ريه لحري مط إبوااتيعي ها الكاوور'والطرييعه 
الى طلم ليا وب 5 


0 واتقول باختصار . ان الطريقة التى ننظم بها 5 تحدد غالا 
الطريقة. التى ) ننظم بها الناس والعكس صحيح ٠‏ فعندما صممت المعرفة على 
أنها متبخصصة ومتدرجة ريات الشركات ايبضا طبقا لقواعم ابتخصيص 
واأنظام اسيل ,- 


وتتطلب سنرعة التحولاته .حاليا سرعة مماثلة فى اتخاذ القرارات 2 
غير أنه من المعروف تماما أن الصراعات على السلطة هى سيب اليطء فى 
الببيروقراطيات ٠‏ والمنافسة. تتطلب ابتكارات مستمرة الا أن السلطة 
النبيرؤقراطية تخنق القدرة على الابتكار ٠‏ ان البيئة الاقتصادية الجديدة 
تتطلث ردود فعل حدسبية, كما تتطلب وبنفس القدر تحليلات دقيقة للغاية: 
ولكن البيروقراطيات تريد أن تحل القواعد الآلية الأكيدة محل الحدس. ٠‏ 


''لن: تختفى.البيروقراطية ولن تنهار الدولة » غير أن الظروف. البيئية ‏ 
التى سمحت بازدهار الببروقراطيات متصبح آليات ذات فاعلية عالية هئ 
خى طريقها 'لأن تتغير. جذريا وبسرعة كبيرة »2 ا ا 
لم تعيك قادرة على انجاز الوظائت التى خلقت أصلا لأدائها ٠‏ 


ولا لأن النيئة الاقتتصادبة عرضة ة لمفاجآت من كل نوع ولاضطرابات 
وانقلابات وعاصفة عامة » أصبح من المستحيل أن نعرف مقدما وبدقة, نوعية 
المعلومات: التى يتطليها كل من بعمل فى الشركة أو المنظمة ٠‏ وبالتالى , 
كان المملومات اللازمة سواء. للكوادر أو العاملين لكى يعملوا بشكل صحيح 
55 . بغض النظر عن الابتكاد وتحسس الأداء ‏ يتعيذر عليها أن جد وجينيا 
الفيححة عن طويق القنوات الرسمية القديمة 5 ْ 


0000 ولذلك يكتشدف. ملا بن الاش سخاص الأذكيساء 55 أنه 
لا يستطيعون انجاز: مهامهم فهم لا يستطيعون فتح أسواق أخرى أو خلق 
منتحات جديدة أو اعداد تكنولوجيات أفضل أو تحسين معباملة. العملاء 
أو زيادة الأرباح - بدون الالتفاف حؤل اللوائح” وخرقه الاجراءات 
الشكلية ٠‏ وكم من العاملين يضطرون حاليا لاغماض عيونهم عن هذا النوع 


ل 


من ١الخالفات‏ لكى نتم انحاز الأعمال رغم كل شىء ! ولكى يكون الشخص 
ديناميكيا وماهرا ذا حيلة ويستطيع اختراق الموانم والصعود فى سلم 
الترقى ,2 عليه أن بضع البيروقراطيات فى سلة المهملات ٠‏ 


ْ ومن ثم تبدأ المعلومات فى هجر القنوات الرسمية لكى تنساب عبر 
لالشيكات غير الرسوية 2 من الفم الى الأذن ٠‏ التى تجتهد البيروقراطية 
عيشكل خاص لالغائها ٠‏ وفى الوقت نفسة ,2 تنفق الشركات الكبرى الملمارات 
الاحلال النظم الالكترونية محل هيا كل االانتصال القديمة ٠‏ غير أن ذلك 
يتطلب تغييرات واسعة فى .التتظيم “القائم وفى التصنيف الذى يحدده 
الللعاملين وفى التجمعات التى يتم توزيعهم فيها ٠‏ 


لكل هذه الأسباب 2 سنشهد فى السنئوات القادمة مدا من عمليات 
#اعادة الهيكلة سمتيدو بجانبها موجة الاضطرابات التى وقي.مت موؤحخرا 0 
عوجة خفيفة .0 وعندما يفقد المتخصصون والمديرون السيطرة 
“الحو يصلات والقنوات. . التابعة لهم . سبشعر ون أنهم مهددون فى 0 
الراسخة + وسوف. اتفمكن: عليهم .آثار عملبات انتقالات السلطة وتؤثر 
عل الشركات من أولها لآخرها وعلى. فروع بأكملها » لأننا اذا غيرنا العلاقات 
بن المعرفة ا قا نقها: بذلك نز عز ع أسس الحباة الاقتصادية 
والسياسية ذاتها م 


ولذلك فاتنا نعيش الآن عشية أكبر انتقال للسلطات فى التاريخ 
#لاقتصادى كله ٠»‏ وتتجلى أولى علامانه بوضوح فى تلك التنظيمات ذات 
'الطراز الجديد التى لا تكف عن الطهور حولنا والتى يمكن تسسيتها 
ع شعراكات المستقيل المرنة ٠ ٠ ٠‏ 


0 لفمصل الساذاس عسر 


الشيوكة المسرنة 


| تذغوكم للقغرق على يعض ايطال الاقتضاده 
التدالى - أنادن هن. امثال يرجيو زوق ٠‏ 
اقه اليس بيووقراطية مفتقع الأوداج او اعد 
أباطية الأعمال القتبعين: فى خلطحات السضاية 
الزجاجية ٠‏ أنه يعفل فى عنزله يفال فزبراتا 
فى شرقى ايطاليا مع ثلاثة من العاملين 
ينتجون على الات شسديدة التطور والحدالة 
حقائب يد ذات نوعية متميزة يصدرها الى 
كبري محلات نيويويك:  *‏ 


وغي بعيد عن هذا المكآن , يمكن مقابلة مإريق دوميستاكيو مدير 
ابروفلكس وهى شركة يعمل بها ٠٠١‏ شخص وتورذ أمتعة ل ه ماصيز » > 
والعتمد هذه الشركة عل التعاون الأسرى : فزوحة ماردو ما مسسمئتوالة عن 
المبيعات وابنهما تيتو يسهر على الشئون المالية 2» خى حين تقوم اينتهما 
تيزيانا بتصميم الموديلات ويتولى ابن الأخ باولو شئون الانتاج * 


وطبقا لصحيفة « كريستيان سينس مونيتور » فان هاتين الشركتين. 
ليستا سوى نموذجين من بين ١6٠‏ شركة صغيرة منتشرة فى الوادى 2 
تستخدم كل منها ١١‏ شخصا فى المتوسط وان كان اجمال انتاجها يبلخ 
أكثر من ملبار دولار سئوبا من الملاس والمنتجات الجلدية والآثاث ٠‏ وتمثل 
فال فيبراتا احدى المناطق الصغيرة التى تكون ما يسمى بايطاليا الثالثة ٠‏ 

فاذا اعتبرنا أن ايطاليا الأولى هى الجنوب الزراعى . وأن ابطاليا 
الثانية هى الشمال الصناعى ٠‏ فان ايطاليا الثالثة هحى مناطق ويفية 
صغيرة أو شبه ريفية على غرار قال قيبرانا وشركاتها الآسرية التى وانه 


فق 


كانت صغيرة الا آنها ذات تكنو لوجما متقدمة ونساهم فى صنع « المعجزة 
الايطالية » . ظ 


وعبناك نموذج اهمائل اق في المدن الصغيرة ٠‏ فعلى سبيل المثالٍ 2 يوجدب 
خىمديتة 2 موديب : 5 ألْمفمء فرصة عمل فى محال صناعة الملا بس الداخلية 
والجواربي فى الوقت النى انخفض فيه من عام ١51/١‏ عدد العاملينٍ 
في الشركات اله يعمل بها أكثر من جمسين شخصا » زادت القوة العددية 
غى الشركات التى يعمل بها خمسة أشخاص على الأكثر + وأغلب هذه 
الشركات ذات طايمع أسرى ٠‏ 


دفى أماكن آخرى أيضبا بدأ الجميع فى اكتضاف الفضائل الاقتصادية 
لاسر ٠‏ قفى الولايات المتحدة ٠‏ كتبيت محلة « نيشئنز نيزنبس » تقول : 

» تعيشى الشركات الأسررية حاليا حالة إزدهار بعد أن كانت لا تمثل أهبة 
اه . وأعرب فرنسوا * ام ٠‏ دذدى قيشر بشيركة سهيث 
يارنى عن رغيته فى جعل شركته « أول بنك استثمارى للأعمال الأسرية » , 
وسو ا وار ا ل و لكر لوال 
ابتداء من استشاريين فى الادارة الى بعادي في شكون الزواج . 


ومن بين هذه الشركات » نجد الشبر كات الأصغر 58 لا تهتم اطلاقا 
بالشكليات أو الالقاب . ولكن الشركات الأكبر حجما تجمع بين الوجاهة 
غى القمة » حيث أقفراد الأسرة . وبين تنظيم بيروقراطى عند أسسفل 
السلم ٠‏ 

وقف دكون حخادعا تماما التاكيد على أن كل ما هو صغير جميل , 
أو أن الاقتصاد المتقبم يستطيم العمل دون أن يملك شركات كبيرة جدا , 
خاصة فى وقت لا -5 التكامل والدمج عن التقدم على الصعيد العالمى ٠‏ 
وعلى سبيل الثال . تثير فكرة الشركات الايطالية الصغيرة , بالرغم من 
ديناميكيتها » حتق الاقتصاديين الايطاليين على أساس أنها لن تمثل ثقلا 
كبير! قى السوق الأوروبية الموحدة ٠‏ أها بالنسبة للجماعة الأوروبية , 
«التى نادت دائما بالحجم الكبير 2 فهى تشيجم عمليات الاندماج الواسعة 
النطاق وتدقم الشركات الصغيرة لتكوين تحالفات أو 00 ٠‏ قد 
تكون لهذ! التويه الآخر فوائده 2 ولكن فى الجانب المقابل قد يكشاف 
الوم بالضخامة عن موقف ألا يتسم بالفطنة ‏ وعدم قدرة على قبول 
متطلبات واحتياجلات الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 


قفى الواقم تتجمع الأدلة التى توضح أن الشركات العملاقة التى تكون 
#لعمود الفقرى للاقتصاد الصناعى هى .شركات شدبدة النمطء وسمثلة ة التكيف 
مح تسارع التشضشاط التحارى والصناعى ' ٠‏ ففى الولايات المتحدة 2 خلقت 


الشركات الصغيرة الجزء الأكبر .من قرص العمل التى ظهرت من عام 


الف 


7ع مضلا عن آنها كانت أكثى الشركات قدرة على الابتكار ٠‏ والاسوة 
أيضا أن الشركات العملاقة أقل نجاحا على صعيد الأرباح اذا أخذنا بدراسة 
محلة « بزنس وبك » عن أكبر ألف شركة حيث يذكر المقال : « أن الشركانته 
الآكبر حجمًا ليست هى الأكثر. ربحا ل على أساس النسبة بين الأرباج 
ورأسمال الشركة التأسيسئ الا فى أربعة 'فروع من 517 فرعا 1 انه 
وفى أكثر من نصف الحالات : ١:‏ نعجز أكبر الشر كات القائمة من لوغ متواسط 
نسسية الر بح على رأس المال الممنتقمر الذى 8 تحقيقة فى اجمال., 
الغر + ظ 

وفى العديد من القطاعات أخذ الوفر الذى كان تمكن أن يحققه المجم 
الكبير يتناقص كلما خفضت التقنيات الجديدة سعر شخصنة المنتجاته 
( أى الانتاج طبقا لمواصفات 'خاصة للعملاء ) 2 وأنقصت حجم المخزون. 
وقللت الاحتياجات لرؤوس الأموال ٠‏ وطبقا لدونالد بوفيجيل النائيه 
السابق لرئسس شركة وستنجهاوس والمسئول عن الخطط. ظويلة المدىم 
د لقد انضح ان التبريرات ل ا ل تك نت فض 
أو مضللة 4 * 


وتستطيع حاليا وكات الصغيرة أن تحصل على 5 أموال. 
ضخمة من وول ستردت وأن تصل بسهولة الى المعلوماتء ٠‏ ولانها تميل, 
الى أن تكون أقل بيروقراطية فان ذلك سهل عليها الاستخدام | الجيقد 
لهذين العنصرين * 

وعلى أية حال . من المؤكد أن الشركات الكبيرة جدا ّ اقتصاد 
الغد ستعتمد , أكثر من السابق » على بنية تحتية واسعة من صغار الموردين. 
الذبن يتميزون بفاعلية 0 كبير تين 5 وسكوب أغلبية ف الموردين, 
شركات أسردة ٠‏ ظ 

ان البعث الحالى للمنشآت الصغيرة » وهى غالبا د , جحلب معة. 
أيديولوجية وأخلاقيات ونظام معلومات مناهضا بعمق للبيروقراطية * 


ففى نظام الأسرة كل فرد يفهم كل شىء ,2 على عكسن البيروقراطيةة 
التى تنطلق من مسلدة أن لا أحد يفهم شيئا ( ولذلك فهى مضطرة الم 
ذكر كل شىء بالتفصيل فى دليل عمليات يتعين على العاملين اتباعه 
احرفيا ) ٠‏ وكلما كانت الأمور مفهومة بشكل جيد قن الاحتَياج الى اغطاء. 
تععليمات شفو به أو مكتوبة ,2 و كلما كان :هناك تقاسم. للمعلومات وان 
كل اق التنظيم الى حويصلات وقنوات ٠‏ 

وفى الشركة البيروقراطية إبتم تحددايد 0 وراتبء العاملين ٠‏ علئ, 
الأقل ظاهر يا على أسياس « ما بعر قه المتقدم للعمل » . وكأن علاقات. 
المتقدم الاجتماعية والشخصيات. التى يعرفها لا تؤخذ .فى الاعتينار © 


ففف 


والحقيقة أن هذه اللاقات مهمة داثما و نصبح 98 أهمية كلما ارتفعنا فى 
السلم الاجتماعى ٠‏ . فهى التى تؤّدى الى الوضول الى ال معمارف الحيو به 
وهى التى تسمح بمعرفة من يدين من بخدمة أو من .هو أهل للثقة ( وبالتالى 
حن معنن امصودر معاويات موثوق بها ) ٠‏ 


ش ّْ 9 ل الشركة الأسرية , فلا اح يخدع أحدا 6 يدن 0 56 اكثر 0 | 
« الواسطة » يبدو الأمر 56 تماما 2 فى حين ,يسمى ذلك فى. الشركة 
البيروقراطية محسوبية « و لعشبن مساسا بنظام الكفاءة المكترض أنه 
مءرمول بة ٠‏ ش 


وفى الأسرة 2 نؤدى الذاتية ( عكس الموضوعية ) والحدسسى. والانفعال. 
الى الحب أو الكره ٠‏ أما فى أية بيروقراطية , فمن المفترض أن تكون 
القرارات غير شخصية وموضوعية . وان كانت التوجهات المهمة تحددها 

فى الواقع كما رأينا 2 الصراعات الداخلية من أجل السلطة أكة, 
العقلانية الواضحة والباردة المذكورة فى النشرات والكتيبات 2٠‏ 

وفى نهاية الأمر ٠‏ بصضعب غالبا فى أية ببروقراطية ٠‏ بالرغم من 
ألقاب الوظائف والتدرج الشكلى ٠‏ معرفة من بيده السلطة ٠‏ أما فى 
الشركة الآسرية , فالجميع يعلمون أن الألقاب والتدرج ل ببإؤخذان في 
الحسبان ٠‏ السلطة لرب ا وبحتمل أن تكون لربة الأسرة ٠‏ وعندما 
يموت المالك تنتقل السلطة عادة لأحد الأقارب إبتم اخشاره بعنابة ٠*٠‏ 


رز 8ن 


سياد 6 فى كل مكان تلعب فيه العلاقات الأسرية دورا فى 


اعمال . فانها تميل الى قلب 0 والقرافد البيروقراطية م وفى الوقت 


و تكتسب هذه الحقرقة أعييتة أ كن » سما أن العث انان للسركة 
الأسرية لبس ظاهرة عابرة على الاطلاق ٠‏ غير أن الشركة الأسرية فى عصر 
« ما بعد اووتراطة ٠»‏ الذى الدخل. فنة إن الكون سوى جل من بين 
العديد من الحلول لاستبدال البيروقراطية والسلطة التى تنطوى عليها ٠‏ 


ذا كك قطاعة 57 


ظ قلة محدودة من نن الأطفال الذين ب ل 
المتقدمة سيرون قطاءة الحلوى ٠‏ هذه الأداة شدددة الساطة المستخدمة 
فى الطهى وهى نوع من الشصمة القاطعة 'المثيتة عنا. فقيض ٠»‏ عندما نضغط 
بها على العحين تقطم بدقة حدود الكمكة الصغيرة المنتظرة » وبالتالى د.كن 
'خدز كممات من منتحات كلها متمائلة ٠‏ وبالنسبة للأجيال السابقة كانت 
قطاعة الحلوى رمزا للانتظام والتمائل ٠‏ 


5 


أن عصيى الانتاج بجالحميلة ١لذى‏ بتلاشثى حالنا ٠‏ الم بمقتصر فى «تخاضى 
٠‏ - وم منتحات متماثلة م 300 أيضا فى أوج ازدهاره شركات 


0 57 ة على أية خطة عضوية ‏ الخطة الاجمالية تنظيم ادارة 
:أو مصلحة ما . فأن الاحتمال الاكبر أن 'نظهر؛ فنى شكل يخطوط تربط 2 
مربعات صسغيرة محددة تماما ٠‏ كل منها مماثئل تماما للآخر ٠‏ وتادرا 
.ما تستخدم هذه الخطة العضوية اشارات مختلفة لتمثل تنوع الويحدات. 
التى تتكون منها الشركة رسم حلزونى مثلا للاشارة لقسم فى جالة نمو 
سريع 2 أو شبكة عنكبوتية توحى بالعديد من الروابط مع عناصر أخرى 
أو الاشارة بخط مشعر ج ليرمز الى أداء متذ يذب . 

وعلى غرار منتجات. ار والبيروقراظية التى تمشلها ٠‏ نجد الخطة 
'العضوية ذاتها موحدة النمط ٠‏ 

ولكن عندما جا ابس ف سالك نوعية . للبيع محل التسسويق 
'بالحملة والانتاج ذو المواصفات الشخصية محل الانتاج بالحملة , إصبح 

من المنطقى إتوقع أن : تفقد هياكل الشركة ذاتها نمط الجملة ٠‏ بمععنى آخر ,2 

مضى عهد الشركة من ن نوع « الكعكاته الصغيرة » وهياكل السلطة من 
نفس النوع التى كانت سسبائدة فى الشركات الكبرى ٠‏ 

فى كتاب « الموحة الثالثئة ه 2 كنا قب إتكلمنا عن ابتكاراته مثل 
العمل المرن والمميزات الاجتماعبة المرنة وترتيبات أخرى بدأت فى معراملة 
العاملين ٠‏ على أنهم شخصيات 0 وتمنح فى الوقت نفسه الْدُ عركة ذاتها 
مرونة متزايدة بشكل بير ٠‏ لقد أصبحت هذه الأفكار متداولة حاليا 
لدرجة أن مجنلة « نبوز ويك » نشرت مقالة بعتوان « لمحة عن المستقيل 
:المرن » ٠‏ : 
ولكن ما لم تدركه الشركات الكبرى بعد , أنه يتعين أن تنفد المرونة 
:الى أعمق من ذلك يكثير وأن تمتد لاسس التنظيم > إن الهيكل الحامد 
والمنتظم يجب أن يترك مكانه لتشكيلة من الترتيبات التنظيمية المتناسقة ٠‏ 
فتفكك الشركات الكبرى الى وحدات عمل لا مركزية لا يمثل الا خطوة 
صغرة تأخدها على مضض فى الاتجاه 5 ٠‏ وبالنسبة للعيد يد من 
#لشركات يحب ؛ن نكون المرجلة القادمة .مرحلة تحقيق المرونة الكاملة ٠‏ 


القضناء واحو و 010 
ال اليل عي يه ال ا 
د الصفوة المسيطرة انون أو ترون فى ا غبابهة . 


"14 


لقد رأى الكثيرون منا ٠‏ فى لحظة أو أخرى ٠‏ كوادر عليا يفتر ضص 
أنهم « شخصيات مهمة » يتراجعون عن أفكارعم الحقيقية أمام اعتراضات 
رؤسائهم ويوافقون بهز رؤوسهم على حماقات »2 وويضحكون من مزحات 
نفيلة -- :وقب ردهيون: أحيانا آل بجدء تبني اسلوب كيال الستولن فى 
الملسس والحركات والاهتمامات الرياضية ٠‏ ويظلن ما يبعتقده ويستشعره 
هؤلاء المرعوسون فى ضميرهم مجهولا وغير مرئى ٠ن‏ أغلب الشركات الكبرى 
تحتاج وبشكل ملح الى ثورة داخلية أى الى التشجيع على حرية التعبير ٠‏ 


فتحت السطح الأملس للزمالة الذكرية ولمظاهر المساواة ( على 
الاقل فى الولايات المتحدة ) نظل عقلية التذلل أمام « السيد » حية تماما ٠‏ 
غير أن التأثير السيىء للاستعمار فى الشركات ال بمتد لأبعد من ذلك 
أبضصا 9 


فالبيروقراطية فى الواقعم حى نوع من الامبريالية التى | تسود على 
مختاف « المستعمرات » الخفية فى الشركة ٠‏ 


وهذه المسنتعمرات 2 ليست 527 العديد من المجموعات الصغيرة غير 
الرسمية , الحذرة والمستترة التى تتولى فى الواقع تشغيل كل شركة كبيرة 
.يعوق تنظيمها الرسمى عملها ٠‏ وتجمع كل مجموعة قدرا من المعارف الفريدة 
والمتميزة تماما تقوم يتنظيمهاأ واستخدامها خارج الصرح الحو صلى 
والرسمى للبيروقراطية ٠‏ 

لكل واحدة من هذه المستضيرات قباداتها الخاصة 9 ونظم اتصالاتها 
ا ا ل ا ات و لا مع هياكل التدرج 
والتسلسلل الادارى الرزسمى ٠‏ [ 00 


ان عملية اعادة بناء الشركة طبقا لمبادىء ما بعد البيروقراطية تعتمد, 
فى جانب كبير منها , على الجهد اللازم لازالة الاستعمار الذى سيخرر هذه 
التجمعات المرفوضة حتى الآن ٠‏ ويمكن. القول بأن المشكلة الرئيسية لكل 
0 الكبرى حاليا هى معرفة كيفية تحزير الطاقة المتفجرة والمبدعة 

ل ارد السرية ٠‏ 


الرقص على لموائد : 

لقد أعلنت مؤخرا شركة سيرز » رويبوك وشركاهم ‏ التى تعد أعم 
شركة أمريكية للبيع بالتجزئة ‏ عن عملية اعادة تنظيم أساسية لمجموعة 
تقنيات التسويق لديها ٠‏ وفى تقدير رئيس المجموعة والمدير العام ميخائيل 
بوزيك أن هذا القرار لا غنى عنه حيث قال : « فى الحقيقة ,2 لقد استخدمنا 
نفس الشسكل التنظيمى لمواجهة المنافسة فى محالات عديدة متنوعة: ومختلفة ٠.‏ 


تحول السبلطة . 


واستنتج الود أن ذلك دن" سعرز , رويبوك و وغير قادرة عذ 
التنافس ٠‏ 
غير أنه حتى كبار المسئولين الذين يدركون ضرورة « اطلاق » طاقات 


العاملين وارخاء اللجام لهم لابزالون عدون عن ادراك المذدى الدى عليهم 
بلوغه لفك قبضة البيروقراطية ٠‏ 1 


لقد تم تقسيم عشرات » ان لم يكن مئات , الشركات الى عدد كبير من 
« مراكز الربح » بهدف أن يتصرف كل مركز كشركة صغيرة يقظة للسوق : 
ولقد بلغ الأمر حد أن بعض وظائف القمادة الععليا تحولت الى مراكز ربح 
يتعين عليها أن تمول نفسها ذاتيا ( وبالتالى تبرر وجودها ) وذلك ببيم 
خدماتها الى وحدات أخرى فى الشركة ٠‏ ولكن ما فائدة هذه التحزثئة اذ!؛ 
كان كل مركز ربح ليس سوى « نموذج مصغر » على غرار الشركة الأم ب 
بروقراطية مصغرة تسكن فى البيروقراطية الضخمة ؟ 

ان ما يعلن حاليا عن وصوله هو تحول ثورى وأكثر عهمقا سيغير 
طبيعة السلطة الاقتصادية فى جملتها ٠‏ 

ففى الولايات المتحدة لابزال أغلب المديرين يعتبرون المؤسرسة أو 
الشركة مثل « الآلة » التى يمكن ربط أو فك مساميرها و « ضبط » أو 
تشحيم أجزاثها المختلفة +* وهو ما يمثل استعارة بروقراطية ٠‏ وعلى 
النقيض من ذلك بدأ العديد من اليابانيين يستخدمون استعارة أخرى من 
نوع ما بعد البيروقراطية : فالشركة بالنسبة لهم محمى « كائن حى » ٠‏ 

و يقتضى هذا التعبير 2 بين أمور أخرى . أن الشركة تولد وتنضج 
وتشيخ واتموت - أو تولد مرة أخرى فى شكل جديد ٠‏ 

وميلاد شركة باللغة اليابانية يسمى « سوجيو » 2 ويشير حاليا 
العديد من القيادات الى المرور « بسوجيو » « جديد » أو ثانى أو ثالث ٠‏ 

وفى لحظة هذه الولادة الثانية بالتحديد يتقرر النجاح أو الفشلى على 
المدى الطويل ٠‏ فاذا ظل تنظيم الشركة على نفس الأسس اليروقراطية 
للشركة القديمة , فانه من المحتمل جدا أن تكون حياتها الثشانية قصيرة 
ونعيسسة ٠‏ فى حيل أن القر كات التى استطاعت بهذه المناسسية أن تنه كقست: 
بسرية ارقا عديدة فر بندين الاتجاهات وتختار الأشكال التنظيمية التي 
الابداعية والمبتكرة 0 تنتطرها ٠‏ 
بفترض أن تكف الشركة أثناء ميلادها الثانى عن أن تكون « بغلا هجينا » 
لكى تصبح فريقا كبيرا » يضم ثمرا وسريا من سمك ببيرايا الصغير الضارى 


ب 


وبغلا صغيرا أو اثنين وقد يضم من يدرى ‏ فريقا من النحل لجمع. 
المعلومات ٠‏ هذه الصورة تصلح لتوضيح حقيقة أن شركة الغد يمكن أن. 
كشكل من أشكال سفينة نوح ٠‏ 


ولفهم هذه الفكرة جيدا من المهم أن نتذكر أن البيروقراطية ليست. 
مبوى طريقة لتنظيم الأفراد والمعلومات » بين العديد من الطرق الأخرى ذات ‏ 
التنوع اللانهائى تقريبا ٠‏ ففى الواقع لدينا قائمة ضخمة من الصِيمْ ‏ 
التنظيمية لنقتيس منها ,2 ابتداء من فرق الجاز الصغيرة الى شسبكات 
التحسس » ومن القبائل والجماعات العشائرية بمحالسيا الى أديرة الرهبان. 
وفرق كرة القدم , وكل نوع من هذه التنظيمات يتناسب مع مواقف معينة ‏ 
وان كان لا قيمة له بالنسبة لمواقف أخرى ٠‏ وكل تنظيم له طرقه المميزة. 
لجمع وتوزدع المعهلومات وكذلك لاسناد السلطات ٠‏ 


ا ل 
مكلفة يكتابة البرامج المعلوماتية 2 وفريق بحث منظم على منوال فرقة ‏ 
جاز ارانحالية 2 وشمكة تحجسس مجزأة الى فثات. مستقلة طيقا لقواعدها 
الملزمة تبحث بالطرق المشروعة عن فرص الاندماج أو الشراء 2 وقوة بيع 
تعمل مثل « قبيلة » متحمسة وقد يكون لها حتى أناشيد الحرب الخاصة . 
بها وطقوسسها الجماعية الانفعالية ( حضر مؤلف هذا الكتاب اجتماعا لقسم ‏ 
المبيعات فى شركة مهمسة حيث تأكدت تباشير تنظيم قبائلى 2 فقد كان 
المشاركون فى هذا الاجتماع مأخوذين نفسيا بعملهم لدرجة أنهم كانوا. 
يبرقصون فعلا على الطاولات من فرط الحماس ) ٠‏ 

هذه الرؤية الجديدة للشركة المصممة من الآن فصاعدا على أنها تجميع . 
لطرق تنظيم مختلفة تماما وبعضها مضاد جذريا للبيروقراطية 2 بدأت. 
تظهر فى بعض الشركات فى شكل جنينى أو نصف مستتر ٠‏ وستتحه 
العديد من الشركات الأخرى اراديا بدرحة أو أخرى نحو طر نق النموذج . 
ذى الهياكل الحرة , لأآن هذا الطريق هو الذى يتحكم فى بقائها فى اقتصاد ‏ 
الغد الذى بتميز بأنه نقيض لاقتصاد الجملة ٠‏ 

لقد اقتنعنا باستخدام تعبير « الشركة المرنة » لوصف وتسمية هذا 
الكبان الحدبك ٠‏ وقد وصف الاقتصادى الفرنسى هوبرت لانديهةه شركة. 
الممسستقيبل بأنها بحب أن تكون متعبددة الخلانا » وهى كلمة صبعبية . 
التداول ٠‏ ويصفها آأخرون بأنها « عصبية > على أساسس انها ستشيه. 
الجهاز العصبى أكثر من الآلة , كما يصف آخرون نمط التنظيم الوليد . 
0 بالشبكة 00 


و لعس كل من هذه المصطلحات الأخرة عن وحه للحقيقة الع وان. 


د 


كان لا يوجد واحد منها ملائم تماما » لآن الشكل المستقبلى الذى نراه 
إيتشكل يتضمن كل هذه السمات بالاضافة الى سمات أخرى أيضا ٠‏ 
أذ سيكون فى امكان الشركات أن تضم عناصر « متعددة الخلايا »* أو 
« عصسة » 2 كما 3 ند عفد فنا قن ١‏ سات 6 وان تان كامكان 
بعضها أيضا أن يضم وحدات ستظل ببروقراطية بالكامل . لأنه لا دمكن 
الاستغناء عن البيروقراطية فى بعض الوظائف ٠‏ 

ولكن توجد سمة رئيسية للشركة فى مرحلة ما بعد البيروقراطية 
وحمى أن العلاقات بن مكو ناتها ليست محددة مسسمقا بشكل صارم ٠‏ كما هو 
الحال بالنسبة للتوزيع المصطنع للمعلومات فى قواعد البيانات القديمة 
الطراز ٠‏ ظ 

ففى الشركة المرنة . تنستطيع الوحدات الحصول على المععلومات من 
بعضها البعض أو طلبها من الخارج ٠‏ وينطبق نفس الشىء على الععاملين 
والمال الذى يحتاجون اله ٠‏ وقد يكون الطرف الآخر فى المكتب المحاور 
أو فى قارة أخرى , وأحيانا تتداخل الوظائف كما هو الحال بالنسبة لقاعدة 
البيانات « المتعددة الوسائط » , أو قد يتم تقسيم الوظائف الى خانات 
لاسباب منطقية أو جغرافية أو مالية ٠‏ وقد تلجأ بعض الوحدات بشكل 
كير الى الخدمات التى تؤمنها الادارة المركزية فى حين تفضل وحدات أخرى ‏ 
عدم استخدامها الا نادرا ٠‏ 


ويتعين على أية حال ٠»‏ أن يكون تدفق المعلومات أسرع وأكثر حرية ٠‏ 
ولدذلك ملحب أن تكون شبكة القنوات متقاطعة بحصسث تكون قادرة على العمل 
من أسفل الى أعلى وبالعكس وأفقيا أيضا ‏ زوابط عضبية ستجتاز جدران 
مر بعات الخطة العضوية بحيث سمح لأفراد الشركة ادل الأفكار 
والسانات والصسيغ والاقتراحات. والروى والوقائع والاستراتيحيات ‏ 
والهمسات والايماءات والاكومجيات لم ما يتضح أنه أساسى لفاعلية: 
وكفاءة الشركة ٠ ٠‏ 

ويقول شارلز 'جيبسون. المدير التجارى للتجهيزات المكتبية بشركة 
هيولت ‏ باكارد : « عندما تقوم بربط الأشخاص المناسيينل بالمعلومات 
اللازمة تحصل على القيمة المضافة » 2 ثم يضيف : « ان المعلومات هى العامل 
الحافز الذى لا غنى عمهة للتغيير على جميع نفدي ولذلك فان سللطتها 
خطرة للغاية 6 ء 


الشركات الأآسرية فى الستقيل : 0 

من بيل أنواع الشركات التى طاما يتا ” وان كانت تناضل 
حاليا بصلابة لتتحرر من البيروقراطية الادارية للنظام القديم 2 الشركات 
الأسربة مثل « روسى » و « دوستاشيو » الايطالية 2*٠‏ ْ 


ف 


قى زمان ما ء كان لا يوجد عمليا سوى هذه الوحدات الصغيرة 
المملوكة لعائلة أو أسرة ما ٠‏ وفى القرن التاسع عشر , عندما كبر حجم 
الشركات بدأت تتحول إلى بيروقراطيات يديرها محترفون ٠‏ 
أما الآن فاننا نجد أن عدد المؤسسات المستقلة ذات الادارة الأسربة 
يتضاعف من جديد ٠‏ كما شهدنا أيضا اتساع ظاهرة التو كيل الانتاجى 
الذى يجمع النشاط الممزول لفرد أو لشريكين بالامكانات المالية والترويجية 
لشركة كبيرة ٠‏ ومن المنطقى فِى المرحلة التالية أن يظهر « داخل » الشركات, 
الكبيرة شركات اسرية بحيث تشكل داخلها وحدات. محترمة وقوية ٠‏ 
ان أغلب. الشركات الكبيرة ة تستخدم حاليا تعبير « الأسرة » بشكل 
بلاغى مصطنع يتسم بالوقاحة ٠‏ فيقدم لنا التقرير السنوى صورة لرئيس 
الشركة 2 هبدو فيها أنيقا ومبتسما بيئما يؤكد لنا النص الذى كتبه 
مساعده أن كل العاملين ابتداء من الرئيس حتى البواب يكونون « أسرق 
| كبترة ‏ 00 
يولي حونان فى )| لوا يها هاقلن تتناقضا مع أشكال التنظيم الأسرى , 
بل وبشكل. أشمل .لا يوجد ما هو أكثر عداء للحياة الآأسرية فى .حد ذاتهة 
من بيروقراطية الأعمال التمطية ٠‏ وليس صدفة أن العديد من التركات. 
الكبيرة ترفضض. تماما تعيين رجل وزوجته فى نفس الشركة ٠‏ ظ 


ففى الولايات المتحدة توجد تواعد من هذا النوع وضعبت أصلا المتعم 
عسوي والاستغلال. ولكنها بدأت . تفقد صرامتها ٠‏ فمثلا ٠‏ مع تزايد عدد. 
السيدات ذوات الكفاءة العالية تجد القيادات صعوبة فى نقل أحد الزوجين, 
الى مكان آخر عندما يكون للآخر وظيفة جيدة فى المكان تفستة * 


ا :اتتواع حالما أن لمستخا.م ا ازوات وات عير 
يتم تشجيعهم ب بادارتها كشركات ا ١‏ 

وفى حالة شراء شركة مثل اوروفليكس المملو كه لأسرة ديوستاشيو 
من المحتمل أن تستمر ادارتها كشركة اسسرية , اذ لا يوجد مبرر لتفكيك. 
الفريق الأسرئ الذى حقق نجاح. الشركة فى السابق ٠‏ بل ان أى مشثر 
حكيم .سيءمل كل ما بوسعه للحفاظ عليها دون تغيير ٠‏ 

ان ظاهرة « الأسرة » تطرح العديد من المشكلات بالنسبة للمديرين. 
وان كانت تصور أحيانا من منظور ا يحابى للغاية ٠‏ 


ظ فمن الممكن اذا ل زوج وزوحته معا وكانا بتمتعان بطاقة كبيرة: 
ونشاط أن يشكلا فى الشركة قوة سسياسية خطيرة ٠‏ 


ان 


وقد بحل الصراخ والبكاء وكل ما تتضمنه الحياة الأسرية من 
:انفعالات قد تبدو فى كثير من الأحيان غير منطقية » محل عملية كبت 
الانفعال التى تمثل قاعدة فى الشركات الكبرى ٠‏ وقد تضطر الادارات 
اذات الأغلبية الذكرية الى التخلى عن بعض المناصب المهمسة لسيدات 
. بد عمهن أزواجهن أو أى فرد آخر فى الأسرة ٠‏ فى مثل هذا النظام ٠‏ كيف 
يمكن التأكد من أن المسئولبات المهمة لن توكل الى ابن أحمق ؟ وكيف 
يتم معالجة مشكلات ت الخلافة ؟ كل هذه الصعوبات ليس من السهل التغلب 
- عله | ٠‏ 1 ش 


ومن ناحية أخرى . تمثل الشركات الأسرية مزايا كثيرة ٠‏ فهى على 
عكس الهياكل البيروقراطية الكبيرة تستطيع اتخاذ قرارات سريعة .2 كما 
:انها غالا ما تكون مستعدة للقيام بمحازفات كبيرة * بل وتستطيع الشركات 
الأسرية أن تتغير بسرعة أكبر وأن تتكيف بشكل أفضل مع الطلبات 
الحدددة للسوق ٠‏ ان التعباون الشخصى المستور بل وحتى محاد نات قبل 
“النوم تتيح اتصالا غنيا وفوريا ,2 » حيث تكفى دمدمة تذمر أو تكشيرة تعس 
عن الكثير ٠‏ فضلا عن أن أفراد الأسرة إشعرون. عامة ماحساس قوى 
بالملكية تحاه الشركة ويظهرون حافزا كبيرا ودرحة عالية من الأمانة 1 
وأخيرا » فان ساعات العمل التى بقضونها فى الشركة تتحاوز غالبا كل 
“ما هو أدمى 5 ظ 


لكل هذه الأسباب 07 ا توقم انتشضاد الشركات الأسرية داخل 
الشركات العملاقة قه الاكقو 1 ذكاء وكذلك ادب 9" 1 ١‏ 


وفى هذا الصدد 2 يقدم سيد ممتاز سغيد الخبير الباكستانى فى 
.مجال الادارة فكرة ثاقبة حيث يكتب « أن غياب العنصر الانسانى االَبى 
8 مز العصر الصناعى فى الغرب كان نتبحة اقصاء دور الأسرة وقصره على 
دور اجتماعى بحت ولسس دورا اقتصاديا ٠‏ وبالتالى فان كلا من المدبى 
-والعامل فى العصور الحديثة يشعر بالتمزق بين مكان العمل 0 
بال ممنى ‏ المادى وبين الأآسرة والشركة بالمعينى الانفعالى والعاطفى- ٠‏ هذا 
الصراع موجود فى قلب مشكلات الدافع والحافز والروح ال معنو دة والانتاجية 
:التى تعرفها المجتمعات الغربية الحديثة » ٠‏ 


ويؤكد سعيد أن على بلدان العالم الثالث رفض الموضوعية 
البروقراطية وموقف الغرب المناهضص للأسرة . من أجل بناء اقتصادات 
“سيكون أساسها الحقيقى هو الآسرة 0 : 


رق 


ان ما يطالب به هو الاحتفاظ بأسلوب الوصاية الأبوية ( وهى 
طر بقة أسربة رحيمة تنهجها الحكومة فى ادارة البلاد ) التى استبعدنها 
بالفعل أغلب الشركات الغر بية الكبيرة والتى تتراجع حتى فى اليايان 
غير أن مثل هذا المفهوم بعيد جدا عن مفهوم الشركة المرنة التى من الممكن, 
أن تضم نظريا مركز ربح يعمل بأسلوب الوصاية الأبوية ٠»‏ الى جانب 
توحهات أخرى مناقضة له تماما . ووحدة تدار مثل معسكر تدر بب فى 
البحرية الأمريكية الى جانب تجمع فوضوى ٠‏ وخلال التحول الذى يقودنا 
الى تنو بع الأشكال التنظيمية قد يؤدى القضاء ع عل 2 الاستعمار » الى تحرر 
التنظيم الأسرى داخل اطار الشر ركة المرنة ٠‏ 


غير أن الأسرة ‏ كما سوف نرى ‏ ل ليست سوى أحد الأشكال 
التنظدمية للشركة بن أاشكال أخرى عديدة ومتألقة ستنتز ع خلال السئنوات 
القادمة السلطات من أيدى المديرين ‏ الببيروقراطيين ٠‏ 


حرض 


الفصل السابع عشر 


زعماء المباتل و « مفوضو » الشوكات 


تتعرض الولايات المتحدة كل عش سنوات. 
لغزو ٠‏ 

وقد انتشر موخرا جيش قوامه 5٠١‏ الف 
رجل انطلقوا من ١7‏ نقطة انزال ٠‏ وقام هذا 
الجيش يمسح اليلاد خلال حملة استمرت ستة. 
أسابيع » أوقف يعدها عملياته وذاب فى 
السكان المدنيين بكل جهازه الخاص, 
بالتموين والادواء وا معلومات والاتصالات 
اللأسلكية الذى كان بريط مدن وخداته اثناء 
تقدعه ٠‏ 


انفد خطط هذا الغزو . وان كان نادر! ما تدرس , مليثة بالسروس, 
المستفادة بالنسبة للعديد من الشركات الأمريكية ٠‏ هذا « الجحيس » 
الممنى 2 يستهدف فى الحقيقة جمع البيانات المفصللة التى ستستخدم 
كأساسرللايينالقرارات الاقتصادية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الطريقة التى. 
يتم بها تنظيم هذه الحملة يمكن ان تغذى تفكير العديد من الكوادر 
المسثولة ٠‏ 

ان الهيئة التى نشير اليها هنا حى بالطبع هيئة التعيداد والاحصاء 
الأمربكية . والتى تلقى عملياتها التى تتم كل عشر سنوات ضوءا قويا على 
بعض سمات الشكل المستقبلى للشركة » ألا وهو الشركة المرنة ٠‏ لأنة مع 
التنوع المتزايد للاقتصاد ما بعد الصناعى يتععين ابتكار أشكال جديدة 
وأكثر تنوعا للشركات ٠‏ 

ولا يتعلق الآمر هنا بنظرية أكاديمية بحتة ولكن بقضية حياة أو موت ٠‏ 


تحرف 


فمنبذ سئوات عديدة 2 كتب عالم السبرانطيقا روس أشبى تعبسير 
ه التنوع الضرورى » لتجديد أجيد الشروط المطلقة لاستمرار حياة أى. 
نظام ٠‏ ان الشركات الحالية ينقصها 2. بكل بساطة , التنوع الضرورى. 
الذى سيسمح لها بالبقاء على قيد الحياة خلال القرن الواحد والعشرين 
وبالبحث فى كل صوب عن وسائل عمل أكثر توافقا . ستنتهى هذه. 
الشركات الى اكتشاف ‏ أو اعادة اكتشاف ‏ عدد من الطرق التى تهملها: 
الادارة البيروقراطية الحالية 2. أو تستبعيدها أو تسىء فهمها واستخدامها ٠‏ 
وللعثور على هذه الأفكار سستعيسن علمها اشتكشاف كل المحالات وسدوف. 
يكون عليها أن تهتم بدراسة مؤسسات ذاته طابع غير اقتصادى مثل الدول. 
والاحزاب السياسية ا وار 5 وهرئة التعداد والاحصاء 


المنة يم النايض . 

السك ا مال ونان بايقاع منتظم ‏ ويوجد مثال جيد 
نئل هذا التنظيم فى مكتب لاد ا ٠‏ فى 20007 المتحدة ,2 الذى. 
التداد القبل بمد عقد من الزمان قبل ان ينتفع من جديد " 
ويلك المكتب مركزا اقليميا دائما موزعة فى أنحاء الولايات. 
المتحدة , : تضم فى الأوقات العادبة حوالى و آلاف شخص 1 ويتضاءمف. 
عدد هذه المراكز خلال فترة التعيداد الكامل بمراكز موازية . ٠‏ وتستقيل. 
هذه المراكز الموازية المتقدمن أكثر من كآر١‏ مليون شخص يختار منهم 

ألف بكلفون بالطواف بجميع الأبواب : و تستمر المرااكن 0 المواززية 3 
لمدة عسام أو عام ونصف العام قمبل أن ,يم تفكيكها ١‏ وبعود عدد 
العاملين عند ثله الى 37 آلاف شخص. ‏ مرة أحرى ويبدءون فى وضع خطط. 
الجيداد. المقدى التالى ٠‏ ظ ْ 
ان الانجاز الناجح لمثل هذه المهمة يستحق فى مجال الادارة ما يعادل 

الميدالية الذهبية الأولمبية ٠‏ ولقد تضمن تعداد ١990‏ العديد من الأخطاء ‏ 
غير أن ذلك لا يقلل من أن انجاز مثل هذا العمل كان سيصيب بالفزع اكثر 
من مدير شركة ذى خبرة * 

والواقم أن الكثير من الشركات. يمكنها أن تتبين أن لديها نفس 
الملشكلات تقريبا وان كان على مستوى أصغر . لأآن « التنظيم النابض > 
موجود فى فروع اقتصادية كثيرة ٠‏ ظ 0 

ومشسال ذلك , الشركات التى كلقب عل فى فترة معبنة لاعداد 


ذف 


« الموديلات » السنوية الجديدة ثم تهدىء من نشاطها بقية العام 2 وتجارة 
التجزئة التى تزيد من عدد العاملين لدديها وقت احتفالات. رأس السنة ثم 
نستغنى ل ل ل ل تدكون لتصوير فيلم 
أو بث تليفزيونى معين ٠‏ 


وأحد أشكال التنظيم الاقتصادى التى تنتشر حاليا أسرع من غيرها 
هو شكل القوة الخاصة أو « فريق المشروع » ٠‏ ويتعلق الأمر فى الحقيقة 
يأحد بدائل التنظيم النابض وهو .تنظيم ذو « نبضة وحيدة »,2 قفى حين 
تزيد النظم النابضة الحقيقية وتتناقص بشكل تكرارى »2 ٠‏ فان فريق المشروع 
مكلت اده بالجار عيمة وجي و وتو رار ترام 0 
أن يتفكك نهائيا ٠‏ 


ولكن المتطلبات فى مجال المعلومات والاتصالات هى متطلبات. نوعية 
محددة فى جميع الحالات ٠‏ فبالنسية لعملية تعداد مثلا كانت المراكز 
« الموازية » متصلة فيما بينها بشسبكة مؤقتة تضم أجهزة كمبيوتر ومعدات 
انصالات لاسلكية قيمتها ملبوق دولار ٠‏ ومقدر لهذه الشبكة أن 'تتحول 
بعد ذلك الى مهملات أو أن يتم سحبها جزئيا داخل الهيئة الدائمة . 
ان قادة الشركات. أو الوحدات النااضة غالبا ما نكر كوق أطي 
هى أيضا نايضة ٠‏ ففى فترة الانكماش ٠‏ تميل الاعتمادات للنضوب و بيختفى 
الأفراد ويتناقص مخزون المعرفة والموهبة , فى حين نتزايد السلطة النسبية 
للوحدات المنافسة داخل الشركة ٠‏ وفى ظل هيكل سلطة نابض نسستطيع 
المسثول بصفته رئيسا لشروع كبير أن يكون ذات يوم « غوريلا نزن ٠٠١‏ 
كيلو جرام » ثم يتحول فى اليوم التالى الى قرد أمريكى صغير ٠‏ ومن ناحية 
أخرى بشيع التفاعل بين العيد بد من التنظيمات النايضة رك من الابقاع 
المنتظم فى اجمالى الاقتصاد : 


غير أن النبض لا يقتصر على التغير فى الحجم ٠‏ فبعض الششركات 

انع ال شيضلة آد الخلا فى اده تؤدى الى تعديل 
لهياكل ا معلومات وبالتالى الى انتقال للسلطة ٠‏ ان التسارع وطابع التغيير 
غير اللتوقع يدفععان الى كاد بأن النبضات سترداد سرعة خلال ديا 
القادمة «* 2 


التنظيم ذو الوجهين 


هناك وم ار من التنظيم من المحتمل أن يتواجد فى العديد من 
الشركات المرنة : انه الوحدة ذات الوجدهين القادرة على العمل تبعا للظروف 
بطر يقتين مختلفتين تماما * ان النبضة تنطوى على تغيرات. للأبعاد وللهيكل 


تخرقل 


تين الح وهنه يتيقل دتيها للاعكياجات دمن القياقة المتدوحة الورسة 
الى ادار ة ذات طابع غير رسحى. عبل الاطلاق ٠‏ 


وأحد أفضل الأمثئلة على ذلك . هو بالطبع التشكيل العسكرى 
البريطانى الشهير للقوات الجوية الخاصة ( اسسر٠١ايه١اس‏ ) والمخصص 
لعمليات مكافحة الارهاب 2 كاستعادة الرهائن أو مهام أخرى تتطلب الحيلة 
و عنصر المفاجأة فى آن واحد ٠‏ ويعمل هذا التشكيل طبقا لنوعين متناقضين 
تماما من الممارسات ٠‏ فعلى أرض المناورة الرسمية لا يرى الا كل ما هو 
مصقول ٠‏ أحذية لامعة وطاعة عمياء 2 بين.ا يفرض الرقباء بأوامرهم احترام 
النظام ٠‏ هنا تتأكد بشكل حاد مايا الرتمة والتدرج والمططول 
الهرمى : 

ولكن يقدم هؤلاء الرجال شيا مختلفا تماما على أرض الواقعم ٠‏ 
هذا التشكيل يقاتل فى وحدات صغيرة : وغالبا ما يكون الاتصال بقواعدها 
مقطوعا ولا يوجد فى هذه الوحدات ضابط واحد ٠‏ هناك بالطبع قائد 
للوحدة ٠‏ ولكن قد لا تكون له رتبة وهو يسمى عادة « بالرئيس » . 
والرجال الذين كانوا يلقبون فى أرض المناورة ه بالسادة المهذبين » 2 وهو 
لقب قد بثير الابتسام 2 يفقدون هذا اللقب وسائر الألقاب ٠»‏ وسادون 
سام المحردة : 


القت الفركة يستعاض عن الرتب والامتيازات 557 الهرمى 
جمجموعة من القواعد الأساسية ٠‏ وكان الكولونيل دافيد ستير ليندج ٠‏ هو 
أول من اقترح تكو بن هذه اللاو لحي سبوا ار ا تتألف 
"كل وحدة من أربعة رجال * ظ 


وكتب ستيرلينج يقول ان « كل رجل من هؤلاء المقاتلين مدرب 56 
خاصا ويتمتع بمستوى كفاءة عال فى كل مجالات. ومهام الخدمة , بالاضافة 
الى أن كل واحد منهم يتلقى تدريبا اضافيا فى تخصص واحد على الأقل 
يتم اختياره حسب الاستعداد الشخصى لكل منهم ٠‏ وأثناء العمليات التى 
تتم غالبا فى ظلام الليل يستخدم كل رجل فى هذه القوات الخاصة قدراته 
:الفردية فى التمييز والحكم الى أقصى حد » ٠‏ 

لقد تمسك ستيرلينج برقم أربعة » بهدف منع ظهور سلطة من النوع 
التقليدى ٠‏ وقد تحاشى خطر الفوضى ‏ بفضل الحرص على اختيار أفراد 
الفريق من الأشخاص الذذدين يحركهم للعمل حافز جماعى قوى للغاية ٠‏ 
:والنتيجة هى تنظيم وصف بأنه « ديمقراطية عسكرية فريدة تماما ]*٠8[‏ 
!ذا نجح الفزد فى التكيف معها , فانه يتخلى عن وضعه الاجتماعى وحتى 
عن هويته الاصلية ليصبح.عضوا فى فرقة تتسم الروابط فيها بقوة 


كف 


الروابط الأسرية » ٠‏ ونرى هنا أن برامج التدريب وروح الالتزام العميق. 
بين أفرادها أمران سمحا للوحدة بأن تعمل أحيانا بأسلوب استيدادى 
وأحيانا أخرى بأسلوب ديمقراطى على حسب مقتضيات. الموقف ٠‏ 

وتتطلب الحياة الاقتصادية أيضا سلوكيات تختلف فى الوقت العادى 
عنها فى أوقات الأزمة ٠‏ وبالفعل نجد الآن العديد من الشركات تشمكل 
خلايا للأزمات أو الطوارىء ونعد خططا لهذا الاحتمال أو ذاك وتضعح تكتمكات 
بديلة ٠‏ ولكن قلة هى التى تعد العاملين فيها للعمل وفق أسلوبين مختلفين. 
تماما ٠‏ ظ ظ 

ويرنكز المفهوم الحالى « لادارة الأزمة » على اقامة « ادارة ظل > تمقىي 
مدخرة ومستعدة لتولى السلطة فى حالة الطوارىء ٠‏ على سبيل المثال + 
أقامت شركة أديسون بحنوب كاليفورنيا المسثولة عن المحطة النووية . فى 
سان أونوفر نظام معلومات معقدا يستخدم عند الضرورة تدابير التحكم عن 
بعد ورسائل صوتية ووسائل فيديو لربط خلية الأزمة لديها بوحداتها فى 
الموقم ٠‏ 

وكلما تقدمنا فى هذه الحقبة من الاضطراب الاقتصادى والسياسى 
التى تتسم بتوالى الفدوحات والكوارث التكنولوجية ٠»‏ تعين علينا أن نتوقم 
سلسلة متصلة من الأزمات 2 قد تمتد من هجمات ارهابية أو فشل منتع 
معين الى توتر دولى مفاحىء أو أى شىء آخر ٠‏ ان البقعة السوداء التاحمة عن 
التسرب البترولى «لاكسون فالديز» وانهيار بنك كونتيننتال الينوى وموجة 
افلاس مؤسسات الادخار والائتمان 2 وافلاس شركة ابيه١٠اتش‏ ٠رويينز‏ اثر 
اكتشاف الأخطار الصحية . لوسيلة منع الحمل المستخدمة داخل الرحم 
والتى ننتجها الشركة , كل هذه الأزمات ليست سوى عينات لمختلف أنواع 
الصبعوبات الحادة التى يمكن أن اتهدد الشركات ٠‏ ظ 

وكل واحدة من هذه الازمات تؤدى الى انتقال , ضخم . للسلطة ء حممةه 
يعلو نجم قيادات وتحل محل قيادات أخرى تزول حظوتها 2 كما يسقطظ 
أكثر من كبش فداء ٠‏ ان تزايد اختمالات المواقف الخطرة فى وقت التغيير 
الثورى يجعل من المتوقع انتشار فرق الأزمات والتنظيمات ذات الوجهين. 
فى عالم الاقتصاد , وأن تصبح عنصر! طبيعيا من عناصر شركة الغد الرنة « 


0 التنظيم فى شكل رقعة الضامة ./ 0 
فى النمسا . بعد الحرب العالمية الثانية , أبرم الحزيان السياسيان. 
الرئيسيان اتفاقا يقضى بأن يوكل من يتواجد على رأس هيئة عامة المتصعيه 
الذى. بلية مباشرة » لعضو من المعارضة وهكذا دوالك حتى أسفل درحات. 
السام الوظيفى ٠‏ ونجم عن هذا النظام أن احتل الاشتراكيون « الحمر »> 
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بوالحاقظون « السود ». بتناوب رآسى كل المواقع الرئيسية فى الشركات 
واليتوك وشركات التأمين المملوكة للدولة وحتى فى المؤسسات المدرسية 
والجامعات ٠‏ 

ونرى حاليا طريقة مشسابهة يتبعها الينك اليابانى بكاليفورنيا » حيث 
يتتاوب اليابانيون والأمريكيون المناصب فى كل مستوى من مستويات 
التسلسل الادارى 2 بحيث تتلقى طوكيو المعلومات من وجهة نظر يابانية 
واردة من العديد من المستوريات التنظيمية ولبس من الادارة وحدها ٠‏ 

وهكذ! تتغذى السلطة فى مستوى القمة بسيل مستمر من الأفكار 
فتتتوعة وليدة عقول مختلفة + ولا شك أنه كلما اتسع عمل الشركات على 
!متداد الكرة الأرضية 2 سيحاول الكثيرون اللجوء الى مثل هذه الطر بقة 
التمساوية أو اليابانية * 


كانت وحدات الجيش السوفيتى ٠‏ تضم عادة ضباطا سياسيين الى 
جاتب القادة العسكر بين ٠‏ وفى حين يقدم العسكريون تقار برهم الى رؤساثتهم . 
وقى الشركات أيضا : كثيرا ما نرى « مفوضين » معينين من أعلى يتم 
تسكيتهم فى الوحدات التابعة 0 بهدف مراقبتها واتقدايم تقار,در عنها اللقيادة 
المليا عن طرق قنوات متفصلة بدلا من القناة البيروقراطية الطبيعية ٠‏ 


وقى هذه الحالة » تسلك المعلومات مسلكين رئيسيين » مخالفة بذلك 
#للبها البيروقراطى الذى لا يقر سوى مسلك واحد ٠‏ ويجسد هذا الأسلوب 
عن ناحية أخرى عدم ثقة القيادات العميق فى المعلومات التى تصعد اليها 
من خلال القنوات الرسمية *. 


حة ترو العموم سعيأ متزايدا ٠‏ لاحتصار الاحراءات السبروقراطية فى محاولة 
عستممتة للحفاظ على سيطرتهم ٠‏ 
تنظيم 0 المكتبه سمه الاقطاعى « 
أقضل مثال على استمرار بقاء تنظيم من النوع الاقطاعى فى حياتنا 
لالذى حتحكم فى فريق من المساعدين الذين هم أقنان له ** وتحد هذه الآثار 
الباقمة من أزمنة غابرة “فى الهيكل: الادارئ البيروقراطى للجامعة: ( والذئ" 


يرت 


هو فى حرب معها فى كثير من الأحيان ) ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على, 
| 6 « سيدا » منتخبا فى كو نحرس الولابيات المتحدة يسيطرون على عدد 
ضخم من العاملين الاداربين ٠‏ 


كما يوجد تركيب مماثل من البيروقراطية الاقتصادية والاقطاع فى. 
الشركات « الثمانى الكبرى »© الأمريكية للمحاسبة 2 وفى كبرى المكاتبه 
الثانوثية: وميوك ستسيرء البووصية ٠‏ وقى الثال السسكرى هك تن 
سلاح ‏ القوات البرية والبحرية والطيران ‏ يمثل اقطاعية ( منطقة نفوذ ) 
مستقلة استقلالا تاما ويتمتمع الجنرالات والأدميرالات الذين يقودون هذم 
الأسلحة 2 فى أغلب الأحيان : بسلطة حقيقية أكبر من سلطة رؤسائهم 
من ضباط هيئة الأركان العامة الذدين لا يقودون أية وحدة بسكل مباشر ٠‏ 


وفى « المكاتب ‏ الاقطاعية » يتصارع السادة فيما بينهم وان كانوا 
لا يترددون فى .تكوين تحالفات من أجل اضعاف المبحيطره المركزية ٠‏ 
و بيتضمن عالم الأعمال أيضا عناصر اقطاعية كما يتضمن فى الوقت نفسه 
ما يمكن تسميته « التبعية المتخلفة » م الك ل ررد 
ماسترز . مهندس قديم ‏ عمل لدى العديد من منتجى المعدات الالكترونية 
الأمريكيين وهو حاليا المساعد الادارى لفيليب آمز نائب رئيس احدى أكر 
شر كات انتاج الكمبيوتر على الصعيد العالمى ٠‏ واذا فكر أحد أفراد قسسم 
شئون العاملين أن يراجع تاريخهما الوظيفى فسوف يكتشف أن ماسترز 
التحق بالشركة بعد آمز بقليل , واذا بحث أبعد من ذلك سيجد أن الشىء 
نفسه تكرر فى الشركة التى كانا يعملان بها معا فى السابق ‏ وكذلك» 
بالنسبة للشركة الأسبق ٠‏ 0 


انهما يكونان زوجا من الرفاق ٠‏ فى البار أو فى المكتب + حتى. انهمة 
يقومان بأجازاتهما السنوية مما ومعهما زوجتاهما ٠‏ وفى الوقع يعمل 
ماسترز وآمز معا منذ أكثر من ١6‏ سنة ( هما مثالان حقيقيان وان كانا 
بأسسماء ٠‏ مستعارة ) ٠‏ ففى كل مرة يحصل فيها الثانى على موقع مرموق 
بتبعه الأول ٠‏ 


وسواء سمى ذلك « انقياد لنجم » أو « مرادفة » فان هذه المزاوجة 
موجودة فى كل الشركات الكبرى تقريبا 2 لأنها تبسط جدا مشكلاته 
الاتصال ٠‏ فمعرفتهما اسن يب لس تت ليا يتوقع. 
ردود فعل الآخر » ومن ثم تكون المزاوحة فعالة للغايبة بالنسبة لبعض 
المهام . وان كانت تتناقضص صع القواعد الصر ربحة للاختمار , ا موضوعى 4 

ان نفسية وعقلية «التبعية» من الأمور الأكثر تعقيدا وتركيبا , فهى 
قد تتضمن علاقات وصاية من أستاذ على تلميذ ,. كما قد تنطوئى فى أحتىم 


528 


جوانبها عل تبادل لعمليات محاباة مالية أو جنسية أو أى نوع آخر من 
المحاباة 5 ويظلن بده اقطاعيا وشخصيا بالأساس , ٠‏ على نقيضص الم وضوعية 
البيروقراطية ٠‏ 


كما تكون علاقات التنفلة ‏ فى. ظ ل هذا لنظام. معقدة ‏ أيضا 

فمن ناحية , حي د ع هد سي ال د ور اا 
التسلسل الوظيفى ٠‏ ولكن قد يعتمد الأعلى أيضضا اعتمادا كليا على 
مرؤوسبه الذى تتلخص أحيانا وظيفته الرئيسية فى اخفاء نقاط ضعف 
سنيدهم * وطبقا امماويية الحارية فقك يتعلق الأمر بتغطية الر ئيس عندما 
يكون قد أفرط فى الشراب بحيث لا يستطيع 0 بعمله 2 أو بيأن يقرأ 
له المستندات وبقدم التقاردبر بدلا منه نظرا. لعسر فى النطق يعانى منه. 
ولا تعبلم به الادارة ‏ وان كان ذلك يعتبر استثناء 


ظ ومع ضعف البيروقراطية و 0 ٠‏ من المتتمل 
وا ا المرنة ٠‏ 


الفرق البرية 

ها هم بعهدون لفربق بمشكلة أو هدف غير محدد بدقة , والخصين. 
له موارد ويتركونه ,يعمل خارج القواعد الوفتيية الشركة ٠‏ اذن ع2 
ستتجاهل تماما هذه « المجموعة البرية » الحويصلات والقنوات الرسمية: 
ت بمعنى آخر 2 ستتجاهل التخصص والتدرج الفرمى ١‏ لدت 
للبيروقراطية القائمة ٠‏ 

وتنتحرر عندئذ طاقات رائعة » وتدور المعلومات. بسرعة كبيرة قي 
طرق تلقائية ومستققلة ٠‏ وتنشا روابط عميقة بين المشاركين ٠‏ وغالما ما يتم 
انجاز مشروعاته شديدة التعقيد بمهارة وفى زمن قياسى ٠‏ 

' ويقول هيروتاكا تاكيوش واكوجيرو نوناكا من جامعة هيتو تسوباش 

باليابان 1 فى بحث لهذا عن «اللعبة الجديدة لتطوير المنتج» انه فى البوم 
الذى قررت فيه شركة هوندا أن تنتج سيارة تتفق مع أذواق الشباب , 
شكلت فريقا متوسط أعمار أفراده ا" عاما وأطلقت لهم العئان ٠‏ ويقول. 
مهندس شاب مشارك فى هذا الفريق عن 
لكى نغمل كما نربد شىء صعب لتصداقة »م (0*٠‏ 

وعندما أرادت شركة بون الكترية ) ان 0 ىن انتج > د 


حرف 


انفى المعالجات الميكروية ولم تكن لديهم حتى ذلك الوقت أية تجربة فى 
.محال الكمبيوتر الشخصى ٠‏ ويقول رئيس الفريق : « ان الادارة العلبا 
أعطتنا الضوء الأخضر لكى نهتم بالمشروع . شريطة أن ننجزه بأنفسنا وأن 
نكون مسئولين أيضا عن الانتاج والمبيعاته وخدمة العملاء » ٠‏ 

أما بالنسبة للكمبيوتر الشخصى لل آى٠بى‏ ١1م ٠‏ الذى أصبح بعد ذلك 
المعيار المرجم للفرع كله ٠‏ فكان نتبحجة عمل مجموعة شبه مستقلة كانت 
تعمل فى بوكا راتون بفلوريدا ٠‏ وفيما عدا تقريرا ربع سنوى يقدم لمر كز 
الشركة فى آرمونك ( بولاية نيويورك ) كان الفريق حرا فى التصرف 
كما وشاء بل وأن يشسترى ما يريده ‏ على عكس السياسية العامة للشركة ‏ 
من موردين خارجيين ١‏ وسنحد أمثلة مشابية لدى آبل وهيولت ‏ باكارد 
وزبروكس وشركات أخرى تعمل فى هجال التكنولوجيات المتقدمة ٠‏ 


ان صمغة ع ,0 الخيوانات البرية 5 تناهضص بطبيعتها البيروقراطية 
مناهضة جذربة ٠‏ ظ 


وطبقا لتاكوش ونوناكا « يميل فريق المشروع الى تنظيم : نفسه ذاتننما 
و بطر بقته الخاصة ٠‏ فهو يبنى من الصفر نظامه المعلوماتى » لأنه لا يستطيع 
استخدام المعرفة السابقة ٠٠-٠‏ وتبدأ العملية فى خلق نظامها الديناميكى 
الخاص بها بعد أن تترك لنفسسها ٠‏ ويعمل الفريق مثل شركة جديدة : 
يأخذ مبادرات ويقوم بمحازفات ويعد برنامج عمل مستقلا » " ظ 

والجماعات البرية التى تنجح ٠‏ نختار تدريجيا قيادتها الخاصة ٠‏ 
وبتم هذا الاختبار وفقا للقدرات والكفاءات أكثر منه وفقا للألقاي الرسمية ٠‏ 
وغال.ا ما تدخل هذه القيادات التى اضطابت حديثا بالسلطة فى صراع 
مباشر ٠‏ مع المسئول الرسمى المعين من جانب البيروقراطية لتأمين انطلاق 
الوحدة ثم 0 عليها ٠‏ 


وبدأنا نشهد أيضأا ظهور فرق أو محموعات ذات تشكيل ذاتى ٠‏ 
فبدلا من تلقى: مهدة من أعلى ٠‏ تتكون هذه المجموعات عامة عن طرديق 
الشبكة الالكترونية 5 و تعبتسر د» جماعات المملومات 2« الصغيرة تلك أكثر 
مناهضة :للبيروقراطية من « الفرق البرية » ٠‏ 

وتتشكل هذه الفرق عبر أآحهزة الكمبيوتر ». عتدما نتعارف ال 
.يهتدون بمشكلة بعينها ويبدءون فى تبادل.المعلومات .من قسم الى آخر , 
دون الاهتمام بالألقاب الرسمية أو الحدود الجحغرافية 8 


وطالما أن نشاط هذه المجموعة يتفق مع الاهداف: العامة للشركة 


ع 


فانها تترك للمجموعة حرية تحديد أهدافها الخاصة . وهو ما تقوم به فى 
أغلب الأحيان بشكل ديمقراطى ٠‏ 


ففى شركة ديجيتل اكويبملت مثلا 2 يعقد أفراد حبري الادارة فى 
مجال الهندسة التى بديرها دافيف ستون ب وهى مجموعة تَفِطى جميم أنجاء 
'العالم ‏ «مؤتمرا» العتروييا نا كك ننه أو دار اجات 
مشازر بعبه 0 1 1 


ويقول ستون : « عندئذ أطلب من كل مارك التعليق على مقترحات 
الآخرين وما اذا كان مقتنعا بها أم لا وهل ممى تطابق التوجه المختار 
وما هو الاسهام الذى: يقدمه هذا الشخص أو ذاك والذى يتعين ضمه 
للمر نامج المشترك ٠‏ وعلى مدي شهر ونصفب الضهر من التبادل [ ٠‏ 
بعيد كل منا كتابة كل شىء تبعا للمفلوهات التى . تم تلقيها ا 
نكون قد أعددنا كفريق مجموعة من الأعداف المشبتركة يتعين بلوغها » ٠‏ 

وهذه الطريقة ‏ المناهضة بعمق للبيروقراطية ب لا تستطيع أن تنجح 
الا فى مناخ تحظى فيه الشسخصيات المختلفة باستقلالية واسعة معترف بها , 
عند ند بمكن أن ينجى عن هذا التنظيم تفاعل متسلسل هن الخلق والابتكار ٠‏ 
ويفسر ذلك سيب كثرة هذا التوع من الوخدات في المجالات التى يبلغ فيها 
الابتكار التنافسى أعلى درجة * ومن ثم كلما تمتد الشبكات التى تر بط 
سن الشركات المر نه بنبغى أنه يتكون مزيد من الوحدات العو ومنه-ا 
وحدات تتحاوز حدود الشركات 5 


سلطات متنوعة 


نظرا للتنوع الكبير للشركاث المرنة 1 فانها استتطلب أساليب :ادارة 
غير معروفة اطلاقا بالنسبة للمدير الببروقراطى ٠‏ 


فطبقة الادارة العليا ستكون أقل تحانسا ٠‏ اذ بدلا من أن تضم كوادر 
أحادية النمط , متمائلة الهيثئة ( ومتمائلة كذلك فى طريقة التفكير ) ستكون 
'!الجموعة الممسكة بزمام السلطة فى الشركة المرنة غير متجانسة وفردية 
ومناهضة للبروقراطية ٠‏ كما سسيتسم أفراذها فى الغالب بالمناد ونغاد 
الصير . وان كان من المحتمل أن تكون ٠‏ هذه المجموعة ا حلقا وابتكارا 
من اللحان الببروقراطية الحالية ٠‏ 


وبدلا من التخطيط المنظم للتسلسل الهرهى الاستبدادى للسلطة ,2 
ستقدم الشركة المرنة صوزرة أكثر تعقيد١‏ وتقلبا وأكثر ابهاما ٠‏ بحيث 
قد يتعامل المدير العام ٠‏ في ظل الشركة الجديدة ة » مع ما قد يبدو من المنظور 

البروقراطى الخالى أنه خليط متنبافن من زعماء القبائل والمفوضين 
السياسيين و نجوم الاوبرا ذوى الشهرة والنزعة الترجسية ومن سادة 


تحول السلطة ب :ةوع؟ 


وجهاء يملؤهم الاحساس بأهميتهم ومن متخصصين فى الهتاف والتهليل 
وتكتوقراط صامتين » الى جانب رب العائلة أو رئيس الشركة الأسرية ٠‏ 
<- فعلى ضسبيل المثال تحتاج التنظيمات النابضة الى قادة قادرين على 
توجيه مجموعات صغرة بنفس كفاءة قيادتهم لتجمعيات كبيرة ب الا اذا كانت 
هذه التنظيمات قد وضعت نظام خلافة محددا بدقة , لنقل السلطة طبقا 
للمراحل المختلفة للدورة الى اشخاص بتمتعون بقدرات مختلفة ٠‏ 


وفى حالة تطبيق مبدأ التنظيم الضامى ( الشطر نجى ) أو مبدأ 
« المفوضين » يكون هناك تنافس بين خطى اتصال * فمع نظام رقعة 
الضامة ٠2‏ يفضى الخطان الى مكتب المدير العام ٠‏ ومع نظام المفوضين »2 
ينقل الخط الأول المعلومات الى المدير العام فى حين قد ينقل الخط للحن 
المعلومات مباشرة الى مجلس الادارة مثلا ٠‏ 

و بنجم عن كل الترتيبات التى وا ثر على تدفق المعلومات ٠‏ ملح 
سلطة أو اعادة 'توزيعها » 40 ذات الطايع الاقطاعى بتعين على 
المذير العام أن يتفاوضض ,2 دون توقف , مع أكبار معاونيه ويستخدم فريقا 
منهم ضد الآخر بهدف تفادى عري ال حاار رجض ليام 


وفى مثل. هذه الظروف > . من المحتمل أن تصبح إلوظيفة الادارية أقل 
موضوعية وأقل « غلمية » 2 بحيّث “"ستعتمد "بدرجة أعلى على الحساسية 
الحدسية وفهم الآخرين . وهو ما يتطلب بعض المكر والجرأة » أى يتطلبه 
كمية من ردود الفعل الانفعالية التى يقال ان الزمن عفا عليها ٠‏ 

كما أن الشركة المرنة تكتسب تدريجيا طابعا سياسيا 2 بمعنى أنه 
التصرف مع الأخذ فى الاعتبار عددا كبيرا من الدوائر الانتخابية هو مهمة 
سياسية كما أن الاستخدام الواعى للسلطة هو وظيفة سياسية ٠‏ 


ان السلطة جد عن السيطرة المكفولة. بقوة القانون على الموارد المالية 
للشركة وعلى المعلومات ‏ تفلت حاليا من أيدى الذذين يحتفظون بها بموجبه 
صفة قانونية أو شكلية بحتة , لتذهب الى الذين يملكون سلطة طبيعية 
مبنية على المعرفة وعلى بعض القدرات النفسية والسياسية ٠‏ 


لا يوجد ترياق لجميع الأمراض : ظ 3 

وختاما , لنقل كلمة عن الشبكات ٠‏ لقد أثار هذا الشكل من التنظيم ' 

اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة , وكان محل العديد من المبالغات كما تم 

تحديد هذه الث لشبكات وتعريفها بشكل فضفاض للغاية » بحيث ستوجبه 

الأكن تعفن لتعقل والخراان وبالسمة لكثيرين »2 تبدو الشمكة 0ت 
غ المشكلات 2٠‏ لط 


4 
لق يا ١‏ 0 


واه ل لد م جيم 1 
1 0 2 4 


وتضم. الشركاته والاقتصادات عددا كبيرا من الشسبكات شد بدة التنوع 
د .أن نعتبرها طرقا غير رسمية للمعلومات والتاثير ٠‏ فالمدافعات عن 
حقوق المرأة مثلا تنددن بشسبكة: « الرجال القدامى » التى كثيرا ما تحول 
دون حصول الكوادر النسائية على أى ترق ٠‏ وغالبا ما يحافظ العسكريون 
المتقاعدون على مجموعة من الاتصالات 2 وكذلك قدامى رجال الشرطة 
وأفراد مكتب التحقيقات الفبدرالى الذين يحتل الكثيرون منهم ‏ 0 ترك. 
خدمة الدرله ات لاعن فى اشر ذاه 000 ظ 


كما أن للقنواذ تسيا شبكاتهم . وهى ذات تأثير خاصة فى قروم 
مثل الموضة والديكور ٠‏ وتملك الأقليات العرقية شبكات قوية للغاية - مثل. 
شبكات الهجرة الصينية فى جنوب شرقى آسيا ء واليهود فى أورويا 
وأمريكا , والقادمون من جزر الهند الغربية فى بريطانيا ٠‏ كما تميل 
الجماعات المزروعة ‏ النيونوركيون فى تكساس , ومافيا جورجيا المزعومة 
التى استقرت فى واشنطن فى ظل رئاسة جيمى كارتر ٠‏ والأوكرانيون الذين 
«اصعدوااء 3 ليونيد برجنيف الى موسكو ‏ الى تكوين شبكات الاتصال. 

باختصار 2 تظهر هذه الروايط غير الرسمية تحت أشكال متعددة فى 
جميع المجتمعات المركية تقريبا » ويضاف اليها شبكات ذات بنيان وهيكل 
أكثر وضوحا وتحديدا مثل شيبكات الماسونية 00 وأعضاء التنظيم 
الكاثوليكى أوبس داى ٠‏ 

ولقد أهحمل الاقتصاد بون ومنظرو الشركة طو بلا دراسة دور بور واتتطيع 
هنه الشيكات ٠‏ وهى تلقى حاليا اهتماما منهم كنماذج ممكنة لتشغيل ‏ 
الشركات ٠‏ ظ 

وتكمن أسباب هذا التحول فى التعديلات الاجتماعية العميقة ,2 
وأولها انقطاع وتعطل نظم الاتصالات الرسمية فى الهيئات والمؤسسات.. 
الاقتصادية الكبيرة التى سبق الاشارة اليها ٠‏ ويحدث ذلك عندما تنسد 
المويصلات والقنوات البيروقراطية 2 وتصبح غير قادرة على ارسال تدفقات 
الاتصالات الضخمة والمعلومات. التى لا غنى عنها لانتاج الثروة 2 وتكفه 
« المعلومة الجيدة » عن الوصول الى « المرسل اليه المناسببه » كما كان 
يحدث سابقا »2 وبالتالى بتجه العاملوت نحو الشبكات غير الرسمية لنقل. 
المعلومات بالرغم من كل شىء ٠‏ 

وبالتوازى »2 فان تحول الاقتصاد من الاعتماد على 5 بالجملة : 
الى الانتاج بالطلب , أجير الشركات ووحدات العمل أن تعمل بالاتصال مع 
شركاء أكثر عددا وأكثر تنوعا » مما استلزم مزيدا من الاتصالات ‏ سواء . 
شخصية أو الكترونية ‏ مع « غرباء » ٠‏ ولكن عندما يقول شخص غريب ‏ 


ذه 


شبيئا لنا » كيف نتأكد من صجة ما يقوله ؟ ان القيادات ‏ التى تعانى من / 
التشكك ‏ تتاكد ليا أمكنها ذلك ٠‏ عن طريق شبكاتها الشخصية , أى 
.عن طرريق أشخاص كانت على معرفة بهم أو عملوا معها لسنوات 2 بحيث 
نستطيع السيطرة على ما أبلغت به من خلال القنوات واستكماله ٠‏ 

وأخيرا 7 بما أن عنبدا مترايدا من المسبكلات يتطلب حاليا معلومات 
:متعددة التخصصات العلمية 2» ويما أن النظام القديم الخرب للحو يصلات 
00 يعوق ذلك , بلحأ العاملون الى أصدقاثهم أو الى ا فى 
شبكة قد د ها الي عدد من الأقسام والوحدات المختافة 


والشبكات من هذا النوع , » سواء كانت رسمية أم لا . لها مواصفات 
مشر كه ' فهىي شبكات أفقية أكثر منها رأسيية ٠‏ بيعنى أن تدبرجها من 
النوع المسطح ٠‏ أو ليس لها تدرج أصبلا ٠‏ كما أنها مرنة » تعرف كيف 
تغير سريعا من شبكلها تبعا للظروف ٠‏ ويعتمد تعيين قادتها على الكفاءة 
والشخصية أكثر منه على المكئانة الاجتيماعية أو درجة التسبلسل الوظيفى ٠‏ 
وتتغر السالطة فى هذه الشبيكات بسهولة وبمعدلات أعلى منها فى 
البيروقراطيات. وذلك عندما تتطاب المواقف الحديدة صفات مختلفة . 


ْ ولقد أكيببت كل هبلى. الاعتيارات. مفهوم شيكة الشركة شعسية بل 
المديرين والاكاديميين على مد سواء ٠‏ فشركة كورنيئج التى تعمل فى 
أربعة فروع ‏ الاتصالات اللاسلكية ٠‏ الآجهزة المنزلية ٠‏ والمواد الجديدة 
والبحث المعملى ‏ تصف نفسها بأنها « شبكة كلية » ٠‏ وصرج رئيسها 


« الشبكة هى مجموعة شركاته. مرتبطة فيما بينها 2. وان كانت 
أنواع الملكية تمثل تنوعا كييرا [ ٠٠٠‏ ع ٠‏ ويوجد فى كل قطاع هياكل 
للشركة مختلفة تماما » اشداء من أقسام ذات تسلسل وتهرج وظيفى 
تقليدى إلى فروع مسمتقلة مائة فى المائة والى تحالفات مع شركات أخرى ٠٠‏ 


« وتسم اليبكة بالمساواة ٠‏ لا توجد شبركة أم ٠‏ ؤهيئة الادارة العليا 


فيها ليبسست أكثر أو أقل أهمية من أبية مجموعة تقع فى مكافٍ ما.من 
:التسلسل الاداري » ٠‏ 


ومن الممكن بالطبع أن يتضح أن الشبكاتك مفيدة للغاية ومرنة 
بومنامهضة للبيروقراطية + غير 0 الحياس مَؤْحّرا قد أدى , فى كثير من 
الأحان الى تحاهل عدد من الفوارق الأولية ٠‏ 


٠‏ شو السيات ل ا محلل التنطيم 


5 


اطار اتجاد الجمسياث السولية ى كثافة « الشسكات التى تريط بين الأفراد » 
( المعنية بالعلاقة بين الشيخصيات ) والوقت اللازم لها لكى تستجيب 
وصياكلها ووظيفتها الاجتماعية وكذلك درجة قدرتها على الازتباك ٠‏ كما 
قام بمقارنة هسذه التنظيمات. الانسانية مع شيكات جامدة ( نسبمة الى 
الجوامد ) مثل. شبكات خطوط الانابيب والخطوط الكهر بية والمعاملات 
التحارية عل العملات والمواد الأولية . وأعد جادج معجما ‏ مختصرا لمفهوم 
« الشحبكة » يعد من أكثرهنا نفغا وان كان غير معروقب الا لقلة * 

كما "ون فى الوقت: نفسه مصفوفة رائعة بمطابقة الشبكات فى 
اجمالها مع المشكلات فى اجمالها . ووضح باستخدام قاعدة ثيانات شديدة 
الاتساع كيف تر تبعلك شيكاته الأفكار مع شنبكات المسكلات وكيف تتداخل 
شبكات التنظيندات وما هى العلاقات المقامة بين الأفكار والنتجييات . 


ظ ومؤخرا , أعدت نتماب انتو ناشيو نال » وهى فرع من كيه ٠‏ بى 
ام ٠‏ جى ٠‏ بيت مارفيك . طريقة سمحت لها 1 ظ 
شركات وحكومات فى جميم أنحاء العالم من ماليزيا الى السويد 2 أن 
تكشيريف وتحدد هوية شيكات الاتضال العرية يددجة أى بأخرى »> داخل 
ننظيممات مختلفة مثسل الحزب الجمهسورى الأفنر يكي: وشركة محاسية 
عملاقة ٠‏ وتقول .ليزلى ٠‏ جيه بيركز نائبة الرئيس : « ان التنظيم يتم عادة 
رسمه يؤهيا بواسطة أعضائه يطريقة تسسعمع بانجاز المهام. المحددة:. ٠١‏ أن 
ذلك هو الهيكل الحقيقى " اله العنظيم غيى الشسكق ع الضاد للتتظيم ٠-٠03‏ 
انه التنظيم الأساسى ٠٠.»‏ ولكن اذا كيان من غير الممكن تحديد هويته 
ولا انتسع تغيرانه ٠‏ تتساءل ببر كز : « كيف بمكن السيطرة عطعة ؟ سنيتعيتى 
الأمر بالاكتفاء بمعالجة التنظيم الرسمى بكل ألقابه وتسلسله وتدرجه 
الوظيفيٍ وخططه الامالية للتنظيم الادارى » ٠‏ ظ 


و بافكان البخوث التى نبت فى هذا المجاك أن تلقى الل بأضواء 
قوية على طريقة عمل التنظيمات الحالية , ولكن التخمس الأاعمى للتسكاث, 
كما بحدث الآن 2 واعتبارها الشكل الأساسى الوحيد للمستقبل يعنى 
تدرحة كشيرة القبول من جديد بنفس هذا التماثل والآنتظام الذى كانت 
تفرضه البيروقراطية . وان كان على مستوى أعلل و بسكل أقل التزاما 


٠ باللوائج‎ 

حدنود السيطرة : 

الا أن هناك حدوما دلت الشركة ليا الباحثة عن ادوع 
ابجحاوزعها 2 205 
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. لقد انتشرت طريقة « مركن الرنح » لدرجة أن عددا من الشركات 
التى كانت فى السابق أحادية الهيكل والبنيان » تفككت حاليا الى وحدات 
شبه مستقلة ذات نظام محاسيبى مستسقلل م كل منها مسئولة عن عملها 
'وأرباحها اا ٠‏ ويمكن اعتبار .ههذا التطور مرحلة. أولى لعملية من 
المحتمل أن تقود الى الانحلال المحض للشركة الكيرة » التى ستجد نفسها 
عند وقد تحولت الى كيانات ذرية صغيوة فى شكل شبكة أو كونسودتيوم 
- من المقاولين ومقاولى الساطن المستقلين نياما ٠‏ وفى ظل هذا النموذج 1 
يصبح كل ا سي م بحرية عقدا هع أقرانه 
لانجاز مهمة معينة ٍ | 


ا و ان عون سا ا ا ل بعيداين 
عن فردية العمل المطلقة هذا الحلم النهاثى. لليبرالية الذى يصل الى حد 
| العقيدة اللاهوتية ٠‏ قد نستطيع بالأحرى توقع رؤية مراكز ربح أصغر 
حجما وتنوعا 2 دون: ا يؤدى ذلك الى طهور ملايين الشركات: التى اتبكون 
كل منها من شخص واحد ٠‏ 


ش وعلى أية حال ا ا م ا 
والتى. يستطيع فريق ادارة السيطرة. عليها ليست يلا حدود ٠‏ ان ما نود 
التأكيد عليه هنا أنه ليس على الشركات أن تبحث عن أكبر تنوع ممكن من 
الأشكال التنظيمية ‏ وانما يتعين عليها .فى وضغها الحالى أن تدرس .أكبر 
قدر من الخيارات المتنوعة: للافلات من. جمود البروقراطية ‏ * :.. باخعصان. , 
يتعين عليها على أيه حال. ل ا لزم. الأمر 6 ٠‏ اختراع 
أشكال حديدة. ١‏ 00 | 


١‏ ويتلف سعيعد والشركاك- وفعن متها عن لتم الذي ,يق 

ا اد ذات حر كات محنذة ومتوقئة افى ”كل تفاصيلها  ٠‏ لكى 
تنضم الى رؤية أقرب لرؤية علم الأحياء و 

الا جزثيا » ولا: يكون أداؤها متوقعا بالكامل الا نادرا ٠‏ 5 


ولذلك , ٠‏ تميل النظم الالكترونية الجديدة بشكل متزايد الى. تبنى 
أشكال أشيه بتركيب الخلايا العصمية ' بدلا من الأشكال المحددة مسيقا . 
وهو ما بو كده دافيد ستون نائب» ر سس قسم الهندسبة الدولية لدجٍى 
ديجيتل اكويبمنت بقوله : « لا يمكن قط القول مسبقا كيف سيتم الاتصال 
٠ ] ٠٠٠ [‏ اذا قطعت وصلة بين نقطتين ا م يقا خاصا بها 
ال 0 00 ويا 


عن أساس المدرفة التق لو الو بي 
الادارى » ٠‏ 
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وكما نسمح قواعد البيانات الجديدة المسماة « المتعددة الوسائط » 
بمزج وتركيب المعرفة بطرق متنوعة للغاية » فان مفهوم الشركة يفترض 
تنظيمات ستكون قادرة على التكيف يعدد لايحصى من الطرق مع الآثلاف 
من حيل وفخاخ المنافسة اأتحددة داثما التى تنتظرها ٠‏ 

وعلى كل حال . لن تستطيع شركة المستقبل المرنة أن تعمل دون 
تغيرات أساسية فى علاقات السلطة بين العاملين والروّساء ٠‏ وكما سنرى , 
هذه. التحولات والتغيرات بدأت يالفعل وبشكل واسم . لأن السلطة فى 
طريقها للتحول فى عنابر الانتاج كما فى قاعات الادارة العليا ٠‏ 


ع 


خلال سنوات عديدة من العمل فى مصانع 
ومسايك شستى عملت على خط لتجميع, 
السيارات ٠‏ ولازلت حتى الان + ويعد مصى 
اكثر من ثلث قرن , لا استطيع نسيان ما 
كنت استشعره هناك خاصة التأثيرات الرهيية 
لتسارع الايقاع ٠‏ ففى كل يوم ٠‏ ابتداء من, 
اللحظة القى يدوى فيها الجرس ايذانا دبدء 
نوية عمل فريقنا ٠‏ كنا نحن العمال ٠‏ ننطلق 
فى سباق ضد عقارب الساعة لانجان مهامنا 
المتكررة فى محارلمة يائسة الا تسبقنا هياكل 
السيارات المتتابعة أمامنا على السيور 
الحديدية التى تتقدم بهزات سريعة ٠‏ وكانت. 
الشركة لا تكف ابدا عن السعى لزيادة سرعة 
الخط ٠‏ 


وكان المصنع مشحونا سخط مكبوت لدرحة أنه من وقت لآخر : 
وبدون سبب واضح كان يخرج نأوه مخيف من حناجسر مثات العمال »2 
نم يتعاظم ليصبح أنشودة تصم الآذان يرددها الجميع من ورشة الى ورشسة 
قبل أن تضيع فى هدير وصليل الآلات ٠‏ ْ 


وبيئما كانت السيارات تمر بأقصى سرعة , كان يتعين أن تعيها 
لورشة الدهان وذلك بمعالحة الانبعاحات أو أى عيوب أخرى يطرقها 
بواسطة آلة يدوية خاصة . غير أن هياكل السيارات كانت تختفى قبل 
أن نتمكن من انجاز عمل جيد ٠‏ وكانت عذه الهياكل تمر ٠‏ بعد أن تغادرنا 
أمام مفتشين ,يضعون علامات بالطباشير على العيوب المتبقية ‏ التى ستعالج 


5 


كيما بعد ان تكرار هذا النظام يوميا لمدة تتراوح بن ثمانى وعشر ساعات. 
كان كافيا لصم آذاننا عن أية دعوة الى « الجودة » ٠‏ 

أما دورو فكانوا فى مكان ما ٠٠‏ إنهم رجال يرندول رابطة عنق. 
0 بيضاء ولكننا لم نكن على اتصال بهم على الاطلاق تقريبا ٠‏ 

“لم تكن سلطة هؤلاء الرجال ذوى القمصان البيطباء نابعة فقط من 
احتياجننا الى أجورنا » ولكن من معرفتهسهم بالمصنغ وأعدافه وطرقه 
ومخططاته ٠‏ وعلى النقيض فئهم لم نكن نحئ نعرف عمليا شميئا عن عملنا 
ذاته 2 فيما عدا يعض الحركات المبرمحة مسبقا التى كان يتعين علينا 
القيام . بها لم نكن نتلقى أية معلومات تقريبا من الشركة سوى الدعوة 
الى العمل يجذ وحمية أكبر ' واذا تعين اغلاق ورشة أو هفصنع كنا آخر من 
يعلم ذلك ٠‏ لم يكن يقال لنا "كلمة واخدة عن السوق ولا عن النافسة ولا عن 
الموديلات الجدئدة التى يتم اعدادها أو الآلات الجديدة ٠‏ ْ 


كان من المفترض أن نعتقد يقيبا أن وؤسبإءنا يعلمون ما يفعلونه 
ايع او سد ل اا يه لم يكن ذلك صحيحا ) ٠‏ 

ن كل المطلوب منا هو الوصول فى الموعد الحيد والعمل. والاحتفاظ. 
ساك ابوديي حركة وآأفواهنا مغلقة/ ٠‏ وبالرغم من وجود نقابة قودة 
كنا تشغر أنئا محرومون-من أية سلطة. ٠‏ كان « فم ' أشتخاص بلا وهب 
الذين ‏ يمنسكون ينا اتكق سلطتهم . - "ماهم 6 الراجؤال دوو القيهه نان 
الننضاء ٠»‏ المديرون * أما نحن ء فكنا أثنساء سناعغات العمل الا 
ع ظ 

؟إتذكر عنذم ‏ التجربة.:“كلما قرأك :.. يوميا اا لاد 
الجديمة سانا ان السلطة فى طريقها شحو فى أماكن الم وان ص 
الأنجا” قظ كمظ: كانت حي 


تحرير الأذهان : 

تنتج شركة جنرال الكتريك اه اف توزبع ا فى , مد ينه 
سباليسبوزى .بولاية كارولينبيا التبمالية ب وقد صمي د 
ليت تريد. الفركة 'تكراره فى بلاثمائة منثسأة أجْرى * ظ 

فى الماضى كان يتعين على مشسغل الآلة اذا تغطلت أن ايتخير زئيسس 
لان التايع له وأن ينتظر المساعدة ٠‏ أما ساليا , فال هذا العامل يتخذ 
< بنفسمة 'القرارات اللازمة  ٠‏ فيسال هاتفيا مهندسس :المنركة اقيم في 
هداينة بلانفيل بولابة كو نكتيكت النضصح: ثم يتحمل مسكئولية الاصلاح . 
ويباذر بطلب قطع غيار فيمتها ٠‏ ألف 'دولار 2 يرى أن آلانه فى حاجة 
اليهنا - اله لود في ا بقدر غددها حال 588 عاملا ا في 
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ولد خفضوا مما من العمل اللازم لكل وحدة منتجة بحواى الثلدين ومهلات 
ال يام يحوالى : أعمؤيّ 000020٠‏ ةا 


وعندما أصبح النظام سارى المفعول رحل يعض العبال مبرردن ٠.‏ 
زحيلهم. بأنهم لايريدون تحمل مسئوليات اضافية * غير أن نسسية عدم 
استقرار العاملين ١انخفضت‏ . من 746 فى السنة الأول لتطبيق هذا النظام 
الى عدت بأريع سنوات ع | 


٠‏ 520 يي الى وقائع من هذا ب ا 
التكنولوجيا المتقدمة » فقد شرعت شركة فورد ‏ اسستراليا مؤخرا فى يناء 
سيارتها « فالكون اى ايه » طبقا لنظام عمل مبتكر « يناقض الطر يقة 
التقليدية المستخدمة فى الغرب لضمان الحودة , ألا وهى فحص ومراجعة 
الادارة لانتاج' العمالٍ الذين يتبعون التعليمات المفضلة المقدمة من الم 
على حداوضصف صنحيفة :م الغايستفيال تأهمز » 001١ ١‏ : | 


ظ وتوضلت الشركة فورد الى أنه كان من الخطا البدء فى معاينة نل 
ام علاحها بعد ذلك ٠‏ فالوسيلة الوحمدة للاقتراب من الجودة ا 
ترك مزيد من الحرية للعمال وذلك بالكفب عن برمجة أبسط حركاتهم ٠‏ 
وأضاف المقال أن ذلك يعنى « الاعتراف سسلطة العاملين على صعيد 
الورشة ذاتها » ٠‏ : 


وفى مصنع دايموند ‏ ستار لكر يزلر -:ميتسوبيشى الواقع قِ مدينة 
نورمال بولاية الينوى يتم اخطار العمال قبل استخدامهم ٠‏ بأنه يتعين عليهم 
القيام بعدة أعمال متنوعة بدلا من المهمة الواحدة المتكررة وآنه : سيطاب 
منهم تقدايم أفكار جديدة لتحسين الانتاج وبالتالى فعليهم أن يكو نوا 
مستعد ين 0 نقد بنأء ب - وأيضا لسماعة ٠‏ 


وفى ' مصنع ات المازدا فى هدينة فلات روك بولاية مع باق 
بيحصل العمال المتخصصون على تدريب لمدة ثلاثة أسابيع بتضمن. دروسما 
فى علم النفس ‏ * وتمنح مجموعة صغيرة من العمال مهلة ست دقائق 
'لتخيل 50 : تطويرا .يمكن ادخاله على حوض سباحة . لحدبقة قايل: للفك 
والتر كيب ,2 ٠‏ ثم مهلة. دقيقتين فقط لاقتراح ثلاثين تطويرا اضافيا ٠‏ ويقول 
اأسئؤل عن التدريب : « اننا سارل ان تحدل العامان بإسترخون 
وينطلقون ٠ ٠‏ وبعد التدريسب الأصلى لمدة به أساييع يلتحق العاملون 
بعدة. دورات تدريبية أخرى لاستيعاب تعليم تقنى. أكثر تخصصا . .وتقدر 
مازدا تكلفة تعبيين وتدريب العامل المتوسط ينحو ٠١‏ ألف دولار ٠‏ 


» 


| ان عذه الطرق فى طريقها للتعميم 0 توضح التحول التاريخى 
خلق الثروة ء غير أن اتاحة الفرصة للعاملين لكى يقولوا كلمتهم عن تفاصيل 
المهام التى يقومون بها , لاتمشل سوى الجزء الطافى من جبل ثلج أكبر من 
ذلك يكثير ٠‏ 


9 العاصى : 


1 لكى نضح هذا التحول فى أسياقه التاريخى , دفن الشسد الورك ال 
هدايات الثورة الصناعية فى انحلترا وأورويا الغربية : واستر جاع شكاوى 
أصحاب العمل الأوائل من عدم" انلضباط وعدم الاحساس بالمسئولية وجهل 
لأواطتين الريفيين واقبالهم على الافراط فى الشراب , وكان مزلا الوالانون 
بيتسكلون المورد الرئيسى لقوة العمل فى المضانع ٠‏ 0 

3 كل محم يفوش الشباط اد ا#الظامة د الخاتي ‏ فق العين:, 
ومن المفترض: دائما أن بيطيع العاملون بعض القواعد التى غالبا ما تكون 
ضمنية » وانتم مراقيتهم أثناء انجازهم لمهامهم. ويتم وضعهم داخل أطر .: 
فهيكل .السلطة الموجود يستهدف فرض.اجترام القواء ‏ | 

< تحلال الموجة الأولى 2 فى ظل المجتمعات الزراعية كانت الأغابية 

العظمى من الفلاحين يصملون دؤن راحة للوصول الى هجرد حد الكقاف ٠20‏ 

00 لقوة العمل الزراعى ؛ المنظمة فى قرق انتاج أسرئة : نظامها اللحدود 
بقاع الفصول . وبزئوغ وغروت الشمس * ظ 

واذا تغبسب فلاح أو أبدى تكاسلا كان أهله . هم الذين يفرضون عليه 
الانضباط . اذ كان بامكا نهم مقاطعته: أو ضربه أو انقاص حصته من 
الطعام ٠‏ فالاسرة ذاتها كانت هى المؤسسة الاجتماعية المسيطرة » وفيما عدا 
نعض الاستثناءات 2 كانت. تنؤمن احترام .نظام العيل 7 وكانت الضغوط 
الاجتمناعية التى بيمازسها د تعزز من وى الور على “كل واحد 
ف اراد اي ظ 1 7 


وبالطبع ٠‏ كانت الصفوة غاليا 5 506 وق الحياة أو 007 
بطبقة الفلاحين كما أن التقاليد كانت تنظم ويشكل صارم السلوكيات 
الاجتماعية والجنسية والدينية', وكان الفلاحون ‏ يعانون فى كثير من الأحيان 
عن الجوع .والفقر المدقع ٠‏ ولكن فى حياتهم اليومية كانو! يخضعون. ‏ 
على ما يبدو لقواعد أقل ؟كراها واجبارا من تلك التى تحكم الأشخاص 
:الذدين .يشكلون قوة العمل الصناعية التى كانت قليلة فى ذلك الوقت 2 
يوان كانت فى نزايد .مستمر + 


أ" 


ثقد ظل نظام العمل الوراعى قائا منذ آلاف السنينك , وإغليب. اليشر 
القدين محبقونا بقرن أو قرنين هن الزمان لم يخرفوا. نظاما آخر غيره ٠‏ وكانيا 
بحتعرؤنه الطربقة « الوحيدة » المنطقبة لتنظيم العمسسبل والتى يجيه أنه 
تدوم لال يد 1 


السلاسل الحديدة : 
ومع ظهور المصانم الأولى ولد نظام عمل مختلف. تماما ٠٠‏ ففى. البداية 
لم يؤثر هذا النظام الا على جزء صغير جدا من السكان ٠‏ ثم مد نفوذم 
تدريجيا مع تناقص أهمية العمل الزراعى وتزايذ غدد المهام السناعية + 
| وفى قلب مجتمعات الموجة الثانية . كان العامل الصناعى الحظرى 
يستطيع بالطبع أن يشعر بدرجة أكير من الحرية الاجتماعية فى ظل جهل. 
الحادن دعضهم يبعض فى أحماء الأكواخ الفقيرة المزدحمة. * ولكن حياته 
فى المصنع كانت مقننة يضرامة شد يدة ٠‏ وكانت التكتولوجيبا المسطة 
لاك ال شين واف ‏ وعر ما كان عليه أغلب أسلافنا - ولآاتها 
تستهدف تضخيم الطاقة العضلية البسرية كانت: ثقيلة وجاعدة + كنا كانم 
تتطلب كنافة غالية لرأس المال -- فقبل اختراع المجركات الكهرفية الصخرة 
كانت الآلات نوضع عامة فى صفوقفق وكخركهقسا سشيؤر 2 وكان هنحؤو 
البكرات المحركة هو الذى بحدد ايقاع العملى لكل ورشبة . م جاء تحال 
ذلك السعي الآلى الذى أجبر جبوشضس العمال | على العيل. في تزامن صارم 
وربطهم يسلاسل الى نظام الانتاج ٠‏ ظ 


ل كن سطانة إن سللق الذر لوبو عن ويل دوت 
« معلسيفة » ولا أن يحدده كل. فرد فى لصت جح ين توه 0 
القمادة » بدءا من العامل غير الماهى + ختى. أعلي القيادات . 

وأضبع العمل ا د ينون تتكن بين مكزيية إى اندعق 
عملياتة ٠‏ وهم تطؤر اليل المكتبى يمد ذلك وجد ذوو « الياقات البيضاء ». 
الجسدية بحرية حركة أكبر قليلا نظرا لكونهم لا يخضعون لخط. التجفنيع» 
الا أن هدف الادارة العليا كان أيضا زيادة الانتاجية فى المكتب يجعله 
مماثلا للمصنم كلما أمكن ذلك , سواء بشكل أنسانى أو غير السائي ٠‏ 

نقد أثار فقدان الغامل صفته الآدفية نقدا قامبيا ضد مصائع العصى. 
المصفعق 5 . غيز أن أ كثر المفكر بن راد يكالية لى. ذلك الوقت ندا بعتبر 3ن 
هذه المصانم انجازات « متقدمة » و « علمية ؟ 1 


ان تعذيل.وظيفة الذرطة أثارت تغليقات أقل ٠‏ رلكن يدلا هن 


5 


#الأسرة التتى كانت تقود العمل وتحس أفرادها على حسن الأداء ظهر هيكل 
سللة جديد يهدف الى تظبيق قواعد جديدة : ألا وهو الادارة ذات التسلسل 
والتدبرج الهرمي ٠‏ 

ففى البداية , اصطيم نظام عمل الموجة الثائية بمقاومة عنيفة حتى 
عن جانب أصحاب العمل الذين حاولوا الاجتفاظ بالنظام الريفى القا.يم 
وذلك بزرعه في المصنم * ونظرا لأن أفراد الأسرة كانوا يكدون معا فى 
«الحقول 2 استخدم بعضي. الصناعيين الأوائل معموعلث أسرية كاملة ٠‏ 
ولكن النظام الذي أثبت فاعليتة فى الزراعة ظوال عشرة آلاف سمنة تبين 
آنه لايصلح فى المصنع على الاطلاق ٠‏ 

اذ لم يقدر الشبهيوج على متابعة ابيقاع الآلات ٠‏ وكان يتعين ضرب 
#الاطفال بل وريطهم أحيانا لمنعهم من ترك أماكنهم والذهاب للعب ٠‏ وكانت 
الآسر تصبل الى المصانع فى ساعات مختلفة وفى فوضي كما كانت تفعل فى 
«#لريف ٠‏ ولم يكن هناك مفر من فشل محاولة الحفاظ على فريق 0 
الأسرى فى البيئة التكنولوجية الجديدة 2 ومن ثم فرض النظام المصنعى 

وكان الدرسٍ واضحا : لايمكن تنظيم العمل حول آلة بخارية أو نول 
"يا لو أن الأمر بيتعلق بمعزقة أو يزوج من البقر 2 لقد تطابت التقنية 
الجديدة نظاما جديدا ب وهيكلا جديدا للسلطة يتعين تحديده وفرض 
احترامه ٠‏ 


ومع 'تطور الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ يشق نظام جديد للعمل طريققه 
حر هه أخرى ليحل محل النظام الأقدم منه 5 
بوفى مصانعنا ومكاتبنا التى ظلت فى الْعضر المصنعي , , لم يتغير الموقف 


هتق عشرات السنين ٠‏ ففى تكل ألناة العالم , وخاصة فى الدول الحديثة 
#لتصنيع ‏ » ٠‏ يطل مئات الملايين من العاملين مكبلين لبعلام الموحة الثانية ٠‏ 


ؤالآن وكما حدث فى الماقى تياما . نرى أصحابي الأعمال لا يقبدرون 
الثورة التى ندور حولهم حق قدرها ٠‏ انهم ستخدمون حاسبات آلية 
وتكنولوجيات متطورة تنتمى للموجة الثالثة ٠‏ ولكنهم يجاولون الاحتفاظ 
جقواعد العمل وقواعد الساطة::التى أعيتها بالأسب الموجة الثانية * 


0 'وفي محاولة منهم لتحويل العاملين الى « بروليتاريا الكترونية د 
كما كان جورج أورويل يمكن أن السدمبيهم تجدهم. يخصون عدد الشر بات 


آ؟ 


عل لوحات مفاتيح: الآلات ويراقبون بشكل دائم أوقات الراحة ويتصنتون 
على المكالمات الهاتفية ٠‏ انهم بريدون السيطرة على سير العمل فى أيسط 
تفاصيله ٠‏ وتنتشر هذه الطرق الخاصة بالعصر الصناعى لدى شركات. 
التأمين خاصة في معالجة مجموعة طلبات التعويض »١‏ أما بالنسبة لفروع 
أخرى ففى الحصول على السيانات المعلومانية » غير أن هذه الك يمكن آن 
تنطبق أيضا على وظائف الادارة العليا ٠‏ 


وطبقا لتقرير لمكتب الكونجرس الامريكى 5-5 التكنولوجيات ١‏ 
فان هذه الطرق المعنية « تمتك ويسكل متزايد فى كثير من الأحيسان 
ع الى أكثر الوظائف كفاءة فى المجالات التقنية فضلا عن بعض المهمن 


الحرة وادارة الشركات ,2 فبععض المهمن مثل سبمسار مواد أولية أو مير مج 
كمبيوتر أو مسئول عن قروض بنكية [* 0 ل و0 العام 
اا ظ ْ د 


واننقن: أن نعرف الى هتى ستظل هذه الطرق مربحةاء لان قواعد 
العمل فى الماضى تتعارض مع الامكانات الجديدة التى تمئحها التكنتولوجيا 
المتقدمة ٠‏ وأينما تتعايشن الطرق القديمة مع التكنولوجيا المتقدمة 2 يكون 
من المرجح حدسوث سوء استخدام لهذه التكنولوجيا وتبديد لمزاياها دون 
تحقيق عائد فعلى ل الا و ا لل 
تتطلب أيضا طرق عمل و تنظيم متقدمة حقا ٠‏ 
ويشيه أصحاب العمل الذين لابزالؤن بتوهمون: انهم في احاحة الى 
بروليتاريا الكترونية ٠‏ الى حد كبير أصخاب المسايك القدامى وأصحاب 
مصانع النسيج الذين كانوا يعتقدون أن يامكانهم تشغيل مصانمع تعمل 
يطاقة البخار يطرق أعدت للتعامل مع قوة جر الأمقار + ولقد اذ طر 
هؤلاه الى تصحيح خطئهم سريعا والا كان مصيرهم الافلاس فى مواجهية 
منافسين أكثر ذكاء تعلموا كيف يعيدون تنظيم سياق العمل ذاته ٠‏ بمطابقة 
نظام العمل مع التقنيات الأكثر تقدما حينذاك ٠‏ 


ومن بين آلاف أماكن العمل » ابتداء هن ورش صناعة السيارات الى 


الكأنتك: + تسرب :تع الشركات الذكية حاليا ‏ أو تطبق فعلا ‏ النظام 
الجديد الذى يتميز يميزة رئيسية ٠‏ ألا دهي 0 تغير لوقف تجاه المعرفة 
ود ام لمكم 

نظام عمل الغد + 


ا التحويل ان نوع 
من ,الخير ية ا ترج 0 0 اللروة عا يوطني 


؟ 


الشسرر كات" 5 تزال صغيرة الحجم حدا وكان صاحيها أو مديرها يستطيع 5 
عمليا معرفة كل ما يحتاج معرفته ٠‏ ولكن: مع زيادة حجم الشراكات 
والتعقيد المتزايد للتكنولوجيا 6 أصبح مس تحبلا على 0 النهفوض 
دعبء المعرفة كاملا ٠‏ ومن ثم تم استخدام و ب 0 
والمديونن ووزعت على الأقسام والمستوبات الخاصة بالميروقراطية ٠‏ 

تعين توذيع ٠‏ اجمالى المعرفة بين مختلف عناصى: ؤدرجات الادارة :العلما ٠‏ 


. وتحدث الآن ٠‏ ظامرة موازية  ٠‏ فكما كان 3 الأعمال دده على 
لنفسي الغرض 


ولقد عفا الرْمِنْ على التقسيم القديم ا لقوة العمل الى 02 رؤوس 3 
و «أيدى» وهو التقسيم الذى وضعه العصر الصناعى ٠‏ ويعسر تيرويا تاحاو 
نروفسير. علم المعلومات والقرار بجامعة تسو كوبا عن هذه الحقيقة قائلا : 
د« ان الفصل بين الفكر والفعل المادى كما حققه النموذج. التقليدى ]٠٠+[‏ 
يتوافق تماما بدونل شك مع تكنولوجيا ساكنة غير أنه من الصعبه أن. 
يتوافق مع تقدم تكنولوجى سريع » ٠‏ 
٠ :‏ ولآن التقنيات أصبحت أكثر تعقيدا وتتوالى الواحدة تلو الأخرى. 
بسرعة أكبر من ذى قبل ٠»‏ ينتظر من العامل أن يعرف المزيد عن الوظائف 
المجاورة لوظيفته وأن يستوعب الابتكارات ٠‏ وهكذا تشير دعاية الجنرال 
موتورز بفخر الى عمال يشاهمون فى الختتان طريقة اثارة أمظعتس ا تعهم 
وبختارون أدواتهم والورق الشفاك |الخاض ‏ هم م ابل نهم ذ يتعرفون على 
كيفية عمل المصنع وتكلفة الأشياء واسنجاية العملاء التاتتم' أعمَلهم » 
ويوضح دافيد عيويت من شركة يونيتد ريسيرش كمبانى أن العمال. فى 
حالة الانتاج بمساعدة الكمبيوتر لايحتاجون ان مجرد معرفة كيف تعمل 
آلاتهم الخاصة ولكن ٠[‏ ]ابي نخيل المصتع الكل 216 


| ا ل ا ء الأهم ,. 
اعادة توزجع لمسثمولية اتخاذ القرار . 


فالعاملون الذين يتلقون دورة مستمرة من التدرنب : حيث يعين. 
عليهم التعلم ثم الغاء يعض ما تعلموه ثم التعلم من جديد 2 يحتاجون الى 
السيطرة ة على التقنيات الحديدة والتكيف 8 اكالم تنظيمية حد دق وايجاد 
أفكار حد بدح 5 : 


: وبالتالى. :.بقول ناجاو مشسيرا الى درانشسنة سابقة لشركة سدق نو .: 


35 ان الغاملين الخاضعين الذدين نحتر مون اللوانح دائما ويكتفون بتطبيق 
التعليمات حرفيا لبسوا بالعاملين: الجيد ين بن - وهو ..دنبة: “الى أت البيئنة 
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08 8 3 


[ الحالينة ذات التطور السريع تجير نا على تغيير القواعد ذاتها أكثر من 
ذى قبل ,2 0 لم تعن تشسجيع العاملين على مت تعد يلات د 
عا فير" 


ففى الحقيقة . إن الذى يساهم فى تحديد القواعد الجديدة سيدرلد 
ضرورة هذه القواعد وكيف أنها تتكامل مع المجموع ‏ ويعنى ذلك أنه 
سيتمكن من تطبيقها يشكل-أذكى ٠‏ ومن بجهة أخرى ٠»‏ يقول راينهارد 
موهن رئيس شركة برتلسمان ابه ٠‏ حجتى ٠‏ وهحى احدى أكبر. المجموعات 
العالمية فى مجال وسائل الاعلام : « ان اللوائح والقوانين التى تحظى بتأبيد 
أغلبية القوة ا 0 التى لديهبا ا ان 
بالاحترام 6 5 00 

ل ا لح عت سناسيرة 
ل ال ل ل 
هذا التخول قى السلطة ٠ ٠‏ 


وكما هو الحال بالنسيبة ست البستياصية : لايمكن 
للد يمقراطية فى مكان العمل أن تزدهر فى قلب تجمع جاهل , وبالعكس , 

كلا كان التجمسع متعلما طالب عيل ما دوق بالديمقراطية ٠.‏ 

لذلك يؤدى انتشار التكنولوجيات المتقدمة فى الشركات الى التخبلى تدر يجيا 
من العمسيال غير المؤملين وذوى التعليم ا منخفض بحيث يشكل المتبقون 
مجموعة أفضل تعليما ؛ ومن المستحيل قيادتهم طبقا للطريقة القديمة 
المستبدة من نوع « اعملوا ولا تطرخوا أسبثلة » 5 بل ان العكس صحيح 
إذ أصبح ج من عمل كل واجد طرح الأسثلة ومناقشة الأفكار 
القائبة ٠.‏ ْ : 0 5 


ويوضح لوويل * اس ٠‏ باين الذى يدير مصنع جين كورب 
أوتوموتيف فى مدينة شيلبيفيل بولاية انديانا » مشيرا الى دوره كمدير »2 
إن الضغط .هين عأتى .عن قوة العمل ذاتها قوة عمل. تتجدى الادارة 
وترفض قبول أوامرها أو سبلطتها ٠‏ ويعيد الغاملون هنا النظر فى 
'الأمشاف اللحكدة ل ا إذ لا يكفي أن تنتمى للادارة لتكون أفكارك 
مقدسة وغير قايلة للنقاش » ٠‏ ظ ' 0 
اذنت الصورة واضبحة : اذا كانت السلطة ف مكان العمل فى 
طريقها للتحول فان. كلاق لبن نتيجة لعائ ا ل تفط الاق 
أن نظام خلق الثروة الجد يد يتطلب ذلك ٠‏ ظ ظ 


> ؟ 


كلم غير القايل للامتية 


من بين عوامل تحون علاقات السلطة فى العمل , هناك عامل ررئيسى 
.يرجع لمفهوم عدم القابلية للاستبدّال . لقند اعتمد أحد أهم ابتكارات 
الثورة الصناعية على فكرة قطمع الغبار القايلة للاستبدال غير أن الغمال 
سرعان ما تدرا كذلك أيضا . 


00 وكان ذلك على وجه الخصوص. أحة أهم ابكنيكن العجن التسبى 
للطبقة العاملة فى العضر الصناعئ ٠‏ فمنذ أن أصيئّحت الوظائف لاتطلب 
كفاءة عالية 2 بحيث لايستلزم الأمر سوى بضع دقائق لكى اتتش رح لأقى 
شخض كيفية انجاز مهمة شبه آلية 2 أصبح أى عامل ساوى أى عامل 
آخر » وعندما كان يزيد عرض العمل عن الحاحة كانت تتخفص الأجور 
وحتى عندما كان ينضم العمال الى النقايات كانوا يحدون لق فى رز 
تفاوضى سيىء 

«وان حيشا احتباطيا » من العاطلين كان ه مستعدا لسغل كن ١‏ 57 
الشاغرة ' أما حاليا ٠.‏ وثما سيق أن رأينا فى الفصل السايم ٠‏ لايستطيع 
:العاطلون فعل ذلك الا يشرط (عتلاك الجرعة المناسسسبة "هن الكفاءة .فى 
اللحظة المناسسية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن مضممون العمل من لقره يتحه الى الاين ١‏ 
كما تتجه الوظائف اى أن تكون ذات مواصفات فردية وشخصية »2 بيمعنى 
آخى أصبحت أقل قانلية للاسستبدال ٠‏ وطيقنا للاستشارى. جيمس ٠‏ 
فى ٠‏ وار نائب رئيس اند ئس حروب « تزداد صعو بة استبدال العاملين 
خُى قطاعات المعرفة . لأن كل واحد منهم إستخدم نفس الأدوات يشكل 
مختلف ٠‏ فمهندس ما يستخدم الكمبيوتر بشكل مختلف عن مهندس 
آخر ولمحلل يي فس ا ندا للق قلق كضنة 
ستكون له طريقة أخرى » * 1 
وعندما يترك أحد العاملين الشركة : يتعين عليها اما بجاد من يحل 
محله على أن يكون بنفسى الكفاءة » وهى عملية ليست سهلة نظر١‏ للعية 
#لاحتمالات الرياضية ( ومكلفة أيضا ) وتزداد صعوية كلما تزايدت ظاهرة 
التنوع , أو تقوم يتدريب شخص جديد ( بتكلفة كبيرة أيضا ) ٠‏ وبالتالى 
أصبح استبدال شخص ما عملية مكلفة يشكل مضطرد وأصبح لدى هذا 
الشمخض سلظة تفاوضصية تزداد نفس النسية ٠‏ 


ويعرض رئيس الفريق المكلف بمشروع ضخم للدفاع الو هذا 
ا لي ل ل ل 


تحول السلطة - باه؟ 


نفس الشىء [* ٠‏ أما حاليا فان الأآمر مختلف تماما . اذا فقدنا أحد 
العامللين يحتاج 0 الى ستة شهور من التدردسب لشخص آخر لكى دفهم 
نظامنا » ال ا ا ل 6 ل ل 
الفريق عندما نفصل شخصا ما » ٠‏ 

والسية النهائية لهذا التطور . هى تريس الرتات الى استخدام 
عاملين أقل عددا ولكن بأجور أعلى , أما الصناعات المتطورة ذات التمو العالى 
فتلجأ الى استبعاد هيكل القيادة الاستبدادى الفديع وستبدله م 


عمل جماعى أو أكثر مساواة 5 
وغندما نضمع هذه ارات فى سباقها 0 ٌ تند ا 
ات ال ٠‏ 


ضرورتان : 
ل تجعلان من كير للمكن وقف التقدم . 


الضرورة الأون « ضرورة الامتكار » * أد سم حاليا نصبيبيه 
مضمون من السوق ولا منتج يعيش الى مالا نهاية ٠‏ ولا يقتصر الأمر على 
مجال المعلوماتية أو مجال الملابس 2 حيث تستولى المنافسة على منافذ مفترض 
أنها مكتسسبة وتنتزع من شركات قوية مساحات كبيرة من نفوذها 
باستخدام سلاح الابتكار » ولكن فى جميع الفروع ‏ سواء آكانت بوالص 
تأمين أم خدمات طبية أو رحلات منظمة ٠‏ وتجف الشركات وتموت اذا م 
تسكن خلى سيل لا ينقط من الخهات المديدة + ا 


ولكن فرصة العاملين الأحرار يان 0 قدوات ابتكارية تفوق, 
فرصة أولئك الحاضعين لرقابة دقيقة فى ظل ظروف شمولية ٠‏ وكما بقول 
دافمد ستون نائب رئيس شراكة ديحيتل اكوسمنت والمسئول عن الهندسة 
السولة : هد اذا أمضمت وقتك فى مراقبة شخص ما .يقضى بدوزه وقته فى 
مراقبة عملك فلن تخلقا شيئا يذكر » ٠‏ وبالتالى » فان ضرورة الابتكار 
تشجع استقلالية العاملين ٠ ٠‏ 


ويستتيع ذلك أيضا اقامة علاقة سلطة جديدة تماما بين أرباب العال 
والعاملين . سسماتها الأولى ضرورة اتاحة المجال للأخطاء الذكية * فقبل 
طرح فكرة واحدة احيدة ‏ يجب أن يكون قد تم طرح - ومناقشسة ميو 12 
من الأفكار الرديئة : وهو ما يستتيع بدوره أن يصبح كل فرد من الآنه 
قفصاعدا متحررا من الخوف ٠‏ 
انك 


ان الخحوف هو أخطر قاتل للأفكار , الخوف من السخرية ومن العقاب. 
ومن ضياع الوظيفة بيبطل ويلغى الايتكار ٠‏ وكانت الادارة فى الماذى ‏ 
نغتيز مهمتها الأولى تجنب الوقوع فى الخطأ ميئما الايتكار على نقيض ذلك .0 
5 ائى الخطأ التجر ببى لكى ينجح ٠‏ ' ظ 
تروى عن نوم وانسون » » وهو من كبار قادة آى ٠ ٠‏ إبى ٠‏ أم النادرة ٠:‏ 
التالية » التى يحتمل أن تكون مختلقة : سأله أحد زملاثه ان كان سيفصل 
المسئول عن .مشبروع تكلف ه ملايين دولار وانتهى بالفشل ٠‏ فأجاب. 
واتسون : « أفصله ! لقد دفعت له توا تكاليف دراسته ! » سواء آكانت 
الرواية حققة أم لا . فانها توضيح موقفا تحاه العيل متناقضأا تماما مع 
نظام العصر الصناعى: ,2 ونؤكد مزة أخرى على. أهمية التدرسب ٠ .٠‏ 
والضرورة الثانية التى تدفع الى اقامة نظام جديد هى السرعة ٠‏ 
فالنظم الاقتصادية المتقدمة محكوم عليها بالتسارع ٠‏ ففى هذا المناخ الجديد. 
لايكفى الابتكار وحده 2 بل يجب أن تطرح الشركة منتجاتها الجديدة. 
بسبرعة + حدا قبل أن يسبقها أحد وانميييا الى 0 أو يكون لديه الوقت.. 
9 5 فيه" يفقال. لشفل التعسارع بدوره علاقات السلطة. 
دكسره للتسلل البيروقراطى اللقيادة : 5 


وزد عل ذلك أن الشبكات الاتروقية الجدبدة تستمح فى كثير من 
الأحيان داخل الهيثئة باتصالات نحو الأعلى والأدنى أو اتصالات آفقية ٠2‏ 
وبفضل هذه الاتصالات يمكن لأاحد العاملين أن يندس خلال مسستووات. 
التسلسل الادارى 2 وتحدث كوامرم ممائلة فى الاتصالات الشخصية. 
والممأشرة ٠‏ 0 2 ظ 

فى السابق , كان 5 آحة العاملان الرقيسة اناس الغرضن مشعلة. 
أو فكرة جديدة كفيلا بأن يسبب له المضايقات , بينما يجبر التسارع 
حاليا العاملين على اختصار وتحاوز التسلل الادارى 2 وقد يتم تشجيعهم ‏ 
عل ذلك. فى حالة الضرورة ٠‏ ولقد أصبح. هذا السلوك معتادا فى المقر 
الرئيسى لشركة برازر اندستريز فى ناجويا » لدرجة أن مسئولا عن العاملين 
تمكن أن بعلن ما هلى : « اذا شعر كادر وسيط بالاهانة لأن أحد مرؤوسيه:. 
تخطاه دون استئذان ,2 فان هذا الكادر سسفقد على الغو هد روسائه. 
وكذلك' احترام مرو وسيه 3 


.ومن ثم تيناع “كل هن انسار بل 0-00 فى السفانة التسلسل. 
ال ا ان الممصنعى ٠‏ و شسحعان التقدم نحو نظام . 


08 


#أظالبة بكعرية الوصو الى العلومات ٠:‏ 


لكل هذه الأسباتٍ ضوف يمتد نظام العنل الجديد الى جميم قطاعات 
الاقتصاد الرئيسية ٠‏ وكلما حصلت قوة العمل على اسستقلالية 2 طالبت 
بتو سيع حقها فى الوصول الى العلرمات 3 


وفى العضر السابق . كان المطالبون بمعاملة العاملين معاملة أكثر 
انسانية صطدمؤون بواقع. تكنولوسنا ذلك العشى المتخلقة والعى وان: ظلت 
رابحة لكنها أيقت العمال أسرى الجهل والعجخز ٠‏ 


أما الآن ٠‏ فالعاملون يزيدون الاطلاع على المعلومات المتزايدة لأنهم 
فى حاجة ماسية اليها لانحساز مهامهم ٠‏ ان عملية اعادة توزيع المعارفة 
( والسلطة ) الى نشاهدها أصبحت ضرورية يحكم الروك الخد بدة 
للسوق وبحكم التكنولوجيات الجم وه ذانها ٠‏ 


اوالقييف" انق بسسسط سن الم وراك تايمن » تقول ' : « بما أن برامج 
الكمسوتر تحاتى وتملك الامكانات التئ طالما جعلت من المديزين مجموعة 
منفصلة ,. فان العاملين فى المستويات الأدنى ستطيعون ذ ى الوقت الراهن 
القيام بالوظائف التى كانت وقفا من قبل على المديرين » ٠‏ كما اشنتشهدت 
الصحيفة بتصريح لشارلز ارال 'الثالي السابق: ار ئيس خر 45 برو كبن 
آند جامبل يقول فيه : « فخأة أصبحتت المعلورمات تضنل الى أيدئ النذدين 
شغلوون. الذلاك. +- ولم نعك قفا على رمات الن.ين مختلون درجتين. أو . ثلاث 
درجات أعلى فى السلم الوظيفنىي ٠‏ والؤاقع أن هذه الكوادر العليا. قد 
لاتفطن الى أهمية تلك المعلومات طالنما أنها لم تصل الى العمال , ولكنها 
تبدى مقاومة شديدة للغاية اذا وصلت هذه المعلومات اليهم ع4 * 
وبالطبع لمشي كل العمسال قادرين عل شغل مناصب تتطلب سنادرة 
وتقاسما للمحسئؤلية ومششار كة نون تحفظ : ولا كل الدزرين قادد ين على 
التكيف م مع. أنسنلوب العمل الحديد ٠‏ 


ولكن: هع. اتجاه: وحدذات العمل. الى أن تصبح أصعغر اغبيدا وازتقتاع. 


مستويات التعليم بشكل مضطرد , ينزايد الضف من أسفل »2 وينجم غن 
ذلك تحول أسامى قى علاقات السلطة: ٠‏ 


انها لسست المرة الأآولى مندذ فحر العصر الصناعى » التى يواجه فيها 
المديرون ظهور نماذج حد ددة للعلاقات الانسانية فى نواقع الغمل فمنذ 
عهد بعيه مانجنت هدرسة من المنظدين مفاهيم تايلور القديمة التتى جعلت 
من. العامل. تايعا للآلة وأكدوا أنه سيكون من. الي الأهن معا ملة" 
العاملين كأدميين ٠‏ 


0 


للا أن النظام الجديد يحظى بتأييد ومساندة المديرين الثوريين ” 
ويقول تيرويا ناجاو : « ان البفكرة لعي الى أيعد بكثير من افتراضاته 
نموذج « العلاقات الانسبانية » , التى كانت تهدف الى جعل العاملين 
شعرون يأهميتهم ٠‏ فالآن يتم الاعترلف بأنهم بالفعل مهمون » ٠‏ 


ويظل صحيحا أن السلظة العليا ‏ الأقوى من سلطة أى شخص -. 
ملك لسوق العمل » ان النقص أو الفائض من العاملين المأهلين فى هذا 
التخصص أو ذاك هو الذى بحدد الثوايت الخارجية وحدود الاسستقلالية 
الجديدة ٠‏ لقد تعلم عبد كبير من المبرمجين ومهندسى الفضياء درسا 
قانبيا :2 ألا وهو أنه يبمكين الاستغباء عنهم يبساطة ٠‏ تياما مثيبل عمذلٍ 
المطلبمعة أو العمال على خط تجميع »2 كيتيا بلمنح روؤسساؤهم لأنفسمهم 
اعم ا ٠.‏ ان من يفقدون عملهم يتعرضون لخفض رهيب 
فى م ا الشخصية أو الجماعية ‏ الا أن ذلك سيكون موضوع 

ا هنا 2. هو ادراك كيف تتغير الأشياء بالنسية لمن « ينتمون » 
لقوة العمل ٠‏ والحال هذه فاننا فى هذا الاطبار نشاهد حاليا تحولهة 
ذا ا تاريخية , 


ادر الاي , لم يكن لأى عامل سبلطة فبردية مهما كانت 
1111 الشركة ٠‏ وكان ذلك ينبطبق علي أى. نوج من المبراخ * 
ان تجمعا من العاملين فقط كإن يستطيع أجيانا , إذا ما مدد برض تقديم 
خدية عضيلاته للشيركةه., اجببار الآادارة المتعنتة علي تجسين الرواتبيه 
أو أوضاع العمال ٠‏ فالعمل الجياعى فقط كان يمكن أن يبطىء ء أو لوقمبه 
الانتاج 2 طالما أن كل فرد كان قايلا للاستبدال , وعلى هذا الأساس تكو نتم 
النقابات العمالية ٠‏ 


واذا كانت النقساباته ٠‏ مع ارتناطها التقليدى « بالتضامن ه 
وه الوحدة » . تفقد حاليا من أعدادها ومن سلطتها فى كل البلدان 
المتقدمة تكنولوجيا تقريبيا ء فان ذلك يرجع بالتحديد الى أن العامليئ 
لم تعودوا قابلين للاستشدال بنفس, القدر الذى كان فى السابق , 


وفى عالم الغد ,. لن يحتاج احداث أية خسائر لانتاجح شركة ما أو شل 
انتاجها الى أعمال جماعية ٠‏ اذ يكفى دس « فيروس معلوماتى » فى بر نامج, 
أو ادخال التواء يبارع للمعلومات فى قاعدة يبانات 2 أو تسليم المعلومات 
لمنافس ٠‏ وهذه ليست سوى بعض أمثلة لوسائل بديهية من بين طرقه 2 
التخريب الحديدة المتعددة ,2 التى تمكن أن ستخدمها شخص غاضب 
أو غير مسثول أو مجر اح الكرامة ٠‏ 
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وقد يقتصر « اضراب المعلومات » فى المستقيل.على عمل احتجاجى 
لشخص واحد ب وهو عمل لايستطيع أى قانون أو حملة معلومانية "أو أخراء 
أمنى أن يضمن فى مواجهته حمانة كاملة ٠‏ وان لأفضل دفاع. بدون شك 
هو الضغط الاجتماعى الذنى نسسكن أن نمارسه زملاء وأقران الشخصن 
المعنى , أو مجرد احساسه يأنه يعامل بانصاف وكرامة 0016 

غير أن الأكثر أهمية هو التطور نحو عدم القايلية للاستبدال ٠‏ 
'ومع التمنيز المفمطرد للعمل : فان وضع الذدين يملكون. كفاءات أساسية 
'وؤحاسمة سيتعزز يشكل كبير ٠‏ ولم يعد الأمن قاصرا على الجماعات النطليه 
بل ان الأفراد المعزولين يمكنهم حاليا الضرب وبشدة ٠‏ ا 5-7 


ولقد كد الثوريون امار كسيون. 5 السلطة ملك لمن يمتلك 
5 وسائل الانتتاج « وقارنوا! وفقا “لهذم ,المقولة عامل المصنم مع الحرفى فى 
العمصر ماقبل الصناعى ٠‏ كما أكد ما ركس أن العاملين سبسيظلون دون 
سلطة طالما 0 منزعرا ه.ادوات كه ابإساة التى 
2 ا ماركس د لعن العالى 0 السلطة 
فى موقع العمل ٠‏ وانه لمن سخريات التاريخ أن نشهد حاليا ظهور نوع 
جديد من الأجراء المستقلين الذين يملكؤن: فعلا.وسائل الانتساج. + اذ أن 
هذة الوسائل فى شكلها الجديد ,2 الم تقد ذاخل"* صندوق :أدؤات «الحرفى ' : 
:و ينفس القدر ليست تلك الآلية المكثفة التى: ميزت العصر المصنعى : 

أن هذه الوسائل تنبض' ذاخل جمجمة الأجير اللستقل ححيث سسيجد اللجدمع 

فى المستقبل آعم مصدر ا 0 0 0 


ب يمسي 


فسيفساء السلطة 


قى عام ١585‏ , اشترت شركة جنرال 
موتورز ٠‏ الصائع الأول للسيارات فى الولايات 
المتحدة + اغلب راسمال « هيوز ايركرافت » , 
وهى الشركة التى اسسها هوارد هيوز 2 
هذا اللملياردير غريب الأطوار الذئى اعتزل 
الحداة العامة ٠‏ ودفعت جنرال موتورن /ار١‏ 
مليار دولار - وكان ذلك أكبر مبلغ يدقع حتى 
ذلك الحين لامتلاك شركة ٠‏ 


وكانت موجة جنونية من الاندماجات قد بدأت فى الولايات المتحدة 
فى بداية الثمانيتات ٠‏ وهى الموجة الرابعة منذ ٠ ١9٠٠‏ ومع توالى السئين 
تضاعفت عمليات الاندماج ٠‏ ففى عام ١18/8‏ ع بلغ عدد عمليات الشراء 
أو الاندماج 55/817 عملية وبلغ مجموع ما دفم فيها زقما فلكيا هو /ا؟؟ 
مليار دولار ٠‏ ثم فى عام ١5/85‏ تم نحطيم الأرقام القياسية السابقة بعرض 
الشراء العلنى ل « آر ٠‏ جيه ٠‏ آر ٠‏ نابيسكو » والذى تكلف ه» مليار 
دولار ٠‏ ل 50 | ظ 1 00 
باختصار , تضاعفت التكلفة القصوى للاندماج 'خمسة أضعاف خلال 
أربعم سنوات فقظ + ومع أخذ التضخم فى الاعتبار تكون الزيادة شديدة 
وكانت غالبية العمليات الكبرى من هذا النوع فى تاريخ الولاريات 
المتحدة تتم بين شزكات أمريكية , على نقيض ما يحدث الآن , حيث لا يمر 
يوم دون أن تعلن العناوين الرئيسية عن « زيجات مختلطة  »‏ عمليات 
انسماج عبر الحدود ٠‏ فقد حصلت شركة بريدجستون اليابانية على شركة 


الام 


فيرستون تاير أند رادر * واندمحت سارا لى مع العملاق الهولندسى دووى. 
اجبرتز ٠‏ وابتلعت كادبورى شويبس الانجليزية الشوكولاته الفر نسية 
بولان ٠‏ واشترت المجموعة الفرنسية « هاشيت » شركة جرولييه الأمريكية 
كما اشترت سسونى اليابانية شركة كولومبيا بكتشرز الأمريكية ٠‏ 

وكتبت صحيفة « الفايننضيال تايمز » تقول : « ان التزايد غير 
الطبيعى لعمليات الشراء فى العالم لا سدى أية علامة انحسار » ٠‏ ورححت 
الصحيفة « أن تنتسارع المعركة من أجل اعادة تنظيم العديد من القطاعات 
المهمة ,2 [ ٠٠٠‏ ] تححت تأثير عوامل نتجاوز بكثير عمليات اعادة بيعم 
الأصول التى جععبلت موجة الاندماجات تندلع أصلا فى الولابات المتحدة » ه 

وكما يشير المقال 2. كان الهدف أصلا من العديد من الاندماجات هو 
الاثراء السريع الذى يتحقق بفضل أعمال مالية أو ضريبية بهلوانية 
ولكن كان لاندماجات أخرى طابع ؛ستراتيجى ٠‏ ففى اوروبا المتجهة بخطواته. 
واسعة نحو الوحدة الاقتصادئة 1كاملة ٠‏ اندمج عدد من كبريات شركاتها 
على أمل الاستفادة من السوق المشتركة الواسبعة ٠‏ أو لمقاومة هحمات. 
العمالقة اليابانيين والأمريكيين شب كل أفضل ‏ بينما كان المتقدهدون 
الأمر يكيون واليابانيون يبحثون عن زيجات روي 1 

وبعض هؤلاء . كان ينظر الى أبعد من ذلك ويستعد للعمل على 
امتداد السوق التى تسمى 00 الثلانية » أل وهى أورويا والولايات المتحدة 
والمابان ,2 بل أن بعضهم كان يحلم بغزو « السوق على مستوى الكرة 
الآأرضية »© * 
٠‏ وآثارت كل هذه الأنشطة المحمومة قلا عميقا . إذ لشى الكثيرون من 
رؤية السلطة الاقتصادية تتر كز فى أيدى قلة قليلة '٠‏ وفي الوقت نفسه , 
نددت النقابات .وبعض الساسة « بهوس الضربات الضخمة » التى قارنها 
بعض المعلقين بالهياج الذى يصيب أسماك القرش المتضورة جوعا ٠‏ 0( 

واذا لم نر الأشياء الا هن منظور القدرة الاقتصادية ,2 فان ذلك قد 
بقودنا فعلا الى التفكير فى أن السلطة فى اقتصاد الغد قد تنتهى الى أن 
نؤول إلى جفنة صغيرة من الهياكل الهرمية الضخيمة أحادية الت ركيب 
التي بيه ال عد كب يلك الى تعرهيها بعلينا يعفر الافلام ٠‏ 

غير أن هذا السيناريو شديد السذاجة ٠٠‏ 


أولا 0 يخطىء من بعيتقد أن هذه الاتحادات بن افكت العملاقة 
سيتدوم الى مالا نهاية ٠‏ فموجات الاندماج السابقة تلتها بعد ذلك بعدة 
سنوات موجات من تفكك الشركات وتجريدها من أصولها ٠‏ ويرنسم فى 
الآفق محموعة جديدة من حالات الطلاق » اذ يحدث أحيانا أن تتبخر السوق 


ل 


المتوقظغة ,2 5 أن تدخحل الثقافات الخاصة للشر كات المدمجة فى صراع ه 
أو يتضح ١1‏ ن الاستراتجية ا 0 أما منذ البداية ' ففى الواقع . 
وكفااواينا فيما ‏ سدق 1د كشير! من ت الشراء التى تمت مؤخرا كانت 
تستهدف تحقيق عمليات كو سر حتى ان وحدات متعددة. 
تجد نفسها بعد عملية اندماج ضخمة وقد انفصلت عن النواة المركزية .. 


وبنجم عن ذلك فى النهاية حدوث انكماش بدلا من التوسع ٠‏ 


اتنا : اكننا نكيت فصعلا متزايد . الوضوح بين عالم الملل وعالم, 
الاقتصاد « الحقيقى » الذى ينتيج وبوزع السلم والخدمات ٠‏ ففى نهاية. 
الثمانينات , أوضح انهياران مخمفان للمورصة أن الأسواق الحالية دمكن, 
أحيانا أن تنهار 2 مؤقتا على الآقل . دون ان يؤدى ذلك الى اضطراب عميق. 
فى سبير عملى الاقتصاد ككل ففى انتاج الثروة يعتبر رأس المال عاملا فى., 
حف ذاته , ولكن بدلا من أن تزيد أهميته ابح در نات عماة 
لاس عليه فى احادي .0 


ون خاضية" اخرق فاك اليعلقلة اله نزي بالشروزة 0505508 
موي ل ادر اموي ص او ار ان وو . 
السوفيتى 0 أفغانستان أن تفوق الحجم لا يكفى 0 الانتصار . 
| ولكن لمعرفة كيف سيتم توزيع السلطة فى قطاع أو اقتضاد معين , 
من المهم أن ا 8 الام 9 ل م وراسه اليباكل ويقودنا ذلك الى 
ففى الوقت 9 نتصاكخم قبهة بععضص الش ركات ( أو تنتفخ ) , 
حركة . ة و .معباكسة الى تفكيك الشركات الكبرى الى :.وحدات ا 


الصعن ٠‏ وال تكاثر الا ا 0 ٠‏ لأن تر كيز | الملطةه لا ١‏ يمثل, 
متناقضين ماما ولكنهما بدآ فى الاتصهار مما فى توليفة جديدة 2١‏ 7 


و نجم عن الأثار المتفحرة للأهمية الاقتصادية للححرفة” أن صكلا حك دل 
ا ا ا ا ال ظ 
من التر كيبات الاحادبة الضخمة الى الفسيفساء : 
فى الثمانيئات ' 0 وفى أوج اندلاع دون ا اكتشفت 
وفى اندفاعة اه 5 ٠‏ بدأت الشركات فى التفكك الى عدن كيير أ من 
الوحدات » وتلقت كل وحدة مهمة أن تعمل كشركة صغيرة مستقلة 0 


عرء 


وهكذا دخل العمالقة فى طريق التخلى عن اي 3 أحادية 
ذات النظم المحاسبية المستقلة . 


 .‏ ان الأسبباب العميقة لعملية اعادة البيكنة تلك . تكمن فى التغيرات 

التى عرفها نظام المعرافة درون كان اقلق من" امك وي يدركون ذلك ٠‏ 

ان فكرة اقامة مراكز ربح منفصلة فى الشركة الكبيرة ليست بالفكرة 
«الجديدة ولكن القيادات فى عصر ما قبل الكمبيوتر 2 عارضت قيامها نظرا 
لانها تنطوى على تقليل مهم لسلطتهم ٠‏ 

وحتى بعبد ظهور الوحدة الركرية + ل مق لعي على لد الف 
ممازسة سيطرة مستمرة على عمليات عدد كبير من « المراكز » من هذا 
النوع ٠‏ وكان يتعين انتظار الوصول المكثئف لأجهزة. الكمبيوتر الشخصى 
فى الشركات , لكى يبدأ مفهوم مركز الربح فى اثارة اهتمام حقيقى فى 
قاعات مجالس الادارة ٠‏ وان ظل هناك شرط يتعين توقره ؛ ألا وهو ربط 
ال ميك رو كمبيوتر بالوحدات المركزدة ٠‏ وبدأت اقامة هذه الروابط فى 
الثمانينات : وفجأة لقى مفهوم كر الربح رواجا كبيرا ‏ 0007 

فى تدان" ٠‏ أدت أجهزة لكلو لي المستقلة الى نقل. السلطة 
نحو الأسفل ٠‏ ومع هذه الأسللمحة الجديدة ,2 تذوقت الكوادر المتوسطة بل 
وحتى العاملون البسطاء طعم حرية وسلطة لم يعتادوها ٠‏ ولكن عندما تم 
بشكل فعبلى ربط أجهزتهم بالوحدة المر كز بة ظ أصبح بامكان الادارة العليا 
أن تراقب عن كثتب بعض الثوابت الرئيسية لنشاط عدد كبير جدا من 
الؤحدات الضغيرة 2 وأصبح من الممكن السماح لها بقدر كبير من الحركة 
المستقلة ‏ 0 الاحتفاظ بالسيطرة على المحاسية المالية لهذه الوحدات ٠‏ 
3 00 ومكذا بيدأت الثورة المعلوفاتية. فى تميق الهوة بين الحانب المالى 
واغائب الخاص بالعمليات والتشغيل ٠‏ وذلك بالسداح بالجمع . بين اه 
بن اناه رواللام تي الممتدة ة من ناحية ا" 


غير أن اغب مرلقن االرابيد الآن ليست سوى انعكاس للشركة الأم 2 
وصورة مصغرة للبيروقراطية المنبثقة من البيروقراطية الأم٠‏ ولكن مع اقتراينا 
من مفهؤم الشركة المرنة. سنئرىي هذه المراكز تبدأ فى تنويع أشتكالها 
التنظيمية وتكون فيما بينها قسيفساء من نوع جدديدك * 

ظ ففى كنيسة سسانت ابولينارى نوفى بمدينة رافينا تواحجد لوحة جداربة 
من الفسيفساء تمثل موكبا للقديسين ٠‏ فلنتخيل أن هذا الموكب الطواف 
بدلا من أن ,يدور على جدار مسطح وثابت > فانه يدور فى اطار نوع من 
الفسيفساء المتحرك المصنوع من العديد من الألواح الشفافة التى تنتقل 
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«الواحدة: منها وراء الأخرى وتتداخل وترتبط فيما ٠‏ بينها فى توليفات 
متعدده حبت ل تكفه الألوان والاشكال عن الاختلاط والتغر والتحول 
والتباين 'فيمأ بينها ٠‏ 


0 وتمكن تطبيق هذه الصودة على الراك تنظيم المعر فة 6 
قواعد السيانات ٠‏ وهى. توحى بالفعل بالشسكل المستقيلى للشركة وللاقتصاد 
ذاته ٠‏ فبدلا من تسلسل هرمى وادارى كان يركز السلطة وتهيمن عليه 

بعض التنظيمات المركزية , ان ا الت و انض 
| متعددة الأبعاد 0 


الادارة 0 « ازالة الدهون ن » : 


ان'طبيمة التسلسل. الهرمى فى الشركة فى جالة تقير .فت اللسطادة 
شهدت الثمانيناته بالتوازى مع خلق مراكز الربح « تسظيحا. للتسلسل 
الهرمى » الذى عرف أيضا باسم « مذبحة الصفوف المتوسطة » ٠‏ والسبب 
العميق لذلك ,2 كما كان الحال بالنسية للانتقال الى مراكز الرخ ٠‏ مهمو 
شعور القيادات بالحاجة الى اعادة اللصطارة 5 علي الميرفة "0 

د كانت الشركات و بعمليات استتغناء ء ضخية فى عقوف 
كوادرها المتوسطة . كان المدريرون والمامسيوة وخبراء الاقتصاد الذزين طالما 
طاليوا من: قبل ونادوا فى ضصوت واحد أن « الأكبر هو الآفضل » قد بدعءوا 
ينشدون (أغنية أخرى © لقد اكتشلفوا فحأة' «: اقتصادبات: التوسسع 
اللاحجمى » 1 0 
#اوتنجم اقتصاديات التوسع اللاحجمى المعنية أساسا عن انهيار نظام 
اللعرفة القديم أى النظام النى يعتمد على التوزيع البيروقراطى اللمغلومات 
على حوايضلات فنفصلة عن طرئيق قنؤلت اتصال رسميّة: ٠‏ 

وكما سسبق أن اشرنا من قبل . فان جزءا كبيرا من عمل الكوادر 
المتوسطة: يتلخص فى "جمع المعيلو مات الواردة من مر ؤٌّوسيهم ونقلها الى 
رؤسائهمر  ٠‏ ولكن هنذ أن: أدى. تسارع العمليات ونعقيدها المتزاعد الى 
اكتظاظ الحويصلات: وانسداد. القنوات 2 بدأ اجمالى نظام الابلاغ فى 
التفكك ‏ > وتكائرت الأخطاء. ؤسوء التفاهم : ودفع تعدذد المواقف 0 
والمتشابكة الى حنق العملاء ٠‏ وتزايه عدد د لحاس الذين يتحايلون على 
5 د 7 “لافج 3 6 


(#) نسبة الى الأديب ٠‏ كانكا ا 


ا 


جهدا أكبر للقيام بعدد أقِل من المعلهلات ٠‏ وأصيم الدافج للعمل فى 
١انخفاض‏ مساتمر ومتسبارع ٠‏ : 


وكانت قلة من المديرين تدرك ما يدور حولها ٠‏ فعندما تعرضي على 
الكوادر العليا قطعة معيبة أو آلة مكسورة عل أرضية الورشة ٠‏ قان آغليهم, 
سيعرفون ما الذى ينبغى القيام به ٠‏ ولكن أن تعرض عليهم .نظام معلومات. 


لقد بدا واضحا أن الادارة العليا لم تعد تستطيع انتظار عمليات. 
تركيب وتوليف المعلومات التى نتم مرحلة تلو الأخرى: فى المستويات الآدفى, 
وتصل اليها عبر رسائل محكوم عليها أن تصعد ببطء سلسلة القيادة ٠‏ 
اا الذى يهبط خارج الحويصلات الرسمية والقى. 

تم نقله عبر قنوات غير متوقعة أو طارثة أصبح من الآن فصاعد! كيعرا . 
بحيث بدت كتلة الكوادر الردد عائقا أكثر منها أداة لا غتى عنها لاتنخاذ 
قرارات سريعة ٠‏ 


وفى مواجهة الضسغوط التنافسسية وتهديدات الشراء بدا نفس 
المديرين الذبين كانوا أول المسئولين عن بططلان البنية التحتية للمعرقة. 
سحثون ببأس عن وسائل حفض النفقات . 


وكثيرا ما كان أول رد. فعبل 110ص 
ونادرا ما كانوا عرد وهم بفعلون ذلك 1 أنهم ينالون من نظام المعرقة 
الخاص بالشركة ٠‏ 


ولقد أشار البروفيسير هارولد أوكلاندر من جامعة بيس والخيير فى 
00000 إقوة العمل الى أن عمليات الاسيتغناء + عن العمال التى تهنفب الله 
« تخفيض التكاليف » غالبا ما تؤثر سلبا على هذا الهدف. لأنها تمس 
المراقه بسكل خاص 3 ظ 


فعندما تقضى. الاتفاقات: الجماعية بأنه فى حالة الاستغناء عن العاملين. 
تجب مراعاة الأقدمية ٠‏ تكون نتيجة ذلك كما يقول أوكلاندر ‏ سبلسملة: 
من التغيرات في الوظائف ٠‏ اذ أن مقايل كل عامل يتم الاستغناء عنة يتزل. 
ما بين ثلاثة أو أربعة عمال سلم التسلسبل الوظيفى ٠‏ حيث يجدون انقسهم 
كانت قائمة منذ زمن طويل ٠‏ وبدلا من أن ترتفع الانتاجية بعد عمليات. 
الاستغناء عن العمال 2 كما كان منتظرا١‏ 2 تنخفض هذه الانتاجية ٠‏ 


ثم تستهدف القيادات العليا بعد ذلك ححافل الكوادر المتوسطة التى. 
كونوها عل مدار السنوات لمعالجة سيل المعلومات ٠‏ 
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ان آزيات العمل الأمر يكبن الذين يقتظغون من كتلة الأآيدى العاملة , 
دون الاهتمام بالعواقب الاختماية للك ؤدؤون ادراك آثار هذه العملة 
على هنيكل اللفرقة للشركة 2 يشعرون: بالارتيناح لأنهم بذلك « أزالوا . 
الشنحوم 5 الرائدة ٠‏ ( الأهر مختلف فى اليابان 2» حيث تعتئر عمليات 
الاستقتاء عن الغاملين اعترافا' بالفشل , وكذلك الخال فى عدد كبير من 
للدول الآوروبية حنيث النقابات ممثلة فى مجلس الادارة ومن ثم يتعين 
اقناعها يآنه لا يوجد خل آخر غير الاستغناء عن بعض العاملين ) ٠‏ 


ان عمليات الاستغناء عن الكوادر المتوسطة « باستخدام المفرمة » 
| تمثل قى المحقيقة منحاولة متأخرة جدا 2 وغين واعية فى أكثر الأحيان , 
لاعادة تشكيل الهنكل. المفلوماتى للشركة وزيادة سرعة الاتصالات ٠‏ 

ونتضح. فى الواقم أن جزءا كبيرا من المهام غير الخلاقة المسندة 
للكوادر المنوسطة , يمكن حاليا انجازها بسرعة أكبر وبكفاءة أعلى بواسطة 
أجهزة الكمميوتر ود الاتصالات اللاسلكية ٠‏ وكما سسمق أن رأبنا 3 
تقدر شركة أى ٠‏ بى ٠ |١‏ أن شبكة بروفس الفرعية ‏ وهى جزء من 
شيكتها الالكترونية الداخلية نحل وحدها محل :٠‏ ألف كادر متوسط. 
كان نتعين التعاقد معهم شكل اضافى. ٠‏ 


ومخ المسيكات الحديدة التى تدخلن الخدمة كل يوم » بتزايد اتساع 
الاتضالات ظيقا لقنوات آفقية أو قطرنة ‏ أو بالقفنزن درحجات نحو الأعلى 
أو الآسقل متجاهلة مستويات التستلل التنظيمى والادارى * اذن , أيا كان 
ما « تعتقد » القيادات العليا أنها فعلته 2 فان تعديل البنية الأآساسية 
للمعلومات قى الشركة ومعها تعديل ميكل السلطة ‏ كان احدى نتائج 
حغضها للانقاقى ٠‏ ظ 


وعتهما نخلق مراكز ربح ونفلطخ التسلسل ارم وننتقل هن 
الوحدات اللركزبة ال أجهزة الكمسيوتر الشخضى المرتبطة فبيأ ينها 
شيكات والربط لح ارجات الاب لان الضاطة في لخر 
آقربه توق » المسيكياة وا بعد كن التر اوت الأحادى الضخم ٠‏ 


دعاة الاحتكار و 0 


الغسيقسائية " :6 5 و ١‏ لآن هذه ا 56 اكات على اليا 
ممشتروباتها ‏ اذا أمكن القول من خارعها ٠‏ ظ 
قدلا من محاولة انجاز مزيد من المهام فى داخل الشركة 2 أى بلالا 

من تتمية ه التكافل الرأمنى » ,2 تنقل السدايد من الشركات الكبرئ. العامل 

الى مزودين خارجيين 2 وهو اما يسنح. لها بمزيد من الخفض لحجهها ٠‏ 


يق 


1 . ولقد كانت الطريقة التقليدية لتنسيق الانتاج. ٠‏ هى .طريقة جون ٠‏ دى - 
روكفلر التى_ استخدمها فى شركة ستاندرد أويل فى بداية القرن ' وكان. 
الهدف من هذه الطربقة هو السيطرة على دورهة الانتاج والتوزيع. فى 
جميع مراحلها وتأمين كل العمليات المقابلة ٠‏ وقبل أن تحل حكومة الولايات, 
المتحدة شركة ستاندرد أويل فق عام ١‏ 2 كانت الشر كة. تسبستخر بج 
بترولها وتنقله » عبر خطوط أنابيب وناقلات بترول خاصة بها وتقوج, 
بتكريره فى منشاتها الخاصة وتسعه من خلال شبكة التوزيع التى. 
2220 8 الختان عنميو زقنا ٠‏ ففى الثلاثينات من ان 8 
جمل ارنست ٠‏ ثى ٠.فين‏ من شركة « ناشيونال ستيل » أكثر شركات: 
صناعة الحديد والصلب الأآمريكية ربحية ٠‏ ولقد بدأ بمصنع فولاذ صغير 
ل يعرف منذ البداية أنه يريد أن يصل الى تشغيل. 
د متكامل تماما » ٠‏ و نتهت هذه الشركة بالسيطرة على مواردها من معدن.. 
الحديد وأصبسحت ا الفحم اللازم لها وتملك كيه النقل الخاصة 
بها ٠‏ واعتبر فير أحد « كبار منظمى » الصناعة الأمريكية 

وفى هذه الشركات . كان يوجد فى كل مزحلة من مراحل .العمليات 
تنظيم هرمى أحادى التركيب ٠‏ وكان هذا التنظيم د بضع البرامج وبحدد 
أحجام المخزون ويناقشس مع الآخرين أسععار النقل الداخلي ويتخذ قراراته 
بشكل هر كزى ٠‏ وكان ذلك يمثل هيكل قيادة - يعمل بأسلوبه 
بعرقه حدا بيروقراطيو التخطيط السوفيتى ٠ ٠‏ 

أما حالما فتوكل شركة الطيران الأمريكية بان أمريكان /آخرين ' 
اسبتخدام حيز « الشحن » الذى تملكه على رحلاتها عابرة القارات + كماذ. 
أعلنت شركتا جنرال مونورز وفورد أنهما سترفعان نصيب .« المصادر 
الخارجية » فى انتاجهما الى / ٠‏ ونشرت مجلة « مانجمنت “نو داى » > 
لسان حال حمعية الادارة الأمريكية ٠‏ مقالا يعنوان « تجاوز الْرْمِن التكامل 
ال أسى للشركات متعددة 'الحسيات » ٠‏ بل ان أجهزة الخدمات الكبرى 
للدولة ذاتها تعطى عمليات لمقاولين من القطاع الخاص ٠‏ ظ 

و .سمح هذا الحل بتنسيق الانتاج عن طر بق المنتافسة ففى ظلن: 
هذا النظام 2 يتعين على الشركات أن تتفاوض. فيما بينها للحصول على 
حق أن تتكفل شركة ما بهذه المرحلة أو تلك من مراحل الانتاجحم *. ويتم: 
اتخاذ القرارات بشكل غير مركزى * ؤفى الجانب المقابل , تتكلف عملية 
وضع المواصفاته والسهر على احترامها وقتا كثيرا وطاقة ونقود١‏ 2 وكذلك 
الأمر بالنسبة لتجميع وتوصيل ا معلومات اللازمة. للمفاوضات : ل 

ولكل طربقة مزاياها ونواقصها ٠‏ فانتاج الآشياء داخل. الشركة 


قف 


يحقق تأمين السيطرة على الامدادات : فعندما حدث نقص فى 08 
الك ونه مل ىع تحرام 6 .الذي املك مر 0-07 م ١‏ 


غير أن تكلفة التكامل الرأمى تر تفع حالما سرعة ري 5 
للتضخم. البيروقراطى الاضافى وللنفقات المباشرة 2 فى حيل أصبح . إجمع 
المعلومات. المتعلقة بالسوق والمفاوضات أقل تكلفة لت يِ وذلك بفضل. 
الشيكة الالكترونية وثورة المعلومات 1 ْ ظ 


هذا بالاضافة الى أن الشركة التى ” توفر مشاترياتها 5500 مجموعة 
من الموردين الخارحيين تتاح لها فرصة الاستفادة من أى انتحار تكنو لوجى »2 

دون الاضطرار الى شراء التكنولوجيا ذاتها 2 وما يستتبع ذلك من ضرورة. 
تدريب العاملين تدريبا اضافيا والقيام بألاف التعديلات الصغيرة فى 
احراءاتها التقنية والادارية أو فى أسلوب تنظيمها ٠‏ بمععنى آخر ٠‏ ستلقى 
هذه الشركة على آخرين جزءا كبيرا من تكاليف التعديل والتكيف ٠‏ بينم 
القيام داخل الشركة ١‏ بجميع الأشياء حافل بالعديد من أشكال الجمود وعدم. 
المرونة الخطيرة 

وغالبا ما يكون عمل الأشياء داخل الشركة أكثر تكلفة ٠‏ فالمورد. 
الداخلى للمكونات أو الخدمات اذا لم يكن موضم منافسة خارجية » فانه. 
يتحول فى الواقع اللى « احتكار داخلى » , لأنه فى هذه الحالة يكون فى. 
وضع مميز يسمح له بزيادة أسعبار البضاعة المباعة الى عملاثه ٠‏ 


وللحفاظ على احتكارهم » اعتاد الموردون الداخليون أن يولوا عناية 
قصوى للاحتفاظ بمعر فتهم لأنفسهم » مما يجعل أية مقارنة موضوعية بين 
فاعليتهم وفاعلية منافسيهم الخارجيين صعية 2 وبدورها تمثل سيطرتهم. 
على ارات التقنية أو المحاسبية عائقا سياسسيا لاستبعاد الاحتكار 
الداخلى ٠‏ ظ 
<٠‏ تير أن التكنولوجيا المعلوماتية تحمل فى هذا المجال لشن : : 1 
بالتغيير لأنها تؤدى الى تآكل أسس قلاع المعرفة ذاته النزعة الاحتكارية ٠‏ 


وينزع بحث أجراه مؤخرا معهه ماساشوست للتكنولوجيا فى. 
: ش ركات. مثل زير وكس وجنرال الكتريك الى اثبات أن ٠‏ النظم المعلوماتتة 
لمراقبة المخزون والاشكال الأخرى للتكامل الالكترونى تسمح لبعض مزائا 4 
التكامل الرأسى أن تظل قابلة للاستخدام عندما يتم تقل عمل ما الى 
الضارج 9 ١‏ 

وكى الوقت نفسه »2 بعزز الانخفاض السريع لتكلفة وحدة المعلومات. 
الالكترو نية وضع . صغار الموردين الخارجيين ‏ ومن “نم تصبح السيلم 


ا 


ظ والسفات» منتئحات لفسسِفساء ع من الشر كات وليبس لشركة واحدة فاه 
التركيب ٠‏ ان الفسيفساء التى كونتها مراكز الربح فى الداخل تضاعفت 
بفسيفساء ء أخرى يتم عندها فى اللاي وعلى مستوى أوسسمع ٠‏ 


ان عمل ههمذه القوى يفسر جزئيا ذلك الانفجار الديمغرافى المدغشر 
للشركات الصغيرة فى اجمالها والتى ببععد نا لي بدرجة أكبر عن 
الاقتصاد الاحادى التكوين »> 
0 اننا 5 فى الوقت الراهن بأن الشمركات الصغيرة والمتوسطة هى 
المراكن الجديدة لخلق فرص العمل والابتكار والديناميكية الاقتصاددة : 
بحيث أصبح. صاحب الشركة الصغيرة وي يدي يفف 
الأحيان ) الجديد للاقتصاد ١‏ 


ولق الدب مو الفا ينتشبال تانمز 4 أنه « ألقى مغانت 
دعم الشركاته الكبيرة فى قو تسيا فى سلة المهملات: واستبيدلت هذه 
المشروعات. ببرامج كفيلة بمساعدة الشركات الصغيرة »© ٠‏ وتدعم بر بطانيا 
الخدمات الاستشارية الموجهة الى زيادة فاعلية هذا النوع من الشركاته ٠‏ 
وفى الولايات المتحدة ند تشتر محلة دانك وه, التى :ة آ تقيس بانتظام نشاط أول 
ماثة شركة صغيرة ؛ الى أن متوسط معدل النمو الذى سجلته هذه الششركاث 
خلال خمس سسيئوات « صعب فهمه - فهو مرتفع الدرجة أنه إيدغشنا و يحبر 
حتتى [.الشركات المعنية ] » ٠‏ : 


. وبدلا من اقتصاد تسيظر عليه مون من عانق ذوى ى التكوين 
«الأحادى » نحن فى طريقنا لخلق اقتضاد فوق رمزى يتكون من وخدات 
تشغيلية صغيرة » يمكن أن يبدو بعضها وكأنة محفوظ فى غلاف واحد داخل 
الشركات الكبيرة . وذالك لأسياب محاسمية ومالية : اقتصاد أقرب التخارة 
الصدورة مقه للخل الكبير شسديهد الضخامة ( وان كان بعض المحال 
الصغيرة لازالت داخل بطن الغول ) اا 00 ْ 
وهذا ‏ الاقتصاد المتعدد الأشكال . الذى 51 من عدد لا حصر له 
من قطع الفسيفساء يتطلب أشكالا تنظيمية جديدة تماما ‏ وهو ما «فسر 
عمليات الانفصال واعادة التفكتل. الت لآ تتوقف لتخالفات قيل انها 
استرانيجية وعمليات دمج أخرى من نوع جديد 0001١‏ 0 


ولقد لفت كنيشى أوهماى , المدير الناجح لوكالة ماكينزئ فى طو كير , 
الانتباه الى العدد المتزايد من الشركات ذات المساهمة « الثلاثية » التى تضم 
شركات - أو فرونما كشركات - يابانية. وأهمريكية وأوروبية ٠‏ وأضباف 


- 


خائلا : « ان هذا النوع من « الكو نسرتيوم الثلائى الأضلاع » فى طر بقه 

للتكون فى كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة تقريبا 2 مثل التكنولوجيا 
الحيوية والمعلوماتية والروبوتية وأشياه 1 والمفاعللات 0 
النووية وألياف الكر بون والمواد اللجديدة الأخرى © * 


ويمثل ذلك عناصر لفسيفساء انتاجية فى طريقها لاعادة ترسيم 
,الحدود الاقتصادية 2 وتدعو لتوقع اعادة تعريف للحدود الوطنية ذاتها 
فى وقت لاحق ٠‏ ظ 

وفى ايطاليا , يتحدث برونو لامبورجينى 5 نائب رئيس أوليفتى 
المسئثول عن البحوث الك ٠‏ عن « شبكاته الشر كات » التى تعتمد 
.على « تحالفات ومساهمات مشستركة وانفاقات وتعاون فى مشروعات بحثية 
أو تطسقاته تقنية » 0 بمفردها فى خمسين عملية 
:تعاون من هذا النوع : اث 


وشت الامبورجينى أن الوضع التنافسى « لن ,يتوقف فقط 


على [ ٠*٠‏ ] الموارد الداخلية » وانما على هيكل العلاقات مع الوحدات 
.الخارجية أيضا ٠‏ ان النجاح بيتتخذ طابعا « الا ل قواءد 
الميانات 55 


وفى الوقت نفسه 2 يعتبر من الأمور ذات الدلالة أن هذه العلاقات 
الحدبدة للانتاج ليك محددهة بصرامة وحامدة وسابقة التحديد كما كان 
الحال بالنسية لوقع الأاسماء ء والعناوين فى الطريقة. . القديمة لقواعد 
البيانات ,. بل انها تنتسم بالسيولة والحرية., على غرار قواعد البيانات 
ذات الوسائط المتعددة ٠‏ ان التنظيم الجديد للشركاته وللاقتصاد ككل على 
0 عه ونان شي ارات الى تحت لي ندم 
المعرفة ذاتها » 


ولفهم طبيعة السلطة فى العا الاقتصادى للغد ٠‏ يتعين عليبا نسيان 


.هذه الروى الخيالية التى تتوقع تر كيز١‏ شبة كامل وعالما تسيطر عليه 
شيع ترات عملاقة ٠‏ (عحمب علبنا أن الف ل اق لفيا 


٠ #السسلطة‎ 


الثروة الترابطية. : ظ 5 
فى مدينة أطلنطا الكبيرة والنشطة (بولاية جورجيا) » تستخدم أكبر 
9 كة حوالى /ا؟ ألفه عامل وتددفع: هذه الر كيزة الأساسية للاقتصاد. المحللى 
لان ل ا وى مياه 
الرئيسية مساحة تزيد على ألفى هكتار ١ ٠‏ ظ 


تحول السلطة ‏ ؟/؟ 


هذه ا الضخمة للخدمات البست 5 مساهمة يه 00 

هى مطار أطلنطا ٠‏ ا 

وهو زافق أغذائة من ع نوع 0 شحن 0 ير 6 سا 

بالاضافة الى الخدمات الرئيسية للادارة الفيدرالية للطيران والبريد 

والجمارك والمديد من الخدمات الأخرى ٠‏ والعاملون فيها أعضاء ء فى مجموعة 

من النقابات . ابتداء من رابطة الطبارين الى منظمة سائقى الشاحتات :0 

ويخلق هذا المطار نروة ٠‏ وهى حقضقة يذ كدها رحال الفنادق والمطاعم 

- وأصحاب العقارات. وبائعو السيازات وعدد كبير من السكان » فضلا 

5ه من العابات من يكات المنطقة يحصلون على أجورهم من ١‏ هدم 
الأنشطة . ْ 


وينجم جزء صغير فقط . من كل هذه الثروة 2 من عمليات. شركة 
بعينها أو وكالة فردية ٠‏ أن الثروة المنتجة بواسطة هذه الفسمفسباء الضخمة 
قد نتحت بالتحد هد انطلاقا من « علإقات. ترابطية » . من الاعتماد المتبادل. 
والتنسيق سن كل هذه العناصي 58 وعلى غرار أحدث أشسكال قواعد 
الميانات 2 يعتبر مطار أطلنطا ذا طبيغة « ترابطية » ٠‏ 

ولقد لعبيت العلاقات والروابط داثما دورا مهما فى خلق الثروة نظرا 
لأنها ملازمة ا 3 ا 0 ظ ولكنها تحتل الآن مكانا ان 
وتنوعهم عل النظام اليه 1 

وعندما يزيد عددهم طبقا لمتوالية حسابية يزيد عدد العلاقات التى 
تر بطهم طبقا لمتوالية هندسية ٠‏ هذا فضلا عن أن الروابط لا يمكن أنه 
تنبئى بعد الآن على مدأ سلطوى حبث ثقرر ارادة أحد المشار كين سلوك 
الآخرين ٠‏ ان الاعتماد المتبادل يدقع دائما اللاعبين الى البحث عن مزيد من 
التوافق والاجماع ١‏ وبالتالى الى الأخذ في الاعتبار تعددية المصالح ٠‏ 2 

وبينما يتم تنظيم المعرفة فى هياكل ترانطية أو فى شكل وسائط 
متعيد ده بحيث 0 دائما استقبال أشكال حد بدة © لعحتسه أن 0 
شركات صخيرة فى جالة تفاعل فيما بينها والتى تتجمع فى فسيفساء ٠‏ مؤقتة 4 
يكون أكثر "نوافقا وأكثر انتاجية فى النهاية ل الذى يقوم على 
بعض الشركات الضخمة الحامدة *. 


نا 


السلطة داخل الفسيسياء 4 


منذ جيل سبق , كان هناك هيكل مختلف تماما عن هذه الفسيفساء. 
الجديدة ».ميكل يذكر بالهرم أو بالأحرى بأشعة عجلة مرتبطة بمركزها ٠‏ 
حيث الشركة: الكبيرة 'تحيط نفسها بدائثرة من الموردين والموزعين 2 وتجمع. 
الآخر بون فى « نظام » هم فيه هجرد توابم لها ٠‏ ولم يكن وزن العملاء. 
والنقابات ثقيلا فى مواجهة هذا الفيل الضخم +* 0 ظ 

.ومما لا شك فيه أن الشركات الكبرى لازالت تحتفظ بقوة ضاربة: 
مخيفة ٠‏ وان كان هذا الموقف يتبدل سريعا ٠‏ 


أولا :الم بعد دور المورددين يقتصر على بيع السلع أو الخدمات ٠‏ 
القع سامون سالا بعمربات حير يا .و يتهارن فى الغا بن عاق توبات 
من قواعد بيانات المسترى ٠‏ وطبقا للتمبير الرائج الآن » هم فى حالة: 
ه مشاركة » مم عملائهم 1 ْ 

وتأكبدا 0-7 المعنى يقول جون سكوإلى رئيس شركة آبل : 
« نستطيع 5 ] ان لعرتمك على شيكة مستقلة من الشركاء م 
الثالث - مؤلفو 0 م الاعلاماتية ٠‏ وصناع الوحجدات الطرفية ٠‏ وتجار_ 
التجزئة [ ٠ ٠‏ يؤكد البعض فى نقده لهذا النوع من العلاقات انها 
تؤدى الى توالد 0 جوفاء » , قواقمع فارغة من السهل الاضرار بها 2. 
يعتمد بقاؤؤها على قيد الحياة واستمرارها على ا خارجية ٠‏ ولكن. 
هذا النقد بجانية الصواب »> . 


وفى الحقيقة أن سكوللي يعارض هذا الزعم », فهذا النورع هبن 
العلاقات على حد قوله سميح لآل أن تكون أقل ضخامة وأكثر قدرة عللى ‏ 
الحركة والتكيف » بالاضافة الى أن هذا النوع من « الشركاء » ساعد أيبل ‏ 
على تجاوز الفترات العضيبة ٠‏ ظ 

ويضيف قائلا « فى الواقم . ؛ن كل دولار تحصل عليه الشركة" 
التى تقوم بدور الحافز أو العامل المساعد يمكن أن يجلب ثلاثة أو أربعة 
دولارات للبنية الأساسية الملخارجية فى شكل مبيعات اضافية [ ٠٠٠‏ ع ٠‏ 
ولكن ما يهم أكثر دكثير من ذلك هو ما لبجم عن هذه العلاقات من مرونة” 
متزايدة تسمح بتحويل التغيرات أو الفوضى والركام الى فرص مواتية » ٠‏ 


فى الماطى كثيرا ما استخدمت الشركات الكبرى مفهوم « المشاركة ». 
استخداما بلاغما ل ل ا ا ا الى هذا القيوم 
دقرة الاشماء 5 


واذا حاولنا تتبع 58 المعلومات فى سلطة فسيفسائية يمكن أن. 


5000-6 


نرى بتسكل أوضح أين تقع حقائق السلطة والانتاجية ٠‏ على سييل المثال 
:قد بيكون تدفق المعلومات الآكثر كثافة هو الاتصالات التى تربط مورد قطع 
'غيار بالمنتج النهائى ( أو بالأصح الوحدات المتخصصة لدى الاثنين ) ٠‏ ان 
'قسم الشحن لدى الأول وقسدم تسلم البضائع لدى الثانى يكونان فى 
الواقع وحدة عضوية علاقة جوهرية ٠‏ واذا ظل صحيحا بموحب 
.اعتبارات محاسمية أو مالية أن احدى الوحدات المعنية هى جزء. من 
:الشركة ( أ ) والوحدة الاخرى جزء من الشركة ( ب ).2 فان هذه 
الاعتدارات تبتعد تدريحنا عن الحقار ثق الانتاجية » وقد «حد العباملون فى 
'الوحدات المعمنية فى كل جانب نفعا وفائدة أكبر فى هذه العلاقات 
المستركة عبن العلاقات التى تر بطهم بشركتهم الخاصة ٠‏ و بالتالل يشءرون 
بالارتباط بدرحة أعلى بهذه العلاقات ٠‏ | 

ففى البابان : عرفت شركة مادو قدينها دا السر ا إبأننها 
م الانتاجية العالية من خلال استثمار الحكمة الكاملة » ٠‏ 


فالشركة تنظم لقاءات مع الصناعات المغذية لها منذ المرحلة الأولية 
لتصميم ‏ منتج جديد .2 وتطلب منها المساعدة لحعل هذا المنتج أففضل 
“ما يمكن 2 فاعق. هاا ليزنت عليه أيضا الوصول سسرعة اكير الى 
التببوق 

و يععتيد 0000 سيكاتا ٠‏ ربس الكيويى . ب كاى وهى يس 
تضم الصناعات المغذية لاتسوشيتا ,2 أن هذا النظام مسسغدو شائعا 
واذا كانت شركة ماتنسوشيتا قد قررت اقتسام معلومات كانت 0 
فى السابق , فانها لم تفعل ذلك بدافمع الطيبة وانما استجابة لمتطلبات 
المناقسة ٠‏ وعلى أية حال ,2 فانه رغم قوة الشركة فان قيادتها تصغى 
باهتمام الى ما بقوله موردوها المنظمون وعددهم بل موردا ٠‏ 

والأهم من ذلك , أن الموردين لم يعودوا كلت الكترو نيا شت 
بالشركة الكبيرةءعلغرار ارتباظ أشعة العجلة يمر كزهاء ولكنهم يتصلون 
ل ا ا ا ال 
عندما .يرون ضرورة ممارسة ضغط على عميلهم الكبير ٠‏ 

وعناك ميب ادن تحنل القسيفساء ٠‏ التى _تتشكل لا ت: نتفق بالضروزة 
مع تصور « المسيطر والخاضع للسيطرة » ٠‏ فعندما دمنقسم الكيان الأحادى 
.الضخم الى مراكز ربح 2 يجد العديد من الموردبين أنفسهم لا يتعاملون مع 
العملاق فى ذروة. قوته ولكن. مع وحبدة صغيرة الحجم 'تكون: فى ٠بعض‏ الأحيان 
أضعف من الموردين أنفسهم ٠‏ ان حجم الشركة الكبير الذى , كان عن وه 
قريب تير حاسما _بتحه الى أن بفقد تأثيره تدر يجيا ١‏ 


وبانتقال السلطة من الكيانات الضخمة الى قطع الفسيفساء يه , 


ا 


يصبح من غير المنطقى الاعتقاد بأن العمالقة اسكروه على الفسيفساء التى 
تشبكل: اجزءا منهم ٠‏ 

0 ْ وتواجه الشركة الكبيرة جدا ضغوطا من جانب آخر لب من جانب. 
المستخدمين » ٠‏ وهذه التجمعات تهتم أساسسا بتبادل البيانات التقنية ,2 
وعى فى الواقع شكل جديد لجماعات الضغط الخاصة بالمستهلكين 


وتتكاثر هذه التنظيمات سرءة كييرة وتتلساح بنصائح أفضل. 
الحمراء » فئ مجال القانون والتكنولوجيا ومجالات أخرى بحيث أصبحت. 
ه لجان المستخدمين اتدل سيل فاده قادرة , فى كثير من الأحيان » علل. 
جعل أقوى فورديها يخصعون ‏ . 


0 اواتشقير بعض هده 55 بالنشاط ا محال الاعلاماتية‎ ٠ 
, خاص بثك 2 مثلا مستخدمو برامج فاكس ولوس أنفسهم فى تجمع‎ 
أما بالنسبة لشركة آىء٠ بى١٠م فقد كون: عملاؤها العيديد.‎ ٠ من هذا النوع‎ 

ن التجمعات : وتحمعت هذه التحمعات:ذاتها فى مجلس دولل يمل وال 

8 آلاف شركة ييختل بعضها الصفوف. الأولى عالمما ٠‏ وتتباهى أ نئ “ام 
الآن ‏ بأنها تنصات ار لوي وبرامجها ” وهو بالطع العصر 

لالد تاماه ظ ظ ظ 

ا 256 أعضاء هذه. 50 فى .الوقت .نفسه عملاء ومنافسين. 
وش ركاء. فى..مشروعات مه مشت ركة . ل ا الاقتصادبة متعددة 
اللرايظات لدرجة أن الأمر يختلط على الكثير ين 


وفى نهاية المطاف + لم- اند فكرة اقتصاد اتسيطن. عليه حفن من. 
الم دوق كيانات أحادية الا ضريا من الخيال والوهم 


فيما وياء شركة المتافية + 

و تضتطرانا هذه التغيرات , التى مرث غير 500 ١‏ 0 اعادة التفكير 
فى وظائف الشركة نفسها ٠‏ فاذا كان جرء كبير من القيمة المضافة فى 
التظام الفسيفسائق ينيع من « العلاقات » 2 قان القيمة التى تنتحها. 
شركة .ما ب وما تساويه هذه الشركة ذانها - يسوقف جزئيا على, 
« موقعها » المتغر دائما فى ظل الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 2 

وظالما أن المحاسمة التقليدية تجهل شكل عام أهمية « رأس المال ‏ 
التنظيمى » وأهمية مجموع هذه العلاقات. المعءقدة ودائمة التغير بالتسمبة: 
لانتاج القيمة 2 فان المحاسمين والمددرين الذين يحاولون تحديد- كمية. 
القيمة المضافة والفروع أو مراكز الربح التى تحقق هذه القيمة يضطرون. 
الى :اعطاء أحكام تعسفية وأحكام ذاشة تماما فى ا من الأحيان 5 


يف ا 


ولقد يدا منطرو الادارة ‏ رن عدا ساقي الكدرك عن وال 
«المال التنظيمى » ٠‏ ولخن يبوحد أيضا ما يمكن أن يسمى ١‏ « رأس المال . 
للفسفساء ٠‏ 5 


ففى قلب أى فرع من فروع النشاط الاقتصادى , قد يساوى احتلال 
موقع رئيسى فى أحد نظم انتاج الثروة ٠‏ مالا مودعا فى البنك وسلطة فى 
الجيب * كما قد يمثل فقدان هنذا ارام أو التواجد عند أطراف الدائرة 
ا حقيقبة ٠‏ ا0” 

كل ذلك يؤدى شا الى الاعتقاد : أن شركة الساعية الكبيرة فى 

العالم الرأسمالى والاقتصادات المتطورة بشكل عام . لم تعيد بالضرورة 

هى المؤسسة الرئيسية لانتاج الثروة المادية ٠‏ ش 

اننا نشيهه انفصالا فعليا بين الشركة الكبيرة والعمليات المادية 
الحاسمة لخلق الثروة ٠‏ حيث أوكلت هذه العمليات. وبشكل متزايد الى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الى مراكز الربح ٠‏ فمنذ أن عهد بالجزء 
الأكبر من العمل الفعلى الى هذه الوحدات ٠‏ أصبححت وظائف الادارة العليا 
فى الشركة الكبيرة تؤمن بشكل متناقص عملية الانتاج ٠‏ وتتركز هذه 
'الوظائف فى تحديد التوجهات ذات الطابع العام جدا .2 والسهر على ميكل 
.رأسن المال ونقديم سات عن استخداهه : واتوجيه الدعاوى. القضاشة "0 
وتنظيم الضغؤط , أى اخلال المعلؤمات مخل كل عناضر الانتاج الأخرى ٠‏ 


ولهنا التفويض لجزء مهم من وظائف الشركة الكبيرة - التى كانت 
"فى السابق الآداة الحاسمة للانتاج ف ضنابقة تاريخية ٠‏ 2 2 ظ 


لقد سبق أن آ[نتز عت الثورة الصناعية من المؤسسة الر بسسية 
للمجتمع . ألا وهى الأسرة ‏ العديد من المهام. ٠‏ لقد أوكل" التعيليم الى 
"المدرسة : ورعاية المسئين الى الدولة 6 وم نقل العولى الى نطاق المصنع : 
.وهكذا دواليك ٠‏ وبما أن العديد هن الوظائفب القديية للشركة .العبملاقة 
أصبح من الممكن أن تقوم بها الآن وحدات صغيرة مسلحة بتكنولوجيا 
معلومات قوية ,. فان 0 العحلاقة فقدت أيرضما بعض أسباب وجودها 
'السابقة ٠‏ ْ ظ 


ش ل تخدف الأسرة 58 الصناعية , ولكنها أصنبحت أضضر حجما 
وتقلصبت هسئولياتها وفقدت الكثر من ع مقار نة ليده 
'الاجتماعبة الأخرىق ١ 0 ٠‏ 

ش :عو ها سحدات الآن لشركة" المساهمة الكبيرة , فى هذا الوقت الى 
"نخرج فية من الغصر المصتعى الذنى كانت تسيطر علية شركات عملاقة ٠‏ 


34 


باحتصار : حتى أن استمدرت الشركات الكبيرة فى الامتداد 2, فان 

وان كان الوقت لابزال مبكرا لكى نفهم تماما فسيفساء السلطة التى 
تتشكل أمامنا ولكى نتوقم مصير الشركات الكبرى على المدى الطويل , 
غان مهناك أمرا أكيدا . ألا وهو أن فكرة سيطرة حفنة من الشركات العملاقة 
على اقتصاد الغد هى صورة ساخرة تصلح لألبوم فكاهى ٠‏ 


الف 


النظام الجديد لخلق الثروة 


منذ فترة »2ابتكرت شركة ويندى انتر ناشيو نال ٠»‏ التى نشرت. 
“اك مطعم « فاست فوود © ( أى وحساته سمر دعبة ) ابتداء من الولاوات. 
المتحدة وحتى اليابان واليونان 2 وجبة أسمتها « اكسبريس باك » , أو 
العلدوة السر بعة ٠‏ لخدمة المستهلكين الذرين بأكلون فى سسياراتهم ١‏ وتتكون. 
هذه الوجبة هن هامبورجر ونطاطس مقلية وكوكاكولا ولكن بدلا من ذكر 
الأمر لا يتعدى ثلاث ثوان ولكن التأثير التراكمى قد بيكون.مهما » ٠‏ 

هذا الابتكار الصغير التافه ظاهريا له دلالته بالنسبة لمستقبيل 
السلطة ٠‏ ففى الواقم 2 ترتبط السرعة التى نتبادل بها المعلومات ب حتى, 
وان كانت للوهلة الأولى غير ذات بال ل ببزوغ ا و حك دك. 
جذرباأ ٠‏ ويمثل قاعدة لأحد أهم تحوولات السلطة فى عصرنا ٠‏ 


الأإيض الاقتصادى الحطديد : 


لا يمثل ما يمكن أن يجعل العالم أكثر ثورية ٠‏ ولكن اخدى السسمات. 
الاكثر أهمية التى يتعين معر فتها بالنسبة لأى نظام وبشكل حاص لكل. 
نظام اقتصادى هو السرعة التى يعمل بها هذا النظام أى سرعة تشغيله ٠‏ 

اذ لا يستطيع أى نظام ابتداء من الدورة الدموية فى الجسم 
البشرى الى النظام الاجتماعى لخلق الثروة ‏ أن يعمل الا سرعات محددة ٠‏ 
اذا عمل ببطء أكثر مما يجب فانه يختل ويتوقف واذا زاد فى سرعته عن. 
الحد ينفجحر ٠‏ وكل النظم تتكون هن نظم ثانوية , لها أيضا حدود أعلى 
وأدنى للسرعة ٠‏ ويمكن تعريف « خطوة » المجموع بأنها متوسط ايقاعات - 
التغيير فى مختلف أجزاء هذا النظام ٠‏ ان كل اقتصاد وطنى ٠‏ وكل نظام 


ل 


لخلق الثروة يسير بخطوة خاصة به هى التى تميزه - ويمكن القرل بأن. 
لكل نظام ايقاعا « أيضى » خاصا ٠‏ 

0 أونستطيع قياس شرعة نظام منتج للقيمة بطرق عديدة . سواء 
بدراسة تشغيل وسير الآلات أو المعاملات. فى مجال الأعمال أو تدفق. 
الاتصالات أو السرعة التى تنتقل بها المعرفة التى تم الحصول عليها فى 
المعمل , الى منتج يجرى تنسويقه أو الوقت الذى يستغرقه اتخاذ بعض. 
ارايت أو مهلات السام ( وهكذا , ١‏ 


واذا قارنا السرعة العامة نتن اقتصاد الموجة الأول أى النظم, 
الزراعية لخلق الثروة مم النظم الصناعية للموجة الثانية 2 فانه من 
المسلم به أن ا المصنعيبة تجرى أسرع من الاقتصادات الزراعية. 
التقليدية 0 ففى كل مكان امتدت اله الثورة الصناعية نقلت. العماسات. 
الاقتصادية الى سر عمة أعلى ٠‏ 


وبنتابعة المقارنة . فان نظام خلق الثروة الجديد الذى نتناوله فى, 
هذه الصفحات يعمل بسرعات كان لا يمكن تخيلها منذ. جيل أو جتلين. 
ققط. ٠‏ ومندذ عهدا قريب ,2 كان الأيضضص. الحالى ميات كقيلا بجعل النظام. 
بنفحر ٠‏ وكرمن للايقاع الجديد 2 يمكن. اختبار رقيقة ة. الكترونية جد ملرة , 
ذات « اتصال متعدد شكال ب كيد ا النبضة . الكهر بية فى النين. 
7 مليار من الالية 3 ل 


3 _- 9 0 3 
0 - عه الى 6ع 1ن 
05-3 5 ب . 1 


وَفى كتاينا. و يلق المستقبل 050 ار د 3" 0 1 1 
اكدانا أن تسارع التغيير سيحدث تحولات: فى المجتمع » وأوضحنا ماء يمكن 
ان يحدث للنظم عندما تكون السرعات أكبر: بكثيرٍ من قدرتها على التكيف. 
والتوافق ١‏ ولقد برهنا 2 التسارع يحدث بذاته تأثيرات خاصة بمعزل. 
عن طبيعبة التغيير المعنى: ٠‏ ويتجاوز هذا المدا التفكير الاقتتصادق الذى 
تنطوى عله الصبغة التقليدية القائلة : وان الوقت مال : ففى الحقيقة .. 
ينطوي ثاثير التسارغ على إقانون اقتتصادى 0 وقوى ل ا ا 

ويمكن التعبير عن أهن1 القانون بيساطة إشديدة 7 بأنه عندمة انز يد. 
منرعة النشاط الاوتصادع . فان: كل وخدة ده تضبع اتساؤى 2 قدرا 

ْ وهذا 0 التق ايا بالعواقب. . يدى ف سترى اله تأثيرات + عميقة. 
2 - 0 الاقتصادات - 9 15 هذا القانون معبنى. خاصا دنا 006 الأمر 


لني 


واذا نزلنا من مستوىق التعميمات. الاقتتصادية الى ميسيوق الحياة 
اليومية نلاحظ أن منايرى مطاعم ويندى , .. بزيادة سرعة خدمتهم , ٠»‏ مستجيبون 
لرغبة الع مللاء الذين ١‏ رددون استحابة مباشرة لطلباتهم . وخدمة سر بعمة 
.ومنتخات تكسسبهم 0 ٠‏ لأنه فى ظل الثقافة التى ا الآنٍ يصبح 
الوقت ذاته منتجا له قيمة ' 1 
| وبالاضافة الى هذا الاعتبار ,2 فاق القدرة 5 57 الماك سرعة 
كبيرة جد فى السوق تمثل عاملة زئدسيا فى اقتصادنا العالمى الذى أصبح 
تنافسيا بشكل مشطرد د ٠‏ وعلى سبيل المثال , السرعة المذهلة التى تكتسنح 
بها الشوق أجهزة الفاكس ومعدات الربط التى نسحم | الفيديو والأاجهزة 
الألكترونية الأخحرى التى يستخنمها الجتهور ا نكر ل المنتجين 
كن فيد ' اي ان 


ان وحود أخهزة الفاكس يرجنع الى عدة عقوذ 2 ولكن غددها كان 
قلملا وفى عام: 0 / قدمت مغامل أبحاث شركة زنرؤو نس جهازا 
أطلق عليه اسم د ال٠دى‏ ٠كس ٠‏ »© اختصارا لاسم الفرلة ووية التسم 
عن بعد ' . وكا هذا الجهاذ قوم بجزء كبير هن وظائف ٠الفاكس‏ الحالى ٠‏ 


ولكن تسو نمه اصطدم ‏ وقتها بالعديد من العراقيل  ٠‏ فالخدمات 
الريك فى اتلك النكرة لاوا ال لعالة بجر مكار قن سين كان 
بعانى ني نسبى تنلات الاسارك جريافات 0 


5-0 ادق ا 5-0 تدخلت عدة عوامل حدددة فى إن واحفا ٠.‏ فتقد 
أنتخغض شعن . تكلفة أجهزة الفاكس انخفاضا كبيرا ٠‏ وتحسنت تقنيات 
الاتصالات اللأسلكية بشكل كبير : وساهم انتهاء ء احتكار انه ل ٠‏ اند تى 
فى خفض تكلفة المكالمات لمسافات طويلة فى | الأراضى الأمريكية ٠‏ وَفى الوقت 
نفسه , تدهورت الخدمات البريدية بحيث عطلث المعاملات 2 بينما انثقلت 
الحباة الاقتصادية الى ايقاع أسرع ٠‏ فضصلا عحن أن تأثير التستارع زاد من 
القيمة الاقتصادية لكل ثانية بتم توفيرها يفضل الفا كلس *' وفتح لاني 
كل هذه الظروف سوقا سرعان ما نمت سرعة متفحرة 


ففى ر بيع انليلد وكأن الآمر حدث بين 522 2000 
من الأمر يكيين وابلا ‏ من المكالمات الهاتفية من أصدقاء أو زملاء عمل تطلب 
منهم تركيب جهاز فاكس + ونيد ذلك بيضنية ورد كانت علزين الاجور” 
نطن وتطقطق من طرف لآخر من الولايات المتحدة 0 ظ 


وفى ظل اوضع التنافسى الخال : أصيّع ايقاع الانتكار ريا لدرحة 


م 


انه بمجرد طرح منتج فى الأسواق ؛ يظهر منه جيل جديد أكثر تطورا 
وانقانا ٠‏ وبالنسبة لشخص اشترى مؤخرا ذاكرة لجهاز الكمبيوتر الشخصى 
النقاضن به على أسطوانة صلبة تقدر سعتها بعشرين ميجابايت 2 هل 

سيشترى بعد ذلك أسطوانة سعتها أربعون أو سبعوله أو حتى عشرون 
200 اذا علم بأن ذاكرة القراءة فقظ ( روم ) على أسطوانة مدمجة 
ستكون فى القريب متاحة فى الأسواق ؟ ( عندما يصدر هذا الكتاب قد 
تبدو هذه الأرقام وقد تحاوزها الزمن بشكل فثير للسخرية ) ٠‏ 


وعندما يتحدث الآن اخصائيو التسويق عن 32 نافذة الاطلاق سن 
المهلة القصيرة جدا التى يعدها يكون للمنتج الجديد كل فرص الفشسل أمام 
منافسة مود يلات الحم نما ٠‏ فانهم يستخدمون. مصطلحات تذ كر نا 
نال حلات الفضاشة والحرب النووبة . 


وتؤدى ضغوط التسارع الى تبنى طرق انتاج جديدة ٠‏ واحدى 
وسائل الاسراع تخ ملخص فى أن يم فى أن واحد ا ما 00 م عادة 


فى السايق ا .يتم تصبميم 1 تصصميم المتتج أولا. : ولا نتم دراسة عملية 
0 سحا ا 5 ٠‏ و٠‏ كالاراك 


نائبي وئيس فطاع الهبدسة بشركة جيسرفيز ؛ نبى سويت » الى تننج 
جات ثفر بِمْ البضائم. ٠ ٠‏ 

ا ويتظلب مفهوم «: الاعداد ال 1 عغالية من الدقة والتنسيق 
غير مستبوقة ٠‏ وطبقا لجيرى روبرتسون الذى يعمل بشركة اوتوميشن ! 
تكنولوجى: برودكتز « كان هفهوم الاعداد المتزامن [ ٠٠-٠‏ ع معروفا هنذ 
يا اعد و ام لوس يي ا الي ا 
الكمبيوتر وامكانات قواعد السيانات » يحجعل الأمر قاتلا للتحقيق ٠‏ 


:- وهناك ظريقة أخرى للاسراع تقضى باستبعاد قطع أو اعادة تصميمها 
ان د اعون يض وى 5 تكون هذه 
المكو نات ذاتها بقدر الامكان مغيارية ٠‏ ويتطلب ذلك أقل قدر ممكن” من 
التساهل المسموح انها ء ومستويات أعلى من المملومات والمعرفة 1 فعتدما 
راحجعيت ا تصميم أحد مكوثات طباعتها 1 لم نخفض فقط 
'تكلفة الوحدة من وهوره دولار الى ١ر١‏ دولار ولكنهسا خفضت زمن 
التصنيع من ثلاث دقائق العم ثوان . لمكن لدى مطاعم وبندى 
ا كبرة ٠‏ 0 
ل و نطام التسليم اللكونات * فى الوقت 
المحدد تماما » 2 واليابانيون هم مبتكرو هذا النظام ٠‏ قبل ذللئ  ٠‏ كان 


تق 


الموردون يتحعون علق بن بكميات كبيرة ثم يسلمونها بكميات كبيرة على /١‏ 
دفعات ٠‏ ولكن: طبقا للنظام الجديد 2 يتم بشكل متكرر: تسليم 'كنياته 
صغيرة فى الوقت المحدد لتجميع الأجزاء ٠‏ وبسنمح هذا الابتكار باسر اج 
عملية الانتاج ويحقق خفضا فى رؤوس الأموال المجمدة فى شكل مخزون 1 
وتؤكد شركة رولز ‏ رويس البريطانية. أنها خفضت مدد التسليم وحجم 
المخزون 0 بنسية 2 يفضل نظام « فى الوقت الحدد » ٠‏ 


ومن ناحية اخرئ. + 52 سرعة الاستجابة لطلبات العملاء عاملا 
حاسما ' لأنها تميز المنتج أو الخدمة المقدمة من شركة ما عن تلك المقدمة من. 
منافسيها ٠‏ وتتنافس وتتبارى فى هذا المحال وكالات. السفر يات واليتوك 
والمنظمات المالية وأصحاب كبتلات” تجارة « الوحجسمات السر بعية 4 
( فاست فوود ) وذلك لارضاء سد وتزويده ا مباشرة دفىه 
الحال ٠‏ 


ظ ففى الماضى ‏ , ٠‏ كان ان العمل ره زيادة موعة الانتاج بجعل 
العمال يعملون بسرعة أكير ٠‏ وفى هذا الصدد فان احدى كبرى المساهمات. 
الانسانية التى ندين بها للحركة النقاسة القديمة هى النضال الذى قادته 
ضد تسارع :لات الانتاج : وأن كان هناك آلاف اع والكابيم 
التي لم الحم نذها عن لمر 5ه جتن الآن” ظ 

ظ . وعلى النقيض من ذلك نميل قله لمق لان لل لطا اه 
الثروة الجديد الى نسبة ضعيفة من اجمالى تكاليف الانتاج ٠‏ فلم تعيف 
السرعة تتحقق بالاستغلال الضارى لقوة العمل »2 انا باعادة تنظيم ذكية 
وبعملياته. تبادل للمعلومات مستخدمة فى ذلك تقنيات عالية التطور .٠»‏ 
وفى الوقت الذى يعمل فيه اعمال النطام بسرعة لكا » فان المعرفة تحل 

فى يونية 21587 شكلت شركة ء 5-05 مجموعة من 1" شخصةا 
وكلفتها بهدف من المستحيل ظاهريا بلوغهة ٠‏ و كانت المهية هى. ابتكار. 
جهاز لاسلكى حد بد للجحيب 6 دفى الوقت نفسه 0 ابتكار وحدة 0 
تعمل بالكمبيوتر . على أفضل, . مستوى عالمى الانتتاج هذا الجهاز ٠‏ وكان. 
يتعين أن علي صني مواصفات جودة استثنئية : ان يخا كلى جماذ من 
أى, عيوب بنسبة اجتمال التككركا/ ١‏ : 


' وكانت المهلة المحددة لهذا الفريق, م1 .شهرا .نت 

وبنتج حالما مصنع بوينتون فى فلور بدا أجهزة ذات مواصفقات: 
شخصية تقتصر مجموعاتها أحيانا على .موديبل وحيد ٠‏ ويقوم /ا" روبوتا 
بكل: العمل البدنى , من بسن أربعين شخصبا .يعملون :فى هذه الشركة . َه 


.»85 


بواحد منهم فق لين الأجازة افمليا * دسم هذا الفريق سدق 
ل#الايروما ٠‏ 0 ظ 

ش وحتى. صناعة المعاراقد الندينا سود البطىء بالمقارنة بفروع وار 
أو الالكترونيات 2 تصارع من أجل حفض مدد التسليم الخاصة بها ٠‏ 


. وفى هذا المجال » ينجم:النجاح اليابانى » بشكل خاص ٠»‏ من قدرة 
صناع السيارات اليابانية » على تصميم وتسويق موديل جديد فى نصف 
لالزمن الذى يستغرقه منافسوهم الأوروبيون أو الأمريكيون ٠‏ ظ 

ففى مجلة « هارفارد بيزنيس ريفيو » يصف جوزيف ١ال*‏ بووير 
.وتوماس ٠م‏ غبموت شركة توبوتا النابانية بأنها 0 شركة ذات دورة 
«سريعة » ٠‏ حيث ينتج عن التنسيق بين الاعداد المتزامن ونظم المعلومات 
#التطورة والفرق المستقلة وتقاسم المعلومات مع الموردين فى المراحل الأول 
« دورة تطوير ( للمتتج ) أسرع دائما *٠٠0[‏ ] وتقديم موديلات جدبدة 
.يشكل متكرر للغاية وتدفق مستمسر لابتكازات كبيرة 0 صغيرة الات 
اللسسارات الموجودة » * 


ومن ناحية:أخزى ٠»‏ يذكز وين أوشوات “حالة” بنك فض مهلة الزّد 
.على طلب القروض من عيداة أيام الى ثلاثين دقيقة وذلك بتوصيل 0 
الالضروربة يشكل لحظى أ الاخصائبين ا معنيين سلمأ كانت هذه اللعاوة 
لحكل عن بل من شخس لاخر على التوال, . < 
كان « تأثير التسارع « اكتسب قوة كبيرة بحيث بتعس على الشركات. حاليا 
#ن تحدد لنفسسها « هدفا أعلى : السرعة [ ٠٠٠‏ ع 2 السرعة نأى 
من 1 ب والسرعة الفائقة » ٠‏ 


أن ما بولد أمام أعيننا هو نظام اتتسافم حد بد تماما يعمل 6 
الأسرع من جميع الأنظمة التى عرقها التاريخ على الاطلاق * 


ثروة القد : 0 0 

ظ فى الصفحات السسنابقة الخصنا وصفا الت عناصر النظام ٠‏ العحد بد 
الخلق الثروة * الآن يصبح من الممكن تجميع الأجزاء المختلفة فى لوحة 
عترابطة وأن يظهر بوضوح الى 'أية درجة هذا النظام الجديد ثورزى خقيقة , 
'ؤالى 'أية “درجة أيضا يبتعد :.بشكل قاطع عن العمليات القديية .لتكوين 
الثروة 0 : 
.._..١ 0‏ بعتمك ٠‏ النظام الجد يد المتسارع -.لتكوين الثروة بأطرره .على 
:ياذل السيانات. . والمبلومات والمعزفة ». . وهو :نظام 0 فوق رمزى.' « * وبدون 
غيادل للمغزقة لا يكون هناك تكون لثروة جديدة ٠‏ 00 


هم ؟ 


| 0 ينتقل النظام الجديد من الانتاج بالحملة الى انتاج مرن يكتسب 
صفات شخصية: أو انتاج بالطلبء * و تر التكنو لوحيات الحديدة 
للمعلومات. أصبح 8 من الممكن انتاج منتحات شد نلدة التنوع بمحموعات. 
صغرة بل وحتى م 4 00 متكلفة. قرصة من تكلفة. الانتساج 
. بالحملة ٠‏ | 


ا ## ا سم أن عوامل ٠‏ الانتاج التقليدية : الأرض والعمل البدنى والمواد 
الأولية وركأس. لوالو تفقد أهميتها كلما استبد لمته أو حلت عمد اه 
الرمزية . 


؟: ‏ يدلا من النقود المعدتبة أو الورقية تصبح المعلومات. الالكترونية 
هى وسملة التنادل الحقيقية ٠‏ لقد بلغت سيو رأس 0 الآن درحة 
وتتفرق بالطريقة والكمية نفسها ٠‏ وبالرغم من 56 الضخم الحالى فان 
مصادر رأس المال ؟كثير عددا . ظ ظ ٠‏ 
ه - تتجه السلع والخدمات لآن تصبح قياسية وان كل نظما 
تتطلب مضاعفة المعابير ومراجعتها بشكل 'منتظم ٠‏ وينجم عن ذلك حروببه 
من أجل السيطرة . على المعلومات التى تنينى عليها المعارسر ء 


7" ستحل محل البيروقراطيات البطيئة وحدات عمل صغيرة وفوق 
عمل « تعتمد على الخبرة والكفاءة » وتحالفات وكونسورتيوم أعمال نتخذ 
أشكالا معقدة ومركبة بشكل متزايد + ومن أجل زيادة سمرعة انخاذ 
القرارات يتم « نسطيح » التسلسل الهرمى أو استبعاده بلا تردد ' ويترك 
التنظيم البيروقراطى للمعرفة .المكان لنظم المعلومات ذات التدفق الحر ٠‏ 


/ا ‏ نتعدد الوحدات التنظيمية وتتنوع فى الوقت نفسه ٠‏ وكلما 
ابزايام اع نكددها وتجحرى معاملات قيما بيتها زاد حجم المعسلومات المطلوب. 
0 1 وتمادلها 5 : 1 


4 تنتناقص بشكل مضطرد قابلية العاملين للاستبدال والتعاوض ٠»‏ 
ففى العصر الصناعى لم يكن العاملون يملكون سبوى جزه ميغير جدا من 
وسائل الانتاج ٠‏ حالبيا , ليحت أقوى أدوات تنمية وزيادة الثروة هى 
الرموز التى يحتفظون بها فى رؤوسهم ٠‏ وبالتالى يملك العاملون تصيبا 
حاسما من « وسائل الانتاج » وغير قابل للاستبدال فى كثير من الأحيان. ٠‏ 


لم يعد بطل زماننا هو العامل ذو الأوفرول الازرق ولا زجل 
المال ولا المدير . ولكته المبتكر الذى يجمع بين المعرفة والقدرة على الابداع 
والقدرة على الفعيل ( سواه فى داخل منظمة كبيرة أو اخشارجها ) ٠‏ 
الك 


٠‏ سس يتزايد الاعتراف. بأن خلق الثروة عملية دائرية 2 حيث يتم, 
الاستفادة بالنفانات واعادة تحويلها لاستخدامها كموارد نافعة لادورة 
التالية ٠‏ وتتطلب طريقة الانتاج هذه رقابة مستمرة بواسطة الكمبيوتر , 
كما تتطلب معرفة مضطردة العمق فى مجال المعطيات العلمية أو البيئية ٠‏ 


١‏ اجتمم من جديد المنتج والمستهلك فى دورة انتاج الثروة بعد. 
أن كانت الثورة الصناعية قد عزلتهما عن بعضهما البعضص ٠‏ فالمستهلك 
لا يقدم نقوده فقط ولكنه يقدم أيضا معلومات عن السوق ونماذج المنتجات 
وهى معلومات حيوية بالنسبة لمجموع العملية ٠‏ ويتقاسم المشترى والمورد. 
سانات ومعلومات ومعرفة ٠‏ وقد يأتى اليوم الذى يستطيع فيه المستهلك. 
أن يطلق من بعد أنشطة انتاجية بمجرد الضغط على أزرار ٠‏ ويتجه كل 
من المنتج والمستهلك الى أن يمتزجا فيما يمكنْ تسميته « منتهلك » أو 
0 المنتج المستهلك » ٠‏ 

١‏ ان النظام الحديد لخلق الثروة هو نظام محلى ودولى فى آن. 
واحد ٠‏ ففاعلية تكنولوجيات تصغير الأحجام تسمح حاليا بانجاز مهام فى. 
حيز صغير كان لا يمكن, حتى وقت قر يبء انجازها اقتصاديا الا على النطاق 
الوطنى ٠‏ وفى الوقت نفسه تتجاوز وظائف عديدة الحدود الوطنية وتدهمج. 
فى جهد انتاجى مشترك أنشطة تقع فى عدد من البلدان المختلفة : 

هذه العناصر الاثنا عشر لاقتصاد التسارع » ترتبط بالطبع. 
فيما بينها ويعزز تفاعلها معا أهمية البياناته والمعلومات والمعرفة فى اجمال. 
الحياة الاقتصادية ٠‏ وهنه العناصر كلها 2 تحدد وتعرف النظام الجديد 
لخلق الثروة ٠‏ الممنى على التكنولوحيا المتقدمة » وبمحرد أن تتجمع أجزاء 
هذا النظام معا سوى تتقوض أساسات هياكل السلطة المعدة لخدمة نظام. 
خلق الثروة الخاص بالعصر الصناعى ٠‏ 

وكما يتضح من هذا التلخيص , فان النظام الجديد يتيح فهما أفضل. 
للاضطرابات الضخمة التى- نشاهدها على كوكينا » هزات .مبشرة تعلن عن, 
صراع بين طرق مختلفة لانتاج القيمة يتم على مستوى غير مسيوق ٠‏ 
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حواثى. الكتاب 


الأرقام بين قوسين معقوفين [ ] تشير الى العناوين المدرجة فى فهرس المراجع ٠‏ 
غمثلا رقم [ ١‏ ] يقابل العنوان الأول فى فهرس المراجع وهو : 
.”2010610116 ©5256 13 46 61355 ععآ ,8352020 ,لومتنق 


الممصلمة 
[ 00 5 المعلومات العلمية 0 (دملنة مجمقمة1 مقنتصعاعك مم وأناأنامم1) 
عراسلات مع المؤلف © يناير 4ا19 2 ص ٠ ٠١‏ 


: 5( حول كتاب 0 الموجة التالية ٠‏ فى الصين أنظر ستيه وكذلك : : 1 
اعصقظ عا8 5ع ص2 : تنام دل 1 متلق 
لم (صمقاع0طع86 , 220577 ش) فى مجلة طتاصع 1 2797 :ع أبريل ةا ص ٠ ١١‏ 


تحول السلطة -:86م؟ 


الفصل الأول 
عصى السلطات الجديدة 


"011 15 "لط ناملا ضقطا' تاعطيناه1‎  رظنأ‎ )١( 
ه‎ ١9 اص‎ ١95485 توفمير‎ ٠١ 024126  ةلجمه بقلم (80866#2 .8 عسصسدة)‎ 
(؟) حول أفول السيطرة الأامريكية على مجال الكمبيوتر انظر : ' 84108ثتتة؛28‎ 
٠ ١5١ يونية مها ص‎ 


(5) انظر عااة - مووول 208 [لون 16 مضفاط عتمي 0 
ظ 50 
لوس اتجلوس تايمز ؛ اكتوير 19435 2 ص ٠ 7٠١‏ 


(4) فيما يتعلق بوزارة التجارة الدولية والصناعة ( الميتى ) انظر المقالات التالية 
اللشورة فى هجلة 1 12020201 تنوم ةلم 


”لو0105 6 قحست عم6 3212ل 5م 206 1التضآ 23010 10 قأطع 1 35111'* 


عدد آول أبريل ١985‏ و١5‏ أكتربر ١94895‏ .2 1هاع18 811118 101 عمصمع 1771 ع1 
018 مم1 


"8متنصطتدة 177 11111 م116ومع1 1غ 010 عنزط وندع821 08 نوورول:* 

”١‏ أكتوبر ١949‏ , ”12656251976 ه02 21111 20018 «20- ناكا عزءغ1او25 عوومن»»* 
٠‏ يناين 1659١‏ ,ص ٠ 7١‏ ظ 

(6) تم الحصول على المعلومات الطبية هن هقابلات مع العاملين فى : 
02201 (وهى هيئة استشارية فى هجال الادارة الطبية ) نيويورك ومع 
(801090 كوي 897) هدي قسم التليفزيون والراديو والفيلم بالجمعية الطبية. 
الأمريكية ٠‏ ومع (082© 883377) وهى هخرج نشرات أنباء تليفزيونية بمحطة (40لهظ4 
شيكاغو 2 ص ”ا ٠‏ 


٠ هقولة لمارك بوستر (205165 348225) . انظ : 75743 ص لاه‎ )١( 
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الفصل الثاني 


القوة المادية والمال والذكاء 


فيما يتعلق بالتعريفات ٠٠‏ هناك عدد كبين من تعريفات السلطة بقدر ما يوجد من 
زهور الكرز في اليابان وجميعها لا تخلى من صفويات ٠‏ اشهر تلك التعريفات هو تعريقه. 
برتراند راسل الذى يقول : «١‏ يمكن تعريف السلطة بأنها احداث تأثيرات مقصودة ؛ * وهر 
ثعبي عقلانى تماها وواضخ ودقيق ٠‏ 
ولكن للاسف , حتى هذه الجملة البسيطة مزروعة بالفخاخ ٠‏ 


أولا : يمكن أن نتساءل عن “هعثى كلدة « مقصودة ٠ ٠»‏ ليس من السهل تحدين ذلك.. 
( حثى بالنسبة لصاحب هذه «٠‏ المقاصد. » ٠‏ بعد ذلك يتعين علينا فهم ما هى «١‏ التأثيرات .٠‏ 
لكى نستطيع مقارنتها باللقاصد “من جهة آخرى , كل فعل له نتائج من الدرجة الثانية 
والثالثة الخ ٠٠0٠‏ بعضها مقصودة والأخرى غير مقصودة ٠‏ وبالتالى ما الذى يتعين . 
تصنيفه فى قائمة التاثيراث ؟ 


فضلا عن ذلك يتعين ايضبا التاكد من أن ما حدث هو ٠‏ نتاج » الفعل الذى تم ٠‏ ورهى . 
ما يتطلب مععرفة السيبية التى غالبا ها تكون خارج متناولنا 8 


آخيرا ٠‏ يظهر تناقص ضخم فى. هذه الجملة : كلما زاد عدد المقاصد وتنوعت . 
ازداد' احتمال الا يتحقق سوى جزء يسير منها وزادت صعوبة تحديد أى المقاصد هى ‏ 
العلة الحقيقية * وبهذا إلمعنى ؛ اذا اعتمدنا على تعريف راسل اللقبول تماما ظاهريا فاننا 
تصل الى انه كلما كان عدد المقاصد غهخدودا ١أمكن‏ ممارسة سيطرة حقيقية ٠‏ 

واذا كان احداث التأثير المرغوب بادنى قد ( يمكن تحديدة ) من التاثيرات الثانوية . 
فشي تعريف للسلطة ؛ فان من كانت أهدافه محددة ومحصورة ووعية بالتآثيرات الثانودة.. 
بدائيا سيتم تعريفه على أنه الأكثر سلطة * 

بالرغم هن هذا المثال الذى يدغعونا الى الحذر ( مغ ادراكنا بان تعريفنا نفسه. 
لا يخلو من صعوبات تتصل بالمفهوم ) فاننا نحتاج الى تعريف أساسى هرن بدرجة كافية . 
لكى يستطيع دفع تفكيرئا الى التقدم * وبالتالى فان هصطلح « سلطة » سيعنى فى هذا 
الكتاب القدرة على اللجوه الى العنف ١ى‏ الثروة أو المعرفة أو كل هذه العناصر مجتعمعة. 
وكذلك العديه من مشتتقاتها هن اجل التأثين على الآخرين بحيث يستجيبون بشكل. 
ايجابى لاحتياجاتنا ورغباتنا ٠‏ 


لوي 


)3( لازالت الرموز الأسطورية الثلائثة للسلطة تلعب دورا هة فى الطقوس اليايانية 9 


عند وفاة الاميراطور شير وهيثو فى عام ما ١‏ مع تسليم السيف والجوهرة والمرآة -ل طيقا 
اللتقاليد ‏ الى ابنه , أكيهيتو : انظر  :‏ ”" إقاعط صذ ععهء2 2ه 506 نط7 


مجلة الايكونوميست ١5‏ يناير ١4‏ وللمزيد من المعلومات راجع 05 2©018م1ء عمط 
82 > لوكيو دار نشر 18200825523 باب 1689118 12022615131" وراجع أيضا 
1كللع م ص (7١ ١74‏ ,اص 35 + ل ْ 


3 


(؟) حول المعنى الرمزى للمرآة أنظر [587] ص ٠ 7١١‏ فى اليابان لا يعير عن 
السلطة هن خلال الاسطورة فقط ولكن من خلال اللفة: والحديث. أيضا . مثلها فى ذلك 
مثل العديد من اللغات الأخرى ٠‏ أذ تنطوى على ألقاب وألفاظ تبجيلية وهو ها يتطلبي 
“تحديد موقع التحدث قى التسلسل الهرمى الاجتماعى بمجرد أن يفتح فمه ليتكلم ٠‏ فمن 
المستحيل تقريبا أن يتكلم المرء دون أن يحدد موقعه فى مواجهة من هو أعلى أى من هى آدتى ٠‏ 
إللغة .اذن تفترض وجود تسلسل هرمى للسلطة ٠‏ يرهز الى الرجل فى النظيام _الكتابى 
اليابان بحقل. قمح وسيقان قوية ٠.‏ بينما يرمز الى. للرأة يتمثال صغير . لامراة راكعة 
وخاضعة ٠‏ أن مثل هذه .الرموز تعكس السلطة الإبوية ٠‏ ويعد باب . (8050 قصقعده )77‏ 
٠3‏ الذى يحمل عنوانا فرعيا "دع ه17 60 ه58 190108 272625 1921 
-مصدرا غنيا بالاعثلة ٠‏ لكن اللغة اليابانية ليست اللفة الوحيدة المحملة بالمعانى 
الضمنية للسلطة ٠‏ لغة آهل جاوة مثلا لها مستويان هما : « نجوكو » للتخاطب مع من 
هم أدنى منزلة و « كراما » للحديث مع الرؤساء ويجتوي كل مستوى على .مسبتويات 
'فرعية دقيقة ( راجع [58] ) 2 ص 9" ٠‏ | 9 
() عن بويسكنى (97ك[8068) انظر : ”8218867 5أا6) طو815 ©1206 137ع5100“ 
بيزنيس ويك > مارس ١9893‏ 2 ص 59 ٠‏ 1 : : : 8 
(١‏ بشئن (85ع111 018115)) راجم : [١١غ6)‏ 5 3-5 4» ل ع 


(0) عن مقولة شين كونرى أنظر فيلم (10588©) 2 أنتاج شركة ' (كأكتاتة 64)ئه[1) 
عام 9لا5١ا‏ ,ا ص 9[ 000 ا ١‏ د لاا 


(1) فيما يتعلق باعتماد القدرة العسكرية على الكمبيوتر 
"اجمصة" ومأددنت عصكة اممو" 


*05 2 لتاصيلة ا بقلم 36021677 .8 لصمطء81) الى (2162»ط3دعة 07004 
عجلة 5616206 77612256 توقمين ١94‏ ,ا ص ع؟ ٠‏ 


كك 


الفصل الثالث 
ما وراء عصر البريق الغادع . 


)١(‏ لاناط1000265 القصة المصورة التى ‏ ألفها جارى ترودى والتى نشرت فى العديدد 
من المجلات تنتقد بقسوة قطب العقارات دونالد تراهب . الذى كتب بالتعاون مع الكاتبير 
تونى شوارتز كتاب ”10621 186 04 غ“دلى 126“ الذى حقق نجاحا ٠‏ كما نشر رئيس 
كرايزئر لى اياكوكا كتابا من أكثر الكتب مبيعا حينذاك كتبه له وليم نوفاك ٠‏ ما فيما 
يتعلق بالشائعات الخاصة برئاسة الولايات المتحدة .2 راجع «١‏ اياكوكا رئيسا 5 » 

”7 غ5عنلنوع<2 10 وعمنعو1- 

واشنطن بوست ١7‏ ديسمبر ١947‏ ومقال جانى ولييز ”778165 8181" , المنشور. 
فى 1008 0548 6" أكتوبر 1١9489‏ 2 ص ١غ ٠‏ 


3( حول « حمى عروض الشراء العلنية » ففى الثمانينات » والتى تشهد حاليا: 


حالة خمود مؤفتة .2 رأاجع 0 العالم يصاب بحمى عروض الشراء العلنية » ٠‏ 
: ارم جع*17 076 م2731 وعطء 021 170111 م156" . 
نيويورك تايمخ 2 "١‏ مهايو ١544‏ ,او ”ع7626 نا ع]018م002 ده عاعه عق" 


تايمز ( لندن ) أول اكتوبر 1١54895‏ + وراجع آأيضا [5/اع اي [7؟١]‏ 2 ص 215 ٠‏ 


0( قيمأ يتعلق بأقطاب العصر المصنعى : « الستون أسيعرة التى تحكم أمريكا .١٠>»‏ 
.ع1[طناوع8 بوع2 3ع 11نسصنة'18 5113 واوعلع مف" , ١7‏ توقمير ٠ ١917‏ للمقارنة- 
مع ”1120260 اناه" 102565 1586“ لهارولد سيتيكر : فوريس /, 77 أكتوبر 1949 ٠‏ 
ص 87 56 ٠‏ اه 


(4) عن النقابات وعروض الشراء العلنية 2 راجع  :‏ ,80026 07 عمن060. 
"0#طهطة وعصممكه ع1297-11626 قرو 0811) بيزنس ويك ؛: ١5‏ ديسمبر ١541‏ 2 ص 58 ٠‏ 


(5) فيما يتعلق ب « عصر البريق الخادع » . راجع (575] الصفحات 65" /9؟ .. 
6١‏ ,2 وانظر أيضا [لالاهع الصفحات ١‏ الا, 54( لاأكل , علاخ 1‏ الا1ا 2 
284 الصفحات 2١١ ٠١‏ و[5''"”ع ٠‏ ص 5ع ٠.‏ 


٠ ماخوذة من حديث للكاتب 2 ص 8ع‎ 15996128913162  ةلوقم‎ )١( 


(07) بالنسبة لانتقام أياكوكا 2 راجع كتابه الذى نشرته دار 28214832 عام 3584 
وحقق أعلى المبيعات » ص 7؟ ٠‏ 


6( روعى بدرق وجنرال موتورن : 3؟١ع‏ الصفحات 46خ58١خلا ٠‏ ص '/2 ٠‏ 


الخد 


(9) حول المعركة الايطالية بين القوة المالية القديمة والجديدة وعن دور كارلي دي 
“بينيديتى وجانوى أنيللى وانريكى كاشيا : « الاميراطور الأخير » ٠‏ 

أكتوبر 1١91484‏ [10120026نائظ ,“17017 تلظ أقهصة عط1“ 

“2001092678 810130116 بالنسية لعمليات الشراء الفرنسية  الألمانية 2 راجع‎ )٠١( 

١2101:‏ نيويورك تايمز ,. 1 توئقمسس ١48‏ ص رع ٠‏ ش 

» يوجد عرض اللماساأة الاسبانية فى 5 ذتحول قصة النجاح الى شىء بغيض‎ )1١( 

“50117 28نا' ج1م1ا5 و5115 قث 

-فايننشيال تايمن ,2 ةلقن قبراير 1١948‏ ا ص 58 ٠‏ 


20١ ناض‎ 7  * قصة المستشارة مأخوذة “من '[14] صفحات‎ )١( 


ع9 


٠‏ الفصل الرايعم 
الموة : العنصر ياكوزا 


: مقولة #صتصناه5611 ماخوذة من « أخطا لينين فيما يتعلق بارهاب الدولة‎ )١( 


وتحطيم أحد المقدسات السوقيتية ٠‏ 
””صعتزامع8 15 موطة1 أ6 501 3 مه بدت علد 02 1 مام" ا ستمعل" 


نيويورك تايمن 2 م يونية 5544 اص 5-5 . 

() بالنسبة للعنف فى الحركة العمالية . يمكن الرجوع الى 81١٠غ‏ الصفحاث 
1" ”"١؟‏ و 1؟١٠غ‏ صفحات لاا ى 58 "7" اص 5م ء 

(9) « العتف للدى موتورولا فى كوريا » 1501627 12 3810601018 316 ععط6 0101" 


ف : *”قآقاصة خنتتناأءع56 «ع013طاء510 1116© 10 نرنا منهة ومصسزمر'» 


,30115881 1220020016 توصول 2 ؟ يوليى ٠ ١948‏ وكذلك  :‏ مم2 غوع تال 
م13 م10 79811 50181373 و روطو ل“ 


غايننشيال تايمز 2 7" يونية 1١949‏ ,ا ص لاه ٠‏ 
)2( ”اع عمو د انا اصدان8 لامع 3دة]8 قصل ممع صودول“ 


”5720136 جل قطة'' لكاى هيرمان , 0ق1/|إ20 ( لندن ) 2 فبراير 1١595١‏ 
51 3233ك 111 دع211 هط 5082128 : (زعرروع 173 ن لز“ 


اعد اجع أيضا : 
”131261 7101151118 20 12001 


وول ستريت جورنال > ١١‏ أكتوير ١9541‏ 2 ص لاه ٠‏ 


(0) المحامى الأمريكى وعصاة البيسبول : "51681 2815208" لايامون فينجلتون ,2 
2312032011617 . أكتوير 1١95448‏ 2 ا ص له ٠‏ 


(4) « ثعابين حية فى دور السينما الكورية » فاينتشيال تايمز . © أكتوير ١1435‏ 


ص رةه ٠‏ 


(9) فيما يتعلق بالمرابين : 9١713‏ الصفحات لاا 0 ٠ ١58‏ ص له ٠‏ 
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)6( ع سيلكوود : القصة ورأء القصة 4 »* 
51 ج11 ,”56017 1526 قلسقطع8 ج510 ع1 : 1001 زه" 
ً ماير غ8١‏ ص رمه ٠‏ 


٠ ٠١ ,ا ص‎ 1١ حول ديجول » راجع [067] صفحة‎ )١١( 


1915 قضية فضيحة الناقه©26 ملخصة فى : 1110 ©ط) 1168128 وهالطدع‎ )١١( 


"قعنتث 166 186 08 أيكونومست :. ١8‏ قبراير ١949‏ وى فى : لتااعع2 عط 97111“ 
”؟ لزهوباث 0) 51نال 522081 بيزنس ويك . ؟١‏ يونية ١94834‏ 2 ص ٠ 51١‏ 


٠ » حول الفضيحة الألمانية : « لغبة هميتة من الحيل القذرة‎ )١١( 
1137اط1 01 عمنة 129017 _ مث“‎ 1115”. 
شر"‎ 2817 06  » زوج من الروائح الكريهة‎ «١ راجع أيضا‎ ٠ ١9417 أكتويبر‎ 7١ ٠ نيوزويك‎ 
. 0 اكتوبر “ نينا 7 ص‎ ١/ ايكونومست‎ 58 5526115 '' 


)015 5 الباشينكى : 
2316 20 5 2 و15[عم1 موه 0 للق طسنع ة :> 
ترسوك تايمز ١”‏ أكتوير ٠ ١984839‏ 
.”32312 ضآ 5اع5م17 20111161 دعأ وع عط د الوطصنع »> 
فايننشيال تايمن ,؛ ١‏ .أكتوير لوا : ص ١ك ٠.‏ 


- 


لف 


0 الفصل الخامس 


الثروة : مورجان وميلكن ٠٠‏ وماذا بعد ؟ 


51١520151١ . ١الالا_‎ 1١1١01 2 855 20115 بخصوص 'مورجان + انظر [045] ص‎ )١( 
., ١7 ص‎ ]١٠١5[ وأنظر أيضا‎ , 2١# , 355 , ه35" 1 ء:غ"” , مه5م ا لاهلا , 5ه"‎ , ١4 
ع, مقدهة , [484] ص 19 وكذلك.‎ 75١١ , ١ال#“‎ , ١اال‎ ١56 , ١١5 , 19 الى , مذ‎ 
٠ 55-560 :ص‎ 081 


() عن بداية مؤسسة دريكسل : [544] ص 1 1 1 ص 77 ٠‏ 
+ بخصوص ميلكن : كتاب 8 21 1 0 ب عاعتصعط مص 


ابتدعها , 0 كانت هذه د تفتة تفتقر الى | القيمة التحليلية ٠‏ أبسط الشروح الموجزة 


لظاهرة سندات ميلكن واكثرها توازنا تجدها فى مقال : يسصاممء8* 
"فعظلفةة ذن بكم (تصنط" 4اناه0) - الى -  --<‏ #ج1ع2 [هصه1ج:1 
85امارسن +119 * المصادر المهمة الأخرى تشمل ٠:‏ 2 20 نم5011 رمع" 
”032112115133 11©313علنق 01 م2950 156 خوغع صة © لقة 2011325 وقتالاظ 5 
بقلم : (طتاعاومط م فى 1 8188281182 سيبتمين ل4وا ٠‏ 
انظر كذلك [955) ص 1١5‏ ل لاا ا« ل مل ,جم ل رع ب و ١77168‏ 86 م" 
”2م2111 18 يقلم (2عللثض صده51) مجلة فغوريس ١7‏ يوليو ٠ ١19417‏ 


”20615 دين غ02 15 5913337 -2'8ع12111" وول منتريت” جورنال ./ الطبعة 
الأورقد 0 م ليود يل 15 , ى و سصسهما طعطننءآ ' بقلم (دما ه81 بجعع0 مم4 
فى 2630168 ارس “ووز ١ 2:3 ٠‏ 00 0 
و ”1916 25051117 5 طنز م10 ع0 بقلم معماك ه«قمطعتق) فى 
128181324 , © مارس ١59٠‏ ا ص 54 ٠‏ 5 0 1 ْ 

(4) عن علاقات ميلكن مع النقابات المهنية : 

م1 خلينك نقتا -ذ 117 الك ممت , ههه 0 و 

بزتيس ويك ١5‏ يمير لاهخؤذا 0020200٠١‏ 

وانظر ايضا "صلوهة دععلعات طمافمة11 اومدععت1ة مون 
بقلم (618طضاع8 183:21) فى 112065 152656 12 لا ٠١‏ يونيو 04 ص 8" ٠‏ 

(5) عن تحول الولايات المتحدة الى اقتصاد المعلومات الخدمات انر مقال : 


12201 قث ,ع تنتا ع1 ا5 5 615" .10.5 عط1 صذ حنه تان [ممع8 بجع27 قر »* 
ان ١‏ 


عجلة فورتشن أيريل ٠ ١108‏ ص 59 ٠‏ 


"1 


: عن الاأثر الهيكتي لما فعله ميلكن على الشركات‎ )١( 

:2108 “د07 م1821 ,282163 © 1128313166 عتننطء 85042 جرعع8111 يجنز 
“لوس أنجلوس تايمز ٠١‏ مارس ١584‏ , كذلك”26907102 21 1028322 512818 - لم21 
-نيويورك تايمز ١١‏ نوقمبر ١9546‏ او 181122 115؟ أهطك شه“ يتلم (51082 «كللق 
مجلة فوريس ١7‏ يوليو 13417 اى ا نروع2 10320163 12851163 قتالء 0 '80520 كلمتال“ 

٠ 7٠٠ ٠ ١5845 مارس‎ 7٠١ و ”012675 2105)111137 ,50526 لوس انجلوس , تايمز‎ 


() حول اتهام ميلكن "758110 عاءمأ5 20 عأ ن0ص1 مصنعة مصه8 عتصتال» 


لوس أنجلوس تايمز 7١‏ مارس ١5495‏ وكذلك 1911 02015ع56'“* مجلة تايم 
5 فبراير ١ ١99١‏ يشأن أنهيار موّسسة دريكسل ٠:‏ ”بلاهمة اعبط“ مقلم : 


:(80802 بمعاقصش) فى 1282301645 مارس ١55١‏ 2 ص الا ٠‏ 


9 11 عط مذ م762 مو1أزوو2 1 - 8636 عطمطدةكق'“ 
500 تايمز: 77 نوفميزر: /1941 ,اص "5لا ٠‏ 


لم غن قيأم ميلكن' باضفاء الديمقراطية على راس المال : [85] ص :828 ١‏ صن ؟/ 
ار عن تفكيك الشثركات الكبرى بدلا من تكوين تكتلات ضخمة : مقايلة المؤلف مع 

7 مَؤْسسة تريكسلٍ المثوفاة الآن” : ظ 0 
الوق آيضا . 3 ملظ مده - نا يتك مرج 5 23> أغسطسن ارا 5 

4 ا الملاحظة الخاصة ب ذ عصر المعلومات » انظ "11562 طاابج أهطعةق“ 
بقلم 0 مؤلته) + مجلة موريس ١‏ يوليى ١9417‏ وانظر كذلك مقابلتي المؤلف 


5 الم 1 احتضار شركة سؤلومون براذرز زاكع ص ١ه7‏ 510ملاا د ؤهلاء٠‏ 
سن ٠.‏ 


يل غن اودطة صناديق الاسخار والاقراضن : 2 0 [ 

١ ! 0‏ و5 28 وأغأص00ط1 معطا حصوت'' 

لوترلك 0 أغسطس 1144 © فى 5 عا 5 81145 2100© 0غ 4 
”عناع68 2 بآ عث 8 208 لوس أنجلوس_تايمن ١‏ تؤفمبر 1145 : صن /الا. ' 


)١5(‏ يشأن تجارة النقد الأجنبى ”و2916 وقضقطءء:1 160963 أقطك1اى ه تخليل 
بارع بال (لعوكا لاعن فى جريدة ) جابان تايمز ) 59 يوليو ١947‏ ص 3/ ٠‏ 


0 عن سلطة المصارف المركزية 5 مصنة) كتصوظ هاصع 0 8 05 ممع مو" 
”015026 132 51852201 نيويورك: تأيمز ١١‏ يونيى ٠ 1١144‏ ص ١‏ * ظ 


 سداسلا الفصل‎ ٠ 


| المعرفة : ثروة مصنوعة من 1 الرتية 


]١41[ عن النقود فى الازمنة السابقة : [0515] ص ”8847 447 وأنظر أيضا‎ )١( 
٠ 85١ سن ؟ء ص‎ 


عن التقود والرغية ٠٠‏ _تعتبر النقود فى العادة 2 وسيلة لاشباع ٠‏ حاجة أو إرغبة ٠‏ 
ند أن النقود لعبت أيضا دور المفرن اليذء الرغبة : 


فائضة ويحتاج الى غطاء أن يجد من لديهم اغطية ثم يحدد عن بين مالك الاغطية من 
على استعداد لمقايضة الغطاء بالدجاجة ٠‏ كان لآبد للرزغبات أن تتقائل ٠‏ * 7 ظ 


. وقلبت النقرد هذا الموقف راسا على عقب ٠‏ أذ أطلقت العنان للخيال نظرا لامكانية 
نتحويلها الى عدد لا حصر له من أنواع الاشباع ٠‏ وفجأة اكتشف من يملكون النقود 
غنات لا عهد لهم بها + وبرزت أمام أغين الجميع أمكاناث لم تشطر غلى بال هن قبل > 
بوكانت النقود مصدرآ اللخيال لكل الجنس البشرى * 


كذلك دفعت النقود الأذكياء الى التعرف وتحديذ رغيات الآخرين سواء كانت زغبات 
خجة أو زراقية ثم الى الانطلاق فى بيع الأشياء والخدمات والخبرات الكفيلة باشباع 5 تلك 
الرغبات * وبالتالى أصبحت النقؤد قابلة للتحويل الى مجموغة أكبر من الرغبات ومن 
.ثم ازداد. نفعها عن ذى قبل ٠‏ ( مجرد انطلاق هذه العملية أحدثت تفاعلا متسالسلا 
ويفسر هذا التفاعل كيف أصبحت للنقود هذه الأهمية الكبيرة فى التطور الاجتناعى ) * 


كذلك أدى اختراع التقود الى زيادة قيمة الثزوة كاداة من أدواث السلطة ٠‏ حيث 
«عززت سطوة الأغنياء بتبسيط , جذريا » عملية التحكم فى السلوك : 'لقد أصبح من الممكن 
.مكافاة الناس أو معاقبتهم دون الاهتمام بمعرقة رغباتهم : حتى أن عدير المصنع لم 
بيكن ليهتم. كثيرا أى:.قلملا ذا كان العامل بيرغب فى دجاجة أي غطاء 50 متاوخ كاديلاك ٠.‏ 
:اذ بتوفر قدر كاف من النقود يمكن شراء كل شىء ٠‏ م 
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فى الحضارات الزراعية كان نطاق الرغبات الجماعية محدودآ: للغاية حتى انه يمكن. 
تلخيصه فى كلمتين : الخبز ( أو الاأرز ) والآرض ٠‏ أما بالنسبة لرغبات الأغنياء فى 
هزه الحضارات فكانت تتراوح بين التامل الجمالى والشهوانية وبين الميتافيزيقا والفنون.. 
العسكرية ٠‏ 

أها فى مجتمعات العصر الصناعى فكان الوضع على نقيض. ذلك فبعد تلبية الحاجات.. 
الأساسبة للسكان كانت المرغبات الجماعية تِيدو متضاعفة ٠‏ لقد انفلتت. الرغية من. عقالهةة: 
وانطلقت لتحتل مناطق جديدة » وحول التقدم المستمر كماليات جيل ما. الى « ضروريات »> 
بالنسبة للجيل التالى ٠‏ 


هذا التوسع فى الرغبة كان واضحا فى المجتمعات. القت : كما كان واضحا فى 
المجتمعات الاستهلاكية الراسمالية ٠‏ لقد كان هذا التوسع . ولا يزال 2 اساس مجتمع. 
الاستهلاك الجماعى ٠‏ وهو ها يفسر لماذا أصبح كشف الأجور فى العالم الصناعى وسيلة 


اليوم أصاب هيكل الرغبة اضطراب شديد - اننا ونحن نتفدم. نحى ثقافة مَا يعد- 
المصر الصناعى لا نرى انحسارا للرغبة ' بل على العكس نراها تمتدٍ الى مناطق جديدة: 
أكثر رقيا ونقاء وآأكثر بعدا عن المادية ويجاحب ذلك اتجاة متزايب. : وى نحو الغزدية . 3 


5 - 
, © 


(؟) بشان وليم بوكر انظر [1] م ص ٠ ١9١5‏ ص وم ٠‏ 


د عن النقود الوزقية ْ حم ؛ ص ١‏ ص ص 00 ما 


0 بيانات ( فيا اتتركا قسونان 1 55 من الشركة نفسها. . 436 ٠‏ 


ْ 7 عن البطاقات الذكية انظر : ”عجوم أ 01 20 1 رك 1 انيوزويك. 
لفن ' يدايع هذا ١‏ » وأنظر - الايكونوميست 7 أبريل ١‏ ةا .. من 1 لان ٠.‏ 


0 


00 حول انجاز إت. الفرنسيين. فى مجال البطاقات .الذكية : ه010 تطاعع 1" 2 3 
51 48 116 جه معم نع مع فى النشرة 5 الفصلية 12 28 طاع ص 1 
”70108طعع'1 320 ©5162 عرزن العنيف حرو و كزلك وقعوهء ادق صرك 1 
“5م 1 صن مم2 ل فاينانشيال تايمز "١‏ سبتمير 39417 + ص كلم لالم ٠‏ 


(0) عن: أن عدد البطاقات الذكية: المستخدمة الآن فى 3وزويا. واليابان يبلغ. 5١‏ -مليوننم 
بطاقة : .”20961 20018 : 00 552081 . نيوزويك 7١‏ يوليق ٠ ١9849‏ ص /لم ١‏ . 


(4) عن بطاقات شركة نيبون للباتف والتلغراف ' غ+58081 #صتاخبط"“ (00531) :* 
”03108 502821 02 2840263 . الايكونوميست 7 أغسطس ٠231١9548‏ صن انهم ٠‏ 


(9). مشروع وزارة الزراعة . الأمريكية . : 2809657 أواع20 :. 082095 ادم 
.نيوزويك >3١‏ يولي إاكخرة 1 :' حس خم ٠‏ 

)٠١(‏ عن بطاقات اللدارس انظر : لطأ 586 20 قلأصناط 10 وجوت اأطمر»* 
” ونع ع 1و6 بقلم تمسقطع متالاظ 5 فى 1081886 5١‏ اأغسيري 
١ 04‏ ص 4خ ٠‏ 00 ا 0 1 اين 


ا 


"05 قول جوزيف ارايت -ماخون ”0817098 أنقع01 014 1058 177106 قطصقاط‎ )١١( 
٠ مارس 114244 * لصن هلم‎ ١ قيويورك تايمز‎ 

)١7(:‏ قول هوك .ماخؤذ من مقابلة مع المؤلف عن فقدان البنوك المركزية لسيطرتها 
على السياسة النقدية :1032866187 تلان “عمجم 1251 بقلم (0قتاطللك1 128914) 
غى 10570 811512659 مايى ٠ ١944‏ ص ٠ ٠١‏ 

)١75(‏ عن النقود «٠‏ البلاستيكية » فى كوريا الجنوبية : 501 عمع51 02 عأهاد قل" 
“”00168) 002201816 بقلم (8617861 111586[1) فى مجلة 92(26ع21522 طمخلالاظ 
ب( فوتج حونج ) سيتين 03546 عن ا ا ا 


امو 1 
ع ٠‏ 2 0 
0 2 أيه رشقي 
0 ؟: 
ويه كيه . . 
يٍِِ حي 1 0 
0 يم 5 0 
عدا 1 
2 
ا 
7 
َك 
03 
5 00 
ى 
_ 
3 
كت 
56 
يي 

15 
:١ 8 
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الغصل السسابع 


المادية المزهوة 


)١(‏ القوة العاملة فى المجال الزراعى بالولايات المتحدة انظر التنشرة الصادرة عن 
وزارة التجارة الامريكية .1989 518165 160لدلآ مط 2ه أعوعطاقطق لوء نام تهات 
ص 5 + ص 95 ٠‏ : 

(؟) القوة العاملة فى المجال الصناعى بالولايات المتحدة ١‏ 28أ1تاأعةكنتصدقة غه11* 
”19908 20 دعم 102صططط بقلم (قتضهلاظ .ك1 [عهقط301) وى (ص5ه50 ,10 .5) 
فى مجلة عاع7آ 1201186127 " أكتوربر ٠ ١5496‏ وكذلك ‏ ,0.5 02 طأيزقة وات»» 
”23211181128 لوس أنجلوس تايمز >7" أكتوبر 9496ا +٠‏ ص 56 ٠‏ 

(5) عن الدعوة الى هنع شراء الاجانب للشركات الأمريكية انض مقال : 6212# تنظ" 
32 ططز 15 النااأوع10 بقلم (2165502 <31126-001136) فى مجلة 7761 1201181337 
آيرنية 4م9١ا‏ ٠ص‏ 50 ٠‏ ش 

(4) عن القوة العاملة لحى هجال الخدمات فى الولايات المتحدة : 10 4ط8نا50. صلا 
“561 هذا 15806 10 23216355 نيريورك تايمز 70 أكتوسن 185اا + من ٠580‏ 

(6) عن قيمة صادرات العالم من الخدمات والمنتجات الفكرية 0 0215 نمع 
”810111055 560 5 0غ عمووء7عم1 ومن 1 رمعم فاينانشيال تايمز 15 سيتمين هموا ه 
0 ' 


)١(‏ حول الذاكرة الالكترونية أنظر ٠:‏ ”2500055 870254 وصه 112" بقلم 
213110189 صطه3) فى 1 20 ,1 5701 12008 خريف 135410 , ص 3٠١‏ > 


(0) عن شركة (05236) : هقابلة مع (2698201 <4[16) رئيس 20هنلمء5» 
(.12 561291668 ا٠‏ من ٠ 1٠١١‏ 


(4) مستوى الذكاء فى مختلف الشركات : اتصال شخمى من د٠‏ دونالكد ف* كلين + 
صن ٠ ١٠١”‏ ش 1 


(4) بيانات شركة ( جين كورب ) انظر ٠:‏ 7أ16ع50 15مة85 غ218 بع07) مره 
“5515771116 ضذ و«معطاو0 بقلم (28051]81 .5 821852) مجلة 1م776 12011565 


الس 


قله عن عقلية المخططين السوفيت فى الغرب ”9 86158619 8521185 3 ع1565 19 
فاينانشيال تايمز ١"‏ يونية ٠ ١944‏ ص ٠ ٠١8‏ 


)١١(‏ بشأن جيارينى انظر ]٠٠١[‏ بأكمله ٠‏ عن لريبل [5؟١]‏ عن (مه117) 
ء وجهة نظر افايسكوف وآأردة فى تقرير ‏ 12 10226281213 00 156116201085 
”12020168 بقلم 5211024ع7آ/] .لل 2ع]1972!1) فى 9 ١701‏ ,قجعتجة2 060628 
3 750 أكتوير ١584‏ اص 06٠١ 1١1‏ ْ 


قله خول (©6طأاجده»اط) وهى أحدى المؤسسات الباريسية المستقلة انظر ل افوس لا 
"8440© طالوء؟7 610081 م1 15206 إصدار خاص عن لجنة (1أعتعلصنط5» 
تحت عنوان (4 210 ,3ء#لاءع0و26»2 ومغطافغصه2 4ع820(6) باريس ؛ ديسمير 19417 
ص لا١١ ٠‏ 


ريل 


يه 3 


)١(‏ عن القدرة على القراءة والحساب : ]448٠1‏ ص "م" 585 , 598 وكذلك 
:”15730 5808 إلث غ1 : 86215 عتاط دددذنله1اصرةن"' لوس أنجلوس تايمز ١١‏ هأيو 


٠. ٠٠ ص‎ +١ 584 


0( عن الانتاج فى شكل مجموعات صغيرة لالاع20 ©1060 : 111 


”622110 د11 لوعناعء؟ م10 عوو0 بقكم (©226نا1 160) 
:ىا (طزأتسلاه8 "1  )2166‏ فى 169107 211512655 118159310 مارس/أبريل ٠ ١94‏ 
:أيضا ”اا 126 1002 ع دطتاء 221“ مجلة تايم / توفمير ٠ ١94848‏ 


:و '*”1ع:21311 81255 21 حندنث 7005) 011510111260'' مجلة 01111121 12012010216 تقول 
كول أكتوبر 19484 , ص ٠ ١١‏ ظ 

3( عن: المواد الجديدة ”ا 5أهع28 2821116 :118161121“ بقلم 01985) 
"طوط10 .111 فى مجلة كلع 7177 1121011512 "' أكتوبر ١9845‏ 
ىد ”8633 015 5106995 ع1 -3 [عع51 عع2[مع28 وعتسصنولزء 0 320 21351165“ 5 رك 
نتاأيمز ١4‏ يوليى ١949‏ ,ا ىو ”11 أقوعع2'02 عه [20' | فى ,573]620 التاووقهق 
:1 2180 ,1 .01لا من ٠.1١١5‏ 

49 عن ظاهرة فرق التوصيل : :5١8[‏ ص ١5١5‏ "لاا ٠‏ ص ٠ 1١:5‏ 
| (0) حول جنرال الكتريك : ”591152 05 2وة1 ةق : عوصقطءعدظ 10315 عتصماعملع» 
«بقلم ‏ (201010686 731681) مجلة كأع©87 3597أ150115 لا أغسطس ١9549‏ 2 ص ٠ 1٠6١6١‏ 

(8) لان١‏ مليان من المستندات : 313 - 298765 زوكطة 8# صاوو عط" 
“5751625 فاينانشيال تايمز 5١‏ أيريل ١95849‏ 2 ص ٠ ١١٠١١‏ 

(/) كل الجزء الخاص 4 (1161710821) يعتمد على عقابلة مع المؤلف ٠‏ ص ٠ ١١©>‏ 

(48) عن صناعات النسيج والملابس : 10 5987 126 2ع56 #م#دنقمعمد8 ,1201“ 
”10111055 597 فى 0 121276 1081137 ١١‏ مارس 19410 ٠‏ ص ٠. ١١5‏ 

(9) عن شركة (311135) لصناعة التوابض : 0012157 ع مذ صذ غمقل» 
يكلم (25طع23 ماعاء2) فى هجلة ‏ 10[570 8115126585 مأيو ٠ ١94848‏ ص ٠ ١١‏ 

)غ0( ملحوظة ( عيرلونى ) عن تحويل الأهوال : هقايلة مع الؤلف ٠‏ 


٠ ١١7 ص‎ ٠ مقولة. ميلكن عن الراسمال البشرى : هقايلة المؤلف معه‎ )١١( 


ا 


الل اصع 


2-0 معركة الخزانة المسجلة 0 


أ 


)١(‏ بالفسبية للمنافببة بين شركتى بيك وجيليت : مقابلات المؤلف همع 
"50127 قله حصمع) مدير البحوث بمؤّسسة (.00© #6 27005 ةله للاستشار ات ٠‏ 
وكذلك التقرير السنوى الشركة جيليت لعام ١9184‏ و 15 ص 054 ا ص 0 . 


(!) عن التسويق فى شركة جيليت . : مقابلات المؤلف ء 000 ٠‏ (ممعصطمق 10 
0 يبيد ,5 #هناء امهل" مجلة بيزنس ديك لق يناير خا ١‏ :- 0 َ« 0 


7-5 5 ادخال ( رهز المنتجات الموحد ) فى متاجر البيع بالتجزئة : مقابلة الؤلف 
مع (1©11ع21 11582014) ٠‏ هدير (12 1تعصنو2 0006 م م وانظر أيضا ٠‏ 
11150237 0820'' وهى وثيقة مقدمة من 192©11ا00) 0006 1721107013 . ص ٠ ١76‏ 


(4) البيانات الدولية عن ( رهز المنتجات الموحد ) ماخوذة من : 
(821102 45501 ميطتتع سا8 ماعنتاعة اهدهم مط عاصة) 
هس ١"‏ 5 
(5) الصراع على رفوف العرض 9 متاجر البيع بالتجزئّة انظر : 51156712181166)8'" 
.**52611 126 2ه 61 10 1156 62195جم3ة2 وتتض71 خ4من'5 لتطنوصهع12 
وول ستريت جورنال آول نوفهبر ١544‏ وكذلك .51062 006 32 58866 5515 اه 
”ملا عأاصثف 7 )702116 بزنيس ويك اغسطس ١١46‏ 2 221410 0121 معرمزاه' 
”قمتعا1 ب9ع20 علء 5105‏ فى 1009 10548 7 أغسطس هذا , ص ٠ ١7١5‏ 


)١(‏ البيانات الخاصة بشركة جيليت واردة فى مقابلة مع (280007 .77 012ه1) 
المدير العام لنظم المعلومات بشركة جيليت ٠‏ ص ١7١‏ : 
(0) عن النماذج الاعلاماتية التى يستخدمها تجار التجزئّة : مقابلات مع : 


(2023501 1'0332) مدير البحوث فى موّسسة (00) 8# 201602 240192) للاستشارات 
وكذلك "للق )1 عدأه2 ه1 “ءا تاصددم) عط بأعكامة مترعمن5 1 قر ؛؛ 


بزينس ويك ١١‏ أاغسطس كلم5١ا ٠‏ ص ١‏ : 


(8) بشان (1035-11-05) أنظر : ©18) 501 02216ماتتق 1015560 505 '' 
”1801108375 نيويورك تايمز 84> توفمير ٠ 1١941‏ ص //ا١ 1‏ لم؟1اا ٠ ٠‏ 


وانظر أبيضا : "صتمك 2 ,581 أوطا 6 مجلة تايم 14 مهايو 7م94١ ٠‏ ص ١7١8‏ 


تحول السلطة ‏ -ه 


)٠١(‏ مقابلة مع (1210265 83883) نائب مدير شركة (68ظلاتدلة طمع تع مسةف) 
وكذلك [5١١اغ]‏ ص + 5 ٠‏ ص ٠ ١١5‏ 

)١١(‏ المعلومات عن شركة (1لقا28482) الياباتية مآخوذة من ١7171‏ أى من التقرير 
الذى يحمل عنوان 101512151311052 12 166590101102 : 1015635130102 مسصتاو ممم 
“561271 22121 لظ 320 هط ف[ن2618 وهو أشمل تقرس باللغة الانجليزية عن التقدم 
اليابانى فى هذه المجالات » وقد قام يإعدإده 0 علق لصالع 528دة8)» 
(56©211465 02 لندن لامؤا ٠‏ ص ٠. 1١5١‏ 


0052 عن الأرفف الالكترونية : مقابلات المؤلفي مع (مققتط0ل 1052) وكذلك 
"للف 14 هصاه0 19 انمتن هط" رامعا عمصسرعمية 58 8" مجلة بزئيس 
ويك ١١‏ اغسطس ١925‏ و ”2721263 عأتاوضتاعه11' بقلم ‏ (»©ط250 ع6607#6) 
فى أعمسن تنوفمير لالمةا 2 صس ٠ ١١»‏ 

)١1(‏ عن الرفوف « الاكثر تطورا » : مقابلات المؤلف مع (هوفصطمل جن2» 
ص يفن 7 5-5 35 و 8 2 8 “م 1 5 


1 0 تجار التجزتة * قوة مسيطرة - قث ١‏ صس بدن . 


(1) التوزيع كنظام معلومات : 6م86 وي دن زم 4م90 امود 
"ممه لودع تماه 01 مع سن د 11 عمد ال 


31 يوليو اا ٠‏ ص - 


)١(‏ المعلومات الواردة عن ( موررس ) هماخوذة من 63 ص 66 ٠١#‏ دص ه78١‏ ا( 


(6) شبكة (152281) الخاصة بسلسلة مطاعم ماكدونالدز : انر اعلان (1' ع8:18) 
فى هجلة 10981312811013 آول اكتوبر ١15417‏ , ووصف شبكة فولفي موجود فى نفس العدد 
ص "اا ٠‏ ظ ' 

(؟) عن الشبكات الالكترونية فى شركة (2026 201) 8 (8عمة وتقدط). 
انض د "7اع10مصطعع1 قاع2162 زمء5081 معطا" بقلم (7ع1اء؟ 1 عوع1267). 
مجلة ‏ طلع706 1201181257 ١6‏ ديسمبر 1١94810‏ 2 ص ٠ ١١‏ 


() الأرقام الواردة يشان الكمبيوتر الشخصى ماخوذة من 10818 121652810281). 
(00120121102) التى تعرف « الكومبيوتر الشخصى » بأنه يشمل كل الوحدات الطريفة 
التى تعمل ينظام (115-1205) أى مايكروسوفت لتشغيل الأسطوانات بدءا هنم 
الرحدات المستخدمة فى الترفيه الممحض حتى محطات العمل 2» ص ٠ ١١5‏ ْ 

(5) عن الأيام الاولى لشركة وسترن يونيون : [455] وآيضا [5895] ص ٠١8‏ * 
هن /17؟ ٠.‏ 


(1) حول المواجهة بين وسترن يونيون وشركة 0 (1 عه +تلك) انظر : [454] 
ض 74 50 ٠‏ ص ٠ ١١4‏ ظ 


(0) عن حصة الولايات المتحدة من الهواتف انظر ؛ "79790118 ع1 #ماسذوع ير" 
مجلة الايكونوميست ١7‏ أكتوبر ٠ ١5417‏ وأيضا (10111101765[1 481212027) )<< مستشار 
اول بالاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية ١‏ جنيف ( ٠‏ ص ٠ ١١9‏ 


زم بشان تفكك شركة الهاتف الأمريكية (9 عق 'للق) : 161 ص 21 - 2-111 . 
ضص ١2١‏ ه٠‏ ش 3 يآ 


35 


)5( ا الشبكات « العصبية » د 10 ه77 «*تعطءوعوع186 امع صمت 7م00 
”21615702:19 لقتناكء]2 101 قطء810 هصنة11نا8 202 21311 فى (6ك2 وقصء66»2). 
١‏ يناير ها اص 167 ٠0‏ 0 


حكن 


9و ل 


)٠١(‏ بشان شبكة ميئيتل : أنظر(5 710 “166ا©.1 5ك721 161ء7761) حقائق وأرقام عام 
:544 , مؤسيسة (161©0022' 858266) _ باريس ى (2 8170 «عااء1و2]67 1[عاء1ع72) 
الطبعة الدولية وى 88121661 05 4ع21001 2326“ فاينانشيال تايمز ١١‏ ديسمير 
٠ 1986‏ أيضا المقابلات مع (23135610 818321161) مؤسسة فرانس تليكوم انترناشيونال 
( نيويورك ) و ([5118 0131167) دراسات النظم والبرامج الاعلاماتية (باريس) و ٠0011‏ 
.ص ١5565‏ 

)١١(‏ نظام سابر (2)58816 : مقايلة مع ' (عمم210 848) النائب الأول 
: لرئيس شركة (11265لانثقض 8226151282) . ص ٠ ١١5‏ 


(؟١)‏ عن شبكات القيمة المضافة (لنهق9)- انظن : ”9770210 معطا وسمستبوعع 
مجلة الايكرنوميست ١7‏ أكتويبر 1541 او 501 متعم م م20 ده ملاعم طمن" 
”05622108 آلف فى 30112281 822020016 طومول ١١‏ أبريل 44ةا ٠‏ ص ٠ ١607‏ 


6 . ع - َو 
ريه 


2 0 
ا 
2 58 


009 الفصل الحادى عشر ‏ 


3! عن شركة التامين اليابانية (1156 202ط2]1) انظر : 070581 مصتطارمببجاء‎ )١( 
وكذلك 0م11 دعانده 1161 عد5ع م هدرو ل“‎ > ١91// مجلة بزنيس طوكيو , مايو‎ 17326" 
لناعء :126 “اعاكة مجلة 2 22135231102 بقلم (206 002051 أول توقمين.‎ 2105” 
00 00 0 0 0 

(؟) بشأن داى ايتش (3أطع1 881) وميجى (1زأ8) للتامين : عدعطومهةل" 
"05خ1اة1نوعن12 ععاقة لسدمد8 5كاجمماء725 2-22 بقلم 2 062 +5ع2)2066 
فى مجلة 1081832211092 أول توقمير ١941‏ + ص ٠ 1١6٠١‏ ل 

(6) عن شركة بيرلينجتون أنظر [000] اص 44 + ص :15 ٠‏ 

(غ) حول الشيكات الخاصة بصناعة السيارات 1216728286 10918 علطه ]م816 
"طأنوظ 2ه دوعلل بقلم (2010616 .ل 121681) فى مجلة عاع1 2120115117 
“ا أغسطس ١1856‏ . وكذلك ”80 عط ص1 عستعمصة31 : 201 عة 11 مأترش:- 
فى مجلة عاعء77 1201151337 4؟ أغسطس ٠ ١948456‏ ضص ٠ ١١١‏ 

(5) حول الشيكات الالكترونية لشركة شيسايدو (52156100) اليايانية : 1١ااع:‏ 


٠ ١ ص اه‎ ٠ ١. سنس‎ 


: عن التاثيرات على تجار الجملة : هقايلة مم (العأعجعع1) ع10م110)‎ )١( 
٠ 0١7-1٠١ صض‎ 1١773 فى مؤسسة (120 ,.00© 8220 58563335 ,8©6233) .-.- نيويورك وكذلك‎ 
١ ص‎ 

() حول شبكات المستشفيات والصيدليات انظر : ”1648ع6م85 ©6) 01 طمنو ت0» ٠‏ 


ص 85 45 ٠+‏ ص ٠. ١١ال - ٠١9‏ 
(4) عن شركات النقل أليايانية : [؟١١اع‏ ص ١ 75" 201١5 3١١5‏ هن ٠.3165‏ 
(9) عن شيكة صناعة النفط اليايانية : 12501523311012 0011 18:51351155 10 3111“ . 
“1211701 فى 7011281 ع8:002021 طهص3ل 7١‏ ديسمير ٠ ١941‏ ص ٠ ١6١6‏ 
2( شبكة صناعة الصوف  :‏ 180128 230611655 طذ 85097 لنوعطاون177 
نعم لجالا نكا وكذلك "ك5كلطاءآة "ز©0105) 1201 طوناظط”" فى فاينانشيال ريقيو 
( سيدنى ) ؛ سبتمبر 1541 ٠‏ ص ١54‏ اص 166 ٠‏ 


م 


)١١(‏ عن صناعة النسيج والملابس الأمريكية انظر : 6006© "ه28 عط 8صللمء:م8" 
062 فى مجلة 108117 7627 70182612'5 سيتمير ا وى 211 عة 117 ماوق" 
”و'0ع همعطا صا عستأعمدة11 فى عجلة طلع796 120105297 4؟ أغسطس كلمؤ١ا‏ 
وكذلك ‏ ”5ءناع52 غقنط85 وععلة11 اعنتدوجق»" نيويورك تايمز "١‏ سيتمبر لالم9ةا ٠‏ 
.صن ١66‏ 

)١١(‏ المعركة بين (1 86 '87) ى ((5231) وبريتيش تليكوم : 405 ع[طتصدجء5 لمر" 
”2177018 010981) بزنيس ويك "١‏ مارس لهذا ٠‏ ص 105 ٠‏ 


)١7(‏ حول الخدمات الالكترؤئيَة لشركة جَتْرَالَ الكتريك : انظر : 05 “اع مدعقدعء25“ 
”008 هه بقلم (62©رصضصة لل 8517588) مجلة فوريس ١»؟‏ مارس ١9488‏ . 
أيضا ”80172130 +12'88” بقلم (262©1 8111 00111115)) ميلة ط210521 قوع دزفن8 


اهَبَرَايْلُ 1544 ٠‏ ض ٠ 165١‏ 0 
)١5(‏ .عن بطاقة الآثتمان الخاصة بصالونات_التجْبيل : 295088 86 2866 21» 
”51 1431 جممعه1216 فى 112221ا30 علدطوط0ع858 لتوزول أول أبريل ٠ 1١544‏ 
حسن /ا60١ ٠.‏ 
)١58(‏ عن حساب آدارة النقد فى هؤسسة (طءطلاة 34622311) : ١197‏ ص لاو ٠‏ 
2 بره ١‏ 9 ْ ظ 
(17) آلات صرف النقود فى متاجر سايبو اليابانية : ١77‏ ص ٠ ١‏ ص ٠ ١69‏ 


٠ ١09 ص‎ ٠ 5" ص‎ ]١١5[ : عن بريتش بتروليوم‎ )١7( 


- م 


الفصل الثانى عشر 


اتتتساع الصراع 


)١(‏ التليفريون ذو الوضوحنة العالية : « اقامة كونسورتيوم من أجل التليفزيونَ 
الجذيد » .”10' 2167 501 105 +56 6052501111332" نيويورك تايمز , 5١‏ يناير 31559 ,2 
وه عندما تتكلم أؤرؤبا تضبط .الهابات أجهزة استقبالها وااليفيا 10 0 مسعطدل»' 
”23[118) 1511026 فاينناشيال ثايمن » >١‏ أبرئثل ٠ ١94‏ ص *1 ٠‏ 

0( مقولة يفون : » ه الشيكات تستّحث الانتقال البطىء نحو نظام صورة 100 
أكش نقاء ووضوحا ١‏ 00 1 ذه وز قط 7 لذ 081 بع 
عت 7 لوس أنجلوس تايمز 2 4» يونية ١948‏ < ص 0954 05 

6) حول السّمأت التقنية للضَراغ 1 مق أجق التقصول علئ :إنتليفزيون ذى الولنويطنة 
العألية : فطاردة 'أليابان كن سباق التل يفؤفوقة دم الوضتوحتتة العالتة » ٠‏ 

28 مط عط عا طفمة2 #سقفط' لزونالد كته جَوْرَجِيْنَ . للنحداءةد5 اطاطط1 


اكتؤبر 4مك ٠‏ فزاجع أيضا « نظام تليفزيون الغد » .2 ذا عغع ناف طعتاءع2 
ع5 فظطة 768830185 شثاء 7و1 + ض 4١١لا ٠‏ 


- را 1 1 0 0 و اد 
١ك(‏ وجهة نظر الأورييين حول التليفزيون ذى الوضوحية العالية : « حرب العايير » 
لومند ديبلوماتيك ) ياريس ( اسبتمير #نداذا ٠‏ في « صناع التليفزيون يقبلون التحدى 
اليابانى » 2 ”3م73 ره عع1ج"71 كظ تف ا | فائِنتْشيال إتايمز باب يتاير 
خلمة١ا ٠‏ داجع ل أيضا كوت الوضوحية العائية 8 ا العف 6لا تمضية ط نولك 


ز0) خول الطريقة التى يتودهد بها الأؤربيؤن الى الؤلانات المتحدة من أجل أن تتحالف 
فعهم ضذ المعايير اليابائية اليابَائيْةُ : ٠‏ بون تدغ لجهذ أمْرَيْكن < اؤربئ مشترك فى سباق 
تكنو لوجيا التليفزتون » ٠‏ 1 صذٌ مكنظ عمم1دظ-05] اصامل ه20 08119 صناه5“ 
”«فع م 1093 مطلمة1 فَايَننشَيالٌ اين . ١١‏ مانو 1543 ١‏ ص ٠ 1١6‏ 


0 حول الا المختلفة 0 امتداد العالم : ٠ ٠‏ الشركات مستعدة المواجهة. أى 
1 2 10 ؟؟ أكتؤبر بق 0 بلفطكثة3 غتسمصوطظ ضقمودى مغُندما تنكم 
أوروبا تضبط _اليابا: أجهزة استقبالها ”قله فصمئن2 قلئظ؟] لذ وعطنان5 طوتؤونل“» 
فايئتشننان تايمز ٠‏ ١”؟‏ أبزيل 19184 + ضّ 156 ٠‏ ظ 


ظ (0) مقولة ماركى : « الشبكات تسدّحث الانتقال البطىء نحوق نظام صور تليفزيونية- 
أكثر نقاء ووضوحا ٠‏ ©11127أ21 107 © 6اقط5 مغ أكخلط5 م5107 عع10 دعاحرم عع 
”5351650 لوس أنجلوس تايمز 4” يونية ١944‏ 


(4) قدرة آى٠بى١أم‏ المبكرة على فرض النظام فى صناعة الكمبيوتر : «٠‏ الحياة: 
مع فوضى الكمبيوتر ٠»‏ انتقث 116 اصرصيمت0 لاعن 8ط" لناوا ا و . 
0 8283ل ( طوكيو ) ( عدد شاهن 586 ) 2 ص ٠ 1١556‏ 


(1) فيمأ يتعلق بمعايير البرامج و تاوما 80061 راجع أعدان 56165266 126262556 .. 
س ككل ٠.‏ ْ 2 


١)‏ حول معركة يونيكس 8 الشجار حول معايير الكومييوتر قد يكلف غاليا 
كلا من الصناع والمستخدمين » ٠‏ 17ز005) ع8 1127 2077 512203105 1م11 مصو 0 
”5625 320 1191625 1017 فايننشيال تايمز 2 7" يثاير ١949‏ , ى «١‏ تتزايد الآمال فى 


معيار عالمى للكمنيوتر » ٠‏ “518210830 تاء طمن 770:10 ده 12156 110065 
فاينتشيالٌ تايمز . ١7‏ يوليو 1944 ,ا ىو ”281 7ط 518208108" لاستير دايسون : 


قوربس . ١١‏ يوليوى ١9448‏ ,ى "5111 5 02 عفطناعطا :201 هديق 20110ه8ق“ ‏ فايننشيال 
تايمز ؟١‏ يوليوى ١1448‏ , وكذلك 2 لاددانان! ع5و171 18 3 051“ لباتريس آرون وجى. 
هيرفييه ‏ ا 1 01 لباركر هودجز , داتاميشن , 1١5‏ نوفمير . 


)1١(‏ مؤسمسة هن أجل البرامج الاعلاماتية المفتوحة : ”ط1/183 17116556 53 اوت 6ل 
لباتريس ارون وجى هيرفييه  .‏ 12120120310116 01 (باريس ) 55 نوفمير ١545‏ ,2 

1111" 0131 ع5]8[15 8285© 06000511161“ نيويورك تايمز . ١7‏ ديسمين ١51488‏ 2 
و ”5112 © 01 عوم1اعط. 10 وحصنق 010صثق) فايننشيال تايمز 2 ؟١‏ يوليى ٠ 1١9544‏ 
12121 7ط 0805 هام" 0 لاسش دايى .. فوريس . ١١‏ يوليى ٠ ١544‏ وكذلك 
هد قوة وقدرة معابير الكمبيوتر:. ١‏ د .1128 لاطصنه©) 02 1131م6 201 لدق عزمبون5 ع5 
”513520808 فايننشيال تايمز . 5١‏ مايى ٠ ١5448‏ ص ٠ ١١8‏ 


» معركة جنرال موتورز لفرض معيارها : « مشكلة التصنيع الاتوماتيكى‎ )١1 
ثوفمير‎ ١5 2 "سبع ه12 لد لان #ستعساء مكنظ ه31" لباركر هودحز . داتاميشن‎ 
جا‎ 5 1 ٠ ااا‎ ٠ ص ذا‎ ٠ 14 


)١١( .‏ فعايير آى٠بى‏ ١1م‏ للاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر : «٠‏ اليابان تتحول الى 
شيكات الكمبيوتر » 1161770218 1163اطمه) 052 551415 موقل" نيويورك تايمن , 


؟>” آأكتوبزن ١95488‏ 2 « آأى٠بى١أم‏ أوروبا تساند لغة كمبيوتر مدفوعة هن منافسيها ٠»‏ 
”015 159 23 2-0 8128 شآ 2050211161 2 12 جرئيانت 51 


٠ ١55 ص‎ ٠ ١545 مايو‎ > ٠ ستريت جورنال‎ 3 


)١5(‏ معركة ريط تسيل النظم المفتوحة : ه أى+يى٠أم ٠‏ أورويا. تساند لغة 
كمبيوتر مدفوعة .من متافسيها  »‏ ©121281138 002221111 2 282315 ع05ناطكا 181/1 
 : 2210315‏ 115 وده 2 وول سئريت اجورنال 0 ١‏ مايق كمو١ذ.‏ 


وى « أعلاماتية : فشل أى ٠‏ بى ٠١*أم‏ لماي و ١‏ الوا 0 01 


؟ 


. ابيلسون‎ ٠ اس‎ ٠ الولايات المتحدة تحتج ضد اللمعايير الأوربية : حديث دونالد‎ )١5( 
مدير العراقيل التقنية للتجارة . مكتب حمثل التجارة الأمريكية , وكذلك ملاحظاته على‎ 
«ه وجهة نل الحكومة الامريكية عن السياسة التجارية المعاصرة » أمام الجمعية العامة‎ 
٠ ١9١ ص‎ ٠ ١9585 للجمعية الفرنسية للمعايرة (52580168) ( باريس ) 78 أبريل‎ 


)١(‏ المعايير 2 عائق للتجارة : «١‏ المانيا الغريية تتراجع عن موقفها حول نقاء 
النقانئق » ”521152865 01 وخابانيةا 09765 اتام 5طتستكت «وممصسعن) أوع ك1 


)١1(‏ راجع المقال الشاقب لميسين : « فى قلب. الاستراتيجيات الصناعية » لومند 
ديبلوماتيك ( باريس ) سيتمين ١9417‏ + ص ١7‏ ظ 


1 


القضل الثالن غكر - 


شرظة أفكار السكؤادز 


3 المواصفات الخاصة « بمديرى المعلومات » مأآخوذة من دراسة قام ليومكريرى 
بعرضها فى سبتمين ١949‏ ,(01[1) ,5200001881 عط صا 010':8*” .ص ١1/6‏ - كلاذل ٠‏ 


(؟) ريان وشيفر وجونسون : « طريق الهجرة » 2815 8818281058" لكاتلين 
ميليموكا ع 6010 سبيتمبر ٠ ١9849‏ ص ها الا( ٠‏ 


(؟) مبيعات تكنولوجيات المعلومات : ”032025 26 0232128" لباركر هودجز , 
قَ ”علدع2 15 166 كن م160 126 غلل' داتاميشن : ١5١‏ يونية 1944 2 ص لالاا + 
ذا ٠‏ 


(4) صراع هميريل لينش. : حديث جيرالد٠اتش٠١ايلى‏ نائب رئيس ميريل 
لينش ٠‏ ص ١/8‏ 

(5) فيما يتعلق ببنك أوف أمريكا : « بنك أوف أمريكا يحصى المزيد هن المتاعب » ٠‏ 
'1201516 ©2002 عتتلألام 1م 15 7129ع نمق علصو8'" أمريكن بانكر 0©61216872تق). 


(62 831 1 يوليو ١947‏ ؛: « خطط بنك أوف أمريكا الخاصة بالكمبيوشس لم 
تضف شيئًا ‏ 1167ا202م) *201 2151235 15 85ع621مضة 014 علصو8'“ لوس انجلوس 


تأيمرز /ا فبراير 4مؤا لآ 0 آ+د0و2""' 2 وتؤكد مصادر أن بنك آوف امريكا آقال 
أثنين من مسئوليه » وول سثريت جورئال ,» >"؟ أكتوير /ا548١ ٠‏ ص ٠ 184٠0‏ 
(1) خفض حجم أجهزة الكمبيوتر : مقولة كلاين مأخوذة من «٠‏ حبيبى » لقد جعلت 
جهاز الكمبيوتر الرئيسى يلكمش !  »‏ ”! 818126 168[1122 410 علمتصط5 1 ,281263" 
(7) مقولة جاسمان ماخوذة من « سياسات الادارة بالشيكة 01 قع1اتاه2 هط" 
”38660121 11610155 لسوزان كير . داتاميشن 2 ١5‏ سبتمير ٠ ١9448‏ اص ٠ ١86‏ 


0 


الفصل الرابع عشر 
الحرب الشاملة للمعلومات 


(5) التجسين قن تكساس اتسترومتك: 5< قمدية قترال الوحدة الطوفنة يد . 
“”قاع7ع©5 81ستء'1 526 04 ع085 ع1" لسكيب هولندزورث »2 مجلة (1 , :نوفقمير 
6لماا ٠‏ ص ١86‏ ا ص ١9١‏ ظ ظ 
النات ويبر ‏ 80220 156 25058عه ., فبراير 1945 ٠‏ ص ٠ 0١9١‏ 

١)‏ « خلق رقيقة الكترونية » :- 90 ل ا ل ا 

(5) زيروكس : م. يتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النضر ٠‏ قعام5 عأمنوجون» 
0 6 522002 لبريان دومان ٠‏ فورتشن. 7 توغمير ١944‏ ص ٠ ١1‏ 

(5) المنتجات الخدمية : "الوط مم8 8 مصتعم سصتومر 2 
الرويبرت ١أى ٠‏ شميدت « 21 21 سيكمين سس أكتوير /الم ة ١‏ صن 619 > 

(1) حول الجواسيس لكل الوقت : « جورج سميلى ينضم للشركة » لت كا 
”11133035 126 30125 55021167 نيوزويك + > مايقو ٠ ١5448‏ ص ٠ (١57‏ 

7( جمعية محترفى الاستخيار التنافسى : ه خيراء الاسخبارات للشركات » 
”005021005 1018 قاتلاعم<1 1216111520" نيويورك تايمز .2 77 سبتمير ٠ ١9448‏ 
٠. ١45 3‏ 

(8) جواسيس ماريوت : « يتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النصر » 
”0021167 © 52002 5ع1م5 202086" لبريان دومان » فورتشن , 7 نوفمير 19848 


(9) حالة 5261161-10 “''* : :« ازالة غموض التحليل التنافسى » 
*”137515دضثظ ع1117أ م2020 8115128 جومت 12" لدانيال*س ٠*سميث‏ وجون٠٠اى٠‏ 


بريسكوت . 126971657 21832231128 . سبتمبر - أكتويبر ١7941/‏ + ص ٠ ١97‏ 

فل فضيحة موردى العتاد العسكرى : « تحقيق فى البنتاجون حول قضية التدليس : 
عأ هو معروف حتى الآن » 0 15 77681 : 120111737 118110 رمع قاصء6'" 
”122216 10 نيويورك تايمز  .,‏ يوليو ٠ ١9448‏ 

وكذلك « البنتاجون يوقف دفع ١‏ هليار دولار قيمة العقود ,113115 01ج8أدعء2©' 
'”15ع13: 002 12 8111102 11 5 مه و2 لوس اتجلوس تايمز ٠‏ ” يوليو ٠ ١5488‏ 
بي «البنتاجون معروض للبيع» ”531 20 جنا 02مهادء2 166 تايم, 7" يونية ٠19448‏ 


ونم 


)١١( .‏ « كل الوسائل طيية ...2ط ,”15 81 «ع0251© : 7015 مذ ميعن 
بيزئنس منث 0 28115122655 ؛ فبراير ٠ ١9549‏ ص ٠ ١98‏ ا 


» جنرال اليكتريك : « الاستمرار فى مراقية المنافسين مراقبة شديدة‎ (١) 
3531 ص‎ + ١95408 ع درزوعم جز“ نيويورك تايمز  58 أكتوبر‎ 1565 02 )20251111015”' 


١‏ 00 مدر عط 08 #لأمتطرا عط 281075 لسن 


الكمبيوتر شن هن الدخلاء . 1 
“515 161 امه عموع2 - 1110612 أم1 20 1656© عززك[» 


لكارين فيتزجيرالد ,520112 للتاظ1 . أغسطس 1١545‏ 


)١4(‏ طلبيات زائفة فى أجهزة كمبيوتر 0 : + نماذج جرائم الكمبيوتر : خلال 

العثرين عاما الآخيرة ( 5”٠٠١ 7 ١1990‏ ) » 3 

”1990-2010) عنوعم؟ 20 أقهة 156 :. مصرم الوط عومثي 0 
لجوزيف ٠‏ أف ١كويتس‏ *"داتاميشن . ١١5‏ سيتمير ١941‏ , ص ١-199‏ : 


| للق تكنولوجيات الدفاع : « البحث عن حماية لنظم الكمبيوتز من الدخلاء » 
”هعاس52 ه16 رموه © 0-2001 نط1 “201 011516 56 
لكارين فيتزجيز اله من 30 ك1 . أغسطسن ٠ ١946‏ ص ٠ 1١55‏ : 


اللا 


نهاية الحويصلات 


م م الشركات تحاول أن جيل هياكلها مرنة ٠»‏ مكلة20 10 نو كمصساط” 


<هاط ه21 مطناء ناك عأووم 202 المستول ‏ نمه م1 08 7 قير ايد ين . 
هن 3 0 ء 


("؟) حول استمالة وصف النظام المنارى ى فى البنتاجو ن "م وت عم سوق 4 وناج 
:( هاخوذة من خطاب لوزير البحرية جون٠اف-لهمان‏ فى مأدبة أقيمت بعناسية معرض 
'اكبّخضر . الجى ‏ الفضناء فى ” أبريل 151805 ) » نيويورك تايمز : ” أبريل ٠ ١540‏ ص ٠٠0068‏ 


)١(‏ كارثة بويال : « بوبال : ماساة فى حالة انتظار ‏ 683م1*8 له : : ال#صومطه» 


“مم72 :12 لجارى ستيكس استصاعمم5 كاز ايونية 6 لا 


:(2) شيكولاتة مسممة : « احلو ى ذات انكهة مميتة "1958 لم2 8 طايه قود 
المنيتر مكجيل  .‏ 16830[:682'5 | (تورنتو  )‏ 77 أكتوبن ام ا من 50107 > 


60( انهيار البورصة عام كم9أا : م مشر دأو جودر فتخفش:: لذ انقطة ' جموألين 


27 فى عتلرا بين تعيايا نبت عزخرا تقوب غروضس القيع العلدة مقس وه . 
ماع07 م1858 : 511014 مأاهآة 5 م5[ 4 ' أنا0طمق ,5أزه2 190 دعم نن[اط 100 باط 


النناننا 1 عاعه)5 نيويورك تايمز » ١4‏ أكتوبر 1144 ٠‏ ص ٠ 7١7‏ 


ظ (1) نظم البيانات غير المتسلسلة ردي : ال ل 
السيطرة السريعة على البتانات » + . 5156 19185 8042 صلو ما داعم5 ممدزع»» 


و 20 الايفى شميركن : :156091677 0000211161 اأعما8 57 يوليو /ارة؟ا ٠‏ 
عق غ1 . : ' ١‏ ْ ٍ: 


عه لا ا ل 


اف 0 ميل إكينسون؟ : 573 صفحات 221 الى 20352511 وصفحات ١‏ الى ٠ ١4‏ 
خسن 6 00 ش 7 ا 1 | 


اباس 


ابل اماس عر 
الشركة لمرنة 


107 


«١ )١(‏ المعجزة الايطالية » : 04 10 01 28116112 اق 

فايننشيال تايمز . 7 مارس ٠١ ١9144‏ و «١‏ فى ايطاليا . نهضة صناعية تزدهر » ٠‏ كريستيان. 

ساينس مونيتر ؛ أيريل 15417 ١‏ ص (9١‏ 2005 

4 6 افاجدد لالد بالشركات الإسبرية 00 الإعببال الي 3 سيق إشاخنة - 
اواج ه1ع. 1 ه :: بوعمامو8 بالجيو/» الشبارين م نلتور 06 0 2 
سيتمير ةا ٠‏ ص 7٠١‏ . | 

وحول وجهة نظر مختلفة : ٠‏ افول اهيراطورية الأسرة » ©4 02 عصناء»16 256" 
ال انهم ّ) اشونج اكوتع ( يداد ا و 520 يو ليو لالهؤا ٠‏ 
ص "0١‏ 06 0 
) موفف الجماعة الأوربية - هكم يعد الصفين جثيلاً عندنا يكون وهدذء اه" الس 
"عضولف 105 معم1 لا 1 و5 الإ مط 240 15 فايننشيال تايبز 6 يوليو. 1544 
ص ١0لا 00١6‏ 

| (4) ديناميكية الشركات الصغيرة هل طرككك كي جد + 

"7 816 هن يمومصة نم2 اغآ" أبيزنس ويك : 7" مارس ١141‏ + وسبتجد مثالا 
للطريقة التى يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تكون مساعد! فى « الافضل إن يكون: عدد 


. المهندسين كل مشروع. اقل ا 
,تسقاجاءءم5. 18 ,"مماء8 معطا امه زومعط عم مه د سيدا 316 


لبس ٠‏ “جوردن ديل ؛ ؛ قبراير لخد 0 17 ١‏ ا ظ 

ع 8 عقولة بو 0 التوزء بوم : 0 استراتيجية إلذم 
*'190"5 ع1 10 ماه 2000 لو التر كيشل 0 
هده ٠‏ ص فق 0 0 


(1) اكتشاف وسائن الأعلام للزوتة اللشركات :  -‏ "06؛؛ 000 9 ومسسريم 3 
"لأا" أنيوزويك ٠:‏ آول اغسطسن 19446 ٠‏ صن 0594 
2ت( دورات الميلاد والموت فى الشركات : « تغيير سلوك الشركة : التنوع 3 


1 دع أو 11 0 26259101 020 ومامصمط “ صيف 19548 8282ل 
7 ش سين يننا 


ص حم 

(4) جييسون من هيوليت .. باكارد : ©1167 55095 علعنا8 ع1 بطستوناوع5 4ه » 
”100 رعلاع2 820 ... لويليم ٠‏ انش٠ميلشر‏ . الدسترى ويك ؛ لا هارس ه5ا ٠‏ 
ص فرذمر؟ ٠‏ 


(9) ذفكار سعيد عن العلاقة بين تنظيم العمل والحياة الأسرية ماخوذة من كتايه ‏ 
المنشط للقدرات الذهنية )١6١[‏ صفحة ٠ه ٠‏ ص ٠ 0٠١‏ 


ا واب 


)١(‏ التعداد كتنظيم « نابض » : حديث انيف كاجل 2 خدمة التعداد فى الولايات. 
المتهدة , و « مكتب الاحصاء السكانى يتدافع لشفل وظائف هنا » ٠‏ 1ا128ا8 قناقدع0)* 
”126 30687 25111 10 5ططططاط ه50 الآدم لاشينسكى »2 كريئنز شيكاغو بيزئيس ,2 
(12665قنا8 08216289© ط'ضنة1)) 15 مارس 1١55+‏ ا ص 5 ٠‏ 


9) مثال ال 588 ماأخوذ من [595غ] صفحة +15 ٠‏ ص 70" ٠‏ 


(5) دآفيد ستيرليئج والوحدة المتكونة من اربعة رجال : [571] الصفحات 5-7 و 89 
هن 6 ٠.‏ 1 


ك( تيقد كاليفورنيا أديسون : ه نظم المعلومات لازمات الادارة » ٠‏ 
اعم و10 5 101 قتع 575 01 لقتنن 11 


لتوماس ' جيه ٠‏ فوسل وعمر الصاوى وبول اف ٠‏ دوئوقان ٠,‏ :8216© 3019 2 , 
الجزء 5 العيد 5 ليسمين +٠ ١981‏ ص ',؟؟ ٠‏ 


(5) بنك كونتيئتتال الينوى وآايه 0 اتش روبيئزر ٍ ١73‏ صفحات "وى ١”‏ هق رشان 


)0 التنظيم النمساوى على شكل رقعة الضامة : و13 ٠‏ مجرون 8 15151835اق '' 
مأضةقءع72 2051 83116 126609 فايننانشيال تايمز , ل يوليقي 1١5448‏ اص 576" ب /517 


(0) فيما يتعلق بالفرق البرية : «٠‏ لعبة تنمية المنتج الجديد »20# 2126 
“7316 م101 8100111 لهير وتاكا تاكيوشى واكوجيرو لوناكا , 1-1-2 
26117 81051268 2 , يناير ‏ قبراير 15485 ٠‏ ص 95ل" ٠‏ 


(4) الفرق العفوية ( انذاتية ) : حديث دافيد ستون ٠‏ شركة ديجيتل ايكويبمنت. 
( جنيف ) ٠‏ ص ١4؟ ١ ٠‏ 


(4) شركة كورنيئج : « لقد ولى عصر التسلسل الهرمى  »‏ ©8) 04 مهم 16 
'”0761 18 إطع1116187 نيويورك تايمز 2 4؟ سبتمير 849ؤا ٠‏ ص 4غ8؟ ٠‏ 


)٠١(‏ فيما يتعلق ب 71681232 : ”220816 8115123655 8" نشرة ظهطناءل2 
واعادة تشكيل الشركة يبواسطة الكمبيوتن **7ع]1ا تدم زط 4©«مقطوع1 001200286103 
.نيويورك تايمز ,2 7 بناير ١9417‏ . وكذلك ملاحظات 2621698 58عمة 2ا20ء نائّبٍ رئيس 
2 طناع 1 ٠‏ أثناء ندوة ‏ 254017102 2234 24028122 فى ٠١‏ نتوقمير ١5417/‏ بنيويورك ٠‏ 
ان 1751 + 


)١١1(‏ حول تفكير عن الشبكات : « الشبكة كبديل  ',‏ ”عالأهمتعالث عأعوسساء2” 
ااقتراح لأنطونى ٠‏ جيه ٠‏ أن ٠‏ جادج ٠‏ من اتحاد الجمعيات الدولية ( بروكسل ) ٠‏ 
.كما سنجد مصفوفة جادج , التى توضح الشبكات الدولية على محور وعلى المحور الآخر 
المشكلات العالمية فى كتاب  :‏ 13120822 قضة قضعاطمم2 770213 01 عاوم8 عروء 15 
”201621381 الصادر فى عام ١996‏ عن المنظمة المذكورة أعلاه ٠‏ ص 44" ب 784 ٠‏ 


١0 5 .َ 1‏ 
٠ 7‏ 3 7 اا اي رع 0 
اه 3 


0 


العامل المستقل 


)١(‏ مصنع جنرال اليكتريك : « آلات ذكية وعمال أذكياء » ,7©8لطء812 ]1همرد' 
”770215 552316 نيويورك تايمز . ١7‏ أكتوبر ١9548‏ ا ص 84" ٠‏ 

: (؟) فورد ‏ استراليا : ”جع8 نا 207 طتوع8 ع 110‏ م8 دنع دترم" 
فاينانشيال تايمز 7 رف مارس 4م5١ ٠‏ ص ٠ "6٠‏ 


(؟) كرايزلر ‏ ميتسوبيثى ومازدا 

« كيف تختار الشركة اليابانية العاملين الأمريكيين لديها ؟ » 5 11077“ 
”7 علزعع[702؟ دع ع متمق 15 عاء21 .122 8082ل بيزنس ويك » ؟ أكتوير 1548 ٠‏ 
ص ”6٠‏ . | و 

(64) الاستخدام التعسفى لأجهزة الكمبيوشر : 

« يقول التقرير ان أجهزة الكمبيوتن تتجسس على 7 ملانين عامل فى الولايات 
المتحدة »* ”.5.[] 12 5عع57011 80311102 " 02 55237 11615 ممدهم 5225 اتامجرع 6 
نيويورك تايمز م؟ سيتمير ممأ ٠‏ ص ”ه55 _ ه55 ٠.‏ 

(5) انفصال الفكر عن العقل : «١‏ السلوك التنظيمى اليابانى » ٠‏ 
”26125101 018211123110221 032812656 لتيرويا ناجو : [5؟١]‏ صفحة 784 ٠‏ 
ص 7656 ٠‏ 

00 مقولة هويت ماخونة هن تقردير خاص ٠‏ +10 56 عمسناأاع يي" 
”0126218102 لتيريز ٠‏ آر ٠‏ ولتر : اندسترى ويك ١>‏ >" توفمير لا94١ ٠‏ ص 00" ٠‏ 

[ 0 مقولة ‏ 1/1051 ماخوذة من المخطوط الأصلى [*#؟١١ع] ٠‏ 

بالنسبة لوجهة النظر الأوربية 2 راجع « اعادة اكتشاف » رآس المال الانسانى » 
لومتد ( باريس ) . © أكتوبن ٠ ١4484‏ حول وجهة نظر شباب العاملين : « ما يعتقده 
الشياب » لروزلين بوش ٠‏ لوبوان ) باريس ) ١١ ٠‏ يونية /ا1548 , و «١‏ الأسى أصيحت أكثر 
أهمية » ,2 بيزنس طوكيو . مهايو ٠ ١/94‏ ص 01" ٠‏ 

(4) جين كورب أوتوموتيف : 5 7أم16ع50 8126 (بوع21) ع1" 


(9) هقولة ‏ ©7983 هأخونة من لقاء له مع الكاتب ٠‏ ص 7ه0»؟ ٠‏ 


تحول السلطة ‏ ١7؟‏ 


٠ ص 8ه”»‎ ٠ مقولة ©5]026) مأخوذة من لقاء له مع الكاتب‎ )٠١( 


٠ » برأدن أندستريزن 0 الابداع فى اليابان : بعض الملاحظات الأولية‎ )1١) 
“0 لوصول دز 137ألازأوع‎ ١ 5051© 121131 20256121028 
٠ "505 ص‎ ٠ 1١9345 للدكتور نيجل هولدن 112122097211012 231220 0]6249117) أبريل  يونية‎ 


(؟1) حول اإتحسيار السلطة فى الورش : « للمأذا يقاوم المديرون الآلاتن » ٠‏ 
”5©طنطع165 285156 152282885 113" 
نيويورك تايمز  ,‏ فبرايى 1544 ٠‏ راجع أيضا [79١غ]‏ لدراسة عن التعقيدات التى أدخلت 
مع التكنولوجيا الاعلاماتية الجديدة ٠‏ ص ٠ "6١‏ ظ 


(؟١)‏ نموذج العلاقات الانسانية : « السلوك التنظيمى اليابانى » ٠‏ ©8221165ل'" 
”262877101 085312122410231 لتيرويا ناجاو : [١1501‏ : صفحة لاا ٠‏ ص ٠ 735١‏ 


الل 


قسسية فسسفساء السلطة 


١0 0 1 ان ص ا‎ د١5‎ 1١١ عن عمليات الشراء والاندماج : تالاع ص‎ (١) 

(؟) حوق عمليات الاستغناء عن العاملين : 8 3ه ق1 1 سممقضع5 1ونع مج 
”7-0100 مج202 191 30151 01 الع مرعخ 3 ج18 6ط 11 71601" ع1 1أمموع 1015 
بقلم ‏ (0811380623 1328014) أثناء انعقاد المؤتمر الخمسينى لمعهد . 6521م 6). 
56232165 يجامعة بيل 8؟ يوليو ١948‏ +* ص 4" ٠‏ 

2( عن نظام هآ 1 أى ٠‏ بى ٠أم‏ . راجع العلاقات العامة بشركة أى فى ام 
فى (كلدضنطنف) ولاية نيويورك ٠‏ ص 19" 1 ش 

() حول التكامل الراسى فى صناعة النفط 11 ٠‏ رص 1785 ٠‏ ص با . 

() حول التكامل الرأسى كن تنناعة الضلت :429 سن 116-112 ون اتا 
ص ا . 5 1 4 

3 (1) بشان عمليات الشحن الجوى أنظر :40 تونق هاءهئأا دؤمتتعصة صوط» 
"قاطعم111 اسأمنأممه25ه1 مه معنمهوة مم 2117 لل 0111 عه د00 في 
(©ععتضحة00) 05 0011221) أول توقعبر 220 قدو: لام ء 9 1 

0 حول زيادة تنصيب 2 المصادرن الخارجية 5 لدى جنرال مو.وزن وفؤورئ' إنظى : 

7 010177 177111 22165 1110 لمصنع نر فى وبجع27 ع2116]81701121228 
» أغسطس 1947 ٠‏ ص ٠ 1/١‏ 

(4) عن عقال الرابطة الأمريكية للادارة حول التكاهل الراسى فى الشركات : 
”0250161 265ممع56 111111221102313 01 صم 1أضتععء 151 1دع1مع 7 فى عجلة 
100237 83432386226216 يونية 1945 ٠‏ ص 8 ا ٠‏ 

(9) صناعة الرقائق الالكترونية لدى آأى١بى‏ ١ام ٠‏ سر أتامصه0 عطا 110“ 

“1 امعط 51مة1 32165 موحرم بقلم (0110462 26 حجلة فوريدن 4# ” 
يونيو ٠ ١948‏ ص اللا ٠‏ 0 


) 0 عن التحقيق الذى أجراه معهدك ماساشوسيتس للتكنولوجيا -واجع : 
صخت مدم م1 1ه و15اعع1211 : وعلط »21 1021ء»1:1 320 د5اعغ11311 6 
1م521 20ة 65ناأع 51 أععاعقلة ده وو وامصطعع . 


بقلم (متصد زصء8 .1 800©21) او (ع212105 .ا 1202235) فى (28:5آ عصسصومل) 7 
فى (10121 813238 015 [ممطء5 صهه51) بمعهد ماساشوسيش للتكنولوجيا , 
أبريل ٠ ١945‏ ص ١لا" ٠‏ 


تحول السلطة ب 8؟؟ 


)11) عن الشركات الصغيرة فى ألولايات المتحدة : :“20 ع1 م15 مجلة 
126 مايقو ١‏ + شن وغف 5 


(؟١)‏ عن الأنواع المختلفة للكونسورنيوم الثلاثى الأضلاع : 55 ص 4م ٠‏ ص “با ء* 


(؟١)‏ أقوال خصنطع ١1320560‏ مأخوذة من الورقة التى قدمها فى مؤتمر 
- 85132286 101 201211031طنان*1 دوع ده تنائكظ / 1051111 11132238621621 121612231101221 
ا 11161 


المنعقد فى بروكسل فى الفترة .من ال 5 يونية ل/إلم9١ا‏ وكانت هذه الورقة بعنوان : 
ا 00 00 0 1ه لودع ذع10ممطعه "1" 
)١5(‏ البيانات الخاصة بمطار أطلنطا مأخوذة من تقرير ‏ 248هآأك 1515816104“ 
“16201 1220266 عنم نهمدهع:8 مدنف 121122110221 العام ١541‏ وهى التقرير 
الذى. أأعد. بناء على بيانات داودة من (52115 . 111 رع 10111ع10) و 01211 
(©5721:0 ,112155 ,لتطم11611 - لصالح ادارة ة الطيران المدنى في مديئة أللاتيها ايكلف عن 
”5566 ]286 ' من “مكتت مدين . المطار ٠‏ ض 379 :6لا 1 م 
6 مقولة جون 561167 مأخوذة من ]1١54[‏ اص كقلاة > صنل 3 
(11) عن علاقات شركة ناتس ةا تفووكتها زاخيد #افتسسداء مكتتص ه31" 
”5118111 527 قصه اهام صل فى 20111221 م21م لمع ومو ل 
ل 0ن 0 بن ش 


07 يشان مستخدمى 81 انظ ا 115 1 مه"1” ند العصتدوح»» 


بقلم _ (1816 19111) . فى . مجلة +103131281101 6 موز /ام5 ٠‏ ص /لالا ٠.‏ 
(18) بشأن مستخدمئى 98739) الى (0135مآة) انظر : 02 15612نا7ة 16 » 


“ملآ 6003058 15 015 17562 بقلم (ططلم .لك 00115[) فى 7صوغ71ع1 [018148آ1 
4 أبريل 1948 ٠لص‏ للا" ٠‏ 1 ْ ْ ْ 


00 


خاتمة الكتاب 
النظام الجديد لخلق الثروة 
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”20002111675 نيويورك تايمز 5 يناير ٠ ١949‏ ص ٠ "8١‏ 
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“عات ج20 م117 ناج © 20 111137ط5م 03 16 وساأوج"1» وقلم (2 2096 .1 لاأوعدو ل): 
و 2801110  )1120225‏ فى م1712 5115111655 1193150810 توقمين ‏ ديسمير 
1544 ٠ص‏ 070410 ٠‏ ظ 


نكن 
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اقرأ فى فذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحدثة 
نقطة مقابل نقطة ظ 
الجغرافيا فى مائة عام 2 
الثقافة والمجتم مم 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( 7 ج ) 
الأرض الغقامضية. 

الرواية الانجليزية 

الكرضد الى فن اللسمرح 

آلهة مصي |00 

الانسان المصضرى على الفساهة 
مددنة آلف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات أو 

عير ا - مقال فى القوع الأدبى 
ديلان توماس 
الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية المديئثة 
المسرح ا مصرى المعاصر 
على محمود طه 
القوة 5 النفقسية للاه, رام 
فن الترجمة 
تولستوىقر | 


ستتدال 


القاهمرة 


ى + رأدوتسكايا 
الدس هكسلكى ‏ 


ت ٠‏ و ٠‏ فريمآن 


دايموائد وليامز 


ل *ج * قوريس | 
لنزو راق ظ 
والترالن 
لويس فارجاس ‏ 
فرانسو!ا دوماس 


اولج فولكف ‏ 


ديفيد وليام ماكروال ظ 


اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 


جون لويس . 


د- عبد المعطي شعراوى 


انور المعداوى ( 


0 ميل كول وأدنبيت 00 


د ٠‏ صقاء خلوصى 
رالف نى ماتلو 


اا 


الجزء والكل و سا وراك ع | مخضم سار 


الفيزياء الذرية ) فيرئز هيزنبرج ‏ 
التراث الغامض ماركس وال ماركستيون < تت هوك 
فن الآدب الروائى عند تولستوى ٠‏ أدنيكوف 
ادب الأطقفسال ١‏ 2 59 08 الهيتى ‏ 
أحمد حسن الزيات 00 د ٠‏ نعمة ل خديم العزاوى 2٠20.‏ 
أعلام العرب فى الكدمياء د ٠‏ فاضل. آحمد ااطاتى. 3 
فكرة المسرج 0000010 جلال العشرى - 
الجسم || 00 2 هنرى بارتبوس. 
صنع القران السياسى |  .‏ السيد عليسوه ظ 
التطور الحضارى للانسان جاكرب براونؤفسكى 202 
هل نستطيع تعليم: الأخلاق_للأطفال د ٠‏ روجر ستروجان:. 
تريية الدواجسن. : كاتئ ثيس" 
للوتى وعالهم في مص القّديمة اي ب د هيا 
00 والطلبٍ 0 | ل : 


سداسة الولايات | المتددة الأمريكية ان اع 


كيف تعيش ل " يوما فى السستة : جون منمتدكل 0 
الصحافة ا سجر النيسوة 7 
اثر الكوميديا الالهية لداذتى فى القن 06 
التشكيلى د ٠‏ غبريال وهبة 
الدب الروسى قبل الثورة البلشفية ا 0 
ويعدها ا د © رمسيس عوض 0 
حركة غندم الانحيسان فى عسالم مقغير ددا » محمد تعمان جلال ‏ 
الفكر الأوربى الحديث ( 4 ج ) فرانكلين ل ٠‏ ياوملر 1 
الفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربى 0220 اا 
فماظ؟ ‏ 46ؤد 000 فو فق الرييعىن 
التنشئة الاسرية والابناء الصغار د١٠‏ محيى الدين أحمد حسين 
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قظريات الفيلم الكبرىي 00 اج > دادلن اندرق 
مختارات من الأدب القصصى . جوزيف كوتراد ١‏ 
الدياة فى الكون كيف نشسأت وأين توحد د١٠‏ جرهان دروشغر 


حصرب الفضفساء ظ طائفة ثّفة من العلماء الأمريكيين .. 
ادارة الصراعات الدولية د ٠‏ السيد عليوة 
ال ميكروكمييوتر مصطفى عنانى 


مجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء. والحدثين . 
فراذكلين ل.٠‏ ياومر 
جابرييل ياير 


مختارات من الآدب اليابانى 


الفكر الأوربى الحديث " ى 
تاريخ ملكية الأراضى فى محدى الحددثة 


أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتابة السيتاريو للسيتها | 0 
الزمن وقياسه 

أجهزة تكبيف الهواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الادتماعى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجرية اليوتاتية 0 . 
مراكز الصناعة فى مص الاسلامية 
العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 0 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 
اليذور الكوتنية 


دراما الشاشة ( "' ه  )‏ 
الهيرويين والايدن 
نجيب محفوظ على الشاشلة 
صور افريقيسة 0 


اتطونى دي كرسبنى ' 


دوايت سوين 


زافيلسكى ف ٠‏ س 


ايرأهيم القرضاوى ا 
سين :زؤافق ظ 
جوزيف داهموس 
س ٠‏ ميورا 0( 

ف عاصم محمد رزق 
رونالك د ٠‏ سمبوسون 
ونورمان د١٠‏ اندرسون 
د١٠‏ أنور عيد الملك 
والت روستو 

فريد ٠‏ هيس 

جون بوركهارت 

آلان كاسبيار 

سامى عيد ال معطى 
قريد مويل 


شاندرا ويكراما ماسينيخ 


حسين حلمى المهندس 
روى روبرشسون َ 
فأشم الدسناسن 

دور كاس أماكلينتوك 1 


الحشدرات حقائق اجتماعية ونفسية 


وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
المنفدسة الورائية 

تربية أسماك الزيئة. 

الفلسفة وقضايا العصر ( ” ج ) 


الفكر التاروخى عند الاغريق 

قضايا وملامح القن التشكيلى 
التفذية فى البلدان القامية 

بداية يلا ثنهاية 

الحرف والصناعات قى مص الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


الارصاب 


 نوتانخا‎ 

القيلة الثالثة عشرة. 
التوافق النفى 

الدئيل الببليوجرافى 

لغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثائث تمدا ظ 
الانقراض الكبير 

قاريخ اللقود 

التحليل والتوزيع الاوركس_ترالى 
الشاهتامة (؟ ج) 
الحياة الكريمة 50 93 ع( 
كتابة التاريخ فى مصر ظ 


ٍُ نذا 


بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف. 
ويليام بينز 

ديفيد الدرقون. 

جمغها : جون ن ٠‏ يورر 
وميلتون جو لد حدر 

د ٠‏ صالح رضا 

مله ٠‏ كنحم وأخروخ 


د ٠‏ السيد طه أبو سديرة: 


جاليليى جاليليه 


سيول وريه 


آرثر كيستلر 
توماس ! 9 هأريس 


مجموعة من الباحدين. 
روى أرمن ( 

تاجسائق متشسيوق 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك. 
فيكتور مورجان ‏ 0 
أغداك معد كاك افسا عر 
الفردوسى الطوسى َ 
بيرتون بورتر | 


جاك كرابس جوتيسور 


عن التقد السيذمائى الأمريكى 
ترانيم زرادشت 

السينما العربية 

دليل 5 الملتاحف 

سقوط المطر وقصص اخرى 
جماليات فن الاخراج 


التاريخ من شتى جوانبه ( ”* ج ) 


الحملة الصصليبية الأولىن | 
التمثيل للسيذما والتليفزيون 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى .اورنا 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (؟ .ج) 


رحائت فارتيما 

انهم يصنعون البشر 

فى النقد السيذمائى الفرنسى 
السدنما الخيااية 
السسلطة والفرد ‏ 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفلسفة الدديثة 

سفر تامه 

مصر الرومانية 

الاتصال والهدمنة الثقافية 
مختارات من الأداب الأسدوية 
ما بعد الحداثة 

الكانب الحديث وعالمه " ىج 


كتب غيرت الفكر الانسانى ( ” ج ) 


الشموس المتذجرة ش 


ادوارد مرى 

اختيار / د* فيليب عطية 
اعداد/ مونى براح وآخرون 
ادلعق اكئليت 

نادين جورديمر 

زيجمونت هيمر 

ستيفن أوزمنت 
جونائان ريلى سميث 
تونى يار 
محمد قؤاد كويريلى 

دول كولز 

الفريد ج ٠‏ بتلر 

الحاج يونس المصرى 
فانس يكارد 

اختيار / د٠‏ رفيق الصبان / 
بيتر نيكوللز 

برتراند راسل 

تأليف/ سارد دودج 
ريتشارد شاخت 
ناصر خسرق علوى 

نفتالى لويس 
هريرت شيلر 

اختيار / صبرى الفضل 
مارجريت رور 

ج *س * فريزر 

اعداد/ أحمد محمد الشنوانى 
المتصق + تعْظ ىموق 
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<< مدخل الى علم اللقة ‏ 
حديث التهر 

من هم التقار 

ماستريخت 

معالم تاريخ الاتسانية (؟ ج) 

حضارة الاسلام ظ 

الحملات الصليبية 

أفريقيا الطريق الآخر 

السحر والعلم والدين 

الطفل ”ىت 

تكنولوجيا فن الزجاج 

الكون ذلك المجهول 


رحلة بيرتون ”ات 


لوريتي تود 

اعداد / سوريال عبد الملكِ 
د ٠‏ أيرار كريم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
هد ١٠ج ٠‏ ولزن ْ 
جرونييساوم 

ستيفن رانسيمان 

بادى اونيمود 

بر نسلاو مالينوفسكى 
ارنولب حذل 

د* محمك ز ينهم 

جلال عبه الفتاح 
ريتشارب بيرتون 


الحضارة الاسلامية فى ق٠‏ الرابع الهجرى آدم متز 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع يدان الكتب /ا3*#ه:/ ١9960‏ 


158713 977 - 01 4366-9 


موضوع هذا الكتاب هو الصراع المحيوم عله امتلاك 
السلطة فه الوقت الذضه تفقد فيه الحضارة الصناعية 
تفوقها العاليه وتطمح قوه جديدة حناليا إلى 
السيطرة عله الكرة الأرضية ويستهدف الكتاب بشكل 
خاص التغيرات الحاسمة الته ترتسم فه العلاقة بين 
المغرفة والسلطة ويقترح نظرية جديدة للسلطة الاجتماعية 
ويأخك عله ماتقه استكشاف التحولات والتغيوات. الجارية 
فه عالم الأعمال والاقتهات بشكل عام والسياسة والعلاقات 
الدولية. 


ويركز الكتاب عله تحليل الجوانب البارزة فه عالم 
الخد وعله النزاعات الته نواجهها اليوم حيث تهاجم 
القو.ه الجديدة القلاع القديمة ويوضح مده تخبكذب. 
السيطرة عله الاقتصات نتيجة التنافس عله استحوات 
المؤسسات الانتاجيةوعمليات إعادة الهميكلة الته لا تمثل 
سوه أوله طلقات النار فه مهارك الأعمال الته ستتسغ 
وتتخخ أشكالا جديدة والأهر من ذلك أن الكتاب يوكه 
أن التحولات الأخيرة فه أوربا الشرقية والاتحات السوفيته 
[السابق] ليست سوه مناوشات بسيطة بالمقارنة 
بالصرواعات المطلقة من أجل السلطة الته تنتظرنا وبالمثل 
فإن المنافسة الته تخلق مواجهة بين الولايات المتحهدة 
وأوروبا واليابان لم تبلغ بغد أوج شدتها. 


0 مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


0 
2 سا 
1 
َ". 5 
ا 
.م 
86 5 2 
0 
30 7 
95 
47 7 
7 ده 
37 
د 1 
عر 0 
لس 5-55 
1 
سم ع سو سو هم وزو ارس ان اميس سار 6ح انس 8 


ع مييق يعس اي مبوسويم بن عي لله .0 ؟ 


الآلف كتاب الثانى 


الإشراف العام 


رئيس التحرير 
أحمد صلبحة 


سكرتير التحرير 
عرف ع العرير 


الإخراج الفنى 
محسندة عطنية 


+>»> بن ١ 7 ١‏ ش مه 0 
المعرفة والمشروة والعنف 
عاوس 


< أصستاب الصّرن الحاو ى والعشرين 


. 
5 5 
7 5 
7 5 
. 
0 5 
0 7 
1 3 
١ 75 
. 3-5 
1 5 
3 
1 3 
' 5 
1 1 
8 : 


ٍِ وه 
٠. 3 5‏ 
١‏ ش 
0" 
0 : 5 
0 
' 
0 
ومومط وسوواكي 5 
1 3 0 
و : 
: 0 
1 37 
8 اخ 1 
١‏ : 
9- 
: 
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تهسسرس 


الموضوع 


الياب الخامس : 


السلطات الجديدة والسياسة. 


الغفصل العشرون : ظ 
العقود الحاسمة 


الفمصل 5 والعثرون : 


الفصل الثالث والعشرون :. . 
< التكتيكات الأسمى 22602 


الفممل الرايع والعشرون : 
سحي الحجدز ا شين 


الفأصل الخامس والعشرون : 


> دنر اعمال سواه" 


القصضْل السنا يس .و العكوت : 
صانتعوق الصور 5 1 


الفصل السايع والعشرون : 


وسائل الاعلام المحرضة على الثورة 


5ل 


6 


0 ٠ 8 3 ٠ 


الموضوم 
«الفصل الثامن والشرون : 

جيل الشاشة الصغيرة ٠‏ 9 . 
.حاتسمطة : ظ 


الياب السادس : 
أتتقال السلطة على نطاق العالم 


:الفصل التاسع والعشرون : 

عامل 0 المعحرفة « 0 5 
:الفصل الثلثكون : 

ا مسرعون والمبطتقلون ) ٠‏ 
:الفصل الحادى والثلاثون : 

صدمة الاشتراكية مع المستقبل ٠ 6٠‏ 
دالفصل الثانى والقلاثون : 

سلطة التوازن ٠. ٠ 6٠‏ 
الفصل الثالث والثلاثون : 


ثالوث : طوكيو ‏ يرلين - واشنطن ‏ 


:الفصل الرايع والثلاثون : 


:الخسلاصة : 


/ ٠ ٠ ٠  ةفدصو حرية ونظام‎ 


7 كيب على الكتاب 3 0 ٠. ٠‏ 3 ظ 


حصواتى الكتاب ١0‏ 260 . . 


التطلع الى عصى ظلمات جديد ‏ 6 


١001 
11 
1 
91١ 
0 
"7 
كف‎ 

ْ يفف 
ظ ظ 3-6 
59 


8م ؟ 
م 


الباب الخامس 


السلطات الجديدة والسياسة 


5 


لد 


العمود الحاسمة 


أ“ لاي رد 0 : 


5 ١ 


فى يوم 1 نوفمير ١949‏ يمدينة بلوفيلد ( فرجينيا الغريية ) 
أجهشت مدرسة باليكاء وشازكها ملايين الرجال والنساء فى. العالم كله 
دموع الفرحة تلك وهم يشاهدون ٠‏ انهيان ‏ سور برلين على شاشسات, 
التليفزيون ٠.‏ طواكى جيل كافل تعزضن الأئان الشرقيون للسجن والرصاص 
بل: والقتل لمحاولتهم .اجتيان هذا السوز الذى يبلغ طوله 45 كيلوهترا ٠‏ 
آما الات 'فالج ماهير تجتازه وعيوثهم تبرق ووجوههم تثى بتعبيرات 

من الفرحة التى لا تشويها شاشية الى ذهول الصدمة "لثقافية ٠٠.‏ 
ا ما بدات المعاول العمل ولم يعد باقيا من هذا الحائط الذى قسم 
حتى وقت قريب برلين ٠‏ يل والمانيا كلها » الى نصفين الا قطع هن الحجر 
والأسينت يجزفظ يها للذكرى ٠‏ عدد ا الآلانية على 
لمدافىء حيث 00 06 الأتربة ' ما 1 05 

١‏ وان ا سول 00 كان د يجسشيد نيان النظام ) الشيمولى د 

فرضه السوقفيت على 3 3 والوشيطى فلقد: آكار' موجة 2 

من. الجبماس. فى : الغرب..:. وعزف. مثقفون وساسة ‏ قصيرى النظر نشيد 
ابتهاج. ١‏ مجديى ؛ 0 ونوا معا. لمستقبل. الديمقراطية الذى 
لم حيو بعد أن باتت الماركسية .في وضبيع ميئوس. منه نه وأنتهت. 
ا ا . ١‏ 


1 0 


في" الشوارع نا . يتحذر أوئيس ياجوضلافيا”. هن : « انا حرب آهلية. مم 
أتم)1” شخن اتجئبى 1 9 . وذلق انتحة التجاورّات الأخزاب 0 
والقورى الاتفضنالية ' الودورة جا وانطلقت” هن. عقالها الأحقاد. الغرقينة 


2 
: 
4 


القديمة وكذلك معاداة السامية ٠‏ وأصيحت الحدود المتفق عليها يعد 
الحرب العالية القاقية حطروحة كافية فلبيحتث فى العدين عق اللخائق + | 
انهيار السلطة السوفيتية فى أوروبا الشرقية يدلا من أن يؤمن الديمقراطية 
ختلق فراغا متفيرا » قد يتقيقم إليه السمقى وعحترفى آثآر» الفتن + 


وفى غضون ذلك يهدد الارتياك والفوضى حركة التوحيد الجارية 
فى أوروبيا الغربية ٠‏ 


وفيما ودواء المسرح الأوروبى الواسع قر تسصمع امكانية تمزق الاتحاد 
السوفيتى الذى قد يشعل حرويا جديدة سيف تستسر لمسنوات وتجدد مخاطر 
الحرب النووية يعد أن ساد الاعتقاد بآنها أصبحت مستبعدة نسييا ١‏ 


ويواجه البشر سخرية جديدة من سخريات التاريخ ٠‏ فبينما يطمح 
حرية أ ملكيها قط قواجه الديمقراطيبات 
ية واوروبا الغربية واليايان أزمة دأخلية 

قت طويل » أذ نصل الى نهاية عصر ميعقراكية 
الجماهير ‏ وهى النو# #الوحيد من الديمقراطية الذى عرفه العسالم 


0 


الأسس الحاكمة والديقراط 


يتطلب اى نظام - سواء اكان دد : ١‏ قراطى ‏ درجة ' 
من التوافق بين الطريقة التى ينتج بها ١‏ فة التى يحكم 
يها نفسه ٠‏ لأنه اذا تنافر النظام ! يدا مع النظام 


الاقتصادى فسينتهى الأمر يأن يحطم عو الآخن ٠‏ 

وغلى امتداك التاريخ لم يحدث سوى مرتين أن اخترعت البشرية 
نظلاما جديدا كليا لاتتاج الثروة ٠‏ وفى المرتين اخترعت البشرية ايسا 
أشكالا جديدة للحكم لتتماشى معه ٠‏ ْ 


فانتشار الزراعة وضع نهاية للتجمعات القبلية ولجماعات الصيادين 
وغيرها من التكوينات الاجتماعية ب المناسنة الأخرئ ٠‏ وآحل محلها 
اأفقات الول - أن المدن ذات السيادة ‏ والممالك الأسرية والاميبراطوريات 
الاقطاعية ٠‏ وأزاحث الثورة الصناعية الكثير من هذه التكوينات 2 وقي 
العديد من البلدان واكب نظام الانتاج بالجملة والاستهلاك بالجملة 
ووسائل الاعلام الجماهيرية نظام « الديمقراطية الجماهيرية و * 
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غير أن هذه الديمقراطية اصطدمت ا ميوت + لقد ا١تحدت‏ 
قوى الاقطاع الزراعى القديمة ‏ الأرستقراطية الزراعية والكتيسييةة» 
ودعائمهما الثقافية والفكرية # ضد حركة التصنيع الجديدة وشنت .حريا 
ضارية ضد ديمقراطية الجماهير التى تلازمت فى .كثير من .الأخنات مغ 
حركة التصنيع. * ففى كل. المجتمعات الصناعية لم يكن. الصضنراع الرئيسى, 2‏ 
كما يتصور الكثيرون ‏ بين اليمين واليسار ولكنه كان فى الواقع بين 
المعجبين بمجتمع الموجة الأولى الزراعى « وبالتقليدية والسلفية » من 
ناحية وأنصار « التصنيع » المميز لاقتصاد الموجة الثانية. و « التحديث » 
من ناحية أخرى ٠‏ 


وكثيرا 3 يدور هذا النوع من الصراغ من عن السالطة تحت 
مسميات أخرى كالقومية أو الدين أو الحقوق المدنية ٠‏ وتؤثر هذه 
الانقسامات فى الحياة الأسرية والعلاقات بين الرجل والمراة والمدارس 
والمهن الجرة وعالم الفنون + غير أن أهمية هذا الصراع التاريخى الذى 
لا يزال محتدما تتضاءل أمام اندلاع صراع آخر جديد » صراع يدور هذه 
المرة بين مدنية الموجة الثالثة أى مدنية ما يعد العصرية من جهة وبين 
ه العصرية » و «١‏ التقليدية والسلفية » من جهة أخرى ٠‏ 


واذا صح أن اقتصادا جديدا! قائما على المعرفة فى طريقه لأن يحل 
محل الانتاج المصنعى فعلينا أن نتوقع صراعا تاريخيا جديدا لاعادة بناء 
دؤسساتنا السياسية حتى تتوافق مع الاقتصاد الثورى الجديد »2 اقتصاد 
ما بعد الانتاج بالجملة ٠‏ 


وتواجه اليوم المجتمعات الصناعية. مجموعة من الازمات المتراكمة 
والتى تؤثر على نظمها الآساسية : النظم الحضرية والنظم الصحية 
ونظم الضمان الاجتماغى وشبكات النقل والتوازن البيثي ٠‏ قير ان 
ساسة العصر الصنعى مستمرون قى التصدى لهذه الازمات بسياسة 
ردود الأفعال ويكتفون بتقد بتقديم بدائل لطرق التناول القديعة  ٠‏ الا أن هذه 
الأزمات قد تكون غير قابلة للحل فى اطار المؤسسات القائمة التى تم 
ابتكارها وصياغتها للمجتمع الجماعى * ظ 


بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الاقتصاد الجديد الذى يتكون حاليا يطرح 


تحديات غير مسبوقة ويخلق ازمات أخرى تقلب الاقتراضات التقليدية 
لعسمى ديمقراظية الجماهير والتحالقات التى تنبع منها براسنا على عقب ..١‏ 


افقاقنالات الا الت 230 
القوس .د تركين يمك أزتمار : تقنييات اسع “بالجملة ١‏ بالاسواق 
القت تماما. ظ ْ 0 


ولناخذ مثال الخبن ٠‏ ب موه اب 


كان الخيز والمنتجات المماثلة تاتى أصلا من المخاين المحلية ٠‏ ثم 
عقن التسنيع طعت محلاآت. السوير ماركت التى تتزوى من شركات خبلاقة 
مثل نابيسكو فى الولايات. المتحدة على الشركات الآسرية السغيرة 2١‏ 1ما 
الآن فمن المدهش أن نرى البعديد من محلات السوير ماركت وقد بدات: 
فى تصنيع الخبز فى منشآتها المخاصة , مع الاستمرار فى بيع الأنواع. 
القومية منه كرادم الس 3 على نفسها ولكن مع د تقنيات: 
أكثر تطور! ٠‏ 

فى الماضى كانت بكرات الأفلام الفوتوغرافية ترسل الى روشيستر 
بولاية نيويورك -كى يْتمّ معالجتها فى المطبنع المزكزى لكوداك”., أما الآن 
فان: تحميض وطبع هذه الأفلام يتم فى مخلات صغيرة واكشاك عناد ' 
ناصية أى شارع ٠‏ كما كانت الطباعة التجاريية تتطلب استثمارات.» 
ضخمة وآلات معقدة , أما الآن ففى كل الأحياء: معدات: اشغ صغيرة 
رفعالة ٠‏ وهكذا . فان التكنولوجيات الجديدة اتجعل الانتاج المحلى 
ا [ ا ا ل 

3 .ولكن فى ابو فت نفسه , ينقل الاقتصاد المتقدم., بعض. اشكال. الاج 
اهى مستوي عالمى' .٠‏ فالسيارات واجهزة الكمبيوتر والعدخد من المنتجات. 
الآخرى لم تعد تصنع في بلد 0 » فمكونات هذه الأجهزة .والمتتجات . 
يدم انتاجها حزتنا “ 5 اتخارج كما 2 تجميعها فى 'العديد عن الأماك:- 
المتماعدة ٠.هذان‏ الخطوران المتلازمان اللذان « يخفض: » أحدهما الانتاج . 
فى حين ه يرفعه م الآخر لهما مقابلهما 'المبأشر فى النظام السياسئ ٠0‏ 


' انهما يفسران: سيب الضغو طالتى نراها فى كل من اليابان وأورويا 
والولايات المتحدة ؤكل .البلدآن ذات التكنولوجيا المتقذمة من آخل "اللامركزية 
السياسنة , وكذلك :الاتجاهات المتزاهنة الرامينة الى تقل السسناطظة الى : 
هيئات فوق قومية ٠‏ 
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تح سللة نيركزية يا عن ريق خلق: أسوق. واحيسية 
متكاملة عله مشتركة - مركزئ وأحذ ل 


55 


غينا انعافي / اللحظة نفسنها التى تحال فيها الأسطواتة: الضناغطة 
للمجموغة: “الأوروئية” مخو الاختلاقات وذوكند آليات اتخان القن أن 
السياسى والاتتصادى أفان ع "متعددة تستفيد مما ينجم عن دن 
ركوس وكالة التنمية الاقتصادية النطقة “ليون - أن- ه السوق ييه 
الموحدة تتيح لنا فرصة "عظيمة " - المركزية الباريسية ‏ 2 والفعل 
تقيم 'منطقة الزون- - الألب باكملها ٠‏ والتى يمثل تجمع ليون جزءأ منها : 
علاقاث مع نثيلاتها من المناطق فى بلدان أاخرى مثلٍ منطقة ة كاتالونيا 
ولليازدى وباك فؤرتميرح يهدف تشتجيع المصالح المشتتركة ٠‏ ا 
كفيلة بمسائدة ل هن التجولات !! الجدرية.: في . السلطة 3 الصعييه 
التاخيين :طيقا . و امسناحات يت ا 5 د 5 امتميزة 

هى : ه العالميون »ى ٠‏ الوطنيون » و ٠‏ الاقليميون » وى ٠‏ المحليون , 


' وستحصل كل مجموعة على ذعم مالى وصتاعى من جهات مخلنا 


فضلا عن ان الأقاليم ,والمحليات مقدر لها أن تكون اكثر تنوعا على 

نقيض الرائ السائد القائل بانها ستصيح اكش تجائسا ٠‏ ويؤكد جيمس 

كرو وتى :تيسن المركر الدولى للقيادة " 0 عم ونطع 1.620 ده ممم 

بمدينة دالاس « انكم تقعون فى خند خطير اذاا ما اعتبرتم الولايات 

المتحدة كيانا متجانسا , ان يوجد فى البلاد مناطق متناقضة فيما بينها 
كتناقض الليل والنهار » 2 27 


ودون الوفصبول بالضرورة الى ما ذهب اليه كروبى من «١‏ ان 
الولايات المتحدة فئ. طريقها. لآن تصبح آمة تتالف من مدن دول » : 


رق 


أى. هدن ذات سيادة ٠‏ فاق دراسة فاحصة لاحصائيات الثمانينيات 
توضح. وجود اختلافات: متزايدة بين الساحلين الشرقى والغربى وبين 
منطقة وسط الغرب والمنطقة البترولية أو بين المراكز الحضرية الكيرى 
وضواحيها ٠‏ وسواء تم قياس هذه الاختلافات بمقياس نشاط التشييد 
العقارى أو بمؤشرات النمو اي مستويات العمالة أى الظروف الاجتماعية 
فمن المرجح أنها ستتسعوتزد اد عمقا بد لا من أن تقل تحت تأثير. الاقتصاد 
الجديد الذى يدير ظهره للتجانس الذى ميز العغصى المصنعى ٠‏ 00 


' ويتاكند الأقاليم والمحلياث لأصالتها الثقافية والتكنى لو نع 
والسياسية سيكرن من الإصعب على الدول ان توجه اقتصادات هذه 
المناطق بواسطة ادوات التنظيم التقليدية أى عن طريق البنك المركزى 
والضر اتيب وطرق المراقية المالمية _ ان سيتجم عن رفع أو حفض سعر 
الفائدة أى تغيير نسبة الضرائب نتائج مختلفة تماما بالنسسية لبختلف 
مناطق اليلد الواحد ٠‏ 


. ويمكن أن يوّدى اتساع أهن1 التقاوت الى نشأة الحركات المتطرفة 
أو تد عدمها يشكل متفجر : تلك. الحركات التئ ستطال يالحكم الذاتى 
أى الاقليمى أى_الملى بل وقد تطسالب ‏ بالانفصال التنام ٠:‏ ومن ثم:.فان 
قتابلٍ التطرف. موجودة في مط الاقتصادات المتقدمة. 0 يفجرها . 


أذ توجد فى كل بلد مناطق د تعر نها تلقى معاملة ظامة من قبن 
الوعود بتقليل التفاوت بين الناطق لم تحقق شيئًا يذكر ٠‏ ( وطبقا لبعض 
أهن):- ورد فى . الصهاقة فان تجدلد الشغفور الانفصالى فى أسكتلند ١‏ آثار 
قلق الملكة :الى هد انها .أعريت فى دان الخاصة “عن ار من 
حتمال تفكك المملكة المتحدة ) <٠‏ 0< 


وبالاضافة" 2 التفاوت الاقتصادى , . قهذاك الجيوب الانفصالية 
'إللتهية ذات الأصل اللغوى والعرقى التى تقيحث هنذ زمن طويل كما 
ظ قي التيرول. الجنويى وبريتاني والالزاس وقلاتدرة وكاتالونيا ومناطق 
١ 0‏ * وبالتالى ' سيتعين "على أوروبا الغربية الموحدة أن تمنح قدرآ 
اكير من الحكم الذاتئ الاقليّمئ والمحلى أو أن تسحق كل 2 الحركات 


يقبضة من حديد ٠‏ 


'هابسبرج 6 آئ غلى 'امتدآد القرث الكامتم . عشي :وبداية 15 العتورين 


؟ :نيه 
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من احتواء النزاعات العرقية بين رعاياها من الألمان والايطاليين 
والدولنديين والماجيان والسلوقاك والنمساويين وآخرين ٠‏ ولكن بمجرد 
أن تفككت امبراطورية النمسا ‏ المجر , غداة الحرب العلمية الأولى لم 
توقف هذه الجماعات عن التقاتل قيمأ بينها ٠‏ ويوقظ انهيار السيطرة 
و فى أوروبا الوسطى حاليا هذه الشياطين القديمة ٠‏ اتن بداتا 
نرى بالفعل تزايد حدة مشكلة الأقلية المجرية فى رومانيا والأقلية التركية 
فى بلغاريا ٠‏ 
20 واذا! انتقلنا غريا ء نجد أن التقاتل بين الصرب والألبان والكروات 
وااقوميات الأخرى قد يوؤدى الى تفكك يوجوسلافيا 5 وذلك بعضشن النظر 
عن القوى المركزية الطاردة المهولة التى تهدد وحدة الاتحاد السوفيتى 


٠ ذاته‎ 


لقد كان العصر المصنعى هو الحقدبة الكيرى للكيانات القومية 
؛ذتى فرضت السيطرة المركزية على التجمعات الصغيرة والمدن ذات 
السيادة ( المدن ‏ الدول ) والمناطق والأقاليم والتى نجم عن تدعيمها 
جعل العراصم مراكز للسلطات الضخمة للدولة ٠‏ ان افول الاقتصاد القديم 
وما يترتب عليه من انتقال لمراكز السلطة الحقيقية يطلق ويحرر ضغائن 
وعداوات متاصلة وموجات انفعالية عميقة وعنيفة ٠‏ وفى أركان كثيرة 
من العالم سيضاعف الموقف الجديد من عدد الجماعات المتطرفة التى تمثل 
الديمقراطية بالمنسية لمها عائقا يتعين ايعاده اذا ما عرقل اشياع أهوائها 
الأتعه 2 5 


سياسة البيئة الأرضية : 


أثناء حقبة ديمقراطية الجماهير كان يتم عسادة تصنيف الناس 
والأحزاب والاتجاهات السياسية إلى ه يمين » أى « يسار » . وكانت 
. المشكلات اما «.داخلية » أو « خارجية » ٠‏ كان كل شىء ايتم تصنيفه فى 
فئّات واضحة تماما ٠‏ ا ا 


ولعق: التظام الحرية لكلق" الكروة: تل كل هذه المسيميات 
السياسية باطلة وكذلك التكتلات المقابلة لها ٠‏ فالكوارث البيئية لا تنتمى 
ليمين أو يسار كما أن يعضهأ يكون محليا ودوليا فى أن واخد ٠‏ 
:. ان الكثير..من أخطر مشكلاتنا الييئية » مثل تلوث الهواء والنقايات. 
الشامة., هى: نواتج ثانوية. للطرق الصناعية القديمة ٠‏ . . ْ 


١‏ بعليئ النقيض عم إذلك. ». فانَ النظام . الجديد. يشر بالأمل ف في 
.لمكانية الجمع بين التقدم. الاقتصادي والسلامة البيئية. وذلك ياحلاله 
المعرقة محل الموارد المادية وبتوزيعه للانتاج بدلا من تركيزه وباستخدامه 
الأكثر كفاءة للطاقة فضلا عما يسمح به التقدم. اللذهل فى تقنيات اعادة 
استخدام التفايات الصَناعية ٠‏ 


وان كان . مختملا أن تتحدك: خلال العشرة اا العشرين عام االقادسه: 
كوارث بيتية جديدة من طران تشرنويل أو يوهال أى بقع زيت ديت أخرى 2 
'"وهى تمثل مواريثك . العصضر المصتعى » :فان هذه الكوارث ستغذى :نزا عات 
عنيفة يشان" التكنولوجيات . الجديدة وعواقيها .المحتملة ٠‏ :وقى كل يلد 
متظلت” الجماغات الاجتماعية: من نعضها البعض ١‏ . تعويضات بيئية » 
وستتقاتل من أجل توريع تكاليف 2 التنظيف 4 * وعلى الصعيد الدولى 
ستتصرف بلدان كاملة بنفس الطريقة ٠‏ كما ستقوم بعض اليلدان فى 
حالات أخرى بنوع. من « الايتزاز البيثي ‏ » وذلك بان تطالب « يفدية » 
مقابل امتناعها عن مزاولة أنشطة قد تؤدى الى ارسال غبار اشعاعى 
أى أمطار حمضية أى نفايات ستامة أى أى تواتج 'خطيرة عند كيرا نه عبر 
الحدود و احداث خيرات مناخية فى البلدان المجاورة لها ١ 2 ٠‏ 


.> حمل الافتسارات" اللقرمة 'مسكشة اده ه اعانات بيئية » لليرازيل 
والهند ويلدان خري لصرفها عن قطع الغابات الاستوائية والأدغال 
والمؤاون” الطبيعية الأخرى ؟ وماذا عن الكوارث الطبيعية فى اقتصتاد 
عالمى تتحكم فيه حاليا الشبكات ؟ ان حدوث هزة أرضية فى طوكيو قد 
يقذف الرعب والفوضى فى وول ستريت ٠‏ فهل معنى ذاك أنه يتعين على 
وول ستريت أن تدعم ماليا اليرامج اليابانية للوقاية من الزلازل ؟ وهل 
هذه. المشكلات يسارية 0 يمينية 9 ' وهل هى يعلد 1 دولية 0 


.ان محاولة حل هذه المشكلات بالطرق “السناسدة التقليدية لن تؤادى 
فحسب الى تحطيم تحالفات قديمة يل ستضاعف عدد «ه منقذى العالم » 


المؤمنين بالعنف للدفاع عن قضيتهم وبأن لمتطلبات البيتة ( كما يحددونها ) 
الأسبقية على مقتضيات الديمقراطية وآحكامها ٠‏ 


انفيار المشكلات العرقية : 


نساحث لون الاقتسان شاكق. الومدية” تفولات مسو ةسرافة 
وهمجدرات سكائية ٠‏ وستتم مناقشة سياسات الهجرة 5 الكسدزة. دائمنا 


1 


اتزاعنات عففية ع قن فلل كلقن خوفوقة عو اقتثوميية وعرقب: 
متاصلة ٠‏ ولن يقتّصر ذلك على مناطق .بعيدة مثل أرمينيا وأذربيجان 
وثلبانيا وصوينا وائما س سد دمددك الى ثدء دم ريورك عه ) الرابان ( وليفر:.ول 
وليون ٠‏ 
.' فى المجتمعات الصسناعية الجماعية , كانت العنصرية تاخذ 
عامة شكل اضطهاد الأغلدية لأقلية ٠‏ ولا يوّال هذا النوع من المرضر 
الاجتماعى يمثل تهديداً للديمقراطية ٠‏ ان مشاغبى الشوارع وحليقى 
الرؤوس والمعجبين بالنازية من الريض «١‏ فى طريقهم لأن يصبحسوا 
٠٠0٠٠٠٠ [‏ ] أرهابيين محليين » . على حد قول موريس دين من مركز 
دواساك قو ناذين الققر. .+ 

غير أن النظام الجد:د لخاق الثروة وما يصاحيه من تحولات من 
'اقتصاد الجملة الى اقتصاد أكثر تنوعا وتخصصا سيؤدى الى تنوع 
اجتماعى متزايد ٠‏ وبالتالى فبالاضافة الى الذزاع التقليدى بين .الأغاءية 
والأقليات يتعين حاليا على الحكومات الديمقراظية أن تواجه حروييا 
مفتوحة دين جماعات الأقليات المتنافسة . كما حخندث فى ميامى بين 
المهاجرين من كوبا والمهاجرين من هاييتى '. وكما :يحدث فى أماكن آخرى 
من الولايات المتحدة بين الأمريكيين من أصل أفريقى والأمريكيين. من 
أصدل اسياتي” فى" لوس اكشارين نارم الأمبزيكيرن تن المبيل 
مكسيك .هلي الوظانق مع :الأموركين مق اص ل كت وين + :فى مداو : 
جردت ذك الغذية بمنطقة لونج آيلاند القريية من نيويورك ديتصاعد التوتر 
نتن الدهوف: الذدن وكنو ا فى الولأيات. التحدة ٠‏ والمهره 'الواحنئوؤن عن 
ايران “الذين. يرفضون. القخلى عن عاداتهم القديمة ٠+‏ وتقوم جماعات 
توضيقي الزات الأفرى اموبكية تدغ السظر اكات متاهقة السباعية * نوق 
المدن الداخلية يها جم الزنوج التحان الكورينة. + 


اذن تحت 0 1 اظام الجديد .الانتا جح تتزايد المقاومة ٠ ٠‏ لبوثقة 
الانصهار » الامريكية فى كل كان ٠‏ .ويدلا من الانصع سار 2 تطالب 
الجماعات العنصرية والعرقية والدينية يحقها فى الوجبود والبقاء 
مختلفة بكل اعتزاز وفحر ٠‏ كان المثل الأعلى بالنسبة اللمجتمع المبتاع, 
هر انصهار -الجماعات المتباينة وامتزاجها 2 نظر! لحاجة ‏ هذا. المجتمع 
النتقرة سمل متهافينة كنا امكل اللضاى التحدية وه اللقتية + فيكلق 
مع سمة عدم التجانس التى تميز النظام الجديد لخلق الذروة ٠‏ 


وفى ظل هذا الشاخ المفعم .«الكراهيّة قد تضنطر: الدؤل :الى . ارضاء 
بعض" المجمرعات المعنية بنالحفاظ على هويتها ٠‏ مثل .الأترالك :فى المانيا 


تحول الساطة سى ؟ لاا 


والكوريين والفليرينيين :وأيذاء جور عدوت الياسفيك فى اليايان والشمال 


مدل ففذ لمطضما 


20 اه ار و د 00 أن 


آلا أن صعوبة الغا بهذا الدون ساو 
التجانين 5 الياتان او موتقة الاتصياق :3 الولانات العمة جل يداب 
تدريجيا نمرذج « طبق السلطة » حيث تحتفظ مختلف المكونات بتفردها ٠‏ 


وتقدم مدينة لموس آنجاوس مثالا حيا للتنوع الجديد بحيها الكورى 
وضواحيها الفوتنامية والعدد الكبير من سكانها المنحدرين من أصسل 
مكسيكى ومطبوعاتها المعبرة عن الأصول العرقية المختلفة والتى يصل 
عدادها الى 76 مطبوعة * .وذلك بالاشنافة الى اليهود والأشريكيين: الأفارقة 
واليابانيين والصينيين وجاليتها الايرانية الكبيرة ٠‏ غير أن نموذج 
ه طبق السلطة » يستتبع توفر أدوات قانونية واجتماعية للدى الحكومات 
لكى تتمكن من القيام بدوز الحكم :فى التناقضسات المتزايدة التعمقيبيد 
والمشحونة بالعنف , وهى أدوات تقتقر .اليها حاليا ٠‏ وبدنما تناض بيبل 
الأقالليم والدول والقوى الدولية فوق الوطنية من أجل الحصول على 
السلطة فان الطاقة الكامنة للتطرف المعادى للديمةسراطية لا تكف عن 
الثم 1 | ْ | ش 


ديمقراطية الفسيفس ساء َ 


أن ديمقراطية 22717 ٠‏ فهى تعتمد. ا 
الحركات الجماعية للجماهير والأحزاب السياسية الجماهيرية ووسائل 
الاعلام الجماهررية ٠‏ ولكن ما الذى يحدث عندما يبدا المجتمع الجماهيرى 
فى التفكك الى فئات وطوائف وجماعات متزايدة التنوع ويققد بامتالى 
صقته الجماعية »وعندما تتجزا الحركات والأحزاب ووسائل الاعلام ؟ 
واذا كنا نتحول الى اقتصاد قائم على عمالة غين قابلة للاستبدال , 
فباى معنى نستطيع الاستمرار فى الحذيث عن : الجناقير », 


اذا كانت التكنولوجيا تتيح صنع المنتجات وفقا لمتطليات العميل . 
واذا كانت الأسواق تتجزة الى منافذ بيع متخصصة »2 واذا :كانت :وسائل 
الاعلام تشاعك لكى ‏ يخدم كل منها جمهورأ أقل اتساعا باطر اد واذا 
كانت البنية الأسرية. ذاتها والثقافة: د ثلان. عدم تجانس. متزايد. ». فلماذ! 

يصر النظام السياسئى على : افتراض وجود جماهير متجانسة .؟ 000 ش 
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البيئى والوعى العرتى: ٠‏ كل هذه | الاتجاهات الجديدة تجسد التنوء 


2-0 . 


الجماقيرى " 8 

ومع اختفاء الحتفم الجماهيرى تتشوع الاختياجات البشرية 
وينطبق الشىء نفسه على التطلعات السياسية ٠‏ وكما. يكثشف اخحتنائيو 
التسنويق مزيدا من الشرائّح التسويقية المتمايزة و“ الأسؤاق: اللضغرة ». 
نكلو" التقويع. القز انث لأساليب التحكاة: + فناق السياسيق ‏ ستتسيون الى 
55 يبعرب عنهة ناخيوهم من اهتمامات متزاددة ا 


لازالت الحركات الجماهيرية الكبيرة تستطيع أن "تمل ا 0 0 
أنمين » فى يكين أو ميدان « وذسيسلاسن » فى براغ ٠‏ ان هذه المظاهر كم 
تختف ده ا اده ال لعسيو فى 0 


. وبالتالي , 50-6 فى مقدمة نتائي تفكك 5 ل 0 شغدو 
الحياة السيأسية فجأة أكثر تعقيد! ٠‏ 


لقد كاتنت مهمة كيار عا العصر الصناعى فى الانتخابات 
أبسط نسبيا ٠‏ فقد استطاع فرنكلين روزفلت. فى عام 19735 تجميع 
والمثقفين ٠‏ ويذلك تمكن الحمزب الديمقراطىي أن. يحتفظ برالسلمة فى 
واحتطن طوال كلف فون ذذ 20 . ظ ظ 0 
أما الديوم قا لد أ رقي ارقا لان كلقن لجيه بدت 
أريعة آأواستة تكتلات كيزى فقط وانما غليه أن يضم اليه مات من. الدتجمعات 
الصغيرة التى لكل منها. نرنامجه الخاص ,: وهى تجمعات فئى. حالة: تغير 
مستمر بل ان الكثيسر منها لا يضتمر الا للبضعة شهون أئ:يضعة: أسابيع 
( بالاضافة الى ت تكلفة 0 البث ك التليفزيونى فى ال الحملات الانتخابية , 
التحدة ( اا لا ل لان ظ 7 


"انها يتأكد 0 مال بعد بيار 552 
وأنمنا « ديمقراطية . فسيفسائية:». تضم: عناضر :شريدة الشنوع :والتغنيس 


١ 


وفى حالة :تحول سريع ٠‏ ويتطابق هذا النوع من الديمقراطية مع بزوغ 
الفسيفساء فى الاقتصاد , وهى تعمل طبقا لقواعد خاصة بهسا .بحيث 
سنضطر الى اعادة تعريف حتى أكثر الافتراضات الديدار كد ١‏ اساسية ٠‏ 


ب .حركات » احزاب .2 وسائل اعلام ٠‏ وهى لا تعجرف بعد .كيف تعالج 
أمن الفسيفساء أت 2 مما ميجعلها معرضة مردين لهجمات ما يمسكن 
تسميته ب «١‏ الأقليات المصورية » ٠‏ 


والقوخى فى الطبيعة أو فى المهتمنات أن :كفن التظكاء ف بياغ :لكات 
نظاما كيمائيا أم مجتمعيا ‏ يتصرف بشكل مختلف فى حالة :الادزان .عنه 
فرووق أو سداسى بت لمهم توع التطاءءت الن كد 'اكفر.من اللازءقائة 
سيحرق قواعده التقليدية ويبسلك مسلكا كنا ١3‏ 7 ْ 


عندما دان 3 8 شنديدة الاعطراب تفقد النظم نسقها الخطى , 
ل عن .رتملة مود للحياة السياسية يمكن الاشارة اليها عل 
انه « زهن .فرص 0 . الأقليات المحورية 2 


بعد تحول المجتمع الجماهيرى وتفككه يجن الزعماء السياسيون 
أنفسهم فى مواجهةعدد لا حصر له من المجموعات المشقيوة التحفحة 
.مؤقتا حول هدف وحيد والتى لا تنفك ‏ تعقد التحالفات وتفصمها بمجرد 
تكوينها 'تقريبا لتكون تحالفات جديدة ٠‏ وذلك بعد أن كان هؤلاء الزعماء 
يتحاملون فى السابق مع عدد قليل من التجمعات الكبيرة للناخبين والتى 
كان يمكن: التنيق بدرجة 5ق الخرى باتجاهاتها :: 


ان أية مجموعة من هذه المجمسوعات الصغيرة تستطيع أن تمارس 
تأثيرا لا يتناسب اطلاقا مع قوتها الذاتية اذا احتلت نقطة استراتيجية 
ميوشخ ل التجمع .يمثل تسو اقلية. الأقلية " ل تعداب: إزل 


وزو 
12 


اجتماع عام له سوى ١١١‏ مستمعا ٠‏ وكان أسم أحد المتحدثين فى 
13" لأحقها ع حو الذاى تقال تكضية مح على «القهنة النبوة كصيك ساعة” :+ 
أدولف .هتلل. ٠‏ 1 

لق سناهم العديت من "العو ادل بالظيم افى مسو يتان للسناكلة شين 
أن علم النظم غير المتزنة الجديد يقدم , على أية حال ؛ عنصرا من غناصر 
التفسير ٠‏ فهذا العلم يرضح فى الواقع أنه فى لحظات عدم الاستقرار 
القصوى , مثل تلك التى كانت عليها المانيا فى تلك الفترة » تحدث ثلاث 
ذو اهو ارك" +8 ذلعث الغيدقة دوو | “اكنافيا + كان + تكدسى لدو 
العال التخارجى وؤدا اكبن .وكير تولن-التتزية الارتجاعية الايجاضة 
تأثيرات ضخمة تتزايد بشكل مطرد مثل كرة الثلجح ٠‏ 

اهنا تقزم -وسائكل الاعلاء:' لأفقكل: شكال <1 .ونتكثين كرة الشلع + اذ 
يكفى أن يصوب. مراسل آلة قصويره على آصغر زمرة من المهووسين 
السياسيين أو الارهابيين لكى يفرض على الهعالمم كله صورتهم. المياشرة 
وعطي زذلك مه الذئنة أفمية أكيرركفر من الى كان شعي المسول 
عليها بمفردها ٠٠‏ ومنذ تلك اللحظة تصبح هذه المجموعة من « أحدراث 
الساعة » ٠‏ وتغطى وسائل الاعلام الأخرى أنشطتها مما يدعم تاأثيرها 
على الرآى العام :. وبذلك تتكون « حلقة تغذية ارتجاعية موجبة » ٠‏ 


لمكن أن قؤوى النات اخرى الى تلن النتدية: *فتى كلل الدوانها 
العالية" القن :مزيطل كل لجواء: الكرة. الأرضيية سعضيا: مدع الضاله 
الأجنبية بسهولة أن تمد جماعة صغيرة با مال أى بأى شكل آخر من 
الساعية يحي يتشخم نجمها بدرحة هائلة :وبالقالى تجتدب مزيدا :عن 
الملنوارن * 


وتساهم هذه العوامل الثلائة : الصدفة والمساعدة الخارجية والأثر. 
الارتجاءى الموجب .2 فى تفسير ازدهار أنواع متعددة من التعصب فى 
فترات. الاضطرابات الصاخبة على امتداد تاريخ. الديمقراطية الجماهيرية 
ابتداء من الموؤّامرات. الثورية والمجالملس العسكرية الحاكمة. الى المكائد 
من كل. نوع ٠‏ كما أنها تفسر لماذا تستطيع جماعة غير ذات يال أصلا أن 
تتحول فجاة الى جماعة محورية ٠‏ ان الوضع مختلف بالنسبة. 
للديمقراطيات الفسيفسائية. ٠‏ فمنذ عهد قريب كانت توجد اغلبية تستطيع 


55 


أحنيانا احتواء أى سخق الحركات المتطرفة الخطرة ٠‏ ولكن اذا لم تكن 
هناك ثمة 1غلبية. متماسكة. الآن ؟ 00 ٠‏ ْ 

ان بعض الأقليات المحورية قد تكون مفيدة غير أن أغليها ‏ ضحسان 
لللتسقراطة + وهى تشبكل فى اشكال متنوعة . قفى ايظاميا كان لعفل 
الماسوني « 82 » 'يتطلع الى الاستيلاء على السلطة كما تفعل الآن في 
اشر ايل رابظة الدفاع. الفهودية يسجاكة عن. هر اطفين امرريقيين : 
وتنفت الجماغات الثارية + وسعضها هلي" #الكزافية العتدرية ويقكن 
خاحن العداء للشامحة وتحلم: بأن تسدظر على -الولايات المتحدة 2 ولقد ‏ 
خاض. بعض .أعضاء هذه. الجماعات معارك مسلحة ضد مكتب التحقيقات ‏ 
الفيدر الى (581) ٠‏ وفى الولايات المتحدة أيضا زاد عدد المنضمين الى 
منطلنة عن الأفو كفن الأفارقة يقودها 5 المعجبين بهتلر بعد أن حصلت 
من القائد الدريى معمر القذافى على قرض يدون قوائد قيمته © ملايين 
دولان ٠‏ ويضاف. الى..عصيدة الساحرات تلك حركة لاروش. .(ع01102. ه[آ) 
التى تعانى من جنون العظمة , ب « عملياتها الاستخبارية » وفروعهما 
ومجدوعانيا. الوفسوركية: الورهونة ذفن كل تعن كناكنا الغربية واللنسجية 
والولإيات المتحدة: * 6 .. ا 0 8 

ودؤكد الدكتون 5 --0- » وهو'من أكبر خوراء ‏ 'مكتب الا 

الفتدرالئ فى تفجال التوقعات المستقبلية . أنه خلال الحعحقد القادم 
سيصاخب تزايد القلق .الاجتماعى فى الولايات المتحدة تكاثر الجماعات. 
الحمومة بالكراغية و الث .سكعارل: التفبلل: الى الجهزة الشترعلة ‏ الامريكي: 
بهدف تسهيل العمليات: الارهابية ويتساءل قافؤيا-: اذا كنت عتصنريا فهل 
يوجد. غطاء المشروعاتى. السرية أفضل من. شارة رسمية ؟ » ٠‏ ظ 

ويعتبر “ تافويا أن البطالة والفقر والأهية ووضع المشردين بدون 
مأوى من أهم مصادر القلق الاجتماعى ٠‏ ولقد توصل ٠‏ بناء على احصاء 
لمعدل تزايد الجرائم والفتن والاعتداءات المرتبيطة بالعنصرية 2 الى أن 
الاطار الهادف الى تامين العدالة الاجتماعية لم يعد حاليا سوى « قشة 
جافة » قد تكفى شرارة لكى تشقعل ٠ ٠‏ 3 


شين أن الارشتام. الداكاية لسك ررجوما العفة * لقي جلت 
الجاليات المهاجرة معها من «٠‏ البلد القديم » اأاحساسها بالمظلم وأهواءها 
البنناضية الى عوظتها القديد». .و احتفكلت 'نها 'سليطة كافلة اد مدل الأكر أ 
فى المنويد ,و السية :فى كا :فى للاكتى كان الساهرون «اسر ان عن 
اوظاقيم الى كت كين كن الآن فان: ساكل الاتتالات: الفورية والسقن» 
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بالطائرات تتيح للثقاقات السابقة بقة أن تحتفظ بتاشرما ونفوذها 2 
ولحركاتهم السياشية أن تسقن يعيدا ل الوك الأم ٠.‏ ان هذه الجماعات. 
تزيد:هى. أيشيا الاستيلاء على السلطة + ليس فى بلدان: المهجن ولكن فى 
أوطانها ٠‏ وينجم عن ذلك تعقيدات جديدة وتوتر فى العلاقات الدولية ٠.‏ 


هذه التحمعات الصغيرة التى لا افبية لياق الوقيت النستازية 
تستطيع أن تبلغ مرحلة ٠‏ الانطلاق » عندما تكون التربة الثقافية 
والاجتماعية جاهزة لذلك » أو عندما تكون الأحزاب الرئيسية فى حالة 
شلل أو حالة اخفاق احمابي. بحت يكلى. السجام عليف عحين لاريجي 
ميزان السلطة لصالحها ٠‏ ظ 


ان الديمقزاطيات المستقرة القوية يجب أن تقبل بالطبع بحد أقصى 

من التنوع دول يمكل:.وحود مكل قن الجناعات الصغيرة أى وضع غير 
عادى بالنسبة لها كما الا يحمل فى طياته أى تهديد طالما يظل النضام 
السياسى فى حالة اتزان ٠‏ ولكن هل يظل النظام محتفظا بهذه الحالة ٠‏ 


“اتنا تيان بالتفل فى .ناتع وقنكن بالكات من احخواء دقر مدال 
التكيين: المختلفة > افثعة تنظيها هه مسنموة تعلى قركن نهنا دكا “الشهواءة . 
ليس على أمة يعينها فحسب ولكن على العالم كله كما يحث آيات الله على 
القتل باصدارهم حكم اعدام على سلمان رشدى بسبب جمل فى كتابه 
تبيى لهم. مهينة وجارحة ٠‏ أما المنامضون للاجهاض فيضعون القنايل 
قرب العيادات التى تزاول هذا النوع من العمليات ٠‏ وللدقاع عن هويتها 
القومية , تترك الحركات الانفصالية وراءها سيارات ملغومة ودما 


مراقا ٠‏ كما لا يتردد الارهابيون الدينيون ‏ السداسيون فى القاء قذيلة. 
يدودة فى مقهى أى فى اسقاط طائرة دوينج 5لا . كما لو كان خودت 
سكرتيرة مسافرة لقضاء عطلتها أى مندوب مبيعات يحمل حقيبة مكتظة 
عدار جات سيكسيهم حظو ة عند الله ٠‏ ظ 

:أن أرفاظ الكثيوين فى الغرب بمقهوم للتقدم تجاوزه الزمن يجعلهم 
يفترضون. أن الأيديولوجيات. التعصية وغين المنطفية والعرضة على 
الحقد والكراهية ستزول من على سطح الأرض كلما أصيحت المجتمعات ‏ 
ار لعشي 1 0 هلا يوجد ها هو أكثر تضليلا من هذا الاعتقاد ‏ 
المطمئن » على حد قول البروفسير درور يهزكل من الجامعة العبرية 
بالتدسن دوقيو كسس فى الكضييانا“السياسية والشاون الستفيلة 
الذى يؤكد أن « النزاعات الطائفية ».و «ه الحروب المقدسسة » 


ذا 


وز القائلين: الساعيق الاستتفهان ؛ ظوامر.لا تنتمى لاض ثعبي ولن 
يعود وانما ظهورها مرة. أخرى هى نذر شوم لمستقيلنا ٠‏ ؛: 
وتقدم. دراسته عن «١‏ الأيديولوجيات العدوانية الشديدة. الحدة 
تحليلا لما. تشكلة. هذه المعتقدات من تهديد على النطاق. الدولى ٠‏ غير أن. 
هذا التهديد يحمل طابعا محليا أيضا بالنسبة للديمقراطيات ٠‏ ففى 
الوقت الحالى حيث الثقافة والحياة الاقتصادية فى طريقهما للانصهار 
فى اطار الاقتصاد الجديد وحيث يتم طرح قضايا جديدة محملة بشحنات 
انفعالية قوية 2 تتفاقم الأخطار ا مايا الأكليات المحورية وخدلحك 
الخطان التففني» الدوك * ظ 


أن بزوغ اقتصاد جديد تماما له 
يشكل تهديدا لكثيرين غير لكات حم تخررات عريم فى صوق 
العمل وأساليب الحياة والعادات ٠‏ ومن ثم فان اعدادا كبيرة من البشي , 
تحت ت ثير الرعب من المستقبل , تبحث عن خلاصها من خلال تشنجات 
ونوبات من ردود الفعل المتصلية ٠‏ ويفتح التحول الصدوع التى يتدافع 
من خلالها المتعصبون كما أنه يعطى أسلحة لكل هذه الأقليات الخطرة 
التى تكرس حياتها من أجل الأزمة ٠.‏ على أمل أن تتيح. لها هذه الأزمة 
أن تنطلق على. السباحة الوطنية أو العالمية وأن تعيدنا جميعا الى عصور 
ظلام جديدة ٠‏ 

وبدلا من «١‏ نهاية الأيديولوجيات » التى يكثر الحديث عنها قد 

نشهد ظهور عدد كبير من الأيديولوجيات الجديدة سؤاء على الصعيد ‏ 
الوطنى أى العالمى ٠‏ وستلهب كل أيديولوجية حماس أنصارها برؤيه 
تحددة ومتغيلية للمدنقة ودلا عن 01د الف انقظة بين النوى. 4 التدييرة 
التى الها" الوقس كروتن قن حخذ اغا نكا ى اله كان ,عتف شفط .> 

وبينما ننشغل بالاحتفال يالنهاية المفترضة للأيديولوجية والتاريخ 
والدرب الباردة ,. » قد يكون علينا أيضا مراجهة نهاية الديمقراطية كما 
عرفناها 2 أى ديمقراطية الجماهير ٠‏ ان الاقتصاد المتقدم القائم على 
أجهزة الكمبيوتر والمعلومات والمعرفة وكثافة الاتصالات 2 يطرح ثانية 
للبحث كل وسائل الدقاع التى كانت تملكها الديمقراطية » ويضعنا: أمام 
تحدى اعادة تعريف وتحديد هذه الوسائل فى صيخ تناسب القرن الحاو 
والعشرين ٠‏ ظ 


النظام 59 أنه دخل بالل 59 التغيير ٠‏ 


5 


الفصل الحادى والعشرون 


الحزب الخقى 


كان لى أتووتر عديه الرئيسيين ( والذى قاد بعد ذلك حملة 
جورج بوش الاند اللجنة الوطنية للحزب. الجمهورى  :)‏ 


لا تصدقوا ذلك ٠‏ ان ريجان يريد 
يستطيع فى الحقيقة تحقيق ذلك , لقد 
درجات فى أتجاه معين واذا عملنا لس 


أن ملاحظات أتووتر 2 وان كانت قد ذكرت سياسيين يعينهم مثل 
كارتر وريجان ٠‏ فانها تكتسب معنى أعم ٠‏ فهى تبين الى أى مدى يظل 
القائد أسيرا « للنظام » حتى وان كان من أكش القادة شعبية ومن أكثرهم 
٠ 0‏ والنظام المذكور ليس بالطبع النظام الرأسمالى أو النظسسام 

شتراكى ولكن الذظام البيروقراطى ٠‏ ذلك لأن البيروقراطية فى الدول 
000 هى الشكل المسيطر للسلطة (٠‏ ظ ٠‏ 

ان البيروقراطيين ٠‏ وليس المسئولون المنتخبون ديمقراطيا , هم 
الذين يتحملون المسئولية الأساسية بالنسبة لمسير العمل اليومى 
للدولة . فهم فى الواقع الذين يتخذون القرارات التى تنسب للروّساء 
أ لروسناء الوزارات ٠‏ 


وطبقا ليوشى تسورومى رئيس مركز دراسات مؤسسة اللحيط 
الهادى ١‏ لقد أصبح رجال السياسة اليابانيون معتمدين اعتماد! تاها على 
ندروقراطين ‏ الاذا ذات: الركزية فيماة زتعاق ناعوان 'الاهوهن التفروعيية 
والاقتراع عليها ٠‏ وباتوا يكتفون بآن يلعبوا أدوارهم فى ٠‏ الناقشات » 
التشريعية , مثلهم مشل ال ٠‏ كابوكى  »‏ بينما سيناريوهات هذه الأدوار 
قد كتبتها صفوة بيروقراطيئ مختلف. الوزارات ٠.»‏ 3 


وينطبق الشىء نفسه بدرجات متفاوتة على كيار الموظفين فى 
فرنسا وبريطاذيا وألماندا الغربية وغيرها من البلدان التى توصف عادة 
بانهاا ويمقراطية * قت .هةه السقر اطيات .يفكق القانة. العا يعون 
بانتظام من الصعوبات التى يجدونها فى حمل أجهزتهم البيروقراطية 
على-تنفيذ: منا..يريدؤن ٠‏ فى الواقع آأيا كان عدى الأحزاب التى تتقيدم 
للانتخابات وأيا كان الحزب الذى يحصل. على أعلى الأضوات فسان" 
الحزب 'الفائن دائما هى حزب البيروقر اطية 0 1 


وزارة القرن الحادى 07 
لز يقس" الاقتضباب: التويض + اتحديه بتشنين '(لسياف. الامتيادية بي 


سدميد الى هياكل .الدولة أيضا وذلك يتعديل العلاقات. الأساسية. بين 
رجال. المجامدة والبيروقراطيين وبتحويل نا ذاتها ل 


لقد 0 الاقتضاد الجديذ بالفعل الى إلدقار للسطة « ٠»‏ مختلف | 


< ولعل لفقل بخقال عن :ذلك ا أنشطة وزارة اليريد 
والاتصالات اليابانية ٠‏ لقد ظلت هن ه الوزارة 'تضطلع مذذ .عام لحان 
بثلاث وظائف رئيسية” فهى. الى ضاف تأمينها الحيية البريدية كانت 
م لعملائها. .هتلها فى ذلك يمل الكذين يهن بتخيلاتينا ‏ الارروبية 0 
ا تأمين وادخار ٠‏ ( وهي خدمات استهدفت أصلا شكان المناطق 
الريقية النائية ا نه القى لم كن الينوك وشركات التأمين تهتم بها ) ٠‏ افق 
طوكيو , حيث توزن الأمور بميزان السلطة والنفوذ » كانت وزارة .البريد 
وم #الوداروات الثانوية ٠‏ 


10 ما » وزارة القرن الحادى والمقرت »4 0 * 0 


دا 


برامج الراديو والتليفزيون وشبكات ارسال الديانات .. وذلك ؛الطبيع عقب 


وهكذا جمعت هذه الوزارة فى كيان واحد وظائف مالية ( تعتمد 
قن تقميها: ماطران: على دكتولويهدا" الاتضالاك 2 بووظلانك :الاتسسال: : 
ويمنحها هذا الجمع بين العنصرين وضعا استراتيجيا استثنائيا تماما ٠‏ 


وفيا در اسه عن لاه سلطات وذادة البريد دمحما كتبت 


« ان أى مجتمع متطور محوره المعلومات , التى تنتقل خلاله بسهولة 
بفضل الاتصالات اللاسلكية . لا يمكن أن يتلخص فى هذه السمة 
وحدها ٠‏ فعندما تتدفق المعلومات يحدث بالمثل تدفق. للناس والسلسع 
والأموال ٠‏ فعلى سبيل المثال عندما .تروج الدعاية معلومات عن منتج 
ها سيتوجه الناس لميشتروه . أى أن تدفق المعلومات. يصاحبه « تدفق 
مادى » و « تدفق نقدى » ٠‏ ومن بين جميع الوزارات تعد « ام ٠‏ دى 
فى : الوذارة الوعيدة الجن. يشهل تشاطها عباشرة: هذه الظر اهتين 
الثلاث » ٠‏ 

كه .مكلت يحطة امال قوزيم الوظلاكف بين الو اواف و الادار اننا 
الكبيرة فى دول أخرى غير أنه مما لا شك فيه أن السلطة ستتجه نحو 
الأجهزة التى ستسيطر على تنظيم المعلومات فى ظل الاقتصاد فائق 
الزموية >ريوقلك: القى يتعمل. .معان مبلاحية الاقراك. علي الوظطسائت 
المرشحة للانتشار والتوسع ٠‏ ظ 

وقيما :يضنيم 'التعلية والتقزيت: الميقن. تعاس حاسفة الفاغليية 
الاقتضادية > وفها كزناد اهمية البحث. العلمى .و التثسة التقنية و تحط 
. مشكلات البيئة باهتمام متزايد 6 ستكتسب الدواتر التى ستتبع لها هذه 
المحجالات وزنا ضخما بالمقارنة بالدوائر التى ستظل 2 عن ل 
الاتدنية الأهمية ٠‏ 


فين ان انتقال. السلظة “بين الاجهؤة: التيروقراطية ا سكل سو 
جزء صدير هن التطور العام . 
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الأمر العالمى بالخصخصة : 


. لم نتوقف الدول عن الاضطلاع بمزيد من امياء الجديدة طوال 
نصف قرن من الزمان » لكن العقود الأخيرة » التى تتطابق مع الطور الأولى 
للاقتصاد فائق الرمزية . شهدت تطورا ملحوظا فى الاتجاه المضداد ٠‏ 

ففى الاقتصادات المتقدمة بدأ زعماء. مختلفون 2 اختلاف رونالد 
ريجان. الجمهورى وفرنسوا ميتران الاشتراكى 2 فى نزْع عدد هن 
الأنشطة أو الوظائف من الدولة ٠‏ كما قامت عشرات البلدان الأخرى 
بمحاكاتهم ٠‏ والأهم من ذلك أن زعماء الاصلاح فى كل دول أورويا 
الشرقية ينوا نفس الموقف وبدءو! جميعا ‏ وتقريبا بين عشية وضحاها 
فى المطالبة بالغاء تاميم الصناعات الرئيسية أو نقل أنشطتها الى 
شركات أخرى عن طريق مقاولين من الباطن ٠‏ وكان أمرا عالميا قد صدر 
, بالخصخصة 6 ش 


ويرى الكثيرون فى هذه . الحركة علامة 15 انتصار الرأسمالية 
على الاشتراكية .. ولكن لا يمكن اختزال هذا. التوجه نحى التحول. الى 
اللكة القاسة بوسيفة سنامية :د رأهمالنة #دا وى رحلئفة .م كنا نسدت: 
فى ككتو .مم الأحياق * كما أن معاركنة مده التدابير اتدل عتلن: 
« التقدمية » على الاطلاق ٠‏ ان المعارضة ,2 سواء أكانت صردحة أم خفية. 
هى من فعل ٠‏ الحزب الخفى » غير المنتخب الذى يدافسع عن سلطته 
العريضة على حياة الناس 2 وهو يمارس هذه السلطة بنقس القوة قى 
هل مكينات + لبيرالية + أي + ممافة :+ + يدينيا م ان .؛ يسارية + : 
ه شيوعية » أو رأسمالية » 5 


د . فان قلة من المراقبين هى. التى لاحظت تمائلا 
القطاع الكامن 4 


لق سيق :اد بزائنااشركاك بوره تت الى راكد رع ستكرة 
وتعبل على « تسطيح » التركيب الهرمى 3 وتفلق: أشكالاتهرة من 
نظم المعلومات تتناقض مع الممارسة البيروقراطية ذات الر 0 
والقنوات الرسمية ٠‏ /! 

غير أن عدداً صغيراً 0 على ما يبدو » قد أدرك أنه اذا ما تم تعديل 
الهياكل الاقتصادية دون الساس نهياكل الدولة فان ذلك كذيل يياحداث 
حالة من عدم التوافق ومن الفصل التنظيمى الضار لكل منهما ٠‏ فعلى 
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النقيض من ذلك , يتطلب الاقتصاد المتقدم تفاعلا مستمرأ بيتهما ٠‏ وكما 
يحدث بالنسية للأزواجح بعد فترة من الحياة المشتركة ينتهى الأمر بالدولة 
وعالم الأعمال الى أن يتيادلا يعض السمات ٠‏ فعندما تكون هناك:اعسنادة 
ميكلة فى جانب يكون من المتوقع حدوث تعديلات عقايله ذي الجاذب حكن 


التخلص من السمنة لسهولة الحركة : 


فى عام ١1485‏ عندما أصبح آلان: موراى رئيس لمجلس ادارة 
شركة موبل ٠‏ كانت الشركة تحتل الترتيب الثالث من حيث الحجم بين 
كبرى الشركات الأمريكية ٠‏ وشانها. فى ذلك شأن سسائر:شركات -البترول 
انطلقت مويل فى بداية الثمانيذيات فى تنفيذ برنامج واسع النضاق 
لتنويع أنشطتها 2 فقامت بشراء سلسئلة التوزيع « موتتجمرى 0 2« 
العملاقة وشركة « كونتينر » للتغليف والحاويات ٠‏ 


وبمجرد أن تولى موراى مهام منصيه بدأت ضريات الفا'س تدتواءمى , 
ففى أقل من عامين قام ببيع أصول تقدر قيمتها ب رغ مليار دولار » بما 
فى ذلك الشر كتين المذكورتين آنفا ٠-‏ ويقوؤل موراى ؛: « لقد عدتا الئ 
قاعدنا . اننا نعمل الآن فى المجال الذى نعرفه جيدأ » ٠‏ لقد اتضمح أن 
مهندسى البترول ليسوا على جانب كبير من المهارة في مجسال تسويق 
أزباء النساء أو صناديق الكرتون ١‏ 


وبدات الدول أيضا تعيد النظر فئ الوظائف التى تضطلع بها 
ان ها يسميه عالم الأعمال « تجريد الشركة من الأنشطة الخارجة عن 
.مجالها » يطظلق علية رجال السياسة فى العغالم كله 0 تعيير 
د« الخصخصة ٠ »٠‏ ا 


وفكة] اقرويق الشمكوية" العارانية :أن ل اؤقها" السكك الحوفيدة سمه 
بالأمر الحتمى ٠‏ غير انها عندما أعلنت عن نواياها لبيع .الشركة 
الوطنية للسكك الحديدية » اضرب العاملون فيها' وشنت حملة تخريب . 
نسيت لمجموعة « النواة المركزية » الثورية 'اليسارية ٠‏ واتلفت .الحملية 
المعدات الخاصة بالاشارات فى 76 نقطة موزعة على سبع هناطق مما 
أصاب .المواصلات .فى. منطقة ظوكيو بالشلل » .كما تم .احزاق. التصدى 
'اللحطات ٠‏ .وزاستنكرت .نقابة.عمال. السكك الجديدية .همليات التخريب وان 
كان ذلك لم يخفف من معاناة عشرة ملايين هواطن من سكان ضواحى 
.العاصمة.من جراء الاضىراب ادس وسو 
:واصنجت شبكة الشكك الخديدية ملكية .خاضة :٠‏ < 20-40 


4 


كمأ قررت الحكومة اليابانية أيضا أنه لا ميرر لاستمرارهاأا فى 
تحمل مسئولية الاتصالات الهاتفية 2 وقامت ببيع مؤسسة نيبون لنهاتف 
والتلغراف وهى الشركة التى تحتل الترتيب الأول بين الشركات اليابانية 
من حيث عدد العاملين يها ( حوالى. ٠١٠‏ ألف ) ٠‏ وسرعان ها أصضدحت 
الشركة الخاصة التى حلت محلها » لفدرة قلصيرة ‏ احري عدي الأوراق 
المالية قيمة فى بورصات العالم ٠‏ ش 


وتذكر عناوين الصحف ووسائل الاعلام فى يلدان أخرى .عمليات 
ممائلة » إن حولت الأرجنتين عشرين شركة من القطاع العام الى. القطاع 
الخاص وباعت ألمانيا شركة « فولكس فاجن » وتخلصت الدولة فى 
فرنسا من « ماترا » التى تنتج معدات مسكرية كما قامت فى الوقت 
نفسه بالغاء تأميم شركات كبرى مثل سان جويان ومصرف باريبا ويدركت 
العامة لكهرياء دل ووكالة هاقاس للدعاية والاعلان ٠‏ 


قا فى نووكت اننا م لضو لخكرى جع تصديوها فى يدان 
أيروسبيس وبريتيش تليكوم.. وتتولى ادارة مطارات هيثرو وجاثود..ك 
وغيرهما هيئة المطارات البريطانية التى كانت فى السادق ديئة حكومية 
وأصبحت حاليا قطاعا خاصا وكذلك بعض خدمات الحافلات ٠‏ وفى كندا 
تبيع الدولة للجمهور جزء من رأسمال ( ايركندا ) الخطوط الجوية 
الكندية ٠‏ 


آنا نظرنا لعمليات الخصخصة التى تمت حتى الآن من منفور 
تاريخى فانها لا تمثل أكثر من لدغة برغوث على .جلد ديناصور ٠‏ بل 
أن عملية اعادة تأميم الشركات التى انتقلت مؤخراً الى القطاع الخاص 
أمر غير مستبعد 2 فى حالة حدوث تغير مفاجىء للأقدار السياسية أو 
اذويار اقتصادى عالمى ٠‏ 


وان كان ذلك لا يقلل من أننا نشهد عملية اعادة نظر قى. مفهوم 
0 وهنٍ القترهن أن يقودها ذلك ا ته ب حنم ران اعسادة 


000 انكس كين لنت القزناة 000000 
تات* تشر وغلاة الليير البين : لأن هذا التوجه يجر وراءه فى الغالب ساسلة 
طويلة من المشكلات بلا حل ٠‏ ولكن فئ هذه المرحلة التى يتعين فيهًا على 
الحكومات أن تواجه بيدة عالمية سريعة وشديدة التفيين, ٠‏ يتيح -مفهسوم 
الخصخصية لكنار المسئولين أن يدركو| بشكل أفضل الإهراف الاستراتيجية ‏ 


ناث الأولوية وأن-يتفادو! بالتالى ديه هو وارد دافجى لخر راب عسلى 
.خليط :من -المضالح: "الثانوية * ميد الو نه يو انيس ل لاس 
والأهم من :ذلك أن التتصتخصية سان د الاستجابات الشكربة 
نواء بالنيجة للستقدات. الى تتفل هذه اللقطاع: الخاض أن عا تفضل 
الاحتفاظ به , كما أنها تساعد الحكومات على أن تستعيه خطوتها 
ل عة الثى . تتزامن بتشكل أفضل مع الايقاع العطر ل للهياة احاح ده 
والتدحضيه الذى يفرضه الاقتصاد د الرمزى . 


1-3 10-47 


الآاأن الخصخصة لست الطريق الوحيه الذى تسناول الول قو 
الحكومات ‏ .عن وعى أو بدونه أن تسلكه لمواجهة الحقائق الجديدة ٠‏ 


ا التسلسل الهرمى : 


<< لقد ذكرنا آنفا أن العو 37 الشركات الكبرئ , ابتداء". من“ شركات 
السيارات المى شركات الطيران. تجتهد للحد من درجة ٠‏ التكامل 
الراسى » ٠‏ وذإك بان تتخلى عن القيام بكل شىء بنفسها بواسطة 
الععاملين لديها وبأن تسند بععض المهام الى مورد ين خارجياين 3 ٠‏ 


وتعيد حاليا بعض الحكومات التفكير فى الأسلوب المناست لأداء 
مهامها ٠‏ أى أذها تتساءل هل من الأفضل الانتاخ أم الشراء ؟ وهل من 
الضرؤرئى أن: تكون للدولة معاملها. ومفاسلها وأن تقوم بآلاف المهنام 
الأخرئ 'التى يستطيع: المتعهدؤون المخاصون القيام بها. ؟ ويتزايد. الآن. اتجاه 
الحكومات نحو الأخذ يأن دورها هو ضمان توفيد الخدمات. ولمدسس اتأميون 
هذه الخدمات بشكل مبأ شر 3 


وفتى: أذ كان تمن الجرعب: الفخلى القطااغ: الخيامن عن عضن 
:الوظائف المحددة قفان التوجه يسيس نخئ تفويض..الأداء. لجهات أخرى ٠‏ 
ويجسد هذا الاتجاه - فى أطلن العو د الجديد. :للشركات.. ازاء 
التكامل الرئسي .+ 0 ا ا 


7 2 ؤفى و نفسه » تبدا الدول : ب شانها شان ٠‏ الشركات الخامبية 
بالفيعط ىت فى كككان- المستاسيل: الورعن :لديز تواطناتها سما بيزدى ال 
مزيد .من اضنعاف .السلطة. البيروقراطية_: وفى. هذا .الصدد .يقول_صاموئيل 
بوبكين ١‏ أسنان علم: السياسة يجامعة سيان .دييجئ (:كاليفورنيا 4 : 
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روزفلت « 00 أقل 78 0 الستولين ممن .يستليع الرئيس الأمريكى 
الستولين عنها » ش 


<< لقد اقلتت السلطة من ايدى كبار البيروقراطيين القدامى وأفسحت 
معه . حيث مراكز السلطة الجديدة لا تكف عن الانتقال من موضع الى 
آخر ٠.‏ 


ومن 'ناحية أخرى ٠‏ تعمل تقنيات الاتصال المتقدمة على تآكل 
الأجهذة” السووفراظية للوولة وذلكه ياكائخة القوضنة لعمازنها تناح »> 
وكتب صاموئيل كيرنيل زميل يوبكين فى سان دييجو يقول : « عندما تحدث 
أزمة فى اى مكان فى العالم يستطيع البيت الأبيض أن يتصل على الفور 
برجال فى موقع الأزمة [ ٠٠0١‏ ] وعندما يقدم هؤلاء المراقبون والمسئولون 
التقارير مباشرة وبشكل قورى للرئيس فانهم لا يتعاملون مع القنؤات 
التقليدية للمعلومات أو مع سلسلة القيادة: المعتانة » ٠‏ ويضيف كيرثيل 
ان التحصيين الذي له تصليغ بع التلوعات الطسائحة معلرهات 
آخر لحظة ٠‏ لا يمكنهم الرد على تساوؤلات الرئيس » ٠‏ 
ظ .ولكن بالرغم من .هذه التغيرات فان التعقيد التزايد للمواقف 
وتسارع التحولات يجعل ردود الفعل البيروقراطية تزداد بيطثا .ياطراد 
«وطلتالتى .يتزفكم المزيد.من الشكلات التى أصبح .واضما أن التهروقراطلية 
عاجزة .عن معالحتها ٠‏ 


الفرق السرية ومجموعات التسليك : 


فى الظبروف العادية ٠‏ يرئكز جزء كبير من عمل رئيس الولايات 
التحدة .مثلا لو رئيس .وززراء .اليانان على .الاختيار بين عدد "من البدائل 
التى قامت البيروقراطيات التابعة له يدراستها واعدادها 2..عن مشكلات 
ليس لديها سوى معرفة سطحية يها ٠‏ ويحدث ذلك عندما لا تنجح هذه 
الدوروقراطيات منذ البداية فى التورصل الى اتفاق .بشأن هذه المشكلات ٠‏ 


سنالك بالطبع قرارات 'لا يسقطيع اتخهاذها سوى 'قادة الدول .مثل 


"1 


البيروكراطية البيطيثة ولا يمكن تآجيلها أو قرارات الحرب والسسلام أو 
قرارات تتطلب السرية المطلقة ٠‏ ان مثل هذه القرارات غير قايلة 
للبرمحة ٠‏ الا أن هثل هذه الاختيارات نادرة نسبيا طالما تسير الأمور 
ه بشكل اعتيادى » ٠‏ 


ولكن ما يحدث الآن ٠»‏ مع بداية فترة ذورية جديدة يصطام فيها 
نظام جديد لانتاج الثروة بهياكل السلطة القائمة للخدمة الذظام السابق , 
يجعل « الحالة الاعتيادية » تتطاير أشلاء ٠‏ فكل يوم جديد يجلب معه 
خبر أزمة أو انطلاقة تكنولوجية غير متوقعة ٠‏ ولم تعد المشكلات ‏ داخلية 
كانت أو دولية ‏ تطرح نفسها انطلاقا من معطيات ثابتة ٠‏ ان تسارع 
الأحداث لا يترك أى أمل معقول فى امكانية السيطرة عليها ٠‏ 


فى مثل هذه الظروف ,2 تصبح آفضل البيروقراطيات عاجزة . 
تترك المشكلات الخطيرة تتفاقم حتى تتحول الى أزمات حادة ٠‏ ولناخذ 

مثلا مشكنة من «١‏ لا مأوى لهم » فى الولايات المتحدة : انها ليست مشكله 
اسكان فحسب وانما تختئط يها مشاكل متعددة مثل ادمان الخمر 
والمخدرات ومشكلة اليطالة والمرض العقلى أو ارتفاع أسعار أراضى 
البناء ٠‏ وكل مشكلة من هذه تابع جهازاً بيروقراطيا معينا ولا يستطيع 
أى من هذه الأجهزة التصرف بشكل فعال بمفرده ٠‏ وفى الوقت نفس ه 
نوكن ى جهاز منها التخلى عن أصغفر نصيب من ميزانيته أو سلطته 
أى همنطقة نفوذه لجهاز بيروقراطى آخر ٠‏ وبالتالى تصبح مشكلة من 
٠‏ لا ماوى لهم » هى التى تفتقر الى محل اقامة ثابت وليس المشردون 
وحدهم 3 

كما تتطلب مشكلة المخدرات اجراءات متكاملة ومتزامنة من قبل 
العديد من الأجهزة البيروقراطية كالشرطة والصحة العامة والمدارس 
ووزارة الخارجية واللوائح المنظمة لعمل البذوك ولوسائل النقل بالاضافة 
الى العديد من الادارات الأخرى المشتركة فى المسئولية ٠‏ غير أن جبعل 
هذه الجهات تعمل متضافرة على نحى فعال يكاد يكون مستحيلا ٠‏ 


وكالنة سرعة التحسولأت. الكتولوسية و العامة يقب كت 
نتشاركة وحن نه القرء فى كل مكان وكتزاس بعد دق مقط هديا في 
دائرة “الاهمال » بينما تهدر موارد الدولة فى صراعات جديدة حول 
إلاختصاصات ويتزايد تاخير أى عمل ايجابئ ٠‏ 


تحول السلئطة ى؟ _- ؟؟ 


وفى ظل هذا المناخ يجد القادة أنفسهم فى وضع يمكنهم من نسزع 
الساظلة عن ييروق اطباتيم © فمقيهابيزون ان الشكلات تتهول الى ارجات 
كاذه يهاولرن انغاقة. اللموى إلى نضانها يأكفاد تدابين تصبرى و الحضول 
على تناك «اللهوم الى تسكن كل انواع لهتان العفييال ‏ التخصهي: 
م التسليك » وى « الفرق السرية » ٠‏ 


وقد يصل الأمر يال.عض » من جراء احساسه يالاحياط , الى 
احتقار وتجاهل التسئسل الهرمى وموظفيه بحيث يضع ثفته بشعل 
متزايد فيمن تريطه يهم صلات حميمة ٠‏ ويلجا الى ممارسة السرية والى 
الأوافق سر الوسيية وكل وشيلة ١‏ تؤوق “إلى ققدي البيوز تراط وتنتهى 
بتقويض قوتها ‏ * 


وهذا ما فعله بالتحديد البيت الأبيض فى ظل رئاسة ريجان عندما 
تورط فى قضية ادران جيت الدّعسة ٠‏ وذلك حين أعد « مشروعه » السرى 
الهادف الى بيع أساحة لادران كم تحودل الأرياح لجماعة الكونةرا فى 
نيتاراجوا ٠‏ مجازفا بذلك بخرق القانون ٠‏ 


ا 


وكان جورج بوش قد قام بتجربة ممائلة ٠‏ فقفى عام ١51/85‏ طلب 
من وزارة الخارجية والبنتاجون أعداد مقترحات له لتقديمها للناتى فى 
تتشتو زللة العاء “برهتي الفوى قايت الجباعاك. القتادة كن كسمان 
ومتوسطى الموظفين بوضع النظارات ومضغ آأطراف أقلامها »2 غير أن 
ما قدموه للرئاسة لم يكن فى النهاية سوى مجموعة توصيات عادية 
ومعادة ٠‏ 


لكن الرئيس بوش كان يحتاج وبشدة نظرأ لضغوط داخلية 
وشارجدة الى افنقاسية :اككن اخارة لوازفة” تاكين ماقدعة فى ذاك. الحده 
ميخائيل جورياتشوف ٠‏ ولتحقيق ذدك وضع التقرير الدبيروقراطى فى 
سلة المهملات وعقد اجتماعا ضم يعض الوزراء ومجموعة صغخيرة من 
كبار المستشارين وأعد خطة لسحب جزء من القوات الأمريكية من 
أوزونا: م عزفى خظة كالت. على الذون: جو افقة الحلفاء والراى. العساء 
الأدريكى ٠‏ 


وبالمثل تجاهل المستشار الألمانى هيلموت كول عمدأ وزير خارجيته 
مما أعلن. لأرل. غرة: الشروط الغشرة التن..وضعها: لاعسادة ترحيد 
المانيا ٠‏ وفى كل مرة يتخطى فيها قائد أى رئيس دولة البيروقراطية بهذا 
الشكل فانها تبدا فى نشر توقعات مشئومة عن الكارثة التى ستتبع ذلك 


08 


انسل دن الى قن كتين هن امنا الئ كدح امايكات ازيب 
للمعلومات يهدف تعريض تطبيق السياسة الجديدة للخطر ٠‏ 


ولكن فى أوقات الاضطراب التى تتطلب استجابات وردود فعل 
فورية ومبتكرة يصبح واضحا آن تجاوز الوزارات والادارات السكيرى 
هو الوسيلة الوكووة: لانكاق قرع ينا + تافو .ها يقس التشنان الوهدات 
الخاصة وى هم خلايا الآزمة » غدر الرسمية الخى يتزادد عددها فى الدواشس 
الحكومية على حساب البيروقراطية وبالتنافس معها 


ان حركة الخصخصة وعملية اعادة التوزيع الواسعة للساملات 
التى ترتسم على الأصعدة المحلية والاقاليمية اوفوق القومية ٠‏ تعلن عن 
تغدرات 3 فى أبعاد الدولة وتنظيمها ٠‏ ويبيدو أن تقدم الافتصاد 
فاق الزمقية مماوس. .على الحكرياف كخوظا متزادرة القن ستكواننا 
الى الدخول فى عملية اعادة هيكلة مؤلمة 2 كما حدث من قيل للشركات 
الكبرى ٠‏ 


لقد بدات هذه الأزمة التنظيمية الحادة فى الظهور فى الوقت الذى 
يتفين افنة علي | لسكواينالسدالدهين مو احمة اتظاح هال عبن .سكن الى 
كن فين ج .كحداة كن كل «الاخطال الك مدو 3كرها: فى الفضيل: الشايق 
ابقفاء حق الكو اريك البيكدة: الموولة الى اتفجارات. الحقد: العزقى خافن 
التسصني القفناعقة + 


اذن »2 يجب توقع أن يصاحب الانتقال الخطير من ديمقراطية 
اللدماعين. إلى الدسدقر المة «السسفسافنة هو | بخان بدن تيل السطرة 
على النظام دين المسئولين السياسيين والبيروقراطيين ٠‏ 


الأصءل الثانى والعشرون 


تكتيكات المعلومات 


نحن نعيش اليوم فى عصر الاعلام الفورى ٠‏ اعلام يطلق وابلا متصلا 
حن الصور والرموز وى «ه الوقائم « التى تطمح جميعها فى الاستئثار 
بانتياهنا 9 ولكن كلما أدى تقدم 28 مجتممع المعلومات « الى مضاعفة 
البيانات والمعلومات المجهزة والمعرفة المستخدمة فى الحكم » قد تصبح 
السياسيين ٠‏ 


لقد كتب امكثير عن الطريقة التى يحرف بها التليفزيون والصحافة 
الصورة التى نصنعها لأنفسنا عن الواقع » سواء يشكل متعمد أى نتيجة 
للرقابة أو حتى بشكل غير ارادى تماما ٠‏ ويثير المواطنون الواعون 
قضية موضوعية ما ينشر من خلال وسائل الاعلام المطبوعءة والالكتروذية, 
الا أن هناك مستوى أعمق من التحريف لم ينل بعد حظا يذكر من الدراسة: 


والفهم والتحليل ٠‏ 


فى الأآزمات السياسية التى تهددى الديمقراطيات ذات الاقتصاد. 
المتقدم سديتم استخدام ١‏ تكتيكات المعلومات » هن قبل كل من يعنيهم الآهر 
من السياسيين والبيروقراطيين والعسكريين وجماعات الضسغط 
الاقتصادية 2. فضلا عن المد الصاعد من جماعات المواطنين ٠‏ أى انهم. 
سيقودون « لعبة السلطة » مستخدمين وسائل قائمة على التلاعب. 
بالمعلومات 2 على أن يتم ذلك اساسا قبل أن صل هذه اللمعلرمات الى 
وسائّل الاعلام ٠‏ 


نظرا اتراكم البيانات والمعلومات فى أجهزة الكمبيوتر قيل تدفقها منها 
فى دفعات كجبيرة 0 اا 00 


يدا 


ولكن قبل محاولة فهم التقنيات المتطورة التى ستمارس تأثيرها فى 
المستقدل , يجدر بنا أولا فحص الطرق التى يستخدمها أفضل المتبارين 
نجاحا فى ساحة السلطة الآن ٠‏ هذه التقنيات « التقليدية » لا تدرس فى 
اأ.سدوسية انها يطيتيا امتارون الأذكيجاء يتشكل حوري عبان امسر 
السلطة السياسية . دون أن يتم قط تكويد قواعدها أو صياغتها بثش_كل 

وطالما لم يتم وضع هذا التقنين بشكل واضح ؛ فان كل ما نقوله 
عن « شقفافية الدولة » ى «م المواطن المطتع » فى « حق الجمهور فى المعرقة» 
لن يعدو أن يكون نوعا من البلاغة , لآن تكتيكات المعلومات نمس بعض 
أهم عناديت الديمقراطية وةكثرها آساسية ٠‏ 


فى شوم 2 يوليو ١117‏ وقع الرئيس 5 جوذنسون فى البيت 
الأبيض « قانون حرية المعلومات » »2 وخلال الاحتفال الذى أقدم يمناسية 
التوقيع أعلن الرئيس الأمريكى أن « حرية المعلومات من الحيّوية بحيث 
لا يجوز تقييدها الا لدواعى الآمن القومى 2٠‏ وليس لرغبات مسئولى 
ويمجرد أن اين جونسون من كلمته ساأله احد «الصكايير اذا 
ظلب افق هو أول طلب يقدم فى 75 الحريات الجديدة ده 
القانون 0 0 
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ورفض جونسون الطلب ييرود ٠‏ ظ 

ويعتسن « تكتيك السرية » أقدم تكتيكات 5 وأكثرها انتشاراء 
وتصنف الحكومة الأمريكية . حاليا حوالى . .٠١‏ مليون : مستند_سنويا تحت 
عنبيوان ٠‏ سري » » وأغلبية. همذه المستندات. لها صفقة عسكرية 1 
دبلوماسية وان كان بعضها فقط قد يسرب. حرجا للادارة العليا. د 
كانت هذه الممارسة قد تيدو غير ديمقراطية بل نوعا من النفاق. فان 
أغلبية البلدان الأخرى تذهب الى أبعد من ذلك بكثير ٠‏ أذ تعتبر الأرقام 
الخاصة يمحصول البرسيم والاحصائيات السكانية من أسرار الدولة 
وأحيانا قد تسلك يعض الحكومات سلوكا يتسم ينزعة تشكك وارتياب 
مرضية بحيث يعتير كل شىء سرأ بشكل مسيق ٠‏ قدما عدا أذا كان 
هناك تصريح نشر خاص بذلك ٠‏ ا 


ين 


والسرية بالطبع هى احدى الأدوات المالوفة للقمع والفساد ٠»‏ وان 
كان لها أيضا مبرراتها وفضائلها ٠‏ ففى عائلم حافل بقادة عسكريين 
مثيرين للقلق ويساسة تريطهم علاقات بعالم المخدرات وبمهووسين 
دينيين يدعون الى القدّل » يصبح من الضرورى الالتزام بالسرية للحفاظ 
على الأمن العسكرى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان للسرية .ميزة كبرى ألا وهى 
أنها تتح للمستولين أن يقولوا أشياء لا يجرؤون قط على نطقها أمام 
كاميرات التايفزيون ‏ بما فى ذلك أشياء يتعين قولها ٠‏ فيفضل السربة 
يستطيعون انتقاد سياسات روؤساتهم دون احراجهم علنا أو التوصل 
الى حل وسط مع خصوم أو أعداء ٠‏ أن معرفة كيف ومتى تستخدم 
السرية هى احدى المهارات الرئيسية لكل من رجل الدولة والبيروقراطى ٠‏ 


كماةان: الفرية هن القن تيم امكانية: استفدام تكحيك: الفارمات 
الآخر الذى لا يقل عنها انتشارا والذى يعد آداة تقليدية أخرى من آدوات 


بعض الأسرار تظل كذلك وبعضها يتم تسريبه ٠‏ وعندما يتسرب 
سر يشكل غير مقصود فمعنى ذلك بيساطة أنه سر لم يحسن كتمانه ٠‏ 
وهى احتمال يدفع المستولين أحيانا الى ردود فعل جنونية ٠‏ قعلى سبيل 
المثال يقال ان مسئولا فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تساءل 
قائلا : « لماذا يتعين علينا ارسال تقديراتنا عن الصين للقياد:ت. العسكرية 
الأمريكية فيما وراء البحار . بدعوى أن العمليات تدور هناك ؟ فهناك 
أيضا تتم عمليات التسرب » ٠والخلاصة‏ أنه من الأفضل الاحتفاظ 
بالعلوعات: السرية بدلا من أوسالها: الى حجن عفنا عوكها. + 

وعلى النقيض ٠»‏ تمثل عمليات « التسريب الموجه » صسواريخ 
معلوماتية يتم اطلاقها عن عمد لتصيب أهدافا محددة ٠‏ 0 


فى الناباة مشققت مهن ما كابر" التعريه الوضية و نكا 
مدهشة ٠‏ لقد أتاحت فضيحة ريكروت - كوزموس الملمية 2 التى أدت فى 
عام 68 الى سقوط رئيس الوزراء اليايانى نويورى تاكدشيدًا - قرصة 
عظيمة لمنظمى عمليات التسريب فى مكتب النائب العام يوسوكى يوشيناجا 
للقيام بحملة ماهرة اتغذية الصحافة !ليومية يش كل منتظم بالمعلومات 
السرية ٠‏ وكتب تاكاشى كاكوما وهو مؤلف لعدة كتب عن الفساد فى 
النآنان يقؤل '.« انث واكق :أن القطقيق كان سنتوفف لولة العنلونات الثى 
كه تترنيها الى السحافة + + 


لذن 


كان الصحفيون يتلقون فى لحظات محسوبئة بعنادة دفقبات محددة 
من المعلومات ٠‏ التى كانت بمثابة أجزاء من عملدة تاحين ايقاعى شددد 
الاتباط "تماوسيه. سلطات الكحقرق. ٠.‏ 


فلقد حال وصول هذه المعلومة التفصيلية أو تلك الى الصحافة 
دون تدخل كيار المسكولين فى وزارة العدل لايقاف الملتحقيقات ولحماية 
الشحصعات: الممية فى حبكرمة تاكيينا وف السسوب الدسنقسرانن 
اللخراني «نرونولنا هفليات الكتبرني. الوههة للعريها كان (السكرميية 


وفى فرنسا لعيت عمليات التسريب الموجه دورا سياس:ا مهمسا 
ومعترفا به تاريخيا ٠‏ تشير احدى وثائق البيت الأبيض »2 فى معرض 
دكيها: للسواكر القن مانت هنيا فرنميا ادرو يتن حسيزي اليتك د 
الصينية ٠‏ الى أن « عمليات التسريب والتسريب المضاد كانت عادة تكتيكا 
مقبولا من تكتيكات السياسة الداخلية ٠٠٠‏ حتى التقارير والاوامر 
المتعلقة بالحرب والشديدة السرية كانت اتنشر بحذافيرها فى صحافة 
الأحزاب السياسية » 0 


فنا كن لقنن فاق .كملياف” القيررب متتشرة' لدرهة تأنها:والدت متاك 
من الريبة والتشكك يضر بالتجديد والابتكار على حد قول جيفرى باتى 
وزير التجارة والصناعة البريطانى ٠‏ ويؤكد باتى أن المسثولين يترددون 
فى ا!تعبير عن أية ؛“ذكار جديدة خوفا من أن يتم تسرديها فى الحال مما 
قد يعرض صاحيها للسخرية قبل أن يتاح لاقتراحه أية فرصة للدراسة 
والتقييم ٠‏ ظ 

ونكسن. الوؤين البونطاقى :فاكلا :ا لفن ]ذ] كم بتوحد. .هن ينض + 
وهو ما يؤدى آجلا أو عاجلا الى التفكير يصوت عال فلن تكون: فدات 
أفكار جديدة ولا حتى تجديد للأفكار القديمة » ٠‏ 
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واتحذ الخوف من عمليات التسريب فى واشنطن ابعاد فوبيا حقيق حقدف: 
بعد أن أجبرت عمليات التسريب الموجهة ؛ غير المعروقة فصنادرهنا بحت 
الآن 2 ريتشارد نيكسون على الاستقالة من رئاسية الولايات لور 5 
وفى هذا الصدد يقول ديف جيرجن »2 وهى مسئول سابق عن العلاقات 
العامة فى البيت الأديض : « منذ ١5‏ عاما كان مساعدو الرئيس لا يتحرجون 
من كتابة تقارير صريحة والتعبير عن اختلافهم مع زملائهم ‏ أو مع 
الرئيس ‏ حول موضوءعات مهمة ٠‏ ولكن بعد فضيحة ووترجيت احتف , 


4. 


كل ذلك . فسرعان ها تعلم الجميع ألا يكتبوا ما لا يخبون أن يُجدوه فى 
الصفحة الأولى فى جريدة واشنطن بوسدت 6.66 وأصصسيح الشعسار . 
لا تقولوا شينًا مثيرأ للجدل أو الليس فى وحطود أكثار من شخص. 
وأحسد م4 * ٠‏ 


ويشير هذا المستول السابق الى أن ذلك يؤدى الى نتيجة عجيية 
وهى أنه « عندما تكون القضايا المطروحة غير ذات بآل حقا ؛ تتولى 
دراستها جيوش من البيروقراطيين 2 فى حين كلما كانت القضية خطيرة 
قل عدد من يتولونها 2» والسيب فى ذلك قد يكون فقط الخوف من 
عمليات التسريب » ٠‏ 


ويالطبع فان : 5000 7د دز د000000313121 00 
يكونون هم أنفسهم أفضل منظمى هذه العمليات فى كثير من الأحيان ٠‏ 
فهنرى كيسينجر عندما كان مستشارأ للأمن القومى فى البيت الأبيض 
قرر ذات يوم وضع هواتف معاونيه تحت المراقبة لكى يتأكد هل يسربون 
معلومات جره للصحافة أو الكونجرس ٠‏ ولكن كيسنجر نفسه كان 
ولا زال أستاذا فى التسريب ٠‏ 


5 الحروب السياسية والبيروقراطية لا يذل السرية د 


وان 557 مأدرست أكثرها أهمية ٠‏ 


يتطلب انتقال اى بيانات أو معلومات أو معرفة من نقطة ألى أخرى 
ما دلى : ظ 
١‏ - مصدر أو مرسل ٠‏ 
+ مجموعة من القنىوات أو الوسائط لنقل الرسالة ٠‏ 
جهة مستقد متقبلة , كم 
جو 5 


1 
يد جح الم 


وهنى قشم يستطيع المشاركون فى لعرة السلطة قن عند كَل عغتصسن 


من هذه العناصر 5 


نحق 


ولذن آولا المرمسل ٠‏ 


عندما ثجد فىبريدنا رسالة فان أول ما نريد معرفته هى شخصية 
المرسل ٠‏ ففى الوافع تمثل هوية المرسل سمة آساسية لأية رسالمة ٠‏ 
لأنها تساعدنا ضمن أشياء آخرى على تحديد المصداقية التى يمكن أن 
نوليها للرسالة ٠‏ 


وهو ما يفسر انتشار استخدام « تكتيك المصدر المقنع » ٠‏ فتجمعات 
المؤاطنين التى ترسل الملايين من طلبات جمع الأموال ٠‏ معلنة أنها 
مستقلة سياسيا » قد تكون فى حقيقة الأمر ممولة سريا من أحد الأحزاب 
وتحت سيطرته ٠‏ كما يمكن للجنة عمل سياسى ذات اسم جذاب أن تكون 
أداة لوكيل مصالح اقتصادية جشعة ٠‏ وقد تعمل منظمة ذات أهداف 
وطنية ‏ ظاهريا - فى خدمة بلد أجنبى ٠‏ فوكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية ( س٠‏ آى١أيه‏ ) وأجهزة المخابرات السوفيتية ( كى ٠*جى‏ ٠بى)‏ 
تقدم الأموال سيرا لمطبوعات ودور نشر ونقابات ومؤسسات أخرى فى 
البلدان التى تهمها حيث تعمل على اقامة جمعيات ومنظمات صداقة 
ان تكتيك « المصدن المقنع »هق الأسلوب الأسامى لتجمغات عديدة تقوم 
بدور الواجهة الأمامية وهى تمثل فى الواقع كل الألوان السياسية 
الممكنة ٠‏ 


وهناك طرق عديدة لاخفاء مصدر الرسالة ومواقع متنوعة يتم 
فيها ذلك . أبتداء من قاعات مجالمس الادارة الى زنزانات السجون ٠‏ 

لقد روت قاتلة سجينة كيف نجحت فى أن تحرك دعوى قضائية 
أمام المحكمة العليا ضد أحد الحراس . كان لا يكف عن مضايقتها ٠‏ 
قالت .انه كان بامكانها أن توجه شكوى مكتوبة لمدير السجن ولكن اذا علم 
الحارس بها كان سيزيد ذلك من شقاتها ٠‏ كما كان بوسعها أن تكتب 
مباشرة الى أحد المسئولين السياسيين لابلاغه عن المعاملة السيئة التى 
هى ضحيتها ٠‏ وأن تطلب منه الضغط على مدير السجن كى ينقصل 
الحارس ٠‏ غير أن هذه الخطوة كانت تنطوى على مجازفة أكبر من 

ثم أضافت السجينة فى عبارة تستحق أن تذكر « لحسن الحظ ,2 
السجون مليئة بالمثاليين ,. وبالتالى تمكنت من العثور على سجينة 
أخرى كتبت الى المسئول نيابة عنى » ٠‏ ومعنى ذلك أنها آخفت المصدر 
الحقيقى للرسالة ٠»‏ 


ود 


وفى الشركات كما فى الدولة. تمارسن القيادات فى كل مكان 
2 غاليا. دون أذننه ( اميل 0 مزية ما فاته بذلك ع تك اع 


المصدر المقنئع ٠‏ 


كمة تال أعيص تفارك بعليه + قشي عنام 1512 تمه طاريق 
افصو القنع .في الناخين على الساضنة الأفوت : أكتاء. بكرت يتدام .» 
وذلك عندمًا أعد روبرت مكنمار! وزير الدفاع والجنرال ماكسويل تيلور 
تقردرا يؤكدان فيه للرئيس والشعب الأمريكى أنه « ممن الأممكن سدحب 
الجزء الأكبر من العتاد العسكرى الأمريكى » ينهاية عام 1810 : 


. وكان. يَعَرْن هذا التوقة دك ير 5200 سايجون ٠‏ غ١‏ 
ولكن ما كان يجهله كل من ويجه اليه هذا التغرير . أن جزءا كييرا من 
العارهات الى كان تاريكها ومكان صدورها ا 
فى الحقيقة 2» فى واشنطن ثم آرسلت الى فيتنام اهن “متاك غات" ال 
واشنطن كتيدى وكآنها مستندات واردة من مسرح الأحداث ٠‏ وكان هدف 
المناورة فى هذة الحالة منح هذه البيانات مضداقية مخظقة ١‏ . 


وهناك رسائل ؛ أخرى أن مجور عم غهى فى حقيقة الأمر مزورة 
بالكامل ” ١‏ 


ونادرا ما يستخدم هذا النوع من الرسائل فى الحرب البيروقراطية 
الفريفنة وان كان كرون كماها :فى ميجال: السيافة القرلة + بميك: انر 
أحيانا بعض المستندات المزورة على منجرزئْ التاريخ ‏ مثل « برقية 
زيمر مان » التى 1 ات فى حول الولايات المتحدة ادر العالمية 


الأولى * 


بى عام ١9481‏ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوثيقة 
0 تدعى عرض ما دأر فى اجتماع ده سرى » عقد فى البنتاجون وثيقة 
زائفة + وطيقا للنص المطعون فى صحته فان وزير الدفاع آنذاك كاسبر 
واينديرجر اكد خلثل هذا الاجتماع أن مبادرة الدفاح الاستراتيجى 
« ستمنح الولايات المتحدة [ ١ ٠٠٠٠‏ القدرة على تهديد الاتحاد السوفيتى 
يضرية قاضية » ٠‏ 
وإذ! كانت هذه لكر صحيحة فان ذلك كان كفيلا بتدعيم المج 
السوفيتية ضد المشروع ٠‏ ظ 


1” 


لكن الوثيقة كانت مزورة ٠‏ ولقد تم توزيعها فى المانيا الغربيية 
(بواشسطة السوقيفت: افتراضا ) لشومة الحفلة النافة المعارهية للبونامة 
الأمريكى ٠‏ وكانت قد ظهرت وثيقة مزيفة أخرى تتناول الموضوع نفسه 


ولقد ظهرت فى واشنطن مؤخرا وثيقة مزيفة مناهضة لليابان ٠‏ 
وذلك.عللاها قر" كو ممكدولات يو الكرتجرون امسا مجلين. الذر انه 
الافديكن: ما قدمنة. على اأقة :د مذكرة: حكرمنة ‏ يابافة د أكلية رقتسية 
المستوى » ٠‏ 


وكان النص » المفترض أنه موجه لرئيس الوزراء من « مساعده 
الخاص للتنسيق السياسى » ٠‏ يوصى بتوجيه الاستثمارات اليابانية فى 
الولايات المتحدة نحو دوائر انتخابية معينة حيث يمكن أن تستخ دم 
للاتاثير على السياسة الأمريكية ٠‏ 

ولم دكن هناك أفضل من هذه المذكرة لاذكاء الحملة المذامضة 
لليابان فى الولايات المتحدة ٠‏ لكن اتضح أن الوثيقة مختلقة ٠‏ وتم فى. 
الذيانة عق عصدوهنا” وكديق انها برؤنالك مؤوش أحف: السسكولين عن 
البرنامج الآسيوى فى مركز أبحاث وودرى ويلسون ٠‏ وآأكد مورس أنه 
كف الوشيقة لكى توضت ‏ مطرنتة دزاعية ها كان معتروة: مما رسنات» بطاردة 
بالفعل من جانب اليابانيين ٠‏ كما ادعى أنه نبه الذين أطلعهم عليها الى 
أنها وثيقة خيالية ٠‏ 


طعنات فى الظهر وقنوات خلفية : 

كل الرسائل تمر عبر قنوات ٠‏ غير أن بعض القنوات أكثر طبيعية 
من غيرها ٠‏ 

وكقلع اابة خياد لتر :قاقية: الدين يسلتقرلون: الرساكل ككل 101 مناناة 
نظرا لأنها تحدد من سيتلقى مستندا ما ومن لن يتلقاه ٠‏ ان ترك شخص 
ما «ه خارج الدائرة » يعد طريقة لتكديل يديه » وأحيانا ما يكون ضحية 


هذه الطريقة هى أعلى مسئول فى المكان ٠‏ 


عندما كان جون كيلى سفيرا! للولايات المتحدة فى بيروت كان 
يتصل مياشرة بمجلس الأمن القومى التابسع للييت الأبيض مستخدما 


7 


راك سال بعاسية هال سن 2 فى 7م يلايخ اقب واف لزني 
المعتادة لوزارة الخارجية ٠‏ ومعنى ذلك أنه كان يتخطى رئيسه المباشي 
آلا وهى جورج شولتز وزير الخارجية حينذاك ٠‏ ظ 


وأنناء اقامته فى واشنطن التقى كيلى كثيرا دأوليفر نورث وأعضاء 
مقابل الافراج عن الرهائن وهى الخطة التى لم يوافق عليها شولتز ٠‏ 


وعندما. علم. شولتز بتصرفات كيلى فى بيروت انتابه حنق شديد 
حتى أنه احتد على السفير علانية » وحظر قطعيا على العاملين فى وزارة 
الخارجية استخدام قنوات أخرى غير قنوات الوزارة الا يتصريح صربم 
من الرئيس أو منه شخصيا ٠‏ لكن من غير المرجح أن تنجح مثل هذه 
الأوامر فى استيعاد هذا النوع من الممارسة نهائيا ٠‏ فالقنوات الخلفية 
دلحاطم حير فى جراغات السلطة” 


وعقدعة طلم الى عب ا تزه به عقيس الكو سيد رهن" وارتفين العف 
اامصصارات بمجلس النواب ‏ بهذه الواقعة لم يتمالك سخطه وصاح : 
د لا أعتقد قد أنتى مدعت.من قل عن حتنوت شيء كيذ بح نمثل :هذا التحطلن 
الكامل لوزير حارجية أمريكى ! » ٠‏ 

قد يكون الغضب قد غثى ذاكرته ,. لأنه فى الواقع قد حدث الثىء 
نفسه تماما عندما اتصل سفقير الولايات المتحدة فى باكستان سرا 
بمجلس الأمن القومى دون المرور يبوزير الخارجية ٠‏ وكان هنرى 
كيسينجر ‏ رئيس مجلس الأمن القومى حينذ اك هو الذى أقام هذه 
القناة الخلقية ٠‏ واستخدم كيسيثجر هذه القناة للتحضير لمبهمة الرئيس 
نيكسون السرية فى الصين التى انتهت باعادة العلاقات بين البلدين ٠‏ 

وكان هنرى كيسينجر ممارسا متحمسا لعمليات الاتصال عبسنر 
القنوات الخلفية 2 شغوفا دائما بالاحتفاظ بالمعلومات فى يده وأبعادها 
عن النظام البيروقراطى الرسمى ٠‏ ولقد طاب ذات دوم من وليم يورتر 
ت سقيى الولانات الكحدة فى كوريا الجدوينةى الاتضبال نه هباشرة دون 
المرور برئيسه الرسمى وليم روجرز وزير الخارجية آنذاك ٠»‏ زاعما آنه 
حصل على موافقة لاريم على ذلك ٠‏ 


| وسجل بوردر رد 7 فى مذكراته حيث قال : « ها هى دائرة 
لكين .ب كسيتهر الفطرعاسنة السرية يشر انها وريو ذه المويية 


بال 


وغيرها ٠٠‏ اذا كان الرئيس قد وافق على خلق شبكة سرية من السفراء 
تحت اشراف مستشاره للأمن القومى . يدون علم وزدر الخسارجية » 
فمعنى ذلك أن شينًا جديدا تماما يحدث فى التاريخ الأمريكى ٠٠‏ ولقد 
انتهيت الى اننى مجرد فلاح جاهل » وأن ما يحدث ليس من شائى » 
ةا" 


” وحلدل مفاوضات اتفاقية « سالت » مع السوقيت . كان يراس. 
الوفد الأمريكى فى حجنيف جيرارد سدميث ‏ * ولكن كيسينجر وروؤساء 
هبيئة الأركان المشتركة في البنتاجون أقاموا قناة اتصال. جاصاسع يعدن 
أعضاء الوفد. من غسر علم سميش ٠‏ 


كما كانت لكيسينجر صلة مباشرة مع موسكو ٠‏ متبخطيا بذلك وزارة 
الخارجية » حنيث كان يبعث برسائل لامكتب السيياسى عن طريق السفير 
أناتولى فسوي بدلا من امرارها عون القناة الطريعية مستولى وزارة 
الخارهية الأمريكية ونظرائيع فى :وؤارة الخاريهية 'السيوفيتية > .وف 
موسبكى كان بعض أعضاء المكتِبِ السياسى وسكرتارية الحزب والسلك 
الدباوحاسي فقط يعلمون ‏ بوجود مكل هذا القتادل غين الرسفى. - 


فيو 1 يوذ مثال اكه ام تكتيك: الالتفاف وأكثرها أهمية من 
الناحية التاريخية هو مثال المفاوضات التى أسهمت فى تقادى حرب 
عالمية ثالثة ٠‏ ا 00 ظ 

حندث ذلك أثناء أزمة اي لسري 2-6 ٠‏ فييئما 
العالم كله يحيس أنفاسه . تبادل الرئيس كزنيدى وردرس. البوزراء 
السر حدقي ,كوو تقيوزقت اعنم عق الوننا نل الوستسة: + كانت الاراضى 
الأمريكية مهددة. يشكل مباششنر وكان كتيدى قد أمر يفرض حصار يحرى 
على كويا ٠‏ 5 ساعات 00 0 تلك , نام خروتشوف. يارسال 
للتصال ا الأمريكى ٠‏ حون سكاللن ل كان فوفين. 3د التقى 
من قبلى ٠‏ 

وفى اليوم ارات للأرمة 0 “الخطر ن يتفاقم من ساعة ال أخرى”. ‏ 
سأل فومين اذا كان سكاللى يعتقد أن الولايات المتحدة ستتعهد يعدم 
غزو كوبا فى حالة سحب السوفيت لصواريخهم وقاذفاتهم ٠‏ وكانت هذه 
الرسالة التى نقلها مكدر 5 البيت الأبيض منعطفا حاسما فى 
الأزمة5:0٠.‏ 0 0 ااام 0 
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طردقة القناه امزدوحسسة 


غسن أن مثل هذه الاستخدامات لتكتيك الالتفاف والقناة الخلفية 
تال +الوهو .من كل شوم قصيطة' عقازلة والتاورفة ‏ الاكدن تون بر الذن 
ردود أفعال المتلقين أو لاثارة البلبلة والنزاع بينهم 


أثناء المفاوضات الخاصة ينظم الصواريخ المضادة للصؤاريخ لجا 
كل من كيسينجر وأندريه جروميكو وزير الخارجية السوفيتية هرتين الئ" 
استخدام قناة خلفية لكى يتفادى كل منهما التسبلسل الهرمى الوظيفئ 
الخاص به ٠‏ وخلال هذه المحادثات ٠‏ وبالتحديد فى مايو ١357١‏ وتيرئل 
51/9 كك كسدتكق فى أن- الروسن- ستكدهون ضدة: تكتيك» القخنسة* 
المزدوجة ٠‏ ظ الا 


وبعد ذلك يسسننوات كتب تركادى شيفشينكو المساعد السسابق, 
لجروميكو ٠‏ والذى لجا الى الولايات المتحدة » فى مذكراته أن شكوك 
ك.سينجر لم يكن لها أساس فى الواقع ٠‏ ان لم تكن هناك مناورة مقصردة 
بل خلط نتيجة أن أحد الممثلين السوفيت تصرف « طبقا لتعليمات: قديمة 
لموسكوقى لأنه لم يدن غلى علم ببالتعلدمأت الأحدث 2 ٠لا‏ ليح هنا أن وكات. 
ما افترضه كيسينجر صحيحا أم لا » انما الواضح أن تكديك القناة الخافية 
والقناة المزدوجة من التكتيكات الواسعة الاستخسدام فى مناوراته. 
السلطة ٠‏ 


الطرف المتلقى : 
على الطرف الآخر من عماية الاتصال توحجد أيضا طائةة مدهشة 
من الألعاب الصغيرة الدى المتلقين ١ ٠‏ 


ويعتبر تكتيك الوصول أكثرها شيوعا وهى يتلخص فى محاولة 
مراقبة كل ما يصل الى رئيسك ومن ثم التحكم فى المعملومات التى 
يستقبلها ٠‏ وهى طريقة معروفة على كافة المستويات ابتداء من السكرتيرة 
التسسيطة ال لمك ادن افن اقان ١‏ لحاضيت © الفا يكيرة دق الوصبرة 
من صراعات ومنازعات من الانتشار بحيث لا يوجد ما يدعو . الى التوسع 
فى. هذا الموضوع * ش 


اذ 


ثم يأتى بعد ذلك تكتيك « من يحتاج أن يعرف ؟ » ٠‏ وهو التكديت 
اللفضل عند أجهزة المخابرات وشبكات الارهابيين والحركات السياسية 
السرية » حيث يتم تقسيم البيانات والمعلومات والمعرفة الى فئات ولا يتم 
ارسالها الا الى متلقين معينين لديهم صلاحية « من يحتاج أن يعرف » ٠‏ 


وفى الجانب المقابل يوجد نقيض هذا التكتيك ألا وهو تكتيك من 
٠‏ لا يحتاج أن يعرف » ٠‏ ويوضح وزير سابق فى البيت الأبيض هذا 
المفهوم على النحو التالمى : 

ده هل يتسغى 0 كمسثول فى البيت الأبيض أن أعرف هذا الشىء 
الذى ايلغنى به ألن يذهب الى شخص آخر ويقول لله : « لقب ناقشت 
هذا الموضوع مع البيت الأبيض ؟ » ان ذلك يمكن أن يورطنى فى نزاع 
قذر بين طرفين آخرين بشان شىء لا اأعلم عنه شيئًا ولا علاقة للى به 
٠٠٠٠ [‏ لقد كان هناك الكشير مما كنت أفضل ألا آعرف عنه شيثًا ,» ٠‏ 

ويستخدم المرؤوسون أيضا تكتيك «١‏ هن لا يحتاجح أن يعرف » 
لمحماية رؤساتهم * فانا لم يبلم الرئتيس بالمعلومات فائه يستطيع ان بدفع 
بالجهل بالموضوع اذا ساءعت الأمور ٠‏ ظ ١‏ 

ولقد انتشرت فى واشنطن مزحة ذات دلالة أثناء التحقيق فى 
فضيحة أيران جيت ٠‏ تقول المزحة : 

سؤال : « الى كم شخص يحتاج تركيب مصباح كهريى فى البيض 
الأسض ؟ » 4 


الاجابة : و لا أآحد ٠‏ انهم يحبون ايقاء وفحان فئ الظلام » . 


كما يوجد أيضا تكتيك ٠‏ المجدبر على المعرفة » المشهور أكشر باسم 
ه تكتيك المظلة » ٠‏ فى هذه الحالة . يضمن المتبارى فى معترك السلطة 
أن شخصا آخر قد أحيط علما بيشىء ما وذلك دتوجيه مذكرة اليه مثلا - 
بحيث اذ! ما ساءتالأمور فعلى متلقى المذكرة أن يتقاسم المسئولية 


التلاعب دالمرسالة . 
تفكين الدولة تيع الاقرضة أغديه تمن المتاوزات الشادعة « التى + أهيانا 


ما تخدع المخادع نفسه ) ٠‏ الا أن المساحة لا تسمح بالاستمران فى. 


ا 


تصنيف هذه الحدل ا أمثلة لها وسنكتفى بالإشارة الى دا فى 
شكل موجز ٠١‏ 

تكتيك::العذف: :1 لظن أن مجان السيافنة من اعت المجالات 
بالصراع فان الرسائل السياسية تتعرض أكثر من غيرها الى عملية 
اذتقاء واعية ومقصودة ٠‏ فتظهر يها فراغات فى الأماكن الى قرر أحدهم 
ضرؤرة تطريق تكتيك الحذف : وذلك بالغاء بعض الوقائع ذات الدلالة أو 
التى لا تؤيد النظرية التى يداقع عنها ٠‏ 


: بعد تككنك التعميم + هذا يه تغطية التفاصيل الكفيلة باثارة معارضة 
بيروقراطية أو سياسية بطلاء من التجريد غير المحسوس ٠‏ وتحفل 
البيانات الدبلوماسية. بامثلة من هذا! التكتيك ٠‏ وهى ما يفسر الصداع 
النصفى الأذى غاايا .ما تسدييه قراءة هذه البدانات 8 


تكتيك. التوقيت : الطريقة الأكثر شيوعا هنا هى تآأخير الرسالة 
التى اللحظة التى لا. يكون لدى المرسبل اليه أية فسحة من ) لوقت لاقيام يرد 
فعل . ذمثلا يتلقى أعضاء الهيتات الكشريعية” كما حتكها من المستندات 
والوقائق: «الخاصة بالدراائة م ومن :الفترتى إن يقزروا كينا وخاتهيسا 
خلال بضعة آيام - قبل أن يتمكنوا من استيعابها وتحليلها بفهم وفطنة ٠‏ 
كما أنه من المعروف عن كاتبى الخطب فى البيت الأبيض أنهم يعتمدون 
دسليم مسودات الخطب الرئاسية فى آخر لحظة ممكنة حدى لا تتاح 
للمسئولين الآخرين فسخة عن الوقت: لتدديل أو تنقيح الأنصوص ٠‏ 


تكتيك التنقيط : هذه المرة »2 بدلا من تجميع البيانات والمعلومات 
والمعرفة فى مستند واحد يتم تجزئتها وارسالها فى شكل جرعات صغيرة 
موزعة على فترات زمنية متباعدة ٠‏ وتكون محصلة ذلك هى تتسويش 
السياق الاجمالى للوقائع . بحيث يصبح من الصعب على ااتلقى 
أدراكه +22 ظ 

تكتيك الموج العالى : عندما يشكو شخص ما من أنه لا يتلقى أية 
معلومات يقوم اللاعب الماهر يارسال شحنة أوراق كبيرة دفعة واحدة 
الى الشاكى , بحيث لا يكون لدى هذا البائس أية فرصة للاستدلال على 
-الحقاء ئق الجوهرية فى كل هذا الزيد ٠‏ 


تكتيك 0 0 بصي هذا التكتيك دتغذلدرف دعضص 
ا دمددم ن الحقائق هن ) الشائعات ٠‏ 


تحول السلطة ى؟ 9 :4غ 


تكتيك الصدمة المرتدة : هنا يتم نشر نبا كاذب فى بلد بعيد وتقوم 
الصحافة الوطنية بترديد هذا النياً ٠‏ هذا الأسلوب تستخدمه أجهمزة 
الاستخدارات والدعاية ٠‏ ولكن أحيانا قد تحدث الصدمة المرتدة كك أو 
تكاد أن تحدث ‏ دون أن تكون مقصودة ٠‏ 


ذات يوم قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ينشر: مقال من 
صنعها عن أرهابيى منظمة الألوية الحمراء فى الصحافة الايطالية ٠‏ 
ولفت النص الاذظار فى الولايات المتحدة وتم تناوله فى كتاب كان 
الكسذدر شيبح ب وزدر الخارجية الأمريكية حيثنذد اك _- يقرا نسخحكته 
التجريبية ٠‏ وعندما أشار هيج الى هذا الجزء من الكتاب فى مؤتمسر 
صحفى أضيفت تعليقات هيج الى النسخة النهائية للكتاب ٠‏ ان عملية 
الأسناف.-والارجاع غوى ‏ المباكس: اقل :كورة عنما تتضون. + 


تكتيك الكذبة الكبرى : ترجع شهرة هذا التكتيك لجوزيف جويلز 
وزير الدعاية النازى ٠‏ وهو يعتمد على أن الكذبة عندما تكون ضخمة 
يسهل تصديقها عن أى عدد من الأكاذيب الصغيرة العادية ٠‏ وفى هذا 
الاطار يمكن تصنيف التقرير السوفيتى الذى نشرته موسكو عام ١5/817‏ 
والقائل بأن وباء الايدز العالمى هو نتيجة تجارب 00 البيولوجية 
التى تدور فى ولاية مريلاند تحت رعاية ال « سى ٠‏ آى ٠‏ ايه » ٠‏ وبالمرغم 
من انتشار القصة بشكل كبير فى العالم كبحلة ا العلماء السوفيت 
يرفضونها تماما ٠‏ 


تكتيك قلب المضمون : هذا التكتيك من التقنيات القليلة للتلاعي 
بالحقائق التى تتطلب قدرا كييرا من الجراة لأنها تقضى بقلب معنى 
الرسالة تماما ٠‏ ولقد رأينا مؤخراً مثالا لذلك فى اسراثئيل .2 حيث كانت 
العلاقات بين أسحق شامير رئيس الوزراء وبين شيمون بيريز وذزير 
الخارجية سيئّة ٠‏ وعند لدظة معينة أعطى شامير تعليمات لوزارة 
الخارجية بأن تبلغ جميع سفارات اسرائيل بأن ديريز ليس مخولا على 
الاطلاق بتشجيع عقد موّتمر دولى لحل المشكلة العربية الاسرائيلية ٠‏ 


وعندما تلقت يطانة بيريز فى وزارة الخارجية رسالة شامير 
القت بها ببساطة فى سلة المهملات وارسلت برقيات الى جميع السقارات 
تحمل النقيض تماما ٠‏ وعندما سثل أحد كبار مسئولى وزارة الخارجية 
فيما بعد كيف آمكن حدوث ذلك » أجاب : « كيف توجه لي هذا السؤال ؟ 
انها حرب © * ظ 


اليدك 


اجات محترفى السياسة وكبار الحيراء : 


ءا .عند قحصن:؛ هذه القائمة الطويلة من التقنيات التفية مان قات 
واأشمة لتشويه وتزييف الرسائل التى تنقل عبر الادارات » يتضح أن قلة 
قلدلة هن التسر جات والوسال نه الحقاكق «: :تنبو اد اف لشفل العندا سين 
أى فى ممارسة المسئوليات الحصكومية يمكن التسليم لويد ٠‏ لا يوجد 
تقريبا شىء حيادى تجاه السلطة . فالجهزء الأكبر من البيانات 
والمعلومات والمعرقة المتداولة فى دوائر الحكومة قد سرق 7 أن تعرضت 
الى معالجة سياسية . لدرجة لى تساءلنا عن المستفيد من ذلك ؟ واعتقدنا 
أننا لد الاجابة 3 قد لا نكون قادرين يعد د على الوصول للحؤقيقة فى هذه 
الدوامة * 


وكل ذلك يحدث قديل مرحلة تدخل وسائل الاعلام التتى ستقوم من 
حدد جتعالجة الكترنة لتلاكر اكتاماتها العاضيية كت يمعلى اتعريف 
2 ون د ا د 5 


بالمعرفة + 00 الأموو 0 7 بشكل عام أن الراتى العام المطلع هى 
احد الشروط الضرورية لاديمقراطية ولكن ما الذى يعذيه بالتحديد تعبير 
غ2 مطلع 8-6 


كل 'اقكال الميحقواظنة من اشرو رس "تدده سا ع ميرية الحو 1ه 
وكوسيم سيل وصنول: اكور اطنين الى الوكائق العاعة + :ولكن,ذلك لا نشل 
سوى خطوات أولى وصغيرة على طريق الديمقراطية ٠١‏ أذ يتعين » فى 
الواقع 1 لفهم المستندات والوثائق معرفة الكيقدة التى عولجت يها طوال 
ال انار # عدن" الأحشاء السيرو قر اطية لوول *٠‏ 

ان 2 الملضمون « الكامل لأية رسبالة ا يظهر علي الورق ولا على 

والأكثر عمقا ودلالة من ذلك ١‏ هى أن شيو ع تكتيكات المعلومات 
يرمى بظلال الشك على ما يمكن أن يتيقى من الاعتقفاد فى « عقلانية » 
اعمال وأنشطة الحكم أو في ١هلية‏ القادة فى اتخان قرارات «١‏ قائمة على 
الموضوعية » ٠‏ 
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فرزها وهضمها » ٠‏ ومطاليته ب « الوتائق الحقيقية [ ++ دفي شكلها 
الأصلى » حتى يتسنى له استخلاص النتائج الخاصة به ٠‏ بالطيع » قد 
بكرن مسككوت بالنسبة كعد ى القر ان 1ن قروو ! كل السسانات: السياء 
وكل الذلوعات. وا نمست هيو ١‏ كل العوفة القدرهى أن كسا فده فى اتخاد 


ان ما رايناه حتى الآن ليس سوى جزء صغير من حيل المهنة التتى 
يستخدمها كل من محترفى السياسة الديماجوجيين فى صراعاتهم 
والخبراء فى بطانات كبار المستولين ٠‏ ومن سسيول الى استكهولم ومن 
بون الى بكين ٠‏ يعلم رجال السياسة والبيروقراطيون » المطلعون على 
كل فوع + حق: العلم + ؟ن النيناثات والعلومات: و المعرفة فى اشلدة 
قتالنة عضيو ة” سنتفدة: الامرلاق. .فى هذاه الس اعات. من حل السيلطة 
الك ككل لت الهناة (السواهية” ٠‏ 

ولكن ها« لأا عليه م فتكي فيد فحن أن السي لبو الاتناليت 
الميكيافيلية 20 تعد أكثر من الاعيب أطفال ,2 ذلك لأن قواعد الصراع من 
أجل السلطة 3ت تتغير فى هذه الفترة التى أصبحت فيها المعرفة « عن » 
المعرفة هى االمندد الرئيسى للسلطة ٠‏ 


وكما سنرى فاننا ندخل عصراً جديدأ تفرض فيه « التكتيكات 


الأسمى #«كلسها على قذه اناكم الفكرية الذى تسميها الدول. ‏ الأسدن 
الذى سيرتفع بكل سمات لعبة السلطة الى مستوى أعلى ٠‏ 


رد 


ا'لحصل الثالث والعشرون 


فى عام ١ ١148545‏ كانت الدواش السياسية مسرحا « لسايقة » مرت 
حيطا قو :دلت اندم تل جو مدر نو الى الريت سس ردي 
منصب رئيس موظفى قصر الرئاسة . وأصيح بذلك أول متخصص فى 
الكمييوتر ,مهتل الحدى اقم السساتاحة" الس اميد فى عالق كفم ار 
الالككرونية ٠‏ 


الدكتوراه من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 2 وسرعان ما اكتسب 
شهرة وأسعة كشاب عيقرى يستطيع اكتشاف أخطاء اليمرمجة فورا 
امكانات السلطة الكامنة فى الاعلاماتية ٠‏ 

قبل الانتقال الى واشنطن ٠‏ كان سنونو يشغل منصب حاكم ولاية 
نيوهامبشير ٠‏ وعندما زودت هذه الولاية بنظام الكترونى للرقابة الضريبية 
لليانات: اللخزكة فى الوحدة: المركؤية التظاء “عون أن سر ذى اعمل: :هد 
المحالب معلنا أكهم :«سستكضيلين على ها كقتفه اقيم فى حلفة اليه + 

وطبيقا 5 نشرته مجلة 2 تأيم 0 كان سنوشوق « فريد تعديل توازن 
الساطة السياسية » وذلك « بالاحتفاظ باثبيانات الاعلاماتية الماليسة 
للولاية. تحت بده » * 

وف ذباية” المطاف: اشنطن يشاكة الولانة أن معطى ميكل عن عتككسن 
الولايات كلمة سر تسمح لله بالوصول الى يعض الييانات محل الخخلاف 
( ولكن ليس الى كلها ) ٠‏ 


لك 


وبالمثل » عندما قضت احدى محاكم الولاية يأحقية المواطنين فى 
الاطلاع على الوثائق والمستندات العامة ونسخها . أصر سنونو أن هذا 
الحكم لا ينطبق على البيانات التى تمت معالجتها بالكمبيوتر ٠‏ لقد فهم 
الحاكم تماما مدى السلطة التى تمنحها العرفه عن المعرفة ٠‏ 


سكان الاسكدمو والعمال الذهذيون” 

الوم من كل ينه قات القت الذى تكد استردى فى و لافسة 
نيوهاميشير لم يكن بارعا ٠»‏ لآن وضع ختم « سرى » على وثيقة أى منع 
الوصول اليها هو تكتيك قديم قدم العالم ٠‏ 0 السيطرة على البيانات 
والمعلومات والمعرفة لديه الآن آدوات جديدة أقوى ويعتمد الكثير منها 
على الاعلاماتية ٠‏ ْ 


اننا فى الواقع . نشهد الانتقال الى مرحلة أعلى من الراة مون 
أجل السلطة حيث سيكون وجود هذا الصراع أقل وضوحا ٠‏ وهو إنتقال 
مرتبط بدرجة التجريد والتعقيد المتزايدة فى المجتمع ككل ٠‏ والناجمة عن 
تطور الاقتصاد فائق الرمزية ٠‏ ا 

ولناخذ متال أجهزة الكمبيوتر : اننا الآن نستخدم الكمبيوتر فى 
صناعة أجهزة الكمزيوتر ٠‏ كما توورجد هندسة درامج اعلاماتية بمساندة 
الكمريوتر تعتمد على ما يمكن أن نسميه 00 برامجح أعلاماتية أسمى ل“ اف 
برامج معدة لانتاج يرامج اعلاماتية ٠‏ وانطلاقا من هذه الحقائق ديمكن 
تخيل أن التقدم فى هذا الفرع من الهندسة سيسمح فى المستقيل بانتاج 
ه البرامج الاعلاماتية الأسمى » وهكذا دواليك نحى آفاق أبيعد وأتعد 
ودرجات تجريد تتجه نحى ما لا نهاية ٠‏ 


وبالمثل » اتتشرت برامج جداول المقارنة على نطاق واسع فى عالم 
الأعمال منذ بداية الثمانينيات ٠‏ لقد سمحت هذه البرامج لمئات الآلاف 
من المستخدمين يترتيب الأرقام فى أعمدة وصفوف :6 كما فى دفاتنر 
المحاسية 0 “و التفافل معها شسدهولة وانسس ‏ * لأن هنه الجداول ‏ وض سساح 
اتوماتيكيا كيف يؤثر تعديل فى رقم أو متغير ما على كبل العناصر 
الأخرى لقد عودت هذه الجداول جيلا كاملا على التفكير بطريقة « ماذا 
يحدث اذا *٠٠*٠‏ ؟ »مء ماذا بحدث اذا رفعحنا سعر مذتج ما بينسية 
؟/ ؟ أو اذا انخفض سعر الفائدة نصف نقطة ؟ أي اذا تمكنا من طرح 
المنتج الهدين فى الشوق قيل الموعد المحدد يشهر ؟ غير أن جداول المقارنة 
مثلها مثل الجداول التقذندية ظلت كنائية الأبعاد '“مسطمة فكل ‏ رقعمة 


الكنطاوتك. + 
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فى عام ١4184‏ طرحت شركة لوتس ‏ وهى المتخصصة الأولى فى 
العالم فى هذا المجال ‏ برنامجا يمكنه تجهيز جداول مقارنة ثلاثيية 
الأيعاد (3.0 عقوعاعظ 1-2-3) وهى ما يوازى فى مجال المحاسية 
رقعة شطرنج تنتقل عليها القطع ليس على المستوى الأفقى فحسب وانما 
الى أعلى وأسذل أيضا ٠‏ ويذلك يغدى من الممكن محاكاة التغيير فى شركة 
أى عملية ما يطرق أكثر تعقيداً وايحاء بمراحل ٠‏ وسيتمكن المستخدمون 
من توجيه أسئلة من نوع « ماذا يحدث اذا ٠٠0٠‏ ؟ » بطريقة أدق وأمهر 
وعلبى مستوى أعلى بكثير ٠‏ | 

ان النظام الجديد لخلق الثروة يتطلب قوة عمل مشبعة تماما 
بالرمزية ٠‏ فالأفراد يتعرضون بشكل داثئم لوايل من البيانات التى 
تصبها وسائل الاعلام وأجهزة الكمبيوتر والمستندات المكتوبية وأجهزة 
الفاكس والهاتف والأفلام والملصقات والاعلانات والمذكرات المختلفة 
والفواتير وبآلاف المنبهات الرمزية الآخرى ٠‏ كما يقضى الملايين وقتهم. فى 
المشاركة فى اجتماعات وفى عرض الأفكار وفى التفاوض والاقناع أو 
فى التيادل بوسائل أخرى لبيانات مصورة ٠‏ كل ذلك يؤدى الى تزايد 
ه التكيف المعلوماتى » للجماهير ٠‏ 


وكما يكتسب سكان الاسكيمو حساسية كبيرة للاختلافات بين أنواع 
الجليد . وكما يدرك المزارعون . بشكل شيه حدسى ؛ تغيرات الطقس 
والترية » فان هؤلاء العاملين الذهنيين ينسجمون مع بيئتهم المعلوماتية ٠‏ 

اذاهة ]ا القطون:والقفقين: انز لمحن اضيحان: السلعلة على النهية 
عن أدوات متجددة وذات مستوى أعلى للاقناع أو السيطرة الاجتماعية 
أو كليهما ٠‏ 


:لقان السمتاعية .واتهوةة القيدوو. والؤة اعة الرهية الكطاق ليق 
من المتلقين وشبكات الاتصال ذات الذكاء الخارجى واستطلاعات الراى 
العام الفورية » المفاكاة والنمااي: الرياضدة .والتكنواوجنات: ‏ الأختبرى 
النائلة هى هاندا خيمن ادوات ترسائة الأوسباط السياسية فى التدول 
التقدمة و يضاقت إلى ذلك وساك ديد ةا اتلقعيها لفاوفاف اماك 
تجعل تكتيكات المعلومات التقليدية , التى يمارسها السياسيون 
والبيروقراطيون ٠‏ تيدى تافهة وبدائية ٠‏ 


:أن النظم الجدددة اخلق الثروة تكلسذى أدوات الدتلاعب التى 
دا رحال السياسة وممكلو الادارة للحفاظ علي سلطتهم .. بحيث. 


66 


لكف هزه" الانواك رعف القدسق و النتقات- فنا للتعيزات: الشاملة الك 
ه الممتاتكتك » ٠‏ 0 5 


الحانيقة مقادل الساطة : 


لكى نفهم ما يعنيه هذا التعبير بشكل أفضل يكفى التفكير فى عالم 
الأعمال ٠‏ أن السذج من المستثمرين يكتفون يتحليل « نتائج » شركة 
ما لتكوين فكرة عن ريحيتها وسلامة مركزها المالى ٠‏ لكن الأرياح ‏ كما 
تقؤل مجلة فورتشن ‏ « شأنها شان المقاذق [ ٠٠0١‏ ] يقدرها أكثر من 
لا يعرف سوى القليل عن قائمة مكوناتها » ٠‏ وبالتالى لا يكتفى المستثمرون 
الأكثر دهاء يقراءة آخر سطر فى الحساب الختامى واتما يحاولاون 
معرفة ما يكمن وراء هذا السطر . أى « نوعية الأرباح » ٠‏ 


انهم يفحصون الأرقام التى تضاف الى الأرقام والآفتراضات التى 
ترك عليه هذه. التكات وكذلك: الفازي:- العاسيية” و الاعلافانية «الكن 
يمكن اعد.اره مثالا بسيطا للتحليل الأسمى أو 0 الميتا د تحليل 3 


فعندما يكون معروفا أن حذرال موتورز تستطيع زيادة آرياحها 
( المعلنة ) بشكل قانونى بما قيمته مليارا دولار سذويا ٠‏ وذلك عن 
طريق تعديل مدد استهلاك أصولها الصناعية وبتغيير طريقة تاثير ذلك 
على برتامج التقساعد الخاص بها وبالتلاعب فى القيمة المآدرة لمخزونها 
وبتعديل القيمة المفترضة للسيارات والمركبات التى تؤجرها ايجارا 
تمويليا » يمكن بسهولة تذيل ما تستطيع أن تقوم به حكومة ما وأجهزتها 
للد فى المحاسبية التايعة 9 5 

لا جدال فى أن 20007 تلاعبت بحساباتها منذ 5-6 المحاسية 
ذات القيد المزدوج على أيدى أهالى فينيسيا فى القرن الرايع عشر ٠‏ 
والحاصل أن هذا التلاعب . الذى بدأ منذ اليوم الأول ٠‏ لا يؤثر فقط 
على ام ولكنه دتعدى ذلك الى كل أنواع الييانات 0 
والمعرفة ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ ّْ 

ان. الجديد فى الأمر حاليا هو أمكانية استخسدام الكبيوقر ' 
للمساعدة فى ذلك , الا أن أجهزة الكمدروتر تفعل أشياء مفيدة ومدهشة 


5 


العديد من العمليات المعقدة ٠‏ 


وبفضل الثورة الاعلاماتية يمكن وضع تماذج لبعض المشكلات ‏ 
الاجتماعية بدقة كانت مستحيلة من قبل ٠‏ مثل مشكلة البطالة وزيادة 
تكاليف الخدمات الصحية والأخطار التى تهدد البيئّة » مما يتيح فهمها 
على نحو أفضل . كما يمكن تطبيق عدة تماذج على نفسن. الظاهرة ومن 
ثم فحص ودراسة تفاعلات وردود فعل عدد أكبير من العوامل ٠‏ ويتم 
انشاء قواعد بيانات على مستويات غير مسبوقة كما يجرى تحليل 
البيانات بطرق أكثر تطوراً ودقة ٠‏ 


وفى كل مكان بتأاصل ذيه النظام الجديد لخلق الثروة لا تستطيع 
الدولة وكذلك رحجال الأعمال الاستغناء عن أجهزة الكمديوتر . وأ نََ كان 
ذلك لم يكن آمرا مرغويا فيه 4 ان كانت الحكومات أقّل ددمةراطية قدسال 


وصول أجهزة الكمبيوتر وغيرها من التكنولوجيات المتتدمة الأخرى 


غير أن السياسسبة تهتم بالسلطة وليس بالحقيقة ٠‏ فالقرارات لا تبنى 
على اكتشافات « موضوعية » ولا على فهم عميق للقوى المتصارعة ,2 
التى يعمل كل منها لصالحه الخاص ٠‏ وليس فى مقدور أجهزة الكنبيوتر 
استتيعاف هذا الضراع "الطتون دو القيك فى أن واطنه. ب على السلئدة ٠‏ 
على النقيض من ذلك تنقل أجهزة الكمبيوتر هنا الصراع الى مستوى 
أعلى ٠‏ 
ان القادة السياسيين وكيار الب.يروقراطيين أذفسهم لا دقدرون ددتى 
تبعيتهم للاعلاماتية . وبالتالى الى أى حد ياتوا عرضة لأولتك الذين. 
يحسنون التعامل مع الاعلاماتية ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى أن التعامل 
مع الكمبيوتر يتم غالبا فى أدنى مستويات التسلسل اللهرمى العمل 
ل 


عاق اعقاتيح. الكفريوتق أن نتفخصسون: الشاشاف: ٠+‏ لكن فى الوقكه اسه 
ناذرا: ما يتخذ القادة قرارا لا يعتمد على بيانات تمت معالجتها » فى الحظة 
أو أخرى « دو اسطة متخصصين فى الاعلاماتية 4 سواء أكان 0 القرار 
تعلق باخديان ,ظاتر ها مفائلة نام بالمكاسة؟ الختريية: + 
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لاق كل. غرة: وقديق. للها االتمعريت كل سان باق اقزارها ب 
سواء .آكانت تتعلق يعدد الأسرة فى المستشفيات أم ضوابط الاستيراد 
ام تكسن اللترح ارقم كعليلها كما وذرحمتيا ‏ وصناتها لكلاو همالجتها 
بالكمبيوتر ٠‏ 


وفى كل مرحلة من هذه العملية » بدءاً من تكوين قاعدة البيانات 
الى طنريقة: تصنيف المعلومات فيها والبرامج الاعلاماتية المستخدمة 2 
تتعرض. المعلومات لتلاعب بارع ٠‏ وغالبا ‏ خقى » بحيث لا يقارن بكل 
ما سبق أن كه حتى “الآن من تكتيكات العاردات ٠‏ 


5595 نضيف الى ذلك 550 التحريف المتعمدة 06 تنحصدث 
طيقا للتكتيكات الأسمى التى يستخدمها السياسيون والقادة ممن يلعيون 
لعِبية ه حرب المعلومات » م ان لضي السايق » فاننا 
كت الى النتيحة التالية : 


أن الفزقة السناسيية ا خصل الن أضهحات القزان' الا نهد غرووفنا 
عبر متاهة من المرايا المحرفة ٠‏ وفى المستقبل ستعكس هذه المرايا نفسها 


٠ 


مرايا أخرى 
الاضع المختطفة د 


يعقل. الآرى الغالن مشكل متز انه يقصمصن: + امراك الاعلاماقة + 
مدل اختلاس الأرصدة المصرفية والجسسشسن وزدع الفيروسات 6.6 اللخ 00 
وقد جسدت أفلام مثل « ألعاب الحرب »(881265 1581) أخطار اختراق 
ذنظلم الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر التى تتحكم فى الأسلحة النووية 1 
وطيقا لكقردن اتذن فى فرقنيا ٠»‏ اختطفت المافيا أحد مسيكولى شركة:. 
أى ٠‏ بى ٠‏ أم وقطعت احدى أ أخنانفة: لأنها كانت د يصماته 
لاقتحام نظام أمن احد أجهزة الكمبيوتر ٠‏ 


ولق كرةك ايوز ازة العلل للفريكنة فك ارق اساسفة مست هه 
فئ الجراكم الاعلاماتية ٠‏ وهى تتضمن تعديل البيانات أثناء ادخاللها 
فى الكببيوتن. ووضبع تعليمات خفية فى بزائح التشغيل والدخول «عنوة» 
الى: نظام. ما ٠‏ أن « الفيروسات » ٠‏ التى كثر الحديث عنها . تثيت لنا 
كل تتعرض له ف الاتصال العسكرية والسياسية من أخطار 


١: برام‎ 


أن تؤثر 1 الحياة السياسية ٠‏ 


ففى أحد اياء عام + 5 للاحظت جذيفر و » مساغدة إد زشاق 
عصوى الكونجرس أن شاشة جهازن الكمريوتر الخاص بها 3 تنطق  ٠‏ 
وعندما نجحت فى تشغيله مرة أخرى كان قد اختفت منه مائتا رسالة ٠‏ 
وبعد ذلك باريعة أيام اختفت مئات الرسائل والعناوين من بطساقات 
كمييوتس عضو الكونجرس حون ماكاين 5 ويعد اسديعاد أى احتمال 
لخطا فى التعامل مع البيانات أمرت شرطة الكوتهرسن فين احبكد 
ساجراءع تحقيق 5 

وطبقا لأقوال اد زشاو , الذى كان قبل دخوله مجال السداسة ق.د 
أنشا شركة للبرامج الاعلاماتية » فان « كل مكاتب الكونجرس يمكن 
اقتحامها على هذا النحو [ ٠ ] ٠٠٠‏ وهى ما يحول الى العدم عمل أى 
عضق من أعضاء الكونجرس » ٠‏ : 


. وأشار الخبير ج١5٠‏ توجى فى مجلة انفورميشن اكزيكيوتيف الى 
اواو جود 8 كلق 5 معالجة نصوص ف مكاتب المحامين الأمريكيين 
جعل من الممكن لأى محام دجال أن يحصل على معلومات تضر يخصمه 
وذلك ياستخدام بيانات كمبيوتر هذا الخصم يشكل غير مشروع عن 
طريق جهاز الكترونتى رخيص الثمن يمكن الحصول عليه من أى عحيل 
الكترونيات ٠‏ 

غون 1ق حال الشسياسة ب السكرلين عم أكقن رهدة لكل مةة 
الأعمال ٠‏ فهناك آلاف من أجهزة الكمريوتر ٠‏ التى يرتبط أغلبها فى 
شكل شيكة »2 فى مكاتب ومنازل أعضاء الكونجرس وعلى طاولات آلاف 
المؤظفين الذين يديرون كل شىء ٠‏ ايتداء من 'حصص بعض المنتجات الى 
معايير السلامة الجوية ٠‏ ان الوصول غير المشروع الى هذه الأجهزة 
والشبكات قد يسيب متاعب لا نهاية لها ويوؤدى البى تحصول السلطة 


بطريقة غير متوقعصة 5 


بلقاي 017 أت 0 هذه اللعية لحن القى 3 قد يستحيل كشفها 
فى صناديق الاقتراع نفسها ٠‏ 
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شدرنويل فى صناديق الاقتراع ١‏ 


قن اغام #اذكلا + ويعد 55 غاما من الديكتائورئة العسكرية .جوت 
انتخابات عامة فى سيول بكوريا الجنوبية » واتسمت المعركة الانتخابية 
بالشدة والخشونة ٠‏ الا أنه تم التصديق على نتائجها فى نهاية المطاف ٠‏ 
لكن بعض المراقبين السياسيين لاحظوا أشياء غير عادية فى سير 
العملية الانتخابية ٠‏ 
فقد ظل الهامش الذى تفوق به الحزب الفائز » والذى وضح منذ 
النْدَامّج الآولية . بدون تغيير 2» على نحو ملفت ٠‏ طوال الايل وفى كل 
المناطق التى تم فرز أصواتها ٠‏ وأبدى مرشح معارض يتمتع بشعبية 
كبيرة تشككه فى حجم انتصاره هو نفسه فى اقليم كوانجو قائلا انه من 
المشتحيل أن يحصل على 7255 من الآأصوات . مؤكدا أنه كان من 
المفكرهن أن تحصل .فى اقفيل الاحتمالات + على :+ لتفقط من الاح أ 
وسرعان ما بدأ الشك فى أن أحدا ما تلاعب ليس ديطاقات الاقتراع 
ولكن بأجهزة الكمبيوتر التى كانت تحصى البطاقات. ' 


5 ولم يتم التأكد قط من صحة هذه الشكوك ٠‏ غير أن ماجى فورد 
مراسلة صحيفة الفاينانشيال تايمز ذكرت ‏ مستشهدة بأحد المصمللين 
السياسيين فى واشنطن ‏ أنه « من السهل للغاية وضع نموذج اعلاماتى 
لنتيجة انتخابات مقبولة منطقيا ٠‏ ويمكن تحسين هذا النموذج وتهذيبه 
باخذ الطريقة التى ينضر يها الى المرشحين فى الاعتبار وكذلك بيانات 
السن والأحداث التى واكبت الحملة الانتخابية ٠‏ ان مثل هذا النموذج 
يمكن أن يقدم حجم الانتشار المطلوب للحصول على الأغلبية » ٠‏ 


ويستطيع مثل هذا النموذج الاعلاماتى تعديل النتائج فى بعض 
القطاعات بطردقة بارعة يحدث يحائق فون مرشح معين > دون أثارة أى 
شكوك ٠‏ وهى طريقة فى متناول أى مبرمج ماهر », اذا حصل على 
كلمة السر. » فكل ما عليهعمله هى توجيه أمر للكمبيوتر بآن يحول نسبة 
فعرنة من اخيرات أحد المرشحين الى مرشح آخر . ثم يضع علامة على 
د"النات الوف تعدو ال تكن لتوخله + 
ان برنامج مراقبة الانتخابات » الذى وضعه معهد أبحاث السياسة 
الحضرية والمعتمد جزئيا على عمل باحثين- فى الاعلاماتية من جامعة 
برنستون » انتهى الى أن ٠‏ عملية احصاء الأصوات بواسطة النظم 
الأعلاماتية خلال العشرين عاما الأخيرة قد خلق احتمالا لتزييف وتدليس 
النتائج والوقوع فى أخطاء على نطاق لم يتخيله أحد قط من قبل » ٠‏ 


5 ' 


ولا يتفق. مبع هذا الرأى العديد من المستولين عن حسن سسير 
الانتخابات ٠‏ ولكن وليز وير أحد كبار الباحثين فى مؤسسة ٠ه‏ رانئد » 
يؤيد ما جاء فى برنامج مراقبة الانتخابات » بل ويستخلص استنتاجات 
اكثر اثارة ان يقول : « ان نظام الاقتراع الالكترونى معرض لحدوث 
اكوارث لا تقل خطورة عن كارثة شيرنويل أو ثرى مايل آيلاند. » واحتمال 
حدوث ذلك لا يقل عن احتمال وقوع زلزال قوته 4 ريختر فى آية لحظة 
فى كاليفورنيا » ٠‏ 00 
ولنذهب الى أيعد من ذلك فى هذه المسيذاريوهات الخيالية ٠‏ ما الذى 
'يحدث اذا تم « ترتيب » الكمبيوتر بواسطة فنيين ومبرمجين يعملون 
لصالح شركة دولية كبرى ترغب مثلا فى انجاح سنات ون مفعين ؟ أو 
لنتخيل أن يكون صندوق الاققراع الالكترونى تحت السيطرة غير المباشرة 
والسرية » ليس لحزب أو لشركة وانما لقوة أجنبية ٠‏ ويمكن تغيير 
نشجة ع انمكا باك ناكناقة. فى .رطوم ,مني هكد سن الأصبو الق. .ين كل 
دائرة انتخابية ٠‏ وإن يعلم أحد بذلك قط 2٠‏ ش ظ 


على كل مرشح أن يأخذ حذره 001 


شردد أرقاما - 


الفتميوقق وزاك يفكة النتكوافها يكل هيه اق اسناءة «اسعد غ١‏ 


غير أن بعض رجال السياسة الحذرين يتصرفون كما يجب أن يتصرف 
الأذكياء أمام المعلومات الجديدة ٠‏ قاهم يطلبون معرفة المزيد عن عصادر 
هذه المعلومات وعن امكانية الاعتماد عليها 2 ويساألون عن الكيفية التى 
تم بها وضع العينات 'لاستطلاعات الرأى العام ويحللون التنافر والثغزات 
المحتفلة + ويتشككون فى الأخضائيات الثى تكرن ملائمة أكثر مما ينبغى 
ويقيمون المنطق الذى يوجه وينظم الدراسة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


أما المسدولون الأكثر حذرا وفطنة فياخذون أيضا فى الاعتد ار 
القنوات التى من خلالها تصل المعلومات اليهم ويسةتعرضون الت 
المخدلفة ايتي. قن اتكون. د عدلت » المعلومة ٠‏ ظ 


3 


كما أن هناك قلة نادرة لا تكتفئ بكل الاحتياطات المذكورة عاليه 
راتما عضيف اليها عماية 2 و وك ا ار 


ولخدا فخاكا من متشو كنا ل يشميب ” وهم ندرة الؤا يات ٠.‏ 
فلا بدرددون عن طرح كل الاطار المرجعى للدحث مرة أخرى 5 

ويوجد من المسئولين الحكوميين من ينتمى الى التصنيفات الأريعة 
التى سبق ذكرها ٠‏ ولكن فى جميع المجتمعات ذات التكنولوجيا المتطورة 
يكون. هؤلاء المسئولون مضغوطين الى درجة أنهم يفتقرون الى الوقت 
.اللازم للتفكير فيما وراء الشكل الظاهرى ٠‏ للوقائع والحقائق » التى 
مين علديو :بناء ترار اكيم على ظيوقها + فتن نوا ترفرت الديهة. الوسائل 


الذهنية لذلك ٠‏ 
. والأخطر » أن النظام البيروقراطى لا يشجع أى تفكير خارج الاطار 
المعتاد ولا أى فحص أو بحث متعمق ٠‏ ويعرف من يمسكون بخيوظ 


السلطة كيف يستفيدون من ذلك ٠‏ 


نه 0 د أفيد ١‏ ستوكمان 4 الذى 0 برأس ‏ 59-7 الادارة 
لا تمكل سوى 2١٠١‏ من ميزانية الدولة ٠‏ وكان لا يذكر شيئًا عن باقى 
أجزاء المدزاذية فى مناقثشاده مع روساكئه ٠‏ 


. وكتب يروى بعد ذلك « انما لم يدركوه ‏ لأننى لم أشرحه لهسم 
قط هى حقيقة أننا كنا نركز على قسم محدود من الميزانية » ولم نلق 
ولا حتى نظرة على كلاثة برامج عملاقة كانت تمثل أكثر من «ه نصف » 
الميزانية الداجلية ٠‏ وهى برامج الضمان الاجتماعى والمعاشات والرعاية 
الطبية ٠‏ وتمثل هذه البرامج وحدها أكشر من 55١‏ مليان دولار , 
والجرامج التى أجرينا فيها التخفيضات: سمحت لنا يتوفير 5 مليار 
.دولار ٠‏ .وككان.الرئيس وفريقه لا يرون سوى الجزء الطافى من جيل الجليد 
وام يكن لديهم أدنبى فكرة عن الكتل الضخمة الح تحكبىء تحت سطح 
الماع ٠‏ ولم يطرح أحد على قط آسئلة عن أقسام الموازنة التى لم أستقطع 
منها شيئا »4# * 


هل فضلوا طواعية البقاء فى الجهل ؟ أم ' يكن لديهم الوقت 
لطرح الأسئلة ٠‏ آم انهم تركي! أنفسهم ينبهرون بستوكمان استاذ الاحصاء 
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الكبير ؟ أم آنهم انهاروا ببساطة تحت وابل الأرقام التى. ينتجهما 
الكمبيوتر ؟ ظ ٠‏ 

وان كان لا جدوى من القاء خطاب سياسى ٠‏ هذه الأيام » دون 
أن يرصع باحصائيات ع انتاج الكمبيوتر و فخا ددا خا يتساءل ا 


ولذلك اقترح ذات يوم سيدنى جونز وهو وزير تجارة سابق - 
تشكيل لجنة للاحصائيات لخدمة الرئيس الأمريكى ٠‏ ولى'تم ذلك لتمكنت 
هذه اللجنة . بدون شك », من فهم سيب اختلاف وكالة المخابرات المركزية 
والبنتاجون الدائم حول تحديد أماكن التجارب النووية السوفيتية ومدى 
اتساعها . بحيث لم يتمكنا من تحديد ما اذا كان الاتحاكد السؤقيتى قد 
خرق أم لا أتفاقيات ١915‏ للحد من هذه التجارب ٠‏ وريما كان بامكانها 
أيضا أن تعرف لماذا كانت أرقام اجمالمى الناتج القومى تتضخم بشدة فى 
وقت مغين ثم يجرى تصحيحها فى اتجاه الانخفاض لاثيات أن الاقتصاد 
فى حالة تقترب من الركود ٠‏ 


صحيح أن الأسياب فى كل هذه الحالات كانت فى أغلب. ل 
تقنية ولكنها جتنا كانت ذات «طابع سياسى انكنا :: فحتى اكثر الأرقام 


ان مكتب التعداد الوا م يحرص اكتف فد غيره من ن الجهسات 
المكسدهون أن يكونوا أحكامهم الخاصة عن صحة النقاته < ٠‏ غير أن 
المتخصصين يعترفوئ بأن كل هذه التحفظات واللعوظات الدونة فى 
أسذل الصفحات يتم تجاهلها تماما فى واشنطن ٠‏ 

وطيقا الأحد مسثكولى هنأ المكتب فان 2 رحال السياسة 5و الحا 
يسخرون من كل ذلك . لأن كل ما يريدونه هى الأرقام ! »© .٠‏ 
ثمة سببان رئيسيان لذلك ٠‏ السبب الأول هى السذاجة ٠‏ فبالزغم 
مْن كل ما تعلمناه فى الأجيال السابقة عن الطبيعة المشكوك فيها .للبيانات 
العالكة نراشطة الكننيوقن و ل وال الكتنيوض ينكين اليا ل مخطوء 
غير أن هناك سبيا أعمق من ذلك » وهى أن مخططى ل ل 
عن « الحقيقة » العلمية ولا ختى-. عن الدقة اليسيطة وانما عن: ذخيرة 
التغذية حروب المعلومات التئ يقودوئها ٠.‏ وليس من الضرورى أن تكون 
البيانات والمعلومات والمعرفة « صحيحة »اي ٠‏ دقيقة » للاطاحة بخصمها ٠‏ 


خسدعة قواعد اليدانات : 


تفهه: الدولة مشيكل حزان على فراع السداناك © .نيتنا نت 
ايبتراتيجية سنونو , التى تلخصت ببساطة فى منع الوكنول" النها / 
مثالا لتكتيك المعلومات العادى , فان التلاعب بقواعد البيانات يعد مثالا 
ه للميتاتكتيك » أو التكتيك الأسمى ٠‏ 


. البيانات واذما يحددو ن ما ستتضمنه قواعد البيانات فى موّسساتهم * 
“الى الولفات العموة رنتقيق علن. الكرجدرمين 0ن تنكين ستيار 
الاستبيان التى يتم استخدامها فى اجراء التعداد السكانى كل عشر 
منقوات *وافى ذلك مقول احف المسكولين فن وكتي" التهد اذى التلحصاء :دان 
الكوتنجرس يمارس ضغوطا علينا ٠‏ فعندما قررنا أجراء دراسة عن 
هذه البيانات لأنها قد تستخدم لخفض الىرعم الفيدرالى للمزارعين » ٠‏ 
وكذلك تمارس الشركات الصناعية ضغوطا على مكتب التعداد والاحصاء 
اكى يوجه أسئلة معينة أو يتجنب توجيهها . فعلى سبيل المثال تلقى 
المكتب طلبا من احدى الشركات العاملة فى مجال المساكن المانقلة بأن 
لتوفير بيانات كانت هذه الشركة فى حاحة اليها ٠‏ ويما أن عدد أسثلة 
الاستبيان محدود فان جماعات الضغط المختلفة تتصارع فيما بيتها 
وتضغط على مكتب الاحصاء للفوز يما تريد ٠‏ 
ولامود هدق سعالفة” النداناف بوافيشية الكديدوقن ولأ سيدق 
: موضوعيتها » فانها تجحجسد داثما قيم المجدمع وعلاقات السلطة فيه ٠‏ 
واذا كاتك السيطرة عا مات البخاله:فى: قو امن 'النيانات المتزافداة 
العدد تعد من أبسط أساليب التكتيكات الأسمى ٠‏ فان التدكم فى طريقة 
تقّسيم وتوزيع قواعد البيانات الى فئات مختلفة أصعب وأدق من ذلك 
في مجبال صناعة السيارات تثير قلق الحكومة الأمريكية 2 كانت جنرال 
مو ديرن : تحدم تكتيكا 5 » للغاية د : 32 في أن تقوم بد بين ملي 
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عنها فى تنظيم مغامور هى مجلس مستخد مى الاحضائيات الفيدر الية 0 
ومهمته هى ضمان أن يتم اعداد. الاحصائيات الخشساصة يصتاعة 
السيارات بصورة اجمالية بحيث يتعذر نثشر مكوناتها المتعددة كل على 
حدة ٠‏ وبالتالى 2 كانت درجة التركيز الاقتصادى تقدم فى شكل حصة 
الشركات الثلاث الكبرى فى صناعة السيارات وليس فى شكل ما تملكه 
جنرال موتورز - وهى أكبرها ‏ بمفردها ٠‏ 


أما اليوم فتستخدم نظم شديدة التعقيد لترتيب وفهرسة وتصنيف 
البيانات التى تصب يوميا فى أجهزة الكمبيوتر ٠‏ ويمكن بواسطة 
الاعلاماتية « تقطيع » أى اعادة ترتيب نفمى البيانسات فى تصنيفات 
مختلفة ٠‏ ولذلك فان معارك سياسية ضارية تدور الآن حول مسائل 
تقنية مجردة وميهمة بشكل متزايد ٠‏ ظ 


ويتركز عدد من صراعات السئطة حول المؤشرات المستخدمة فى 
قواعد البيانات وحول الأهمية النسرية لكل منها ٠‏ فاذا كان المطلرب هى 
معرفة عدد الملائكة القادرين على الرقص على راش قنبلة ذرية ٠‏ فهل 
يتعين عد هالات النور أم عدد آلات الهارب ؟ أن أسرة المستشفيات » وهى 
سهلة الاحصاء , تعتبر أحيانا كمؤشر لمستوى الخدمات الصحية فى 
مجتمع ما ٠‏ ولكن اليس الأجدر اعتبار عدد الأطباء لكل الف نسمة مؤشرا 
لذلك ؟ وما الذى يكشفه كل من هذين المؤشرين عن ال مستوى الفعلى لصحة 
السكان ؟ أن هدس الأسرة يمكن أن يوك على يركافت. الدعم الحكوعى : 
الذى يكافىء أو يعاقب المستشفيات طبكا لهذا العدد بيدلا من أن دعتمد 
على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الذى تخدمه هذه المستشفيات ٠‏ 


ولتكوين صورة حقيقية عن الاحتياجات الصحية للسكان هل يتعبن 
احصاء عدد المرضى ام انواع الوسانة والكلاع التاهة 4 ام معدل العا 
ان اختيار مؤشر ما أى عدة مؤشرات سيؤدر بشكل حاسم على 
النتيجة ٠‏ 00 ظ 
ان كل هستخدهى التكتيكات الأسدى يغرفون البدا القائل. :. أن 
وغالنا ما يسارع اللخيزاء.والقزق السكوحنة .وجماعات. :لعفم 
وآخرون حرل مثل هذه الأسئلة ٠‏ ومع أن بعضى المشاركين لا يحسنون 
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طرح الأسئلة الجوهرية أو .فهم العلاقات والآثار الضمنية الخفية فان 
هناك مشاركين. آخرين قادرين تماما على ذلك ٠‏ ومن ثم فانهم يستفيدون 
الدماية مصالحهم التجارية أى السياسية ٠‏ وان كانوا يتخفون وراء ٠.طانة‏ 
تكن لوعنة: مخخصهية فاق الجتراعات تكون فى. الغالمب ذات اد 
ا د + ظ 
ويدور أغلب هذه المذاورات بمناى عن انظار اللجموور ب و عاد مستوى 
أدنى بكثير من مستوى الوزراء » الذين نادرا ما يكون لديهم الوقت أو 
الرغبية فى فهم مشكلات بهذا القدر من الالتواء ٠‏ ونظرا لافتقار صناع 
القراو الى هذه العتادس وال التذرمت: الطلوت لاكتر اق خوالهذز :الحقا تق 
الفكلية والحقائق "الخقاقة باتنسيم > فانهم يخحطرون الى قتريض هحذه 
الأذون الى الاخصناضون "الفشسي» 2 1< ا ات ال ا 
ال-معاتحة عون .متوانن حاطو اسهة القف زا و الطفرة- الباكلة فى 
قدزة. معالجة البيانات تضع متخذى القرار أمام مشكلة فائض معلومات 
ميف بدلا عن مشكلة انقض. مشلوهاك 0 واف اتبيه 


وينجم عن هذا الوضع الجديد أن يغدى تأويل وتفسير المعلاومات 
ب وا » أن للا يوجد نقضص فى البيائات ( من مختلف 
النوعيات ) '» واثما يندر فهفها ٠‏ غير أن التركيز على التاويل والتفسير 
يفترض أيضا أت تم هذه المرحلة عند مستويات على فى التنظيم الهرمى 
للعمل الذهنى وهو ما يقلب علائفات السلطة بدن الأخصائيين أنفسهم ,2 
وينقلّ فى الوقتٍ نفسه ملعب خبراء تكتيكات د المعلومات الى مستوى أعلى 
- الى مستوى. التكتيكات الأسمى ٠‏ 


ابوتقشن.ضمابات الوضت. الأخيرة التى قامت بها قاد الفيتافنة 
لراقبة تطبيق الاتفاق. الأمزيكن السوقيتى الحاهن يتكفيفن: الشلح مقا 
نموذجيا لذلك » فاقمار الاستشعار عن بعد » التى تستطيع رصد أشياء 
لا يزيد ظوليننا عن عقرات الدذتهترات :“تصن طوقانا من" العلونيماك 
يغمر المحالين. وينتهى باغراقهم ٠‏ وطبقا لتوماس رونا ٠.‏ مساعد مدير 
المكتب العثمى فى البيت الأبيض » «٠‏ فى الماضى كانت المشكلة تتركز فى 
استشعار والتقاط البيانات . أما الآن فهى تعلق بغريلتها وتنتكيتا 
وتفسيرها 2 ٠‏ 0 5 


وكا جاء قن حكلة ورسانتين: غ قان. حكم الرنا نات و حدد تمل 
«-نانّباك .جيش. من المدلكين » . وهى ما يولد كت حدم 
بالنظاءء الآلى / في عض مهام التأويل والافسير ٠‏ ا 
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ودقود ذلك بدورة الى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى 2 
ويخفى الافتراضات الجوهرية تحت مزيد من طبقات الاستدلال ٠‏ 1 


فطبقا لحلة د أتاميشن 7 ا تسعى الشركات" لادخال المستورات 
الأستتةا حي الننظم الخبيرة ( فى د نظا نِظامها الاعلاماتى 5 وهى نظم قادر رة 
على القيام بمهام متذوعة مثل : تشخيص الخال فى أذاء آلة معينة أو 

تحليل النفايات الكيماوية أى تقييم اشتراطات تطبيق عملية التأمين على 

الحياة » ولقد دخل بالفعل فى أمريكا الشمالية أكثر من 7٠٠١‏ نظسام 
شين كنا تنتوس .هذه النظم ايكيا ف الدو اك ل مي 
مكتب التحقيقات الفيدرالى بالفعل لرس.م النودة , النمطيبة للقاتل 
السيكوباتى . 7 نيسار كر مش د 
ذ.- * ومعنى. -520 أن .كن شىء . يعتفد. ل اع معقدة. خا 
عديدون ويقوم الكمبيوتر. بوزنها ومنهجتها وادارتها: لتقديم.يد العون 
لتحذى القرار ٠‏ ويمكننا أن. نتوقغ: انتشار! كبيرا لتكنولوجيات مماثلة فى 
قلب الدواثر الحكزهية وفئ الحياة. السياسية ذاتها: حدث يتم اتخسباذ 
القرارات ٠‏ غالبا 2 على أساس كم ضخم وغير دقدق ومبهم من البيانات 
والصور والأفكار ٠‏ والتى: ترتبط فى أغلب الأحيان بالتكلفة ٠‏ بل. وقد 
تتخذ القرارات أحيانا على أساس خدع حقيقية لا مدف لها سوى 
تضلدل السراظة ش ظ ١‏ ش ٠‏ ظ 

مير أن هذه الأدوات تعنى أن المنطق الذى تعتمد علية القرارات 
سيكونٍ د مطموراً » بشكل متزايد » بحيث يمكن القول بأنه سيغدى غير 
مرئى. ٠‏ ومن المفارقات أن النظام المسئول عن توضيح . المعلومات بذة.-د 
تدريجيا “شفافيته بالنسية لأغلب مستخدميه التوائتين - . 


اولكن' ذلك لا ندرن تحجنب لشفا الذكاء الاصطنساعى والنظم 
الخبيرة ا يشين الى عملية لها عواقبها ل بالنسية للديمقراطية - 


> “وتة التاقنى" اللعيد وح الا “لم دكن اللسياسة و عطىن اهن > 
كانت فيه ندية طاهرة الذيل . فمن عصر أسرة الشائح الحاكمة فى الصين 
الى زمن أسسرة الوورجيا فى ايطاايا داب من بيدهم السلطة على التلاعب 
بالحقيقة لكدمة مج.لحتهم ٠‏ الا أن ما يتغير حاليا. ويشكل مدهل هو 
المستوى الذى إتدور عنده هذه الالعاب الذهنية 8 ا 
27 وفيا ريه القادمة اياي ا تشكلات : جديدة مثل.| .احتمالات 


ا 


اقتساننةترقروات ككتزلويهية +تريقالت: كل ذلك عملة سناتنا نكا اتنا 
على. فهم جلى وواضح للأخطار والامكانات 1 


ولكن ما هى درجة دقة صور الواقع التى تينى عليها الحكومات 
قراراتها المصيرية ؟ وكيف يمكنها أن تكون دقيقة بينما كل الديانات 
والمعلومات والمعرفة التى تقوم علوي عرضة لعمليات متكررة وخفية من 
,2 التلاعب الأسمى »4 ؟ ٠»‏ 


السكان الأشماح : 


فى رديع عام ١989‏ عندما كان الدكتور جيمس هانسن »2 مدير معهد 
جودار للدراسات الفضائية التابع للناسا » يستعد لتقديم تقرير للكونجرس 
عن « تآثير الصوبة » ( تأثير الييت الزجاجى ) » عرض مشروعه أولا على 
مكتب الادارة والميزانية فى البيت الأبيض ٠‏ وكان هانسن يعتقد أن 
الوقت قد حان لكبى تتخذ الحكومة الأمريكية اجراءات واسعة النطاق 
لتفادى الجفاف والعوناقب الوخيمة الأخرى ازيادة حرارة المناخ ٠‏ 


ولكن عندما أعادوا له نون التقرير لاحظ أن البيت الأبيض أاضصباف 
فقرة دتزرع الشك فى الأدلة العلمية المذكورة وتخفف بشكل واضح من 
موقفه المتشدد تجاه هذه المشكئة ٠‏ فآأعرب عن احتجاجه على هذا التصرف. 
غير أنه كان قد خسر المعركة الداخاية ولذلك أعلن وجهات نظره عير 
الصحافة ٠‏ 


وراء هذا النوع من الصراع بين الادارة وواحد من اكير الخيراء 
المكوسيق الخ مفركة بوووقراطية عي ملحوظة فى اغلن الأهيان + 
فوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة القومية لحماية البيئة كانتا تريدان 
أن تتئكدم الولايات المتحدة معركة مكافحة تأثير الصوية ٠»‏ بينما كمسان 
مكتب الادارة والمدزانية وكذلك وزارة الطاقة يبحساولان كبح هذه 
المبادرة ٠‏ 


وغتدعا كود كاتف "تتروه اللسدانة: للف الستاقوو أل هون نين 
مكتب الادارة والميزانية « تقديم الأسس التى بذى عليها استنتاجا ته 
٠٠٠ [‏ ع أريد أن أعرف التنموذج المناخى الذى تم استخدامه فى هذا 
الشان » ٠‏ ويعتبر آل جور واحدأ من القلة النادرة من أعضاء الكونجرس 
التى تتمتع بثقافة تكنولورجية. عالية 2٠‏ 
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هذا الا, رجاع الى 2 النمادجح 3 بيت أن الصراع ددولر عدن مستوى 
التكتدركات ا لأسمى ن المزدد من الدرامجم الحدكومية فمه امل على افتراضات 
واكختراضاتث فرعية مطعورة داخل تمادج اعلاماتية معقدة ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فيذما كان السناتور جور يتساءل عن النعادج التى 
استخدمها فريق المعتدلين كان سسنوذى فى الزيت الأبيض يقند مصداقية 
النماذجح التى اسدتتد اليها الفريق الآخر , وكدبت مجالة 7 انسايت « نشول 
عن سذوذو : «٠‏ أنه ملع بأحدث المعلومات العلمية . لذا فهى يعتقد أن النماذج 
الاعلاماتية التى تتنبأ بحدوث ارتفاع واضح فى حرارة الطقس مختصرة 
جدأً بحيث لا #صلح كقاعدة لأى اجراء أو عمل 4 ٠‏ 


وحاليا » نجد فى كل مكان النماذج الاعلاماتية والنماذج المضادرة 
وراء كل قضية سياسية مهمة . سواء أكانت تتعلق بالاقتصاد أم 
بكاليف الرعاية الصكية أم بالأسلحة الاسترانيجية آم يعجز الموازنة 
آم النفايات .السامة أم السياسية الضريبية . وهى ها يؤفر المادة الأوللميسة 
للخلافات السماسية ٠‏ 


ل منهجى معين أن يساعدنا على تصور ظوام سر 
معقدة 2 وهى يتكون من قائمة من المتغيرات + يمنح لكل منها معامسلا 
محسوبا تبعا لدئولها المفترض ٠‏ وبفضل أجهزة الكمبدوتر » من الممكن 
بناء نماذج تعتمد على عدد من المتغيرات أكير مما يستطيع الذكاء 
الآدميى وحده معالجتها ٠‏ كما أنها تسمح أيضا يتوقع ما سيحدت اذا 
مفحت المتغيرات معاملا مختلفا أو اذا تم توليفها بطريقة جديدة ٠‏ 


ولكن فن ههاية المطاك + أيا كانت« الصلاية » الظاهرية [اشيفة 
النهائية فان كل النماذج تعتمد وبشكل يتعذر اصلاحه على افتراضات 
, هشة » ٠‏ بالاضافة الى أن الوزن الممنوح لمتغير ها غاليا ما يكون 
هشا » أيضا اذ يتم تحديده بشكل حدسى بل وتعسفى تماما ٠‏ 


وباللمتالى »سيتقاتل قادة أى صراع سياسى من ذوى المهسارة فى 
التكتيكات الأسمى حول المتغيرات ومعاملاتها وطريقمة ربطها بيعضها . 
وبالرغم من الضغوط السياسية التى قد تجعل محصلة الصراع تنحاز 
لجهة أو لأخرى » فأن نتائج مثل .هذه الصراعات يتم غالبا تركيزها فى 
نسكل قوائم سصسلومات مدهشة تمت معالجتها بالكمبيوتر وتبدى ظاهريا 


معصاً رد ة قو موضشعو هية ٠‏ 
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وتُستخدم. النماذج ل اختيار وتنفيد السياسات ف فى . ذقييم فأعلية 
برنامج .ما أي فى التساوّل « عما يحدث اذ١ ٠٠٠١‏ ؟ » غير أن دراسسنة 
حكومية حديثة عن النماذج بعنوان «حروب البيانات »ء ‏ (وؤنهآ 0818) 
توضح أنه يمكن ا النماذج أيضا ٠‏ للتعتيم على مش_كلة أو 


لتبرير موقف سايق 1 ٠:٠٠‏ ] أى تاخير اتخاذ قرار أو لاعطاء هذه المسألة 
أى تلك اهتماما زمر زيا أكثر منة حانيقيا اق لتعقدد ومنع عملية 0 تباذ 
القران » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 0" ع ب ا 5 2 5 


0 وينتهى مؤلفو هذه الدراسة “الى أن م النماذج تل ينفس القدر 
كتباجا ف راسي ادير ارسي كما لكين كنروراى حقاية (الاتمضار 
قرارات مادية ) » ٠‏ كما أنهم يعترفون يأنه أمر لا مفن منه لآن +« النماذج 
حالما تهدل في لو 00 0 سيحصل علي 00 »© * 


فلقد كشفت مثلا 57 أجرتها ادارة البحوث التابعة للكونجرس 
الأفركن أن التخفيضات التى أجريت فى ميزانية برامج الرعاية 
الاجتماعية فى الثمانينيات حولت 007 ألف أمريكى على الأقل .الى فقراء , 
وهو رقم اذ! عرف فى حينه لأمد المعارضة بأسلحة فعالة ٠‏ الا أن هذا 
الرقم لا يعتمد على احصاء لعدد الفقراء وانما كان تصحيحا لاحصائيات 
أخرى معتمدة على نماذج تحاول التنيقٌ بما كان يمكن أن يحدث اذا سم 
يتم اجواء هزه الاستقطاعات فى ميزانية الرعاية الاجتماعية ٠‏ 


9 اتوفمير 500 أقامت. مدن 0000 وهيوستن. , وشيكاغ سبو 
وموس انجلوس. دعوى قضائية ضد مكتب التعداد والااحصاء لارغامه 
على تعديل طرقه فى العمل ٠‏ وكان يساند هذه الدعوى جمعيات الدقاء 
عن الحقوق المدنية واتحاد العمد ومنظمات أخرى عديدة  ٠‏ 


ففئ جميع عمليات التعداد يتم تقدير بعض الجماعات باقل من 
قيقتها ٠‏ اذ يصعب مثلا الوصول الى الفقزاء والمقيمين. المؤقتين ومن 
هم بلا مأوى ٠‏ كما قد لا يرغب الأجانب غير المسجلين فى أن يشملهم 
الاحصاء. ٠‏ واأيا كانت الأسياب فان هذا النقدين غير الدقيق قبل ٠‏ تكون 
ل هوام سدياسية وخيمة . : : 8 : 


00 -52 تروغ. غلى. المليات. والولايات. بجزه لااكبيرا لمن 
أيرادات الضرائب فان بعض المدن قد تحرم من تلك الأموال الفيدرالية 


8 


مقاعد مجلس النواب يدم وفقا للمعدد السكان فان الولايات التى يقدر عدد 
سكانيا يكل هن تعددهم التعلي: قو تعيرم من حقها. فى لقني الكامل + 
مما يؤدى الى ضياع مكاسب أخرى عليها ٠‏ ومن ثم فقد تساهم المعلومات 
عون الوافنة ني انتقال الساطة السداسية: + ظ 


ولتعويض: عملية سوء التقدير تلك فان أجهزة كمبيوتز مكتب 
التعداد والاحصاء! عندما تتعامل مع منزل لا تتوفر لديها أية معلومات 
عنه تفترض أن صفات وخواص شاغليه تتطابق وخواص وصفات 5 
يعيشون فى الجوار . وذلك باستخدام أسلوب التقفدير الا ستقرائيى ٠‏ 
وعندئذ تقوم أجهزة الكمييوقر باستكمال الديانات الناقصة , 5 » من 
الاتحاضن: القايين > 


والنتيجة هى أن .ملاييخ الأشخاض الموجودين افتراسنا “هم فى 
الوامقع سكان أشباح لا نعرف صفاتهم أو خصائصهم الا تكلهنا ٠‏ غير أن 
فداه الكقدوؤاك و اهيا ناث نسعتاهكة. الكسو ققد تمل تحمهيها اقفن 
من الأسالميب الاحصائية التى كانت تستخدم فى السابق ٠‏ ولكن كما 
يحدث دائما عند استخدام مثل هذه التقنيات فانها تفتح باب المجادلة 
والخلاف ٠‏ فعلى أساس هذه الافتراضات خسر ا ولاية أذديانا مقعدأ 
فى الكو كجرين اذ كصمن. هذا المقع لؤلاية فلورددا > عزوة لف تكيون 
التقديرات والحسايات بمساعدة الكمييوتر قد عدلت بالفعل السلط» 
السياسية ٠‏ 00 


ياختصار ٠‏ نحن نشهد تطور نوع جديد من الصراع السياسى ٠‏ 
حيث سيدور الصراع حول افتراضات قائمة هى نفسها على افتراضات 
أخرى مستندة يدورها على فروض مخباة فى برامج اعلاماتية معقدة ٠‏ 
ان هذا النزاع حول « الأسئلة الأسمى » يحسد الأهمية المتنامية للاقتصاد 
فائق الرمزية ٠‏ فهذا الاقتصاد الجديد لن يستطيع أن يعمل اطلاقا بدون 
مسة الرشر وخيالهم وحدسهم أو محروما من كل أشكال الوعى والادراك 
والتمديز أو من ؟أية صفات أخرى ننسبها طواعية لليشر وليس الآلات ٠‏ 
غير أن الاقتصاد الجديد يتطلب فى الوقت نفسه معارف متزايدة التعقيد 
والتجريد قائمة على وابل متصل من البيانات والمعلومات وجميعها 
عرف للتاذعت: السسنامى الظرة. اليارة + 


ان هذه الالمامة بتكتيكات المعلومات خاصة التكتيكات الأسمى 
الجديدة تبين لنا جيداً أن القوانين التى تحد من سيل الوصول الى 
أسرار الدولة لا تخدش سوى القشرة الخارجية لمشكلة المعرفة 


كلا 


الديمقراطية. ٠‏ أن الاقتصاد الجديد يتطلب ٠‏ بطبيعته ذاتها ٠‏ تبادلا حرأ 
للأفكار والنظريات المبتكرة كما يتطلب أعادة طرم مسألة السادلة * ومع 
ذل 66 

فيا لرعم هن الجلاسنوست وهن القواندن الخاصة «يدجرية الصحافة. 
ومن عمليات تسريب المعلىيمات والصعوية التى تحدها الحكومات اليوم 
فى الحفاظ 0 لقو 4 وبالرهم حن أسرياب أخرى 0 « 0 


ل متزايد بدلا من أن 507 شفافية ٠‏ 


ربيذلك نصل الى « السر الأسمى » لاسلطة ٠‏ 
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الفدصمل الرادع والعشرون 


سوق للجواسيس 


ذات يوم تخيل آرت بوتشوالد 2 وهو من أكثر الكتاب الهزليين 
الأمريكيين ظرفا ٠‏ اجتماعا للجواسيس فى مقهى موتس_ارت يبرلين 
الشرقية صم ا د اوكاريه ايشهيرة 5 وجعله 
الممر الشمالى ل ا 8 


فرد أحدهم قائلا : « دعكِ من ذلك يا س ميلى » لم يعسد هنياك هواة 
للأسرار العسكرية 3 لقد انتهت الحصرب الياردة وخطط حلف وارسييو لمم 
تعد تشترى لأن موسكو تقوم بتوزيعها » ٠‏ 


كان ما كتيه يوتشوالد مسليا كالمادة ٠‏ غير أن الج وأسيس 
الحقيقيين ب لا جواسيس الروايات - قهقهوا أكثر من غيرهم بالطيع' ٠‏ 
لأن التجسس سيكون من أكثر المجالات التى ستشهد «١‏ ازدهارأ » خلال 
العقود القادمة ٠‏ فمستتبل الدراسيس ليس يشيهوة فحسب دل سيشهدن 
نشاطهم تخييراً توريا أيضا ٠‏ 00 


فبينما يتبدل المجتمع كله ليتكيف مع النظام الجديد لخق الثروة 
القائم على المعرفة 2 ستتشعب وتنتشر الوظائف الفلوماقة الشكومات 
وتكتسب بعض انواع المعرفة المختلسة والمعرفة السررية قد قيمبة أكدر بالنسبة 
من يحتاجونها ٠‏ 


وسيحدث هذا التغيير يدبوره. اثئقلايا فى الأفكار السائبة عين 
الديمقراطية والمعلومات , لأننا حتى لو نجينا جانيا العميل اليسري 
والمزاقنة الداخلية لتركن اهتنافنا على عمل الاميتخبار .« البحت :ساي 


تجميع المعلومات الأجنبية. وتفسيرها ‏ سثرى ظهور نظام يتجاوز كل 


ولكى دمتنع يذلك يكذى القاء نظرة سريعة الى الوراء ٠‏ 
الفراشات والقنايل : 


يزاول الجواسيس نشاطهم. على الأقل هند أن عرف «م كاب الموتى « 
المصرى القديم التجسس بأنه خطيئة تعر الروح للهلاك ٠‏ ولكن منذ 
عهد الفراعنة وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت التكنولوجيبات 
المقاحة قن بفة ا التحال بن ائنة > وكها كاك العلماء: قدوماة» كلل التجو اسسن 
حتى وقت قيب ولدرجة كبدرة 0 يفتقدون الدرريب 5 


ففى نتن التسدوات الأولى من هذا القرن تجول روبرت 5 ل 
ت الذى أسس. بعد ذلك الحركة الكشفية ‏ عبر يلاد البلقان لرفع وتسجيل 
تحصيناتها تحت ستار صياد فراشات مخبول ٠.وآأخفى‏ رسومات هذه 
التحصينات فى رسم معقد لأجنحة الفراشات ٠‏ ( كان بادن داول يعتقد 
أن الهاوى المتحمس الممارس للتجسس كنوع من الرياضة هو القادر على 
تحقيق أفضل النتامئج ) ٠‏ 


وعقان آكر الماسوس عسناسى . جمعتى أثه حل حقميه ملقسة + فى 
النقيب اليابانى جئيشى تاناكا ٠‏ فبعد أن عمل فى موسكو مع الملحق 
العسكرى اليابانى هناك وتعلم اللغة الروسية وأعلن انض مامه لاكنيسة 
الأرثوذوكسية ٠‏ عاد بهدوء الى طوكيو عن طريق البر فى رحلة استغرقت 
شهرين 2 حدّى يتسنى. له التعرف على عوط السكك الحديدية العايرة 
مدنا ولقرى الهدين ٠‏ وعاد الى بلاده بمعلومات نفيسة استعدادا 
لاخري الروسية النايانية فى ها :1438 .© وهض: الآن. لازال اغلب أب 
الجاسوسية يروى الأعمال البطولية لاشخاص شجعان ممن يسمون 
وداه الأشران المشكرية ‏ ظ 


1 الثورة الصناعية بدلت وغيرت الحرب ٠‏ فان تَعَمْيم التجذيد 
وميكنة وسائل النقل والمدافع الرشاشة وانتاج الدبابات والصطائرات 
باتجملة ومقهوم الحرب الشاملة كانت كلها من نواتج الموجة الشاذية أو 
الغضر الست > “كقد ازدادت طاقة التدمير بالتوازى مع قدرة 'الانتاج 
بالجملة. وبلغت نقطة اللا عودة مع التهديد. التووى المتدادل بين الولايات 
المتجدة والاتحاد السيوفيتى 
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وقلا ,يق الوسسائل:السبفاعدة كاي االعدوى لطنيتها نان 
الاستخبار ٠‏ فقفى بداية القرن أصيحت الجاسوسية الروسية أكثر متهجية 
وأكثر تنظيما وبيروقراطية مع جهاز الاستخيار القيصرى الرهيب 
« الأوخرانا » الذى يعتبر بمثابة الجد الأكجبر لجهان ال ( كيه١‏ جى ٠.بى) ٠‏ 
وأقيمت مدارس للجاسوسية ويدة الجواسيس فى تلقى تدريب . كمحدرفين ٠‏ 


:2 “غير أن تمفنة عن النجوامتيس حتى وان كانت مدربة لا يمكنها تلبية 
الطلت" التؤايد: غلى. الكلومات الاشتخيارية: © .وكا “عدف فى امصناته + 
حيث احتلت خطوط الانتاج الصدارة مقارنة باليشر العاملين عليها .: 
2-6 :البحث نيتلوغ: شكل. من اشكال اضرع ببالتحعلة فى امضنال 


تيد 5 القرن “العشرين: كان لدئ "اليانانيين الى عسنانت يعض 
الجياسيس المتفرغين متل تاناكأً جيسشس كامل من المهاجرين المقيمين فى 
الصين وسيبيريا لهاة وخندم وعمال صناعيون ‏ جكادوق يتجسسسون 
على البلان المقعةة بها ٠‏ وطبقا للنموذج الصنساعى استخسدهفت 
الاستخيارات اليابانية أيدى عاملة من الجواسيس غير 'المهرة الانتناج 
تعلومات بالكملة” . يتم تقديمها بعد ذلك الى ترركراطية د العددد 
و لغالكتيا غ 


ل وفى 000 /1911. , بعد الثورة الروسية طرح لينين فكرة « 
الشعي 2 وهم آلاقف “العمال اليسطاء الدذين كان: يتما اتشجيغهم 0 
الكتابة الى الصّحفت لكشف الخونة والمخريين ٠‏ المفترض 'أنهم منافضون 
للثورة 4 وطبقت فكرة الممررين الهواة طلك في عمل الاستضيلرتات 
الخارجدية ٠‏ وتخلول عام يلغ عدد « صحفيى الشعب » حبسو الي 
ثلاثة آلاف فى فرنسا وحدها ٠‏ وكان من بينهم من يعمل فئى- التزسانات 
البحرية ومصانع الأآسلحة ٠‏ وكان يطلب منهم الكتاية الى الصحافة 
الشيوعية للكشف عن ظروف عملهم المتردية..*. غيى آأن:هذي الاسنهامات 
كانت تقدم معلومات مفيدة عن الانتاج الحريى ا ا 
0 “تكشفت الكثين" عن الآشرار ؤاذما كنل :مياشرة .الى مؤسكؤ-٠‏ 

:3 تلك محاولة الخرئ: الجلتع ال ات بالتجملة ذدأت لهمية عن 7 
الثاني عن لريق اللو فإ ع ل أن 0 ٍ 


0 0 التجسس ذو اللستوى 2 فكان شد الى م محترفين 3 
ثم 0 أحد آلمع العملاء السوفيت فى التاريخ ٠‏ يقضل فول ايك 


”7ق 


انضم سورج للحزب النازى ٠‏ وعمل لكى يتم أزسناله كمراسل لصحيفة 
ه فرانكفورتر زايتئج » فى اليابان . وهناك نجع فى كسب ثقة 
الدبلرماسيين وكبار المستولين الالمان واليابانيين وذلك باعلان ولأقفه 
الشديه لهتظطر. ٠‏ ظ ظ 

ظ وكان السوفيت فى ذلك الوقت مرعوبئين من فكرة أن يقوم اليابانيون 
بشن هجوم خاطف على سيبيرياً ٠‏ ونظرا لدراية سورج التامة بخبايا 
الأمورن »فقن الكتسرهع أن ذلك لن :يحدت قعا ٠‏ ولكن بالق ايل سيتعرض 
الاتحاد السوفيتى لهجوم من قبل المانيا ٠‏ وفى عام ١12١‏ حذر سورج 
موسكى من أن ١١١‏ فرقة أللمانية يعاد تجميعها استعداد! للفزو ٠‏ بل انه 
حدد تاريخ الوجوم وهو 6“ يونية » الا أن ستالين تجاهل معلوماته ٠‏ 


وكان سورج على 00 شك م موسكو بالهجوغ اليايانى على هيناء 
ألقى القيض عليه » كم حدد بعد ذلك على ايدى اليايائيين ٠‏ وقد وصف 
الجنرال دوجلاس مكاركر سورج قدما بعد يأئه «ه مكان إواعنج للنجساح 


لقد أكدت حياة سورج العمثية على قيم الشجاعة ة الفردية ٠‏ 
غور أن الحرب العالمية الثانية شهدت أيضا طفرات رائعة فى جميع 
الميادين  ٠‏ ابتداء من أدوات التشفير وفك الشفرة الى أجهزة الاستطلاع 
الجوى واللاسلكى والرادار * ولقد أدت هذه التكنولوجيات الى الانتاج 
الكفى الحقيقى للتعلوياك الاستنيازية الت يرق سيا هده الرة: الى 


مستوى رفيع حقا : . 


سيارات. الكرملين الليموزين : - 


هنذ ذلك الحين ٠‏ امتلأت السماء ٠‏ نتيجة للتقدم التقنى ٠‏ بعيون 

وآذان تسجك آليا كما هائلا من البيانات ٠»‏ فالأقمار الصناعية والأجهزة 
المصرية فائقة التطور وغيرها من معدات الرصد والتصدوير تراقب بشكل 

ستدن كك الارض ٠‏ كما تغطى أجهزة الرصد السمعية الطرق البحرية 

الاسترائيّجِية * وتتتشر مخطات التنصث والرادإر العملاقة والعديد 

0 ونية الأخرى على اعتداد الكرة الأرضية من اسمحتراليا 
الى النرويج ١‏ 
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ومشمل: المنتعكان «التعنو لروى: ‏ الاستكسان بالاشييار الهم الف 
يتضمن بدوره الاتصالات والالكترونيات والقياس عن بعد » والاستخبار 
بالرادارات التى تاتقط الاشارات المرسلة الى أجهزة الرادار أو منها 
و« الاستخيسار بواسطة الصبيور » أى باستخدام التصوير الفودّوغرافى 
وآدوات الرصد دواسيطة الأشعة تحت الحمراء ٠٠‏ الخ ' ونس دجدم كل مده 
النظم أكبر وحدات الكمبيوتر فى العالم ٠‏ ولقد بلغ من اتسباع نطيياق 
استخدامها وقيمتها وقوتها أنها دفعت بالاستخبار بوابببطة البثشر الى 
مرتية أدنى ٠‏ 


ويشير وليم باروز - وهو صاحب دراسة عن التجسس الفضائى ‏ 
الى فده اللجيزة ات التكلولوجيا: التطزوة فاكلا :و ان نطو الاستشهان 
عن بعد التى يراقب يها كل معسكر الممسبكر الآخر وكذلك معظم باقي أنجاء 
العالملم 2 عديدة ومتنوعة وغزيرة بحيث لا يمكن حدوث. أآى إبيبتعبي د اد 
لهجوم شامل دون أن ت_نطلق صفارات انذان متعددة [ ٠٠+‏ ع ٠‏ فليكى 
تتم تعبدّة القوات وأكى تقلع الطائرات ولكى يختبىء المدنيبون يتعين 
اضوان الأ امن..ويكها سدريعة كبيرة على امقداد-حسيافات بلويلة »:وما دجم 
بثه وارساله يمكن اعتراضه والتقاطه ٠‏ كميا يتعين تحريك كل ما يبزم 
ليدء عماية هجرمية وما يتحرك يمكن تصويره » ٠‏ 


ان أجهزة المراقية التى تملأ السماء تستطيع التقاط كل الرسائل 
العسكرية والدبلوماسية والتجارية التى يتم ارسالها بواسطة الهاتف 
والتاكس واللاسلكي أى أجهزة الكتاية عن بعد أى غيرها من وسائل البث 
عير الأقمار أو نظم الموجات الميكروية ٠‏ لقد تم مثلا التقاط أحاديث 
هاتفية بين كبار مسئولى الكرملين » وهم داخل سياراتهم الليموزين , 
وعلماء صينيين فى موقع التجارب النؤوية فى لوب ثور ٠‏ ( وبعسد هذء 
الحادثة كف الصينيون عن استخدام الاتصالات الميدوشة عابر الأثير 
وأقاموا خطوطا أرضية أكثر اماق ) * 120010 ( 7 


غير أن هناك حدودا !كل ذلك ٠‏ فا لولايات المتحجدة التي تتفاخر 
يما لديها من وسائل 5 التجسس الفضائى 6 اضظرت هن تخفف: من غلوائها 
عندما اكتشفت أن السوفييت نقلوا سرأ الي المانيا الشرقية 4”" صابروخا 
من طراز (85-23) من بين آل 7594 صاروخا التى .كان من المفترض: 
أن يدمروها ٠‏ وثمة حالات فشل أخرى ٠‏ فنظراً للتقدم الذى تم احرازه 
فى مجال التشفير بفضل أجهزة الكمريوتر لم يعد من السهل اختراق عدد 
عتزايد .هن الشفرات ٠‏ كما تظل الظروف المناخية عائقِا بالنسببة للتصوير 
الاستطلاعي ٠‏ كذلك يمكن أن يستخدم الصو ؤسائل الكترونية مضبادة 


ون 


لنع استقبال المعلومات المنتظرة أى تشويشها ٠‏ غير أن الجمع: المكثف 
-- العيدادي اللبيانات وت حقيقة 5 يمكن. اإتكاره : 0 لمانا 


:ولا تقد قصل فنا اللتكاد وومةه الخال . 1 الحملاء 
التقليديين أو الدكنولوجيا المتطورة. » بل .ان قدرا كييرا من المعلء ومبات, 
الاستضارية ترد من مصادر « مفتوحة » فى متناول الجميع مثل لحك 
والىث الاذاعى والاجصائيات الزسمية والمؤّتمرات العلمية والتجارية. 3 
وتمثل هذه المعلومات ,. بعد أن تضاف اليها المعلومات السرية : : المبواب 
الأولية لمصنع ا ١‏ 


* ولعالجة 0 هزه اليبيانات نشآات 50 5 ضيخهيية 
تلبق مبدا تقسيم العمل وتجزئة .الانتاج .الى سلسلة. متوالية من المراحل. 

كما. .فى: 0 ٠‏ دبدا .العملية دبتحديد احتياجات الجهة الراشضة فى 
الحصول على المعلوشات» الاستخبارية ٠‏ ثم بمجرد أن يتم تجميع المادة 
الأولية الواردة..من المصادر السرية والمفتوحة 2 على حد سواء ٠‏ تبدأ: 
عملية الْدَرَجِمئة وفك الشفرة وعفليات التحضير الأخرى التى. تليها عمليات: 
التحليل والتغليف “فى ل ا فوجهة 7 اتيم ا 
الاستخنارية ٠‏ ش 1 


ويدرك العديد من الشركات الآن أن هذا النمط من الانتاج المتسلسل 
لم بعد مناسدا 4 وكما رأينا فى الاقتصاد الجديد يكم استيعاد يعض 
المراجل أى اجراؤها بشكل متزامن ٠‏ كما بات التنظيم البيروقراطى بطيئًا 
وثتيلا فى حين دل الأسواق سريعا ويترك الانتاج بالجملة امكاتنه 
٠‏ كلانتاج المرن » ولمزيد. من النتجات ذات المواصفات المحددة من قبل 
الستبلكٍ اولفتمرص ليده تعرض كثير من الصناعات الى ازمة 
ويالثل ده انشاط اس هو أيضا بكتزة . ل الأزمات ٠‏ فلقد 

تت التكنولوجيات الجديدة المستخدمة فى جمع المعلومات كفاءة 
وقاعلية عالية » فهى تقدم كما ضخما من الصون بواسظة الكمبيوتر 
وتتسجل عبددا هائلا من المكالمات الهاتفية وتغرق أجهنزة الاسنتخبار. 
بطوفان ‏ من المعلومات بحيث يصبح ل معالجتها بكفاءة : ان فيض 
الحلرمات أيحدث وبشكل مذرايذ 0 شللا فى التحليل 4 : ا 


. 0008 وبدا” يتضح الاتهمليات العثوى "علئ : المعلوفة الجيدة‎ ٠” 
بشكل 0 وارسات “في 00 20 ا الناسب أأصبعب 3ق‎ 


1 


وبالتالى . فبينما ينتقل العالم الى نظام جديد للانتاج مؤهل ليحل 
محل النظام المصنعى. تواجه عمليات الاستخبار أزمة اعادة هيكلبة 
موازية لأزمة. اعادة الهيكلة .التى يمر بها الاقتصاد ذاته ٠‏ . 00 


الكنافسون الرئيسيون : اي 
وطن ايا ال # يقني نلك ' اطلاق اسم ٠‏ الشركة » على وكالة المخايرات. 
المركزية الأمريكية ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) ٠‏ 4 ل لوثم 


وكما فى مجال “الصناعة يوجد. فى مجال التجسس يعض الشركات. 
العملاقة وكثير من الشركات الصغديرة ٠‏ ويحتل المنتجنون: الأمريكيؤن 
مكانة مثفوقة فى الصناناعة العالمية للتجستس. : فالمى “جاتت. 
ال ( سئى ٠‏ آى ٠‏ ايه) توجد وكالة الاستخبارات الدفاعية التاعة للبنتاجون 
وخاصة وكالة الأمن القومى (0154). ومكتب. الاستطلاع القؤهى وتتولى 
هذه المنظمات الأريع جممع أغلب بياتنات الاستخبان التكنولوجى * وفظنلا 
عن ذلك فان قيادات. الجيش المختلفة لديها وحدات استخيان امتخضصضة: 
وكذلك الدوائر. الحكومية خاصة وزارات الخارجية والطاقة والالية 
والتجارة 2 وان كانت أجهزة استخباراتها أقل شهرة 2 وهئى تستخدم 
غالبا عملاء معارين لها من ال ( سى٠‏ آى:* ايه ) ٠‏ ويمثل كل ذلك 
«ه جماعة الإسجتخارات « الاعريكية.” 


أهما السوفيت فيعتمدون فى تجميع لمعلومات عن الخارج 0 جورء 
هن :يمان أمة العاوكة العررها جال .( كيه جعى “ني )از تجزم اشر ذه 
مهام داخلية ) على جهاز آخر يعرف اختصارا ب '((61810) 2 وهر 
الملتخصص فى التجسس العسكرى والتكنولوجى ٠‏ كما يملك السوفيت 
بالاضافة الى ذلك نظاما واسعا من الأقمار الصناعية والمصطات الأرضية 
والرادارات العملاقة وطائرات الاستطلاع وأجهزة أخرى تسنيم الهم توصضل” ١.‏ 
الاتصالات الدولية ومراقبة الأنشطة النووية على امتداد الكرة الأرضية ٠‏ 


. ويعتمد البريطانيون , المشهورون بمهاراتهم التحليلية الممتازة وبعدد 
العملاء السوفيت الذين نجحؤا فى التسنلل الى أجهزة اسنتخبسازاتهم : 
على جهازهم السرى المعروف اختصارا بالب (16 04 وكذلك على جهان 
يتاظن وكالة الأمن القومئ الأمريكية » هو مركن قيادة الاتصالات العكري 


010 . 0 
واللقسابل الفسبرسي لك ( ني ٠.‏ أي + اينّه ) مو اك 0088 


7/1 


وكيهرنه د اليسين » أى « حمأم السساحة » ويكمل عمله جهاز آخر هو 
تجمع للراقبات الكهمرولاساكية أى ال (66010) ويتمتع « البيسين » , 
الذى كثيراً ما يكون. على خلاف. مع الأجهزة الغربية الأخرئى ٠»‏ بتاثير 
ومكانة متزايدة , بالرغم من أدائه التعيس فى قضية « جرين بيس » التى 
تم خلالها اغراق سفينة رينبىو وورير التابعة لجصساعة ١‏ السسلام 
ا ا الذنووية. _ 


"وم الحياف اكيدة لاقام المزوياف الستعفيارن ينات الرسناة 
الأسراتيلى الذع منغ غالنا : المعهد + #.وحهاق اللمقادرات الألانى الغريئ 
بالاضافة الى أجهزة الاستخبار الرئيسية اليابانية وهى أولا مكتب 
أيحصاث مجلس الوزراء المعروف باسم « نايتشى » وهى تنظيم صغيسر 
يتبع رئيس الوزراء مباشرة ويقوم بتجميع المعلومات الواردة من أجهزة 
الامتخبان الفسكرية رقن التتتبات الخاصة ومن بوسائل الأعياةه مثل 
وكالة. كيودو للأنياء أى جيجى برس. ٠‏ وجهان جوتشا بيشيتسو الذى 
يهدع بالاستطلاع الالكترونى الجوى تستيدفا يشكل خاص كوريا الشمالية 
والصين و الاتحاد السوفيتى ٠‏ ( فى عام ١9145‏ أى بعد 6 عاما هن 
زحلة .الجاسوس .اليايانى جئيش. تاناكا اكتشف السوفيت صندوةًا 
مابانيا _غريبا على الخط الكاس لسسدونا ٠‏ لقد حل التجسس كاري 
محل التجسس البقري 1+ 
باختصار كل الدول تقريبا لديها ضوع ما من الأجهزة السكولة عن 
جمع المعلومات عما يدور خارج حدودها ٠‏ بالاضافة الى ذلك .فان بعض 
0 غير الحكومية ب بدءا من الشركات البترولية الكبرى الى . 
الفاتيكان ب تمارس هى أيضا نشاطا استخباريا ضخما ٠‏ ان هذه 
المنظمات تمثل فى مجملها. احدى ن أهم صناعات « الخدمات » فى العالم ٠‏ 


ْ مقايضة 3 الأسران 5 < 

فكما. يقضى الاقتصاد الصناعى ببيع السلع أي الخدمات للمستهلكين 
فاته يقضى بأن تبادلها الخركات فدما بيتها 8 ش 

٠‏ مويل 

واسي التخصينات المغررية 500 السكات المحليورن في ذلك أحيانا 


م 


حيث أعانوه على حد قوله فى « آالتقفاط الزوايا والانحدارات © * وقد 
م افق فده المعلومات فيما بعد الى الفرنسيين الذين كانو!ا منهمكين فى 
ه اخضاع أهل البلاد » ٠‏ ولم يعرف ما حصل عليه البريطانيون فى 
المقابل ٠‏ غير أن هذا الشكل من المقايضة ‏ كما كان سيسميها آدم 
سديث ‏ ليس شائعا فحسب فى الخفاء بل انه يشهد ازدهار! غير 
مسبوق * 


وكما تفعل الشركات متعددة الجنسيات فان وكالات الجاسوسية 
تكون تحالفات واتحادات فيما بينها ٠‏ فمنذ عام ١9417‏ ربطت معامدة 
سرية اتفاقية أوكوسا الأمنية ‏ بين وكالة الأمن القومى الأمريكية 
ونظيراتها البريطانية (0)0130) والكندية والأسترالية والنيوزيلندية ٠‏ 
وانضمت يعد ذلك منظمة الناتى الى هذه الاتفاقية ٠‏ ( غير أنه تم استيعاد 
نيوزيلاندا فى عام ١5487‏ من اتفاقية تبادل المعلومات لأنها منعت دخول 
السفن الأمريكية المزودة بالأسلحة النووية الى موانيها ) ٠‏ وتشسم 
علاقنات أعضاء مثل هذا النوع من الاتحادات والتجمعات بالمتوثر 2 أذ 
تختلط فيها المعلومات الاستخبارية المصحيحة بالمزيفة كما يتم تبادل 
الاتهامات دتسريب الأسراز أو بالملسماح للأعداء باختراق هذه التنظيمات 
أى بالاحتفاظ ببعض المعلومات وحجبها عن الآخرين | 


وشانى أكبر كونسورتيوم عالمى للاستخبار هر الذدى ددوده موسكو 
ويضم اغلب دول أوروبا الشرقية قية بالاضافة الى كويا وفيتنام + لماو تدمع 
استمر مندك نهاية 0 العالمية الثانية وحدى التسعينيات 5 
ا او او ب ا 
لدى شركة سيستمز كونترول (08:01© قتمع]تتزة) التى تتعامل مع 
وزارة الدفاع الأمريكية ٠‏ وقد باع هارير عددآ كبيرا من مستندات هذه 
الشركة 0 مقايل ألف دولار « لجاسوس بولندى كان يتتحل صفة 
موظف :فى .وزارة: الستاعة البولتدية +.وان كان 'قئ الواقع تعمل فى 
جهاز المخابرات البولندى 

وكان يتم نقل تلك الوثائق ٠‏ التى تحتوى على معلومات عن الصرا 
البالستيكية الدفاعية الأمريكية 2 سريعا الى وارسو حيث يجرى ردي 


كه ا ثم ت ليمها الى عملاء ال ( كيه ٠‏ جى ٠‏ بى ) الذى يقال 4:١‏ كان 


تحول السلطة ج؟ ب 28١‏ 


ولقد تكررت واقعة هارير يشكل أو يآخر مع آجهزة المانيا الشرقية 
وبلغاريا والمجر ورومانيا فى الفترة التى كانت فيها أوروبا الشرقية تحت 
التيطرة السوفينية * :وغل الرعم من أن هذ الدول كاقت تففيل لحدية 
مصالحها الخاصة ؛ فانها كانت ترتبط بالاتحاد السوفيتى بروايط عضوية 
وثيقة جعلتها تستمر فى التعاون مع السوفيت حتى بعد سقوط حكوماتها 
الشيوعية ٠‏ 


غير أن مقايضة المعلومات الاستخبارية لم تكن مقصورة على 
الدول الأعضاء فى كل معسكر ؛ لآن يقية دول العالم لم تكن منضمة لأى 
من المعسكرين ومن ثم كانت الفرصة قائمة لموجود علافات بيع وششراء 
للمعلورمات ٠‏ ففى كثير من البلدان عندما يتولى الحكم نظام جديد أو 
حزب مختلف يكون أحد أهم قراراته ‏ وان كان لا يتم مناقشتها علنا 
قط هو اختيار « مورد للمعلومات الاستخيارية » * 


وخير مثال على ذلك هى حالة الرئيس الأرجنتينى راؤول الفونسين 
الذى تولى رئاسة أول حكومة ديمقراطية فى الأرجنتين بعد سقوط الدكم 
العسكرى 5 ففى عام 46م ١‏ طرحت مشكلة اختيار « همورل استخبارات « 
نفسها عليه وعلى وزراته ٠‏ وكانت ال (سى٠‏ آىء٠‏ ايه ) أى جهانزن 
المخابرات الفرنسى أو البريطانى أى جهاز الموساد الاسرائيلى من بين 
الموردين الرئيسيين الذين كن يمكن للأرجناين التوجه اليهم ٠‏ وكان من 
المفترض أن يتدم الجواسيس الأرجنتينيون معلومات عن بعض الدول 
مقادل المعلومات التى يحصلون عليها عن دول أخرى تفع حارج أطضصطان 


وتم استيعاد البريطانيين بسدب حرب الفركلاند التى خاضوها 
العطوة .+ ركان الترتسنيون يمكلون. "اجقيا لارطينا عن انور على اقرقيم 
فى الساحة الأفريقية كانوا ضعفاء غلئ ساحة أمريكا اللاتينية وشى ما كان 
يمثل د اعاقة » خطيرة ٠‏ وكما قال مسئول أرجنتينى شاكيا : «للأسف .2 
ان الشتكلة "قن مهال الامتكحيان فى اناا لوه الا تعلم قط جع هون عذها دل + 

ومما لا شك فيه أن قضايا ممائلة تثار حاميا فى دول أوروبا الشرقية 
التى ايتعدت عن موسكق وتبحث عن شركاء حدد فى مجال الجادسوسيية 
فى الغرب أو فى أماكن آخرى ٠‏ 


5م 


حتى فى الولايات المتحدة تغير القواعد التى تنظم تبادل المعلومات 
الاستخيارية مع كل رئاسة جديدة ٠‏ فقد كانت جمهورية جنوب أفريقيا : 
السوداء المحيطة يها من كل من بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ وكانت هذه 
المعلرمات تشمل أنشطة المؤتمر الوطنى الافريقى الذى يعد حركة المعارضة 
الرئيسية فى جنوب أفريقيا ٠‏ غير أن الرئيس جيمى كارتر حظر أى تبادل. 
للمعلومات مع جنوب افريقيا 2 وكان يتعين انتظار رئاسة ريجان لاعادة 
فح خط التبادل مرة أخرى ٠‏ 


ويكشف التاريخ السرى للاستخبارات الدولية عن أغرب الروابط 
مثل حالة الأستراليين العاملين فى شيلى تحت قيادة ال (سى ٠‏ آى ٠‏ ايه) 
للاطاحة بحكومة الليندى ٠‏ والفرنسيين الذين تعاونوا مع البرتغفال. 
والمغرب مثلا أو الرومانيين مع منظمة التحرير الفلسطينية . والسوفيت 
الذين أمدو! ليبيا بمعلومات عن العمليات اليحرية والجوية الاسرائيلية 
وكذلك الاسرائيليين الذين يزودون الولايات المتحدة بالمعلومات. 
الاستخبارية ٠‏ 


ولعل من أكثر عمليات التعاون تلك اثارة للدهشة هى زيارة اثنين. 
من كبار المسئولين السابقين فى ال ( كيه ٠‏ جى ٠‏ بى  )‏ هما فيزدور 
شيرياك نائب مدير الجهاز وقالنتين زفيز دنكوف رئيس عمليات مكافحة 
المخدرات والارهاب 5 ش 

وكتنم هذه الجموعة حن: الاتفاقات السترية .ب الداتسيية التقليه به 
لدولة ما ان تختبىء وراء دولة أخرى لتقوم بيعض العمليات التى قد 
تعتبر من وجهة نظر قوانينها غير مشروعة أى مريبة ٠‏ فجهاز الاستخبار 
الحكومى البريطانى  )0)00110(‏ وهو المكافىء البريطانى لوكالة الأمن 
الهاتفية نظيرتها الأمريكية ٠‏ ان المقايضة الدولية للأسرار تبطل كل القيود 
عمالقة المستقيل : 

حين يتكيف النظام العالمى للاستخيارات مع الاقتصاد فائق الرمزية 
الوليد فان سوق المعلومات النهمة التى يمثلها هذ! النظام ستتطئب. 


متتجات جديده وسيتصدر عمالقة حدد المقدمة ٠‏ 


عم 


ومن المتوقع فى المستقبل غير البعيد ضعف بل وانهيار تحالف 
العالى فن«مجال: الاسكفيان بعه:التقيزاف التن حدكت :فى اووؤنا القرقة 
وتحرر دولها من النفون السوفيتى 2 حيث بيدأت كل مثها تجعامل الحسايها 
الخاص مع أجهزة التحجسس الغربية 0 

بالاضافة الى ذلك , يمكن توقع أن تزداد أنشطة كل من المانيا 
والسياسى _ وريما العسكرى 59 ليتفق وقوتهما الاقتصادية الهائلة 5 
وهو ما سيحفز بدوره عمليات التجسس ومكافحة التجسس لدى جيراذهما 
وشركائهما التجاريين وحلفائهما وكذلك اعدائهما ٠‏ ( ويمكن افتراض أن 
احادة توحيه لانن قن حملت بوه تدترة كن مجبال الساسويمة عفن 
الشيكات و ٠ه‏ ل الاقتجبة ؟ ٠‏ التي كانت دان سايقا بواسطة الألمان 


ومن المحتمل أن يقوم الألمان واليايانيون بتكوين أنوية لاتخادات 
وتجمعات استخبارية جديدة ترتبط بها قوى ثانوية ٠‏ على أية حال . 
سيكون أمرا مثيرا للدهشة الا يحظى جهاز الاستخيار فى إلدادين 
بزيادات ضخمة فى ميزانياتهما ( وان كانت مخفية بلا شك فى ميزانيات 
وزارات أخرى ) ٠‏ ظ 


ان انزلاقات السلطة تلك فى عالم الاستخبار الخفى تجسد 
« ترتيب القوى » الجديد . ( اذا استخدمنا تعبيرا سوفيتيا مفضلا ) ٠‏ 
فبينما يؤدى النظام الجديد لخلق الثروة الى اشتداد المنافسة بين الدول 
ذات التكنولوجيا المتطورة ٠‏ فانه يقلب فى الوقت نفسه رأسا على عقب 
الأولويات فى .قلب أجهزة التجسس الرئيسية ٠‏ فهناك ثلاثة موضوعات 
ستكون محط اهتمام الجواسيس مستقيلا » ذلا وهى الاقتصاد والتكتو لوجيا 
والبيئة ٠‏ ظ 


طائرات حريية و « قوائم مراقية » : 


غ4 


شراء ٠١‏ طائرة حربية قيمتها حينذاك نحى ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ وحاول 
المستشار الفلسطينى سعيد أبى الريش أن يتفاوض لابرام الصفقة مع 
شركة بريطانية 2 ولكن لندن رفضت أن تضمن تزويد العراق بقطلسع 
الغيار ٠‏ فتوجه العراقيون الى فرنسا التى قبلت أن تبيع لهم طائرات 
ميراج اف ١‏ وأن تزودهم بقطع الغيار اللازمة. ٠‏ غير.أن العراق شعر 
بآن الفرنسيين يغالون فى أسعار الطائرات ٠‏ وطبقا لما ذكره سعيد 
أبى الريش قام العراقيون باستدعائه وقالوا له : « كف عن الاهتمام بهذه 
الصفقة وأجمع معلومات عما يتقاضاه هؤلاء الأوغاد من الدول الأخرى 
مقايل هذه الطائرات ٠‏ أن لديك المال الكافى لشراء من تحتاج اليه » ٠‏ 


ومن السخرية أنه وجد المعلومة التى كان يبحث عنها ‏ على حد 
قوله ‏ لدى معهد السلام فى استكهولم » وعندما زار جاك شيراك رئيس 
وزراء فرنسا آنذاك بغداد بعد فترة قصيرة من ذلك 2 قدم لمه صدام 
حسين ٠‏ رجل العراق القوى ٠‏ قائمة بالأسعار التى تطلبها فرنسا من 
البلدان الأخرى ٠‏ وطبقا لما ذكره أبى الريش منح شيراك على الفور 
تخفيضا تبلغ قيمته مليونا و /0١‏ دولار عن كل طائرة ٠‏ ولقد 
شاركت الطائرات الفرنسية فى الحرب الايرانية العراقية التى انتهت 
عام ٠ ١944‏ 

كان هذا مثالا نموذجيا لنشاط استخبارى فى المجال التجارى تم 
انجازه لصالح احدى الحكومات ٠‏ أن حجم التخفيض البالغ ١كثدر‏ من 
مائة مليون دولار + مقارنة بالرشوة المتواضعة التى يدعى آيو الريش أنه 
دفعها . يوضح هوامش الريح الضخمة المرهونة بالاستخبار الاقتصادى ٠‏ 
وتتسم مثل هذه العمليات فى أغلب الأحيان بقدر زهيد من المخاطصرة 
مقابل أرباح كبيرة ٠‏ غير أن قضية أبو الريش ليست سوى عملية 
صغيرة , انها مثال لما يمكن تسميته ب «١‏ الميكرو استخبار » ٠‏ 

ولننتقل الآن الى احتمالات وامكانات ال « ماكرو استخبار » ٠‏ 

عندما تفارضت بريطانيا فى عام ١979‏ من أجل أاتضمامها 
للسوق الأوروبية كان ممثلوها مسلحدين يمعلومات تم التقاطها من 
رسائل الدول الآوربية الأخرى المبثوثة عبر الأثير ٠‏ ويصعب قياس الازية 
التفاوضية التى حصل عليها البريطانيون من هذه العملية بلغة الأرقام , 
ولكن المائة مليون دولار التى وفرها العراق من صفقة الميراج سديدو 
متواضعة للغاية مقارنة بها ٠‏ ذلك هو «١‏ الماكرو استخبار » ٠‏ 

وتحتفظ حاليا وكالة الآمن القومى الأمريكية ونظيرتها البريطانية 
ال (60110) بما يسمى «١‏ قوائم مراقية » لشركات ومنظمات توحى ‏ 


لهما بأكثر من الاهتمام الروتينى . ونضم مده القواثم بنوكا وشركات 
كرولية وتان ستل قد ترقز السطتهم كلن ايفان النتزو لببقجلا أن استعاق 
القمت + ظ 


ومن ناحية آخرى يحرص الاتحاد السوفيتى أيضا على جمع كل 
المعلومات الاقتصادية الممكنة والمتخيلة ٠‏ يقول ريموند تيت 2 وهى عضو 
سايق فى وكالة الآمن القومى الأمريكية , ان الاتحاد السوفيتى تمكن يفضل 
المعلومات التى يجمعها أن « يتلاعب ولسنوات طويلة بالعديد من الأسواق 
على امتن أن العالم »4 * 


غير أن اليابانيين » فى رأى ليونيل آولمر أحد وكلاء وزارة التجارة 
الأمريكية. السابقين » هم الذين « يملكون أكثر نظم الاستخبار الاقتصادى 
تطورا وتنظيما فى العالم وذلك يفضل شبكة من « العملاء » - وهى تعبير 
استخدمه دون ازدراء ‏ العاملون فى مكاتب التصدير التايعة لهم ٠‏ ان 
هيئة التجارة الخارجية اليابانية ( الجيترو ) هى المجمع الرئيسى لهذه 
المعلومات الاستخبارية الاقتصادية ٠‏ الا أن قوام حياة الشركات التجارية 
اليابانية هى المعلومات , قهى لها بمثابة الأكسجين ٠‏ ومن ثم يمتد نشاط 
هذه الشركات الى كل مكان ابتداء من أفريقيا حتى أوروبا الشرقية ٠‏ 
ولا ندرى النسبة من هذه المعلومات التى تتقاسمها مع الحكومة 2 وان 
كان فى رآينا آنها تتقاسمها كلها تقريبا » ٠‏ 


ويضيف أولر قائلا انه أثناء وجوده فى وزارة التجارة الأمريكية 
« حدث أن أمضينا عاما كاملا فى محاولة اثبات أن اليابانيين يتلاعدون 
سرا فى سعر الين ‏ كان ذلك فى عام ؟*58١‏ تقريبا ٠‏ الا أننا لمم ذتمكن | 
عن العترى على اى كليل ملعوسن يقي أن السكومة. "الفانانية كانت اتتقزق 
ذلك ! » ٠‏ هنا أيضا يتعلق الأمر ب « الماكرو استخيار » ٠‏ 


وفى عامى ١5488‏ و ١51485‏ نشب صراع تجارى محموم بين الولايات 
المتحدة واليابان حول الاتفاق الذى كان سينظم انتاجهما المشترك للطائرة 
اللقاتلة 05870 ٠‏ ويقول أولمر : « كان من المفيد للغاية . خلال هذه 
المفاوضات ؛ لى أن حكومتنا كانت تمتلك معلومات افضل عن الثوايا 
الحقيقية للحكومة اليابانية [ ٠ ] ٠٠١‏ هل كانت ترى فى مشروع الطائرة 
550 وسيلة تتيح لليايان تطوير صناعة طائرات النقل المدنى لديها 
مقافسة ذلك ..سكاعة. الطائر اك الأمريكية فى :هذ] ‏ المفال: 6< ظ 
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الاجانةخلى هذا :العرؤالالويقق لزينا سوى :كم كيين من البسانات 
التشاوبة + وهنا انكبا لويكن الرهان متصور ا على نيد تعفى الظا تراك 
وانما يشمل مصير صناعات كاملة ٠‏ 


الا أن كل ذلك لا يمثل سوى المناوشات الاستهلالية لحصرب 
الاستخبارات الاقتصادية التى ستغدو خلال العقود الحماسمة التى 
تنتظرنا أكثر منهجية وأكشر حسما بالنسبة لسياسسات الحكومات 
واستراتيجيات الشركات ٠‏ 


هناك عوامل عديدة متضافرة تدفع موردى المعلومات الاستخبارية 
الأهمية ٠‏ أولا : أن وكالات الاستخبار تجد نفسها مع نهاية الحرب 
الباردة مضطرة الى ايجاد مهام جديدة لتبرير ميزانيتها ٠‏ وثانيا : فيما 
يجين النظام الجديد لخلق الثروة مزيداً من الشركات فلى:. ان تصسبح 
والحماية ٠‏ وتمارس هذه الشركات ضغوطا على الحكومات لكى تهددها 
بالمدعم السياسى ويمعلومات اقتصادية ليس فى امكانها الحصول عليها 
بوسائلها الخاصة ٠‏ وسواء آكان يتعين على أجهزة الاستخيار الرسمية 
للاندشار تبعا لايناع تحول الاقتصاد الى العالمية ٠‏ 
فلكى تعمل الشركات فى ظل الاقتصاد الجديد فائق الرمزية يتعين عليها 
أن تعتمد بشكل متزايد على الالكترونيات 2 منشئة شبكات تغطى الكرة 
أخرى بواسطة أجهزة الكمييرتر ٠‏ وبالتالى يغدو اجمالمى النظام التحارئ 
أكثر عرضة للاختراق الالكترونى من منظمات مثل وكالة الأآمن القومى 
الأمريكية ومثيلاتها البريطانية واليابانية والسوفيتية وغيرها ٠‏ الأمر 
الذى يعنى أن التدفقات الض خمة من المعلومات التى كان من الصعب 
الوصول اليها فى السابق ستصيبح حتما أهدافا مغرية لأجهزة الاستخدار ٠‏ 
التساح ولكن فى مجال التحسس * أن أن كل أانجان تحفكه أجهزة تجسس 


/ام 


وسوف يتم استخدام التجسس على نطاق أوسع من أى وقت مضى 
لا لخددة أهداف الحكومات قحسب . بل لدعم استراتيجيات الشركات 
ذاتها ٠‏ وذلك يدعوى أن قوة الشركات تسسسسهم بالضرورة فى القوة 
الوطنية ٠‏ ومن ثم ينبغى أن نتوقع مراقبة أكثر تطورا للمحاصيل وأنشطة 
التعدين فى الدول المعنية 2. ومزيدأ من عمليات التجسس على المفاوضات 
التجارية المهمة وسرقة البيانات وتهريبها ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد يتم وضع 
ترسادة للراقنة ‏ لالكدرونية حفن . القريت العتاون + فى يخضية القصار: 
وكذلك جحافل العملاء المدربين على ادجاد ردود دقيقة لنوع الأسئلة التى 
كان يطرحها أولمر سدى عندما كان وكيلا لوزارة التجارة الأمريكية ٠‏ 


١‏ وسينجم عن كل ذلك « ازدهار مفاجىء 4 فى مجالات كتابه الشفرة 
وفكها .2 فيما ستبذل الشركات والأفراد جهداً أكبر لحماية أسرارهم من 
الآذان والعيون المتطفلة ٠‏ كما سيفصح الياب واسعا أمام الفساد ‏ 
كقيام عملاء استخيارات حاليين أو سابيقين يبيع المعلومات التى حصلت 
عليها الحكومات الى جهات خاصة سيرا!ا 2 وفى ظل غياب تقنين دولى 
والوسائل اللازمة لتطبيقه سيولد هذا الوضع نزاعات مريرة بين الدول * 


الخط اكس (< ) فى مواجهة جيمس بوند : 


ان القوة الاقتصادية مثلها مثل القوة العسكرية تستند يش كل 
متزايد على المعرفة . فالتكنولوجيا المتطويرة ما هى الا معرفة مجمدة ٠‏ 
ومع انتشار الاقتصاد فائق الرمزية تزيد قيمة ه ذه التكنولوجيا 
المتطورة ٠‏ ظ 

ففى يناير ١1469‏ وصل الى أمريكا الشمالية شحنة تزن حوالى 
ماتتى ألف طن من الصلب الرومانى وتم طرحها فى الأسواق بسعر أقل 
بنئسية +5 عن سعر الصلب الكندى 5 ولقد بدأت قصة هذه الصققة 
قبل ذلك يحوالى ١١‏ عاما . فى الفترة التى كان فيها الديكتاتور الرومانى 
نيكو لاى شاوشيسكو قد وضع البرنامج الذووى لبلاده تحت رعاية جهماز 
استخباراته فى الخارج المعروف اختصارا ب (018) . 

طبقا لما ذكره أيون باشيبا المدير السابق لوكالة ‏ 15.18 
والذى لجا الى الغرب فذيما بعد جرى تزويد فرق من المهندسين 
المدريين على أعمال التجسس يأوراق مزورة وارسالهم الى الخارج لكى 
يحصلو! على وظائف فى الصناعة التووية ٠‏ ونجحوا بالمفعل فى الحصول 
على تلك الوظائف فى شركتى جنرال الكتربك ى 8ستتععمنتع مط مم ن)نتاطحصه© 


مم 


فى كندا ٠‏ وكذلك فى شركات سيمنز.ى 48330 وكرافتو يرك يونيون فى 
اثانيا الغربية وفى .شركة اتسالدو توكليارع اعبيانق بايطاليا ‏ وسرعان 
ما بدأت المعلومات التقنية تد تتدفق على بوخارست وخلن خصسية قفول 
ياشييا ٠‏ 


وعندما علم شاويسكى بأن الكنديين يجدون صعوية فى بوسع 
مفاعلاتهم الذرية من طراز (7[آ083121) أيلغهم عن طريق ال 518 
بأنه يستطيع شراء نحى عشرين من هذه المفاعلات ٠‏ ويالفمل وقع 
الرومانيون والكنديون فى يوم 57 أكتوير ١977‏ اتفاقية يتم بمقتضاها 
بناء أريعة مفاعلات بواسطة الكنديين وحدهم بينمأ يتم بناء المفاعلات 
الباقية بمساعدة الرومانيين ٠‏ ويناء على ذلك بسطت كندا! اليساط الأحمر 
لاستقبال المهندسين الرومانيين » وكان بينهم عدد من عملاء ال 218 . 


وطيقا لياشييا « سرعان ما حصل ال 2.185 على معلكومات 
عن حوالى 9"/ من التكنولوجيا الخاصة بمفاعل ‏ (81205210600) 
وعن نظام الأمان الحديث المستخدم فى المحطات النووية والتكنولوجيا 
والمعدات اللازمة لانشاج الماء الثقيل والرسوم الهندسية للمحطات النووية 
المشيدة فى كندا والمانيا الغربية وفرنسا » ٠‏ 


ذ 21210111111 بأن تمنحها قرضا قيمته 
المشتزكة فى المشروع ويسدد باقى القرض فى شكل تبادلات تجارية ٠‏ 

وفى مارس ١487”‏ بحثت القضية برمتها من جديد ٠‏ الا أن 
رومانيا كانت قد قيضت يالفعل مقدما قيمته :. عليون ذولان .+ واضبع 
فىحوزتها معظم التكنولوجيا التى كانت فى حاجة اليها ٠‏ وكل ما كا 
مطلويا منها هى أن ترسل الى كندا السلع المنصوص عليها فى اتفاقية 
المقايضة ٠‏ وهكذا دخل الصلب الرومانى الى كندا ويد يباع فيها بسعر 
أقل من الصلب المصنوع محليا ٠‏ 

ان عملية الاحتيال الرومانية التى جمعت بين التجسس التكنولوجى 
والاحتيال الاقتصادى ليست بالندرة التى قد تبدىو عليها فى عالم ترتفع 
فيه تكاليف اليحث العلمى بسر عة صاروخية ٠‏ يحيث تلصيح تكلذز ة 
التكنولوجيا المسروقة تافهة بالمقارنة ٠‏ 


ويقول الكونت ذى مارئشس الرئيس السايق لجهازن الاستخدارات 
الفرنسى : « من السهل أن نجد فى أاى جهازن مخابرات جدير بهذا الاسم 


4م 


حالات تمت فيها تغطية ميزانية عام كامل من خلال عملية واحدة ٠‏ ان 
أجيزة المخايرات لا تحصل » يطبيعة الحال »2 على أية مكافأة مادية لكن 
الصناغة الوطنية تستفيد من ذلك » : 


وهى ما يفسر . أكثر من الاعتيارات العسكرية المحضة . لماذا 
يتكالب الجواسيس حول كل المراكز التى يتم فيها اعداد التكذواوجيا 
الجديدة . ولماذا يتركز السوفيت وآخرون حول وادى السليكون » ولماذا 
.حاول الروس شراء ثلاثة مصارف كاليفورنية كان أحدها يقدم قروضا 
لبعض شركات وادى السليكون ٠‏ كما يفسر أيضا لمان! آأصيحت الدابان 
حاليا هدقا شديد الأهمية ٠‏ ( فطبقا لضابط سابق فى ال (كيه ٠‏ جى ٠‏ بى) 
مقيم فى الوستاران , احتى معجدات التنصت التى كان 0١‏ الب 
التابعة للشرطة الوطنية اليابانية كانتت مسروقة من اليابان » ٠‏ 


كان النظام الاستخبارى الرومانى يقتسدى بجهاز التجسس 
التكنولوجى الأكبر منه بكثير الذى أنشاه الاتحاد السوفريتى ٠‏ ويتركد 
هذا الجهان. فى قلب القطاع العلمى والتكنولوجى الصدق يالل ةو خط 
أكس » التابع لل ( كيه١‏ جى ٠‏ بى ) ٠‏ 0 


وفى عام 11417 ذكن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية » يعتمد على 
معلومات ال (سى ٠‏ أى ٠‏ ايه ) , أن ثلث موظفى غرفة التجارة والصناعة 
السوفيتية من ضيباط ال ( كيه١٠‏ جى ٠‏ دى ) أو ال ]0312 », أى يشتيه 
فى انهم كذلك + « ان استضافة أكثر من ٠٠١‏ معرض تجارى سنويا 
واشكتال خوالن.هاكة بوفه مق :وحال الأغمال 'الغريييخ فصلا عن عراف 
ملايين المنتجات سنويا يمنح موظفى غرفة التجارة والصناعة فرصا 
استثنائية لمعرفة كل ما يمكن استديراده » ٠‏ ويهتم السوفيت بشكل خاص 
يالرويوت وبالتكنولوجيا الس تخدمة فى أعماق البحان والكيدياء 
الصناعية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ان الافتقار الى العملة الصعبة يجعل الشراء المشروع للتكنولوجيا 
وعااقتطلية سن ورانة 'أفر] مقعدر | على الحديد. من «الدول مما تمل اخراء 
الحصول عليها بشكل غير مشروع اغراء لا يقاوم ٠‏ ويدقفع ذلك الى 
توقع زيادة التجسس التكنولوجى من جانب البلدان الفقيرة فى أفروتي 
وامننا بوافويكا اللانيئية * راذا كانت :ذه الذول غير قسادرة بعلن 
الأنكفادة عن العرفة الت مركي عرتيسيوها: ان طلفيها + قبامكانها على 
الأقل أن تبيعها ٠‏ وهى ما يمكن تسميته بسوق ١‏ اعادة البيع » ومى 


٠ تجاهلها‎ 


ونظراً لأن المعرفة تلعب دورا حاسما بشكل متزايد بالنسية للقوة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فان التجسس فى هذا المجال يولد 
.مزيدا من الاحتكاك يين الحلفاء 


والدلتل: فلن ؤلق <. الاتوامات. التخيرة: الويجية الأمتفبييارات 
التوشعة افا النقطك التمبا لاع الكن اتهرييا شركة واف دين 3 ان 
عبر الآأطلنطى وزودت بها شركة الناظ الفرنسية » وبأنها زرعت 
.عملاء لها فى 8 الكمبيوتر الأمريكية ٠‏ [ ظ 


ودليل آخر مو ال ( كوكوم ) ٠‏ 


المنسقة لضوابط التصدير المتعددة الأطراف : ولقد تشكلت هذه اللجتة 


من ١1‏ دولة لمكافحة عمليات سرب التكتولوجيا الغربية 0 الي 
ما كان يعرف آنذاك .بالكتلة الشرقية ٠‏ 


والكوكوم مهددة حاليا بالتفكك نظراً للاختلافات المتزايدة الشدة 
بين الدول الأعضاء فيها والتى تبدى استياء متزايد! من القيود. التى 
تفرضها اللجنة على التجارة ٠‏ ومن ناحية أخرى يتم تبادل الاتهامات 
.داخلها باستخدام الكوكوم كمبرر للحصول على هزايا تجارية ٠‏ 


وبناء على مبادرة من الأوربيين واليابانيين تمت دراسة تقليص 
قائمة الدول والتكنولوجيات التى يشملها الحظر ٠‏ لمكن فى عام ١187‏ 
-عندمنا اقترحت الولايات المتحدة ‏ وهى القوة الرئيسية فى الكوكوم - 
.حذف الصين من هذه القائمة ارتفعت جوقة احتجاجات ٠‏ وطبقا للبروفسير 
اليابانى تاكيهيكى ياماموتى من جامعة شيزووكا فان دول أورويا الغربية 
« عارضت بعنف هذا الاقتراح ومنعته من أن يرى النور خوفا من أن 
يستولى الأمريكيون على السوق الصينية » ٠‏ 

وكانت قضية توشيبا قد هزت اليابان مؤخراً ٠‏ وتتلخص القضية 
1 اصدى الشركات التابعة لتوشيبا باعت الى الاتحاد السوفيتى 
بشكل غير قانونى معدات متطورة للغاية تستخدم فى شحذ وتجليخ ريش 
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مراوح دقع الغواصات ٠‏ وتحت ضغط الولايات المعحدة شددت اليابان 
من رقابتها على صادراتها لتفادى تكرار مثل هذه القضية . غير آنها 
حرمت نتيجة لذلك من جزء من سوقها فى الصين وانخفضت صادرات 
اليابان الى الصين من الأدوات الآلية بنسبة 5رهة/ فى عام ١95/1/‏ 
ومن ثم تلقت اليايان بسخط شديد نبا افتتاح مركز تصنيع سنسناتى 
ميلاكرون الأمريكى فى شتغهاى لانتاج هذه الآلات ٠‏ | 

ان هذا الشكل من الحرب التجارية يهدن حاليا يتفجير الكوكوم 
نفسه ٠‏ علاوة على أن الوحدة الاقتصادية الأوووسة ستوؤدى البى اضعاف. 
ضوابط التتصدير على مستوى الدول الأعضاء ٠‏ فالسلع تستطيع الانتة ال 
بحرية بين بلدان الاتحاد الأوروبى الاثنى عشر 

وكما سبق أن رأينا » فان صعود الاقتصاد فائق الرمزية يؤدى الى 
خلق مجموعات تجارية متعددة الجنسيات وعبر وطنية الى جانب 
مشروعات مشتركة والعديد من التحالفات التجارية الدولية ٠‏ ومعنى 
ذلك تزايد عمليات تيادل المعلومات فى كل اتجاه مما سيجعل بالتالى 
السيطرة عليها ومراقبتها أصعب بكثين ٠‏ 


كهدف ذى أولوية كبرى بالنسبة لجواسيس العالم ٠‏ لن يشيه جاسوس 
المستقيل جيمس بوند الذى كانت قيضته وسيلة نجاحه الرئيسية وانما 
سيشيبه مهندس الخط اكس ( « ) الذى يعيش فى سلام فى مسكنه ولا يقوم 
بياى عمل عنيف وانما يكتفى بتقليب صفحات كتيب من الكتيبات التقنية 
أى الضغط على لوحة أزرار جهاز الميكروكمبيوتر الخاص .يه ٠‏ 


الحروب البيئية المقبلة : 


ان قطاع البيئة هى المجال الثالث الذى سيشهد نموا فى نشاط 
جواسيس الفد ٠‏ فهى مجال لا يعترف بالحدود السياسية ٠‏ فعلى سبيل 
المثال يؤّثر تلوث نهر الراين على هولند! كما يؤثر على المانيا والأمطار 
الحمضية تعنى كل بلدان العالم وعملية ازالة غابات الأمازون مشكلة 
تخص كوكب الأرض كله 


ان اتساع المعارف المطرد فى هذا المجال يساهم بدون شك فى حل 
الكثير من المشاكل غير أنه يفتح أيضا الطريق أمنام عمليات تلاعب ماهرة 
ببيئة بلد ما من قبل المسئولين السياسيين لبلد آخر ٠‏ ولعل ما #امت يه 


5 


تركيا فى عام ١1484‏ يعد مثالا تقريبيا على ذلك ٠‏ فلقد أعلنت أنها ستوقف 
تدفق مياه نهر الذرات الى العراق وسوريا لمدة شهر ٠‏ ويهدد هذا الاجراء 
الزراعة فى العراق والامدادات الكهربية فى سوريا ٠‏ الا أن الأتراك 
أعانوا أنهم مضطرون لذلك لكى يتسنى لهم القيام ياعمال الصيانة لسد 
أتاتورك ٠‏ لكن المتشككين يعتقدون أن هذا القرار يخفى شيئا آخر ٠‏ 


قعبر الحدود الجنويية لتركيا ‏ فى العراق وسوريا ‏ توجد قىاعد 
الأتقمنانيين:. الكراك التتعيق: لحزت: المعال. الكروسقائن: الار كس 
وكان مقاتلى هذا الحزب يتسللون عبر الحدود الى تركيا التى طالبت 
جيرانها بمراقبة الحدود لمنع عمليات التسلل ٠‏ غير أن غارات الأكران 
استمرت ٠‏ مما دفع الأتراك الى اعلان اغلاق السد وهو ما أدى الى شن 
غارة من أنصار هذا الحزب على احدى القرى التركية القريية من الحدود 
العراقية اسفرت: عن عق /؟ شخضنا + وعلي النور كاليت السستحافة 
التتركية يتوجيه ضرية انتقامية ضد القواعد المتمردة فى الأراضى 
السورية ٠‏ 


وسواء أكان قطع المياه يستهدف ارغام الحكومتين العراقية والسورية ‏ 
عئى اتخاذ اجراء عسكرى ضد المقاتلين الأكراد أم لا » فان الحدث 
بماا لله من عواقب بيئية يمثل ضربة البداية ‏ اذا أمكن القول ‏ فى 
الحرب البيئية التى ستصبح أكثر انتشارا وأشد تطوراً خلال العقود. 
القادمة ٠‏ فقد يحدث ذات يوم أن تطلق دولة ما حشرات تعرضت لمعالجات 
ا ا وق ف ا ا لا لط قن المناخية ٠‏ 


وفى الجانب المقادرل » ستتمكن أجهزة الاستخبار من مراقبة تطبيق 
المعاهدات الخاصة بالبيئة كما تفعل الآن بالنسية لاتفاقيات نزع السلاح 
وذلك بفضل أجهزة المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية ٠‏ 

وفيما ستغدى الحرب البيثئية والمعاهدات الببئية جزء! لا يتجزا من 
النظام العالمى الجديد ستندمج الاستخبارات البيئية بشكل أوثق بالهياكل 
السياسية والعسكرية ٠‏ 

وهكن! سييداً انتشار النظام الجدددن لخلق الحروة فى تغيدير أحدى 
الوظائف العامة للدولة - الأمة ( أى الدولة ذات السيادة ) . آلا وهى ‏ 


ككدد 


تعميم اللوساك الابنقشارنة »فين كنا لم تفعل حدق الآن عارص اننا 
دكثير تنتظرنا . 


خصخصة التحجسس : 


اننا الآن على وشك أن نشهد عملية اندماج » لم تعرفها الاتتصادات 


منذ زمن طويل والحكومات تتيادل المناقع مع الشركات الخاصة ٠‏ 
فيعض الشركات العملاقة توفر « الغطاء ٠»‏ لعملاء بلادها ٠‏ وعن أمثلة 
ذلك ما قامت يه شركة بيكتل للانشاءات ومركزها سان فرانسيسس كى ,2 
فقد أبرمت هذه الشركة عقودا بمثات الملايين من الدولارات فى الشرق 
الأوسط 2 ووفرت وظائف اسمية لعملاء ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ أيه ) وحصلت. 
مقابل ذلك على معلومات تجارية قيمة ٠‏ 


وكانت الشركات الأمريكية فى وقت ما توفر ١‏ الغطاء » لمائتى عميل. 
استشبازات فى الخارج: + وتخضل: فى المقابل. على العديف عن التافع + 
و « يتوقع » العديد من الحكومات من رجال أعمالها أن يتعاونوا مع 
أجهزة استخباراتها وقد تلجأ الى ممارسة ضغوط عليهم فى حالة رفضهم 
التعاوق + الة'ان ذلك لآ يتطيق: على الولانات المتسدة + ان كادرا ما يطلى 
من كوادر الشركات الأمريكية أن يقدموا معلومات ٠‏ حتى وان كانت لهم 
اتصالات بسياسيين أجانب رفيعى المستوى ٠‏ [ 

ان النصم. الفاضال نيق" التحسس العام .و الكاهن يتلاك وهنا + 
فمع انتشار الشركات متعددرة الجنسيات تنتشر شبكات الاستخبار التى ‏ 
تقوع. هذة: الشركات. يتمويلها © :ويتطق :ذلك .على الضارف» والشركات 
البترولية الأوروبية وبيوت التجارة اليابانية وشركة البناء الأمريكية ٠‏ 
ان كل شىء يدعى الى الاعتقاد بأن بعض هذه الشبكات تتعاون مع كل 
من أجهزة استخبار بلادها والبلد المضيف ٠‏ 


ويتوازى صع عمليات الاستخبار الخاصة فى الخارج الادتش ار 
الأخير لوحدات ما يسمى ب « الاستخيار التنافسى » فيما بين الصناعات 
الوطنية والتى تم تناولها فى الفصل الرابع عشر ٠‏ ومع أن هذه الشبكات 
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الخاصة تعمل فى أطار القانون الا أنها تستخدم بشكل يدائى عسلى 
الآأقل ‏ العديد من الأآساليب والتقنيات المستخدمة فى أجهزة الاستخبار 
الحكوهوة عقوي تمذل فى خوميا! جو سس عس وقين رازن الا لام 
أن عملو! فى هذه الأجهزة وهى ما من شانه أن يزيد من احتمالات وحجود. 
روابط غير رسمية مع أجهزة الدولة ٠‏ ظ 


وسنواق اكتشبا عق المكال هن العلافاكه كين 'الختروطة نشدكة لطن 
اعانة” البكلة :القى ‏ تقيونها .سانيا "التهاوة 'العالية يوالتى 'كسدوق- الن. 
تحالفات معقدة عبر الحدود الوطنية ٠‏ وقد تجهل شركة ما أبرمتٍ 
هد تحامفا استراتيجيا » مع شركة أخرى أن بعض عمليرات شريكنها 
تتلخص فى أعمال جاسوسية لصالح قوة أخرى ٠‏ ولكن من الممتمل 
أيضا أن ترغب فى معرفة ما يجرى وتطالب باجراء تحقيق يواسطة 
جواسيس حكومتها هى للتآاكد من. ذلك ؛ لس 


وحتما ٠‏ ستودى مثل هذه التغيرات الى تداخل أنشطة تجارية. 
عديدة لح الل ال مع المجال العام » يحيث تكتسي 
ضيغة :سناسية وكير بالتالى سلسلة الك والاتهامات المضادة. 
والفضائّح للدوية ش 


. وبالتوازى مع التحولات التى وقعت مؤخرا فى مجال الأغمال. 
سنشاهد انتقالا من الانتاج الكمى للمعلومات الاستخبارية الى توفير' 
معلومات انتقائية وأكثر دقة وتحديدا ٠+‏ فالحكومات تطالب بالفغفتل: 
بمعلومات أكشر تفصيلا ودقة وأكش تخصيصا ٠‏ وهى ما يتطلب درجةة. 
أعلى من التخصص فى البحث ذاته عن المعلومات أو على الأقل فى 

ولتلبية هذا الاحتياج - خاصة فى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا 
والديثة يتعين توفير قاعدة معلومات تكتيكية متناهية الدقة عن تنويعة 
كبيرة من الموضوعات تعجن حتى أكبر الجهات المنتجة للمعلومات 
الاستخبارية مثل ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) عن توفير ما يلزم لها من الخيراء: 
ناهيك عن الاحتفاظ بهم ودفع أجورهم ٠‏ ومن ثم ستضطسر أجزة 
الاستخبارات أن تحاكى الشركات الخاصة , أى أنها ستتعامل مع موردين 
خارجيين ٠‏ مفككة بذلك التكامل الراسى المميز لعمليات الانتاج باللجملة٠ ‏ 


ولقد ١اعقادت‏ “لهيزة: التسسن داثناة على “كاف اخردة: وتتقية 
حكن عيافها + فؤعالة الكابزات: الركزية: الأمريكية وتكهاز اللكانراف: 
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الفرنسى سيق لهما أن لجآ الى رجال المافيا وكبار رجال العصايات 
لتنفيذ المهام القذرة بدلا منهما ٠‏ كما قامت أجهزة الاستخبار فى كثير من 
الآحيان بانشاء شركات وهمية: مثل « شركة المعاطف الأجندية الممتازة » 
الشهيرة التى استخدمتها شبكة تجسس «١‏ الأوركسترا الحمراء » فى 
عملها ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية 2. أو شركات الطيران 
الخاصة التى استخدمتها ال ( سى ٠‏ آى٠‏ ايه ) فى حرب فيتنام ٠‏ غير 
أن أجهزة التجسس ستضطر قريبا الى الاعتماد بدرجة غير مسبوقة 
على اسهام خارجى لخبراء وموردين مستقلين ٠‏ 
ع 

ان الازدهار ر الذى يشهده هذا الشكل من «١‏ التعامل من اليباطن » 
يظهر حاليا فى صورة مكاتب استخبيارات خاصة متخصصة فى كل 
الفروع السكنة والمتخيلة ابتداء من تحليل المخار السياسية الى جمع 
المعلومات التقنية ٠‏ ان احدى هذه الشركات ‏ وهى مؤسسة 


لافقا 0 ود سأكنا8 ومقرها فى لونج بيتش 
بولاية كاليفورنيا - فت أحياناً أخطاء جسيمة غير أنه مما يحسب 


لها أنها نيهت 91 قى ديسمير 1948٠‏ الى أن الرئيس المصرى آأنور 
السادات سيتم اغتياله » أى بسبق عشرة شهور ٠‏ كما تنبات بغزو 
العراق لايران قبل حدوثه بتسعة شهور ٠‏ قفى عام ١186‏ كان هذا النوع 
من « بوتيكات » المعلومات يعد بالعشرات : ذى قبل «١‏ الازدهار المفاجىء > 
الذى شهدته هذه البوتيكات ٠‏ 


ويستخدم العديد منها كيار المسئولين وعملاء مخابرات سابقين ٠‏ 
وابرز هذه الشركات هى شركة كيسينجر وشركاؤه التى كان يتعاون معها 
فى :وق با يونت اسكر كرو فت مستسان. الركس :صوق الاين القتين 
ولورنس ايجلبيرجر الرجل الثانى فى وزارة الخارجية الأمريكية ووليم 
سايمون وزير مالية سايق وبالطيع همنرى كيسينجر شخصيا الذى كان 
مستشار! للأمن القومى ثم وزيرا للخارجية ٠‏ ويلتحق بمثل هذه الشركات 
مسئولون لهم صلات بالمخابرات مثل وليام كولبى المدير السابق 
لل ( سى٠‏ آى٠‏ ليه٠‏ ) الذى افتتح وكالته الخاصة فى واشنطن بعد أن 
ترك « الشركة » 2 وعلى حد قوله فان « العمل فى مجال اللعبديرات 
والتحليلات يشبه كثيرا العمل فى مجال الاستخبار » ٠‏ 


وقستطيع الحكومات التى تستخدم شركات الاستخبار الخاصة أن 
د تنفى » بالطبع وجودها 0 ولكن هذه الشركات تنجح فى جذب أفضل 
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المحترفين لأنها تمنئح رواتب السوق ولميس رواتب الخدمة اللدذية 
احيرا ك0 أيضا الخدام بالمهام السرية التى لا تناسب من حيث طبيعتها 


اثكا كياد 0 بعال 595 قود | تعن اتات او لخدا ذل 
بدن القطاعين العام والخاص. 
المعنى الجديد ل « العيون الخاصة » : 

غير أن الدليل المذهل على ما يمكن تسميته بال « خصخصة » 
المتزايدة للاستخبار موجود فى الفضاء واليس على الأرض ٠‏ ان تطرح 
حمس دول هى الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والإهند والاتحمسساد 
السوفيتى ذ فى السوق الآن الديانات التى عد أقمارها يجمعها ٠‏ 


وترجع هذه الظ اهرة الى عام 7 عندما أطلقت وكالة الفضماء. 
الأنوكة «١‏ الثايا» اول قير كتادى عن اقمان لاندعنات: لاخدا 
المدنى . ويبوحد حالدا فى المدار قمران من هذا النوع 00 لاندسات 2 
ولاندسات © ©» ومن المقدر اطلاق قمر ثالث قرييا 5 وترسل هذه الأقمار 
التى تدور -55 مدذآار يبعد كيلو مثر من سطمح الأرض معلوهات 
تستخدم بانتظام فى التنقيب عن المعادن وفى التوقعات الخاصة بالمماصيل 
والعمئيات المتعلقة يالغابات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ظ 


ويتم بث البيانات الى تسجلها الأقمار أتوماتيكيا الى حرالى ١٠١‏ 
بلدا » يحصل كل منها على تدفق مستمر من الصور. فى شكل رقمى 
مقايل ٠٠١‏ ألف دولار سنويا ٠‏ ومزبين عملاء لاندسات وزارة الدفاع 
الأمريكية والجيش اليابانى الذى يراقب من خلاله القسم الشرقى من 
سيبيريا ٠‏ وفى عام ١5485‏ تمكن عالم أمريكى فى جامعة الاسكا ه, الدكتور 
جون ميللر . أن يرصد ما بدا كأنه تجارب سوفيتية تهدف الى بيان 
امكانية أطلاق صواء ارمح ذنووية من غواصات دتخرك تحت جلدد القطب 
الشمالى ٠‏ وذلك اعتمادا على صور لاندسات ٠‏ 


ودخل الفرنسيون فى منافسة مع لاندسات باطلاقهم للقمر سبوت 
يوم 5١‏ فبراير ٠ ١543‏ ومنذ ذلك الحين أصبح فى امكان العلمساء 
والجمهون العريضن. تتبع .القمليات العسكرية والصذاعية فى أى مكان على 
الكرة الأرضية ٠‏ لقد مضى الزمن الذى كان فيه السوفيت والأمريكيون 
يتقاسمون احتكار المعلرمات التى يتم التقاطها من الفضاء ٠‏ . -2- 


تحول السلطة سى 5 لا 


وبالرغم من أن الصور التى يوفرها كل من سبوت ولاندرسات 
ليست بجودة الصور المتاحة لدى الجهات العسكرية . فانها جيدة يما 
فيه الكفاية » حتى ان الحكومات التى لا تملك أقمارا خاصة بها تعتمد على 
المعلومات العسكرية التى يقوم سبوت بتسويقها تجاريا ٠‏ 


انا العيلاء ‏ الأككن تشند1 :فيستطعون. .حالنا كتزاء صنون. .ويانات 
من عدة مصادر ودمجها ومعالجتها بواسطة الكمبيوتر والحصسون 
بالاستدىلال على معلومات تفوق كثيرا ما كان يمكن استخلاصه من مضذر 
واد 3 


ومن قاشة أخرى , فهنالك صناعة مزدهرة وتم أساسا اشعااكة 
البيانات المرسلة من وأاحد: أ أكثر من هذه الأقمار : وهشهى تضم معهود 
ميتشيجان لأبحاث البيئة وكذلك المركز السعودى للاستشعاز عن يعد 
فى الرياض ومعهد بحوث الفضاء فى ساوياولى ٠‏ أما شركة آرداس فى 
مدينة كلدك خبى حي اليرامج الاعلاماتية لحوالى مائتى شركة على 
أمتد اد د بمعالجة تلك ارم « ذات القيمة المضافة » ٠‏ 


0 كلاه انل مثال على إلهانة احتكار الكترمات الاستخبارية هى 
العمل الذى . تقو نقويم به « الشبكة الاعلامية الفضائية » ومركزها مدينة 
. استكهولم ٠‏ فهى تشترى البيانات من كل من سبوت ولاندسسات وتقوم 
ا 2 ل ا ال 0 
العالمية ٠‏ ولابراز سمة « الاستخيار » فى أتشطة هذه الشبكة فهى تعنن 
فى احدى نشراتها أنها تقدم معلومات عن « أى حجزء من العالم تكون 
سيل وصول وسادّل الاعلام اليه محدؤدة أو محظورة 1 0 أكاذت مناطق. 
حدودية أم مناطق حرب أم أزمات ام كوارث » ٠‏ 


كما 5 فزن" الشكة ‏ جدور ١‏ اتنين :: اممتس اناك ودين د 
خاصة ببرنامج مكوك فضائى وكذلك بيانات عن ليزر سوفيتى عملاق 
قد يكون جزءاأ من نظام مضاد للصواريخ وعن مصنع للصواريخ 
الصينية فى المماكة السعودية ٠‏ وعن مشروع لصنع أسلحة 'لووية فى 
كاهوتا بباكستان ٠‏ ومن ذاحية أخرى تقوم هذه الشدكة بعملية رصد 
مستمرة للخليج الفارغى ومواجهاته العسكرية ٠‏ لم تعد الكتابة الآن على 
الجدران وأنما فى السماء ٠‏ وسوف تستمر عملية كسى احتكار الاستخيارات 
الفضائية مع دخول اقمار جديدة فى: الخدمة وتطور التكف_ولوجيا 
الاعلاماتية ٠‏ ففى مجال.الأقمار حققت بلدان.مثل.:الغراق والبرازيل 


514 


تقدمأ ملحوظا ,2 كما تهتم بلدان "حرى مثل مصر والأرجندين باطوير 
التترك إلى الحم بين عبارة ‏ البوازيايين القية افى مجبمال: الاتمسار 
والامكانات اللعرنية فى يهال الاق الضر ارك الفضا تي ٠ ٠.2‏ 


وجواسيسها فى متناول يد قوى أصغر وكذلك ‏ الى حد ما على الأقل ‏ 
ذى متناول مستخد مين خصوصيين ووسائل الاعلام العالمية 59 


وفى ظل هذآأ التطور تصيعح وسائل الاعلام ذاتها منافسا رئيسيسا 
لأجهزة انتاج المعلومات الاستخبارية ٠‏ ويروى مسئول سايق فى البيت 
الأديض قائلا : « عند وصولى العمل فى البيت الأبيض كنت ضحية 
هد لسحر السرية » . فكان كل ما يحمل اشارة « سرى » قيما بالضرورة ٠‏ 
غير أننى سرعان ما لاحظت أنه كثيرا ما أكون قد سبق أن قرأت فى صحيفة 
د الفايننشيال تايمز » ما كان أمام عينى ويحمل اشارة « سرى » * كما 
أن التغطية التليفزيوذية الفورية للأحداث تحرم الجواسيس عادة من فرصة 


التدخل 4 * 

أن استمرار تقدم عملية خصخصة الاستخبارات ونشرها من خلال 
وسائل الاعلام سيرغم أساتذة التجس الى اعادة التفكير فى. نشاطهم ,2 
كما حدث فى العديد من قطاعات الانتاج والخدمات الأخرى. ٠‏ كذلك 
يتعين على الجاسوسية أن تتكيف بدورها مع النظام العالمى الجديد 
لخاق الثروة ؛ الا أنها تواجه بعض المشكلات غير المطلروحة على 
الصئاعات الأخرى ٠‏ 


التنافضات الأسياسية - 


لم يعد يعانى زيائن أجهوزة الاستخبارات - من مسئول. ن حكوميين 
أى مسئولين سياسيين - من أى نقص فى المعلومات بل انهم متخمون 

قط فان البيانات المتاحة حاليا والحمل الزائد الناجم من ذلك 
550 ل تكمن فى | تفسين وتحليل شد ه لمعلومات وذي ايصالها 7 
المسكولين المحتاجين اليها ٠‏ 


6 


وتفتحة الذلة تفي الكحسسن أكذن [عقنان] على الأخصائسة وعلن 
الذكاء الاصطناعى للقيام بعمله التحليلى ٠‏ غير أن التكنولوجيا وحدها لن 
تقدم الحل لحالة العجن: التى يعانى منها تحليل المعلومات , انما يتطلب 
الكبى كنار لااجوض ا تناها للسفرقة 2 0 

وقطلوا أن قبرى التسلوفاف النديدة قن تيوق العو افك يكيف هذل 
موت المخبرين فان ال ( سى ٠‏ آى٠‏ أيه ) وأجهزة التجسس الأصغر منها 
فى العالة تطيق هيدا : التفوكة » »معنت نازر شاايورئ المطكلون المهتمون 
بمشكلة ما الصورة كاملة بل يتم تزويدهم بقدر محدود من المعلومات 
الضرورية لمعرفة ما يلازم معرفته فقط وفى الغالب لا تتوقر لد:هم أية 
وسيلة لتقييم مصداقية ما يعرض عليهم من معلومات ٠‏ ونظريا يتم تجميع 
المعلومات ونقلها الى المستوى الأعلى وتجتاز بذلك عدة مراحل قبل أن 
تصل الى قمة التسلسل الهرمى ٠‏ 

ولكن سبق أن راينا ما تؤول اليه هذه النظرية فى الاطار البيروقراطى 
وكيف يرتكب هذا النظام أخطاء فادحة عندما يتسارع التغيير وتغفدو 
العسئة الحيياة أكثر اضطرابا نظرا لبطئه المفرط ولجهله بالعديد من 
العوامل ٠‏ 

وهى الأمر الذى له عواقبه ٠‏ فعلى سبيل المثال لام السناتور سام نن 
الخبير العسكرى المرموق فى مجلس الشيوخ الأمريكى ‏ أجهمزة 
الاستخبارات يشدة لأنها سمحت لتطور الأحداث السريع فى أوروبا أن 
يتجاوزها واضعه بذلك الكونجرس فى وضع يستحيل معه اتخاذ قرارات 
سلمة يشان سمتؤائية الدفا ع" الأفريكية ».ان النساع للأخذاه مان قشي 
اجهزة الاستخبارات قد يؤدى الى كارثة ٠‏ 

وللتغلب على مثل هذه المشاكل بالتحديد , فان الشركات الأكثر 
تطوراً تتيح لموظفيها سبل الوصول الى مزيد من المعلومات وتصرح لهم 
بالاتصال - بحرية خارج القنوات الرسمية دون الاكتراث باالتسلسل الهرمى 
غين أن عثل .هذه التجدينات تتعاركن مباشرة مع الحاجة الى السريبة 
التى إتفرضها أنشطة التجسس | ٠‏ ولذا يجد الجواسيس أنفسهم الآن فى 
فاق ٠ ٠‏ 

بل انهم فى مأزق مزدوج ٠‏ فالأمر لا يقتصر على أن اغلب المعلومات 
التى يوفرونها تصل متأخرة للغاية ولكن غالبا ما تكون لا علاقة لها بما 
يتوقعه المستولون الذين هم « زيائن » لهم ٠‏ 

يقول ليونيل اولمر وكيل وزارة التجارة السابق فى هذا الصدد : 
ه اننا على الصعيد السياسي فى حاجة الي. توجهاتٍ أكثر. تحديدا: من 


١ ه٠‎ 


جانب الحكومة . اذ يجب آلا تكتفى بدور المستهلك للمعلومات الاستخبارية 
وائما عليها أن تساهم فى عملية انتاجها » ٠‏ لقد رآينا قى الصناعة انه 
قد الادكرةاقى. ' [السستواكين: يدون :فى لي" الانا: ,وكظسة: تعبا عات 
السكشفمين نتيا فى كات البناعية اللنتنعيق. <١‏ التدف لكك كيل النامل 
بدن الانداج والاستاهلاك يبهت تدريجيا الآن ٠‏ 


ومن المنطقى تماما أن يقترح الولمر على كبار المسئولين السياسيبن 
السا عم فى لكات العلوعات © ولكن: كلما ران 'فتكيل. المسترلق 
التسياسيوة توك اق اار طقن :فى كملية. انتات " التحدليفات: الامتفارة 
زاد خطر آلا يجد رؤساء الدول ورؤساء الحكومات فى الملفات التى تقدم 
اليهم سوى ما يودون سماعه ‏ أو ما يجسد الرؤية الضيقة لحزب معين 
أو لطائفة بعينها ٠‏ وهو ما سيؤدى الى مزيد من التحريف للمعلومات 
التى سبق لها أن تعرضت للتلاعب على أيدى ممارسى التكتيكات الأسمى 
آثناء مرورها بين أيديهم ٠‏ 

واذلاها نه «تعريك" اتدلوينات. الاتعيارنة فق قل هدق لدولةانها : 
كما يحدث عندىمنا يكون الجواسيس عملاء « مزدوجين » ٠»‏ فان النتائج قد 
تكون وربيلة :4 هين 1ن اقطان تسمه اقاقم 1ذ1ا ناج تدرو فويينا عر كن 


ان الثورة التاريخية التى تواجهها صناعة الاستخيارات تضيعها 
مباشرة على المسار الذى يتبعه تطور النظام الجديد للخلق الثروة ,2 
متجاوزة يذلك مرحلة الانتاج الكمى ٠‏ ويتعين على صناعة الاستخبارات » 
مثل غيرها من الصناعات الأخرى » أن تواجه منافسة من جهات غير 
متوقعة على الاطلاق ٠‏ كما يجب ٠»‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الصناعات: 
أن تشكل تحالفات جديدة طبقا للتغيرات التى تطرأ باستمرار ٠‏ وعليها 
كفيرها من الصناعات أن تعيد صياغة تنظيمها وأن تكيف منتجاتها 
حسب متطلبات العميل ٠‏ وأخيراً يجب أن تعيد النظفر فى وظائفها 
الرئيسية ٠‏ 


لقد كتب جوزيف كوذراد 0 أت أكثر تصرفات الانسان جلاء تخذى 
جانبا سريا » ٠‏ كذلك الديمقراطيات مهما أرادت أن تكون شفافة فان لها 
أيضا جانيها السرى ٠‏ 


٠١ 


وسوف تكون الديمقراطية فى خطر مميت أذا أصيحت العماب ات 
الاستخبارية ‏ التى يصعب خاليا على الدرلمانات والرؤساء مراقبتها - 
متشابكة الى هذه الدرجة مع الأنشطة اليومية للمجتمع وغدت لا مركزية 
الى هذا الحد وممتزجة بالأعمال والمصالح الخاصة الى درجة تجمل 
من المستحيل ممارسة أية رقابة فعلية عليها ٠‏ 

ومن ناحية آخرى ٠»‏ لن تستطيع الديمقراطيات البقاء بدون أسرار 
وأجهزة سرية طالما ظلت بعض الأمم تحكم بواسطة طغاة أى جلادين أو 
ارهابيين أى متعصبين مسلحين باسلحة فتاكة ٠‏ 


وتعتتة تازيقة 'الذآرة هدم الاسران ب وكذلك العرفة يكل عات 


٠١ 


ظ الفصل الخامس والعشرون ‏ 


' جدول أعمال المعلومات 


جلس الرجل. ذو جواز السفر الأدرلندى فى حجرته بأحد فنادق 
وو ان بكنفان الى قا لانيابة أشارة ناك قل ” 


ولم يكن هذا الرجل ٠‏ الذى كان مسلحا بكعكة شوكولاته على شكل 
مفتاح 2» سوى رويرت ماكفرلين ٠‏ مستشار رونالد ريجان السابق للآمن 
القومى , الذى ما ليث أن عرفه العالمم بعد ذلك بقليل 5 ولم بقدر لهذه 
الكعكة أن تقدم كهدية كما كان مقررا لها ٠‏ قفى الواقع لم ينس أحد 
أن محاولة ماكفرلين التى أجهضت لتحرير الرهائن وفتح منفذ انقساذ 
«للمعتدلين» الايراذيين قد فجرت فضيحة أيران جيت ٠»‏ وهى الحدث الذى 
ألحق أكبر ضرر بادارة ريجان خلال سنوات حكمه الثمانى ٠‏ 


وشازة فى يهاه لماو لة ستحروينة فين "تقليدية من علية القوم بغت 
تجار سلاح شرق .أوسطيين وعملاء لل ( سى٠‏ آى٠‏ ايه ) وجنرالات 
سابقين تحيط بهم الفعوهن: + وقتايط وسيم من .خباط التحرية الأجرركة 
وسكرتيرته الحسناء ٠‏ ولقد تابع مشاهدو التليفزيون فى جميع أتحساء 
العالم بانيهار جلسات لاجنة التحقيق التابعة للكوتجرس التى أعةدت 


بع 


غين أن كقيرا من اللساهدين + لاعنينا مز همع كياره الو كرات 
المتحدة , لمم يتوقفوا عند ما هى جوهرى فى هذه القضية ٠‏ 


وهو أن الصراع ‏ السياسى فى واشنطن لم يكن له قى الواقع علاقة 
بالارهاب أو الحسابات المصرفية السرية أو المعتدلين الايرانيين أو ثوار 
نيكاراجوا ٠‏ وأنما كان الأمر بالأحرى اختبار قوة بين البيت الأبيض 
والكونجرس الساخط من أجل السيطرة على السياسسة الخارجية 


1١٠١ 


لقد أراد النواب الديمقراطيون أن يثبتىا أن الرئيس هى الذى أمر 
باعداد هذه الخطة » بينما أكد فريق البيت الأبيض المنتمى للمسزب 
الجمهورى أن فشل العملية يرجع الى الحماس الزائد المنفذين الذين 
تصرفوا دون تفويض من الرئيس ٠‏ وتركزت التحقيقات والتغطرة 
الاعلامية المكثفة على مشكلات السياسة الخارجية وبدرجة اقل على 
مسألة معرفة « من كان يعرف ماذا . ومتى » وأصبحت أيران جيت حريا 
لا معلومات ٠‏ 

ان ما اتسمت به تلك القضية من تعلل بعدم التذكر ومن وثائق 
ممزقة وأسرار وكذب وتسرب للمعلومات لا يزال يشكل حتى الآن ذخيرة 
وافرة فى مجنال الاستخدام والاستغلال التكتيكى للمعلومات ٠+‏ ولكن 
الأهم من ذلك أن هذه الفضيحة تعطى فكرة مبدئية عما يمكن أن تكون 
عليه السياسة فى . المستقيل . حيث ستصيح. البيانات وَالمعلومات والمعرقة. 
ذات صيغة سياسية الى درجة لم يسبق لها مثيل فى التاريغ ٠‏ لأن النظام 
اديه لكلق الثووة يكهن النطن. .عن الحو اسيم والتحسس بت يدففة 
حالنا وماتفلى مبرعة الل عم ياسة العلومات.. > 

لقد ارتكزت قوة الدولة دائما على سيطرتها على القوة والثروة 
والمعرفة ٠‏ والأمر الذى اختلف حاليا. يعمق هو العلاقة بين هذه العناصر 
الثلاثة ٠‏ فالنظام فوق الرمزى الجديد لخلق الثروة يضع تنويعة كبيرة 
من المشكلات المرتيطة بالمعلومات على قائمة الاهتمامات السياسية ٠‏ 

وتشمل هذه المشكلات احترام الحياة الخاصة وقرصنة المنتجات 
(أى نسخها وتقليدها بطريقة غير قانونية ) والاتصالات وأمن أجهزة 
الكمبيوتر والتعليم وجرائم البورصة الخاصة بالمتاجرة من الداخل والدور 
اعدف اطاكء. * عون أن هذه: القضنايا والرخة:.عن تعددها وصوهوب) 
لا تمثل سوى أعاى قمة الجزء الطافى من جبل الجليد العائم ٠‏ 

يزدحم جدول أعمال المعلومات بسرعة كبيرة » وان كان ذلك غير 
ملحوظ بعد بالقدر الكافى ٠٠‏ فلقد ارتآت الدورة ٠١١‏ للكونجرس فى 
الولايات المتحدة ادخال أكثر من مائة اقتراح بقوانين تخص مشكلات 
مرتيطة بالمعلومات ٠»‏ تناول 5١‏ منها الطريقة التى يتعين أن تتيعهيا 
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الحكومة الفيدرالية فى يث البيانات والمعلومات التى جمعت على حساب 
دأقعى. لقي اكب + قداصي :فى امكان أى! ا شخصض_ الآن يمالك كسيوكن 
شخصيا ووحده ريط ؛ الوصول الى العديد من ينوك المعلومات الحكوميةه 
'والحصول على معلومات حول عدد مذهل من الموضوعات ٠‏ ولكن كيف 
ينيغى أن تدم عملية التؤزيع هذه ؟ هل ينعين عنى الحكومة أن تتعافد مسع 
شركات خاصة لتتولي مهمة تامين التوزيع الالكترونى لهذه المعلومات ودبع 
حق الوصول اليها مقابل رسم معين ؟ يرى العديد من امناء الكيات 
والتاستيق. العبنامفوة..والهافعتور تفن السريات: الذنية ان السلومات 
الحكومية يجب الا تيا عوانما يدم وضعها تحت تصرف الجمهور مجانا ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ٠‏ تزعم الشركات الخاصة التى تقوم بدور الوسيط أنها تقدم 
حووات :اناف + عيودة كلك اتخصيلها ارسيو + 

غير أن اشكالية المعلرمات تمتد الى أيعد من مثل هذه الاهتمامات 

وكلما توغلنا فى الاقتصاد فائق الرمزية الجديد بيت قضسايا 
المعلومات أنتل غموضا ويعدأ .٠‏ فالجمهور الذى أصبح يعتمد فى كسب 
عيشه بدرجة متزايدة على معالجة الرموز يغدو أيضا أكثر احساسا 
بما تنطوى عليه هذه الرموز من معانى القوة » ويطالب هذا الجمهور 
حااليا يقدر أكبر من المعلومات بشكل متزايد خاصة عن كل ما يمس 
الظروف المرتبطة ارتباطا مياشراً برفاهيته ٠‏ 


ففى عام 065 كشف مسح أجراه مكتب أحصائيات . العمل فى 
الولايات المتحدة أن آأكثر من نصف قوة العمل التى تعرضت لاحراءات 
استغناء جماعى - وقوامبها كر؟ مليون عامل أخطرت بقرار الفصل 
كبيرة فى عدد العاملين بها أن تخطن هؤلاء العاملين بذلك قبل تتفيذ 
القواق يمنتين .يوما: وان تبلغ عذلك سسلطات: الذولة والسلطاتك الملبة 
المعنية ٠‏ 

غير أن أصحاب العمل عارضوا شك ه هذا القاتنون المقترح مشد: دن 
الى أن أعلان مثل هذه المعلومات من شأنه تقويض الجهود المبذولة من 
جانب المسئولين لانقان الشركة ٠‏ ان من سسيقدم على الاستثمار فى مثل 
هذه الشركة أو الاندماج معها أى, التعاقد أو المواقفقة على منحها تمويلا 
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ما عندما يعرف أنها ستقوم يعمليات استغناء جماعية عن الماملين 
لكن الرأى العام أبدى تعاطفا متزايدا مع هذا القانون وأعلن 


وفى عام ١1488‏ كانت المعركة على أشدها فى واشنطسن دين 
كونجرس يساند بشدة القانون المقترح والبيت الأبيض الذى يعارضه 
تماما ٠‏ وأخيراً تمت الموافقة على القانون بالرغم من التهديد باستخدام 
ركشن الجعيورية: لحق "الفيقى > ونات. عن .حق: ‏ العاملين الأمريكيين أن 
يعرفوا مقدما متى سيفقدون وظائفهم بسيبب اغلاق مصنع ما ظ 


رترت الأمريكيون مزيداً من المعلومات عن الظروف التى يعمئون 
فى ظلها ٠‏ فجماعات الدفاع عن البيئة وتجمعات عديدة من المواطنين 
على امتداد الولايات. المتحدة تطالب بالمحاح السلطات الحكومية بمعلومات 
مفصلة عن النفايات السامة والمواد الملوثة الأخرى 


القن انتان .هذه العو عالت سحن سوه عندها لمك تنو كوا أن ميقن 
للأسلحة النووية يقع قرب أيكن بكارولينا الجنودية تعرض خلال الفدرة 
من لاه ١‏ ال ١6‏ لثلاثين حادثة تسرب ذووى اسم وص فها أحعد 
المتتخصصين فذيما بعد بيأنها ده حورادث مفاعل على جانب كبير من الخطورة» 

أى بمعدل أكثر من حادثة فى البعام ٠‏ وهن ضمن هذه الحوادث حادث 
«تسرب» واسع النطاق لاشعاعات نووية وحادث انصهار لوقود نووى 
الا أن سكان المناطق المجاورة للمصنع لمم يخطروا بذلك ولا الجمهور 
العريض أيضا ٠‏ كما لم يتخذ أى اجراء عندما قدم المتخصصون 
تقاريرهم عن هذه «١‏ الحوادث » ,2 ولم تر القضية النور الا أثناء تحقيق 
أجرته احدى لجان الكونجرس فى عام ١58488‏ 


كانت شركة «٠‏ دوبونت أند سى » هى التى تقوم يتشغيل المصتع 
اغسات”ذكوسة الولايات التهزة- > واتوعت الشركة نادي أشفت الوقا لع" - 

غير أنها أصدرت على القور تكزيبا مشيرة الى أنها أيلغت وزارة ‏ الطاقة 

بتتك الحوادث طبقا للاجراءات المعتادة ٠‏ 

وعندئذ تقبلت وزارة الطاقة اللوم على كتمانها للمعلومات ٠‏ وقد 
كانم هن الة مسنة حقيعا سناو النيدرمة المسكيية وبالكقاليى ارده 


0-0 


من مشروع منهاتن ألذى أدى الى أنجاز القنيلة الذرية أثناء ألمرب 
العالمية الثانية ٠‏ غير أن ضغط الرأى العام المطالب بالشفافية أثار صراعا 
داخليا بين وزير الطاقة جون هرينجتون الذى كان يناضل من أجل ق#در 
أعلى من معايير الأمان والسلامة وقدر أكبر من المكاشفة ٠‏ والمسثولين 
الميداندين فى وزارته الذين كاذوا يقاومون مثل هذه الاجراءات ٠‏ 


ولكن فى الوقت الذى كان فيه هذا الصراع محندمها , بدأ تطيي.ق 
قانون ثورى جديد » يطالب ولأول مرة ياعطاء الجماعات المحلية فى 
جميع آنحاء الولايات المتحدة معلومات مفصئة عن النفايات السامة 
والنواتج الخطرة الأخرى التى قد تتعرض لها هذه الجماعات ٠‏ ويقول 
ريتشارد سيجديل - وهو مستشار لشركة قامت بمساعدة 1٠‏ مصنع 
على الالتزام يضوابط 0 التلوث : « لأول مرة سيعلم: الجمهمور 
كل شىء عن المواد الملوثة التى تتصاعد من المصنع الواقع فى نهاية 
الشارع » ٠‏ لقد كان ذلك 0 جديدأ وجليا لحق الجمهور فى 
الوصول الى المعلومات ٠‏ 
ان هذه المطالية المتزايدة بالشفافية ليست ظاهرة أمريكية فقط , 
كما أنها لا تقتصر على المشكلات الداخلية ٠‏ 

ففى أوساكا باليابان 2 أنشآت مجموعة من المواطنين « شذكة 
كانساى من أجل حق المعرفة » ٠‏ ونظمت مذه الشبكة منذ تكوينها 
ما يسمونه ب « جولات » فى الدوائر الحكومية والبلدية فى جميع أنحاء 
المقاطعة للمطالبة بحق الوصول الى المملومات التى كانت سرية حتى ذلك 
الحين ٠‏ ولقد تمت الاستجاية لستة طلبات من بين ١7‏ طليا كاذت قد تقدمت 
بها الشبكة للادارات المختلفة فى المقاطعة 2 فى حين تم رفض البساقى على 
وجه السرعة ٠‏ وكان من بين الطليات المرفوضة طلب لمعسرقة المزدد عن 
حساب نفقات الحاكم ٠‏ ظ 

أما رد بلدية أوساكا فكان »؛ اذا جان التعبير , أكثر لباقة عندما 
طاليت: الجموعة بالملةث الخاض مشتراء: علس الديثة للوحة هو سات .: 
وهى اللوحة التى تعتير درة متحف أوساكا للفن الحديث ٠‏ لم ترفض 
السلطات الطلب ولكنها ببساطة لمم ترد عليه ٠‏ غير أن الضغوط من أجل 
الوضتول 'آلنى. الوشائق: الرسمية ذات الأهمية الحاية أو القوعية على نهد 
سواء لن تفتر قط ٠‏ ظ 

ان نمى ما يمكنتسميته بالوعى المعلوماتى بالتوازى مع نمو الوعى 
بالاقتصاد المبنى على أجهزة الكمبيوتر والمعلومات والاتصالات » أرغم 
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مثل مشكلات السرية وحدق الجمهور فى الوصول للمعلومات واحدرام 
“الغياة (الكاهة : 


فمنذ عام ١1377‏ + وهو تاريخ اجازة الولايات المتحدة لقاذون حرية 
المعلومات الذى وسع حق المواطنين فى الوصول الى المستندات والوثائق 
الرسمية » انتشر هذا المفهوم بانتظام فى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة ٠‏ 
ففى عام ١11+‏ أقرت كل من الدنمارك والنرويج هذا القانون ثم فرنسا 
وهولندا فى عام ١17,4‏ ثم كندا واستراليا فى عام 1١187‏ 2 غير أن هذه 
القائمة لا تعبر عن كل الحقيقة ٠‏ لأن عددأ أكبر بكثير من المدن والأقاليم 
والولايات قد تبنت تشريعات مماثلة ‏ آحيانا حتى قبل أن تقوم الدولة 
ذاتها يذلك ٠‏ ففى اليابان مثلا أقرت خمس مقاطعات وخمس مدن 
كبرى ومنطقتان خاصتان وثمانى مدن متوسطة قانون حرية المعلوهات 
منذث عام ٠ ١9482‏ 


كما شهدت نفس الفترة الانتشار السريع لقوانين تحدد حق احترام 
الحياة الخاصة ٠‏ ففى عام ١175‏ أقرت السويد تشريعات لحماية الحياة 
الخاصة تلتها الولايات المتحدة فى عام ١175‏ ثم تبعتهما كندا وفرنسا 
والمانيا الغربية فى عام ١918‏ وانضمت بريطانيا الى الركب فى عسام 
٠ 64‏ وتنشىء العديد من البلدان هيئات مسئولة عن « حماية 
البيانات » تهدف اللى حماية الحياة الخاصة من الاستخدام التحسفى 
لأجهزة الكمبيوتر ٠‏ وقد تختلف بالطيع الشروط والأساليب من يلد الى 
آخر وكذلك الفاعلية . ولكن النسق العام واضح وجلى : فكلما تطلور 
الاقتصاد فائق الرمزية تتخذ قضايا ا فى كل مكان مزيد! من 
الأهمية السياسية * 


قفادل ارهابية وضحايا الايدن : 


للمعلومات * 

ولكن قد يحدث مثلا أن يصطدم هذا المطلب يضرورأت الأمسن 
والسلامة القن مقرها اهعم غلذا: + شيعن هات انفمان .ققلة علق .تن 
الرحلة" ]الشركة بان أفريكان قوق لزه لركوى قن اتلك 1 يوم 1" 


٠١م‎ 


تميق 489476 والذق فب كتهيقة :33لانراقا واقرادطات الطائر ةم 
كشفت الصحافة أن السئاطات كانت قد تلقت تحذيرا قيل وقوع الحادث ٠‏ 
واراق ارقي العام العالق الكاهي :ازا عرق اذا لم عنم دين الجمهور 
العريض فى حينه ٠‏ وتحول جزء كبير من الغضب الموجه للارهابيين 
دا تسح على الساطات + ش 


وأدى رد الفعل العنيف هذا الى قيام لجنة فرعية من لجان مجلس 
النواب بتحقيق سريع ونشرت قائمة طويلة للتعليمات الأمنية التى كانت 
الادارة الفيدرالية المسئولة عن الطيران قد وجهتها الى شركات الطيران ٠‏ 
غير أن هذا الانتهاك للسرية المحديطة بهذه التعليمات أثار بدوره وزدر 
النقل الأمريكى الذى اتهم اللجنة الفرعية بيأنها تعرض بهذا الاحراء 
وهياة: الركاف الخطل تكشيقها :تحن 'التعلينات. الأفتية .:* 


ولكن كا ردضسى كرليق ركيسة اللفلة القرعنة كن شق لم :وميد 
هجوم الوزير دآنه «ه مضلل » ٠‏ وقالت أن نشر تعليمات الادارة الفيسدرالية 
للطيران كشف فى الواقع عن وجود عيوب خطيرة فى نظام التحذير 
تتلقى سنويا حوالى ٠٠١‏ توديد بوجود قنابل » وقد يؤدى نشر التعليمات 


وسرعان ما وجدت الهيئات التنفيذية والتشريعية نفسها ٠‏ وكذلك 
شركات الطيران ووكالات الرقابة والشرطة وغيرها ٠‏ متورطة فى معركة 
عامة ‏ لا تزال مستمرة حتى الآن ‏ من أجل السيطرة على هذه المعلومات ٠‏ 


وقفى ديسمدر 224»ء2 أى بعد عام فقط من ماساة لوكربى تلقت 
شركة طيران نورث ويدست تهديداً بنسف طائرتها القائمة باللمرحلة رقم ١ه‏ 
بين ديترويت وياريس ٠‏ وقررت الشركة . وذكرى حادث العام السابق 
ما زالت حية فى ذاكرتها » أن تخير الركاب الحاجزين على هذه الرحلة 
بأمر التهديد 2» على أن تقوم بذلك عند بوابة الخروج الى الطائرة 2 أى 
قبل الأقلاع مباشرة ٠‏ الا أن صحيفة سويدية نشرت نبا التهديد مما دقع 
شركة الطيران لتحذير الركاب مقدما عن طريق الهاتف مقترحة علدرهم 
المساعدة فى عمل ترتيبات بديلة اذا رغبوا فى ذلك ٠‏ ( جميع الركباب 
سافروا على نفس الرحلة التى تمت دون حوادث ) ٠‏ 
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كما تصطدم المطالبة دقدر أكبر من المعلومات دمتطلبات أحترام 
الحياة الخاصة التى سبق الاشارة اليها آنفا ٠‏ ومن بين أكثر مش _كلات 
المعلومات حساسية تلك التى نثيرها وباء الايدز ٠‏ فبينما كان المرض 
ينتشر بسرعة فى العديد من البلدان » حاملا معه قدرا غدر قليل من الهلع, 
طالب بعض المتطرفين بوسم ضحايا الايدز وعزلهم ٠‏ وحاول أوليساء 
الأمور . الذين استيد بهم الذعر . طرد الأطفال المصادين بالايدز من 
الفعيوق البوافدة نكما طالو والناء بنك الذض كان وزيا للقوامعية 
أتذاك: والمرو ف يقكتدوة: .نا خراء فحوهن. اجيارية” [لأدز القكانك: حدينة 
من دينها كل مرضى المستشفيات والراغبون فى الزواج والمهاجرون 
والسجناء ٠‏ وكان يريد أيضا أن يتم حصر كل زوج أو زوجة أو شريك 
جنسى سابق لآى شخص يثيت التحايل أنه حامل لفيروس الايدن ٠‏ 


واكانموفققف يندت استتكار | خاها لدع المسكولين عن الحة العاهة 
ورجال القانذون ودعاة الحريات المدنية » وجميعهم يؤيدون الفحص 
التطوعى ٠‏ ومما يدعو للدهشة تناقض مواقف الذين ناضلوا من ا جحل 
حماية الحياة الخاصة فى هذه الحاللة بنالذات 4 ففبى مواقف أخرى كاتوا. 
هم أنفسهم الذين قاروا الحملات من أجل الكشف عن المعلومات 2055٠‏ 


اكاق. البعهنى ‏ يوكد أن الاخقارات: الطبية ليست أكيية دار اذا 
ما أعلنت نتائجها فان الضحايا سيتعرضون لتمييز واضطهاد فى العمل 
على ذلك أنه اذأ أصبحت الفحوص اإجبارية فقد دحتدىء الضحسايا 
المحتماون أو برفضون التماس العلاج ١‏ وهاجم الجراح العام ايفرت كوب 
الذى يمثل أعلى سلطة طبية رسمية فى الولايات المتحدة موقف وزير 
التعايم الأمريكى علنا ٠‏ ْ ظ ش 
العديد من البلدان ٠‏ ان الحقوق المتبادلة للفرد والجماعة وكذلك مسالة 
التناقض بين هد الخاص » أو السرى و « المفتوح  »‏ أى الذى يجب 
كشفه ‏ لازالت مشوشة وغامضة وبعيدة تماما عن الوضوم ٠‏ 

زعن تاعنة! أخوئ. :تمن العدين هق حر اعازت. الفنالم كتراسية مه 
القوانين الحالية المثيرة للبلبلة التى تنظم يعض المجالات . مثل مجال 
بالأسهم من يآخل البورصة والاطلاع على بيس أن دوي. وجه حق والاستفادة. 
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منها , وتعتير كل هذه المجالات جزءاأ لا يتجزا من جدول أعمال المعارمات 
الذى فى طريقه لأن يذتقل الى فلك السياسة ٠‏ ومع استمرار تطصور 
الاقتصاد 'فائق الرمزية قد تيرن أخلاقيات للمعلومات تناسب الاقتصادات 
المتقدمة ٠‏ أما فى الوقت الحالى فلم تتبلور بعد أخلاقيات مترابطة وبالتالى 
يتم اتخاذ القرارات السياسية فى ظل فراغ أخلاقى هريبك ٠»‏ فنتسادراً 
مما توجد قواعد لا تتعارض وتتناقض مع قواعد أخرى ٠‏ 


ويفتقر العديد من مناطق العالم لآبسط درجات حرية المعلومات 
وتضطر شعوبها المواجهة القهر الثقافى والرقابة القاسية على الصحف 
ووسواس السرية المرضى لقادة تلك المناطق ٠‏ أما فى البلدان الديمقراطية 
ذات التكنولوجدا المتقدمة 2 حيث حرية التعبير مضمونئة بدرجة أو أخرى 
فتيدأ سياسة المعلرمات فى الارتفاع الى. مستوى أكثر مهارة وبراعة ٠‏ 


التغذية الارتجاعية العالمية الجديدة : 


نظرا للطابع المتداخل والمتشابك للتطورات التكنولوجية ولمشكلات 
البيئة وشثون المال والاتصالات اللاسلكية ووسائل الاعلام فان نظما جدددة 
للتغذية الارتجاعية فى مجال الثقافة بدات تعمل عملها بحيث غسدت 
سياسة المعلومات فى بلد ما موضع اهتمام كل البلدان الأخرى 
أطلق مفاعل شيرنوبل سحب الاشعاع الذرى فوق بعض مناطق القارة 
الأوروبية ثارت موجة عارمة من الغضب ضد السوفيت لتآأخرهم فى ابلاغ 
الحكومات المعنية بمسار الفيار الذرى ٠‏ وأكدت هذه الدول أن من حقها 
معرفة الحقائق فى حينها ٠‏ ظ 

ومعنى ذلك أنه ليس من حق أى بلد أن يقرر وحده “اخفاء الحقائق 
وان أخلاقيات المعلومات ‏ حتى وان كانت ضمنية تتجاون المصالح 
الوطنية ٠‏ ولذا عندما ضربت كارثة أخرى الاتحاه السوؤيتى ‏ - زلزال 
أرمينيا ‏ تعلمت السلطات الدرس وايلفت على الذور الصحافة العالمدة: ٠‏ 


ولكن وفقا لهذا المبدا الضمنى . لم يكن الاتحاد السوفيتى الدولة 
الوحيدة المخالفة ٠‏ فيعد حادث شيرنويل بقليل انتقد الأدهدر نال ستنانسقيلد 
تيرنر المدير السبايق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بلاده علنا لانها 
لم تنشر القدر الكافى من المعلومات عن تلك الكارة ٠‏ وهى المعلومات 
التى قامت أقمار التجسس الأمريكية يجمعها ٠‏ وصدون أن ققدي ”أي 
أسرار “أعلن تيرشر ه« ان قدرتنا على جمغ المعلومات 3. ٠ ٠‏ ع تتيح النما 
امكانية اعلام الناس بشكل صديح على امتدان الوالمم ىن 2 ظ 


1١ 


ان وسائل الاعلام الجديدة القادرة على يث المعلومات والّى تحيط 
بكوكب الأرض ٠»‏ ميسرة بذلك العالمية المكتسبة بواسطة النظام الجديد 
تغاق القررة + تحمل احفاء الساوهات :اذل التجدود الوظتة نا تازه 
فى الخارج أكثر صعوية ٠‏ 00 ظ ظ 


وهى ها نسيته الحكومة البريطانية فى قضية « صائد الجواسيس »* 
فعندما كتب بيتر رايت كتابا يحمل هذا العنوان وضمنه اتهامات خطير 
ضد أعضاء سابقين فى جهاز مكافحة التجسس البريطانى تدخلت حكومة 
تاتشى لمنع نشره ٠.‏ وردا على ذلك قام رايت بنشى الكتاب فئ الولايات 
الثهدة ويلك ان أكرق. © وادت محاولة لندن لححى: هذ الكناب الن جعلة 
من اكثر .الكتب مبيعا دوليا ٠‏ وخصصت محطات التليفزيون والصحف نى 
كل مكاق شنا هاف العوكن الكداب: » كنابفة يذلك أن العلوعاف الثن اراقت 
الحكوية” البريطاتية حهيها ميتاكة: .طرنقها : الى #بويطاضا .وكتقذ. النها. .+ 
وبسبب عملية التغذية الارتجاعية اضطرت الحكومة البريطانية الى 
لا داجع عن موقفها ا كتاب رايت من أكثر الكتب مبيعا فى بلده 
أيضا ٠‏ 


نن 


' ومن الممارسات الآخذة قى الشيوع أيضا استخدام وسائل الاعلام 
خازج حدود: ما للتاثير على 'بعض القرارات السياسية داخله * ففى 
بون © نفت حكومة كول أن تكون الشركات الألمانية قد ساعدت رجل 
...ا القوى معمر القذافى فى بناء مصنع للأسلحة الكيماوية على بعد 
0 كيلومترا من العاصمة طرابلس ٠‏ وعندئذ قامت أجهزة الاستخيارات 
الأمدريكية بنشر أداتها 2 التى حصلت عليها بواسطة أقمار: التجسس 
الخاصة بها . فى وسائل الاعلام الأمريكية والأورودية ٠‏ ودفع ذلك مجلة 
«ه شتيرن » الألمانية الى أن تقوم بتحقيق صحفى متعمق أدى بدوره الى 
ارغام الحكومة الألمانية » وهى فى حالة شديدة من الارتباك ٠‏ على 
الاترار.بأنها كانت تعرف مها أدعت عدم معرفته. ٠‏ 


:وتتوالى ‏ الحالات التى نحد فيها المعلومات ‏ من 'يملكها وكيفية 
الحصول عليها ‏ فى قلب النزاعات والصراعات: السياسسية , سواء 
الداخلية أو الدولية ٠‏ والسبب الأساسى للأهمية الجديدة التى تكتسبها 
سداسة المعلومات تكمن فى تزايد اعتماد السلطة مكل أشكالها .٠‏ على 
المعرفة 4 ركلما انتشر 2 بهذ! الإنتقالٍ التساريخى زادت أهمية 
وقوة المعارمات السيابيية ٠‏ 


11 


٠ 0‏ غير ان كل هأ يحدث حدى الآن .ليس سوى مناوشات اه يما. 
ع لط ا ود بل ا و ا القادمة ٠‏ ! 


ار ا جونز : - 


ان اكشاك الشوارع من بين اكثر المناظر” انتشارا فى تايلاند , 
ويستطيع المره أن يشترى. منها أشرطة الفيديو والأشرطة الموسيقية 
وغيرها هن المنتجات” باسعار زهيدة- + والأسبات وراء ذلك أن :هذه 
المنتهات »: مثل منتجات آخري كثيرة يكم تداؤلها فى انخناء مختلفة من 
العالم: ليست اصلية ا فى نسحم : مقلدة للمنتج الاصلى يكم اتتاجها ش 
بدن ترخيص ٠‏ ومعنى ذلك حرمان المؤلفين والناشرين ,وشركات التصجيل 
الأصلية من حقوقهم التى من المفروض أن تعود اليهم * 00 


ْ ا لي الى الغربية نزت دقع تين 
للنؤلفين واصبحتاب. حقوق. النشى  ٠‏ :ؤتشين مجلة «د.ميدل ايست 4 الشهرية . 
التى.تصدر فى -لندن الى-ان «-عمليات نشر الكتب دون اذن مولفيها ودون ‏ 
دفع حقوق نشر بلغت فى الشرق. الأوسط درجة لا يضاهيها سوى ما يتم 
من عمليات ممائلة فى الشرق الأقصى وباكستان » ٠‏ وفى هونج كونج 
القت الشرطة القبيض على 6١١‏ شخصا ائثر تفتيشها ل 7" مكتية حيث 
عثرت على 547 عملا جاهزا للطبع بشكل غير قانونى ٠‏ 


الا أن العديد. من البلدان لا تعتير عمليات القرصنة هذه مشروعة 
فحسب بل يتم تشجيعها نظرا للاسهام الذى يمكن أن تقدمه. فى عمليات.. 
التصدير ٠‏ كما ان التقنيات الجديدة تجعل/ عمليات كه اقل تكلفة ٠‏ 
0 يفره ا 0 ام 


تقوم بهجوم مضاد ا 0 
كانت كل نسخة من الفيلم تحمل شفرة غير محسوسة تحدد هويتها دون 
احتمال لأى خطا »2 بحيث يستطيع المحققون اكتشاف مصدر أى نسخ 
كين قاتونية تطبخ .كذها ٠‏ ومنذئن بدات كبرى شركات الانتاج اساي 

فى: ادام شفرات ممائلة ٠‏ 
>7 افد ان تايوان. مغلا كانت الأو حت عام 11 , 00 ) قاعبة 
غركن خاضية سغيرة صضبعى يت و صالوتات التليفزيون » ٠‏ وكان المراهقون ‏ 


تحول السلطة ج ؟ - 115 


يتجمعون فى هذه القاعات لمشاهدة شرائط فيديومنسوخة بشكل غير 
قانونى لأحدث الأفلام الأمريكية ٠‏ وكانت طوايدير الشياب تنتظر. عسلى 
امتداد البنايات دورها فى الدخول ٠‏ ولاقت هذه العزوحن غير القانونية 
رواجا كبيرا حتى أنها خفضت مييعات تذاكر دور السينما العادية ٠‏ وقى. 
النهاية » اضطرت الحكومة فى تايوان الى معاقبة هذا التشاط غير د المشبوع 
تحت ضغوط شركات هوليوود ‏ . 0 


0 الوا وين مد عمليات النسخ والطباغة بغير ترخيص اندلعت: حر 
براءات الاختراع » انث رفض العديد هن البلداإن دقع حقوق الاختراع ‏ ئ 
البالغ التى تدفع للمخترع عن كل سلعة مباعة من اختر تراغة 00 
طبى ا ب كيده لابتكاره وتجربته 'استثمازات ضخمة + اوالجسرة ‏ 

وبالاضافة الى عملية النسخ والطباعة بدون ترخيص ؛ اى القرصنة 
الصريحة . وأصبحجت عمليات تقليد المنتجات. صناعة . عالية: واسسعة . 
النطاق ٠‏ فلقد تم اغراق الأسواق بمنتجات مقلدة. رخيصة: الثمن. » مثل ' 
تقليد هوديلات بيوت الأزياء الكبرى ٠‏ ولكن الأخطر من ذلك هو سرقة ‏ 
برامج الكمبيوتر: أو نسخها بطريقة غير قانونية”2 ليس. على مستوى : 
الأفزات للاستخدام الشخصى ولكن على مستوى كبيز بواسطة موزعين. ‏ 
-قراصنة علبى 'امتداد العالم كله ٠‏ لقد ازدادت كل هذه الفدلنت حدة. 
مع ظهور وانتشار التقنيات الأكثر حداثة ٠‏ و به 


.قن كقارت: الشكلات: الثى طرحتها قضية حنانة : اللكية الفكرية » 
التى تعد الأساس لجزء كبير من النظام الجديد لخلق الثروة - خلافات. 
سياسية بين البلدان منذ عام ٠ ١949‏ وتشمل الملكية الفكرية ‏ وهبى. 
اسطلاح فحن <دائةمعل: هدلت شلكنة عنامي غين خانية ذاتهة عن 
عمل ابداعى فى مجالات العلوم والتقنية والفنون والآداب والتصميم 
ومعالجة المعرفة بشكل عام ٠‏ ومع امتداد الاقتصاد فائق الرمزية تصدم 
هذه العناصر غير المادية آكثر ربحية من المنظور الاقتصادى »2 ومن ثم 
يزداد طابعها السياسى ٠‏ ظ ظ 


واتدلعت فى واشنطن معارك سياسية ساخنة قادتها جماعات 
ضغط متنوعة ؛ يساندها ممثل لجنة التجارة الأمريكية . للمطالية ياجراءات ‏ 
حاسمة ضد تايلاند لأنها لم تحظر عمليات قرصنة وتقلود المنتجات. 
الابداعية الأمريكية ٠‏ وطالمبت هذه الجماعات الولايات المتحدة بأن تتخذ 
اجراءات انتقامية ضد تايلاند اذا رفضت حكومتها معاقبة ‏ هذه الممارسات. 


00 


غير المشروعة ٠‏ وهو ها يعنى المناداة بالغاء الاعفساءات الجمركية ‏ 
الممنوحة لبعض الصادرات التايلاندية مثل الزهور الاصطناعية وبلاطات. 
الخزف والقاصوليا المجففة ومعدات الاتصالات اللاسلكية ١ 2 ٠‏ 


وعلى النقيض من هذه . المطالمب نادت وزارة الخارجية الأمريكية. 
5058 الأمن .القومى بامترفق مع تايلاند » واضعين بذلك المصالح.. 
الديلوماضية والخبرورات العسكرية قبل مصبالح أصدات .حقوق النشير . 
وبراءرات..الاختراع.. ين ابي ل باه ل 


اكثر: .تشنده!. تطاليه باجراءات قمعية ضد القراصنة والمقلدين م فى .تايلاته .. 
وان كان قد ألفى الاعفاءات الجمركية التى كانت تستفيد منها. المنتجمآت 


الدايلاندية. 6 التى سيقي الاشارة اليها  ٠‏ بوم ل اللي ل ب لل يد 


ظ غير أن تايلاند ليست أكثر "الدؤل انتهاكا للقوانين -552 
حقوق النشزن ويراءات الاختراع بمقهومها فى الاقتصاداث المتقدمة نا 
وتوضح هذه المناوشات الصغيرة الدنى: ذارث فى واشنطن ها داوق ع 
ما لا فقل عن مائة م جبهة فيما تلعغب منتجات الأنشطة الداع ري ا 
محورية فى جميع اقتضاديات التكنولوجيا ‏ المتقدمة ٠‏ ! : 


بين 


- فئ 5 86 + طالب اتسمان حقوق النشر الأمريكيون ٠.بما‏ فى.. 
ذلك صناعة الموسيقى وبوامجم. الكمييوتر والناشرون ٠‏ الحكومة الأمريكية : 
باتخاذ اجزاءات ضد ١١‏ يلد! لأنها تكيد ‏ على.حد زعمهم ‏ الاقتمساد.. 
الأمريكى خسائر فى المبيعات تقدر يحوالى ”ر١‏ مليان دولار سئويا: + , 
ومن بين هذه الدول الصسين والسعودية والهند وماليزيا 5000 
والفلييين ٠‏ ظ 
وان كان الأمريكيون من اشد المدافعين عن حماية الملكية الفكرية " ظ 
فان هذه القضية تشغل أيضا وينقس القدر الجماعة الآوروبية واليابان ٠‏ 
لقد طالبت المجموعة الأوروبية سلطات جمارك العالم كله يمصادرة ١٠١‏ 
سلعة مقلدة وبفرض عقوبات جنائية على القراصنة الذين يقومون بتسويق 
هذ ن السلع ١‏ ظ | 
وتدوق المعركة الشكاسية كون الملكية الفكرية يتشكل حاضن ناكسل 
مجلس الاتفاقية العامة للتعريفة الجممركية والتجارة حيث تصطدم' 
الاقتصادات المتقدمة بمقاومة حازمة من جانب الدول الأقل تقدما التى . 


د 


يردد مفاوضوها احيانا حجج الطلبة العرب الذين يشترون كتبا' طبعت 
.بدون ترخيص والتى تقول بان «١‏ المفهوم الغريى لحقوق النشر هى مفهوم 
نخيوى يهدف الى حشو جيوب الناشرين » ٠‏ 


غير أن هذا الموقف لا يشكل تهديدا خطيرا للدول ذات التكنولوجيا 
المتقدمة , وانما التهديد الفعلى ينبع من الشك القلسفى المحير الذى يدقع 
الى التساؤل عن طبيعة الملكية الفكرية وهل هى من نفس طبيعة ملكية 
«الأصول المادية ؟ ام أن مفهوم الملكية برمته فى حاجة الى اعادة تفكير ١٠5‏ 


لقد تأمل هارلان كليفلاند فلاند . المفكر المستقيلى والدبلومامى السايق » 
وفكر مليا فى : الجنؤن المتمثل فى رفض اقتسام ها لا يمكن امتلاكه ».. 9 
ونين تكليفلاند الى آن: : ما يينى ' شركة كبمرة أو بلدا عظيما ليس هو . 
حماية ما تعرفه سلقا وانما هو اكتساب معازف .جديّدة نابعة من.شركات 
وبلدان. أخرى والتكيف معها ' كيف يمكن هد حماية » ١‏ الملكية الفكرية » ؟ 
أن السؤال نفسه ينطوى على بذون غموضه والتياسه الذاتى : انه 
استخدام الفعل غير المناسب لاسم غير مناسب » ٠‏ | ش 
ان هذا النوع سن الحجج كثيرا ما يستخدم لتابيد رؤية عالم تنتقل 
فيه المعلومات بدون قيود أو موانع ٠‏ وهمى حلم يتفق تماما مع الطالب 
الللحة للدول الأكثر فقرا التى تحتاج للعلم والتكتولوجيا اللازمين للتحرر 
عن التخلف الاقتصادى ٠‏ ولكن السوال الذي طرجبة الدول ذات 
00 والأغنياء 5 علن > حد 00 اذا ها . نضب فيض فيض الابداع د 
غى العالم كله . اذا عجزت شركة أدوية.: بميبب -القرجبقة + عن تعويض" ‏ 
النفقات الضخمة التى يتطلبها التوصل الى:وسائل علاجنة جديدة © فمن . 
غير المرجح أن تستسر هذه الشركة فى استكثمار المزيد من الأموال فى 
البحث العلمى ٠‏ أن كليفلائد محق فيما ذهب اليه من ان كبل البلدان 
ستحتاج فى المستقبل الى المعرفة والثقافة والعلم والفنون القادمة من 
الخارجح ٠‏ ولكن فى هزه الحالة سيتطلب الأمر وضع قواعد اآساسية 
تنظم بطريقة 3 متحضرة عمليات التيادل ٠‏ ويجب أن تشجع هذه القواعد ٠‏ 
مواصلة الابداع والابتكار لا أن تعرقله ٠‏ 


ان التوصل لاعداد هذه القواعد الجديدة زالاكلاشات المعاوماتية 
فى عالم منقسم الى اقتصادات زراعية واقتصادات صناعية واقتصادات 
ما بعد العصر الصناعى قد تكون عملية متناهية الصعوية ٠‏ الا انه من * 
الواضع والجلى أن هذه المشكلات ستكتسب وباطراد مزيدآ من الأهمية <٠‏ 2 


ان السيطرة على اللاماديات ‏ اى الأفكار والثقافة والصور والنظريات. 
والمعادلات العلمية والبرامج الاعلاماتية ى سوف تستنفد قدرا متزايد! 
من الاهتمام السياسى فى جميع اليلدان ٠‏ بينما تهدد. عمقيات القرصنة 
والتقظيد والسرقة والتجسس التكنولوجى المصالح الحيوية الخاصة 
والوطنية بشكل متزايد الخطلورة ٠‏ 


ففى دراسة أجراها عبده سعيد ولويرز سيمونز عن الشركات 
متعدردرة الجنسيات بعنوان « السادة الجدد » يشيران الى أن « طبيعة. 
السلطة تمر الآن بتحول جذرى ٠‏ أذ أاصبح سوء توزيع المعلومات هو 
المحدد الرئيسى للسلطة ٠‏ ان التفاوت الذى ظل مرتيطا لأمد طويل بالدخل. 
أساسا » يرتبط الآن بشكل متزايد بعوامل تكتولوجية وكذلك بالسيطرةة. 
السياسية والاقتصادية على المعارف » ٠‏ 


لقد كانت الدول خلال القرن التاسع عشر ويداية القرن المشرين. 
تخوض الحروب من اجل الاستحواذ على المواد الخام اللازمة 
لاقتصاداتها المصنعية ٠‏ أما فى القرن الحهادى والعشرين فان المعرفة 
ستكون اكثر المواد الخام اساسية ٠‏ فهل ستكون المعرفة هى رهان الحروبه 
والثورات الاجتماعية فى المستقبل ؟ واذا كان الأمر كذفك فما هى الدور 
الذى سلعبه وسائل الاعلام فى هذه الأحداث 2-9 [ ظ 
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8 0 5 ذل الطباع ذ1 الكلائة والعشرين 0 0 
الأفكان المجنونة » .. هى,- الى غير .تاريخ ما , قبيبميه. !لآن بوسائل الا ملاب 
كان _ ذلك فى: عام مرا وكان يبيل :سبكان عدافتة ة نيويورك يلف للْفٍ نسبمة , 
الا أن عددل الشتركين في. آكبر صحيقة يومية بالمدينة لم يكن يتعدى ‏ 
2٠‏ مششلن ك ٠‏ وكان دخل العامل الحضرى الأمريكى فى هذه الفتزة 
ما تيا في الؤزم فى متين: كان شمن الماحيقة سفتين وبالتالى كانت قلة/ 
قليلة هئ التى تستطيع “دفغ. هذا المبلغ يوميا شنا- لتعيفة” ٠‏ كمد كان يتم 
طبع الصحف بآلات طبياعة يدوية وم الي يم بع مئات 
ا ا ل 00 


- 6 5 ا ٍ- 


1 


0 0 ولغن دائ ظ 02 ! 0 3 1 ا 1 ٠.‏ هنونة 0 0 ْ 
ل اخ ا د ب : 2 0 لاع 0 هاه 


وهدة تيهم + فى بعك ريه 0 ا 
اق ا 2 سبتمير لو ارم أشي الأسواق ضقيفة 5 نيؤيؤرك 


قن 8 واحدت تمعن النسحة َيْمْسَ واحذ لا غير ٠٠‏ واطلق 'فى الشوارغ 
حشسد! شن“ الصبية لبيعها. : وكان ‏ ذلك. اتتكارا جديد! هينذاك <: وكلف 
طباع: آخر' * زميل له *“بالتزذد علئ' قاعاث + المحاكم “وتغطية: ما يعرض 
فيها من: قضايا. وحوادث '. قاب اديع “دوالارابتا 1 الأصيوع شر وكانت 
هنج أهدى. اواكل: المرات التى يستخد يستخدم فيرها. :د المخبز. الصجفئ »- +:وتمكنت 
صنحيفة الن:« ضن » نخلالاربعة شهور من جذب أكبر عذد من قراء المدينة: 
وفى عام 5 اشترىئى داى احذث تقندة تقذية فى 'مجال الطباعة آنذاك' وهئ 
آلة طباعة تعمل بالبخار * وبلغ توزيع صحيفته رقما خارقا : *؟' الف 
نسخة يوميا ٠‏ واخترع دأى بذلك الصحافة ال تتميز به من 
لكان العوادت والجزائم وغيرها وو 4 وي 0 


سن دفن كفن الفتزة تقرييا كاثت ارات ل او م 


01 


فى خطوط موازية لداى » ففى انجلترا أصدر هنرى هزريتجتون صحيفة 
ه تويينى ديسياتش » وفى فرنسا صدرت صحيفة « لابريس ٠»‏ لأمييل 
جيرارد! ٠‏ كان هذا النوع من الصحف الرخيصة الذى كان يسمى فى 
انجلترا ب «ه صحافة الفقراء » أكشر من مجرد قضية تجارية . اذ كانت 
له آثار سياسية باقية ++ القد سياهمت هذه الصحافة الى جانب تشكيل 
أولى النقايات المهنية وبدايات 0 00 ٠‏ فى دفع الطبقات الفقيرة 
ألى حضم الحباة السياسية الللامم ٠‏ ا 


ومنذ السبعينات من القرن الماضى بدا رجال السياسة من جميع 
الاتجاهات ياخذون فى اعتبارهم شينًا اسمه «١‏ الراى العام » ٠‏ وكتب 
آخد المفكرين الفرنشيين يقول : « من ف فصاعدا لا توجد حكومة أوروبية ٠‏ 
لا تاخذ فى حسابها الراى العام ولا. تيد تشعر: آنها. ملزمة بتقد 0 
ذأعمالها وان توضح مدى نوافق هذه الأغفال مع المصلمحة .الوطنية. . 
ى ان تسبوق الصالح العام لتبرير اية زيادة قى سلطتها او امتيازاتها + 0 

. ويجد_بنيامين .داى..بقرن. ونصف .عنت: لوجل. جاه : اخن نكر 
كانت كفيلة حتما باعلان ‏ افلاسه ٠.هذا‏ المهووس الطويل ‏ القامة الفظ 
النافد الحكين:والنابة فو تيد ودر الذى ورث عن أبيه . تيعد هوت 
منتحرا الشركة للوحات الاعلانات : بدا تيرشر بتنظيم هذه الشركة ثم 
اشترى محطات اذاعية وتليفزيونية ٠١‏ وكان 0 
ذلك عندما لاحظ آمرا غريبا : فمحطات التليفزيون الكابلى . الذى ها 
ينتشر بسرعة كبيرة فى انحاء الولايات المتمدة ٠‏ كانت تعانى من نقص 
باد فى البرامج والاعلانات ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت مناك أجهزة تدور 
عاليا في السناء يطلق عليها أسم : الأقمار الصتاعية ٠»‏ 0007 
م اوجمح تيززن اثنين: زائد اثنين نغ وحصل على خمسة ٠‏ فقدا قام بيث 

البرامج من محطته فى -مدينة 1طلنطا الى احد الأقمار الصناعية. : الذي 

قام بدوره باعادة بثها الى المحطات المتعطشة الى البرامج ٠‏ :وبذلك منح 
رجال الدعاية والاغلان بضربة واحدة سوقا واسعة بامتداد الولايات 
المتحدة بعد أن كانوا لا يريدون تكليف انفسهم عناء شراء مدد اعلان 
على العشرات هن محطات الكابل الصغيرة السك «محطته القائقة» 
ف للحلا عور رار عر اوري 1 ١‏ ش 


وفى يوم ١5‏ يونيو ١1484‏ انتقل تيرنن الى المرحلة التالمية والأكثر 
مجازفة ٠‏ ان انشا ما ١اطلق‏ عليه النقاد حينذاك « شبكة الفراخ. بالمكرونة» 


1 


(2060:1 اائبايالدا معطعنط) . صس خرد بة من اختصهار ظ كه 
وهى شبكة الأنباء الكابلية . ١‏ واصبّحت” 213 : سخزية كل اقطاب 
الاعلام ابتىداء من ملوكه فى منهاتن الى" استوسيوفات: لوس أنجلورس 
ؤكانت وول سدريت متاكدة. من أن هذه الشيكة ستنهار وقد تجر وراءها 
أعمال فإرئر الأخرى .٠‏ اذ لم يحاول أحد. من قبل انشاء_شبكة لبث الأنباء 
لمدة ايع وعشرين ساعة يوميا 1 1 


ل حَاليا افان شبكة ال تعد من اكثرا مُمساأدن"الأتفنتاء 
التليفزيونية تاثيرا فى جميع اتحاء الو 0 التليفزيون 
والشىم نفس 4 يتكرن فى السقارات , فى علايين. البيسنوت على امتوان 
؛لولايات المتحدة ٠‏ للم ظ 

غير ان أحلام نيرثر الجامحة تجاوزت حدود الولايات / التمدة 
شيكات ت التليفزيون ار 4 مكدرة بهار واعجاب شيوخ الثرق 0 
51 : ع وقصف بغداد ٠:‏ كما يصل ارسال ' 1 ش عبن الآثين الى عبر 
على متن ٠‏ كوين اليزابيث الثاني ٠»‏ .. ش 


9 ال كن لحم موتك 


ل ري لذ اا ل 
فيدل كاسترو 'ويشير ,كاسترى خلال اللقاء الى انه يشاهد ال 20214)» 
بانتظام ٠‏ وعندئذ طلب منه تيرشر ‏ الذى لا يتراجع امام شىء للدعاية 
لشركاته . أذا كان يقبل ان يكرر ما قاله على الهواء كدعاية للشبكة ٠‏ 
فجذب كاسترى بضعة انفاس .من سيجاره وأجاب قائلاً : دكملافى 
الواقع ؟ » لم يتم قط اذاعة ذلك على البهواء ولعن. قيرئر يخرج ) الشريط 
من وقت لآخر ليعرضهة على الأصدقا-ء <١ ٠.‏ ْ 


تيرئر شخصية فريدة ٠‏ فهو وسيم ذى صوت أجش ١»‏ غريب الأطوار 
0 المذاج و وين و ا ل 0 و 


اق 


ا ومكتية افلام مترو جولةزين اين للافلام القددمة وكثلك . - علي 
بحن قول منتقدادة ‏ اطول لسان فى جنوب 0 الحقدة كه" 00 


وعلارة على أن 10000 المرة فقد كان داعية 


للسلام قبل ان درتبط بالممثلة جين فوند! بوقت طويل ونظم دورة د ألعاب 
الصداقة » فى موسكو فى فترة كان القيام نذلك يتطلب شنجاعة بتكا شينة 


وعافية 0 ٠‏ كما تبث شيكاته العديد. من البرامج لصالح حماية 


:*ويعكير تيرنر: : حاليا أكثر أقطاب الاعلام قدرة ص امول وابملم : 
مؤلاء الأقطاب الذين يقومونب. حاليا بتغيير وسائل الاعلام تغييرلا ثوريا 
أعمق مكيل 0 فعل بنيامين ا" ظ والذين ستحدات جهودهم المشدركة 
0 الدى م 0 للسلطة في العديد هن البلدان » 0 عدخ ا ا 


حي ل 0 3 3 2 32 ل ّ “م تعاس الاك« د هر 1 م 2 0 8 م 
7 يد + 0 لت 1 3 7 د د 7 


< أن التفين الجذرى فى الثونجه الذى علرا على ومسائل الاعلام ابتداء 
من عام 00517١‏ , على أقل تقدير ‏ ااا ل بع ال 
يَعَذّوَت تجرئة لجماعية ما ينث عير موباك' الأثيى لا يخضب غلئ تصز 
الأعداد الكبيرة ة من المستمعين والمشاهدين الى شراشح 00000 فرعية 
بحي يستقبل كل “منها تركيبة مختلفة ١‏ هن البرامج والرسائل ٠‏ 
صاحب ذلك اتساع ونمو كبير فى كم ' الضوز التئ" ينثها: ع 
0 أخبارية وترفيهية . 1 


3 ا ا ا 1 . ُ 3 لمات 9 
بالخرقين 5 3 . ل لدي | عجن 00 جح لثم و م 
كا 566 ا 5 0ق 1 


* انسدق ا زبية 
يرم ل و ا : 


مناك . سيب لهذم ألزيانة الظ تق قي “ادو 


4 3 كانه 0 الامو يله 
ما 100 * 92 , "ام 1 
200 #عاية اا و مام ل اعوط 5 3 3 > عله 1 م 


أ“ فمنذ :"الاذن تبادل. البشز تورات :وهزية اللواقع : : 
سس دون اللغة وغلبه ' تقوم 'المعزّفة" » :الا“ان: المُجْتمُغات” الختلفة تتطلئ 
قذر1ا متفاوتا من التيادل الرمزئ ٠‏ والانتقتال الى “اقتصاد :قاثم ا 
المعرفة يزيد فجاة الطلب على الاتصّال هتحدثا بذلك تشبعا للنقلم القديمة 
لنقل الصور 3 


وتتطلب الاقتصادات المتقدمة أيدى عاملة معتادة كفاع" "على: ١‏ الاعداد 
والتحضير الزمزى > ' ؤمن جانبها تحقاج هذه الأنذى العاملة الى سسيل 
وَضْول فورية - ؤحنرة آلى”حد كبير ا كل انواع المعلومات الثى كانق 


1 


تعتير حتى الآن غير ذات صلة بانتاجيتها ٠‏ كما أنها تحتاج: الى. عناصر 
قادرة على التكيف السريع جدا مع التغيرات المتكررة فى طرق .العمل 
م والحياة اليومية » بل وقادرة توقعها ٠‏ 


: إن أفضل العاملينَ هم أولئك الذين بد ينتبهون د يده حولهم 
فى العالم » ويحسنون استقبال الأفكار الجديدة وما يفضله العملاء 
والتغيرات الاقتصادية 'والسياسية 2 والذين يدركون ضسقوط المنافسة 
والاتجاهات الثقافية وإشياء اخرى كثيرة كانت تبدى فى الماضى أتها 


لا تعنى سوى الصفورة الادارية 


 :‏ أن هذا التنوع الكو ل لابن ل امون ل ان ال 
المحاضرات والكتيبات التقنية فقط وائما من خلال التعرضن الستمو 
للأنياء المذاعة عير التليفزيون والصحف والمجلات والراديو ٠‏ كما بته 
الحصول عليها بشكل .غير مياشر. من .خلال. البرامج .الترفيهية. إلتى 3 
إلكثير. منها إبامداد_المشاهد , يشكل حير مقجبودٍ » ببمعلومات .عن الأنماط 
الجياتية الجديدة والعلاقات الشخصبية بين ا والمشاكل الاجتماعية 
بل واساليب ود والاسواق الأجنبية: ٠‏ ْ 


000 كما أن بعض المسلسلات التليفزيونية . مثل حلقات « مورفى » التى 

تقوم ببطولتها الممثلة كانديس ييرجن. » تتجذ ساعن قصد ب الأنيساء 
والأحدإث الراهنة محورا. .للدراما 5 الكوميبيا التي تعرضها. ٠‏ لمكن حتِي 
اذا لم تتم الامور يهذا الشكل.فان العروض إلتي. يقدمها التليفزيون تعطي 
بالرغم عنها احيانا ‏ صورا عن الواقم ٠‏ 


كمع أن الفموت التتون اللقوكن الت ا ل 
وسبلوك الشخصيات الرئيسية فيه ب كثيرا ما يرسم. صورة. زائفة عن 
الواقع الاجتماعي. ».غير أن كل. البرامج والاعلانات وكذلك الأفبلام 
السينمائية تتضين مستوى تكميليا اي بها يمكن: أن. تسميه .د اللضمونٍ 


"وف يالف" من تفاضيل' فى خلفية االشتهد: * ب كالمناظر' الطبيعية 
والسيازات ومشاهد الشنوارع :والطرز المعمارية والهواتف ٠‏ فضئلا عن 
أحداث تكان لا تسترعى الانتياه فكل المداعيات المتبادلة بين ثادلة وعميل 
لحظة جلوس" اليظل” غلى الطاولة فى محل من قوع « اخدم تفسك » : 
وعلى نقيض المضمون المقصود فان. التفاصيل غير االقضودة' ,تعطى ‏ ف 
أغلب اكحناة ضورة صخيحة أجد 1‏ عن الواقع التو : ٠‏ بالاضافة الى 


4 ل 


ذلك + فان: أئ فيلم بوليسى -عادى يوضح. الصراعات والتقليعا ت السائدة 
والمواقف الشعبية تجاه للحي والدين وال . 0 

ولا ينسى الشاهد اى يتجاهل اى شىء من كل ذلك ؛ ٠‏ فهى يختزنه 
فى عمق ذاكزته ليتشكل بذلك: بنك معارقه العامة عن العالم ٠‏ "ومن ثم 
تون المشاهد جِيدة كانت 0 ميئة علئ 'مخرّؤن القناعات التى سياتى بها 
كل فرد الى مكان العمل::: ١‏ أوالمفارقة كن جَرْء1 كيرا" من الصؤوة الت 
يكوتها العامل عن العالم والذع” دق ثٌ ‏ نبشكل تمتزايد: “على الاتتاجينة 


الاقتصيادية يدم استيعايه خلال ساعأت «ه الترفث: 95 1 . مو ا 8< 
8 ول كك 3 تعد << التسلية: البسيطة ..«.بسيطبة + كنا: كانت فى 


٠. 9 0 . 0 25‏ < 
5 - - د 
علصا 1 ا جات 3 0-0 تع لعجي ا 3 نن ا 2 58 
ص 


:باختصان” اق 3 بعد الاقتصاد الجديد شديد الارتباسا بالمهسارات 
النظرية والتقنية. القديمة- :فخشب: بل “با لثقافة 'الشغبية ايضا ويعسوق 
الصوز “التن تعيش فترة :إزدهار وتوؤسع . وهنذه السوق الا تنم فقظ 
وانما تتعرض فى الوقت نفسه لعملية أغادة هيكلة ٠‏ ان يعاد حناليا تشكيل 
فئاتها وتصنيفاتها ٠‏ وسواء أكان ذلك للأفضل 3 للأسوا فان الحصدود 
القديمة التى كانت تفصل بِيْن صتناعة العروض السيثمائية اأى المسرحية 
والشياسبة وبين ن الترفيهة والعمل وبين المواد الاخبيارية 'والمنوعات قد:اخذت 
تتهاوى كلها .؛ اضبحنا معرضتين لاعصار من الصور التى غالبا ما تكون 
عجزرءة وقابلة لتكوين سو ع 0 التقيم + ٠‏ 


ع ا 1 


: احتئ وقت قريب كانت شبكات التليفزيون الكبر فى الؤرد الرئيسئ 
لهذه الصور ١‏ ١ما‏ حاليا فان سلطة هذه الشبكات تنهار فى الولايات 
االتخددة احيث ني 0 : تفكك جناعية :شاك الاعلام أكثشر تقد 
وتطورا ٠‏ فبينما كانت تتربع شبكات ©48) و ©0180 0 
وحدها .على العرش لمعن امسو ا وي ا ا ا 
الأنؤاع' 4 ونسدعد شيكات اخرى للاعلان عن وصولها ٠‏ ولقد جاء فى 

( هوليوود. رييورتر ).أن م الجديد فئى مجال التليفزيون الكابلى هى ظهوي 
مجموعة جديدة هن الشبكات تمنح 9 مواقع متميزة « فى سوق الاعلانات 
والدعاية » *٠‏ وسيضاف الى ذلك قريبا شبكة مخصصة مسر بح المنوعات 
وشبكة اخرى للاستهلاك وثالثة للخيال الملمى ٠‏ وبالاضافة 


>24 


فى المدارس . كما تستخدم شيكة (وؤزوزو9ع1ء75 معءلاه© لههه124) 
الأقمار الصناعية لارسال برامج متخصصة الى طلاب الجامعات ٠‏ 


0 نقذ سخ ككان :و هيه المستقبل. » منذ عام 00000 
التَسَحِيل الالكترونى للمصورة والصراك 0 الفياني ) بوالتتار التليفزيون 
الكابلى وامكانية اليث عبار ' هق اد الصناعية ٠00‏ ع كل ذلك 


ودتم حاليا. استقبال التئيفزيون الكابلى فى 761٠‏ من المتازل الأمريكية. 3 
واكش التوقعات تحفظا ترفع هذه النسبة الى 7/51 خلال السنوات. العشر' 
القادمة. ٠‏ ولدىئى: المستخدم المتوسط لهذ!. النؤع: من الازسال فرص 
الاختيان , بين أكشسر من 57 قناة ٠>‏ وقريدا سيصل ‏ هذا الرقم الى حمشين. : 
قناة.: الى ديف عنغيرة كل هدينة حو شسكر بولاية مينوسوتا 0 
ملشاهدى التليفزيون فرص الاختيار بين أكثر من أريعين قناة همختلفة 2 
تقدم تنوعا واسعا من الموضوعات ا ا 0 
وبرامج بالأسبانية الى يرامج متخصصة فى التدريب الطبق موجهة الى 
الطائفة الطبية الكبيرة التي عر ست بار كبايه العوير ‏ 


ذم قامت أشرطة الفيديو والبث المباشي من ن الأشماد ا الصناعية ) إلى" تبث 
مزدد حن. التفكك : .٠‏ ان تنيع : اشرطة 9 اشاس اللرحية ا 
بين“ آلاف” الأفلام. والبرامج “*: ولقد قامت. مؤخرا اربع شركات كبيرة: ' 
يتوحيد: :جهودهآا لتزويد المثناهدين الأمريكيين. ب ٠١48‏ قنوات تليفزيونية : 
) رمكل عاد وارسال ذى وضوحية م » وذلك عن طسريق 2 
استقبال مزودة 7 المنازل ٠‏ لا يزيد ا اضن مناديل الجيب » 7 


فضلا عن ذلك فان عدد المحطات التى تعمل مستقلة عن الشبكات ' 
الكبري تضاعف اريع هرات منذ نهاية السبعينيات ٠‏ ولقد تجمع العديد . 
منها فى تنظيمات دائمة أو مؤقتة لمنافسة « الشبكات الكبرى + فى تقديم / 
البرامج ذات النوعية الرفيعة ٠‏ وطبقا لمجلة « نيوزويك » كان تأثير كل ' 
هذه القوى المفجتة لجماعية المشاهدين جا عل الشبكات الكبرى .التى 
كانت حتى ؤزقت قريب قوية وقادرة «٠‏ كتاثير الكارئة » 0 


: )80( . وتصرح رويرت ايجر المسئول. عن برامج المنوعغات فى شبكة‎  . 
وهى ما كان‎ ٠ د كلمتى السر فى كل ذلك هما : الاختيار والبدائل‎ 
ولكن ذلك‎ ٠ » وأصبح متوفراً 3-5 الآن‎ ١3٠ . غد. 5 للناس فى عام‎ 
ذفى الواقع‎ ٠ هو تالخظ ها كانت الشيكات الرئيسية عل على منئعة‎ 
ان شبكات (85) الى ,80هش) ى ,80ل/) هى شركات مصنعية تنتمى‎ 
. اللموجة الثانية » اعتادت التعامل مع الحافيو العريضة وليفن مع أسواق‎ 
مدكروئة ين تجا فيدة اومن كع فهي تكد طهوية فى التكرن حم الاقتضار”‎ 
' اقتصاد الموجة الثالثئة . مثلها فى ذلك مثل شركات جنرال‎ ٠ بعد المصنعى‎ 
. أن القران الذى اتخذته شبكة. 28800) بالمشاركة فى‎ ٠ موتورنز واكسون‎ 
مغامرة البث المباشر بالأقمبار الصناعية يوضح مدى قلق. الشبميكات‎ 
ظ ا ل‎ ٠ الكبرى بهذا الشان‎ 
وعندما سثل آل بيرتون زحوسن غان المنتجين الستقلين عما سيفدت ؛‎ 
: كان هناك ذات يوم صلاث:‎ «١ : للشبكات الرئيسية.. الثلاث اجاب قابلا:‎ 
. أها. .الآن فلا أحد تقويباة: يتذكر انها كانث.‎ ٠ شيكات . اذاعية كبيرة‎ 


٠ 


موج_ودة 1 » 


كانت عدلئة تقكنك ساعن وال الاعلام 50 فى الولايات 
المتحدة فان اوزويا 1 طريقها لآن: نلحق با | 


كان الارسال الاذاعى والتليفزيوني” - الولايات التحدة مقغيورا 

ولا يزال ت على .القطاع الخاص + فى حين ظلت الاذاعة والتليفزيون .. 
فى اغلب الدول الأوروبية ولعقود طويلة تحت سيطرة الحكومات ٠‏ اي . 
يكم تعويلها بضر أنُب خاصة يدفعها المستمعون والمشاهدون 1 و نسحم عن 0 
ذلك أن الاختيار المتاح للأوروبيين كان اضيق مما هو متاح للامريكيين ٠‏ 
فى العصر الذى كانت تسيطر عليه الشبكات الكبرى ٠‏ ' ظ 


أما فى الوقت الراهن فثمة تغيئرات لافتة للنظر , أذ يوجد الآن 
أكثر من خمسين قمرا صناعيا للبث التليفزيوني فى اورويا ٠‏ وتخطط 
الاذاعة البريطانية لليث عبر الأقمار الصناعية (858) لتقديم خمس 
خدمات يث مباشر بيئما تعد المؤس سسية اذام 2 لها (ممأمتوعاء2 جاع ): 
ليث ست خندمات ٠‏ ظ 


ويتصارع (855) وسكاى صيراعا مستميتا ٠‏ فكل منهما يهده ( 


1 


بتحطيم الآخر وينفقان فى _سبيل ذلك مبالغ طائلة دون أى منظور ريحية. 
مباشرة ٠‏ فعيونهما مشدودة الى مورد 1-0 اء المتوقمع اذا صحث ولى 
جزئيا تقديرات ساتشى آند مسا قشي ٠‏ وهى وكالة الاعلانات الأولى فى 
بريطانيا ٠‏ فطبقا لهذه التقديرات سيتم تنزويد آكثر من نصف المنازل 
البريطانية + خلال عقد هن الؤمان ‏ ممعدات استقبال البث المسادر هن 
الأقمار الصناعية ٠‏ وسيجنى هذا النوع من الدْث ميلغا تقدن :نت ١‏ ملياد” 
دولا فى شكل عائدات إعلانات ودعاية ٠‏ وكانت مبيعات أطاق 000 
بطيكة ين ايل الأمر ثم تزايدت سرعتها الآن » ولقد تجاوز عددها. ٠‏ 

وسيتاح للمشاهدين البريطانيين فى وقت قريب حوالئى ١5‏ قنساة . 
لملارسال التليفزيونى تغذيها الأقمار الصناعية بعد أن ظل اختيسارهم 
لشنوات طويلة قاضرا على قناتى ( بى ٠‏ بى ا 0 > اراغلى 
قناة رجه اولفي 0 لاحد د ”0 ا + 0 


5 0 45 أنهت فرنسا بحركة سائية احاح 0 
احتكار الدولة للتليفزيون عندما بدات القناة. الخامسة . (وهه ها 
عملها فى احتفال حضره عدد كبير من النجوم رقص ريط ندع ارسالا 
الفنى والسكل الكديين: شتارل ازتافزن 2 خلال فكرة قصييرة دان بده 
شبكات الخدمة العامة من 0 شبكات الى ست شيكات » أريع منهسا. 
ملك القطاع الخاص ٠‏ تنتشر الشبكات ذات الرسوم مثل كنال بلاس فى 
فرنساً وفى كير وهولقدا ٠‏ : ش 


أما فى | ايطاليا فان الهيئة الحكرمية للراديو والتليفزيون (417©) 
لديها جوالئ8؟ فناة تليقزيونية ٠:‏ 


كما تزودت المانيا الاتحادية بقناتين تجاريتين جديدتين وهى تقوم 
فيه أول شبكة تستخدم هذه التقنية ارسالها على نغمات سيمفونية العالم. 
الجديد للموسيقار دفوراك ٠‏ ولقد تم الآن ربط ستة ملايين منزل فى 
المانيا الغربية يشبكة التليفزيون الكابلى ٠‏ وختى لا تشاخر اسيانيا عن 
الركب افتتحت ثلاث شيكات جددد 5 خاصة لتتنافس مع الشيكات العامة ٠‏ 

ويتغير الموقف بسرعة كبيرة بحيث تصبح هذه البيانات قديمة” 
ددون شك عندما يتم نشرها ٠‏ ولا أحد يعلم يقينا عدد القنوات الجديدة ‏ 


0 


التن ستشيفيها أوزويا خلال الستوات القانمة اتشافف اجمال عمد 
الانفجار المحتمل فى ارسال الراديو والتليفزيون فى بلدان اوروبا 
الشرقية التى تحررت من السيطرة الشيوعية ٠‏ ومن المتوقع أن تنمو هناك 
الشبكات التعددية نموا سيريعا ٠‏ ظ اا 
#بطا بكثير فى نشي التليفزيون الكابلى وفى زيادة عدد القنوات ٠‏ ولكن 
طبقا لسوابق اليابان التاريخية عندما تتخذ قرارها النهائى فانها ستتحرك 
بسر عة 0 5-5 ٠‏ 


خيم 


اننا نتشهد اذن. ظاهرتين متناقضتين ظاهريا. ٠‏ فعلىيٍ المستوى المالى 
هناك ادماج وتعاضد أما على مستوى ما يشاهده الجمهور فعليا فيوجد 
تتوع متزايد يقذيه االتكاضض المذهل 0 ووسائل الاعلام الجديدة 


« التسويق لعل » 7 


“أن وجو تصون.عالى اللسوق-قان يعسن الشركات ينا فى تاه 
شركات وسائل الاعلام الى استنتاج خطى بسيط مؤداه ان اللحظة قد 
حانت « لجعل نشاطها عالميا » » بمعنى انها ستحاول أن تفعل على الصعيد 
العالمى ما كنت تقوم به سابقا وبتجاح على الصعيد الوطنى ٠‏ 


اوقد اتضج أن هذه الاستراتيجية الخطية خاسرة ٠‏ 


فالانتاج المتطور للثروة يفترض بالطبع تدويل جزء كبير من عملية 
الانتاج مع تطور متواز لوسائل التوزيع على صعيد الكرة 'الأرضية ٠‏ 
عبر الحدود الوطنية فى مجالى الانتاج والتوزيع ٠‏ سارت وكالات الاعلان 
فى نفس الدرب ٠‏ فعلى سييل المقال استفادت همؤسسة - زطط#) 
البريطانية للاعلان من انخفاض سعر الدولار وقامت بضم عمسلاقين 
أمريكيين فى مجالهما هما ( ج ٠‏ وولتر تومبسون ) و ( اوجيلفى آند 
ماثر ) ٠‏ كما التهمت شركة ساتشى آند ساتشى ٠‏ فى سعيها لكى تصيح 
أكبر وكالة اعلان في العالم ؛ كلا من شركة كومبت ون للاعلان ودانسر 
فيتز جيرالد سامبل ضمن شركات اخرى ٠‏ ظ 


0 


وكان من المفترض نظريا أن تتمكن هذه الوكالات عبر الوطنية ان 
تعرض اعلاناتها الموحدة النمط الصادرة عن شركات غير وطنية بأقل 
جهد ممكن من خلال وسائل اعلام عبر وطنية أيضا ٠‏ ان يكفى أن تتم 
ترجدة نفس التشوصي الى عدة لغات وسرعان ما تتدفق عمولات أكبر على 
وكالات الاعلان ٠‏ 


وتعتمد استراتيجية « التسويق العالمى » على قاعدة نظرية قدمها 
أحد كبار خبراء التسويق هو ثيودور ليفيت من جامعة هارفارد ٠‏ الذى 
بشر بأن « احتياجات ورغبات العالم قد تجانست بشكل نهائى » واحتفل 
بقدوم ‏ منتجات وماركات « عالمية » » ومعنى ذلك أنه اذا لاقى منتح معين 
تسانده دعاية معينة رواجا تجاريا فى بلد ما فانه سيلاقى نفس الرواج 
فنى البلدان الأخرى ٠‏ فالتوحيد القياسى_الممين للصناعة والذى طبق فى 
الماضى على الصعيد الكت فت كات الآن فصاعدا على المستوى ْ 
العالمى أيضا ٠‏ 


ولكن الخلل فى هذه النظرية يكمن فى انها لا تميز كثيرا بين أسواق 
العالمم ومناطقه المختلفة ٠‏ فبعض البلدان لازالت فى مرحلة سابقة على 
سوق الجملة فى حين وصلت بلدان اخرئ الى هذه المرخلة » بينما تمر 
بلدان ثالثة يتجرية تفكك جماعية الانتاج والاستهلاك الذى يميز الاقتصاد 
المتقدم ٠‏ وفى هذا النوع من البلدان يطالب المستهلكون بمنتجات ذات 
طابع فردى وشخصى ويرفضون تماما بعض السلع والخدمات المتجانسة ٠‏ 
وفى هذه الحالمة لا يمكن اذن نوقع 0 نفس أساليب م ولحاي 
فى جميم هذه المناطق ٠‏ 5 


ان نظرية ليفيت. تقال ويشكل حا من أهمنة التاثير الاقتصادى 
للأذواق والمفاهيم الثقافية فى وقت تزداد فيه أهمية الثقافة ودلا عن أن 
تقل. .٠‏ والدراسة التى اجراها ينك هيل صامويل التجارى في عام ١95884‏ 
لصالح اتحاد الصناعات البريطانية تدفع الى الاعتقاد بانه لا يمكن اعتبار 
اورويا الموحدة متجانسة. ٠‏ ويشير هذا التقرير الى أن ريات البيوت 
و و ع ب ل ا ا د و ل 02 
اكثر الى تلك التى تعبا من الأمام ٠‏ ويعتبر الألمان أن حالات انخفاض 
الضغط تحتاج الى علاج قوى بينما لا يقاسمهم الأطباء البريطانيون هذا 
الراى . كما يثير اضطراب «١‏ قلبى هضمى » يعرف ياسم 
ه الاسبازموفيليا » قلق الفرنسيين فى حين لا يعترف الأظباء البريظانيون 
حتى بيبوجودله ٠‏ وهل ستكون المواقف حيال الغذاء أو: الجمال 8 الحب 
أو العمل أو التسلية أى السياسة اقل تبايذا وتنوعا ؟ ٠‏ 2 , ' 


تحول السلطة > 3 018 


من الناحية العملية 2. سيبت هذه النظرية البسيطة لحد السذاجة 
نظرية « التسويق العالمى  »‏ كوارث للشركات التى طبقتها ٠‏ ولقد 
وصف مقال نشر فى الصفحة الأولى من صحيفة « وول ستريت جورتال » 
هذه النظرية بأنها فشل مكلف ٠‏ وذكرت الصحيفة بالتفصيل العذاب 
الذى عانت منه شركة باركر بن عندما حاولت تطبيق هذه النظرية (عجز 
كبير وفصل المستولين عن الكارثة وفى نهاية المطاف بيع قسم انتاج 
أقلام الحبر ) ٠‏ كما انتهت محاولة دفع الاستراليات ٠‏ ذوات البشرة 
الفائفة الى قز اه تعفر ات تحعرل- من انتا ع شتركة انردق لاسرلو: 
تناسب الايطاليات ذوات البشرة التى لوحتها الشممب بالفشل الذريع , 
وهى ما لا يثير أية دهشة ٠‏ حتى مطاعم ماكدونالد تأخذ فى الاعتبار 
الاختلافات الوطنية » فبهى تييع البيرة فى المانيا والنبيث فى فرنسا » 
وكانت فى وقت ما تقدم فطيرة لحم الخراف فى استراليا ٠‏ وقى الفيليبين 
توم ماكد وكا له دمكرزنة مبها حض شاهية بها + اذا كان التكبر + شتروريا 
المنتجات الاستهلاكية فهل يمكن أن يكون اقل ضرورة فى حجال الثقافة. 
أى البرامج السياسية ؟ ٠‏ وهل جقا وستبائل الاعلام العيالمية مبتجعل. 
الاختلافات بين الشعوب تتلاشىعن طريق المجانسة ؟: < 

فى الحقيقة , تتجه الثقافات ايضا ‏ فيما عدا بعض الاستثناءات ‏ 
الى فقدان صفة الجماعية شأنها فى ذلك شان المنتجات »2 وتعمل تعددية 
وسائل الاعلام ذاتها على تسارع هذه العملية ٠‏ ومن كم سيضطر 
المتخصصون فى الترويج و « بيع » المرشحين السياسيين أو الأفكار 
السياسية الى التعامل مع درجة قصوى من التنوع بدلا من التماثل. 
والانتظام الذى اعتادوا عليه ٠‏ واذا كانت المنتجات تفشل ‏ باستثناء. 
حالات نادرة ‏ عندما تحاول الاستيلاء على السوق العالمية » فلماذا نته 0 
أن ينجح السياسيون آو النظريات الببياسية ؟٠‏ 


وببلا من الجمل على تجانس كوكب الارض كما فعلتٍ وسائل اعلام. 
الموجة الثانية فان النظام العالمى الجديد قد يعزز التنوع فى العالم ١٠ ٠‏ 
الدعوة الى العالمية لا تعنى الدعوة الى التجانس ٠‏ فبدلا من قرية جالمية 
واحدة ‏ كما تنبا المنظر الاعلامى الكندى الرآخل مارشال ماكلوهان -. 
من المحتمل أن نرى نمى وإانتشار غدد وافر من القرى العالمية المختلفة. 
تماما فيما بينها والتى سترتيط جميعا بالنظام الجديد لوسائل الاعلام » 
وان كانت ستعمل جميعا جاهدة على الحفاظ علي وتعزيز هويتها الثقافية. 
أو العرقية أى القومية أى السياسية ٠‏ 


ل ا 


الياروتات الجسدد : 


ضرورية للاقتصاد الجديد » تتحقق فى الواقع بخطى عملاقة ٠‏ 


لقد اهتزت يعنف صناعة السينما عندما قامت شركة سونى اليابانية 
بشراء شركة كولومبيا للانتاج السينمائى والتليفزيونى الأمريكية مقايل 
ه مليارات دولار ٠‏ مستاثرة بذلك باكبر مكتبة أفلام فى هوليوود 2 وهى 
تضم أفلاما ذات نوعية متميزة مثل لورنس العرب وكرايمر ضد كرايمر٠‏ 
بالاضافة الى 7٠١‏ دارا للعرض و 75 الف حلقة تليفزيونية ٠‏ ان شركة 
سونى التى تعد الآن لعملية واسعة النطاق لبيع افلام الفيديى 8 هم التى 

تنتحيها ٠‏ كانت تريد ٠‏ برامج وانظمة التشغيل » التى تناسب ٠‏ معداتها 
وأجهزتها » * غير أن هذه الصلدة تست رسري و احدة عن صيقات عديدة 
تعمل حاليا على تعديل هياكل صناعة المرئيات ٠‏ ظ ! 
فدرحجن ميوزيك ,2 ات شركة (انا0؟ 017 الرسلاية : شركة 11 
وهى الشركة التليفزيونية التى اسستها مازى تايلر مور * كما تملك 
مجموعة بيرتلزمان الألانية ‏ وهى واحدة من أهم مجموعات وسائل 
الاعلام فى العالم ب شركات فى أكثر من عشرين دولة ٠‏ وتضم امبراطوية 
روبرت مردوخ ٠‏ التى تمتد عبر ثلاث قارات » صحفا ومجلات ودور نشر 
وانتاج أفلام وشبكة تليفزيون فى الولايات المتحدة . : 

ومن النتائج الكانوية لهذا النشاط المحموم د مجموعه ة متالقة 
من بارونات الاعلام العالمى 2 ويحتل الاسترالى مردوخ موقعا طليعيا 
وبالرغم من اتهامه ( ظلما احيانا ) بأنه يفسد ويدنى من قدر 
الصحف التى يشتريها ويعامل النقابيات باحتقار وفظاظة وأنه مئاقفس 
لا يرحم » فانه يتميز أيضأ بعد النخثر ويدرس بانتظام أاحدث 
التكنولوجيات واذا تركنا جانبا الصحف التى يملكها أو يمسيطر عليها 
فى اسعتراليا والولايات المتحدة وبريطانيا فان مردوخ يبثى بعتتاية 
إمبراطورية اعلامية متكاملة راسيا تغطى الكرة الأرضية ٠‏ 


فهو يمتلك نصيبا كبيراً فى شركة فوكس للقون الجشرين التى تملك 
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عورا حقوق الاك :المناعات من السروكن السيسائتنة والبراتم 
التليفزيونية ٠‏ كما يمتلك شبكة فوكس التليفزيونية ومجلة دليل التليفزيون 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 


ظ وكان مردوخ من رواد البث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية فى 
.أورويا ٠‏ وهو يمتلك /٠‏ من شيبكة تليفزيونية ررياضية جديدة شسسى 
معدب 0 وكذلك قناة للأخبار تبث الأنياء على مدى 5" ساعة 
.يوميا و تستمد جزءا من مادتها من الصحف المملوكة لله التى تصدر فى 
لندن ٠‏ وبالاضافة الى كل ذلك فهى شريك بالمناصفة مع شركة أمستراد 
البريطانية لانتاج أطياق استقبال رخيصة الثمن مصممة #عيطيال بث 
الأقمار الصناعية مباثشرة فى المنازل ٠‏ ظ 

هل سيحقق التكامل الراسى فى نهاية المطاف « التازر » المطلوب : 
.يبقى اثبات ذلك ٠‏ فالمصناعات الأخرى ‏ كما راينا ‏ تبتعد عن التكامل 
الرأسى ٠‏ غير أن مردوخ سواء كسب ١ى‏ خسر فانه بعث طاقة جديدة 
فى كل مؤسسات النشر والراديو والتليفزيون ٠‏ 5" 

وفى بريطائيا هناك نظير لمردوخ يدعى رويرت ماكسويل 2 هذا 
البولدوزر المتعجرف الذى يلقب أحيانا من وراء ظهره ب ه التشيكى 
"الوثاب » أن « الاعصار الأسود 0 هكابتن: يوب » ٠‏ وقد اخدم مناكسويل 

المولود فى تشيكسلوفاكيا كضابط فى الجيش البريطانى أثناء الحرب 

العالمية الثانية قبل أن يتم انتخابه فى مجلس العيوم : وكان قد 0 
مشواره فى عالم الاعلام بنشر سلسلة صغيرة من الدوريات الجامعية 
0 الانتشار ٠‏ 0 0 0 ا 


وانطلاقا 27 هذه القاعدة الصغيرة من الضوعاة العلمية شيد 
اميراطورية تتالف من ؟جزاء من العديد من محطات التليفزيون القائمة, 
بنافئ ذلك (551): فى فرنسا. والقناة العاشرة: فى أسبانيا ر انادمع©) 
(161915100 فى بريطانيا وقناة خاصة بالأفلام السينمائية وقناة أخرى 
تليفزيونية 3 وتضم ممتلكاته المسديو عن الجانت د ودار نشر 


.ماكميلان فى الولايات المتحدة ٠‏ 


ثم هناك راينهارد موهن , النقيض الحى لكل من ماكسويل وتيرتر:: 
فهو رجل متواضع ذو عقلنة فلسؤية وآافكار أغرة بعناية: عن الادارة 
.ومشاركة الغاملين والمسئوليات الاجتماعية للملكية :.٠‏ 
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د < “كان “موهن اسدين خََرَبٍ ألمانيا فى كونكورديا بولاية. كنساس .الأمريكية 
أثناء. الحرب العالمية. الثانية ٠+‏ ولقد تأثر » خلال فترة أسره بالديمقراطية 
الأمريكية وكذلك بنادى.كتاب الشهر ٠‏ ؤعندما عاد الى مدينة جوترسلوه 
الضغيرة فى المانيا تولى إدارة دار النشى الخاصة .باسرته والمتخصصة 
فى نشر الكتاب المقدس ٠‏ وعكف على بناء مجموعة بيرتلزمان ٠‏ حتى. 
اضَنبِحت مؤلد؟ “للطاقة: بالنسبة: لجمنيع. وسائل. الاعلام : . وتملك بيرتلزمان 
أندية كتب وتسجيلات اسطوانات وأشرطة فى كل من :ألانيا وفرزنئسا 
وأسيانيا. واليرازيل .والؤلاد يات المتحدة . وفى, 6 .بلدا آخر ٠‏ كما .أنها تماك 

مجموعة ( بانتام دبلداى ديل ( للنشس وذار مي 2 يما بالخائر قن 
أسبانيا فضلا عن ١7‏ دورية في خمس .دول وماركات أسطوانات مكل 
رضآ810ه / 2 عبد كبيرا من الأنصبة فى الراديو والتليفزيون 0 


.اما .الايطالى سيلفيو 000 فآن خطمنة معطلات التليفزيون 
التايعة له تمثل +-5/ز من اجمالى ميزانيات الدعاية فى ايظطاليا > كما 
امتدث أعماله الى فرنسا حيث يشارك فى: ملكية القناة الخامسنة والى. 
المانينا هيت يمتلك تصيبا كبيرا قى قناة: (8بو201) -: -والى خوسكو 
التى اختارته ليكون متعهدها الوحيد للدعاية والاغلانات الأوروبية 
المرجهة الى الاتحاد السوفييتى ٠‏ ويحاول بيرلوسكونى كسب ود كل 
من يوجوسلافيا وأسبانيا وتونس * ظ 00 
كيف يتشكل الوا أى العام إلعاني” 


عندما تؤثر عمليات. انتقال السلطة ا مالية على وسائل الاعلام فانها 
تخي ايا محعومة + آما الآن فان حجم الامبراطوريات الاعلامية 
وحده هو مصدر القلق ٠‏ وتشعر الشيكات العتيدة ووسائل الاعلام 
الراسخة بالتهديد ٠‏ كما أن تركز السيطرة المالية بين أيدى أباطرة مثل 
مردوخ وبيرلوؤسكونى يعيد الى الأذهان شبح كبار أقطاب الصحافسة 
فى الزمن الماضى ,٠‏ آمثال وليام راندولف “هيرست فى الؤلاياتالتحدة 
أى لورد نورثكليف فى بريطاتيا » وما كان لهم من نفوذ سبياسى اضخم 
لم يكن محل استحسان الجميع باية حال من الأحوال ٠ ٠‏ 


اول الانتقادات وأكثرها شيوعا اليوم هو ذلك الذى يقول بان وسائل 
الاعلام العالمية الجديدة ستساهم فى حجعل العالم متجانسا + عيبل أن 

أخفاق نظرية « التسويق العالمى » يوضح أن هذه المخارف مبالغ فيها : 
. لقد أحدثت وشائل الاعلام الجباهيرى ١اقوى‏ واوضح آثارهم! 


ا 


التجانسية عنما كان لا يوجد سوى بضع قنوات وعدد قليل من وسائل 
الاعلام المختلفة وبالتاللنى كان هامش الاختيان محدودا للغاية بالنسبة 
للمشاهدين ٠‏ ١ما‏ فى المستقبل فان نقيض ذلك هى الذى سيسود ٠‏ قد 
يكون مضمون كل برنامج على حدة جيدأ أو رديًا الت ه المضمون » 
الجديد والأهم مو وجود التنوغ ذاته ٠‏ ان الانتقال من بيئة اعلامية محدودة 
الاختيار الى بد بيئة غنية ة جدآا بالاختيارات » لا يحمل تأشيرات ثقافية فحسب 
بل وسدياسية أيشنا ٠‏ [ 


وستواجه حكومات الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة 2 + 
تتعرض فيه شعويها الى وابل متصل من الرسائل المتعددة وامتفارهسة 
التى تم تفصيلها وفقا للاستخدامات التجارية ووفقا للتقالليد الثقافية 
والسياسية أيضا ٠‏ وذلك بدلا من رسالة واحدة ترددها بالاجماع بضسع 
وسائل اعلأم خملاقة * أن سياسة : التحيكة الجناهيرية + القديمة و«د تم 
الاجماع » تصبحان الآن أصعب بكثير فى هذا السياق الاعلامى الجديد ٠‏ 
ان اتساع مجال الاختيار أمام المشاهدين. | تحن مداق سين 
ذاته ‏ هى آمر ديمقراطى بالطبع ٠‏ ولذلك فهو يعقد حياة رجال السياسة 
الذين يقدمون الى مواطنيهم نظرة شاملة دون امكانية اختيار ٠‏ 


وتستهدف مجموعة أخرى من الانتقادات بارونات الاعلام الجديد 
وبشكل خاص خياراتهم السياسية فمردوخ متهم بأنة محافظ متشدد أما 
ماكسويل فهو قريب أكثر من اللازم من حزب العمال اليريطانى ٠‏ وتيرنر 
ال او ا ا ا 0 ٠‏ واذا كانت كل هذه 


فيو ان الأعسهم من الكتبازادين اليخسة هى المصالح التى 
يداقعون عنها معا ٠‏ فكلهم يطبيعة الحال راسماليون يعملون فى ظل 
ل يي ل اا د 
عام أكثر بكثير من لون الأحزاب ٠‏ ظ ٠‏ 


ان الدعم الذى يقدمه بارونات الاعلام ‏ يعملهم أكثر منه ياقوالهم 
لأيديولوجية «٠‏ العالمية » 1هم بكثير من كونهم يميلون يمينا ى يسارا ٠‏ 
ان هذه الأيديولوجية العالمية ‏ أو على الأقل فوق الوطنية ‏ هى التعبير 
الطنفي للاقتضنان الخوية القدن له أن تاوذ الححدود: الوطقية 4 ومة 
مصلحة أقطاب الاعلام الجدد نشر هذه النظرية ٠‏ 

غير أن هذه المصلحة الشخصية تصطدم يمصلحة أخرى 
فالنصاح المالمى لصحقهم ومجلاتهم ومحطاأت الراديو والتليفزيون التايعة 
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لهم هرهون بقدرتهم على التوجه الى جمهور غير جماعى ٠‏ أى انهم 
سيضطرون الى البحث عن أسواق صغيرة ذات مواصفات محددة والى 
المالوف القائل د فكروا عالميا وتصرفو!ا محليا » يحدد بدقة المحتمات 
الجديدة لوساششل الاعلام ٠‏ ظ 

الا أن وجود وسائل اتصحسال قوية ؤقادرة على اختياز الملهفيظات 
سيؤدى فى حد ذاتة الى تحول فى السلطة من القاذة السياسيين الؤطنيين 
الى المجتمع العالمى الجديد ٠‏ ومن كم فان باروتاث الاغلام الجِدد يعفلون 
الآن - دون أن يقصدوا ذلك بالضرورة ‏ على تغيير دور ٠‏ الراى الغام 
العالمى 6 تغييرأ جوهريا َ 

وكما حدث فى القرن الماضى عندما كان القادة الوطنيون مضطرين 
الى تبرير أعمالهم أمام محكمة « الراى العام 6 فى بلادهم » قنان قاىة 
الغد سيجدون أنفسهم فى مواجهة « راى عام عاللى 4 ملاعم الى حد 
كبير ٠‏ ومثلما أتاح العمل الذى قام به بنيامين داى أو هنرى هذرينجتون 
أى آميل دى جيرارد! للطيقات الكادحة أن تشارك فى الحياة السياسية 
للأمم » ستجعل أنشطة بارونات الاعلام الحاليين ملايين جددا من البشر 
يشاركون فى عملية صنع القرار الدولى ٠‏ 


ان الدول تتحدى حاليا الراى العام العالمى دون أن تهتم كثيراً بيعواقب 
ذلك ٠‏ فالراى العام العالمى لم يتمكن من انقاذ ضحايا اوشويتز أو الشعب 
الكمبودى أو الأسيويين الفارين » من الجوع والقهر , على متن القوارب 
قبل سنوات قليلة ٠‏ كما لمم يمنع الراى العام العالمى قادة الصين من 
قتراف مذيحة الطلاب المحتجين فى يكين ٠‏ 

غير أن الراى العنام العالمى تمكن أحيانا من أن يقيد أيدى الأنظمة 
الباطشة ٠‏ فتاريخ حقوق الانسان يزخر بحالات آأدت فيها الاحتجاجات 
لم يكن من المرجح أن ينجو أناتولى شارانسكى من تجربته فى معسكرات 
الاعتقال السوفيتية لى لم يقم العالم الخارجى بالضغط على موس كو 
لاطلاق سراحه ٠‏ كما تحسنت فرص نجاة أندريه سخاروف عندماً حصل 
على جائزة تويبل للسلام وأاأصيح أسمه على كل لسان . عقب الاهتمام 
المستمر الذى أولته لمه وسائل الاعلام فى العالم كله ٠‏ 


ليس معنى ذلك أن النظام الجديد سيدفع الدول الى أن تتصرف كافراد 
الكشافة ولكنه سيجعل تحدى الرأى العام العالمى اكثر تكلفة ٠‏ ففى الغالم 


١ 


الذى . بشيده نازوتات: الاعلام سيكون لما يقوله: الخارج عن بلد معين وزن 
داخل حدود هذا البلد ال ا سابقة 0 


وبالطبع » ستخترع الحكومات اكاذيب أكثر مهارة 00-6 لتيرين 
القرارات التى تخدمها وللتلاعب بوسائل الاعلام التى. أإصبحت ثساملة 
وعامة بشكل مطرد ٠‏ كما ستزيد يد من جهود الدعاية الرامية الى تحسين 
صورتها فى الخارج ٠‏ بكن اذا أخفقت تلك الجهود قد تعانى هذه الحكومات 
دن عقوبات اقتصادية خطيرة عن جراع تصرفاتها التي 0 يقرما باقي 
العالم ٠‏ 


تستطيع جنوب افريقيا أن تدعى أن العقوبات لم تضر باقتصادها 
أى أن صورتها د 9 لا اك 
ات اثكراض هذل ا والتى ل عد ا من ات 00 ودد 
تحجم البنوك الخاصة عن مساعدة مثل هذه الأنظمة ويتوجه المستثمرو 
الأجانب والسياح الى بلدإن أخرى ٠‏ والأسوأ من كل ذلك هى أن الشركات 
والدول التى توافق على التعامل مع أحد هذه البلدان المدانة دوليا 
ستكون فى وضع يسمح لها يفرض شروط أكثر تشدد! مما لى كانت فى 
ظروف أخرى ٠‏ إن ميزان القوى فى المفاوضات سيكون » من الآن 
فصاعدا ٠‏ وقفا على الصورة العالمية لكل طرف ٠‏ | | 

.وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الأهمية ا للراى العام العالمى 
الأكثر ذكاء 170 1 لي معترك السلطة لجاراية استخدام الراق العام 
العالى كسلاح غير اتقلدى 5 .وان يقتص هذا 00 على انقاذ يعض 
المنكوبة . ولاه ليشمل السلرلة دون له الكوارث البيثية 
التى قد تصيب كوكينا ٠.‏ . 00 


فعتدنا .هاج" الآذزيون قن ناكو الأرمن سترعان. هنا علم يليك 
المواطنون الأرمن فى لوس انجلوس وقاموا بتعبكة القوى السياسية ٠‏ 
وعندما تم اختيال رهبان جيزويت فى السلفادور على يد فرقة من فرق 
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الموت علم بذلك العالم كله ٠‏ وحين تعرض نقابى فى جنوب أفريقيا 
للسجن انتشر النبا فى أنحاء الأرض ٠‏ أن وسائل الاعلام العالمية الجديدة 
السياسى العاير للحدود الوطنية يقعل اعداد متزايدة من الجمعيمات 
والروابط المناضلة ٠‏ ء: 


ان مردوخ وماكس ويل وتيرذر وموهن وبيرلوسكونى وغيرهم من 
بارونات الاعلام الحجدد يخلقون الآن سب عن غير قصد ب أداة رائعة وقوية 
ويضعونها فى يد المجتمع الدولى ٠‏ 

ولكن ذلك يكاد لا يمثل شيئا بالمقارنة بما يجرى الآن بالفعل تحت 
الحقفة. بالفئل. الأداة الرتتسعة للخووة الجارية قن عسنالم: اليو الذى 
أصبح مرتعا للانقلابات والتحولات السريعة ٠‏ 


مضنا 


ظ الفصل السبايع والعشرون 
وسائل الاعلام المحرضة على الثورة 


فى يوم 7١‏ يونيى ١148/‏ تلقى مأموى شرطة مدينة فيكتور فيل 
القريبة من لوس أنجلوس شكوى تفيد بان خمسة مكسيكيين يعزفنون 
موسيقى صاخية ويتجرعون الجعة يكميات كبيرة ويتبولون على النجيل ٠‏ 
وأستمرت هذه الجلية لمدة ١١‏ ساعة ٠‏ وعندما وصل ستة من رجسال 
الشرطة الى المكان وحاولوا تهدئة هؤّلاء الممسوسين بيدأت تنهال اللكممات 
وضربات المطرقة ٠‏ لم يكن فى كل ذلك أى شىء غير عادى بالنسية لمرجال 
الشرطة . قيما عدا احدي التفاصيل ٠‏ 

ففى غفلة منهم »2 وبينما هم منهمكون فى قمع هؤلاء الخمسة 
المخلين بالنظام مستخدمين مطارقهم وحركات اليودو وحجحة أحد 
الجيران آلة تصوير فيديى فى اتجاههم وقام يتصوير المشهد ٠‏ 

واشتعل الراى العام لنبا استخدام الشرطة للعنف فور عرض 
الفيلم 2 الذى لا تتعدى مدته اربع دقائق ٠‏ أمام الطائفة « اللاتينية » فى 
المدينة ٠‏ واعقب ذلك احتجاجات ناسم الحقوق المدنية ثم تم رفع دعوى 
قضائية ضد رجال الشرطة بتهمة الافراط فى استخدام العنف ٠‏ وأعلن 
للحقوق المدنية  «١‏ أننى أناضل منذ واحد وعثشرين عاما فى محال 
النشاط الاجتماعى لكذنى لم ار قط شيئأ مماثلا يجسد العنف بالوانه 
الحقيقية » ٠‏ 

ومن جانيهم » أكد المداقعون عن رجال الشرطة أن الفيلم لا يقول 
الحقيقة لأنه لا يبين مأ حدث قبل أن تبدأا آلة التصويسر عملها . اى عندما 


كردلا 


الفيلم وعندما بدأ رجل من قنصلية المكسيك فى لوس أنجلوس يظهر فى 
قالعة الحكبة كتابية الوافعات عزنا عن علقة اذك التسسيى العتضرفى شد 
الكسكنين «المتنفى قن لسن اتجارين :© وأخيرا اورت ححكفة تسدوالنة 
حكمها لصالح الكسيكيين لي 0 كدرة مليون دولار * 


فيكتور 1 » * ٠‏ ولك فى تواطى شوارع 0 وضع ٠‏ الطلاب أجهزة 
تليفزيون ليعرضو! اآشرطة فيديى تبين عنف وقسوة السلطات فى محاولتها 
قمع المظاهرات المناهضة للحكومة ٠‏ كما كان الطلاب يعرضون أيضا 
السجن. فى .قضية رذى الى ريئاسة الجمهورية ٠‏ وفى تايوان أيضا 
استخدمت المعارضة السياسية هذه الوسائل الاعلامية لكشف ‏ ما أطلقت 
عليه « أعمال العنف القمعية » ٠‏ 


<ففى كل. أنحاء . العالم يتم استخدام وسائل الاتصال الجديدة ة 
أو اتحوى. ايتتخلال: الومائل القديفة تزهاليت مكديدة عق الكل تسيووم 
سلطة الدوئة أو أحيانا -الاطاحة بها ٠‏ ويقول ليخ فاليسا » مؤّسس نقابة 
تضامن ٠‏ واصفا الاضطرابات السياسية التى وقعت فى أوروبا الشرقية : 
ه ان هذه الاصلاحات هى نتاج التمدن ‏ فأجهزة الكمييوتر والأقمتار 
الصناعية لليث التليفزيونى [ وغيرها من الابتكارات ] تقدم حلولا 


الرجل الصغير البفيض على شاشة التليفزيون : 


من الواضح أن موجة الثورات التى تفجرت فى أوروبا 0 
خلال عام ١144‏ كانت محصلة لثلاثة عوامل متضافرة : فشل الاشتراكية 
على المدى الطويل ٠‏ لعجزها عن توفير الثراء الاقتصادى الذى وعدت في 
واغلان: الاقفات: الشيو فت انه أن ساعن “التمكوهات. الشيوغة بالتهديد 
بالتدخل العسكرى وآخيراً وابل الأنباء التى تدفقت على الدول الشيوعية 
عبر وسائل الاتصال الجديدة بالرغم من كل جهود الرقابة ٠‏ 

وعلى امتداذ ربع قرن من حكم نيكولاى شاوشيسكو الديكتاتورى 
فرضت رقابة تفوق فى صرامتها تلك المفروضة فى كل النظم الشيوعية 
فى أوروبا الشرقية 2 حيث كان يتم مراقبة كل ما ينشر فى الصحافة 
وبشكل خاص كل ما يظهر على شاشة التليفزيون ٠‏ وكان شاوشيسكو 


نفسه مولعا بالتليفزيون خاصة حلقات « كوجاك » البوليسية الأمريكية 
القن كان وظلها تيلى سافالأسى.* ولكن بالو عفن السسا عات القن كان 
يقضيها أمام الشاشة الصغيرة لم يدرك شيئًا من الثورة الاعلامية ودفع 
حياته ثمنا لذلك فى ليلة عيد الميلاد من عام ٠ ١545‏ 


ولى أنه درس الدور الذى قام به النظام الاعلامى الغالمى الجديد 
فى اسقاط فرديناند ماركوس فى الفيليبين مشلا لعرف أن فرض الرقابة 
على وسائل الاعلام لا يكفى لابقاء شعب ما فى الجهل وأن الأحداث 
السياسية الداخلية تدار بشكل متزايد على مسرح عالمى ٠‏ 00 


ورج راهن ,1 .ما عدت فى القيلئيين كان خارف العمل الحو كور 
جديد من الثورة . الثورة بواسطة وسائل الاعلام ويؤواسطة الرموز » 5 


نظراً للروابط التاريخية الوثيفة بين الفيليبين والولايات المتحدة 
ولوجود قواعد عسكرية أمريكية هناك التمس كل من ماركوس والمعارضة 
السياسية الرئيسية له دعم واشنطن ٠‏ وسعى المعسكران للحصول على 
مساندة الصحفيين الأجانب لكى يقدم كل طرف روايته للأحداث ٠‏ 


.0 ومع تزايد المعارضة. وافق ماركورس على مضض على اجسراء 
التليفزيون الأمريكية التى جذيها سحر كورازون اكينى » أرملة بطل تم 
اغتياله تواجه ديكتاتورأ عجوزا فاسدا . ظ 1 

في ايدان 6 الرئيس ريجان ماركوس ٠‏ ولكن عندما واصلت 
مشا هد المتظاهرين المسالمين الظرفاء والمنتمين للطبقات المتوسطة وهم 
يتعرضون لشراسة زبانية ماركوس المأاجورين ٠‏ وبدا موقف ريجان فى 
التحول. . كتب الناقد التليفزيونى لصحيفة ده واشنطن بوست » يقول : د لم 
يكن من المستحسن أن يكون المرء حليفا لهذا الرجل الصغير البغيض 
الذى دظهر على شاشة التليفزيون » ٠‏ 

وارسل ريجان وفدا رسميا الى مانيلا لمراقبة شرعية الانتخايات 
وسجل الوفد الذى كان برئاسة السناتور ريتشارد لوجار عددا كبيراً من 
جالات الفساد والغش وكشفها لمشاهدى التليفزيون حتى قبل عرضها 
رسميا 'على. الرئيس ٠‏ وزاد تقرير الوفد هن حرج موقف ماركوس' وجملته 


0034١ 


الانتخابية ٠‏ وكان ما يشاهذه الأمريكيون على شاشات التليفزيون يرتد 
على الفور الى الفيليبين ٠‏ 


وأثرت هذه التغطية أيضا على البيت الأبيض الذى انتهى به الأمر 
الى مسأندة جماعة عسكرية معارضة لماركوس « وآأرغم تحالف القوة مع 
المعلومات الديكتاتور على التخلى عن الحكم » وفى مواجهة المحتوم هرب 
ماركوس وحصل على حق اللجوء الى هاواى ٠‏ 


فيىآن: آنعت” المحللين السعاشيين :قال هما يعن #تولق كان مار كوس 
د لقوق العشرين لطرد وسائل ا د واستخدم 


ولكن قد يكون العكس صحيحا أيضا ٠‏ ففى جالمة شاوشيسكي »2 
لى كان قد سمح بدخول وسائل الاعلام وتفادى استخدام المدافع الرشاشة 
لكان من الحتمل أن ينجو هن هذه الخهاية المأساؤية ٠‏ لقبد تمت الاطاحة 
بالآأنظمة الشيوعية فى بلدان شرق اوروبا الأخرى اساسا بطرق سلمية 
خلال شتاء 19489 المثير ٠‏ فلم تستخدم المدافع- الرشاشة الا فى رومانيا 

فقد كان آخر أعمال الديكتاتور هو اصدار الأمر بمذبحة تيمشوارا ٠‏ 
وعندما. انتشرت الجماهينر بعد ذلك فى شوارع يبوخارست اندلعت المعارك 
نين العسكريين وعملاء اليوليس السياسى التايع لشاوشيسكو المحروف 
اشيم المتكورعات: © انكف القتال هدة انام وواضل الوليين 'التتدد ان 
القاومة حكن عدوت الديكتاتون وزوجتة اللذين تمت تهاكيديما محاكية 
سريعة .بواسطة مجلس عسكرى وتم اعدامهما زرميا بالرصاص ٠‏ 

فى تلك اللحظة كان استوديو 5 4 «٠‏ تليفزيون رومانيا الحرة » هو 
مركز الثورة ٠‏ وبينما كان بعض قوات الكوماندوز وبعض القناصة 
الفرادى بحاولون استعادة المبتى كان قادة الثورة المسيخزون على 
موجات الأثير يعرضون المرة تلو الآخرى صور جتتى الديكتاتور وزوحته” 
وم تتوقف اراقة الدماء الا بعد عرض هذه الصور ٠‏ 


وبعد ذلك بقليل كتبت صحيفة « نيويورك تايمن » تقول انه تم استبدال 
ديكتاتورية شاوشيسكو ب ١‏ فيديوقراطية » ٠‏ 0 
اما صبحيفة الب « فاينانشيال تايمز » فكانت تهلل معبسرة عن 


١ 


وسائل الاعلام ليست ادوات استعباد كما كان جورج أورويل يعتبرما 
وائما هى أدوات تحرير ٠‏ فحتى شاوشيسكو لم يتمكن من وضع عصاية 
على عيون شعية » ا 


غير أن الاتبهان بالتليفزيون جعل عددا من المراقبين يتجساهلون 
القضية الأشمل ٠‏ ففى الواقع ليس التليفزيون وحده الذى يتصف بالثورية 
وانما « التفاعل » المشترك بين العديد من التكنولوجيات المختلقة 222٠‏ 


فملايين أجهزة الكمبيوتشر وأجهزة الفاكس وآلات النسخ وأشرطة 
الفيديو والهاتف المتطورة الى جانب تقتيات الكابل والأقمار الصناغنة 
تتفاعل كلها فيما بينها ' ولا يمكن فهمها اذا اخذنا كلا منها على جدة ٠‏ 
ان التليفزيون ليس سوى عنصر من عناصر هذا النظام الأكثر اتساعا 
ورحابة والمرتبط فى العديد من النقاط بالشبكات الالكترونية الذكيية 
المستخدمة فى مجال الاعمال والمال لتيادل بيانات مخزنة فى أجهسزة 
الكمبيوتر ٠‏ 


هذا النظام الاعلآمى الجدديد . الذى يمكن وصفه بانه محيط » هى 
فى الوقت نفسه أساس الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة: ورد فعل 
لسلطانه وتاأثيره ٠‏ فهو يمثل قفزة نوعية ضخمة فى طريقة استخدام 
البشر للرموز والصور ٠‏ ولا يوجد جزء من هذا النسيج الضخم منفصلا 
تماما عن الكل ٠‏ وهو ها يجعله فى المقايل أداة محتملة ليث العصيان 
والثورة ٠‏ ليس فقط بالنسبة لأآمثال شاوشيسكسي ؛ الذين لإا يزالون, 
منتشرين فى العالمم » لكن أيضا بالنسبة لكل هن بينده السسلطة ٠‏ أن 
النظام الاعلامي الجسديد يقوم بدور المعجل » فهو يسرع عمليات يحول 


ثلاث طرق للاتصال : 
أفضل طريقة لفهم سطوة الثورة الاعلامية الحالية هى وضعها 
فى منظور تاريخى والتميين بوضوح ‏ بين ثلاث طرق اتصال مختلفة ٠‏ 


يمكننا القول ‏ مع التيسيط الشديد ‏ ان غالبية الاتصالات فى ظل 
اقتصاد ال موحة الأولى , ١أى‏ اقتصادات المجتمعات الزراعية , كانت تنتقل 
من الفم الى الأذن أو خلال حديث ثنائى داخل مجموعات صغيرة ' وفى 
عالم بدون صحف أو إذاعة أو تليفزيون كانت الوسيلة الوجيدة لتبليغ 


ع 


رسالة الى جمهور كبير هى تجميع حشد من الناس فى مكان ‏ واحد ٠‏ 
ويمكن القول ان ذلك كان فى الواقع أول شكل من اشكال الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 

يستطيع الحشد أن « يرفع رسالة هنا » الى رئيسه أي زعيمه ٠‏ بل 
إن حجم الخشد فى حد ذاته رسالة ٠‏ ولكن أيا كان مضمون الرسالة 
فان الحشد ينقل أيضا رسالة موحدة لكل المشاركين فيه ٠‏ هذه الرسالمة 
التى قد تكون محرضة فعلا على العصيان تقول بيساطة : : ه ايها المشارك 
انك لست وحدك » 1 اذن لقد لعب الحشد دورآ جوهريا ‏ فى التاريخ 4 
غير أن مشكلته كوسيلة اتصال هى طابعة المؤقت بشكل عام ٠‏ 


30 الم يكن الحشد وسيلة الاعلام الجمافيرية الوحيدة فئ فترة ما قبل 
التكنولوجيا ٠‏ ففى الغرب » اثناء القرون الوسطى ٠‏ كانت الكنيسة 
الكاثوليكية بفضل تنظيمها المتفرع اشبه ما تكون ينظام اتعدال نكما فيرق 
مستس ٠.‏ وهو النظام الوحيد: القادر: على نقل تفنى الرسالة الى العديد 
من التجمعات السكانية « عبر الحدود السياسية » ٠‏ ولقد متحث هذه 
القدرة الفريدة قوة هائلة للفاتيكان فى مواجهة الملوك والأمراء الأوروبيين 
التحاربين دوما ٠‏ ويفسر ذلك ولو جزئيا - الصراعات بين الكنيسة 
والدولة التى اغرقت احداثها القارة الأوروبية فى يحور من الدماء لعدة 

فى ظل اقتتصاد الموحة الثانية كان هناك احتياج لزيد من الاتصال 
عن يعد ,2 ومن ثم أوجد نظام خلق الثروة القائم, على الانتاج الصناعى 
بالجملة ‏ 6 البريد 'والتلغراف والهاتف 0 غير أن المضانع الجديدة كانت 
تحتاج أيضا الى أند. عاملة هتجانسة ٠‏ لذلك تم اختراع وسائل الاعلام 
الجماهيرية التى تعتمد على التقنية ٠‏ وأصبحت الصحف وال لجلات 
ا 0 0 » التى فى مقدور كل منها أن تنقل يش_كل 
متزامن نفس الرسالة الى ملايين الأشخاص »؛ هى الأدوات الرئيسية 
اجعاعيه 0 الاعلام فى المحدفعات العداعية” :. 


وعلى النقيض من ذلك ٠,‏ يجسد نظام الموجسة الثالثة الجديد 
احشاحاف اقتيان.ها يعد الانتاج بالجملة الناشىء ٠‏ وكما تفعل المصانع 
الحديدة ذات « الانتاج المرن » فان النظام الاعلامى الجديد ينتج تسب 
الظلب : منوعا. صور متتجاته. ومرسلا عروضبا وأفكارا. ورموزا مختلفة 
لشرائح سكانية معينة ولأسواق بعينها ار اسئية : ومهنية ا 
عرقية أو اجتماعية مسيتهدفة بدقة 202٠‏ ., 3 ب 


00 


هذا التنوع الجديد والمتطور للغاية للرسائل ولوسائل الاعلام 
أمر ضرورى ٠‏ لأن النظام الجديد لخلق الثروة يتطلب آأيدى عاملة 
وجماهير أكش تباينا ٠‏ أن عملية تفكك جماعية وسائل الاعلام التى تنيا 
مها كتانب صيدمة النتضل > وم تطويوها. فى كتاجره الوجة الكالنة + 
أصبحت سمة حاسمة للنظام الاعلامى الجديد ٠‏ غير أن ذلك لا يمكل سوى 
أحدى سيمادة ٠‏ 


التحام وسائل الاعلام : 


0 على نقيض وسائل اعلام الموجة الثانية 2 التى كان كل منها يعمل 
مستقلا بدرجة أو بأخرى عن بقية الوسائل ٠‏ تتسم وسائل الاعلام الجديدة 
يترابطها الوثيق وبالالتحام فيما بيئها ان .تتبادل اليدانات والصور 
والرمون ٠‏ والأمثلة على هذا الالتحام كشيرة ٠‏ ' 


كان يرنامج اذاعى يعتمد على الاتصال الهاتفى المباشر بين 
المستمعين والمذيع موضوعا لمفيلم 252010 ع1211) المنتج فى عام 
يمناق* 5 ٠‏ 
- " وَلناحن مثلا-فيلم + اذاعة"الأخبار » الذى يدور حول مقدمى برامج 
التليفرَيونَ ٠‏ فعبد أن عرض فى العديد من قاعات العرض ‏ السينمائية تم 
عرضه 0 الشاشة الصغيرة وتياك الصحافة الاعلان عده 2 


97 هذا العنوك قفنت سمل ١‏ ينك ار ه هن المشاهد 
المألوفة الآن مشهد مزارع فى ولاية أيى! يجرى معه أحد الميعقيية 
حوارا بينما يلتقط له المصور صورا ٠‏ كما يقوم فريق من التليفزيون 
بتصويره ٠‏ كل ذلك لتحضير موضوع مقال عن وسائل الاعلام فى احدى 
المجلات بج :* وفسا حت تقال النيور .هب صورة لهذ اللتزي. + 

وعلى مستوى أعمق من ذلك ٠‏ نجد أن قاعات التحرير فى الصحف 
تتابع شاشات التليفزيون للاطلاع على آخر الأغدات كنا بشضافه عدد من 
المراسلين الأوروبيين فى واشنطن التغطية الحية التى تقدمها شيكة 
20121251 .ثم يكتبون تحقيقاتهم كو 2 لوا ووس عات 
التليفزيون ٠‏ ويذلك تحول التليفزيون من ثداة للاعلام الى مصدن له ٠‏ 2 


حول السلطة ب؟ . ٠١49‏ 


ومن ناحية أخرى » يحصل معدى برامج الحوار والمناقشات فى 
الكليفزيون تعلى افكان دوهي فاتهم عن السبحت كذلك بالسصية الاختينار 
الشحصيات: الى يتدية. ,دعوثها: « كما وقد كل تي على الجهسد: 
الفاكمن والكتيودر ومعاليات التفتوض .والسوي “[ارقنية والشيكنات 
الالكترونية والأقضاز .ايصتاعية وغيرها من التقنيات المترابطة ٠‏ 

ان هذا التداخل الشديد هى الذى يحول وسائل الاعلام المنفصلة 
الى « نظام » ٠‏ ويقلل هذا التداخل . بالتضافر مع التوجه الى العالمية , 
من تأثير أى من وسائل الاعلام منفردة ات أو مطبوعات أو 
تكنولوجيات ‏ مقارنة بالوسائل الأخرى مجتمعة ٠‏ غير أن هذأ التداخل 
يزود اجمالى نظام وسائل الاعلام بسلطة متنامية بدرجة. هائلة تعم كل 
الكرة الأرضية. أن الظامرة الفعالة 0 ليست نٍ الفيديوقراطيئة » 4 
اننا د التحام وسائل الاعلام » ٠ ١‏ 


أودية الجهل . 


من المناسب اضافة تعبير « .الانتشار » الى ٠‏ الالتخام » ٠‏ لأنه لم 
يعد هناك مكان فى العالم معزول تماما عن الباقى ٠‏ فالمرسائل تعبر أكثر 
الحدود حماية : 


فبالرغم من الرقابة الصارمة التى فرضها شاوشيسكن عسلى 
وشائل الاعلام فى بلاده تمكن العديد من الرومانيين من التقاط برامج 
التليفزيون البلغارى ٠‏ وكان البلغار بدورهم يفضلون فى كثير من الاحيان 
التليفزيون الروسى على تليفزيونهم ٠‏ فحتى قبل الثورة كان الرومانيون 
يعزفون النجماء المنشقين .عن النظاح: الذين كان- كودد هع السسهن ‏ نقحة 
لتظاهرهم من أجل حقوق الانسان ٠‏ هذه الأسماء أصبحت مالرقة بيجبل 
الاذاعات الأجنبية الموجهة لروهانيا. ٠‏ 0 
كما كان أغلب مواطنى المانيا الدرفة تايعون اسان مكلت 
تليفزيون المانيا الغربية التى كانت تبلغهم.بما كانت حكومتهم تفضل 
اخفاءه ٠‏ ففى عام ١1859‏ عندما وقعت مظاهرات ضخمة معادية للحكرمة 
فى لايبزج علم بها المان الشرق من خلال وسائل الأعلام الألانية الغربية: 
كما علموا بعد-ذلك وبال ريقة ة نفسهأ بفتح الحدود المجرية للاجئين من 
ألمانيا الشرقية وبئن سور يرلين بدا يتصدع ٠‏ وكان سكان منطقة درسدن 
لا يصلهم فى الغالب الارسال الألمانى الغربى ولذاك سميت هذه المنطقة 
«ه يوادى الجهل » ٠‏ غير أن هذا الذوَغ من الاودية فى تناقض مطود: + 


ا 4 0 - 0 5 
1 0 الس 0 ا ل اي لود يبد 47 
و1 ١‏ 


٠‏ ان « مسامية 0 الحدود ليست بالأمر الجديد ولا قيام محطات. 
الاذاعة الغربية ‏ مثل صوت أمريكا وراديو أورويا الحرة وال بى ٠بى‏ ٠“سى‏ 
زمحطات أخرى - بيث برامج على : الموجات القصيرة موجهة الى الدول 
الشيوعية ٠‏ فخلال المظاهرات من أجل الديمقراطية فى الصين »٠‏ التى 
سيقت مذيحة ميدان تيانانمين ٠»‏ كانت محطة صوت أمريكا تبث ١١‏ ساعة 
ونصف الساعة يوميا وكان ارسالها يصل الى جمهور يقدر بحوالى مانة 
مليون صينى ٠‏ حتى انها كانت تذيع أارشادات موجزة لاحباط مخاولات 
الميولات الصينية للتشويش على الارسال ٠‏ 

غير أن الأمر المختلف الآن هو استراتيجية وسائل الاعلام المرف 
على . العصيان التى يلجا اليها. الثوار جاليا ٠‏ 


الاستراتيجية الاعلامية للثوريين : ( 
ها لم يتمكن شاوشيسكى من كشفه ‏ وهى لم يكن الوحيد فى ذلك 
5 هي ب الأضاليت الاستر اتيجية القي, يمكن من ع 000 أحدانا 
وتقده 2101011111 
لاضطهاد. طويل من قبل النظم الشيوعية » التى لم تتمكن رغم ذلك من 
القضاء عليها 2 من أكبر المستفيدين من ثورات عام ١189‏ فى أورويا 
اأتصال جماهيرى . وذلك منذ زمن بحيد وقبل أن يقوم ٠شخاص‏ مثل جيم 
باكرز وجيمى سواجارت وبات روبرتسون حاليا بتطويع النفود الهائل 
للتليفزيون للدعوة لمذاهيهم ونحلهم الدينية ٠‏ 


واذا كانت الكنيسة تمارس حاليا سلطة فى العاله فذلك يرجع 
جزئيا الى تاثيرها المعنوى والى مواردها الاقتصادية , فضلا عن حقيقة 
انها لا تزال تعمل كوسيلة اتصال جعاميرية *فون قائرة على المصسول 
الى ملايين وملايين البشر صباح كل يوم أحد ,» بحيث تجعل جمهور أكثر 
البراخ. تعيرة فى العالم ميدى حتكزلا جالقاركة ©« إن (الكتييمة على اتمنال 
بالللبع باقباعبا خلال اناء الأسدوة المنتة الاخر »+ كنا انا فى شال لدوم 
تستكو السهافة ورعاتد اعلاسة أكرع لتدعيم خلونةة ‏ اتسعالية البابثر 3ه 


وطالما كن الكنيسة الكاثوليكية ‏ أو أية ديانة منظمة اخرى أ 
تستطيع حشدا أعداد حيحية د التابفين لها ومن كم الوميجول الى 


1 


.جماهينر عريضة من المتلقين فستضطر كل الحكومات أن تأخذ ذلك فى 
الحسبان ٠‏ نقد حاول بعض الحكومات اقتلاعها ( وهو آمر شبه مستحيل) 
فى حين سعت حكومات أخرى لنشر عقيدة بديلة تعتم تعتمد أساسا على 
القوعية أو الماركسية أى غيرها هن المبادىء” ٠‏ كنا أن هناك فريقا ثالها 
يلجا الى الفساد ويحاول أن يجعلها شريكة له ٠‏ ظ 


'وفى الدول الشمولية » يمثل وجود وسيلة اتصّال جماهيرية ‏ غير 
خاضعة لها ولا تنضوى تحت لوائها - بين أيدى الكنيسة خطرا مستمرا 
.يهدد هذه الدول ٠‏ لأن هذه القناة قد توضع تحت تصرف المعارضة 
السياسية: - "وهو-ما يفسى الضراوة التى حاولت يها الدول الشسيوعية 
القضاء على الكئيسة أو شراءها “عنداما- تعر استحالة” القضام: : علبها: 


ان الاعتراف بالدين المنظم كوسيلة ' اغلامء جناميريسة ينسهم 8 
الفمين عند عن للخو وت احير ال .: ا 


0 1 .هذا الاإعترافب يندا عد على .توضيح ااي يتم عه الشخط 52 ظ 
0 أكان" ذا طبيعة اقتصادية أم غيرها) " » الى حركات دينية فى بلدان 
.مختلفة اختلاف ايران فى ظل الشاه وكوريا الجنوبية فى ظل تشن دوهوان ٠‏ 
ففى ايران أدى تحويل السخط الى شكل دينى الى سقوط نظام الاميراطور 
العلماتنى 2» وفى كوريا الجنوبية نجم عن ذلك نمو مدهش للمسيحية »2 
سواء اكانث كاثوليكية ١م‏ بروتستانتية ٠‏ وفى كلبلا الينلدين حل الحو 
المنظم مجل: المعارضة السياسية أو اتنصهر معها ٠ ٠‏ 
ومن سخريات القدر أنه كلما فرضت حكومة شمولية رقابة ضارفة 
وفعالة على كل وسائل' التعبير الأخرئ اكتسبت وسيلة 'التعبير من خلال 
الكنيسة أهمية متزايدة كقناة معثملة لفكراالة قين ٠‏ اونما كود نهد 
الطريقة الوحيدة لاتعبير عن المعارضة لنظام ما ٠‏ 


ولكن عندما. تفتم الكنيسة « قناتها ©» وقتعين .عن السخط الشغنن 

من أعلى منبرها فان الوسنيط يعدل الرسالة ويعيد صياغة الاستياء . 
الذى قد يكون الجوع أو أى سيب مادى آخر هو مفجره ٠‏ فئ تعبيرات 
ادينية ٠‏ وهو ما يفسى لماذا تحولت خركات انطلقت تبلوغ أهداف لا صلة 
لها مباشرة بالدين الى جهاد دينى ٠‏ ش 

ففى ايران دمج آية: الله الخومينى الحقد الطبقى والغضب القومى 
.مع الحمية الدينية ٠‏ واصبح حب الله + كراهية الإمبريالية + معاداة 
:الراسمالية 7ت تعصيا متفاقما أحال الشرق الأوسط الى برميل يارود ٠‏ 


غير ان الخومينى لم يكتف بصهر هذه العناصر التلاثة فى اتقعال. 
وشعور أوحد وانما جمع أيضا بين وسائل اعلام الموجة الأولى ‏ أى قيام 
الأئمة التابعين له بتحريض المؤمنين مباشرة وجها لوجه من خلال الخطب. 
وتكنولوجيا الموجة الثالثة ‏ فى شكل أشرطة تسجيل مسجل عليها 
رسائل سياسية تهرب سرأ الى المساجد حيث يتم ال اليها رنبيميا 
بواسطة اجيرة لسيجيل رخيسة الثمن ٠‏ ش' 


عه 


ا 5 حنه »" 


سيابة ا انيم الشأه وسائل عله الرجة الثانية 0 
الصحافة والاذاعة والتليفزيون لي ل ب الشاة وستطر 


ان هذه الاستراتيجية التى ترتكز على استخدام وسائل اعلام الموجة: 
الأولى والموجة الثالثة لمحارية وسائل اعلام الموجة الثانية منتشرة بين. 
الحركات الثورية' ٠‏ بل كانت أكثر وضوحا فى الصين أثناء مظاهرات 
حياحل المطالمية بالديمقراطية  ٠‏ أن شيوح بكين »2 ألذين ارتعدوا عندما؛ 
سقط شاوشيسكو فى بوخارست بعد ستة شهور من قتلهم الضصلاب 
الصينيين..على مقرية من ميدان تيانانمين لمم يقدروا قوة هذه 
الاستراتيجية حق قدرها ٠‏ 


فى الضدة أيضا باد ثلاثة أتمناط من اكد فى حر 
السيطرة على الفكر ٠‏ 


فى هذا اليلد كانت مجلات الحائط آداة احتجاج تقليدية من أدوات. 
الموجة الأولمى» ومنذ بداية عام ١545‏ بدات تظهر هذه المجلات على الجدران 
القرضة من :جامعة يكين عهاجمة الفساد وساخرة من أبقاء قيادات المزب: 
اللتمتعين بمزايا ليست من حقهم ومطالبة بديمقراطية موسعة ومنادية 
باقالة رئيس -الوزراء حينذاك لى بينج وآخرين " 4 5 

وقرب نهاية رييع ذلك العام تم استخدام وسيلة اتصال أخرى همن. 
وسسائل الموجة الأولى ١لا‏ وهى الحشد ٠‏ ففى يوم >" ابريل تجمع طلاب. 
من جامعة بكين فى ميدان تيانانمين بحجة تابين ذكرى هو ياو يانج ' 
فى اقلم تنوه ذو تزف اإضائهية + كاد طالب الحتمين سستدلة 
فى البداية . اذ تركزت اساسا على حرية التعبير ووضع حد للقساد . 
لكن الحكومة رفضت هذه المطالب بعنف وفظاظة مما دفع المتظاهرين الى 
البقاء فى الميدان ويدءو! اضرايا عن الطعام ٠‏ وتزايدت الحشود المسالمة, 


١8 


وسرعان ما انضمت اليهم حشود العمال حاملين لافتات كتب عليها 

ع ها هم أخوانكم الكبار ياتون ! » ٠‏ ولا لم تحرك الحكومة ساكتنسا ‏ 
تدعمت الحركة الى أن بلغت ذروتها فى يومى ١48‏ و ١5‏ مايو بنزول أكثر ‏ 
عن عابر متطافر .لدي ون حديع طيكا د الجتيع الى الاتارة . ع 
الحشد الكبير رسالة فى حد ذاته ٠‏ 


وخلال الفترة تفسها دانت سعركة شرسة .رين القادة 5-7 حول 
كيفية الرى « حاولت الحكومة برئاسة لئ بيشح استخدام وسائل اعلام 
الموجة الثانية ب الضحف والاذاعة والتليفزيون .ضبد المتظاهرين ٠‏ ولكن 
الحزب بقيادة زاو زيائج كان يسيطر على جزء كبير من هذه الوسائل يما 
فى ذلك « صحيفة الشعب » لسان حال الحزب ٠‏ 0 
وها 4 190 انصرح قل لعا با مدع + سبلن ال 
كانت التغطية “الاخبارية بواسْطة وستائل: اعلام الموجة الثشانية تارجح 
م أيضا ٠‏ فعندما كان لأتصان زاو الين العلنا كانت «-صضحتيفة الشهب + 
والتليفزيون الصينى يغربان عن تعاطقهما مع مطالب الطلاب ٠‏ ل 
التقيض + عندما-رجحث كفة: التثنددين كان العلفون واللصررون 
والصحفيون يضطرون ‏ للتلاعب بالأنباء على حساب المتظاهرين , 
مستخدهين فى. ذلك وسائل اعلام الموجة الثانية لاضعاف الرسالة المنقولة 
عير وسادل أعلام الموحجة الآولى ٠‏ 
1 ولكن فى الوقت نفسه بدات معركة السيطرة على أدوات الموجة 
القالقة الأككن تطورا ...عكل الأقنان الصتاعنة وأجهزة الفاكسن: وكاسوات 
التليفزيون المنقولة وأجهمزة الكمييوتر والآلات التاسسخة :وشدكات 
الاتصللات الدولية ٠‏ 


1 50 : المتشددون. ( الفسجهم مام مشكلة مزدوجة. : ان كان 

يتعين عليهم أن يحكمؤا سبيطرتهم وبشكل جاسم. ليس على وسائل الاعلام 
الداخلية فحجسب وائما .على التغطية التى تقو تقوم بها الصحافة الأجنبية 

أيضا 5 ينان المعضلة التى. وأاجهت السلطات الهبينية “هى وجود 0 
كبير من الصحقيين ورجال الاذاعة والتليفزيون الأجانب الذين كانوا قد 
قدموا الى الصين لتغطية قمة دينج --جرباتشوف ٠»‏ ' وهؤّلاء-الراسلؤن الذين 
كانوا يستخدمون الأقمسار الصناعية وأجهزة الكمنيوتر :وآدواتى اخسرى 
متطورة من آدوات الموجة ال ا ا دور فى 
الشوارع ٠‏ : ! 


اوكانت : م ع اكد ها واصحعواً 4 اذ كان 05 يقتصر 
ا 0 


ملايين المنازل على امتداد: العالم فحسب وانما كان : وهى آمز لا يقل 
أهمية يمتد أيضا ا 0 يكين نفسسسها . ٠‏ وبينما الك 
عبر الأقمار الصناعية ثم اعادته ثم طليت من افر الأجانب استخدام ‏ 
يدام التليفزيون الصينى ! ويلغت البليلة ذروتها ٠‏ 


ْ 15 الأدراك ٠‏ 0 المتشددين 3 للأهمية المتزايدة راي" العام العالق 
حاولا باستماتة قطلع كل الروايط بين المحتجين وأنصارهم خارج 
الصين ٠‏ غير أن هذه المحاولة بدت غاية فى الصعوية نظرا لأن الصين ٠‏ 
كانت قدٍ عقدت منذ: عهد قريب علاقات اقتصادية . واأسنعة امع العتالم. 
الخارجى وسمحتث للشياب بالدراسة فى الخارج ٠‏ 


. وقام المحتجون بدوحيه رسائلهم مياشرة الى المشاهدين الأجانب‎ ٠ 
٠ةيبنجألا وظلوا يكررون ويترجمون مطاليهم للمراسلين وفرق“التليفزيون‎ 
وكتيوا الشعارات بلغات أجنبية لكى يتمكن المشاهدون خارج الصسين هن‎ 
الصسينى 6 المكتوب ياللغفة‎ ١ فهمهأ على الفور 5 وكان شعار و 85م‎ 
:كما كانوأ بعتمطوة‎ ٠ الؤرذسية فقبناون انتفاضتهم بالتؤرة الفرتسية*‎ 
للمشاهدين الأمريكيين أغنية «ه سوف ننتصر » واقت قتيسوا كلمات باتريك‎ 
هنرى « أعطنى الديمقراطية أو أعطنى الموت . « وقوباك استراتيجية‎ 
اليد الممدودة هذه بمسيرات تعاطف فى كل من هونج 0 وتايوان‎ 
٠ وأستراليا وفى جعمم أنحاء الولايات المتحدة‎ 


3 وفى غضون ذلك ؟قام. طالب صينى. فى جامعة. كا رفسا 00 
هاتفية بين بكين 'ويوشطن ‏ 35 وكانتث اذباء. هيد أن تيانانمين تصل عير 


هذا الخط الى شقته الو طوالٍ ال 4؟ ساعة ١‏ ومن هناك يعاد 


0 كما | أنشا الطلاب فى جامعتى استاتقوره وبتيركلى ما اسلموة 02 | الجسر 
المضربين آخر الأنباء 0 نشرت عنهم فى الصحافة الأمريكية ٠‏ وكانت 
المذكرات توجه الى مقار شركات فى بكين أو فى مدن آخرى على أمل أن 
تقوم أبد صديقة ينقلها الى الطلاب المضريين ٠‏ وكان عدد أجهزة الفاكس 
فى الصين يقدر ب 7١‏ ألف جهاز وعدد خطوط الهاتف فى بكين وحدها 
بثلاثة ملايين خط ٠‏ 
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وكذلك قام- الطلبة الصينيون فئ: الولايات التحدة + واكثرهم من 
أبناء كبار المسئولين فى الحكومة والحزب ٠‏ بتسجيل لقاءات هاتفية مع 
المضربين على أشرطة وكانوا يسلمونها الى اذاعة صوت أمريكا لكى 
تبثها مرة أخرى الى الصين ٠‏ 


لقد استمرت هذه المعركة العالمية للسيطرة على المعلومات ووسائل 
الاتصال حتى بعد أن لجا «١‏ المتشددون » الى الجيش وقتلوا العديد من ٠‏ 
المتظاهرين وسحقوا الاضواب ٠‏ واستخدمت الحكومة الصينية مرة أخرى ٠:‏ 
وسائل اعلام الموجة الثانية . فقامت ببث صور بعض الطلية و «١‏ قادة » 
الاضراب وكذاك أرقام 0 لكى منتحدهيا اللخبرون فى حالة التعرف 
على الهاربين ٠‏ 


غير أن هذه الرسالة المرتية نقلت الى خارج الصين » فعمل بعض 
مشاهدى التليفزيون ٠‏ من كنذا الى ايطاليّا . بجد واجتهاد على عرقلة 
الاتصالات مستخدمين الخطوط الهاتفية الدولية المباشرة لمنع الوشاة 
الصينيين من الاتصال بالسلطات ٠‏ وهى أول محاولة معروفة للتدخل 
بهذا الشكل عبر الحدود الوطنية يقوم بها مواطنون عاديون ٠‏ 


لقد ثبت فى الصين مرة لسر سحة نقدولة مارت : تونج بأن. 
السلطة على فوهة بندقية ٠‏ لكن اتضح جليا أن ٠‏ المتشددين » الذين 
سيطروا على الموقف لن يستطيعوا التمتع فى سلام جانتضارهم , كما 
أكدت ذلك احداث اوروبا الشرقية وغيرها : لأآن ما حدث لم يكن سوى 
بداية دخول الصين الى القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


لقد كشفت أحداث الصين وبوضوح أخاذ عن الاستراتيجيات 
الاعلامية للثورة والثورة المضادة * ولا تزال وسائل اعلام الموجة الثانية 
الجماعية تمارس تاثيرا ضخما فى الوقت الراهن ٠‏ ولكن مع تقدم العالم 
باقصى سرعة فى عصر تحول السلطة قفان أدوات السيطرة علي 
الأذهان التى كانت ساحقة فيما مضى ستسحق يبدورها بواسطة وسائل 
اعلام الغد المحرضة على التمرد والعصيان ٠‏ 


١6 


فى منتصف القرن العشرين نشر جورج أورويل كتيبا ساخنا ضد 
الشمولية عنوانه «ه ١944‏ » * رسم هذا الكتيب صورة لحكومة تسيطر 
بالكامل على وسائل الاعلام ٠‏ ولقد دخلت التعبيرات الجديدة التى, 
ابتكرها الكاتب فى اللفة اليومية . وأصبح الكتاب سلاحا هجوميا قويا 

فى الصراع ضد الرقابة والتلاعب بالعقول ٠‏ ولذلك ظل محظورا فى 
الاتحاد السوفيتى لعدة عقود ٠‏ 


العقل فلقد اتضح أن تصوره 0 تماما ٠‏ 


تنبا أورويل بدقة يتقنيات مثل شاشات التليفزيون ثنائية الاتجاه , 
التى يمكن استخدامها لتوصيل الدعاية الرسمية للمشاهدين والتجسس 
عليهم فى آن واحد ٠‏ ١ما‏ بالنسية لتحذيراته بشأن انتهاك الحياة الخاصة, 
فهى. تظل أقل من الواقع ' غير أنه لم يتوقع كما لم يتوقع أحد في ذلك 
الوقت ‏ آهم ثورة فى عصرنا آلا وهى الانتقال من الاقتصاد القائم 
على العضلات الى اقتصاد يعتمد على الذكاء ٠‏ 


ومن ثم فهو لم يتنبا بالانتشا المذهل الحالى لأدوات الاتصال 
الجديدة ٠‏ ان عدد وتنوع هذه التكنولوجيات وسرعة ة تغيرها بلغ حاليا 
درجة تحير الخيراء انفسهم ٠‏ ان مواجهة حشد الاختصارات' "التقنية عل 
17 وى ( 15120121 و للشلا و 60-1 وغيرها أشبه بالتلزج فى 
قار حقيقى من الحروف الأيجدية ٠‏ بل ان مجرد استعراض اعلانات السلع 
الاستهلاكية المقابلة لهذه التقنيات يصيب بالدوار ٠‏ 


ولكن اذا ارتفعنا فوق هذه الجلبة تصبح الحدود الرئيسية لوسائل 
اعلام الموجة الثالثة واضحة تماما ٠‏ 


١5 


ستكون للينية الأساسية الالكترونية للاقتصادات المتقدمة ست 
سمات مثمديرة « يعضها يعلن عن وصوله بالفعل ِ وهذه السمات التى 
تعن مفاتيم المستقيل هى + التفاعلية وقابلية الصركة والتعويلية ان قايلية 
التحويل والتوصيلية والشيوع والعالمية ٠‏ 


ان هذه المبادىء الستة مجتمعة تنيبىء بتحول شامل ليس فى طريقة 
تبادلنا للرسائل فحسب ولكن فى طريقة تفكيرنا ورؤيتنا لمكاننا فى العالم, 
ومن ثم فهى تنيىء بتحول فى علاقاتنا مع من يحكموننا ٠‏ أن هذه المبادىء 
مجتمعة ستجعل من المستحيل على الحكومات ( أ على معارضيها 
الثوريين ) التلاعب فى الأفكار والصور والبيانات والمعلومات والمعرفة كما 
عنت كمل فى الماضت ١‏ 


لاعب جونف طوع آمرك : 


في مبنى قصير ومتين من مبانى شارع سانتا 00 بلوس انجلوس 
كان جوردن ستولبرج » وهو مدير سابق بشركة فوكس للقرن العشرين 
السينمائية 0 يمرح مع برتارد لسكن وهسى أخصائى فى 0 النخفسى 
ورئيس سابق لاحدى الكليات كما كان يراس كونسرتيوم. د : تعليميا لمعلوم 
الكمبيوتر بكاليفورنيا . ٠‏ ويشرف الرجلان معا على فريق وسنتال الاعلام 
الأمريكية المتفاعلة والذى يضم مريين وفنانين ومبرمجين * ويستعد 
1 لفريق لتقديم الانجاز المقبل فى تكنولوجيا الاسطوانة الدمجة وهى 
؛الاسطوانة المدمجة المتفاعلة » (0060-1 ١‏ 


ويعتزم “هذا الفريق أن ينتج. أمنطؤاناتة د يتم:. عرض ل منمتؤياتها 0 
شاشاتث أجهزة ١‏ يقفزيون الغائلية يحيث سيك للمشاهد بالتدخل فى 
المشهد الذى يراه عن طريق جهان توجيه عن بعد يمسك به فى يده وابهامه 
على مقبض. لعب صغير. ٠‏ ويطلق على أحدى هذه الاسطوانات أسم 
0 الجرلف المتفاعل » 2 وهى تتيح ‏ للمشاهد أن يلعب مباراة جوالف ضد 


لاعب آخر. عن. طريق التحكم فى لاعب جولف الى يحركه على الشباشة 
كيفما بشاء ٠‏ ان يمكنه أن يجعله يلف يمينا أو يسار|. أو يغيسز .دورائه 
وتسديده للضربة . باختصار يستطيع 00 هذه لحرت أ يتحكم 
فى كل ما يدور على الشاشة 

كما تسمح اسطوانة 1 عا رك جور اد » باستدعاء 2555 
تشمحية يصرية عن أى من الموضوعات المسجلة عليها. 2 وتقدم النصوص 
والصور والرسوم المتحركة شرحا وتفسدرا لعمل: مَحَرْك سيارة مثلا أو 


١ 


لجزىء الحصامض النووى رذ 0ل) ٠‏ كمأ يستطيع مس تخدم هذه 
الآأسطوانة أن دتعامل مع هذه ا معلومات ويتفاعل معها ٠‏ 2 


وهناك اسطوانات متفاعلة أخرى لنفس المجموعة تضم العابا 
وقصصا من التوراة ونوعا جديد! من الأطلس ودروسا فى التصوير 
الفوتوغرافى كم أعدادها بالتعاون مع مجلة نتأيم لايف ٠‏ كما تصديك 
اسطرانة حجري فى زيارة التحف مينيترنيان ولسادي اله د 


ان شركة وسائل الاعلام الأمريكية المتفاعلة التى تملكها شركة 
(5085:م26 تمسوععزأن) -. التايعة لشركة فيلييس الهولندية العملاقة 
للالكترونيات. ليست سوى واحدة من عدة شركات .تعمل فى مجنسال 
تكنولوجيا: الفنديى” المتفاعل . ٠‏ .وتهدف هذه الشركات الى جعل مشاهدة 
الكلقزيوة قضرية امجابية أككر عنويا سخلنية مآع أن نتجارك الكناهد 
بيدلا من الاكتفاء ء بالتلقى ٠‏ 

يوقي ا نقسه فان شركة اللعاب التليفزيونية الكتفاعلة” , 
شركة مقرهاا تنهال كاليقورئيا و خضل على تمويلها جزكيا من تمدر: 
يونايتد آرتست وجنرال الكترونيكس ومجموعة فيديوترون ليميتد 2 تسلك 
طريقا مختلفا. للوصول الى نفس الهدف ٠‏ فهى تقوم بصنع جهاز سيتيح 
للمشاهدين المشاركة من منازلهم فى برامج الألعاب. التليفزيونية المعروفة 
مثل عجلة الحظ . بحيث يرسسل اللاعيون يد الى د 
يقو م يمزاجعة كل الاجابات و واختيار الفائن ٠-‏ 8 


غيل ان “ القفوة” 06 شووقة ف اتخاه . التفاعلية والتى لا تزال 
جتى الآن فى طور التضبور ب تتمثل فى شبكة واسعة من أجهزة التليفزيون 
المتفاعلة والتى: تعمل فى الوقت. نفسة. كاجهزة كمبيوشس. ل أطلق عليها 
جورج جيلدر اسم « -التليكمييوتر ». ٠‏ 

وبالاضافة الى الأسطوانات والأشرطة فان الحياة سلتدب: فى 
التليفزيون ذاته بين يدى مستخدمه على حد قول جيلدر ٠‏ الذى درس عن 
قرب الحدود التكنولوجية فى مجال الفيديو والكمبيوتر ٠‏ ويوضح جيلدر 
أن« الخط الفاضل بين« التليقريون :ب الذي تنبيطز اليايان خاليا على 
مبنافتة. كرى و الكوزة الكبوو قر .ين القى تداك خديا الضتاعة الأسرويكية 
أفضل الوسائل.. يحتفى تدريجيا ». * وان الاندماج المقيل بين هاتين 
التكنولوجيتين سينقل السلطة من شبكات التليفزيون. القبديمة الى 
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اللمتغومين حتيها لهع # :تنديل: |السؤق تعلو هز اهوت آن هذا اتسينا 
الهجين يمكنه أيضا نقل السلطة من اليابان الى الولايات المتحدة ‏ على 
حد قول جيلدر 3 


وسواء أكان هذأ التوقع صحيحا أم لا فان تيارين قويين لاتطلور 
الاقتصادي سيصيان معا نحى انتشار ضخم للتفاعلية فى مجاله 
الرثك أ 3 1 ظ 4 1 1 


ترف مدة : متفسمُْ : 

المبدا الثانى للنظام الجديد هى الحركية او قابلية الحركة ٠‏ 
ان. الهاتف اللاسلكى الموجود فى كابينة الطائرة أو فى السيارة بدا يعول 
المستخدهين على فكرة امكانية الاتصال باى مكان ومن أى مكان مبع 
الاستهرار فى الانتقال والتنقل ٠‏ 

فى اليداية اعتبر استخدام هاتف السيارة الذى يعتمد على تقنية 
اللاسلكى الخلوى ترفا متفسخا + ( كما اعتبرث من قبل اول اأجهزة 
الهاتف فى القرن التاسع عشر ) ٠‏ أما الآن فهى منتشرة على نطاق واسع 
فى الولايات المتحدة ٠‏ ظ ا 

وفى انجلترا يقوم الآن كونسرتيوم يسمى فون بوينت يمثل 
مؤّسسة البريد والبرق الألمانية ( بوندسبوست ) وفراذس تيليكوم ونيناكس 
وهى شركة هاتف نيويوركية بالاضافة الى بريتيش تيليكوم - بادخال ‏ 
9 هاتف حسب © متطور الى الخدمة بأقصى سرعة 5 هذه الأجهزة المتنقلة 
أيست محرلل رهمور رفاهية أو مكانة اجتماعية « لقد أصبحت آدأة عمل 
تزيد من الانتاجية بالنسبة للمندوبين التجاريين والأطياء والسباكين 
وغيرهم ٠‏ وبينما يعمل الناس ويلعبون وهم يتنقلون يشتعل الطلب على 
المرحلة التالية ألا وهى اختراع هاتف مدميح فى سوار مثل هباتف. ديك 
تواس ٠‏ | 

غير أن الهاتف ليس سوى واحد من العديد من الأآجهزة الجديدة 
الكن لااحهير ليها" القن تتحون هن قا عذكيا الكابكة ون متعبامين تثريتها 
فشركة سونى تقدم ناسخة وزنها ١٠٠١‏ جراما كما أن هناك جهان فاكس 
للسيارة وفيديى للجيب وجهاز كمبيوتر يمكن وضعه على الركبتين وطباعة 
نقالة وكلها أاجهزة تنتشر بسرعة كبيرة ٠‏ ان الحركية أو قابلية التحرك 
تفكل اثاتى سيمة تناع > 
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تأتى بعد ذأك قابلية التحويل أو التحويلية » وهى القدرة على نقل 
المعلومات من وسيلة الى أخرى ٠‏ اننا الآن هثلا نتجه نحو التكنولوجيات 
العتدة.غلى الكلمّة والجن :تستظم كهويل: الوسالة الفرية الن رسيالة 
خطية وبالعكس ٠‏ ان الآلات القادرة على تسجيل ها يملى عليها من عدة 
لشخاص فى آن واحد وتحويله الى خطابات مطبوعة لن يطول الوقت 

"أن عثل هه الأدنوات قد تقلب ركبا على عفن العندرين عن الحالات 
ابتداء من مجال التوظيف وتنظيم العمل المكتبى الى دور القراءة والكتابة 

فى الحياة اليومية : غير أن قيمتها تتضصاءل مقازنة بشبكل آخر هن 

ا ال الآلية ٠‏ أن ثرجمة الوكائق: والمستندات التجارية 
من لغة الى ا ا د ا و و 
فرنسا مع نظام ميثى ثل كما سبق أن أشبرنا الى تلك فى القصين العاشر 0 
وتجرى البانان أبحاثا مكثفة للوؤصتول الى ترّجمة دقيقة (فالميانان 

تعتير لغتها اعاقة اقتصادية ) ٠‏ كما تندّظر المجموعة الأوروبية مير 
نافد خنيوت تقدع فئ هذا الجال. نظرا لإضطرارها الى ترجمة أى نص الى 
لات أعضائها الاثنى عشي , 

أما ‏ المبدا الرابع للبنية الأساسية الالكترونية الجحوينة وهو 
التوصيلية فقد أصيح كلمة شائعة بين مستخدمى الكفسوتن والاتصالات 
اللاسلكية فى العالم كله ٠‏ فهم يطالبون بالحاح بامكانية توصيل أجهزتهم 
بتنويعة واسعة من الأجهزة الآخرى بغض النظر عن الشركة لمتدجة لها 
اولدها الأسينات 2 لي ند د ب ا" 

وبالرغم من العارة السياسية الضارتة “بشان انف ٠١"‏ القياسنة 
والمعاييي »'فان جهودا ضخمة تيذل من أجل دفع التوافق يين .الأجهزة بحيث 
يمكن ربط جهاز «٠‏ التليكمييوتر » المتفاعل والمتحرك مع أحد أنظمة 38136 
الكبيرة فى شيكاغو أو مع جهاز كمييوتر متنقل صغير من انتاج توشيد 
مستخدم فى فرانكفورت أو سوبر كمبيوتر « كراى » فى وادى السليكون 
أو هاتف ديك تراس لربة أسرة فى سيول ٠‏ 


أكثر من محجسرد تعاطف : 

. ان مفهوم الشيوع الذى يمثل المفتاح الخامس ٠»‏ نقصد به الانتشار 
المنهجى للنظام الافكني الجديد فى كل ا 0-5 وكذلك داخل كل 
عليقات المجتمع ٠‏ 0000 00-6 


1١# 


خخ اس ام 
#الي 


ان كابوسا محتملا يقلق حكومات اليلدأن ذات التكتولوجيأة 
المتقدمة . ألا وهو --0 الناس داخل نفس المجتمع الى اغنياء معلوماتيا 
وفقراء معلوماتيا ٠‏ أن أية حكومة لا تتخذ التدابير المادية الكفيلة 7 
هذا التمييزن تعرض 0 لقلاقل ‏ عدا سيدة خطيرة 0 المستقبل ٠‏ 
أن هذا الاستقطاب الخطير ليس أمر! محتما . 


واذا تصور المرء امكانية توفر قدر كيير من المساواة 1 حرية 
الوصول الى المعلومات داخل المجتمع الجديد ٠‏ فان ذلك لمن يكون يدافع 
من 'التعاطف أو القهم السياسى السليم عن جانب الصفوة .الغنية : انم 
نسي عا يمكن تسميته بقانون الشيوع ٠‏ ظ 


يوضح هذأ القانون كئ دوافع تجاردة وسياسية قوية ستظهسر 
لتجعل البنية التحتية الالكترونية الجديدة شاملة أكش منها مانعة أو 


وفى بداية عصر الهاتف كان هذا الجهاز يعتير نوعا من الترف * 
وكانت فكرة أن يمتلك كل شخص ذات يوم جهازا للهاتف تبدى غريية ٠‏ 
فلمان! بالله سيحتاج كل الناس الى امتلاك هاتف ؟ ٠‏ 


٠‏ < واذا كان كل مواطن تقريبا فى الدول الصناعية ‏ ثريا كان أم 
فقيرا . لديه الآن هاتف فان ذلك لا يرججع الى أى مشناعن > كيوية واثمبا 
الى ليك ا ا ند المستخدمين المرتبطين بنظام ما ء 
ارتفعت قد قيمته بالنسبة للجميع وخاصة فى مجال التجارة ٠‏ 


ثبتت صحة هذه الحقيقة . كما راينا » فى المراحل الل لتظواة 
0 ل ٠‏ فالاقتصاد. الصناعى .1نذاك كان يحتاج : الى وسَيلة 
مريحة لارسال القواتير والقيام بالدعاية وبييع الصحف والمجلات لكل 
فواطن:وليسن للأغتناء فقط * ظ 


نشهد ضغوطا مماثئلة تعمل على التعجيل بانتشار التكنولوجيا الجديدة ٠‏ 


ففى عام ١184‏ كان فى الولايات المتحدة در" مليون جهان فاكس 
تقوم سنويا بطرح مليارات الضفحات » وتضاعف عدد المستخدمين كل 
عام » خاصة أن أول مستخزمى الفاكس الحوا على الأصدقاء والعملاء 
والأهل أ: ن يسارعوا بشراء أجهزة فاكس لكى يتسنى لهم تبادل الرسائل 


: يكل 


١مم‎ 


بالنسبة لكل الأطراف المعنية ٠‏ 


أذ 4 كدق عصلحة النلدان الغذية 4 يكل تأكيد 1 ا اتحة الوسبائل 
الكفيلة بآن يضم النظام الجديد من هم أقل ثراء الما 0 : 31 


< وكما حدث بالنسبة لأجهزة الهساتف والتليفزيون فان أجهزة الفاكسن 


وينطبق الشىء نفسه على الألياف الضوئية والتكنولوجيات المتقدمة 


الأخرى سواء أدفع ثُمنها الأفراد أم مجموع الشعب أو و بعض المستخدمين 1 
الذين ستمول مدفىعاتهم هذه الخدمة بالنسية لغير القادرين عسلي. 


ان الانتشار الأقصضى لقدرات الاتصال جزء لا يتجزا هن 'التظام الْجِدئد 
لخلق الثروة ٠‏ وكل شىء يشير الى اننا نتجه نحى « خدمة شاملة » ب 
ا مبل» و مووي ع 


وأخيراأ ٠‏ فان نطاق البنية التحتية الجديدة هو الكرة الأرضية ٠‏ 
فييثما: يجتاز تدفق رؤوس الأموال الحدود فى جميع الاتجاهات بفضل. 
الشبكات الالكترونية متنقلا من زيورخ الى هونج كونج ومن هونج كوتج 
الى النرويج ومنها الى طوكيو ومن طوكيو الى وول ستريت فى اجزاء من. 
الآئف من الثانية » فان المعلومات تسلك ايضا طرقا لا تقل عن ذلك تعقيد1]*ء 
ان الى تعديل فى سعر الفائدة فى الولايات المتحدق أي.ففنى سعر الين مقابل 
المارك الألمانى يعلم به العالم كله فى الحال ٠‏ وينطبق ذلك على كل الأحداث 
المهمة التى تقع فى أى جزء من الكرة الأرضية ٠‏ فهى تكون فى اليوم التالمى 
موضع نقاش بين الناس فى جميع أنحاء العالم ٠‏ لقد أصبحت الحدود. 
الذهذية لأية دولة لا تقل نفاذية عن حدودها المالية ٠‏ ظ 


ان الجمع بين هذه المبادىء الستة يمنح الكرة الأرضية نظاما 
غضيبيا كوزيا قادزا: غلن تقل كميات. متفاظمة عن الدياتات: و العلو ماك 
والمعرفة بمعدلات بث ومعالجة اسرع بكثير من ذى قبل ٠‏ انه نظام اكير 
تكيفا وذكاء وتعقيدا عما كان يمكن تخيله اطلاقا فى الماضى ٠‏ ا 


أمدلة 


العئف والتطرف الالكتروتى 


ان مولد نظام اعلامى جديد » يتطابق مع متطليات نظام جديد تماما 
لخلق الثروة . يشكل تحديا لمن بيدهم السلطة ٠‏ وذلك لأنه يمهذ الطريق 
ليرون تجمعات انتخابية جديدة وأساليب واستراتيجيات وتخالفات 
سياسية جديدة ٠‏ 

وكما كان الثاسن فى القون الكافن عش مثلا غين قادرين على تَحَيل 
القفيزات: الساسقة التابعة من تطور: الاقتضان الصتقى: <. هالتنية 'آلآن 
بالاستخدامات السياسية للنظام الاعلامى الذى لا يزال فى طور الظهور 
نامر شبه مستحيل » الا اذا لجانا للخيال العلمى ٠‏ 


ولتاضنن التفاعلية كمثال : 


ان السماح للمشاهدين باستخدام الشاشة بدلا من الاكتفاء والنظر 
اليها يمكن أن يغسر الحملات الانتخابية والمرشحين أيضا ٠‏ فوسائل 
الاعلام المتفاعلة تجعل من الممكن اجراء استطلاعات راى عام اكش دقة 
بكثير عن ذى قبل ٠‏ فيدلا من طرح اسئلة لا تتضمن سوى الاجابيسة 
ب «وئعم» أو «لا» , ستكون لدى من توجه لهم الأسئلة فريضه الاختيار بين 
العديد من الخيارات ٠‏ ْ 


غسر أن الامكانات تتجاوز يكثير عمليات الاة قتراع أو اسستطلاعات 
الرأى فى حد ذاتبها ٠‏ فمستخدرمى الفيديى المتفاعل يمكنهم تؤجيه اسظة 
ممبحددة مثل : هل سيقوم المرشيح إن 1. تم انتخايه بخلق فرص عمل هن آخل 
تحسين البيئكة ؟ واذ! كانت الاجابة بنعم فكم عدد هذه الفرص ؟ ٠‏ وكيف 
سيكون :رد فعله فى ظل ظروف مختلفة . ٠‏ تجاه عملية اختطاف رهائن 
مثلا أو فتن .عنصرية أو كارثة نووية ؟ ثم بدلا .من تقييم مميزات رئيس 
جمهورية محتمل وعدى سلامة اأحكامه عن طريق الاستماع الى : « أفلام 
ل يي ا يي سر ساي 
الفيديو المتفاعل 'غدأ اختيار برنامسج أو ته تشغيل اسطوانة صغيرة تظهسر 
المرشح وهى يتناقش ويتخذ قرارات فى ظل مختلف الظروف التى 
ينشهها الناحب نضية : 


0 كما اسيكون من الممكن اصدار - الانتخابية للمرشحين 
الخاصة بالميزانية وطرج اسلة من نوع ٠‏ وماذا لي حديث 0 ١‏ الشيء أو 
ذلك ؟ > ٠‏ 0 


1+ 


وبما أن أعدادا كبيرة جد! من المشاهدين تستطيع المشاركة فى برنامج 
ألعاب يتمتع ياقبال جماهيرى كبير مثل برنامج «١‏ المخاطرة » بمساعدة. 
كمبيؤتر نتولى احصاء الاجابات الصحيحة : فان الأمر لا يتطلب خد_الا 
0 لادراك أنه يمكن تكديف مثل هذه التقنية من أجل فرز وعد بطاقات 

قتراع أو لاتخان قرارات جما عية » وهن ثم لقدام تنظيم من نوع حد دك 
0 النسياسى ٠‏ 


ولقد تنبا علماء مستقبليون ومتخصصون فى المحاكاة منذ وقت 
طويل بامكاذية تنظيم أعدراد كبيرة من المواطنين للمشاركة فبى « آلعاب » 
سياسية ٠‏ فقفى أواخر السدينيات كان البروفيسير خوزيه فيلجاس من 
جامعة كورنيل قد وضع نماذج لمثل هذا النوع من النشاط ٠‏ وكانت هذه 
النماذج تضم برامج ترفيهية يمكن أن يشارك فيها سكان الممازل 
والأحياء الفقيرة وذلك كذوع من التوعية السياسية ٠٠‏ أو الاحتجاج 
السياسى ٠‏ 


وكانة بها دتقسى: الدررفسى لحاس التحقوق كلك الكسينادع سو 
الدكنو لوهنا © وستؤودف تناون التفاعليةفن خبائل: الفيدكات الى ا محال 
أدوات «١‏ الألعاب » السياسية الى ملايين المنازل + وبواسطة هذه 
الأدوات سيتمكن المواطنون ‏ ميدئيا على الأقل ‏ من اجراء استطلاعات 
رأى خاصة بهم وتشكيل « أحز أيهم الالكتروذية » آو « جماعات ضغط 
الكترونية » حول مختلف القضايا ٠‏ 


كما يمكن أيضا تخيل عمليات تخريب الكتروذية . ليس على غرار 
'عمليات التخريب التى يقوم بها مخريون فرديون ٠»‏ ولكن كمناورات 
احتجاج أو ابتزاز سياسى ٠‏ ففى الساعة الثانية والريع بعد ظهر يوم 
65 يناير ١511١‏ لاحظ المهندسون فى بيد مينستر بولاية نيوج رسى أنوارا 
جعراى تسكن فلن الشيافة الت ترون حالة شيكة .ايه + تن 
آند تى ) لهواتف المكالمات البعيدة . وعددها 5لا شاشة ٠‏ وكل ضوء كان 
يشير الى وجود مشكلة ٠‏ 


قال وليم ليتسن » مدير مركن تشغيل الشيكة : د لقد حدث ذلك دفعة 
واكلاف © يصوت للتكلقة كم تر فته كن شيم اقطاة بي + 


ق 2 الطلقطقة ‏ +الفكدة أدت الى تفطل كامل لشسكة الياتف: كمرك 
للمسافات الطويلة استمر دسسع ساعأت 2 ويقدر عدد المكالمات 9 تعذر 
اجراؤها خلال هذه الساعات د 16 مادو زنت مكالمة ٠‏ 


تحول السالطة ى؟ _ ١١١‏ 


وانتهى المحققون فى شركة ( ايه ٠‏ تى ٠‏ اند تى ) الى ان العطل نجم 
عن خطأ فى برامج التشغيل الا انهم لم يستيعدوا « بشكل قاطع » وجود 
عمل تخريبى وراء ذلك ٠‏ اذ كان يوم ١5‏ يناير عيداً قوميا تخليدا ليوم 
ميلاد الزعيم الزنجى مارتن لوثر كذج :٠‏ وكان بعض الأمريكيين الذين 
يمقتون كنج بشراسة يشعرون بالسخط الشديد من أن يخصص له عيد 
آومى ٠‏ أن ما حدث لشدكة ( ايه ٠‏ تى ٠‏ أند ذى ) قد يكون مجرد صدفة. 
ولكن ليس من قدبيل المبالغة فى الخيال تصور عمليات احتجاج أو تخريب 
الكترونية فى الاستقبل ٠‏ 


ومنذ الآن » يمكن بشكل مادى رصد التوترات الاجتماعية العميقة 
الناجمة عن ظهور شكل جديه من الاقتصاد ‏ مشكلات ترتبط بطريقة نشر 
المعرفة داخل المجتمع ٠‏ 
هوه العنوعام ا 


تعانى حاليا المجتمعات ذات التكنولوجيا المتقدمة » خاصة فى 
الولايات المتحدة » من سوء توزيع المعلومات لأن قانون الشيوع مم يكتمل 
تأثيره بعد ٠‏ فهناك « هوة » لا يقل عمقها عن عمق الأخدود العظيم 
( الجراند كانيون ) ٠‏ 

أ وانخون: طيقة العدديق اق عا فى .نت الطيقة ‏ الدكنا + مم ةسل 
مشكلة مستخحصية ظاهريا بالفسية للعديد من. هذه المجتمعات ٠‏ فوجود 
مثل هذه الطبقة لا يعتير فقط سبة معنوية بالنسية لمجتمعات الوفرة وائما 
يمثل أيضا تهديدا للسلام الاجتماعى ٠‏ وفى نهاية المطضاف تهديدا 
الديمقراطية ٠‏ غير أنه من الحمق الاعتقاد بأن كل الماتمين لهذه الطبقة 

د ضحايا » المجتمع أو البطالة لآن كثيرين منهم » أن لم يكن أغلبهم , 
وصلوا الى ذلك لأسباب آخرى ٠‏ 

فقد بات من الواضح باضطراد أن العمل يتطلب معارف أكثر تطوراء. 
حنتنى ائة الى ذوفرت فرص العمل :-فان اغلبية أفراق هذه. الطيقة لأ ينطق 
علي؛!ا الشروط المطلوب توافرها لشغل هذه الفرص ٠‏ ظ 


فضلا عن أن المعرفة المطلوبة يجب أن تتجاوز المهارات الخاصة 
بالهمة المطلوب: اتجازها ٠‏ فلكى. يكؤن الشتخص:ضنالها لعمل يحب أن 
تتوفر لديه بعض المفاهيم الثقافية الضمذية المتعاقة بالوقت والملايس وآداب 
الساوك والنقود واللغة والسدبية ٠‏ وفوق كل ذلك يجب أن يكون قادرا 
على تبادل المعلوماتش ٠‏ 2 ال | ْ ا ا 


حدس 


ان هذه المهارات الثقافية العامة لا يمكن الحصول عليها من خلال 
الكديدات التقذية أو دورات التدريب فقط 2 يل انها تقتضى نورعا من 
الألفة مع ما يدور قى العالم قيما وراء الشارع الذى يسكن فيه طالب 
العمل ٠‏ ويتم الحصول على هذا الذوع من المعارف بشكل متزايد عن 
طريق النيكة الاعلانية + فاتطلاقا عن. هن النيكة يستنته: الخاتن: المعادين 


الاحتماعية وأيضا « الحقائق » الخاصة عن الكيفية الو تسير بها 


."أ :طلبيعة بوساكل الأغلاح والصون. الكى فكها والجمساعات: التى 
كفنا والتغذية الارتجاعية التى تحدثها توا ارتياطا مدراشرا بكل 
من" مشكلة العمالمة ودف كلاك اجات الط.قى الحادث ١‏ ش 


وهن ناحية أأخرى 3 -قان الهوة الثقافية دين الط.قات الدنيا والتيار 
الرئيسى للمجتمع 3 اتساعا 0 انتشار النظام للدي الحديد : 


ويؤكد جيفرى موريس رئيس المعهد القومى- للتليفزيون » الذى 
سكف الأكمان لحتنا عه ابره بر امع تتكضهة لطلية ‏ الجامفاك غمان 
عر ١‏ اتناف السوكنا نان هده الاوامك :تفيل الى +7 ال هافن 
تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والرابعة والثلاثين ٠‏ ويمثل هؤلاء 
قادة القت الممتتليق + اكيم «الشيا تفيكن شجباب السقكات انها 
(.وكما يشير موريتس فان مجتمع طلاب الجامعات الأمريكية الراهن قد 
يضم رئيسين من رؤساء الولايات المتحدة مستقبلا ومئات من أعضاء 
مجلس الكهوة رو الانا عن وها د الع كات :+ 

وهكذا يصفهم موريتس : « ان الطالب ذا العشرين ربيعا الآن يمثل 
لعسيو الأكثر تطورا ومعرقة باستخياع التجوزة السعفية الرصرية + 
فى التاريخ ٠٠١‏ ع فمنذ عشرين عاما بدا بث برنامج 5066 8653206 
5 شارع سمسم » »2 وكان يستهدف بشكل خاص تدريب الصغار والأطفال 
فى سن ما قبل المدرسة على التقنيات البصرية التليؤزيونية المآطورة يما 
فى ذلك الأقلام شديدة القصر التى لا تتجاوز ( 6١‏ ثانية ) والمؤثرات . 
المرئية الخاصة. والمشاركة المتفاعلة وأيطال جدد ٠‏ ومع زيادة عمر هذا 
الجمهور انتةل الى برامج أخرى [ مثل ] الفرقة الكهريائبة وزووم ثم 
ل دجون و كر ادس ناجم يل انقو ل امم بماك شويطنة ون ليق 
المستمن ]٠ ٠٠3‏ .ان جمهور المشاهدين الى يلاق د 20 
أعاد الآن تشكيل التايفزيون برهدة ؟ ٠‏ 3 


ركوددة 


أن البرامع. الذكورة: تعيكن كل مساء- على الشيكات :ذات: التوجه 
التريبوى أو على الشدكات الكايلية ولبس على الشيكات الكسسرى شيكات 
الوحة الشنائية + 


ويستخدم موريتس تعبير « جيل الشاشة الصغير » للآشارة الى 
هذا[ «الحركل: الكحء بالضورة: المزققة روالذى .هضع الاف الننا عسناك .عن 
العروض التليفزيونية متشربا ما فيها من « منطق فيديوى » ٠‏ وبالاضافة 
الى كل ذلك فأن الككيرية سج هة| الحدل اتنشفيو| عرد مدافات .مساخلة فين 
معارسة الماب اقفو التفاعلة ا اناه مانن العمل علي أكييية: 
العسيوين :| سكي اللعاسية بيع انهم لا يتحيتون انطو مفاف فيب 
وانما هو معتادون امضد على .جعل الشاشة تقوم دأشياء , وهو ما يجعلهم 
عملفة مقافي الكديناءة. : التكدات ‏ الكتاهلة الكن حييككلين قويينا: فى 
الأسواق ٠‏ وقبل كل شىء انهم قد اعتادوا على الاختيار ٠‏ 


ان الهوة العميقة التى تفصل شباب الطيقات الدذزيا وجيل « الشاشة 
الصغيرة » والتى تمين حاليا الولايات المتحدة سوف تتسع أيضا فى 
أوروبا واليايان وفى مجتمعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى ما لم تتخذ 
تد ادير لذاء جسر على هذا الأخدود المعلوماتى العظيم : 


التحالف الصديد : 


فى الاقتصاد الذى يعتمد على المعرفة لم تعد أهم قضية سراسية 
داخلية هى قضية توزيع ( أو اعادة توزيع ) الثروة وانما توزيع المعلومات 


التكووية عن الأتقلان كطفل عن اامتتسيل قنافيةبالقاتسن الموياسية 
التقليدية ٠‏ فالنظام الجديد لخلق الثروة سيجبر رجال السياسة - سواء 
أكانوا بزاولوة السياسة عمليا أم يضعون نظريات سياسية وسواء 
اعتيرو! أنفسهم يساريين أو يمينيين . راديكاليين أو محافظين مذ اصرين 
لحقوق المرأة أو تقليديين ‏ على اعادة التفكير فى كل المفاهيم التى 
تبلورت خلال العصر المصنعى ٠‏ أن هذه المفاهيم نفسها قد تعداها 
الزمن بالفمل ٠‏ 


تعتمد العدالة الاجتماعية والدرية يبشكل متزايد على الطصعريتة الى 
ع العام سب يايو 2 ا وو ا ا ند 
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بالنسبة للتعليم » يقثضى الأمر الآن عملية أعادة صياغة للمفاهيم 
الخاصة به » وهى عملية عميقة جدا بحيث تتجاوز بمراحل المسائل المتعلقة 
بالئزاقة وعدن القلافية :قن الفصول واكوو العلفين: وكذلك الخيلافات 
التقليدية بشان المناهج , وبالتالى يصعب معالجة هذه القضية الحيوية 
هنا . أن نظمنا المصوغة من أجل التعليم الجماهيرى أصبحت الى حد 
كبير باطلة شانها فى ذئك شان شبكات تليفزيون الموجة الثانية ( أو كل 
الصناعات المصنعية ) ٠‏ سيتطلب التعليم » تماما كما هو الحال بالنسبة 
لوسائل: الأغلام + انتشان:قتواك. خويدة وزياداة كبيزة :فى تتواع البزامب»: 
ذلكى تعد المدارس الناس ليعيشوا بشكل صحيح فى مجدمع الموجة 
الثالثة وليلعيوا دورا منتجا فى ذلك المجتمع يتعين أن يحل نظام غنى 
بالاختيارات مدل نظام يفتقر الى حرية الاختيار ٠‏ 


ان الروابط بين التعليم والمبادىء الستة للنظام الاعلامى الجديد 
التفاعلية والحركية والتحويلية والتوصيلية والشيوع والعالمية ‏ 
لم تستكشف بعد الا بالكاد ٠‏ غير أن محاولة تجاهل العلاقات بين النظام 
التعايمى والنخلام الاعلامى المستقيلى يعنى الاستهزاء بمن سيتم تشذشكيلهم 
بؤاسطة كل من النظامين ٠‏ 


كما تجدر الاشارة الى أن التعليم له الأولوية ليس فقط بالنسية 
الآياء والمعلمين وحفنة من المصلحين التريويدن واذما بالمنسية العديد من 
القطاعات الطايعية فى الاقتصاد . حيث ددا المسئولون فى هذه القطاعات 
يعترفون بشكل متزايد بالارتياط بين التعليم والقدرة على المنافسة 
العالمية ٠‏ 


ونفترض أن القضية الثانية هى التعميم السريع لسيل الوصرول الى 
الجونة: الكسوتن. وتكتر لوجي" المعلوماضه ‏ ووشائل. الأعلام ا االتطد رخ 
لا يرجد بلد يستطيع تشغيل اقتصاد ينتمى الى القرن الحادى والعشرين 
5 الكتروقية رافق هن انها مع القرن التحادى: والسشرين 
اق تشمل: المهؤة #فييو بوومهاكل< اتضيال فاقلة للعيانات وومتاكل» :اعلا 
حديثة آخرى * وهو ما يتطلب من الجماهير أن تعتاد وتاألف هذه الدبنية 
التحذية العلوماتة كنا اعقادث. .على التضة العحقة للتقل وال و امجلات 
الخاصة بالعصر المصنعى وعلى السيارات والشوارع والطرق السريعة 


والقطارات وغيرها 1 


لاسلكية أو خبير كمبيوتر كما لا يحتاج كل شخص أن يكون ضليعا فى 


.0 **” امه 3 
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ميكانيكا السيارات ٠‏ ونكن يجب آن تدون سبل الوصول الى النظ احم 
الاعلامى . يما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر والفاكس. والاتصالات اللاسلكية 
المتطورة 2 حرة وميسرة كما هو الحال الآن بالنسية لسرل التعامل مع 
نظام النقل والمواصلات ٠‏ اذ يتّعين أن يكون الهدف الأولى دل من يريد 
اقتصادأ متقدما هى الاسراع فى تطبيق قانون الشيوع ‏ أى 15 سيل 
وصول جميع المؤواطنين ٠‏ الفقراء والأغنياء ٠‏ الى أكدير قدر ممكن من وسائل 
ل للجميع ٠‏ وأخيرا , اذا كانت قاعدة الاقتصاد الجديد 
ذكمن فى المعرفة فان حرية التعبير ‏ التى هى غاية ديمقراطية ب تصيح 
أولوية سدداسية مطلقة ولوضنية أهتماما كانويا ٠‏ 


أن الحكومة ‏ أية حكومة تهدف أساسا الى البقاء فى الساطة 
ولذلك ستبحث عن وسائل تسخير ذورة الاتصالات الأخيرة الخوجية 
مخططاتها وأهدافها أيا كانت الذكاءيف الاقتصادية التى يتحملها كل 
منا من جراء ذلك . وسنفرض قيودا على حرية تداول المعلومات ٠‏ 

وكما ابتكرت الدولة أشكالا جديدة للسيطرة على العقول عندما 
أوجدت الثورة الصناعية. وسبائل الاتضال الجماهيرية فانها ستيحث عن 
أدوات وتقنيات جديدة تسمح لها بالحفاظ ولو جزئيا على سيطرتها على 
الصور والآفكار والرموز. والمعتقدات التى يتم نشرها بين الجماهير يفضل 
البذية التحتدة الالكترونية الجديدة ٠‏ 

ان الحماس الذى أثارته طريقة استخدام وسائل الاعلام فى الاطاحة 
بالنظم الشمولية فى أورويا الشرقية يجب ألا يعمى المواطنين عن الأساليب 
الأكثر تطورا للتلاعب بالعقول التى ستحاول الحكوعات ورجال السياسة 
اللجوء اليها فى المستقيل ٠‏ 


ولا يوجد باتطيع مجتمع يستطيع أن يسمح بحرية معالومات مطلقة. 
لأن شينًا من السرية ضرورى لأى حياة اجتماعية ٠‏ فقد تؤدى حرية 
الملوشات: الكادلة الى تفن كافل. فين عفان ' الهراة الكاهية © ان هناك 
لحظات أزمة أخصوى ولحظات خطر 2 صردم ومياشر «( تغرى فيها الحرية 
الطلقة مشعلى الحرائق بصب البنزين على نار مهلكة ٠‏ 


شأنها شأن أى مطلق آخر فى آى من المجالات ٠‏ 


ولكن كاما تقدم المجتمع نصو اقتصاد فائق الرمزية ازدادت 


الث 


وكلما حمدت حكومة مأ أو قطعت هذا التدفق من البيانات والمعلوماتث 
والمعحرفة ‏ يما فى ذلك الأفكار الغريبة والابتكارات بل وحدتى تضارب 
الآراء السياسية ‏ أبطأت يذلك تقدم الاقتصاد الجديد ٠‏ 


ذلك لأن الامتداد الضخم للنظام « العصبى -» العالمى يتطابيق فى 
الواقع مع أهم تغير طرأ على دور حرية التعبير منذ الثورة الفرنسية 
والثورة الأمريكية على أقل تقدير ٠‏ 


ففى الماضى الزراعى . كانت الأفكار الجديدة تمثل فى الغالب 
ترقهدا للمقاة:والاسكفران فى للك المهكمعاف القن كانتت :فيس عن اكفاك 
مستخدمة أساادي هذ مت واتحسدة على اعقد ات القوون وكان اق اتصيد ان 
يشكل خطرا على اقتصاد . لايملاك سوى هامش بسيط للمخاطرة ٠‏ وبالنالى 
كان مفهوم حرية التفكير ذاته غريبا عليها ٠‏ 

ومع تطور العلم والثورة الصناعية تجسدت فكرة جديدة تمساما 
ألا وهى أن العقول المدررة من قيود الدين والدولة ضرورية «٠‏ للتقدم » ٠‏ 
غير آن عدد من كان يمكن تطبيق هذه الفكرة عليه كان لا يمثل سوى قلة 
قليلة من السكان ٠‏ 


ومع الانطلاق التورى للنظام الجديد لخلق الثروة لم يعد الأمر 
ينعلق بطبقة هزيلة من جموع العاملين ولكن بعدد ضخم ومتزايد باستمرار 
فن الخو العائلة الى ركفت اقكا حدتيا انماما على بعرية حلق كل الت 
ابتداء من التصميمات الموجهة للمنتجات الى البرامج الاعلاماتية 
والانتهاراك البلاقية والاكتتافاك'الملعية لبور :وهنا ميم المعرفة :+ إن 
الاقتصادات فائقة الرمزية تتطور انطلاقا من الثقافات التى تحفزما 
ذاكها انكان, محديدة .و خالا بها فك رن مسارضة دعبا فى ذلك الابيرياك 
السياسية ٠‏ 


ان النضال من أجل حرية التعبير الذى كان حتى وقت قريب حكرا 
على الثتفين أصبح بذلك قضية كل أنصار التقدم الاقتصادى ٠‏ ان حرية 
التعبير مثلها مثل التعليم الملاثم وسبل الوصول الكافية لوسائل الاعلام 
الجديدة لمم تعد رفاهية سياسية وانما شرط مسيق ل اقدرة على التنافس 
الاقتصادى ٠‏ 


أن هذا الاكتشاف يرسى قواعد ائُتلاف سياسى مستقباى غير 
مالوف ٠‏ تحالف يجمع بين مجموعتين متعارضتين منذ الأيام الأولى 
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لاثورة الصناعية : المجموعة الأولى تضم المثقفين والعلماء ؤالفثاذين 
وؤاعاة الشقوى الماشة “فى يكيق تحدم 'الشجموعة الثانية متخدذى: القرازات 
المتطورين وحملة الأسهم والرأس_مالميين ٠‏ ان كلا الجاندين يدرك أن 
مصالحهما تعتمد من الآن فصاعدا على الرغية فى احداث ثورة فى 
النظام التعليمى وتوسيع سيل وص ول المواطئين جميعا الى “جهزة 
الكمبيوتر ووسادّل الاعلام الجديدة الأخرى وفى حماية بل وترسيع حرية 


التعبير 0 

ان مثل هذا الائتلاف هر أفضل ضمان للتقدم الاقتصادى والثقافى 
فى مجتمعات القرن الحادى والعشردن ٠‏ 

أقد كانت الشرحة بالتمعة تاكن تنس الاقزار جالحاية كنا بالسية 
لمن دبطمحون فى يناء اقتصادات القرن الحادى والعثرين فقد دقرون 
بأن الحاجة هى أم الحرية ٠‏ 
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الخاتمة 


تشكيل الدتر اطرة .عن أجل القون المادى: والعشرين ان السفترظ فى 


الخيار الأول هى الطريق لنقل السلطة من الدولة الى الفرد , آما 
الخيار الآخر فيهدد يتحويل هذا الفرد نقسه الى عدم ٠‏ 


لا يوجد فى المستقيل الماظون ما قد ينتزع البندقية من يد الدولة : 
كما لا يوجد ما يمذع هذه الدولة من استنزاف الثروات واستخدامها 
لأهدافها الخاصة ولزيادة سلطتها ٠‏ ولكن ما قد يتغير 2 على الأرجح » 
كما يدانا ذرى بالفءل هى قدرة الدوئة على السيطرة على المعرفة ٠‏ 


فالاقتصاد الجديد يزدهر فى ظل قدر أكبر من حرية التعرير وتغذية 
ارتجاعية أفضل بين الحكام والمحكومين ومشاركة شعدية أوسع فى 

صنع القرارات ٠‏ قد يفرز الاقتصاد الجديد حكرمات أثل بيروقراطية 
0 لا مركزية ومرونة »2 كما قد يولد قدرأ أكدر من الاس.تقلال الذاتى 
لافرد ويودى الى تحول السلطة يعيدا عن الدولة ‏ ليس يهدف «تعجيزها» 
وائما من آحل اضفاء صيغة انسانية عليها ٠‏ 


غير أن أى تحالف جديد بين الجماعات الديمقراطية سيتعين عليه 
مواجهة اثلاث قوى عملاقة تندفع حاليا الى الأمام لتتلاقى فى جهاد عاذي 
يمكن أن يغرقنا . اذا لم نأخذ حذرنا » فى عصر ظلمات جديد ٠‏ 
مسكان مقدس : 
كان الدين المنظم يحتكر بشكل أى بآخر انتاج وتوزيع المعارف 
الجردة فى عضي ها قل الكبتاعة :+ اع قل عفن التتنسوين وظ سين 
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الديمقراطية فى الغرب ١‏ والآن هناك قوى تعمل جاهدة لاسدتعادة هذه 
السلطة الاحتكارية على العقول ٠‏ 


قد يبدو أن انبعاث الدين السياسى على امتداد العالم لا صلة له 
بظهور الكمبيوتر والاقتصاد الجديد 2 غير أن العكس هو الصحيح ٠‏ 

ان نظام خلق الثروة القائّم على المعرفة والذى يعتر.ر الكمبيوتر 
رمزا له يسدل السمتار على ثلاثة ترون سيطرت خلالها الدول الصناعمة 
على كوكب الأآأرض ٠‏ ولقد تميزت هذه الفترة فى هذه الدول يصراع من 
أجل السيطرة على العقول بين القوى الديذية المتحالفة مع الصفوة ذات 
النفون المنتمية للعصر الزراعى والقوى العلمانية التى ناضلت من أجل 
د التحديث » الصناعى وديمقراطية الجمافير ٠‏ 


وفى منتصف العصر الصناعى تقريبا 2 تمكنت القوى العلمانية . 
من ازاحة الدين المنظم مضعفة بذلك من سيطرته على المدارس والتقاليد 
بل وعلى الدولة ذاتها ٠‏ 0 ظ 


وبمقدم الستينيات 2 كان ضعف نفون الدين قد بلغ درجة جعلات 
مجلة « تايم » تطرح عئى غلافها سؤّالا يقول : « هل مات الرب ؟ » * 
وجمعت الكنيسة الكاثوليكية التى أصابها الارتباك مجمع الفاتيكسان 
الثانى , الذى يعد من أهم الأحداث منذ قرون ٠‏ فحيث استةر التصنيع 
وفرض نظامه تقلصت القوة الاحجتماعية والمعنوية والسياسية ‏ للديانات 
الثلاث الكبرى فى الغرب ٠‏ 


| غير أنه فى هذه اللحظة بالذات بدأ الكمبيوتر فى قلب طريقة خاق 
الثروة راسا على عقب ٠‏ فالتكنولوجيات التى ستعمل جذريا على 
تقويض اقتصاد ذوى الياقات الزرقاء القائم على المصانع . بدأت تخرج 
سريعا: عن الشاهل ثم من وحذزات الانتاج العامة أى الخاصة للمتصبح ذات 
امتكواء عا 


وواكب هذا الاتجاه الثورى 9 الراضت فى 0 المتحدة بشكل 
القواعد الثقافية للعصر الصناعى 8 فى ذلك علمانيته 


وكان الشعر الطويل ورهاب التكنولوجيا المتصاعد وجهى عماة 
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الشرقية وعلم التنجيم والديانات الغريبة وغير المعروفة ٠‏ ان حركة 
0 عذدما قررت أن المجتمع الصناعى بيثير اشمئزازها . وكانت 00 

ى الغودة الى ماض روحانى مكتس دكل السحر والجمال ٠‏ وكانت 
نزعة العودة الى الأرض وولع الهدريز بالحلى “الخرزية عطاقي ني 
وعضايات الاين الوقعة رهزا ارتخدية “العسن. 'الصتاعى, كلل ب المطلة 
الى العوية الثقافة عا شل سين التصتق + وكان :ذلك ينشابة الدرة. التى 
نشات منها خصركة «١‏ العصر الجديد » وغوه بول » 
الور حاليا والتى تتميز بعدد لا يحصى من الممتقدات ويبحثها عن 


وخلال ا لسيغينيات والكناتفيات سنت .عاندات ل فى كَل 
مكال د اكل الكقمم الصناعى القديم ٠‏ فاانفايات الصناعية الملوثة للبيئة 
ياتت تهدن الحياة ذاتها 2 كما بدت الستافاقة الأساسية تتراجع اه 
المنتجات السلعية والخدمية الجديدة ذات النقنية المتقدمة ٠‏ وغرق 
التخطيط العمرانى وهياكل الصحة العامة والتعليم فى بحر من الأزدات: 
واضطرت أكبر شركات العصر الصناعى الى القيام يعمليات أعسادة 
مكلة :.وشعفت قوة: الثقانات العدالنة + .زمزعك. الصراغات» العنوينة 
التجمعات السكانية كما .دهرتها المخدرات والجريمة والذفكك الأسرى 
وغيرها من القلاقل الاجتماعية الحادة ٠‏ 


وأذار الرفض الوثنى الموجه دن الهيبيز للمسيحية الد.ليدية سمحط 
الأصوليين المسيحيين ٠‏ كما أدى انهيار عالمهم المألوف الى حدوث بللبلة 
بين 7 ٠‏ ممأ تمع الى 0 بهجما ١‏ مضادة 0 على العلمانية 
ال برفض عنيف تحاضر ذف فوشيوق ا مصدر ب يسحث ع يقين 
الماضى المطلق ٠‏ ظ 

| وبالتالى التقت حركة الهيبين الوثنية والحركة ١‏ السيفة المضادة 


بتكن قيمه الروهة 5 

لم يكن من شذى! هذا الهجوم 59 أنفسهم. اعداء 550 
فوضويين ٠»‏ من أتصار الحرية المطلقة ٠‏ الا أن ذلك لم دمنع أن العلمانذية 
التى هاحجموها كانت أآحد أعمدة الديمقراطية الحديثة ٠‏ 


ا 


وفى غضون ذلك ٠.‏ كانت ثمة مؤّشرات لصحوة دينية مصحوية 
تطرق اسولى :قن العديه عن اكمباء العبالم اللشرى: ٠‏ 


فمنذ الحرب العالمية الأولى استولى على السلطة فى الشرق 
الأوسط قادة مثل أتاتورك فى تركيا ورضا يهلوى ثم الشاه فى ايران 
وكان هؤلاء الرجال قد تعهدوا در : تحديث » بلادهم » فشرعوا ذى ٠ذساء‏ 
مجتمعات علمانية لا تترك لرجال الدين سوى آدوار ثانوية ٠‏ 


قين أن هن النفلع. “العلسائحة” ظات مؤفطلة +الاستان ‏ القرى..: 
وازدهر فى ظلها الاستغلال والفساد ضاربة عرض الحائط بكل مبادىء 
الأخلاق ٠‏ وكانت الصفوة الحاكمة تقضى أغلب وقتها فى التزلج على 
الجليد فى جستاد بسويسرا أى فى الاجتماع يمصرقييها الشخصيين فئ 
زيورخ » بدلا من تامين توزيع أوسع للثروة الوطنية ٠‏ وأثناء الحرب 
الباردة . كانت اجهزة مخايرات العديد من الدول الصناعية : الرأسمالية 
منها والشيوعية على حد سواء ٠‏ تجد أن من مصلحتها آحيانا أن تدعم 
المتطرفين الديذيين فى الشرق الأوسط * 


وظلت كل هذه العوامل تشعل نيران الأصولية التى أصبح رمزها 
فى نهاية المطاف الحمدة المقدسة للخمينية بهجومها الشامل عاى العالم 


كان يمكن أن يكون لهذه الهجمة المتعصبة صدى أثل اذا لم تكن 
الحضارة الصناعية نفسها ‏ بؤرة العلمانية ‏ تعانى من أزمة أخلاةية 
واجتماعية ,2 بحيث لم تعد تقدم لباقى العالم نموذجا مشجعا ٠‏ ففى 
الواقع . لم تعد هذه الدول الممزقة فى أعماقها تبدو منيعة كما كانت 
مذذ عهد قريب ٠‏ فلقد دات ‏ على ما يبدو - فى وسع مختطفى الرهاءئن 
والارهابيين وملوك البترول ابتزاز اموال هذه الدول ٠‏ 


وبالتالى ٠»‏ دينما يقترب العصر المصنعى من نهايته تتعرض فلسفته 
للأصولية والدين بشكل عام الدد الطولى 5 


ففى الاتحاد السوفيتى ٠‏ حيث كان جورياتشوف يحاول اصلاح 
الاقتصاد والنظام السياسى بدأت ذيران الأصولية الاسلامية تللامس كل 


١/5 


الحدود الجنوبية للبلاد ٠‏ وسرعان ما بدا الأثريون المسلمون والأرمن 
المسيحيون يقتتلون فى منطقة القوقاز كلها » وعندما تم ارسال قوات 
سؤقيتية الييا. لاستعادة” الأمن. والظام + .وجيت المكرعة الابوائيت: 
كديرا لوسكو يشيع النشكة ام 'القرء كت السلمون »-وتضاعم الليت + 
وبفضل اصلاحات جورباتشوف » التى وفرت قدرا أكبر من حرية التعبير 
ثم.وصق. .علافات ضجوة أضولية مسيحية أيضنا ٠‏ 


وقد كبسم رطان انان سطاكلة "فى لمكن شري فقي ادر قبل كدض 
اليهود الذين لا يمارسون الشعائر للضرب ورجمت سياراتهم بالحجارة 
من قبل أصوليين يهود شكلت أفكارهم ونماذجهم الاجتماعية قرون من 
العف الى الحيدات: ١‏ الميود المبسيرةة سيا عابم بها لحيل لمهي 
الستاعن 'فن اورونا الشرقية وق اشرق الأوفيط. «يوفى الهنك “يود 
التطضرف الاسلامى ولاية كشمير كما مزق التطرف الهندوسى باقى شيه 
القارة الهندية 7 


أماا'فى اليانان : عية تتعايسن: :الدياقة البوذية ورياتة: الع م 
لا يتسنى تعريف الدين بنفس مفاهيم الغرب » ومن ثم لا يمكن تطبيق 
مفهوم الأصولية على اليايان ٠‏ ومع ذلك » ثمة دلائل على اهتمام جديد 
بالأشكال القديمة للديانة الشنتوية التى استغلها النظام العسكرى 
لأغراضية النسياسية قل التفزب: العالنة الكافية + فدى عام 1445 اتددت 
وزارة التعليم اليابانية مبادرة ‏ كانت مدل جدل شديد ‏ تقضى بأن 
يتم تعليم التلاميذ احترام الامدراطور , الكاهن الأعلى للشنتى ٠‏ 


ان ها نشهده هو هجوم منظم على أفكار عصر التنوير التى ساهفعمت 
فى تمهيد الطريق للعصر الصناعى ٠‏ ظ 


وعلى ل الحركات الدينية مختلفة . بطبيمة 


تتلاقى فى نقطة لحا ألا وهى ى العداء الفلماننة الت هى 55 الفاسفى ' 
لديمقراطية الجماهير ٠‏ 


اننا كقنين. الآق “تزاهم الفلفائنة فى تله بهن 'الآكن قن الذى 
أعده أنصار الديمقراطية بديلا لها ؟ 00 


قله 


ا لم يتمكنوا ‏ أ من تجديد فياك ديمقر اطية الجماهير التى 
عليه هذه الهياكل ٠‏ 0 0 ا 


ان الدين ليس عدوا للريمةراطية ٠‏ ففى مجتمع عامانى متعصدد 
الأديان .2 يتمتع بفصدل واضح بين الكنيسة والدولة » يضيف تنسوع 
المعتقدات الى ديناميكية هذا المجتمع ٠‏ ففى العديد من البلدان . تمثل 
الحركات الدينية القوة الوحيدة المعارضة لسيطرة الدولة على هحقدرات 
الشعوب * ان الأصولية لا تمثل فى حد ذاتها تهديداً ٠‏ ولكن فى قلب 
هنذة. الشضتحوة. الننثية الجيارة التى: كعَرفيَا كل" النلذان .ت. ولسن. 'ادزات” 
وخدفا - يتكائر المتعصبون الذين يحاولون باستماتة اقامة شسيطرة 
ثيوةراطية على العقول والتقاليد ‏ بينما يقدم لهم آخرون دعما لا شعوزيا: 
ان التسامح تجاه التنوع هو أول وصادا المجتمع اللأجماعى » يمأ فى 
ناك التسامح سم ألو حد معين ع غير المتسامحين 3 


“باق الأؤيان ذات:الدعوة العامة القى كامل فى الانتشان .فى كل يداغ 
الأرض بحيث ا تضم .كل البشر تحت الوائها يسكن أن 'تدوافق اشع 
الديمقراطية > والشىء. نفسه ينطيق. على الآديان. الت تطالت: بمشارسة . 
شدطوة تافة على كل سادق يضماة 57 فلكتي ١‏ تحاول قط 
فرض هذه. السيطرة على من لا يؤمنون بها ٠‏ ظ 

أما الأديان ( أو الايديولوجيات السياسية أيضا ) ٠‏ التى لا تثوافق 
مع الديمقراطية فهى تلك التى تجمع بين الشمولية والكلية ٠‏ أن مثل هذه 
الدركات تتناقض مع كل التعريقات الممكنة للديمقراطية ٠‏ ظ 


0 “غيل أن يعكن الخركات ا 5 نفوذا 0 


بو ا والكلية' ٠‏ 


ان هذه الحركات مدضدممة خا ا فى هنا وعقول الدشر 5 
أهم وقارات كاملة »2 بل وفى كوركب الأرض كله ٠‏ انها مصممة على 
الاستيلاء على سلطة الدولة فى كل مكان يمكنها فيه ذلك , كما آنها عازمة 
علي خنق . الحريات التي تكفلها الديمقراطية ٠‏ 


ان هذه الحركات آدوات لعصر ظليات حديد ٠. ١‏ 


ا 


الثيوقراطدة ‏ البيئية : 


وفى غضون ذلك » يأخذ المد الأخضر أيضا اتساعا على . امتداد 
العالم كله ٠‏ وتعد هذه الحركة , التلى تهدف الى حماية البيئة والصحة. 
مثالا ايجابيا محركة مواطنين عاديين تمكنت من فرض اتجاه معين عاى: 
قادتهم أنفسهم ٠‏ ان سلسلة من الكوارث غير المسبوقة هى التى دفعت. 
بحماية البيئة الى قمة اهتمامات وأولويات العالم ٠‏ ومن بين :هذه 
الكوارث حادثة مفاعل ( ثرى مايل آيلاند ) وكارثة تشيرنويل وتس_رب 
ل ل ل ل 
سواخل الاسكا 4+ . ظ 

لقد بلغ المجتمع الصناعى أقصى حدوده » بمعنى أنه بات من 
المستحيل الاستمرار فى تكديس النفايات السامة فى الأفنية الخلفية 
لنازلنا وفى تجريد الأرض من غاباتها وافراغ المخلفات البلاستيكية فى 
محيطاتنا واحداث ثقوب .فى طبقة الأوزون ٠‏ ان الحركة العالمية لحماية 
البيئة هى اذن رد فعل أطلقته غريزة البقاء فى مواجهة تهديد الحياة 
على كوكب الآرض ٠١‏ 2 ظ 


غير أن لهذه الحركة أيضا هامشا مضادأ للديمقراطية ٠‏ فبعض 


لق الشكلله من القمقيه بوالصهرية معنف اسن الريهع أذ تنقسم 
حركة "الخكير الى اربع قصائل على الأقل: + 


ومتتو اسك امو نهقه التسكائل: جعلها يفا للانطلوت: الديسر الى 
والشرعى اليعيد عن العنف . ولكن قد ينتقل جناح ثان للحركة . موجود 
بالفعل حاليا فى شكل حجنينى ‏ اثر ساسلة من الأآزمات والمأسى الريثية ,: 
من مكافحة التخريب البيئى الى ارهاب مر واسع ات ا : هن. أجل 
تغليب متطلياته الخاصة .١‏ 


وكرة انقظة تشقاى القوس: سكذيد نذا جد الحوت الالكنو لوعن القن 
تمزق بالفعل حركة الدفاع عن البيئة ٠‏ 


-- 


' فمن نااخرة : 1 هناك من. 55285 عن. ن التقدم التكنولوجى والاقتصادي 


في اطار قيود بيئية شديدة الصرامة ..رافضين دذلك. التخلى عن اتقتهم 


3 ,0 


فى قدرة التخيل والذكاء البشرى ٠‏ فهم يؤمنون بقدرة العقل أى بقدرتنا 
عاى تصميم تقنيات نس خدم قدراً أقل من الموارد وتسيب درجة أقفل 
من التلوث .2 وفى الوقت نفسه تعيد معالجة كل النفايات لتصنع منها 
مواد صالحة للاستخدام ٠‏ ويؤكد هذا الفريق أن الأزمة الحالية تتطلب 
تغيرات ثورية فى الطريقة التى يتم بها تنظيم الاقتصاد والتكنولوجيا ٠‏ 
ويشكل هؤلاء التوجهون: شحو لصن التيار الرئيسى لامدافعين عن 
الديئة ٠‏ 


غير أن ثمة من يتازعهم السيطرة الأيديولوجية على الحركة ٠‏ 
ودريد هؤلاء الذين يصفون لزه ب « الأصوليين » اعادة المجتمع الى 
قدرة القرون الوسطى وتقشفب شفب ما قدل التكنولوجيا ٠‏ انهم «اللاهوتيون 0 
الإيئيون » ٠‏ وتتفق بعض وجهات نذظرهم مع روّى المتطرفين الدينيين ٠‏ 


0 0 الكدر ابوت البيئيون أن 0 3 يمكنها أن دت 
الفقر الدى هين اسار قبل الصنتاعية 59 ا يعتندرون هذا الاحتمال 


ذدعم4ه ة ردانية . 


لقد نشرت مجلة « نيو بريسبيكتيفز » الفصلية سلسلة من المقالات 
تعرض فيها بجلاء الخطوط ‏ العريضة لوجهة نظرهم ٠‏ فالمسالة بالنسبة 
لورّلاء المنظرين الداعين للعودة الى الوراء ليست بيئية فى المقام الأول 
وانما هى دينية ٠‏ انهم يودون استعادة ذلك العالم المشبع بالدين الذى 
لم يعد له وجود فى الغرب منذ القرون الوسطى ٠‏ وتوفر لهم حركة 
حماية البيئكة مطية مناسبة لتحقيق ذاك ٠‏ 


ان هذه الفئّة تختزل تاريخ علاقاتنا بالطدبيعة الى رموز بلاغية 
مستعدة من التوراة ٠‏ ففى البداية كان هناك « عصر ذهبى » بينى عاش 
فيه البشر فى تناغم وانسجام مع الطبيعة وعبدوها : ثم سقط الجنس 
الدشرى خارج « جنة عدن » هذه مع قدوم الحصر الصناعى » عندما 
سيطر « الشيطان » آى التكنولوجيا ‏ على شئون البشر * والآن يتعين 
عاينا ان ننتقل الى « فردوس » جديد مصنوع من اتسجام تام والا فان 
قهاية العال تيدف الحقن. النشرى ٠.‏ 

ان المغالاة فى فرض حكمة ورموز غربية ‏ دل ومسيحية - على 
التاريخ المعقد لملغاية لعلاقاتنا بالطبيعة هى منهج جدير بلاهوتيى البيئة ‏ 
الذين ينسبون الكمال الي الحياة في قرية القرون الوسطى ٠‏ 000 


هد 


ظ 0 رودورلف يأهرو لايم د وا 0 : ذوى. 
بار جع كر ل اننا لحقاج الى مزلا عضر اخده 
جديد ينمى [ ٠٠٠٠‏ ع التبل فى الانسان » ٠‏ ظ 


ويرجع بنا باهرى الى القرن الثالث عشر ليستشهد باداء ايكهارت 
عوسين- التصيز ف الألاتى: :د القذى هفاش فى و ادف الوا المدسن الآن ور 
وكان يقول ان كل الكائنات تحوى الله داخلها ٠‏ كما وجد باهرى نفس 
الفكرة فى أشعار ميختيلد أوف ماجدبيرج التى عاشت أيضا فئ القرن 
الثالث عشر والتى ينقل عنها تعبيرها الشعرى الجميل الذى يعتبر كل 
مخلوق ه ومضة من النعمة الالهية » 


اذى #«كالخلاتن «البتكن التي لك هو قفنة مينينة :لفن أب 
يسستطيع قط العالم الدنيوى أن يؤمنه ٠‏ حتى ان باهرى يؤيد آية الله 
خومينى عندما قال لجورباتشوف ان اللجوء الى الله افضل من اللجوء 
الى الاصلاحات الاقتصادية لحل مشكلات الاتحاد السوفية» 3 

0 ويهاجم من آخر هى وولفجانج ساش من جامعة بنسلفانيا معهد 
ورلذ ووتش »- وهو معهد مرموق لأيحاث البيئة ‏ ويتهمه يأنة يلجا الى 
ه وجهة نظر حديثة يثة بشكل خاص » ٠‏ كما طعن فى الوقت نفسه فى آراء 
أمورى لفينس المطالبة بكفاءة اعلى فى استخدام موارد الطاقة ٠‏ ان, 
ما يريده ساش هو ه اقتصاد منزلى جيد » فى جدوة تق ليد واعيرافٍ 
٠‏ الاسر الموجهة نحى مجرد الكقاف » + ' 

أما ايفان ايليخ » اوهو من اكثر النقاد الاجتماعيين خيالا وله عدة 
مؤلفات باهرة عن عن النظريات البيئية ٠‏ فيعارض كلا من « فاشية الادارة » 
والدعوة الساذجة الى تدمير الآلات الصناعية ٠‏ الا آنه يدعو الى «البقاء 
بدون تنمية » » أى أنه يدعو باختصار الى الركود ٠‏ 


يرى ايليخ أن البساطة والزهد فى المأكل « هو » قدر الانسان ويجب 
كقيلة على هذا الحو :*.ومن :كر فمنبن|ا الى يمتاج لتتمية #وطيقا له : 
فان النظام الجديد لخلق الثروة بعث حياة جديدة فى منطق التصنذيع 
المنهك + وان كان يرى آن النظام التكنولوجى الجديد القائم على المعرفة 
لا يتعارض مع المنطق القديم للتصنيع فى نقاط عديدة ٠‏ 

بالنسبة لايليخ ايضا ٠‏ فان قضية البيئة قضية لاهوتية اساسا , 
إذ يقول : « كان الله منسق الكون » فى زمن كان العيش على حد الكفاف 


تحول السلطة ج  ”‏ /اا1 


مقبولا كامس طبيعى ؤوعادى ٠‏ وهى الحالة التى يجب أن نعود اليها ٠‏ 
لقد ظلت البشرية والطبيعة فى حالة انسجام وتناغم طوال حقبة القرون ٠‏ 
الوسطى التى وجه فيها الدين العقل ٠‏ الا أن « الانسان » وهى عامل عدم 
الاتزان » خرب هذا الانسجام تحت وطاة الثورة العلمية ٠‏ ويعتسر ايليخ 
أن فكرة « نظام بيئى قابل للانضياط علميا من خلال آليات تغذية ارتجاعية 
متعددة » خداع ووهم ٠‏ وهو يوضح بجلاء أن العودة الى عالم زاهمد 
مركزه الله أفضل من ذلك بكثير ٠‏ 


كما تتضمن البلاغة اللاهوتية ‏ البيئية أكثر من اشارة الى المفهوم 
المنيحى ليوم الحساب ٠»‏ ولقد كشف الكاتبان مارك بايفورد ولندا بيلمنز 
أن جماعات الخضر المنتمين الى هذا الاتجاه تعتير أن « الاستهلاك اثم » 
ولذلك فهى ترى فى الكوارث البيئية « عقابا للنزعة الاستهلاكية المفرطة 
والتبذير وفقدان الروحانية » ٠‏ وكما يحدث فى موعظة الأحد فنحن 
مدعوون « أن نتوب ونصلح من أنفسنا » ٠‏ أي . ان جاز لنا أن نضيف 


حذآر من لهيب الجميم 1 ٠‏ 


لا مجال هنا لمحاولة حل المشكلات الخطيرة التى يثيرها الجدل 
البيئى والذى لا يقل أهمية . على الصعيد الفلسفى ٠‏ عن الجدل الذى 
أكاره مشقكرى عضر الكتو ين :فى هر العدس الستاعى ان ا ببح ا هذا 
هو التاكيد على التطابق بين وجهات نظر اللاهوتيين الخضر والأصوليين 
الدينيين فى عدائٌهم العميق للديمقراطية العلمانية ٠‏ 

فالطرفان يؤكدان على المطلقات » وعلى ضرورة فرض قيود صارمة 
عت الاكشان الحن للافزاة ( لمعل سلؤك الثائن: « اخلاقيا »!ىو لحماية 
البيئة » ) وهو ما يدفع الى توقع هجوم مزدوج ضد حقوق الكائن البشرى ٠‏ 
مع ذلك . فان عددا من المدافعين عن البيئة يعرب عن قلقه صراحة من 
ظهور « آيات الله خضر » أو « فاشيين بيئيين » يريدون فرض نظ رتهم 
الخاصة للخلاص ٠‏ ومن ثم يحذر باهرى من أنه « عند تعرض اليشرية 
لأزمات عميقة تلعب الكاريزما دائما دورا ٠‏ وكلما كانت الأزمة خطيرة 
كانت الشخصية الكاريزمية التى تبرز اكثر كآبة 1 +++ ] هل مستحصل 
على ادولف هتلر أخضر أم لا ؟ [ *٠٠٠‏ ] يتوقف ذلك على ما سيتحةقق 
من تطور فى العقليات من الآن وحتى وقوع تشيرنوبل أخرى » ٠‏ 


وقد يعجب المرء بنزاهة وابيداع مفكر مثل أيليخ الذى لا دبتصف 
بالطبع بأية صفة من صفات الفاشية ٠‏ الا أن ذلك لا يمنع من الكشف عن 


١ 4/ى‎ 


المضامين المضادة بعمق للديمقراطية التى ينطوى عليها بحته عن المطلق, 
والدائم والثابت والمقدس م ويحذر عالم الاجتماع الفرنسى ألان تورين « 
فى معرض نقده للاهوتيين البيئيين من « أننا اذا نيذنا 0 بدعوى. 


وكتوقراطنة عثية ين :طران آية الل كوهي >< 


واذا كان مكل :هذا الكوق قد فيد مالعا فيه فغلينا ان /تتذكسو 
حركة نوكو توحيل الشياية :فى الانيا فى العدريتاك عن هسنا الذرن مد 
ملاحظة أن حركة الخضي فى امانيا الآن هى الأشد تطرفا ٠‏ وكان أعضاء ‏ 
حركة الفوندر فوجيل التى ظهرت فى ظل جمهورية فايمن أشيه ب « هيدبيز 
خضر » »ء فكانوا يجوبون البلاد بحقائبهم على ظهورهم خاملين الزهور. 
والجيتار وينظمون مهرجانات تدعو بشدة الى الروحانية والعودة الى 

وبعد ذلك بعثسر سنوات فقط كان هتلر فى السلطة ٠‏ وكان هتلر 
ايضا يمجد قيم ما قبل العصر الصناعى. ٠‏ عصورا المدينة النازية الفاضلة 
على أنها المكان م الذى يسترد قية الحداد كور حدادته ويسير قفيهاا' 
المزارع وراء همحرائه » ٠‏ 


ويقول البروفسير ج٠*ب٠‏ شتيرن ان هتلر يس تدعى هنا « صورة 
شعرية ريفية قبل صناعية » ٠»‏ وكان أيديولوجيو هتلر يمتدحون دائثما 
كل ما هى « غضوى » ويؤكدون على اللياقة البدئية ويستخدمون أوجه. 
التناظر البيولوجية لتبرير أكثر الاحقاد العرقية دناءة ٠‏ كتب جورج 
موس فى كتابه « أزمة الايديولوجية الألمانية » يقول : « انضم مئات الآلاف 
من الشباب الى هذه الحركة الشبابية » ولم يجد عدد كبير منهم صعوبة: 
كبيرة فى التكيف مع المواقف الأيديولوجية النازية » ٠‏ 


هل يمكن حقا للمرء أن يتخيل حزيا للخضر الجدد يرتدى أفراده. 
الشارأت والأحذية العسكرية الثقيلة ويحتشدون لفرض وجهات نظ 
الحؤزت حول الطيعة علن باقن الحثية 5+ 
بالطبع لا فى ظل ظروف عادية وطبيعية ٠‏ ولكن ماذا اذا لم تعد. 
الطظروف كذلك ؟1 ٠‏ 


ولنتخيل عواقب كارثة بيثية أخرى من نوع كارثة بوهال تقع هذه. 
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فى آماكن أخرى مصحوية يفوضى فمباد وارتباك. بشع فى مجالى “اغاثة 
المتضررين ٠‏ كل ذلك وسط صياح الأصوليين بان الكارثة أنزْلها مله عقابا 
للفسق و « الاباحية » ٠‏ تصوروا وقوع هذه الأحداث فى فترة كسساد 
اقتصادى حاد » هم تخيلوا «:أدولف هنلر ‏ بيكى _» ساحرا وبليغا. يتعهد 
للناس لا بحل الأزمة العساجلة فجسب ولكن « يتطهير » المجتمع ماديا 
وعشكونا وسحاسنا شفط "اذا ما متع سلطات 'اسككناشية بوشخاضة» ٠‏ 

وتنطوى بعض موضوعات الخطابة اللاهوتية ‏ البيئية الخالية 
على شىء ما عبثى شانها فى ذلك شأن خطب أدولف هتلر وأيديولوجييه ٠‏ 
كان رجال الدعاية التازية يمنجدون الفصور الوسطى ( خاضة الفترة: 
التى هيمنت فيها الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة على أوبويا ( 
باعتدارها الحقبة التى بلغت فيها الثقافة « ذروتها » ٠‏ 


اما اليوم فيكتب احد الآصوليين البيئيين البريطانيين فى رسالة 
الحلة 5 الاكرتومست + قاتلا : « ان اهداف الأضولنين الحهن.من امثالئ 
٠٠٠0-01‏ ع هى العودة الى أورويا التى كانت.موجودة. فى الماضى اليعيد 
***٠ [‏ ع بين سقوط روما وقدوم. شازلان » ٠‏ حننث: كائت وحدة المجتمع: 
الأساسية هى « الملكية الريفية التى كانت تتجاوز بالكاد الضيعة الصغيرة 
٠٠٠٠ [‏ ع وان الطريقة الوحيدة لكى يعيش البشن فى. اتنسجام .هع .الطريعة: 
.هى التمسك بالكفاف >» ٠‏ 

غير أن مأ لا يقولة لنا عادة عناة البيئة الداعون ا للعيبودة الى 
القرون الوسطى هى الثمن السياسى الذى يتعين دفعصه ٠‏ فهم نادرا 
ما يشيرون الى غياب الديمقراطية عن تلك القرى الريفية التى يطرحونها. 
اكنموذج ‏ قرى_ خاضعة لسلطة النظم. الأبوية القاسية. وللتسلط الدينى 
على الضمائر وللجهل' الاقطاعى ولضروب القبس والضعف . ٠‏ هذه هى 
الثقافة التى مجدها النازيون ٠‏ لِم يطلق على الفترة بين توا يوما. 
وقندوم شارلان تعبير عصر الظلمات عبثا ٠‏ 


لو كان اللاهموتيون ن البيئيون وحدهم ما استحقوا التوقف طويلا عند 
بغالقهم + الأنهم لاسكلون سرى شريطة مشيرة على اللداق جركة حباية 
البيئة * لكن من الخطا اعتبارهم ظاهرة منعزلة ولا اهمية لها ٠‏ فحرزكة 
الصحوة الدينية وحركة « الخضي » على حد . سو أء يولدان: نماذج رجعية 
.متطرفة يسعدها للغاية اسقاط الديمقراطية ٠‏ ويمكن. للأجنحة المتطرفة 
لهاتين الحركتين أن تتلاقى لفرض يود جديدة على السلوك الشخصى 
اسداس كن اجل مو ان و اوطالمة رد + ومعا يدفعان الى تحول 


ا 


المصابون الجدد بكراهية الآجانب : 


هناك سبتة شر ممدزة لقرية العضنون. المظلمة آلا وفى. الكراهنة 
الشديدة للأجانب حتى ولو كانوا من القرية المجاورة ٠‏ ويقدوم العصر 
الصناعى انتقل ولاء الأفراب والجماهير تدريجيا الى الأمة » غير أن. 
كراهية الأجانب والتعصب الوطنى ْ) الشوفينية ) ظلا من أدوات سلطة 
الدولة ٠‏ 


ان الانتقال الراهن الى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب مزيدا من 
الاعتماد المتبادل المتخظطى لحدود الدول هقارنة بالاقتضاد الصناعى 
وهى ما يحدا حتما من حرية واستقلالية حركة كل بلد » الآمر الذى يثير 
بدوره رد فعل معاد للأجانب فى جميع المجالات ٠‏ ابتداء من التجارة 
الى الثقافة ٠‏ 


ففى الوقت الراهن ع مستعد . الحكومات فى جمعيم أتجاء أوروكد 
000 هجوم الثقافات الوافدة ‏ من خلال التليفزيون والسينما أساسا 
عقب تكامل دول الستوق الأوروبية * اث اكشر ما يثير قلق' الحسكومات. 
الأوروبية هى المواد الاخبارية المعالجة يواسطة الأجانب 3 وتوؤك_د 
صحيفة « لوموند » الفرنسية أن مشروع الجماعة الأوروبية « تليفزيون. 
بلا حدود » » « قد يسارع فى زرع المنتجين والموزغين الانجلوسكسونيين 
الذين حققوا تقدما حاسما فى اقامة شبكات عبر أورويا » ٠‏ كما يخشى. 
الأروبيون جز احتمال قينام شنبكة مغتربية بيث برامج باللفضة 
العربية و اشيلة الأقمار الصناعية : لجوالى ١‏ مليون مهاجر من. 
شمال أفريقيا مقيمين. فى اوروبا وأغليهم ' من المسلحين , :ولقد تآأيد هذا 
0 كك 0 'الأصوليون المسلمون تحاخا فى 0 الى اخر 


ش ا اي 
الأقماي الصناعية.وغيرها من اجهزة وأدوات الاعلام الجديدة : ٠‏ 
2 كل متاريس وتحصينات الثقافات الوطنية ٠‏ ويؤكد دآن حولدن 
خبير الأقمار الصناعية أن أجهزة الاستقبال المنزلى للبث بالأقمار ستباع 
قريبا ا من سعرها الحالى النخفض سلفا ٠‏ وبالتالى سيتمكن ملايين 
ونشرة أخبار نيجيرية ومادة درامية من كوريا. الجتوبية ل دعاية 
ليبى ٠‏ والحالة هذه فان هذه الاتصالات المتقاطعة والمتعددة تهدد «الهوية 
الوطنية » التى تسعى الحكومات لصيانتها وترسيخها للصلحتها :الخاضة” 


لم3 


وتصبت: الهوية مشكلة متفهرة عكدوما' كلق مخاوف الاقتلاع 
الثقافى نتيجة للهجرة الواسعة النطاق ٠‏ 


الحدود لرؤؤوس الأموال والثقافات واليكضن. , 4 استبدال مشاعر الى - 
ار النقليدية بمشاعر « فوق قومية » ١‏ 


ولكن ما كان: الاقتصاد: الجديه يزدان تكاملا على مسترئ العسالم 
.مصدرا البطالة والتلوث والثقافة بنفس قدر تصديره للمنتجات والخدمات, 
فاننا نشهد صحوة النزعة القومية ولمضاعفاتها فى عالم يتميز بتكنولوجيا 
حقط يوسيو + 


فحركة لويان فى فرنسا بشعاراتها المناهضة بشراسة للعرب » والتى 
يقودها ضابط مظلات سابق يسمح لنفسه أن يصف افران الغاز يأنها 
« تفاصيل ثانوية » » تستثير ردود فعل بافلوفية كارهة للاجانبَ ٠‏ وهذا 
الحزب له الآن عشرة مقاعد فى البرلمان الأوروبى ٠‏ 


أما فى اكنانيا + فاخ الحون السبيورى التطرف. + الذى أسسية 
فرائز شوينهوبر ‏ وهى صف ضابط سابق لا يهاجم العمال الأتراك 
الباحرزة تعس واننا .يواهم أنهنا” اللأمنين: مق اصل “الاي القادمدة 
من بولندا والاتحاد السوفيتى متهما اياهم بانهم يستولون على عمل وسكن 
ومعاشات 0 الألمان الحقيقيين 6 * وحصل المسزب الجمهورى 0 الذى 
يرتبط بحزب لويان فى فرنسا وياحزاب متطرفة أخرى فى أورويا 2 على 
فى البرلان الأوروبى ٠‏ 


وتحت شعار ١‏ المانيا أولا » 2 يصف شويتهوير الانيا ألتى هى 
احد أغتى يلاد العالم ‏ باتها ٠‏ شعية » ؛ وهو ما فعلة هظر من قبل بعد 
معاهدة فرساى ٠‏ 

وكتب جوزيف .جوف + عالم اللغة والثقافة الأمانية المرموق + فى 
صحيفة« وول ستريت » مقالا ذكر فيه أن شوينهوير وجه « نداء الى حمل 
السلاح ضد باقى العالم الذى يحاول قهر المانيا يتكبيلها الى ماضيها » 
أى أن العالم لا يريد أن يتركها تنمى جرائم هتلر ٠‏ ( غير أن شوينهوبر 
ترك الحزب منذ ذلك الوقت ناعتا اياه بأنه غير متطرف بما فيه الكفاية) ٠‏ 


لما 


عندمأ يتعرض بلد ما لتانيب دائم ومستمر عن اخطاء جيل سابق 
فمن المتوقع بالطبع حدوث رد فعل قد يتخذ شكل التأكيد على الاعتداد 
ذات اشعاع عالمى 2 وذلك عن طريق اقامة ديمقراطية متقدمة تنتمى 
للقرن الحادى والعشرين »2 يسترجع القوميون الألمان الجدد أمراض 
0 الماضية المنامضة ا 0 بذلك جيران المانيا سببا 

ومع سقوط سور بيرلين واعادة توحيد المانيا » أضحى لما يحدث فى 
بون وفى درلين ( التى ستكون قريبا بلا ريب عاصمة المانيا الموحدة ) 
نتائجه وأصداوّه فى جميع أنحاء أوروبا ٠‏ ومن ثم فان عيونا كثيرة تراقب 
عن كثب الحصزب الجمهورى ٠‏ 


التدفق الحر للثقافات أوالاتصالات ومركات الهجرة 3 المفاهيم السيديية 


أنه اللبعات ,موجه كرامية الاجانب ليس قلسن خلن ارون دف 
الولانات التهزة أيضا تزداد.ردوة القفل القوهية اكنناعا *هفالفتوقامن 
أن تعانى أمريكا من أفول اقتصادى وعسكرى بالاضافة الى السام من 
تكرار 00 الأمريكيين بالامبريالية ووه والعنف وا دقما 


كما يشجع المتطرفون البيثيون مشاعر العداء المتنامية للهجرة ,2 
أن يدعون أن تدفق المهاجرين المكسيكيين يضر بالبيئة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
غير أن بعث هذه ع اشية ا 1 ني ني ا ا ع 


تعصب قومى جديدة 9 
فعندمأ قررت المحكمة الدستورية العليا فى عام 5 أن احراق 


العلم شكل من اشكال حرية التعبير السياسى » ومن ثم يحميه القانون 


() هى سياسة تقوم على حماية مصالح أهل اليلاد الأصليين وتقديمها على مصالح 
الهاجرين ٠‏ ْ 


١مم‎ 


انؤامة التلتفزون الحصباق هن الكانات والنداءات “القاضية ».وسرغان نما 
قترح البيت الأبيض ادخال تعديل فى الدستور لحظر تلك الممارسة ٠‏ 


ومن اعراض هذه العقلية الجديدة الحملات المضادة لليايان » 
الى اضفحث لفغية شائمة فى الآوة الاخييرة :يخ دعياة. الحييان: 
الجمركية والمواطنين العاديين الذين يثير قلقهم عجن الموازنة الأمريكية 
وعمليات الشراء المكثفة التى يقوم يها اليابانيون لشركات وعقسارات 
امزيكيسة + 


رقن لوقك نتضنة يدن اسان قوري بوتدرن إن لاما 
فالقوميون الذين ظهروا مرة أخرى يطالبون بتعديل فى الدستور يسمح '. 
باعادة بناء جيش قوى » فبالنسبة لهم ٠‏ لم تقترف اليابان شيئا يدعو 
للخجل » خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهى وجهة نظر تثير قلق 
الصين والدول الأخرى المجاورة التى اكتسحتها اليابان ابان تلك الفترة ٠‏ 
لقد تعرض عمدة ناجازاكى لحاولة اغتدال لمحجرد انه المح الى أن 
الامبراطور هيروهيتى ريما يتحمل جزثيا مسئولية المرب العالية 
الثانية ٠‏ ومن ناحية أخرى حذرت صحيفة « أساهى شيمبون » اليومية 
واسعة الانتشار ٠‏ بعد اغتيال احد محرريها على. ايدى القوميين - كما 
هو مرجح قبل حادث عمدة تاجازاكى يقليل . من أن أعمال العنفه 
تلك « ستؤدى الى الفاشية » ٠‏ ٍ ظ 


ويدعى امتطرفون 0 أن اليابان لها , 0 » ولغة مختلفتان 
١ 0‏ البماتر د ' 0 التى تشجع نمو هذل هذه الأفكار | امتبانا متزايدا وذلك 


1 5 ما بعد د العالمية الثانية . 1 00 


أن 'نغمة القامية أضنبحت: تجد “الآن: فى 'اليايات: ' آذانا ضافية بعد 
أن ظلت الولايات المتحدة تعامل اليايانيين ‏ منذ الخرت: - تك معاملة الراعى 
المنان: .. وبعد أن ضاقوا : ذرعا من. لوم الآخرين ام ص السياسة 
الاقتصادية 5 حققت ليلادهم نجاحا ا 0 


ماليا خارقا على الساحة العالمية وقدرة عسكرية متنامية ,. ” سوى الارتباط 
بالقوى الأكثر مناهضة للديمقراطية داخل المجتمع اليايانى ٠‏ 


١ 


وأخيرا ٠‏ ان ما يجعل الانبعاث الواسع النطاق للقومية أمراً 
مذهلا هو ظهورها مرة أخرى كقوة سياسية لها وزنها فى الاتحاد 
السوفيتى ودول شرق أوروبا ٠‏ ففى الواقع ٠‏ يمكن. وصف. انقلابات 
التى وقعت فى هذه المناطق بأنها انتفاضات قومية بنفس قدر كونها 
انتداضات فشتراظنة .ف ملدان ضعت" للتدلدلة ' الروسية قرانة نضفت 


ان من أهم المهام التى تنتظن العائم خلال العقود المقبلة وآكثرها 
اثارة للعواطف , مهمة اعادة صياغة مفهوم «٠‏ الأمة » . والتى ستكرن 
مهمة حاسمة ٠‏ وفى الوقت نفسه . من الضرورى ابقاء سيطرة الدولة 
على يعض الوظائف لتفادى اكتسابها طابعا « محليا » أو «١‏ عالميا » 
غير أن التعصب القبلى والقومى الأعمى يعتبر عامل ارتداد ونكوص 
خطير ويؤدى ارتياطه بمفهوم التفوق العنصرى أو الحق الالهى الى 
العنف والقمم ٠‏ 


وانه لامر له دلالته أن ترتبط غاليا .هذه الحركات 0 كن الاتمساةد 
السوفيتى ب حيث هزت المشاعر العرقية ة الدولة نفسها وي الزريثة 
أي بالأصولية الدينية ٠‏ فالأفكار البيئية يجرى استغلالها لاثارة المشاعر 
العرقية ضد موسكو ٠‏ وفى طش قند بدات حركة تسمى بيرليك بوقف 
بناء مصنع للمكونات الالكترونية 2 ثم اتخذت بعد ذلك صبغة اسلامية 
أصولية ٠‏ ظ 5 


هى اكش دلالة أيضا من العنف: المتزايد فى مطالبة دول اليلطيق 
0 وجورجيا وأذربيجان وجمهوريات أخرى فى الاتحاد السسوفيتى 
بالحكم الذاتى أو الاستقلال . هى 'تصاغد النزعة العرقية بين ا مواطتين 
الروس الذين يمثلون اغلبية الاتحاد السوفيتى ٠‏ وفى معرض حديثه عن 
تولستوى ٠‏ وصف المؤرخ يل جنسون القومية الروسية بكلديات يمكن أن 
تنطدق على ما يحدث الآن » أذ قال : «١‏ انها تتسم يفكر شوق .مر يبع 
يقناعة أن الروس شم حجنس متفرد يحظى يصفات معذوية وأخلاقية ذرددة 
( متجيسدة قى القلاح ) كربينة الله للقيام بدون فى .هذه الدنيا' »ي*٠ .١‏ 


0 الموقف , يتجسد بشكل متطرف فى تنظيم البايّمات الناهض 
للسامية وللأجانب والذى يد عى أن له ثلاثين فرعا على امتداد الاتحاد 
السوفيتى و ٠١‏ الف عضى فى موسكوى وخوف ' ٠‏ ويرتبط هذا التنظيم 
بروابط وثيقة: مع الجيش وال ( كيه جى» بى ).: كما يتمتع بمسائدة 


مأ . 


موظفى الصفوف المتوسطة ويضم العديد من الكتاب المشهورين وبعض 
الوجره الثقافية ©.وهذا التخطيح الذي :يواجنة خاليا اتهاها قضاتنا بالحش 
غلى الكزافية يذكن بطركة ١‏ المائة السوداء: ٠‏ العنصرية الثى كانت تنظم 
الذانسعضة البوود فى طل الفيضرية فى :نزانة القروة المالن :+ 


ويدعى تنظيم بايمات ومجموعات أخرى مماثلة انهم لا يهتمون 
إلا يانقان المبانى الأثرية القديمة وبحماية البيئة » غير أن هدفهم الحقيقى 
هو اعادة تشكيل وخلق نفس المجتمع القائم على الوحدة القروية الذى 
يمحجده هنا أصوليون « الخضى » ٠‏ ويبعض هذه الجماعات تطالب أيضا 
بعودة القيصرية المرتبطة بالأرثوذكسية الدينية ٠‏ 


' ان البايمات شأنهم فى ذلك شأن شوينهوبر فى المانيا 2 الذى ينفى 
معاداته للسامية بينما يردد أكاذيب عهد هتلر عن اليهود » فهم يشنون 
هجوما شديدا على كل من « حول كنائسنا ومعابدنا وأديرتنيا وقيبور 
الأبطال القوميين لوطننا الحبيب الى حالة ماأساوية » وكذلك « بيئة 
بلادنا » ٠‏ وينادى البايمات بعردة جماعية للأرض  «٠‏ فلتسقط المدن 
العملاقة !  »‏ وباحياء « الفلاحة بالمحراث التى تعود الى قرون خلت ٠»‏ 


هنا اذن , نجد نزعة عرقية كارهة للأجانب مختلطة صراحة 
بالأصولية الدينية والنزعة « البيئية القرن أوسطية » ينا واحدة 
جددرة يعصيور الظلمات ٠‏ 


وبذلك يتوفر خليط قابل للاشتعال لقوى قد تنفجر فى وجه النظم 
الديمقراطية فى أى مكان ٠‏ وفى اسوا الحالات فان هذا الخليط يطرح 
صورة دولة عنصرية أو قبلية أو دولة يسودها نظام أخضر فاثي 
ولافوي دوفن الوهبقة القلى لالنناء شقوق وعرية الفكل فهيلا هد 
الملكية الخاصة ٠‏ 

قد يكون من الصعب تخيل مثل هذه الدولة الا كمحصلة لازمة 
أو ماساة هائلة أو تشنج - بيئى يجسد اضطرابا بيثيا وازمة اقتصادية 
عميقة وفزعا أو حريا 006 ش 

غير أن الأمر لا يتطلب تصور اسوا السيناريوهات لكى نشعر 
بالقشعريرة: » فلا حاجة لأن تستولى مثل هذه الحركات ؛ .منفصلة او 


اللو 


متحالفة , على دولة ما لكى تقيد الى تدمر يعنف شكلا هن الديمقراطية 
يعانى بالفعل من الضعف , حتى فى الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة ,2 
نتيجة اختلاف الطور الذى يزداد وضوحا ياطراد يينه وبين الاقتصاد 
والمجتمع البازغين ٠‏ 


فالحكومات التى يسيطر عليها المتطرفون أو التى يؤثرون عليها 
بشكل واضح لن تظل طويلا ديمقراطية ٠‏ لآن هؤلاء المتطرفين يقدمون 
نمطهم الخاص فى العقيدة ى البيئة أى القومية على قيم الديمقراطية ٠‏ 


ان نظام خلق الثروة المتطور الذى ينتشر حاليا فى العالم يفتح 
احتمالات وامكانات جديدة للديمقراطية » قهو لأول هرة . كما راينا 2 
يجعل من حرية التعبير ضرورة اقتصادية وليست مجرد وسيئة سياسية 
للنجاح ٠‏ لكن قيما يبدا المجتمع الصناعى القديم هبوطه الدوامى النهائى 
تبرن قوى مضادة قد تدمر الديمقراطية وامكانات التقسدم الاقتصادى 
فى آن واحد ٠‏ 


ولانقان كل من التطور والديمقراطية 2٠‏ يتعين أن تقفز النظم 
السياسية الى مرحلة جديدة كما يفعل الاقتصاد حاليا ٠‏ ولكن هل ييكن 
النهوض بهذا التحدى الضخم ؟ ستحدد الاجاية على هذا السوّال ما اذا 
كان التحول النهائى للسلطة الذى يرتسم قى الأفق سيحمى الفسرد ام 
سيستعبده 3 

ان الصراع الأيديولوجى الرئيسى قى عصر تحول السلطة الذى 
ينفتح امامنا الآن لن يكون بين الديمة راطية الراس مالية وللشمولية 
الشيوعية بل بين ديمقراطية القرن الحادى والعشرين وظلام القرن 
الحادى عشر ٠‏ 
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الباب السادس 


انتقال السلطة على نطاق العالم 


الفصل الناسع والعشرون 


نادرا ما حدث فى زمن السلم انتقال مذهل للسلطة مثل الذى أعقب. 
التفكك السريع للكتلة السوفيتية,التى كانت فى السابق صلبة ومتماسكة ٠‏ 
لقد استعادت 00 وبودايست وبوخارست وبرلين , 
السلطة التى ظلت طوال نصف قرن متمركزة فى موسكو ٠‏ وتفكك 
« الشرق » خلال بضعة شهور حاسمة ٠‏ ش 


وصاضب كك ها سبي بالحوب: التقال: احن للسلطة ' فلم نتمكن 
قط « الدول الأقل تقدما اقتصاديا » من تشكيل جبهة حقيقية موحدة فى 
مواجهة العالم الصناعى , بالرغم من الجهود التى بدأت فى عام 1150 يعقد 
مؤتمر باندونج فى أندونيسيا ٠‏ وفى السبعينات كرست الأمم المتحدة كل. 
فن الخطابة لديها للاحتياجات المشتركة « للجنوب » ٠‏ ويدأ تنفيف برامج 
تبادل تكنولوجى « جنوب ‏ جنوب » وأشكال أخرى من التعاون . كميا 
نظمت حملات لتعديل شروط التجارة بين الشمال والجنوب ٠‏ وانتقلت 
السلطة ولكن ليس كما كان يتمنى دعاة الجنوب الموحد ٠‏ ظ [ 


ففى الواقع »2 تفككت «٠‏ الدول الأقل تقسما اقتصاديا » الى مجموعات. 
متميزة لكل منها احتياجات مختلفة تماما ٠‏ تتكون المجموعة الأولى من بلدان. 
شديدة الفقر تعتمد اعتمادا كبيرا على العمل الزراعى المميز للموجة 7 
فى حين تضم المجموعة الثانية بلدانا مثل الهند والبرازيل والصين ,2 
وان كانت تنتمى للموحة الثانية وتمثل قوى صناعية قوية فان 0 
كبيرة من سكانها لا تزال تستمد قوتها من الزراعة قبل الصناعية ٠‏ 
أما المجموعة الثالثة فتتكون من بلدا مثل سنغافورة وتايوان وكوريا 
الجنوبية » وهى بلدان صناعية تتقدم بأقصى سرعة فى طريق التكنولوجيا 
المتطورة التى تميز الموجة الثالثئة ٠‏ وبالتالى فهناك تفكك للسلطة فى الكتلة 
الشرقية كما فى الجنوب ٠‏ ظ 


ويمثل بروز اليابان وأوروبا كمنافسين للولايات المتحدة الانتقال 
المهم الثالث للسلطة ( فكل طرف يكافح من أجل السيطرة على القرن 
الواحد والعشرين ) * ومن ثم ف « الغرب » بدوره فى طريقه للانقسام ٠‏ 

وبالرغم من أن رجال السياسة والدبلوماسيين ووسائل الاعلام 
يتعاملون مع هذه التحولات على أنها ظواهر منعزلة » فان هناك رايطة عميقة 
نسجت أواصرها بين هذه التحولات الثلاثة ٠‏ لقد تحطىم البنيان العالمى 
الذى كان يجسد تجانس القوى الصناعية المنتمية للموجة الثانية مثل 
تحطىم كرة بلور نحت ضربة مطرقة حداد ٠‏ 

يوجد فى الأصل »2 بطبيعة الحال »2 العديد من الأسباب لمثل هذه 
التطورات التاريخية ولاه يستطيع تفسير واحد أن يعلل و-حده هذه 
التطورات ٠‏ ان اختزال التاريخ الى قوة وحيدة أو عامل وحيد 2 يمثل تحديا 
عقب والتر كيب والصدفة ولدور الأشخاص وععيداد كبير من التغيرات 
الأخرى ٠‏ ولكن فى الجانب المقابل فان اعتبار التاريخ مجرد توال وتعاقب 
لأحداث لا تربط بينها علاقة ولا تخضم لنموذج ما » يمثل أيضا .اتجامها 
اختزاليا ٠‏ 
ان تتح يف هوية القوى الملشستركة التى تسستند اليها. كل من هذه 
التحولات يسمح بتكوين تصور عن نماذج السلطة 'المستقبلية على امتداد 
العالم , بدلا من اعتبارها أحداثا معزولة ٠‏ اننا نعتقد أن هذه التحولات. 
التاريخية غرانيظة ارتباطا وانبقا بأفول التصنيع 1 وببروز الاقتتصاد الجدديد 
المتمحور على المعرفة 5 ا ْ ا 


أعرامات ورحلات الى القمر : 

لقد كان التقدم الذى تحقق فى مجالات العلوم والتكنولوجيا منذ 
الحرب العالمية الثانية خارقا 2. حتى انه كان يصعب تخيل المزيد ٠‏ واذا 
كانت هذه الفترة لم تشهد سوى اكتشاف الاعلاماتية والحامض النووى' 


لأمكن اعتبار فترة ما بعد الحرب أكثر فترات تاريخ العلوم ثورية ؛ الا أن 
احا اران ور ا ار 


لم كتف متحسين تكنو لوجياتنا شوك 5 الى حب الكمال ولكننا. 
بدأنا نؤثر على الطبيعة بشكل أعمق وأدق 2 بحيث أصبحنا حاليا قادرين. 


كك 


على تكوين طبقة من المادة رقيقة لدرجة لا تصدق + <تى ان «١‏ الالكترونات 
داخل هذه الطبقة تنتقل فى بعدين فقط » , طبقا لكلمات «جلة « ساينس », 
وذلك ل د ل ٠‏ كما تمكبنا من حفر خطوط. 


لايزيد عرضها عن 90> بي ١٠.‏ : ملليمتر بواسطة ماء النار » وقرسما سنتمكن 
من تجميع الأثشسياء ذرة ذرة ٠٠‏ ان ذلك ليس « تقدما » ولكنه القلاب 
2 > 5 1 


ففى عام .١984‏ وضعت أكاديمية الهندسة الوطنية فى الولايات 
المتحدة قائمة لما اعتمرته أهم عشرة وعود تثقئنة خلال الخمسة والعشرين 
عاما الأخيرة ٠‏ وتصدر القائمة أول هبوط للركبة الفضاء أيؤللو على سطلح 
القمر » وهو ما يعادل فى التاريخ بناء الأهرامات المصرية * ويأتى بعد ذلك 
تطوير الأقمار الصناعية والمعالجات الميكروية وأشعة الليزد والطائرات 
النفاثة الضخمة ومنتجات. الهندسة الوراثية ورهن من الاكتشافنات 
المثيرة الأخرى 0 ٠‏ ظ 

:ومنذ بداية العمنيهات عنما بدأ نظام خلق الثروة الجديد 
مسرز فى الولايات المنحدة م شق الانسان .لأول مرة في التاريخ طر يقأ تعدو 
النجوم وحدد هوية البر نامج .الوراثى للحياة واخترع أدوات ذكية لا تقل 
أهرية عما كانت عليه الكتابة ٠‏ انه َك من الانحازات غير مسسوق بالنسية 
لحيل واحد * ظ 

لم يكن التقدم الملحوظ الذى تحقق مقصوزا على المعرفة العلمية 
أو التكدو لوحجية .2 ففى كل المحالاته حادث انقلاب فى قاعدة المعر 0 ٠‏ ابتداء 
بنظرية التنظيمات وحتى الموسيقا . ومن دراسسة النظام البيئى الى فهمنا 
لكو ين 27 المخ 2 ومن الدراسات _ اللغوية الى نظرية 0 ب 
والتمهير 5*) ع والى در اسة النظلم غير المستقرة والهياكل الفوضوبة 
والمتيددة ٠‏ فليا تحدث هذا الانقلاب يعثر التاحقون العاملون فى «حالات 
مثل الشبكات العصمية والذكاء الاصطناعى ل سبوا لدو وير معر ف جد بددة 


7 عن 0 ذاتها ٠‏ 


قد يبدو اويا أن هذا التقدم «الذى . متخذ شكل تجرلات , بعيد 
عن عالم الدبلوماسية رواسا فى سي مز تبك لمسكل «عددى. 
بالانفجارات التى حدثت مؤخرا فى مجال الجغرافيا السئاسية : القد 
أصبحت المعرفة أحد عوامل عراعات الساطة ع نطاق العالم ااا 6 


09 55 دقة تتيح أقامة علاكق بين عدد من المتبهات والاستجابات في الكائنات 
الحتّة , 001 تي عنها 56 مهارات خاصة للتكيف ضع بيئتها ."000 00 


تحول السلطة بي" 155 


اقنصادات سساسسية - مستهلكة : 


لنفحص مثلا تأثيرات ١‏ عامل المعرفة » على السدلطة السوفيتية * فكما 
سبق أن رأينا 2 جعلت التحولات التاريخية الراهنة للسلطة , مضدرين 
من أهم مصادرها ‏ وههمما العنف والثروة تابعين بشكل متزايد لمصدر 
السلطة الثالث ٠‏ ألا وهو المعرفة ٠‏ ونظرا لانتشار التكنولوحيا المعتمدة 
على المعرفة والتداول الحر نسبيا للأفكار . نمكنت الولايات المتحدة واليابان 
وأورويا من أن تسبق على الصعيد الاقتصادى الول الاش شراكبة بمسافات 
ماسعة .ولق أناحت هذه التكدر وفيا ذانها : جين تعره عمار10 الى . محال 
القوة العسكرية ٠‏ ظ 

ان الطائرة المقاتلة القاذفة تكافىء حاليا جهاز كمبيوتر مجنم ٠‏ 
تكاد فاعليتها تعتمد كلية على المعرفة المختزنة فى أجهزتها الالكترونية 
الخاصة بالطيران 2 وفى التسليح المزودة به 2 كذلك على المعرفة المختزنة 
فى مخ الطيار ٠‏ لذلك > من المرجح أن يكون المبرمجون العسكريدون 
السوفيت .قد عانوا من آلام القرحة عندما دمر الطيارون الاسرائيليون فى 
عام 8١ , ١9485‏ طائرة ميج روسية يقودها طيارون سوريون »؛ بيئنما لم يفقد 
الاسرائيليون طائرة واحدة ٠‏ ولم يكن أداء الدبابات الروسية أفضل فى 
مواحهة المدرعات الاسرائيلشة ٠‏ ْ 


وبالرغم من أن لدى الاتحاد السوفيتى علماء نابغين بين صفوف 
جيشه »2 ورملك أسلحة ذرية تكفى لتدمير العالم كله . فان ذلك لا يقلل 
من كونه تخلف فى سباق التسلح فى مجالى الأسلحة التقليدية ذات 
التكنولوجيأ المتطورة ونظم الدفاع الاستراتيجية ٠‏ ان التطور 5 
الم التقليدية المعتمدة على المعلومات (. والتى هى فى الواقم ليست 

نقليدية المته ) يهدد التفوق السوفيتى على أرضه , أى فى أوروبا الشرقية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » تهدد مبادرة الدفاع الاستراتيجى ( أو حرب 
النجوم ) , الغنية حدا بالمعر فة ٠‏ بجعل الصواريخ خ السوفيةية طويلة المدى 
لا قيمة لها ٠‏ وان كان المناهضوت لبادرة الدفاع الاستراتيجى يعترون 
أن تحقيق ذلك مستحيل » فان مجرد احتمال التهديد أثار قلق هوسكو ٠‏ 
فاذا تمكنت هذه المبادرة من ايقاف كل الصواريخ النووية الروسية قبل 
أن تصل الى الولايات المتحدة » تصبح هذه الصواريخ لا جدوى منها ٠‏ كما 
إيعنى ذلك أن الولايات المتحدة بمكنها شن .هجوم ذروى دون أن نخشى 
أي هجوم مضادم * حتي وان ظلت هذه المبادرة مجدودة الفاعلية نسبيا , 


١ 


ولا تستطيع ايقاف. سوى جزء من القنابل الذرية المعادية » فان ذلك يفرضن. 
على المبرمجين العسكريين السوفيت معرفة عدد. الصواريخ الأمريكية التى 
ظلت سليمة ويمكنها بالتالى شن هجوم مضاد ٠‏ وفى الحالتين 2» جعلت 
مبادرة الدفاع الاستراتيجى من غير المحتمل نظرية لجوء السدوفيت الى 
سلاحهم النووى ٠‏ يل وجعلت ذلك أمرا ينطوى على قدر أكبر من المخاطرة ٠‏ 

ومن ثم أصبح لل .تبواحهون تهديدا تدوع على الأرض ذنئ 
الفضاء ٠‏ 


وفى مواجهة4 هذا الواقع التعيس ‏ دون الاش ارة الى أفولها 
الاقنصادى ‏ توصلت موسكو بطريقة عقلانية الى أنها لم تعد قادرة على أن 
تحمى دول أوربا الشرقية عسكريا , الا بتكلفة غير مقبولة وفى زيادة 
فلكية ٠‏ وبالتالى أصبح من الضرورى »2 لأسباب اقتصادية وكذلك عسكرية 
خفض التزاماتها تجاه اللدان الأخرى من اهبراطوريتها ٠‏ 

الا أن مأ هزم السوفيت لم يكن السلاح ولا الاقتصاد ولكن ١‏ عامل 
المعرفة » ٠‏ هذه المعبرفة الجديدة التى تعتمد عليها بشكل متزايد القرة 
العسكرية والقدرة الاقتصادية . 


وؤيفشس « عامل المعر فة «» انقسام ‏ « الملدان الأقل دما اقتصاديا » 
الى ثلاث محموعات . متميزة ‏ * فمنذ أن اتنحهت الاقتصادات الأكثر تقدما 
نحو الاعلاماتية وتكنواوجيات المعلومات وأنتجت منتجات ذات قيمة 
مضانفة أعءلى ٠‏ نقلت عددا من العمليات القديمة »2 التى تعتمد بدرجة أقل 
على المعلوماته يط بدرحة أعلى بالعمل العضلى , الى بلدان مثل كوريا 
الحنوسية وتابوان وسنغافورة اننا تابلائد ٠‏ بمغتى آخر 4 “نيتها كانيث 
أوروبا والباباتث والولاياته المتحدة تنتقل الى أشكال خلق الثروة الخاصة 
بالموجة. الثالئة » تخلت عبن مهام الموجة الثانية لبلدان أخرى »2 مسارعة 
بذلك عملية تصنيع هذه البلدان التى تركت .باقى دول الجنذوب وراءها ٠‏ 

ويدخل عدد من هذه « الاقتصاداته الصناعية الحديدة » بدوره فى 
السباق لنقل عهللياته الموجة الثانية لابلدان المتخلفة اقتصاديا والأكثر 
فقرا ‏ مع ما يصاحبها من تلوث وأضرار أخرى - فى حين تحاول هذه 
الإقتصادات الارتفاع الى انتاج ادن ثراء معر فبأ ٠‏ وبدذلك عفرت اقاعات .2 
التنممة الاقتصادية المختلفة هذا الفارق سن دول الحنوب * 


أما بالنسية للتنافس داخل المعسكر الرأسمالى ,» بين أوروما 
واليابان والولايات المتحدة 2 فيرجع تفسيره الى النجاح الباهر للسياسة 
الأمر بكية. فى فترة مأ بعد !يجرب ٠‏ وى السياسة التى شحعت وساعدت 


1١5م‎ 


على اعادة البناء الاقتصادى واصلاح وتجديد الهياكل الصناءية الأوروبية 
واليابائية التى دمرتها الحزب ٠‏ ولقد أتاح ذلك لأورويا واليابان فرصة 
بداية جديدة. وامكانية استبدال آلاتها القديمة بتكنولوجيات جدديدة 
تماما يل د ال يو ا ل تل لوا 
أن نستهلك بنيتها التحتمة القائمة +227 0 


وتمكنت اليابان من أن تكونث فى المقدمة ,2 وذلك اعبات عدة فى 
مقدمتها العمل الخارق .2 والقدرة على الانتكار التئ لتمقع بها ل 1 تعد 
الحرب , بالاضافة الى ثقافة موحهة بشكل أكبر نحو المستقيل 2 فضلا عن 
التنشيط الاقتضادى الاقليمى الذى نجم عن حرب فيتنام ٠‏ وكانت عيون 
النابان تتظر دائما نحو القرن الوؤاحد والعشرين كمأ أكدت ثقافتهاعلى الدوام 
على أهمية التعليم وتنمسة الحس التحارى والمعرافة يشكل عام ٠‏ واسرتحوذت 
على الكمبيوتر وكلن مشرتقاته فى مجال ا وعللى اي 
المعلومات بحماس وعشق . | ٠‏ 


: وكانت النتائج التى حققتها اليابان » مرورا من النظام القديم الخلق 
الثروة الى النظام الجديد , مذهلة ووضعتها حتما فى تنافس مع الولايات 
المتحدة ٠‏ وأوروبأ بدورها , يعد أن ظلت لسئوات فى المؤخرة 2» شعرت 
بالخوف وانطلقت فى استراتيجية تكامل ‏ اقتصادى وسياسى * 000 


وسنعود فيما بعد الى هذه التطورات ٠‏ أما الآن .فمن .الجوعرى 
الاعتراف بأن النظام الجديد لخلق الثروة القائم على المعر فة , كان .يمثل 
فى كل مرحلة اسهاما مهما أو سيبا أصليا لتلك 'العناسات الكبيرة 
والتاريخية لانتقال السلطة والتى تعيد حاليا تشكيل عالمنا * وكما سترى ,2 
فان نتانجح وتأثشرات هذه » الظاهرة على مستوى 0 الأرضية. 3 تكف عن 
ادهاشنا ومفاحاتنا ٠‏ 


111 


الفصل الثلاثون 


المسى عون وا 4 1 لبمطسون ظ 


من أكير حالات اختلال توازن السلطة عبل هذه الأرض 2٠‏ هى تلك 
التى تقسم العالم حاليا الى دول غنية ودول فقيرة ٠‏ لكن هذا التوزيع غير 
المتساوى للسلطة ٠‏ والذى يؤثر على حياة الملايين منا 2 لذن يستمر طويلا 
وفسعيدل كلما انتشر النظام الجديد لخلق الثروة 5 


مند اعت العاللية الثانية والعالم منقسم الى زأسس_اليين وشيوعيان 
وان شمال وجدوب * وفى الوقت الذى تفقد فيه هذه التقسيمات معناها » 
ولد انسيع يفريه 8 عدت منيتقيي العالع هن الآن:نصاعها ان لكين 
سرعة والأكثر بطئا ٠‏ 


ان مفاهيم السرعة لبط ليست مجرد صياغات ظ بل 0 
ماديا دس اقتصادات سر بعة وأخرى بطيئة ٠‏ فالجهاز العضبى للكائنا 
البدائية بطىء فى حين يعالج الجهاز العصبى البشرى » الأكثر تطرر] , . 
الاشارات بسرعة أكبر ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على الاقتصادات البدائية 
والاقتصادات المتقدمة ٠‏ لقد انتقلت السلطة تاريخيا من الابطأ الى الأسرع , 
0 تكلوفا عن نوا الكائنات أم عن البلدان * 


ى الاققضناذانت السربعة , تعمل 2 على تسارع الاتقاي ٠‏ 
ويسم تحديده سرعة هذه الاقتصادات بناء على سرعة المعاملات المالية 
والتحارية . والوقت اللازم اانخاد القرارات ( خاصة فيما بيتعلق 
بالاستثمارات ) والايقاع الذى تخرج يه الأفكار الجديدة من المعامل وسرعة 
وصولها الى السروقف > وسرعة حر كاته رأس المال * و بالاضافة ال كل ذلك 
وقمله » سرعة دوران الميانات والمعلومات والمعرفة خلال النظام الاؤقتصادى ٠‏ 
ومعنى ذلك 2 أن الاقتصادات السر بعة 'تولد الثروة 55 'والسلطة.-_ ب ريه 
أكبر من الاقتصادات اليطرئة ٠‏ 


1١1517 


وعلى النقيض من ذلك , تبدو العملليات الاقتصادية فى المجتمعات 
الفلاحية وكأنها لا تتحرك * فالعادات والتقاليد والجهل تحد ا«تماعبا من 
الاختيارات المقبولة 2. فضلا عن أن الاتصالات غير متوفرة ووسسائل النقل 
محدودة * وقشِل ظهور اقتنصاد* السوف كأداة تسبميح ياحراء اختيارات 
استثمارية »2 كان تالتقاليد تحكم القرارات التكدو[وجية ٠‏ كما كانت هذه 
التقاليد تستند الى « القواعد والمقدسات لحماية تقنيات انتاج أثيتت 
قابليتها للتطبيق على امتداد مسيرة التطور البيولوجى والتثقافى البطيئة » ل 
على حد قول الاقتصادى دون لافواه ٠‏ ظ 


ولآن غالبية الأفراد كانت تعيش عند حد الكفاف »2 كانت التتجارب 
محفرفة بالمخاطر .2 وكان يتم ابعاد المبتكرين والمجددين , لذلك لم يتضح 
تقدم وسائل خلق الثروة الا ببطء شديد حتى انه كان. يدرك بالكاد. من 
جيل الى آخر ٠‏ وخلال قرون من الركود , لم تسجل سدوى احظات ابتكار 


واتحد بد زادرة 


أن الانفحاد التاريخى الذى نطلق عبلمه. الآن ام الذورة الصناعية 
نشط عملية الأيض الاقتصادى ٠‏ وتحسنت الطرق والاتصالات وبدأ رجال 
الآعمال 2 000 باأريج »* 2 يعجددون ويبتكرون 4 0 : وأصبح 
0 2006 من فافض أرباح ضخم ا الافراه الى أن 
« طرق الانتاج [ يمكنها ] أن تتغير سبرعة أكبر مما هى عليه لأن التجر بة 
التكنولوحية حاليا أقل تكلفة » * غير أن كل ذلك ٠‏ لا برسم سبوى الاطار 
الذى سيتطو ر قبه الاقتصاد الرمزى الفائق السرءة الذف تراه دولد أمام 


| اع 5 


ان شفرة القضبان السوداء والبيضاء على علبة سجائر مارليورىو » 
والكومبيوتر الموجود فى شاحنة فيدرال اكسيريس », والماسح الالكترونى 
لدى خزيئة تحصيل سيف واى »2 وقطع التذاكر والحجز الآالى » وامتداد 
شبكات البيانات « الذكية » على كوكب الأرض , والريوتات الموجهة من 
بعد . وتحويل رأس الال الى معلومات الكترونية » كل ذلك لا يمثل سوى 
المراحل الأولية لاقامة اقتصاد القرن الواحد والعشرين ٠»‏ الذى ستكون 
سرعة نشغيله 0 من الوقت الحقيقى 222 ظ 


وعبلل الملدى الطويل ٠‏ سبتصبح الدورة الكاملة لخلق الشروة و 
بشكل ل<ظى على شاشات الكمبيوتر * 


١3م‎ 


وسيتم أيضا تأمين «تغذية ارتجاعية مستمرة ٠‏ انطلاقا من أجهزة 
الرصد المدمجة فى التكنولوجيا الذكية , والماسحات الضوثية الموجودة فى 
المحلات , وأجهزة اللاسلكى فى الشاحنات والطائرات والسفن الى نر سيل 
الاشارات الى الأقمار ( حتى ان المديرين سيتمكنون من متابعة تحركات 
كل شاحناتهم لحظة يلحظة ) * وستقترن هذه المعلومات بنتائج استطلاعات 
الرأى والمعلومات الواردة من آلاف المصادر الآخرى * 

وعندما تصبح كل وحدة زمن تم توفيرها » ذات قيمة «أعلى» من وحدة 
الزمن السابقة لها فان تأثير التسارع ولد عقد تغذية ارتجاعية تسارع 
التسارع * 

ان النتائج التى سوف تنجم عبن ذلك لن تكون مجرد تطور ولكن 
ثورة حقيقية »2 لآن العمل فى الوقت الحقيقى سيفرض على الادارة والمالية 
طرق عمل مختلفة جذريا عن أكثر الطرق تقدما المستخدمة حاليا * ومع 
ذلك . وفى الوقت الراهن . وحتى قبل أن تصيح العمليات فى الوقت 
الحقيقى معممة » غدا الوقبت ذاته عاملا من عوامل الانتاج الأكثر آهمية ٠‏ 
وبالتالى » استخدمت المعرفة لتقليص الفواصل الزمنية فى عملية الانتاج ٠‏ 


وفى هذه الحالة 8 ينجم عن تسارع الردود العصبية لاقتصاد الدول 
ذاته التكنولوجيا العالية عواقب غير مرئية ‏ حتى الآن - على الاقتصادات 
ذات التكنولوجيا المنخفضة ٠‏ 


فكلما زادت قيمة الوقت . قلت قيمة عوامل الانتاج التقليدية الأخرى 
مواد أولية وعمل ‏ ويتوقف الأمر فى أغلب الحالات على ما تبيعه هذه 
البلدان ٠‏ ظ 


وكيا سنرى . فان تأثير التسارع سببد دل 5 الاستر اتبحيات الحالية 
للتنممة الاقتصادية ٠‏ 


العودة الوطن : 

بتميز النظام الجديد لخلق الثروة بانتشار شبيكة عالمية من الأسواق 
والبدوك ومراكز الانتاج والمعامل , التى تتصل فيما بينها بشكل لحظى 
وتتبادل بشكل مستمر تدفقات ضخمة من البيانات والمعلومات والمعرفة ٠‏ 


ان اقتصاد الغد « السريع » »2 والديناميكية الجديدة الناجمة عن 
تسارع انتاج الثروة ء سليكونان مصدرا للتقدم الاقتصادى ٠‏ ولكرنه 
كذلك سيصبح أيضا مصدرا لسلطة كبيرة ,2 والابتعاد عنه يعنى الطرد 
فق المستقدل -* 


1 وهذا هو المصير الذى يفظن العديد من الدول الأقل تقدما اقتصاديا ٠‏ 


0 اترداد قوة كر النظا م العال- الانتاج الثروة ' ٠‏ سسمتعين 


على البلدان التى تريد أن تبيع منتجاتها أن تعمل بسرعة المستريين بن * ومعنى 
ذلك . أن الاقتصادات البطيئة ستضطر الى زيادة سرعة ردودها العصبية 
والا ففدت العقود والاستثمارات واضطرت لترك السياف . 


يمكن حاليا رصد المؤشرات الأولى مكل هذا الموقف "0 


لقد أنفقت الولابات المنحدة خلال عقد الثماندتات ١56‏ 0 دولار 
با على الملابيس . وقام بانتاج -ة/ من هده 3 عمال ذوق أجور 


رخيصة فى مصانع منتبرة من هايتى الم أهونج ؟ 0 وفى 58 
سبعود دزء كبير من هدا العمل الى الولايات لد 5 المتطلبات 
الجديدة ال 


ان الغرائب والرسوم والتر ينات وأسبعار الصرف. وعواهق أخرى » 
مازالت تؤثر بالطيع. على .الأعمال عنسما نتم عملنات الاستثمار أو الشراء 
فى الخارج . ولكن على المدى الطويل” 2 00 تغيرات أكشضش ريه من 
ذلك بكثير فى عيكل التكاليف ٠‏ ان الانتقال. نحو النظام الجديد لخلق 
الثروة ٠‏ قد دف بالفعل ساعة عبودة المصانيع والعقود « التى بصسعب 
السيطرة عليها » الى الولايات المتحدة واليابان وأورويا * 0 


1 فشركة تاندى مثلا ور منتج وموزع مهم للمعدات الالكترونية ‏ 
أعادت مؤخرا توطين انتاجها من أجهزة الكنبيوتر من كوريا الجذوبية الى 
تكساس ٠‏ وبيدما كان المصنع الآسيوى أتوماتيكيا » فان مصنع تكسراس 
تعمل فى شكل تدقق « مسشمن تماما » ولديه معدات» وتنجهيزات مراقبة 
أكثر تطور! ٠‏ ومن ناحية أخرى , أقام تاندى فى فر جينيا وحدة تعمل 
بالكامل يالى بوت « و انتج دوميا تشوبينة آلاف من مكو ناته مكبرات الصوت 
وتميعها لمنتئحين هت ثانوا 0 ع من قمل بغرن أقل فى 
الكاريبى ' 


أن الصداية الاعلاماتية تتبقدم #الطيع. 000 قصوى 1 5 أن ذلك 
يظل صحيحا باأتسمة لل نشطة الأكثر بطئا ٠‏ فشركة 1808 2 وهى من 
أكبر منتجى القمصات في الولايات المتحدة » أعادت مؤخرا ترطين /5٠١‏ من 
انتاجها بعد ١6‏ عاما من الغربة + أما قريدزيك اتكيتز ب ؤهى شركة 
تشترى سلعا لكبرى: سلاسل المحلات: الأمرجتكية ف نقد رفعت ا لسعة 
مستر داتها من الانتاج الأمريكى من ه/ الى /1٠‏ فى مدى ثلاث سنرات ٠‏ 


٠.٠ 


0 وترجع هذه الانتقالات. ْ ولو جزئيا الى الأهمية ا لاوقت 
فى الاقتصاد * 


وتقول محلة فوريز : » ارا ةا ده تعطى منتجى الملا بى 
الوطنين ميزة كبيرة على . منافسيهم 000 ٠‏ فنظرا لتقلبات الموضة 
وهوس 'نغيير الطرز سنت هرات عل الآأقل فى لعام 2 جر ايه تحار التجزئة أن 
يتمكنوا من الاحتفاظ بالحد الأدنى من 6 ٠‏ وهو مأ بتطلب ردا 
سريعا من منتجى الملابس الذين يمكنهم توريد كميات صغيرة تضم كل 
الطرز والمقاسات والألوان ٠‏ أما الموردون الآسيويون الواقعون على الجانب 
الآخر من الكرة الأرضية فيطالموت بأن تكون: الطلبياتٍ لثلاثة أشهر معد 
على الأقبل 56 ظ اا 
ظ ال مجموعة بنيتون الابطالية سد 25 جدردة 00 ديف 
أو الربيع فى أقل من اسبوعين أو اثلانة أسابيع ‏ . ويفضل شبكة الكترونية 
0 [281:6 11 فى دالاس أن بحدد حاليأ مخزون البنطلو نات 
ل 560٠٠‏ عميل فى مدى ثلاثة أيام مقابل سبعة أسابيع سابقا ٠‏ ش 


ولنقارن ذلك 3 وضع الصناعيين أو ا رفعين في 0 دين 
بيحتنااجون الى الصلب ' 0 


! ففى عا 00 موقت ل لأسو أزمة صاب »2 0 يشسهد 
العالم مثلهاأ من قبل » حيث ظل 25 من الانقاج. السبنوى الكل للبلا 
مكدسيا ومغلقا عليه بالأقفال فى مخازن الشركة العامة للتخز,ين والنقل , 
بالرغم من احتياج المصانع الشديد الى ههذا المخزون ٠‏ لماذا ؟ لأن هرذه 
الشركة لا تقوم بتسليم الصلب الا مر تين فقط فى العام مهيا بيدا ذلك 
غير قايل التمتدين بالنسية من يعيش فى ل اوا ازمر سربع * 


ولم يتمكن مديرد الشركة العامة 0 النقل من التصرف أمام 
الزيادة الجنونية فى أسعار الصلب ٠‏ كما لم 0 قط بالسوق. السوداء 
الناحمة عن النفصن » ولا بعمليات التهر يبب المتزابدة ولا بالأزمة العو تعانى 
منهأ المصانع التى تحتاح: ال الصيلت غين ا اتوفر ٠‏ ان تنظيم الشركة لم 
يكن , مساطة ٠‏ مهدأ لعمليات اي متكررة * ان « حدار!: كبيرا « .يفصل 
الدول السر بعة عن الدول السمطيئة وهذا الحذار: ازا اتساعا 8 عزرور 
ايسئشن ٠‏ 


جو 


' ويفسر هذا الحا جز الثقافى .وال تكنو لوجى الكبير ا ولو زولا ب 
نسسية حالات الفشل العالية: التيشروعات اميت نراكة دس آل بلداته النريعة 
والبلدان البطيئة ٠‏ 


الماك 


وينهار العديد من التعاملات عندما لا يتمكن مورد من بلد يطىء من 
احترام مواعيد التسليم ٠‏ ان اختلاف ايقاع الحياة الاقتصادية فى كلا 
العالمين يطرح مشكلة ثقافية ٠‏ ولا يدرك قادة الدول البطيئة الآعمية التى 
يوليها شركاؤهم للوقت , أو لا يفهمون لمانذا يبدو الوقت بهذه الأهمية 
بالنسية لهم * ان دواعى السرعة تبدو لهم غريبة بقدر ما هى وقحة * غير 
أنها حاسمة للشسر بك المنتمى لبلد سمو ضع ٠‏ فالتأخير فى التسلميم لا يقل 
خطورة تقر بيا عن الغاء التسليم * 
2-0 ان التكنفة المتزايدة لنقص الوثوقية , والمفاوضات التى لا تنتهى , 
والاحراءات والردود المتأخرة على طلبات المعلومات العاجلة 2 تقلل من 
الميزة التنافسية للعمل العضلى ذى الأجر المنخفض فى الاقتصادات 
البطيئة ٠‏ 

وبنطبق الشىء نفسه على النفقات الناجمة عن التأخير والمخالفات” 
وعدم الانتظام والشلل البيروقراطى والبطء فى اتخاذ القرارات .2 ذلك 
بالاضافة الى الرشاوى المقنعة التى لا غنى عنها غاليا لزيادة سرعة الأمور ٠‏ 


فى الاقتصادات المتقدمة 2 تغدو تدريجيا سرعة اتخاذ القرارات 
معيارا رئيسيا ٠‏ ولا تقل أهمية قائمة « القرارات' الجارية 4 بالنسية 
لبعض الكوادر , عن أعمية قبائمة « العسل الجارى » ٠‏ وتحاول هذه 
الكوادر استبدال اتخاذ القرارات» يشكل تسلسلى ب « معالحجات متوازية », 
لاغسينل بذلك البيروقراطية ٠‏ ويتكلوون عن « سرعة طرح المنتجات فى 
الأسواق » ف « اللبردود السريعة » و « دورة الزمن القصيرة » و « التنافس 
القائم على الوقت » ٠‏ ظ 

ان الدقة المتزايدة فى تحديد المدد , والوقت المطلوب بالنسبة لنظم 
مشل التسليم « فى الوقت المحدد » »2 تعنى أنه يتعين على الباتلع أن يلبى 
متطلبات مواعيد تسليم أكثر الزاما عن ذى قبل وأكثر صرامة ٠‏ 

ومن جانبهم » طالب المشترون بأن تكون عمليات التسليم أكثر 
تكرارا وانضماطا ٠‏ همأ يضطر موردى الدول المطيئة للاحتفاظ بميخزون 
قح 10 ليت المحازفة بأنه سير عبان ما تصيح المنتجات المخزونة داليه 
وغير قارلة للبيع ٠‏ 

ان ضرورات الاقتصاد الحدند واضحة نتعس على المورددن فى 
البلدان الأقل تقدما اقتصاديا أن يطوروا تكنولوجياتهم. لكى: تلبى معابير 
السرعة العالمية» والا فقدوا أسواقهم فجأة . وراحوا ضحايا لتأثير التسارع ٠»‏ 


"0 


همه 4 اث عقارية ١‏ تراانيجية : 


ان احتمال أن بجد عبدد من البلدان الأكثر فقرا نفسية معؤولاً عن 
ديناميكية الاقتصاد العالمى » ويحكم عليه بالتالى بالر كود والاهمال » تدعمه 
ثلاثة عوامل قوية أخرى ل ل يم 
النظام الحديد لخلق الثروة 5 

ان احدى طرف تصور السلطة الاقتصادية للدول الأقل 5226 
ضار في السدد ل از خيطاي ؛ تكمن فى التساؤل عما فشكن لياه 
الدول بيعه لباقى العالم ٠‏ | ونستطيع أن تدأ بمورد نادر »2 بامكان بعض 
الدول فقط أن تقدمه للآخرين فى أية لحظة , ألا وهو الموقع الاستبراتيجى ٠‏ 


ان الأملاك العقارية ذات الأعمية الاستراتيجية عسكريا 2 لا يعتبرها 
الاقتصاديون عادة موردا قابلا للبيع لكان ذلك هو دو الوضع بالنسبة للععديد 
من الدول 12 تقدماأ اقتصاديا ٠‏ 


فالدول التى تسعى لامتلاك القوة العسكرية سانا رن 8 
الغالب مستعدة لد فع الأموال من أجل الحصول على هذه القوة ٠‏ وقد 
قام العديد من الدول الأقل تقدما اقتصاديا ‏ مثل كوياأ ن ببيع أى تأجير 
مواقع منشآات للاتحاد 000 'والولايات المتحدة أو دول أخرى 
لأغراض عسكر ية أو سراسبية أو لأغراض الاستشارات ٠*٠‏ وحصلت كوبا 
مثئلا على مساعدة سنوية من الاتحاد السوفيتى تقدر ب<والى ه مليارات 
دولار مقايل سماحها [الروس بأن. يكون لهم موطىء قدم تلى اراضبها >2 على 
بعك ١6٠‏ كيلو مترا من الإبهه واحل الأمر نكية. 4 وبأن بمارسوا تأثرا تعقاها 
فى كل أمريكا الوسطى * 


وكان معنى « الحرب الباردة » ,. طوال فترة تصل الى <والى نصف 
قرن . أن حتى أفقر البلدان كان لديها شىء تبيعه لأفضل مشتر ( طالما 
1 تمتلك موقعا استراتيجيا ٠)‏ ولقد تمكنت بعض الدول ؛ مثل مصر «(*)»2 
أن تبيع خدماتها أولا لاحدى القوتين العظميين ثم بعد ذلك 3 القوة 
006 ظ 

ولكن ٠‏ بينما كان العالم ,يعرب عن ابتهاجه للانفراج بين 5 
.والسوفيت . كانت البلدان التى باعت حق الرصول الى مواقعها الجغرافية 
الاستراتيجية 2 مثل الفيليبين وكوبا وفيتنام ونيكاراجوا السساندينية , 


() لم يحدث اطلاقا أن أجرت عصر قواعد لا للشوفيت ولا للأمريكيين ‏ ( المترجم ٠)‏ 
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اكب عميلين للمواقع الاستراتبيجية كما كانا إيفعلان فى الماغى القريب ١ ٠‏ 


- فضنلا عن ذلك » فانه عع التنامى المستمر ذ دى وساثل مق دن ان 
ونقلها :وادواثها « وزمادة مدداى الطائرات. والصواربخ وعبدات الغواصات « 
الى قواعد فيما وراء البحار ومنسات صيانة و احتياطات معوددة المواقع 


.--. وبالتالى » على الدول الآقل تقدما اقتصادبيا أن تتوقع نهاية انجارة 
المواقعم الاستراتيجية ٠‏ الا اذا تم استيدال هذه التجارة بأشكال أخرى 
من المساعدة الدولية . ومن ثم سينضب فيض « المساعدة الخارحسة » 
و « الدعم العسكرى » الذى تدفق حتى الآن على الدول الأفل / ليدم 
اقتصاديا والذى -يقدر بمليارات الدولارات ٠‏ © 


| وكما سترى ؛ ٠‏ فان الوفاق الأمر يكى حت ا لبيدة وفدتى هو ل د الل 
عَلى النظام الخديد لخلق الثروة فى الدول ذات الو وكا المتقدمة ٠‏ 
ويمثل انهيار تجارة المواقع الاستراتيجية ‏ احدى د نتائجه غير المباشرة ٠٠‏ 5-5 


وأبا كانك القورى العظموى فى المستقيل 2 حتى وان 55-57 تن روخ 
القواعد واقامة محطات .تنئضصت للأآقمار الصناعية » أو يناء. مطارات _وقواعد 
للغواضات فى أراض أحنيية , فان الاتفاق حول هذه » الحقوق الممنوحة .» 
سنكون 'لفترات زمنية أقصر ٠‏ ذلك أن تسارع. التغيرات فى الوقبت الراهن , 
يجعل كل التحالفات هشة وأقصر عمرا الأمر الذى لا يسجع القوى الكبرى 
على القيام باستثمارات طويلة المدى فى مواقم ثابتة ٠‏ ظ 


عد 


وسوف.تندلع الحروب والتهديدات وحركات التمرد فى أماكن غير 
متوقعة ٠‏ لذلك سير كن أركان حرب القوى الكررى على قوات التدخل 
السريع والقوى البحرية والعمليات الفضائية » اكثر من تركيزهم على 
الانشاءات الثانة ٠‏ وس مسقلل كل ذلك من قدرة ما :الملدان التي شما 
دمواقع للا يجار 9 

. .وفى أنهاية المطاف , فان بروز.القوة العسكزية اليابانية :فئ المحيط 
الهادى قد يدفم الفليبين ودولا أخرى فى جنوب شرق آسيا « لاستقبال » 
الأمريكيين أو قوى أخرى ٠‏ لموازنة التهديد اليابانى الوليد ٠‏ واذا دفعنا 
هذا التفكير الى حده الأقتصى ظ تفكن أن «قودنا الى أن « اتدفع » هذه الدول 
ثمن الحماية بدلا من الحصول على ثمن تأجير المواقع الاستراتيجية ٠‏ 


5-6 


أن اندلاع الحروب الاقليمية مرة أخرى ٠»‏ أو انطلاق موجات جديدة 
من العنف الداخلى فى العدايد من مناطق العالم ,» ستستمر قو تأمين ازدهار. 
صناعات التسليح * ولكن ؛ مهما جدث » سنيكون من الأصعب بكثير المصول 
على منافع أو مغا نم من الولايات المبحدة أو -الاتحاد السدوة فيتى وسيضر ذلك 
بالتوازن الهش لعلاقات القوة بين الدول الأقل: تقدما اقتصاديا ‏ مثئل. 
الهند. وباكسئان مثلا تب وسنبولد أيضنا انتقالات للشّلطة من المحتيمل أن 
تكون عنيفة » « داحل © هده الملدان, . بخاصة دين الصفوة المر تبطة .ارتشاطا 
وثيقا ( أحيانا بشسكل فاسد ) بسبرامج المساعدة والميشات العنييبكر بهِ- 
وعمليات 0 0 


0 0 / لقد مضى افر 0 ١‏ 0 الماردة » ١‏ 7 وتنتظطر 1 
انتقالات للسلطة أكثر تعقيدا ٠‏ أما بالنسبة لسوق المواقم الأسترائيجية' 
فى الدول الأقل تقدما اقتصاديا فلن تكون- أبدا كما كانت 0 


فبما وراء المواد الآو لبة : 


وهناك ضربة ثانية تنتظر البلدان التى راقع اتعبيتها على 
تصدير المواد الأولية مثل التحامن والبوكسيت : 


وهنا أيضا بدأت انتقالات السلطة تبدو للعيان ٠‏ فاذا كان الانتاج 
بالجيلة يتطلب كميات كبيرة من عدد صغير من الموارهم . فان انتشار طرق 
الانتاج. بكءيات صغيرة وعلى حسب اله , سيزيد دن + الماع الى 20-0 
متعددة ولكن بكميات اقل بكثير " ش 3 1 


. وهن ناخية أغباى » سيؤدى الأيضن: 0 لنظام الاتشباج العغالمى. 
الحديد الى أن تغدو الموارد الك تعتسر حدءو إبة الآن ٠‏ لا قممة لها غدا » مثل 
كل ضناعات استخراج المواد الآولية 0 ومنشيآات الوانئ. والوسائل 
الأخرى اللازمة لنقلن المواد الأولية ٠‏ ئْ النقيض من ذلك فان الثفاداك 
التى بد في الوقث الرامن غير مفيدة كذ تكدسب فجاة قيسة كيرة ٠‏ ا 


لقد ظل البشرول: الفكر الت طويلة ا علا أنه مادة مان إقادلة 
للاستخدام », الى ان ظهرت ا ا الجديدة ب خنامة 0 
الانفحارك ‏ التى حجعلته حيويا ٠‏ كذلك مادة التيتآن التى 0 تكن شرق 
مسحوق أبيضن لا قيمة له الى أن جعلته. ضناعة العلائرات والغواصاتت” يتميز 
يخواص لا غنى عنها ٠‏ ولكن ابقفاع فلهوور 0 6 ا إن 
بطيئا . أما الآن فلم يعد الأمر كذلك على :الاطلاق' * .2 2232310 ا الم 


ان التوصيلية الفائقة ‏ مثلا ب ستقلل من .استهلاك الطاقة نتيجة 
لخفض «مستوى الفاقد أثناء نقل الكهر باء » واكن فى الوقت نفسه سيتطلب 
امنتخدامها مواد .أؤلية جديدة » وليس ذلك سوى مثال واحد من بين العديد 
من الأمنالة ٠‏ وربما فى المستقبل » لا تعتمد معدات السيارات الجديدة: 
المضادة للتاوث على البلاتين ٠‏ وقد تتطلب المنتجات الصيدلانية الجديدة 
مواد عضوية غير معروفة حاليا أو مواد لا قيمة لها الآن * وعندئذ قد تصبح 
بلدان فقيرة موردا مهما لهذه الموارد ,2 مما تضعف فى الوقت نفسة وضع 
كيان المصدردن الحالين ١ ١ ٠‏ | 

بالاضافة الى ذلك » « ترتبط حاليا كل زيادة فى الدخل الفردى فى 
المحتمعات المتقدمة والغنية ,2 يتناقص مطرد فى زيادة كميات المواد الأولية 
والطاقة المستخدمة » . على حد قول ه<اآ«زه1ه) 0 رئيس الحنة العلوم 
والتكنولوحيا فى الجماءة الأوروبية ٠‏ ويذكر ؟ولمبو أرقام صندوق النقد 
الدولى التى تبين أن « اليايان [ *** ] استهلكت فى عام ( 19815 ) /3٠‏ 
فقل هن المواد الأولية المستخدمة فى عام ١437/9‏ النفس ححم الانتساج 
الصناعى 4 


ان تقدم المعرفة : د لا وان اكثر , اما 7 أولية أقل , 
مار ضحت اال سلطه كار المنتحين ٠‏ 


ومن ناحية: أخرى 2 يزيد الانتضار السريع للمعرفة العلمية من 
امكانات.ابتكار بدائل للموارد المستوردة * وسعتمكن الاقتضنسادات 
الماقدمة » قريبا . من خلق مجموعات كبيرة من المواد الجديدة بتم انتاجها 
حسب الطلب ٠‏ وكلما احتلت البلدان ذات التكنولوجيا المتقدمة طليعة ' 
الإبكاد قل اعتمادها عل اكوا الأولية المستوردة يكديات كبيرة من امارج * 


الله النظام . العو الى الثروة شدي التغير والسرعية 2 تحيرث ١‏ 
تعب ربطه .وتكسيله ببعض المواد الأولية ٠‏ « الحب بة » ٠‏ وبالتالى , ستنتقل 
اللظة من: كبار. منتجى المواد الأوليبة الى الذاين يسيطرون. 20 بنظام 
التنقيط » على كريات المواد التى لا غنى عنها ٠ؤقتا‏ »2 ومنهم الى الذرين 
يتحكمون: فى المعرفة اللازمة لخلق موارد جديدة تماما ٠‏ 


الإبدى العاملة « الرخيصة » غالية : 


كان العناثير السلبى لكل ذلك عق الملدان ا تقدما اقتصاديا 
سيكون أقل اذا لم تكن معرضة لضعر بة: اوس دوا 
وتقلب رأسا على عقب علاقات القرة. سنها :00 


ل 


لقد واصل الصناع الرأسماليوث , منذ فجر العصر الصخادى بحثهم 
عن أند عاملة رخيصة ٠‏ ودعد نهانة الحرب العالمية الثانية 1 شهد العالم 
سباقا محموما نحو مصادر الأيدى العاملة الأجنبية . وراهن العديد 9 
الدول النامية بكل مستقبلها الاقتصادى عل اللظريه القائلة بأن - أيد 
عاملة رخيصة سيؤودى الى اليحديث * ٠‏ 


وفازت بعض البلدان مثل خمور. المرف الأقصى الأربعة مم 0 
الجتوبية وثابوان وهونج كونج وسنغافورة 5 بالرهان ٠ ١‏ وساعدهم فى 
تحقيق ذلك أخلاقيات عمل قوية وعوامل ثقافية فريدة , كما ساعدهم أيضنا” 
صراعان محمومان . الحرب الكورية فى الخمسينات وحرب فيتنام فى 
الستيئات وأوائل السيعينيات , واللذان صبا مليارات الدولارات فى 
المنطقة ٠‏ وقد قارن بعض اليابانيين هذا التدفق المالى ب « نفحة الهية » . 


ونظرا للنجاح الذى حققته هذه اليبلدان , أصبح من المعتترف به عالميا 
أن الانتقال من صادرات المنتجات الزراعية أو المواد الأولية » الى صادرات 
مصنعة بأيد عاملة رخشيصة يؤدى الى التئمية والصو ٠‏ غير أنه لا بوجد 
ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك على المدى الطويل * ْ 


٠‏ من الو كد ان السباق للحسول على أيد عاملة. رخشصة لا بزال 
منتشرا فى جممع . . أندحاء العالم * ظ فحتى وقتنا هدا ٠‏ تنقل البابان المصانع 
والعقود من تايوان وهونج 5رنج »2 نظرا لارتفاع الأجود »2 الى تايلانم 
وماليزيا والصين 2 حيث الأجور عشر مثيلتها فى اليايان * وسيكون لدى. 
الدول الغنية فرص عديدة أتحد بد مخزون من الأابدى العاملة الر خيصة فى 
الملدان الأقل تقدما اقتصاديا ٠‏ 1 


الا أنه عملية بيع الأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ مثلها مثل 56 القواعد 
العسكرية أو تصدير المعادن , نتحةه نحو بلوغ نهارتها ٠ 1 ٠‏ 


فكلمأ امتد النظام الجديد لخلق الثروة » أصبحت تكلفة الإابدى. 
العاملة لا تمشل سوى جزء متزايد التناقص من سعر التكلفة -الكلنتة, 
للانتاج ٠‏ ففى يعض الصناعات لا تمثل تكلفة الأيدى العاملة سوى 1/٠١‏ 
ل 
حجري والمعل الت من عبس التكلفة الكلية” 0 


+ «وقر الحانب المقايل ' فان التقنيات الاكثر تطورا / وتدفقات المعلومات 
ا السرعة وذات التوفية الأفضل » وتخفيض المخزون والتنظيم 
لقائم على نهج علمى؛ قد ؛ يحقق وفرا أعلى بكثير .مما تحققه العمالة الرخيصةء. 


< 4 3 


ْ وبالتتالى أكون كن بضية إن يتولى شخص ما رئاسة شركات 
متقدمة فى اليايان أو الولايات المتحدة , يعمل بها عمال ٠دربون‏ تدزيبا عاليا 
وبحصلون على أجور مر نفعة ‏ : عن أن يتول رئامنة مصنع بدانى فى الصين* 
أو المر اويل : خم عدوا من الء القند ويحصلون على اجو 


١ ان‎ 

وطيقا لأمبرتم كولبو ٠‏ فاك العمالة الر خيصة 2 لم تعد ٠‏ تكفى لتأمين 
البمبو عات الفائقة 00 0 1 0 
والإقتصادات الطخة . 00 هنا 0 الات 00 9 له 0 


اتاد 71 500 0 وتدزيجيا » سيكون لهذا الخط. ا كلوه الخد 
0 امجداد 0 الأرضية وى ا الع ا ش 


د د النظام اللجد بد 06 5 تفنوز ب أفضل, 
لعل.قات واسعة هس سكان العالم الذرين ينتموت حالما الى الطمقات. الفقرة . 
غير أننا لا نستطيع استبعاد أن يتصرف قادة الدول الاقل نقدما اقتصاديا 
تعحيث. ا تحدث هذه التغيرات ‏ 2 ويحكمون بذلك عل يه وبهم إيفقر لا شفاء 
منه و بيجكمون على اسم بالعجز * ظ ا 


انه فى ال وقت الى ينتظر فيه الضناعيؤن ان الال على 
الصلب ٠»‏ أو تتقدم فيه الاقتصادات التقليدية بايقاع متناهى البطء 2 
تسمل :إلولايات المتجدة واليابان وأورويا والسوفيت أيضا فى جذه الحالة 
بالذات ب هين أجل - تنفيك. .مشروعات.. اجناء .الطائرات .وق الصوتية القادرة. 
على نقل 0" طنا ( ركاب وبضائع ) بسرعة ه ماخ » وهو ما يجعل نيو يورك 
وشيدنى ولحمم ولوس الجاوين 1 بعك ساعتين . وتصهم: البنباعة من 


- 0 6 و - . 
2 8 ع نالف ا د به 5 ده ممم 00-7 
0 : م 


5 00 010 2 00200 ال تُنسى مهاد أيحناث الخزلية 
والذى ثولى هن قبل همصب هدير معهد أيحات نومودا. الشتهير: , ققوم حاليا.. 
بدراسة عع الاتصالات والنقبل والسياحة ' نحت رعاية مو تمر التعاون 
الإقتصادى . لدول. المحيط الهادى ٠‏ وتهتم هذة الدزاسة بتلاثة عوامل 
دئيسية ,فى 31١‏ إبلدا » ومن التوقع أن 0 هذه ل . بن _تسارع 
العمليات. الاقتصادبة فى المنطقة » 0 


0 


ويتوقع3ةلإنكا10 أن يصل عدد الركاب الذين تقوم الشركات 
الجوية الباسيفيكية بنقلهم سنويا الى ١55‏ مليون راكب ,2 فى نهاية 
القرن ٠‏ ويضيف أن رايطة الشركات الفضائية اليابانية تقدر انه 0 
انتاج ما بين 5٠٠‏ وألف طائرة فوق صوتية , » من الآن وحتى عام ٠‏ 
وسيسلك عدد من هذه الطائرات طرق الباسفيك ‏ مما يؤدى الى تسر يبع 
التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة 'وتزويدها بوسائل الاتصالات اللاسلكية ٠‏ 
و يعر ض 81022تاكآ[10' بوضوح ء فى مقال عن الاتصالات والنقل والسياحة : 
التأثيرات التجادنة والاجتماعية والسياسية لهذا التطود . و 2 56 


ظ ويشير أيضا فى هذا الثقال الى اقتراح تقدمت به شركة بن يابائية 
أعذه1" | بهدف الى بناء جزيرة صناعية طولها خمسة كيلو مترات 
لتكون مطارا ذا قيمة مضافة 6 8 يمكنه استقبال طائرات فوق صوتية ويضم 
مركزا دوليا للمؤتمرات وآخر تجاريا بالاضافة الى استعدادات وتجهيزات" 
أخرى ٠‏ وسيتم ربط هذا المطار بالمناطق ذات الكثافة السكانفية العالية 
بواسطة قطارات فائقة السرعة © * 


رقن حية اشر ٠‏ مسبم الملياردير غ 7 وو120 0000 تكساس 
سيبتم تزو بده بتجهيزات صناعية متقدمة * وتتلخص فكرته فى أن تهبط 
الطائرات نهارا أو ليلا حاملة معها مكو نات تستخدم فى تصنيع منتجات 
نهائية خلال ليلة واحدة , أو أن يتم تجميعها فى المنشآت الواقعة فى 
محيط المطار 2 بحيث تستطيع الطائرات الاقلاع مرة أخرى بحمولتها من 
المنتجات صباح اليوم التالى الى أركان العالم الأريعة 


اقتتصاد فائق السرعةٌ ."0 


ظ ويتقدم انتشار قاد الشبكات الذكية خط ل ' والمطلوب. 
حاليا هو خلق شبكات متخصصة من الألياف الضوئية بسرعة أكبر لربط 
أجهزة السوبر كمبيوتر على امتداد الولايات المتحدة بآلاف الممامل 
ومجموعات البحث ؛ ( الشبكات القائمة التى تحمل هر١‏ مليون بيت فى 
الثانية 2 تعتبر بطيئة للغانة ٠‏ أما الشبكات الجديدة فسترسل ” مليارات 
بيت فى الثانية - أى ” « جيجابيت  »‏ على امتبداد الولايات المتحدة ) ٠‏ 

ويقول المدافعون عن هذه الشسكة الحديدة انها ضروربة . طاللما أن 
الشليكات القائمة أصبحت مشبعة ٠‏ ويطالبون يأن يحصل المشروع على 
دعم الحكومة لآنه يستحق ذلك - على حد قولهم - نظرا لأنه سيساعد 


تحول السلطة ى؟ ب ٠١6‏ 


الولايات المتحدة © التى تحتل الفيدارة فى هذا المجال . 0 الاحتفاك 
بتقدمها على أورويا واليايانه  ١‏ ش ظ 


ان الأمر لا يتعلق بأصوات معزولة ٠‏ وأنما يؤكد هذا المطلب 
ميتش كابود » مؤسس شركة لوتس عملاق برامج الكمبيوتر * اذ يقول : 
« اننا نحتاج الى بناء بنية تحتية قوية » ستكون فى مجال المعلومات بمثابة 
المكافىء لبناء الطرق السريعة خلال الخمسينات والستينات » * وقد يكون 
التماثل أوضح اذا قارنأ البنئية التحتية الالكترونية للاتصالات اللاسلكية 
الآن بشببكات الطرقه والسكك الحديدية فى بداية الثورة الصناعية 0 


تعن لذن 1 تنوه «وزى 6 نظاء عطي الكتزون مفكين + مع الشكل 
ل ان ل لك افد ١‏ مهما كان عد 
مصانعه . بالتخلف ٠‏ ! ؛ ْ 


هوة الكترونية وأقليات ديناميكية : 


تنبع السلطة فى الملداث الأقل 55 ا 000 فى لد 
ا مضائره المببدس اي الل أو مئ أجهزة 
الكمسيوتر خالتي * 


واذا كنا لا نريد عالما ونا مزدحما بمليارات. الفقراء 2 وتحكمه. 
حكومات غير مستقرة يقودها قادة لا يخضعون لسيطرة » ومستعدون لشن 
حرب نووية أو كيميائية أو بكتريولوجية فى أية لحظة . فاننا نحتاج الى 
استراتيجيات عالمية كفيلة بأن تمنم تزايد عمق الهوة التى تهددنا ٠‏ 


وطبقا لدراسة قام بها خيراء أمريكيون: بعنوان « متطلبات المخابرات. 
لعقد التسعينات » , فان الدول الأقل تقدسمأ اقتصادياً ستحصل خلال العقده 
القادم على أسلحة جديدة متطورة »* وستستكمل ترسانتها يقوة ضاربة 

لماذا ؟ 

لأنه كلما تناقصت القوة الاقتصادية للسول الآقل نقدما اقتصاديا 
فسمواحه قادة هذه الدول معارضة سنناسسية ٠‏ وبغدو بالتالى وصعهم مزعزعا 
للغاية ١‏ ومن المرجح ٠‏ فى مثل هذه الظروف أن يتصرفوا كما فعل الحكام 
دائثما منذ فجحر التار يخ . أى أن يتزودوا بأكثر أش كال السلطة بدائية , 
آلا وهى القوة املسلحة +٠‏ 22 ظ ظ 


علض 


اذث » ما ينقص الدول الأقل تقدما اقتصادبا ويشضسكل حاد هو المعر ف 
الملائمة اقتصاديا - ٠‏ ان طريق التنمية والقوة الاقتصادية فى القرنث الواحم 
والعشر دن الم بعد يمر باستغلال المواد .الأولية.وقوة العمل ولكنات كنا سبق 
أن رأيينا - بأداء وانجازات العقل البشرى ٠‏ 


:فلا معنى لاستراتيجيات التنبية اذا لم : نأخد فى الحسبان الدور 
الحديك للمعرفة فى خلق الثروة وضرورة التسارع التى تصاحيه 7 1 


ونظرا لآن المعرفة ( التى تتضمن فى تعريفنا مفاهيم مثل الخيال 
والقيم والصور والحافز 2 كما تتضمن وبالقدر نفسه المهارات التقنية من 
حيث كونها كذلك ) تلعب بشكل متزايد دورا مركزيا فى الاقتصاد » يتعين 
على البرازيليين والنيجيريين وهنود ينجلاديش وسكان عايتى أن يفكروا فى 
أفضل طريقة لامتلاك هذه الموارد , أو أن يولدوها بأنفسهم ٠‏ 7 جور 


ومن الواضح أنه كل طفل يحكم عليه بحياة الفقر فى العالم الثالث , 
أو بالتيخلف العقللى نتيحة لسوء التغذية يمثل خحسارة لا تعوض بالنسية 
للمستقيل * وسيكون من الضرورى تبنى أشكال جديدة للتعليم ذات 
طابع ثورى لاتعتتمد على الينماذج القديمة للعالم الصناعى 0000 

ولا غنى عن اكتساب المعرفة الواردة من الخارج + وقد يكتسى هذا 
النشاط أشكالا غير تقليدية ‏ بل وغير مشروعة أحانا » حيث تمثل سرقة 
الاسراذ التكدولوجية: تجارة مزدهمرة بالفعل ٠‏ ويتعين عليئا أن نتوقع أن 
ينضم الى هذه التجارة بعض من «تميزون بالدهاء من مواطنى الدول الأقل 
تقدما اقتصاديا ٠‏ ! 0 


.ويعد اننظيم عحجرة « العقول » طريقة أخرى للحصول على المعرفة 
والمهارة ٠‏ ان هذه الهجرة يمكن أن تتم بأعداد صغيرة » وذلك بشراء أو جذب 
فرق الباحتين ٠‏ ولكن أدرك من هم أكثر ذكاء أنه يوجد فى جميع أنحاء 
العالم أقليات ديناميكية ‏ غالبا مأ تكون جماعات مضطهدة ‏ قادرة على 
انعاش وتنشيط اقتصاد ما اذا ما توفرت لهم الوسائل ٠‏ ؤوهكذا لعب 
الصينيوث فى جنوب شرق آسيا » والهنود فى شرق أفريقيا » والسورهون 
فى غربها , والفلسطينيون فى بعض مناطق الشرق الأوسط ٠‏ واليهود فى 
أمريكا واليابانيون فى البرازيل » هذا الدور , فى فترة أو أخرى ٠‏ 

ان زرع هذه الأقليات فى ثقافة مختلفة ٠»‏ يجعل كل جماعة لا تكتفى 
بجلب طاقتها وديناميكيتها وتميزها التجارى أو التقنى » لكن أيضا موقفها 
الايجابى تجاه المعرفة ‏ حيث النهم لأحدث المعلومات» والأفكار والمهارات 
الجديدة ٠‏ وتحقن هذه الجماعات نوعا من القوة الاقتصادية الهجين فى 


531 


الحتيدات الثى تعيش فتها *: فون تسيل بحمنة: تشغ ونور الإقبالنا 
بالتعليم المناسمه . واذا ما جمعت تروة أائناء مشوارها ا تحفز ردود 
أفعال اقتصاد البلد المستقبل لها وتعمل على تسارعها ٠‏ وسنرى بدون 
شك ؛ مختلف الدسول الأقل تقدما اقتصاديا تضع يدها على مثل هذه 
الجماعات : وتدعوها للاقامة. داخل حدودها لكى تحقن اقتصادها يما يحتاجه 
من الأدرينالين ٠‏ أنضا . . تشجع الحكومات الذكية نمو الجمعيات والمنظمات 
غير الحكومية ٠‏ لأن مثل هذه الجماعات تسارع, انتشار المعلومات النافعة 
اقتصاديا عن طريق النشرات والاجتمامات والمؤتمرات والرزحلات الى 
الجارجج ‏ : فاتحادات التجار ومهندسى البترو كيميا والعامللين والمبرمجين 
ونقابات العيال والمصرفيين والصحفيان ٠ ٠‏ الخ 2 توجه الم - السر يع 
للمعلوماته عن الايجابيات والسلبيات. فى قطاعاتهم. 'المختلفة. ‏ * ورغم أن 
هذه ' التجمعات 0 وسميلة اتصال مي ا الا أنه غالما للأسف ما و 
ْ كما يتعين على 00 التى تتناول يجدية طروف الععدة لديها , 
أن تعتزرف بالمعنى الاقتصادى الجديد الحرية التعبير ٠‏ ان رفضن السمماح 
بمسادل وانتقال الآفكار الحديدة حت نما فى ذلك الأفكار الاقتصادبة 
والسساسية حتى وان كانت له تجامل القساداثه والحكام بعد دائما علامة 
على ضعف الدولة * ومعنى ذلك »2 أن من بيدهم السلطة بعتر ول موقعهم 
7 يكثير من تحسين ظروف حياة مواطنيهم ٠‏ إن الحكومات التى اختارت 
ن تكون حزءا لا بتحزأ من العالم الجديد ستفتح: بسكل يسان 
الحواد الور 


0 حكومات أخرى الى كرشي يوم القرفة 4ت 0 ا من 


.مرزهوذات ت العام 5007 : وبشكل خاصن امكانية خلق 5-57 جد بدة 


وبدلا من الاستسلام لمفاهيم' وي بالينة ا اللحكريات 
سشتابع بشغف'- ولكن يذكاء ‏ مصلحتها الوطنية الخاصة ٠‏ وبدلا من 
«رفض دفع الجعالة لمعامل الأدوية الأجنبئية بدعوى متغطرسة أن الصحة فوق 
هذه الاعتبارات الفظة ,2 كما فعلت البرازيل ». فانها ستدفعها عن طيب 
خاطر ‏ طالما أث هذه النقود ستيقى داخل البلد لعدد متفق عليه من 
السنين » وسيتم استخدامها فى مشروعات بحثية بالتعاورن مع خبراء معامل. 
هذا البلد ٠‏ ويمكن فى هذه الحالة , اقتسسام الأرباج التى 0 الانتاج 
“الناجم من هذا البحث المشسترك بين البلد المضيف والشركة الأجنسية متعددة 


0 


الحنسية * وبهذه الطريقة ستمول الجعالات انتقال التكنولوجيا 
والتكتولؤجيا ذاتها ٠‏ وعندئذ بخل شعور: قومى فعال . محل شعود ذومى. 
مدعل للداك ولا م من مغالطات. اتاريخية : ' [ْ | 


كما أن الحكومات الذكية ستستقيل ع اراك «الاعلاماننية 0 
اهتيام بمعرقة من الذى أنتجها ٠‏ وذلك بدلا من محاولة اقنامة الصتاعة 
الإعلاهاتية, الخاصة. .بها . وداء حواجن ”9 س3 , فقظل 0 الات 

ظ إن الصناعة الاعلاماتية تتطود سرعة كبرة عل شسنتؤئ و 
الأرضنية": بحيت لا يستطيع أى: بلد.» .ولا:حثئى .الولايات_المتجدة أو اليايان: 
أن : :ببق فى السياق بدون مساعدة الآخرين ٠‏ 00 


القدا نجحت البرازيل بالطبع فى اقامة 0 الاعلاماتية : ٠‏ فهيما 

بعض أحهزة الكتيوتر والبرامج :الهامقسة:. + ولكن بالمقارنة. دما م 

ا ٠‏ فان منتجاتها لم تعفد حدديثة: *...بمعنى أآخرل ٠‏ تسبتخدم البنوك 

والصناعيؤن ورجال الأعمال: البرازيليون تقنيات غير .فعالة مقآرنة -يتقنيات. 

منأقفسشيهم الأحانب ٠‏ أق : أنهم .يدخلون حلبة المنافسة وأيديهم مر بوطة خلت: 
ظهورهم . ٠‏ لذلك عدرت البرإذيل حيث :تصورت أنها حققت انتصارا. ٠‏ 


ظ لقدى خالئف هذا البلد القاعدة الأولى اللنظام الحديد لخلق الثروة 2 
ألا وهى :< افعلوا ما تريدون مع الضناعات اند ى تتطور .يبظء .. لكن ابتعدو! 
عن طريق صناعة فى حالة تطود سريع » ٠‏ وفى هذه الحالة يتغلق الأمر 
بصناعة تفالج. أهم. الموارد ٠‏ _وحى المعرقة ١‏ ... ظ 0 
'وستتفادى : بعض. البلدان الأفل تققدما اقتضادينا.. هذه الألخطاء 0 
:95 .يمكن الذهاب ا ردي التفكير 5 فى أن بعض هذهو البلدان., ٠‏ سيس ‏ تثمر' 
بسكل متواضع فى صناديق الايداع ذات. المخاطر ٠»‏ الموجودة فى الولايات 
المتحدة “أو فى أورويا أو البابانه » شزيطة أن يرافق قنيوهم وعلماؤهم 
وطلابهم هذا الاستثمار , وأن يتمكنوا من التدر يب عل المهارة والتقنشة التى 
تملكها المجتمعات المتقدمة * وبهذه الطريقة : يسستطيع البمرازيليون 
أو الأندؤ نيسيون أو النيجر يون أو المصرريون أن يحتلوا المواقع المتقدمة فى 
صناعات الغد ٠‏ واذا تمسثٌ ادارة مثل هذه البر نامج بذ كاء ٠‏ فُمن الممكن أن 
يقوم بتمدويل نفسه ذاتيا بل وتحقيق قد مكاسب أيضا * 


بالاضافة الى ذلك » ستتناول الدول الأقفل تقدما اقنصاديا مور 
وفكانة الزراعة بطر بقة ند بدة جذدريا ٠‏ باعنتمارها قطاعا بمكن نحديثه 
صل أقمار الأرصاد: والاعلاماتية والبيولوجية الوراشة وكل التكنولوجيات 
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الجديدة الأخرى »2 يبحيث تصبح مشاركة الزراعة 0 التقدم أكين بكثير من 
كل المصائع والمناجم الموجودة عل امتداد العالم , .بدلا من اعتبارهما _قطاعا 
اقتصاديا « متخلفا » بالضرورة ٠‏ ان الزراعة القائمة على المعرقة يمكن أن 
تصبح غدا طليعة التقدم الاقتتصادى ١‏ 


ومن ناحية أخرى , لن تكتفى الزراعة بانتاج المواد الغذائية » ٠‏ لكنها 
ستساهم فى زيادة انتاج مصادد الطاقة »' ومواد أولية تيع الطريق 


لانتاج مواد جديدة ٠‏ 
وتلك مجرد يضعة مجالات قد د تم استكثسافها فى السنوات القادمة ٠‏ 


ا هذه 0 ٠‏ لبن تاتى ' ثمارها اذا لم يصبح البلد المعنى حزءا 
اللاسلكية والمعلوماتية التى يعتمد عليها هذا الاقتتصاد 006 


ان سوء توزيع الاتصضالات' اللاستلكية فى عتنالخ 51 أكثو جرد 
ومأساوية من سوء توزيع المواد الغذائية ٠»‏ اد نستحود تسع دول فقط على 
6٠‏ مليون جهاز هاتف من 5٠١‏ مليون جهاز موزعين على كوكب الأرض ٠‏ 
كمأ أن التوزيع غير المتوازن لأجهزة الكمسيوتر. وقواعد اسيانات والمطبوعات 
التقنية والميزانيات المخصصة للبحث العقلمى ,2 يكشف المستقيل المحتمل 
للأمم ٠‏ بدرجة أكثر بكثير من كل الأرقام الخاصة باجمالى لي الناتج القومى 
التى يمدنا بها الاقتصاديون ٠‏ 


ولكى تواكب بلدان مثل الصين والبرازيل والمكسيك وأندونيسيا 
والهند 2 وكذلك الاتحاد السوفيتى وبلدان شرق أوروبا ؛ الاقتصاد العالمى 
الجديد » يتعين عليها أن تجد الموارد اللازمة لاقامة البنيسة التحتية 
الالكترونية الخاصة بها * الا أن الأمر لا يقتصر على اقامة خدمات هاتفية 
سسنطة » وانما بسمل أيضا نظما حدايثة “وفائقة السرعة لكا البيانات" : 
وقادرة عل الارتباط يأحدث الشسكات ٠‏ : 

ولحسن حظ البلدان البطيئة ». أن لديها حاليا امكانية قفز مرحلة 
كاملة من تطور هذه البنية التحتية ٠‏ والانتقال بقفزة واحدة من اتصالات 
الموجة الأولى الى اتصالات الموحة الثالثئة ٠‏ دون اضطرار الى استثمار المبالغ 
الضخمة اللازمة لاعداد شمكات و نظم الموحة الثانية ٠‏ 


ان نظام تهنا 11 مثاد الذى أعلنت عنه شركة موتورولا ٠‏ سيضيع 


/الا قمرا صناعيا صغيرا فى مدار منخفض. » مما يسمح الملابين من قاطنى 
المناطق النائية وذات الكثافة السكانية الضعيفة ‏ مثل المناطق القطبية 


"1 


فى الاتحاد السوفيتى أو الصحراء الصينية أو المناطق الداخلية من 
أفريقيا ‏ أن يرسلوا ويستقيلوا الصوته والبيانات والصور الرقمية 
بواسطة هواتف يدوية ٠‏ 


ولن يحتاج الأمر الى مد كابلات من النحاس أو حتى من الألياف 
الضوثئية على امتداد آلاف الكيلومترات عبر الأدغال أو الجليد أو الرمال ,2 
اذ ستتصل الهواتف المتنقلة مباشرة مع أقرب قمر لها > والذى سيتولى بث 
الرسائل ٠‏ كمأ سستعمل أوجه تقدم أخرى على خفض التكلفة شديدة 
الارتفاع للاتصالات اللاسلكية لتصببح فى متناول الدول الآكثر فقيرا 
الآن *٠‏ وسيساهم الانتاج الكبير والمنافسة الفائقة بين الموردين الأمريكيين 
واليابانيين والأوروبيين فى خفض الأسعار ٠‏ 


ان المفتاح الحديد للتنمية والتطور الاقتتصادى واضح : فالهوة التى 
يتعن سدها ذات طبيعة الكترونية واعلامانية ٠‏ ولا يتعلق الأمر هنا بهوة 
بين الشمال والجنوب ولكن بتغيير الطور بين المسرعين والمبطئين ٠‏ 
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الفصل الحادى والثلاثون * 
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ان الاختفاء المدهل الاعتد رعية في اورؤيا الشرقية والذى .حدث عل 
خلفية أليمة من اراقة الم 0 2 وبكين ل نقد 
الصدفة* ْ 1 : 9 


لقد دخلت الا مراية في لسامر يي الستديل* 


ولم تنهر النظم الا* شتراكية نتيجة مؤامرات دبرتها المخابزات المركزية 
الأمريكية أو حصار رأسمالى أى اختناق اقتضادى خارجى ٠‏ لقد سقطت' 
الحكومات الشيوعية فى أوروبا الشرقية بمجرد أن أعلنت موسكو أنها لن 
'ترسل قوات لحماية هذه الحكومات من شعوبها ٠‏ الا أن أزمة ار 
كنظام فى. الاتحاد السوفيتى والصين وأما بن 0 لها جدود أكثر عمقا ٠‏ 


0 


فعا أدى اختراع اجو تنبر جح للطباعة” 000 تت 570 ذي 
منتصف القرن الخامس عشر الى نشر المعرفة. ٠‏ وعررها كما حزن الاتعالا 
من قبضة الكنيسة الكاثوليكية فى أوروبا الغربية , فان ظهور الاعلاماتية 
وطرق الاتصال الجديدة فى منتصف القرن ك2 
على إلفكر فى:البلدان التى كانت تحكمها اق تسيطر على البسلطة فيها.'. 


نقطة التصيع : 
1 حي عبباء 65ؤذأا , 3 0 نيكنتا خروتشاوفب يحلم ‏ 0 مدفن: 
الغرب » * وفى ذلك العام نفسه ' ولسخرية التاريخ .2 أصبح عدد « الساقات 


الزرقاء » فى الولايات المتحدة , ولأول مرة ٠»‏ أقل من عدد المستغلين فى 
مجال المعرفة والخدمات* وأعلن هذا التغيير الأفول القادم للحضارة المصنعية 
وظهود الاقتصاد فاه ثق الرمزية ٠‏ 
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ومن سخريات التاريخ أبضا ٠‏ اتهام الاقتصاديين المار كسسين 
( والعديد من الاقتصاديين التقليديين ) العاملين الذهنيين بأنهم « غير 
منتجين »© ءاذ أن هؤلاء العاملين « غير المنتجين » هم الذين أعطوا » أكثر من 
غيرهم بدون شك ٠‏ دفعة خارقة للاقتصادات الغربية منذ منتصفه 
الخمسسنات ٠‏ 

والآن . فان الدول الرأسسمالية ذاته التكنولوجيا المتقدمة 2» حتى مع 
كل ٠‏ تناقضاتها » المزعومة التى لم تجد حلولا مرضية 2» سبقت بمسافات 
كبيرة باقى العالم على الصعيد الاقتصادى , لدرجة أنه حلم خروتشوف 
أصبح مثيرا للشفقة ٠‏ ان الرأسمالية القائمة على المعلوماتية هى التى 
أنجزت , ما بطلق عليه الماركسيون » « قفزة نوعية » وليست الاشتراكية 
المصنعية * وفى مواحهة امتداد وانتشار الثورة الحقيقية فى يلدان 
التكنولوجيا المتقدمة 2 تحولت الدول الاشتراكية الى كتلة رجعية بشكل 
عميق يقودها شيوخ مشبعون بأيديولوجية القرن التاسع عشر ٠‏ وكان 
ميخائيل جورباتشوف أول زعيم سوفيتى يعترف بهذه الحقيقة التاريخية ٠‏ 


ففى خطاب له فى عام ٠ ١9485‏ أعلن : « لقد كنا تقريبا آخر من أدرك 
أن أفضل وسيلة للنجاح فى عصر علوم المعلومات هى المعرفة » , وذلك بعد 
ظهور النظام الجديد لخلق الثروة فى الولايات المتحدة ب<والى ثلاثين عاما ٠‏ 
لم يصل جورباتشوف الى قمة السلطة لكونه شخصا غير ععمادى 
أو فذا . لكنه وصل اليها كممثل لطبقة جديدة. من المواطئين السوفيت 
يتمتعون بمستوى تعليم أفضل وينتمون » لدرجة كبيرة », الى « الياقات 
البيضاء  »‏ وهى الجماعة التى كاك القادة السابيقون يحتقرونها بالذاته , 
كما أنها الجماعة المر تبطة ارتباطا وثيقا بالانتتاج الرفزع. * ْ 
لقد عرف ماركس شخصيا الظرف الثورى حين قال ان هذا الظرف 
سك وي اليو يك او ب ا 
عليه ) من التقدم فى تطوير « وسائل الانتاج » ( التكنولوجيا تقريبا ) 


ان هذه الصيغة تصف تماما أزمة العالم الاشتراكى ٠‏ فكما أعاقت 
« علاقات الانتاج » الاقطاعية النمو والتطور الصناعى ٠.‏ فان « علاقات 
الانتاج » الاشتراكية منعت البلدان المسماة اشتراكية من الاستفادة من 
النظام الحديد لخلق لخلق الثروة القائم على المعلوماتبة والاتصال 2 وفوق 7 
شىء وقبله » على حرية الوضصول الى المعلومات» ٠‏ ان الخطأ الأكير المر تبط 
بتحربة الأمة الاشتراكية الكبيرة فى القرن العشريين  ,‏ يكمن فى الأفكار 
التى تنادى بها عن المعرفة والتتى تجاوزها الزمن ٠‏ 
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آلة ما قبل السبر نطيقا : 
فيماعدا بعض الاستثناءات »2 لم تحقق الاشتراكية الوفرة أو المساواة 
أو الحرية » ولكنها حققت نظام الحزب الواحد وبيروقراطية وفيرة وشرطة 
سرية بليدة وسيطرة حكومية على وسائل الاعلام » كما أدت الى السرية 
وقمع الحرية الثقافية والفنية * 
وبغض النظر عن أنهمر الدم التى سالت من أجل اقامة النظام 
لاشتراكى » فان نظرة سريعة عليه تكشف أن كل عنصر من عناصره ليس 
فقط طريقة لتنظيم حياة القراد ٠‏ والدا طريقة لتنظيم وبرجية الورية 
والسيطرة عليها بشكل أعمق بكثير ٠‏ 
ان وظيفة أى نظام سياسى ذى حزب واحد هى السيطرة على الآتصال 
السياسى ٠‏ ونظرا لعدم وجود أى حزب آخر »2 فانه يقيد تنوع المعلومات 
السياسية التى تتداول فى المجتمع حا كلا بذلك دون حدوث رد فعل 
ازتجاعى : ومضللا من بيدهم السلطة عن تعقيد وت ركيب المشكلات ٠‏ 
وعبند ند صعب للغاية أن يبرصك النظام الأخطاء ويضححها طالما أن المعلومات 
المتطابقة تمامأً ب تصعد من الزاعية” الى القمة عن طريق القنوات المسموح 
بها فقط . كما تنزل الأوامر عن طريق القنوات» نفسها ' 


وكانت السيطرة من أعلى الى أسفل السارية فى الدول الاشتراكية »2 
تعتمد على الكذب وتشويه الحقائق طلما أن نقل أنباء سيئة يكون أمرا 
محفوفا بالمخاطر ٠‏ اله الحكم طبقا لنظام الحزب الواخد يعنى فى الواقع 
اتخاذ كل القرارات فى مجال المعرفة ٠‏ ظ 

والبيروقراطية المفرطة التتى أقامتها الاشتراكية فى كل محالات 
الحياة » كانت هى أيضا ‏ كما سبق أن رأينا فى الفصل الخامس عشير ‏ 
وسيلة للحد من المعرفة ٠‏ فهى تحتجز المعرفة فى خانات مسبقة التحديد 
وتقصر الاتصال على « القنوات الرسمية » »2 ممع جعل الاتصال والتنظيم غير 
الرسمى أمرا غير مشروع * ظ 

وتشكل الشرطة السرية ووضع بيد الدولة على وسائل الاعلام وتهديد 
المثقفين وقمع الحرية الفنية » محاولات أخرى للحد من المعلومات والسيطرة 

وتراتكز كل هذه العناصر على 000 واحدة وحيدة عن المعرفة عفا 
السلطة لب سمواء أكانوا ينتمون للحزب أم للدولة ‏ يعرفون ما يتمين أن 
يعر ف4 الأخروك 5 ٠‏ 


و تنيع هذه الخواص المشتركة لكل البلدان. ألام شتراكية. من ' مفهوم: 
الآلة السابقة للسبر نطيقا الذى طبق على المجتمع والحياة 1 وحققت هدم 
الخواص حماقة واضحّة قى مجال الاقتصاد ٠‏ ان آلات ال موجة الثانية مثل. 
تلك التى كانت تشكل “جزءا من عالم مار كس, ؤ فى القرن التاسع عشر ل 
تعمل فى الغالب بدون أى رد فعل ارتجاعى 6 اذ يكفى توصيلها بمصدر 
كبر رتسيل محركها ذكى تود تون أن 210 فى الاعتبان ما ينوه افيه 

جنا الخادعا 7 0 ٠‏ 


1 


دنن المقابن + ان لدت الموجة الشالفة 6 أفهي مزودة م 
د 1 المحيطة وترصد التغيرات وتتكيف طبقا ذلك ,* 
أى أنها ذاتية الضبط 3 . ومن 3 يمكن الدرك ان هذا الفرق. 
التكن و لوجى فرق ثورئى ٠‏ 

عندماا! كان ماركس وانجلز ولينين 57 بيعنف فلسفة 0 الماديةا 
الميكانيكية » , كان فكرهم -ذاته , ) مجسدا عصرهم ؛ .لا يزال, مشبعا ببعض. 
اشكال التمائل والفرضيات القائمة على آلات لا تتمتع بالذكاه * ٠...‏ 


0 1 كان صراع الطبقات 00 0 قاطرة اللباريخ.. 6 ابالسية 
للاشترا كيين المار كسيين ٠‏ وكان وضع البد على « آلة الدولة » احدئى 
المهام ألر تمسدمة .* والمجتمع ذاته , الذى يماثل الآلة . يمكن برمجتة بشكل 
مسبق لكى ينشر وريوزع الوفرة والحرية ٠‏ وياستياة لينين غل السلطة 

فى روسيا فئ ععام. ١‏ » أصبح اميا نيكى الأعلى ٠‏ 22 0 ش 

لقد فهم لينين كمثقف نابغة أهمية الأفكار ٠‏ الا آنه كان 59 ' 
الانتاج الرمزى - والعقل ذاته ب يمكن برمجته أيضا ٠‏ وحيث كان ماركس 
يتكلم عن الخرية.؛ أخذ لينين. على غاتقه > باسعيلائه على الستلظة ء توجية 
المغرفة ٠‏ لذلك أضر على أن يكون :الفن والثقافة والعلم زالصحافة وكل 
نشناط رمزى يشكل.عام فى خدمة استراتيجية كلية ٠‏ على أن يتم فى 5 
المحدد تنظيم مختلف فروع التعليم فى « أكاديمتة:». مقسنمة. الى أقساء 
ومزودة بدرجات بيروقراطية محددة و تخضسع جميعها للحزب لط 
الدولة * ويعمل, «.اللعمال الثقافيون ». فى مؤسسات تسيطر عليها وزارة 
الثقافة فلكون الاذاعة ووسائل النشسن احتكارا اللدولة: 4 و تصبح المعرفة 
اريم فى آلتها ٠‏ 

ان هذا التناول الضيق للعوفة . الامو تماما . مع 5552 


القمرو به لأى تقدم اقتصادى فى -عصر المعلوماتية َ شل أى 6 حةى 2 
الاقتصادات المصنعية ذاته المستوى المنخفض ٠‏ 


3 


تناقض الملكية : ٍ 

بسكل الانتشاد :الحالى انا خلق القروة الخاص باللوجة الثالئة 4 
تنحديا للأعمدة الثلاثة للعقيدة : شتراكية * ظ 

ولنأخد مثال الملكية ٠‏ 


لقد اتهم الاشتراكيون دائما الملكية الخاصة لوسائل الانتاج يأنها 
صل الفقر والكساد والبطالة وسيئات التضنيع الأخرى ٠٠‏ والحل الوحيد 
لهذه م ا ووس و و 1 1 
شركات جناعية ١‏ 0 , ظ 

وعند بلوغ هذه علس سات الور ان 2 
تنافسية وانما تخطبيط عقلانى تماما , وانتاج قؤحه نحو المنفعة بدلا ص 
0 ' واستشباد ذكى يستهدف تقام ل :دلاول مر الى : الخاريخ 


سيتحقق أخيرا حلم الوفرة للجميع ٠‏ الل ره 
وعنسما ثمت صياغة هذه الأفكار فى 4 لامع -عشتر ٠‏ كانت 
نبدو وكأنها تجسد المعرفة العلمية الأكثر تقدما. * وكان الماركسئون: بدعون 


بالفعل أنهم ذهبوا الى أبعد من المثاليين الطوبائيين » لقد وصلوا الى 
قد ليه علقي + تقرف :14 كان الملونا لموان. عادولا ووحة انه ساوالة 
زراعية مستقلة . فى حين كان الاشتراكيون العلميون يعرفون أن مثل هذه 
المفاهيم غير قايلة للتطبيق فى مجتمع مصنعى فى جالة نمو وتطور ٠‏ واذا 
كان أمثال شارل فورنبه من الطوبائيين يتجهون نحو الماضى الزراعى »2 
فان الاش شتراكيين العلميين كانوا ل ا ا 
السام 

< وهكذا وفنا حوبت النظام الاشتراكنة بعد ذلك التعاوتيات 
والادارة العمالية والتأميم وحلولا أخرى ممائلة مودعم ال 

حمى الشكل الغالب للملكية فى كل العالم الاشتر ٠‏ لقد امتدت سلطة 
الدولة عل الحباة الاقتصاددة والاحتماعية قاطبة ٠‏ هن المنوك الى الحانات 
ومن مصانع الصلب. والتعدين الى المطاعم 2 كان مهاجس ملكة الدولة 
كاملا لدرجة أن نيكاراجوا , التى دخلت متأخرة الى العالم الاشتراكى فتحت 
ملهى ليليا ملكا للدولة ! ) 5 فى كل. مكان , د ل دض 
العمال ‏ هى المستفيد الرئيسى من الثورة الاشتراكية ٠‏ 


٠‏ ولم تقمكن الاشتراكية من الوقاء بوعدها فيا يتعلق ؛ تحقيق: بحسي 
جذرى لظروف الحياة المادية للنواطين +2220 


ف 


وعندما انخفض مستوى المعيشة فى الاتحاد السوفيتى بعد الثورة » 
نسبت هذه الظاهرة الى آثار الحرب العالمية الأولى والثورة المضادة 2 وهو 
أمر لا إيخلو من الحقيقة ٠‏ وبعد ذلك ,. ألقيت مسئثولية العجز والنقص على 
الحصار الرأسمالى للدولة السوفيتية * وفيما يعد كانت الحرب العالمية 
الثانية هى المسئولة ٠‏ ولكن بعد ثلاثين عاما من نهاية الحرب , لا زالت. 
المواد الغذائية الأساسية مثل الن والمر تقال ناقصة فى موسكو * وخلا 
الفترة التى سبقت البروسترويكا » كان الغذاء الرئيسى لباحث يعمل فى 
معهد تابع للدولة فى موسكو عبارة عن خرشوف وبطاطس ٠‏ وفى عام 
89 2/2 أى بعك مرور أربع سئوات» ,2 ٠‏ على بداية محاولة الاضلاج التى قأم 
بها جورباتشوف , كان الاتحاد السوفيتى يستورد سئويا ٠٠٠‏ مليون 
موسى حلاقة و 2 مليوة اندرب مون 3 اه ا : 


٠ : 5-0‏ أن الاشتراكيين التقليديين ‏ وان كان عددهمم .فى 
تناقص - لا يزالون يطالبون بتأميم الصناعة وقطاع المال ٠‏ فمن البرازيل 
الى بيرو مرورا بجنوب أفريقيا , ٠‏ بل وفى اليلدان الغر بية الصناعية » 
لا يزال هناك اشتر شر اكيونه يعتبرون « الادارة العامة » للبلاد موقفا تقدميا 
بالرغم من الجراهن المضادة التى لقنها التاريخ 2 وو,برفضون قبول الغاء 
التأميم أو خصخصة الاقتصاد * ١‏ 

ان الاقتصاد العالمى الذى يتزايد تحريره وتحتفل به الشركات 
الكبرى المتعددة الجنسية بلا تبصر 2 يظل اقتصادا غير مستقر وقد ينهار 
كقصر من ورق * فالديون الضخمة التى يستند عليها هذا الاقتصاد أشبه 
يبألون قد ينفجر بين يوم وليلة * كما قد :تؤدئ الحروب :, خلال العقود 
القادمة » أو الانقطاع المفاجىء لامدادات الطاقة أو لأى موارد أخرى : أو أى 
كارثة , الى انهياره +* ومن الممكن فى حالة حدوث كارثة » تصور أنه من 
الضرورى أن تحرى بلا ابطاء عيليات تأميم مؤقتة ٠‏ 


آلا أن العديد من الشواهد الدامغة . تثبت أن 9 معاملة الشركات 
المؤممة لعامليها وللجمهور العر يض وتلويئها للبيئة لا يقل عن الشركات 
الخاصة ٠ ٠‏ وأصبح العديد من هذه الشركات غيلان فسساد وجشسع وعدم 
كفاءة ٠‏ كما أن فشلها يشجع :فى كتين من الأحيان. + على خلق سوق 
سوداء واسعة تقوض شرعية الدولة ذاتها ٠‏ 


ا بلبس امي بدلا من أن تحتل طليعة 


؟؟ 


فهى أكثر الشر كات بيروقراطية , وأبطؤها فى اعادة دة تنظيم نفسها . 


والأقل استعدادا للتكيف مع احتياحات المستهلك المتغيرة 1 وأكثرها حون 
من افكراة ة تقديم المعلومات للمواطنين ؛ وآخر من يتبنى التقنيات الجديدة * 


وطوال قرن أى يزيد » شكلت قضية الملكية الخاصة والملكية العامة 
نقطة مواجهة بين الاشتراكيين والمدافعين عن الرأسمالية ٠‏ وكرس مئات 
من الرجال والنساء حياتهم فعليا لهذه المعركة ٠‏ الا أن الذى لم يفكر فيه 
الفريقانه أن ع ل ا ل ف اد 
كى كدعنا غلية الزمن 


وذلك ما حسث بالفعل : ان أهم شكل من أشكال الملكية 8 اليوم 
غير محسوس أو ملموس ٠‏ فهو فائق الرمزية ويسمى المعرفة ٠‏ ود ظ 
عدة أشخاص, استخدام ذات المعرفة فى وقئت واحد لخلق الثروة. وانتاج 
لاسي ا كو ا 2 » فان المعرفة غير قايلة 
للنضوب. * ولم تنجح النظم الا شتراكية أو الاش ا 
استيعاب هذه الظاهرة الثورية حقا ٠‏ 


كم عدد البراغى « يسارية اكلولية » ؟ : اا 

كان التخطيط المركزى العمود الثانى لكاتدرائية النظرية الاشتراكية: 
فبدلا من ترك « فوضى »© السوق تحدد الاقتصاد سيقوم التخطيط الذكى 
من أعلى الى أسفل , بثثر كر الوازك عل يطاعت زيمي عو على سارح 
التطور التكنولوجي ' 00000 ' 

الا أن هذا التخطيط يعتمد على المعرفة * ولقد'وصف عالم الاقتصاد 
الننساوى لودفيج فوك ميزس » فئ العشرينات من هذا القرن. ٠‏ المعرفة 
غير المتوفرة لهذا التخطيظط ا 0 ا 
الخاصة بها انها مله طعت ادر تراكة ٠‏ ْ 00 0 


كم حذاء يتعينل على مصنم فى 110[ أن ينتجها ؟ وما 1 
مقاساتها ؟ وكم عدد البراغى يسارية اللولبة أو ما نوع الورق ؟ وما هى 
النسبة التى يتعن تحديدها بين سعر الوقود والخيار ؟ وكم من الروبلات 
أو الزلوتياته أو الينات يجب استثمارها فى كل قطاع ع ٠‏ والبالغ 
عددها ٠١‏ آلاف قطاع ؟ 


تتطلب الاجابة على هذه الأسثلة » حتى فى اقتصاد بدائى , كم معرفة 
أكبر مما يستطيع المخططون المر كز يوت أن الجمعو ه أو يحللوه م خاصة. 
عندما يكون المديروث يخفون باستمرار حقائق الانتاج الحقيقى تفاديا 


با 


للمشكلات ٠‏ وهكذا تكدست فى المخازن أحذية لا يريد أحد شراءها . 
وأصبح النقص فى ا والخدمات والسوق السوداء مشكلات مزيية شغ 
أغلبء الاقتصادات الاشتر اكية +٠‏ 2< 


وكانت أجيمال من المخططين الاشتراكيين الذدين يتميزون بالدقة 
يشدون شعو رهم أمام هذه الصعوبة ٠‏ كانوا يطالبون بمزيد من البيانات 
وريحصلون على المزيد من الاكاذيب >. ويقومون بتدعيم البيروقراطية .٠‏ ولأنهم 
لا سستطيعون اللحوء الى مؤشرات العرض والطلب التى تولدها سسبوق 
تنافسية , حاولوا قياس الاقتصاد بمقياس عدد ساعات العمل : أو باحصاء 
الأشياء طبقا لكونها كذلك وليس لما تمثله من قيمة 0 ثم جيربوا بعد ذلك 
نموذج الاقتصاد الرياضى وتحليل المدخلات والمخر جات , ْ ١‏ ٌْ 

ولم يبد ججناك إشىء يسي كما ينبغى كن رادت كبية الالوما- 
لديهم نات الاقتصاد معقد! وغير . منظم : -وبعد 0/5 سنة من الثوزة الزوسية؛. 
أصبح الرمز الحقيقى للاتحاد السوفيتى هو الطران امام المجلامته دليس 
المطرقة والمنحل ٠‏ ْ 


ويتسابق الجميع الآن فى كل العالم الاشتراكئ الحالى والسنابق 
لادخال اقتصاد السوق . بشكل شامل كما فى بولندا . أو على استحياء 
داخل نظام مخطط كما فى.الاتحاد السوفيتى ٠‏ وحاليا يعترف.الاصبلاحيون 
الاشتراكيون بالاجماع » بأن ترك .العرض. والطلب يحدد الأسعارٍ ب على. 
الأقل فى بعض المجالات ‏ يوفر ما لا تستطيع الخطة المركزية تأمينه , 
ألا وهو لمر ات التى توضح ما يحتاجه الاقتصاد ويطالب به * . 


ولكن عندما يناقش الاقتصاديونث ضرورة استخدام هذه المؤشزات , 
فانهم ينملون' التغيير الأساسى الذى ميستتبعه ذلك فى 'نظام “الاتضال: 
والعمليات الضخمة لانتقال السلطة الناجمة. عزنه ” اذ يكمن: الفرق الآسامنى 
بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق فى حقيقة أن المعلومات , فى ظل 
النظام الأول » “ننتقل رأسيا. » فى حين ,ينتقل كم أكبر من المعلومات أفقيا 
أو قطريا داخحل النظام الثانى » حيث يتبادل البائعرن والمشترون المعلومات 
على جميع المستويات وفى كل الاتجاهات 5 

ان هذا التغيير لا بهدد كاز موظفى الظ ل 7 القادة فقط > ولكن 
الملايين من صغاد البيروقراطييل الذين. كانه مصدر سلطتهم الوحيد .يعتمد 
عل السيطرة عل المعلومات المتداولة على امتداد. القناة الرسبية ٠‏ | ظ 

وان عجن . نظام التخطيط المركزى عن مواجهة المستويات د 
لليعلن مات بحد من 0 الاقتتصادى الفرورى اللئمو ٠»‏ 


ا 


وتتطلب الطرق الجديدة لخلق.الشروة كما هائلا من المعرفة والمعلومات 
والاتصال -يتجاوز قدرة الاقتصاداتء. المخططة. ٠‏ وبالتال 0 صطدم ظهور 
الاقتصاد فائق الرمزية بقاعدة العمود الثانى ذاتها للنظرية الاشتراكية ٠‏ 


مزيلة التاريخ : 

ان تأكيد الاه ا 0 
التركيز على الصناعة واهمالها للزراعة والعمل الذغنى , تشسكل جبيعا 
العموت الثالث الذى انهار ٠‏ 


ففى السنوات الت تلت ثوزة /19031, لم نل السلطة الستوفيتية 
الأموال اللازمة لبناء السدود ومصانع الصلب والسّيارات التى كان الروس 
فى حاجة اليها لي ا ا لا 0 
البدائى 6 التى صاغها الاقتتضادى اى ٠‏ ايه : بريو بر يجنسكى ٠‏ 
لهذا المفكن ٠‏ يمكن عن طريق خفض مستوى معيثية الفلاحين بالقوة” 00 
الكفافه الحصول على رأس. المال اللازم : على أن :استخدم الفائئض ‏ الذى تم 
اسمتخلاصه بهذه الطريية لتغذية الصناعة الثقيلة ودفع أجور العمال ٠‏ 


ان نيكولاى بوخارين 2 الزعيم الذى دفع حياته ثمنا 
لبصيرته الثاقبة » توقع 0 تلق هك الاستراتيجية الى انهيار 
الزراعة * ولقد أدتء هذه السياسة الى القمع القاتل لطبقة الفلآخين على 
بد سستالين » لأن مثل هذا البر نامج كان لا ومكن تحقيقه الا بالقهر والقرة : 
ومات. ملايين الرجال من الجوع أو من الاضطهاد والتعذيب 00 

وق عن هذا ودااركاق النتان تباي - فل عد تيد الاين - 
أن أصبحت الزراعة قطاعا كوه فى كل الاقتصادات الاشتراكية تقريبا ٠‏ 
ويمكن التعبيدر عن هذا الموقف بسكل مختلف » بأن الدول يفيه 
طبقت استراتيجية الموجة الثانية على حساب أفراد الموجة الأولى ٠‏ 


دوفة قانمية أرق .وات الاشدر كتون عل النقلنل. فشان اقطاغ 
00 والياقات الميضاء ٠‏ ان ديت فى أن تعن الفبون عن الواقعية 

شتراكية » بلوحاتها الجدارية التى تعقل عمالا أقويا إيعملون فى مصانع 
0 » ليسبت اتجاها عارضا ٠‏ لقد تم ابراز العمل العضلى لأن التصنيع 
بخطوات متسارعة كان الهدف الأول للا شتر اكية * وكان العمل 8 
يناسب فقط الامعات» غير المنتحين ٠‏ 


تحول السلطة ج ؟ ‏ ه”»؟" 


ويتفق صذا 0 000 0 : تماما مع الاهتمام المطلق 
الاستهلاكية ٠‏ 


وبينما كان بعض الماركسيين » خاصة انطونيو جرامسكى ٠»‏ يطرحون. 
للمناقشة هذا الموقف 2 كما كان ماوتسى تونج يؤكد على ضرورة انتصار 
النقاء الأيديولوجى على العقبات المادية ,2 تركزت الفكرة الأساسية للنظم 
الماركسية فى اعلاء قيمة الانتاج المادى وتقليل: قيمة المنتجات الذهنية ٠‏ 0 


وبساند الماركسيوث المتشددون وجهة النظر المادية التى تعتبر أن 
الأفكاد والمعلومات والفن والثقافة والقانوث والنظريات وكل منتج ذهنى 
آخر غير ملموس ماديا , عبارة عن مكونات « بنية فوقية معلقة » , اذا جاز 
التعبير » فوق « القاعدة » الاقتصادية للمجتمع ٠‏ وبما أن هناك نوعا هن 
التفاعل المتيادل بين الاثنين فان البنية التحتية هى التى تحدد البنية 
الفوقية وليس العكس ٠‏ وكان من يحاص برأى مضاد يعامل على أنه 
دعتال 6 ساوهو صتيت خطير فى تلك الفترة” 0 0 
لقد أشار ماركس , بتأكيده على أسبقية المادية » الى نقطة ضعف 
هيجل ٠‏ ويكشف النظام الجديد لخلق الثروة لوه نقخلة ميم غار قن 
أو بتعبير أدق نقطة ضعف ماركس وهيجل ٠‏ 


وكانت الآلات والمعداته 2 بالنسية للماركسيين , ذاته أهمية أكبر. 
من نظم وبرامج التشغيل 2 فى حين تعلمتا الثورة المعلومانية الآن أن العكاى 
هو الصحيح ٠‏ إك المعر فة هى التى تنقود الاقتصاد وليس الاقتصاد هو 
الذى بقود المعرفة ٠‏ 


ولكن المجتمعات ليست آلات ولا أجهزة كمبيوتر » ولا يمكن اخبتزالها 
الى أجهزة ومعداته مادية وبرامج ونظم تشغيل . أو الى « قاعدة » و « بنية 
فوقية » ٠‏ قد يكون النموذج الأنسب هو وصفها بأنها تتكون من عدد كبير 
من العناصر المرتبطة فى عقد ذاته تأثير ارتجاعى غاية فى الت ركيب وفى 
حالة تغير مستمر * وبمجرد نزايد هذا التعقيد والتركيب تصبح المعرفة 
أكثر حمر ية للاقتصاد ولسلامة البينة” 


باختصار , لقد بدا هذا الاقتصاد الجديد الذى بتميز بمواد أولية 
غير ملموسة فى الظهور فى مواجهة اشتر عراكه عالية عن مسيتعية له + 
وكانت صدمة الاشتراكية مع المستقبل قاتلة بالنسية لها ٠‏ : 


ددا" 


واذا كانت الاشتراكية التقليدية لا تصلح الا ١‏ لمزبلة التاريخ », 
فلا يعنى ذلك موت الأحلام الرائعة معها * ان الرغبة فى خلق عالم تسوده 
الوفرة والسلام والعدالة الاجتماعية » ستظل دائما رغبة نبيلة ولا خلاف 
عليها ٠‏ غير أن هثل هذا العالم لا يمكن أن يولد على قواعد بالية عفا عليها 
الزمن ٠‏ اله أهم ثورة يشهدها كوكب الأرض الآن هى بروز حضارة الموجة 
الثالثة المزودة بنظام جديد تماما لخلق الثروة ٠‏ وكل حركة لم تدرك بعد 
هذه الحقيقة محكوم عليها بتجدد فشلها واحباطاتها * وكل دولة تحتفظ 
بالمعرفة أسيرة تحبس مواطنيها فى هماض من الكوابيس * 


يفن 


9 


35 


4 


0 


الفصل اتثائى والثلاثون 


سلطة التوازن 


1 عن /تتوول النبدالطة وبنااسيس : اتكيدوة عليه الس 1 © ففمع 
تفكك الكتلة الشرقية والانقسامات المستمرة بين دول الجنوب 0 
سلطة الغرب ‏ أوروبا واليابان والولايات المتحدة ‏ نهد ستلسلة من 
المؤتمرات و القمم والمحادثات الدبلوماسية #0 تيدف كلها ال اقامة نظام 


جدايم * 0 


ولكن بالرغم من النصائح والارشادات والخطب 2 سيعتمد المعمار 
الجديد للسلطة العالمية على طبيعة السلطة .التى يستطيع. كل واحد أن 
يضعها على المائدة » سواء على الصعيد م الكيفى (' ا من-. .اعتماده 
على الكلمات 3 


325 


0 تمثل ارقا المتحدة والاتحاد الا “أمجاذا: اقديية 6 واذا 
كاك الأمر كذلك 03 عدد القوى ١ل‏ العظمى الجديدة الب لكى .نحل 
محلها ؟ 00 


يمتحديث البعض عن ٠‏ عالم جدايد متمحور حول .أقطاب» ثلانة: 3 أوزويا 
واليابان والولايات المتحدة ٠‏ فى حين يتوقع آخرون أن يقسم العالم بين 
ست أو ثمانى كتل اقليمية : ويعتقد البعض الآخر أن القطبية الثنائية 
ستتحول الى نجمة خماسية الفروع تحتل الصين أحد أطرافها والهند 
الطرف الآخر ٠‏ هل ستمتد أوروبيا الجديدة من الأطلنطى الى الحدود 
الدوتحة بوره :لاعن امعط أن ,يصدر حكما قاطعا على هذه 
الافنتراضات » الا أن معيار. تحول السلطة 53 قدب يساعدنا عل قدر ا من 
وضوح. الرؤية . ش 0 


لفق 


كل هذه التساؤلات تذكرنا أنه اذا كان العديد من العوامل يدخل لعبة 
السلطة , ابتداء من الاستقرار السياسى الى النمو الديموغرافى ,. فان 
العنف والثروة والمعرفة نظل عى المصادر الثلاثة الرئيسية التى يشستق 

منها كل أشكال السلطة الأخرى »2 وهذه القت لحن 0 
ولنأخدذ العنف كمثال * 


دمقرطة الملوت : 


بينما كانت القوتان العظميان تنهيان حالة الحرب بينهما كثر الكلام 
عن « التقدم الذى بحققه السلام » 2 حتى أن العالم لم بل اهتماما بالدول 
الآخرى اللتى تريد . على ما يبدو . ملء الفراغ الناتج عن ذلك ٠‏ 


فعلى سبيل المثال » تعد الهندء , بالرغم من ظاهرها السلمى » أكبر 
مشتر للسلاح منذ عام ٠ ١987‏ فلقد قامت فى عام ١941‏ بشراء عتاد 
عسكرى أكثر من ايران والعراق مجتمعين + وأثارت هذه السياسة غضب 
اليابان وادانتها مما كان له رد فعل حاد فى نيودلهى ٠‏ وتملك الهند أسلحة 
نووية وتأمل أن تتمكن قريبا من بناء صاروخ نووى يصل مداه الى ألفى 
كيلو متر ٠‏ كما تمكنت باكستان , التى تملك كل امكانات انتاج السلاح 
النووى . من بناء صاروخ قصير المدى , بمساعدة الصين ٠‏ 

وطبقا لوليم ويبستر مدير المخايرات المركزية الأمريكية الاسبق فان 
أكثر من ١١0‏ دولة سوف تتمكن من انتاج الصواريخ الباليستية خلال فترة 
تقل عن عشر سنوات 2 ويقع أغلب هذه الدول فى الشرق الأوسبط ذى 
المخاطر العالية ٠‏ ولقد اتفقت مصر والعراقه والأرجنتين عبلى تنفيذ مشروع 
لانتاج صواريخ * 

وتنخفى هذه البيانات العديد من السيناريوهات المخيفة ٠‏ اذ نتركن 
الأسلحة النووية السوقيتية فى أذرببيحان والجمهوريات الاسرلامية الأخرى , 
حيث تحتدم الصراعات العرقية 2» حتى ان يعض المتخصصين يتصورون 
ه سبيثئاربو كارثة » حين تستولى احدى هذه الحجمهوردات. عبل السلاح 
النووى ٠‏ ويتساءل أحد كبار المسثولين الأمريكيين بقلق عما سيحدث 
لو « أصمحت كازاخستانت بوما رابع قوة نووية » ٠‏ 


أن هذه الأخطار كبيرة لدسرحة ان مو سكو بدأت لبحب أسلحتها م 
بلدان الملطيق ' واعترف مسئول سدوفيتى فى حدديث ممع المؤلف قاثئلا : 
« لقد كنت ضد مبادرة الدفاع الاستراتيجى ( المعروفة ياسم ٠‏ حرب 


5 


النجوم » ) لكننى غيرت رأيى الآن . لانه اذا تف كك الاتحاد السوفيتى 
فسيحد دا نفسه فى مواجهة > اعشرة كيانات قومية مزودة بالأسلحة 
وقله يعنى اننال نشوبه حراب» أهلية فى الاتحاد ا أو ا 
بلدان أخرى اله تستحوذ القواته المتمردة عق, الأسللحة النووية » أو ان 
تتصارع القواته الموالية للنظام القائم والقوات المتمردة من أجل الاستيلاء 
على جزه من الترسانة النووية ' 0 < 

وه اقاعية الكرى + اخنكه :عضن الددول العامة ولبيات ازبيينا 
والعراق وحدهما المعنيين ) تتسلح متشات تستهدف انتاج. أسلحة كيماوية 
وبكتر يولوجية 0 وهو ما يمثل تهد.يدا أكبر ٠‏ باحتصار 0 آن التوزيع الحالى 
لانت فى العالم ‏ بدءا يت النووى ‏ لم يعد مستقرا ولا ثايتا ٠‏ 


قد كانت القدرة على العنف النووى ٠‏ التى تعد مصدرا لقوة | أبة 


ما 


دولة » متمركزة فى أيدى بعض الدول . ٠‏ أما الآن » فقد بدات تتوزع بشكل 
ذكثر ديمقراطية وان كان أكثر اثارة لياق ايضار 


| لك طرأ تون اع ل ل بن لي ا يك 
أسفت أكثر اعتمادا 2 ويشكل مطرد » على اللتكنولوحيات. المبقدمة متل 
الميكروالكترونيات والضصوء والذكاء الاصطناعى والأقمار الصنتاعية 
والاتصالات. اللاسلكية وبرامج ج الكمبيوتر شديدة التطور الخاصة بالمحاكاة ٠‏ 
لقد كان تشغيل طاءٌ ثرة من طراز افه ١١.‏ نتطلب برنامجا يتكون من .ه5٠‏ 
ألف سطر ٠‏ فى حن تحتاج الطائرات المقائلة التكتركية الفائقة الحداثة الى 
مليون سطر من هذه البمرامج * ولا تحسدك هذه الانقلايات. فى النظام 
لحار و 01 ااال ليوو ثورة فى طبيعة لعبة الحرب 
ذاتها على صعيد العالم ٠‏ 

وقد آأثار شسنتارو اشبهارا م وصمو عضو سابق فى الحكومة 
اليابان ‏ عاصفة من الاستنكار فى واشنطن مؤخرا عندما نششر كتابا بعنوان: 
« اليابان التى تستطيع أن تقول لا » ,. جمع فيه كلمات وخطبا كان قد 
ألقاها فى مناسباته مختلفة مع أكيو موريتا أحد مؤسرسى شركة سدونى * 


وأكد اشيهارا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى سيحتاجان 
الى أشماه موصلات متطورة يايانية الصنع , لزبادة دقة أسلحتهما الذووية ٠‏ 


حيرض 


وقال مشيرا الى الولايات المتحدة : « انها حتى اذا استمرته فى هيل 
نفوذها العسكرى فهى قد وصلت الى وضع يهدد باصابتها يشلل تام اذا 
أوقفت اليابان تزويدما بالمكوناتته الالكترونية اللازمة لأسلحتها ٠‏ 
ولو قصرت اليابان بيع رقائقها الالكترونية على الاتحاد السوفيتى مثلا » فان 
ذلك كفيل يقلب توازن القوى العسكرية رأسبا على عقب٠‏ وفى هذه الحالة , 
قد يقول بعض الأمريكيين انهم لن يترددوا عن غزو اليايان ٠‏ لقد يلغنا 


ضض م من 


سنا نستطيع معها مواجهة هذا د 


ان ملحوظة اشبهارا ترز تنامى ع لضت للمعرفة 55 
عليها ٠‏ وهو ما يحسد التطود لا كي: 


تعطق اومن آكال * 


كلما انتشر النظام الجديد لخلق الثروة على امتداد الكرة الارضية 
تعر ر ضص أضا العنصر الثانى من عناصر السلطة 2 وهو الثروة » الخولات 
كما سيق أن رأينا فى الفصول السابقة * 1 1 


فالشركات 2 وهى تنتج وتوزع انتاجها فيما وراء الحدود الوطنية 
وتشترى شركات أجنبية وتنطلق بحثا عن موارد ذهنية فى جميع أنحاه 
العالم » تحتاج الى العثور على مال طازج فى العديد من الدول ٠‏ والحصول. 
على هذه الأموال سرعة ٠‏ ولذلك نشهد سباقتا لتحرير سوق ووس 
ارم حي تستطيع الاستثمارات 'عبور الحدود سهولة 0-0 : 


ش وسيتحرد بالتالى محيط من رؤوس الأموال.من آية حدود ٠‏ غير أن 
هذا الوضع ,يحرم البنوك المركزية والدول ‏ يصفتها كذلك » من سلطتها ء 
و ا ل ا على لكاي 


وكما سبق ليا أن كتينا ف صحيفة ' 0 نيووورك تايئن 2 بعد انهثار 
البورصة فى أكدرير ١9541/‏ بقليل «١‏ فان.2 بناء نظام مالى واحد مفتوح يتمتع 
بالحد الأدنى من الضوابط والةنظيم يشبه الى حد بغيد بناء ناقلة بترول 
ضخمة بدون حواجز عازلة ٠‏ فأى نظام كبير يستطيع التغلب على عجز 
بعض أجزائله اذا كان يتمتع باجراءات. أمان أو بوجود حراجز ا :1 : 
ولكن » فى غياب مثل هذه الاحتياطات فان أقل ثغرة فى الهيكل قد 7تسيب. 
فى غراقها »ب ظ ظ 


وقبك أكد آلان حر بنسبات ر يس ا الاحتبياطى الفيدرالى لأمريكى 
أن حلق تنظيرمات مالية متعددهة الجحنسية 6 - -تشترئى: وتبيع وتشتثيو فى 
العديد من البلدان 2 يزيد من أخطار: حدؤث انهياز على مستوى. واشسع 


نضف 


للغاية . وقال : « أت حدشوث ل نجوة 6 فى احدى هده امو 2-0000 أو فى 
العديد منها قد يؤدى الى وقوع اضطرابات خطيرة » تنتقل من 58 الى آخر 


ظ وأصبحت السول ٠‏ مع وجود هذه المنظمات. المالية الضخمة. ٠‏ مهددة 
بفقد السيطرة على أحد مصادر سلطاتها الرئيسية ٠‏ فعلى سبيل المثال 

سيقلل احتمال وجوت عملة أوروبية واحدة م هامش منالورة الحكرمات ٠‏ 
الوطنية لتسوية مشكلانها الاقتصادية ٠‏ بل ان هناك اقتزاحا يهدف الى ( 
منح مفوضى بروكسل سلطة رقابية على ميزانياته دول الجماعة الأوروبية 2 
كين من السلطة. التى تمارسها الادارة الفيدرالية . الأمريكية على ولاباتهذ 
الخمسين ٠‏ وهو ها سيمثل فى هذه الحالة انقلابا ضخما فى السساطة + 


الكعمار الجديد للمعرفة : ظ 
وتصل الى العنصر الثالث من ثلاثية السلطة , ألا وهو المعرفة ٠‏ 


بمثل الظطهود السريع للكمبيو تر خلال العقود الأخيزة انقلايا لا يقن ١‏ 
أهمية فى مخال المعرفة عن اختراع الطبساعة فى كرك اكد عشر 
بل واختراع الكتاية ٠‏ ا 


وبالتوازى شهدنا مع هذا الانقلاب » الامتداد غير المدبوق للشبكات. 
ووسائل الاعلام | ا اس يب ا 0 ظ 


ظ وحاى اذا 9 يتغر شىء سنوى ذلك لاستحخقت هذه التطزرات 57 : 
ل ل ل 
أيضا نظام العرلة فى اانا دى التكنولوجيا ار : 


وتؤدى سرعة انتقال المعلومات الى تقادم ٠١‏ الأحداث » والبياناته 00 
مضاعفة ,2 والى تناقص مطرد لعمر المعرفة التى تتضمنها ٠‏ وللتغلب عل 
ذلك 2 بتسم حاليا اعدات أدوات تكنولوجية وتنظيممة جديدة ‏ تهدف الى 
تسارع عمليات البحث العلمى والتطرير وعملياته التدريبه ' الأمر الذى, 
الك اك ركرك اين 28 0 

ببالاسانة اق ذلك :غناك نقظه الخرى ميفة . نوف ان لكان 
ذات التكنولوجيا المتطورة بدأت تعيد تنظيم معارفها ٠‏ وكما رأينا » أصبحت 
المهمارة اليومية أ رجال الأعمال والمسئولين السياسيين أكثر تجر بدا #مرور 
الأيام » ومدآتته فروع العلوم التقليدية تنهار ٠‏ 


يفف 


وأتاح الكفيو نز امكانية ريط يبان معن سيانات الخرى أو تقطيعها 
بطزقف مختلفة اوغرما بين اللمستخم عن الحلول د30 تيده | ان زرانا 
مختلفة وتوليف نوع من المعرفة الأسمى ' 
وفى الوقت نفسه , أفرز التقدم فى مجالى الذمكاء الاصطناعى والنظم 
الخبيرة وسائل "جد يدة لتر كيز المعارف ٠‏ وأدت كل هذه الانقلابات الى 
انج ب الاعتمام. بالنظر يات الادراكية وطرقف التدر ين و ٠١‏ المنطق. الغامضن ' ع« 
والنيرو بي و لوجى ومجالات بحث أخرى تتناول معباز المجركة ذاتةه 020020 


اباكسان : أعيد تشكيل المغرفة بذات عمق اعادة تشكيل كل هن 
العنف والثروة حتى ان كل عناصر ثلاثية السلطة تمر بثورة متزامنة . 
الا أن مصدرى السلطة الآخرين يعتمدان تدريجيا وبشس كل متزايد على 

وترسم هذه العناصر الخلفية المتحركة التى يكتب عليها قدر الحضارات 
والبلدان نحو المجد أو الأفول ٠‏ 


و تفسر هيد 207 أيضا لماذا غاليا 57 'تكون ١‏ عت الشائعة عن 
السلطة خادعة ٠‏ ظ ش 


الاتحاد السوفيتى وحمد الساق : 

ابوس الجا عاسيون كثيرا أن تتكلموا عن ٠‏ 2 تاذ السلطة 4 
ات القوة «الأران معاون ابحو السلطة اتسين ١‏ لنا بتحليل تساك ارارم 
فضلا عن توارن السلطة ٠‏ 

يمكن تقسسيم الأمم ( أى التحالفات ) الى ثلاثة آنواع : نوع تعتمد قوته 
أساسا على قائمة واحدة من القوائم الثلاث لر كيزة السلطة ( العنف والثروة 
والمعرفة ) * فى حين تستند قوة النوع الثبانى على قاثمتين , أما النوع 
الثالث والأخير فيعتمد على القوائم الثلاث كلها ٠‏ 

ولكى نتوقع كيف ستسيطر الولايات المتحدة أو اليابان أو أوروبا 

على الصراعات القادمة 2» يتعين تحليل مصادر السلطة الثلائة وتركيز 
الاهتمام على المصدر الثالث ألا وهو قواعد المعرفة , لأن هذا العنصر الآخير 
سيحدد قيمة العنصرين الآخرين بشكل متزايد ٠‏ 

0 هذه القاعدة بالطبع الفروع العلمية التقليدية مثل العلوم 
والتكنولرجياأ والتعليم * كما تسمل المفاهيم الاستراتيجية لباد ما وقدراته 
انيدي ولغته ومعرفته بالثقافات الأخرى واشعاعه الثقسافى 


1ن 


والابدوولوجى على باقى العالم وتشعب نظام اتصالاته وكل رصيد الأفكار 
والمعلومات والصود الجديدة التى تنبع منه * وكل ذلك يغذى قوة الأمة 
وبحدد نوعية السلطة التى يمكنها ممارستها فى أى نزاع أو أزمة ٠‏ 


وفيما وراء كل عنصر مكون لثلاثية السلطة »2 تمدنا معاير تحول 
السلطة بمؤشرات نفيسة وتمنحنا الفرصة لكى نتساءل عن « العلاقة » يبن 
العنف والثروة والمعرفة خلال فترة زمنية معينة ٠‏ 


واذا اعتبر نا سلمطة التوازنث شيئا مختلفا ومتميزا عن توازن السلطة, 
فسندرك أنه خلال فترة الحربه الباردة كلها كانت سلطة الولايات المتحدة 
ترتكز على قاعدة شد بيدة الاتساع ٠‏ فهى تمتلك قوة بة ضخمة 
وتتمتع باقتصاد مزدهر كما تمتلك أفضل مصدر للمعرفة فى العالم كله : 
بحث علمى وتكنولوجى متطور بالاضافة الى ثقافة شعبية غنية يحسدما 
عليها باقى العالم ٠‏ 

وعللى النقيض من ذلك . كان الاتحاد السوفيتى ولا يزال غير متوازن 
على الاطلاق ٠‏ فقد كان ,يدعى وضع القوة العظمى استنادا! على قوته العسكرية 
وحدها 2 بينما كان اقتصاده فى حالة .تعيسة فى الداخل ولا وزن له 
عالميا ' وبالرغم من أن البحث العلمى والتطور كان يشكل قطاعا طليعيا فى 
بعض المجلات المرتبطة بالدفاع : فان مهاراته التكنولوجية لم تكن متقدمة 
بشكل عام ويعوقها خوف مرضى من التسرب ٠‏ وكان نظام اتصالاته شديد 
السوء ونظامه التعليمى رديئا وكانت وسائل اعلامه الخاضعة لمرقابة 
المركزية تعانى هى أيضا من تأخر ضخم * 

وخلال الحرب الماردة 2 فازت فى السساق الولايات المتحدة ذات 
السلطة المتوازنة وليس الاتحاد السوفيتى بسلطته التى ترانكز على ساق 
واحدة ٠‏ 

هذه الرؤية ,2 التى لم يفهمها تماما حتى اللاعبون أنفسهم 2 تفسر 
بدرجة كبرة سلوك أوروباأ والولاياته المتحدة والابات في السساق الذى 
سيقودهم نحو تصادم لا مقر منه * 
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الفضل الثالث والثلاثون ‏ 


ثالوث : طوكيو ‏ برلين ‏ واشنطن 


احتى وقت قريب » ليان لك ست سات واحدة ل 


واإذا كان التأثير الشنامل لأمة ما يوك انننانينا عل ارقي السك يه 
وثروتها ومعرفتها ٠‏ فان اليايان لم تكن تملك الا غنصرا واحدا من ثلاثية 
السَلطة مثلها فى ذلك مثل الاتحاد السوقيتى” تقر يبا + ولكن. بدلا من 
التعبن التووي والجيان الإضم » تملك اليانإن المال ومزيدا من المال ٠ ٠‏ 


ظ غير أن القاعد التى تستند على وجل واحدة تكون غير مستقرة ة وغير 
ثايتة “كبا إن الغروة انها عدود ا" 


لذلك تحاول اليابان الآن اعادة التوازن الى سيلطاعيا + 


م الينايانى : 

لقد بدأ اليابانيون أول انفاق عسكرى 7 5200 العالمية المانية 
بضغط شديد من واشنطن ٠‏ وفيمأ بعد ٠‏ لم تعد هناك حاجة لدفعهم الى 
زيادة قواتهم المسلحة . كما لم تعد فكرة امتلاك اليابان للأسلحة النووية , 
وهو ما كان أمر! غير وارد منذ همروشيما » اقفتراضا مطلق الاسشيعاد 2 
حيث تلمع عيون بعض « الصقور » بالزغبة فئ امتلاك السلاح النووى ٠‏ 


واتنحتل الميزانية العسكرية لليايان : حاليا ٠‏ الترتيب الثالث عالميا 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ ويرغب ٠‏ الصقور * الآن - على 
حد قول أعدا نهم فى بمد تأثير اليابان. العسكرى الى ما وراء مياهها 
الاقلممية المباشرة ٠‏ والتوصل الى توقيع معاهدة مساعدة متشادلة مبع أى 
بلد مجاور 2 لكى تحصل الياباكف بذلك على اعتراف شنم بدسورها فى 
الحفاظ على النظام الاقليمى ف “كينا بر بد «ه.الصقور © تزو رك البحربة البابانية 
بحاملة طائرات لزيادة مدى عمل القواته اليابانية بدرجة واضحة ٠‏ 0 


فس 


وتسيطر المجموعة الصناعية العسكرية 2 وهى فى أوج ازدهارها » 
بصعوية على لهفتها انتظارا لامكانية بناء طائراتها المقاتلة وصواريخهة 
وانواع التسسليح المتطورة الأخضيرى * ان شركات مشل : [2168 أزنا1 
250 ,102011511165 بإعهه11 12535211 ,1]115532 ,قلطختط تتكاتل8 ,كع تاد نجلمآ1 
تنتيج عتادا عسكرها بتراخيص أمريكية * وتم طرح مشروع مث مشترك لمناء 
المقاتلة الفائقة الحداثة 1526 , بعد مفاوضات مريرة مع الولايات المتنحدة٠‏ 
وتستخدم هذه الطائرة سبائك متطورة ونظاما ا ذا أطوار ابحاسية 
والعديد من التكنو لوجيات المتقدمة الأخرى ٠‏ كما بدأت اليابان أبحاثا عن 
الدفاع المضاد للصواريخ ٠‏ 

ان اليابان ليست عدوانية ولا هى دولة غير مسئولة ٠‏ فمنذ الحريه 
العالمية الثانية » ظلت كوادرها العسكرية نحت السيطرة الصارمة: للسلطة 
المدنية ٠‏ وتدل كل استطلاعات الرأى على أن الرأى العام اليابانى أكثر 
تيسكا بالسلام عن الرأى العام فى الولايات المتحدة' ٠‏ الا أنه من الصعب 
تحديد المدة الزمنية التى سيسود خلالها هذا الشعود . » اذا ما استمرت 
التوترات بين واشنطن وطوكيو فى التفاقم ٠‏ كما لا' نستطيع أن نتخيل 
بوضوح الدور الذى يمكن أله تلعبه القواته المسلحة اليابانية فى جنوبه 
شرق آسيا فى حالتين : أولا : اذا ما أصيحت القوات العسكربة الأمريكية 
أقل تواجدا فى هذه المنطقة مستقبلاء أو تم سخيها تمامة ٠‏ وثافيا * فى 
حالة نشوب حرب أى ثورة نهدد الاستثمارات اليايانية الضخمة فى 

وبينما يتزايد عدم الاستقرار السياسى فى هذه المنطقة ,2 ايتداء من 
بكين وهمونج كو نج الى مانيلا © ينظر جيران الاباك بقلق الى اغادة ليها 
وتخلص الولايات المتحدة النسبى من التزامها بعد تحر بتها الأليمة 97 
فيتنام وانسحاب قواتها من كوريا الجنوبية 2 وتيكل 0 0 , 
تخفنيض انفاقها العسكرى ٠‏ [ْ 

ومن الآن فصاءعدا . تنتجه اليابان نحو اكتفاء ذاتى عنبكرى نوها 
ذات دوم 2 بدون شك . » الى الاشارة بأكير قدر من اللياقة : الى أن وحود 
الة ات الأمريكية لم لالرر ل لي باقى جنوب 


شرق آسيا ٠‏ 3 ْ 
ففى عام ١18‏ + طرح نوبورؤ تاكيثسيتا الذى كان رئيسا للوزراء فى ذلك 
الحين 2 قضية اعادة تسليح اليابانه م حيث حيث أغلن فى أكادينية الدقاع : 


البابانية أن البلاد في حاحة الى قوة ا تتناسب مع قواتها الاقتضادية ‏ 
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عملاق اققتصادى : 
ان « الساف » الشانية للسلطة اليابانية . : وق را كانبةه 
موضوعا للعد.,يد من الدراسات. »© بحيث لا بيو جبله ف بدعو .الى اضافة المزيد 
.هنا . ففى عام ١9/857‏ ,/ أصبحت الياباك البلد الدائن الاول فئ العالم ». وفى 
عام ١941/‏ + تجاوزت القيمة المجمعة للأوراق المالية والسندات المسعرة فى 
بورصة طوكيو اجمالى قيمة مثيلتها فى نيويورك ٠‏ وغدت أكبر البنوك 
وشركات السمسرة فى الأوراق المالية يابانية ٠‏ وفى الولابيات المتحدة , 
أثارت عمليات امتلاك اليابانيين لعقاراته أمريكية ذات قيمة كبيرة -. مثل, 
استوديوهات كولومبيا أد مبنى راديو سيتى هول ٠‏ ذى القيمة الرمزية 
أيضا - موجة من المشاعر المضادة لليابانه ٠‏ وسجلت ردود أفعال ممائلة فى 
أوروبا واستراليا * وفى الوقت نفسه , أصبحت الدولة الأمريكية تحت 
رحمة المستثمرين اليابانيين الذين يمولون ها يقرب هن ثلث عبمز 
ميزانيتها ٠‏ وبدأ التخوف من أن يؤدى التوقف المفاجىء لهذا الدعم » الى. 
توجيه ضربة قاتلة للاقتصاد الأمريكى * 


ان تعدد هذه الأمثلة , دفغ المحللين الى توقع أن تغدو البايان غولا 
اقتصاديا قادرا على السيطرة على العالم خلال الخمسين عاما القادمة ٠‏ 
الا أن الصاروخ الاقتصادى اليابانى لا يمكنه البقاء فى مداره الى 
الأبد » اذ ستصطدم حركة تصدير السلع ورؤوس الأموال » تدريجيا ؛ 
بحركات مقاومة متزايدة وشروط تبادل واستتثماراتت: أقل ملاءمة ٠‏ 
وسيستتبع ذلك توتر مع البلدان الأكثر ثراء 2 وقد يقود هذا التوثر 
اليابان الى مزيد من الاستثمار فى الدول الأقل تقدمأ اقتصاديا » حبث 
الأرباح المحتملة أكثر ارتفاعا بالطبع وكذلك الأخطار ٠‏ ظ 

واذا سحبت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من قواتها المسلحة المتمركزة 
فى أوروبا. وهو ما يبدو محتيملا » فان عجز ميزانيتها قد يتناقص مما يدعم 
الدولار ويضعف البن , وبالتالى يبطىء من التوسسع اليابانى فى الخارجم ٠‏ 
واحدى عواقب ذلك هو زيادة الفاتورة المترولية لليابان » طالما الهاد تسديد 
«الدولار ٠‏ : 

ان معدل الادخار الذى يعائى حاليا من الانخفاض ,2 55 الى و 
من التناقص لأن المستهلكين سيطمحون الى المزيد من الترفيه والاستمتاع ٠‏ 
وفى الوقت نفسة . سيميل المسنون , الذين يسجل عددهم زيادة كبيرة 
ومطردة » الى انفاق المدخرات التى جمعوها خلال سنوات العمل ٠‏ ان عنرين 
التطورين المتوازين بدفعان الى توقم زيادة فى سبعر الفائدة مما قك يؤدى 8 
على المدى الطويل ؛ الى ايطاء النمو * 2 


ا لذن 


والأكثر خطورة » أن الاقتصاد فى حالة توازن عازض وغير مستقر 
وهو يعتمد »2 كما يعلم جميع اليابانيين » على موجة: ضخمة من المضارية 
العقارية , 'حتى ان أقل شىء يكفى لكسر هذه الموجة © وحينذاك ستدرك 
موحات الصدية بورصة وم غير ع ٠‏ وستراند على الفور الى وول. 
سرت وزيورخ ولندن * 


وبالاضافة بل ذلك . تجر اليايانف وراءهأ مجموعة كاملة من 
المشكلات السياسية والاجتماعية التى طال اهمالها * اذ يعجز حزباها 
الر سيان عن التكيف مع الحقائق الجديدة » فى ظل نظام. سياسى يعانى 
من الفساد: وعدم. المرونة ٠‏ فالخزب الليبرالى الدينقراطئ ‏ يعتمد بدرجة 
بالغة على الناخبين الريفيين .وتنقصه قاعدة حضرية + أما الاشتراكيون: 
فيملكوث هذه القاعدة الا أنهم غير قادرين » على ما يبدو , على التخلص, من 
أفكارهم وعقيداتهم الاقتصادية والسياسية التى تجاوزها الزمن ٠‏ 00.. 
ان فترة النمو المطرد توشك على" نهانتها “ وستتكون اليابان خلال 
العقود:القادمة أقل استقرارا بكثير عن اليابان اليوم * ٠‏ 


سباق 3ل 5 جوكو 0 


ان المعرقة أهم ا ل 
ان العديد من الأطفال اليابانيين يذهبون الى ال « .جوكو  »‏ - أى.الى مدرسة 
خاصة بعد ساعات الدبراسة العادية ب لتحسين. ‏ نتاتجهم. الدراسسية ٠‏ 
ولعقود عديدة , كانت الأمة اليابانية كلها أشبه ب « جوكو » كبير حيث 
أمضت ساعات اضافية لتنمية قاعدة معرفتها , التى هى مصدر قوتها فى 

نهاية المطاف ٠‏ ظ ظ 
منف عام 1917١‏ 2 انطلقت الياباث يعزم وحماس فى جهد مستمر 
يهدف الى بناء اقتصاد يعتمد على المعلومات » بل ان انطلاق البحث والتطوير 
بدأ مبكرا عن ذلك * ففى عام ١95360‏ »2 كانت نسبة العلماء والمهندسين كل 
عشرة آلاف من العاملين تمثل حوالى ثلث هذه النسبة فى الولايات. المتحدة ‏ 
ما فى عام ١585‏ ,2 فتجحاوزت هذه النسسة الرقم الأأمر يكى ٠‏ الأمر الى 
يعنى أن كثافة المعرفة لدى القوة العاملة اليابانية قد انطلقت كالسهم ٠‏ 


: وتحتل البابان . الآن الصفوف الأولى قفَى. بمميع المجالات المتطورة , 1 
ايتداء من .البيو تكنولوجيا الى التقنيات الفضائية كما" ستتتطيع ل 
زذفس أموالد يفيه للسية: والتطرس ‏ أو ا بوتجباراهعده الأموال فى انتساء 
شركات عالية التكتولوجيا فى جميع أنحاء.العالم ٠‏ ظ 


١ ش‎ 


وحققت اليابان انجازات مهمة فى مجالات التوصيلية الفائقة والمواد 
الجديدة والرويونية ٠‏ وكانت الدولة الثالثة ٠‏ بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى . التى ترسل مركبة فضائية غير مأهولة الى القمر 2 
كما سجلت نحاحات مبهرة فى مجال صناعة أشياه الموصلات ٠‏ 
لكننا لسنا الا فى الأمتار الأولى من الماراثون العلمى والتكنولوجى 
الكبير الذى لازالت نعانى فيه اليابان من بعض التآخر * فاجمالى ما تدفعه 
المابان حتى الآن لشراء براءات الاختراع ورخص التكنولوجيات الأجنبية 
يزيد بنسبية «ر؟ عما تحصل عليه من بيع براءات اختراعها * ( ٠6ا/‏ من 
اجمالى ما تنفقه فى هذا المجال يذهب الى الولايات المتحدة ) * وتتركز 
نقاطا ضعفها 2» بشكل خاص ٠»‏ فى مجالات مثل الهندسة الاعلاماتية 
المتوازية © والمعالجة الاعلامانية لديناميكا السواش , والتقنيات المتطورة 
الخاصة بالرادار ٠‏ 


ومهما كان تقدم اليابان فى صناعة المكونات الالكتروئية و وأجهزة 
الكمبيوتر » فانها تنظل متأخرة نسبيا فى مجال البرامج الاعلاماتية الأكثر 
أهمية وحسما ٠‏ ان « مشروع الجيل الخامس » . الذئى بهدف الى نحقيق 
قفزة كبيرة فنى مجال الكمبيوتر وصاحبت الاعلان عنه ضجة كبيرة » لم يعط 
عدت الآن الا نتائج محبطة ٠‏ 

وكان هن المفترض > أن بصبح هذا المشروع الذى تموله ال « ميتى » 
( وزارة التجارة الخارجية والصناعة ) بالنسبة (اليابان ٠‏ المكافىء لمشروع 
سبوتنيك بالنسبة للاتحاد السوفيتى ( مشروع أول مركبة فضائية ) ٠‏ 
ولقد أثار « مشروع الجيل الخامس » قدرا كبيرا من الجماس »2 حتى ان 
الدكتور آكيرا أشيكار! 2 بجامعة «#أناطة0 8022ئز0ى بطو كيو » أكد فى عام 
5 أن البابانيين درون فى هذا المشروع « ضمانا لبقا نهم وأداة ٠‏ 
لاكتفائهم ذاتنيا » ٠‏ الا أنه اتضح منذ عام ١984‏ ء أن المشروع يواجه 
صسعوبات خطيرة ترجع الى تخطيط غامض بنقصنه 4 الوضوح 1 ومشسكلات تقنية 
مختلفة » ونقص التطبيقات ا مغر بة تحاريا , و حتى عام 8 لم يعلن ددحن 
نانا تج متواضعة ٠‏ لكن الحقيقة الأهم والأكثر حسما 2 هى أن اليابان تعانى 
تأخرا فى اعداد « البرامج الاعلاماتية الأسمى » ١‏ أى الب ات القادرة على 
ات برامجم * ءْ ٠‏ 

وقلك اعترف و/ من مديرى الشركات اليامانية سا علك سوا لهم 
مؤخرا ‏ بالتفوق الأمريكى فى مجال البرامج الاعلاماتية » وأقر 97 / منهم 
بتقدم الولايات المنحدة فى محال الذكاء الاصطناءى وأجهزة الكمسيوتر 
الضخمة 2 كما أقر بالتقدم الأمر ييكى فيما يتعدق بالتصميم د 
بمساعدة الكمسيوتر ٠‏ 


تحول السلطة -ى؟ غ5 


وفى هده المسافات. الأول من سباق البحث والتطوس نتراحى : 
بالطبع » الولايات المتحدة فى حين تكسب اليابان أرضا بسرعة » الا أن 
خط النهاية لا يزال بعيدا ٠‏ 


غير أن السلطة القائمة على المعرفة لا تتلخص فى العلم والتكنولوجيا , 
وهى نقطة تفهمها اليايان أفضل بكثير من الولايات المتحدة ٠‏ فالقاعدة 
القائئل4 انه نتعين عليك « معرفة عدوك » , قاعدة حيو ئة فى المنافسة 
التجارية أو العلمية كما هى حيوية فى الشطرنج أو الحرب 6*٠‏ 


وبالتالى » تعرف اليابان عن الولايات المتحدة أكثر يكثير مما تعرفه 
الأخيرة عنها ٠‏ فقد كان اليابانيون « فى حاجة » لمعرفة أمريكا بدرجة عميقة 
وكلية , لأن بلادهم ظلت تابعة سياسيا وعسكريا للولايات المتحدة لعدة 
عقود +٠‏ ومن ثم اكتسبت القرارات الأمريكية أهمية قصوى بالنسبة لهم ١‏ 


ولم .يكف العديد من اليابانيين عن قطع الولايات المتحدة من أدناها 
الى أقصاهاء من وادى السليكون الى واشنطن ووول ستريت » ومن هارفارد 
الى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد ( كاليفورنيا ) ٠‏ 
وزاروا آلاف الشركات والادارات والمعامل والمدارس والأسر » للالمام قدر 
الامكان بالشىء الذى بجعل أمريكا تعمل ليس فقط فى المجال السياسى 
الاقتصادى © ولكن من المنظور الثقافى والنفسى و الاجتماعى أبضا ٠‏ ولم 
يكن الأمر يتعلق بنشساط تجسس اقتصادى ( وان لم تغب هذه السمة 
بالطبع عن هذا النشاط ) بقدر ما كان تعبيرا عبن الفضول المتأصل بعمق 
لدى اليابانيين بالنسية للعالم الخارجى » وبحثهم الدائم عن نموذج عمل ٠‏ 


فبعد أن ظلت اليايان معزولة عبن العالم لمدة ثلاثة قرون , انطلقت 
عقب ثورة عصر الميجى فى جهد محموم لتعريض الجهل الذى أجبرت عليه 2 
وأصبح الشعب اليابانى أكبر قارىء لصحف العالم »2 والأكثر اهمتماما 
بمعرفة سلوكمات الآخرين » والأكثر نهما للر حلات والسفر : 


وكانت هذه الرغية العارمة فى التعلم والمعرفة تتناقض بشدة مع 
النزعة اأريفية الأمريكية ٠‏ ان عحرفة القوة العالمية المسيطرة 2 وتوفر 
سوق داخلية شباسعة تسسميح باعشادر الصادرات قضية كازوية 5 والتسامح 
المتعجرف للمنتصر ٠‏ والعنصرية الكامنة التى أوحى :بها لون الجلد الأبيض» 
فى أغلنٍ الأحيان 2 كل ذلك جعل الأمز يكيين لا يوتمون «معرفة أى شىء 
عن اليابان فيما عدا بعض السنمات الغريبة والطريفة .مثل. الحيسا والحمامات 
العامة المختلطة ٠‏ ولم تصبح اليايان « موضة » الا بعد ذلك بكثس ٠‏ 0 2 


ب لج د 
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ودينما كات 55 ألف طالب يتدافعون ادا على الولايات المتحدة 2 كان 
أقل من ألف أمريكى .يقطعون الطريق العكسى 

و تععتس اليابان أكثر بلدات العالم 0 3 مجموع معزفتها , 
وقد تساهم هذه السمة وحدها 8 تفسير لماذا استةتطاعت السيابان أن 
0 تببع « بسكل حساك فى الولادات [التعج الث :- ف حس تواحه الشر كات 
الأمريكية صعوبات جمة فى نسويق منتجاتها فى اليابان » مع افتراض أن 
كل العراقيل الجمركية رفععت بين ليلة وضحاها ٠‏ 


ومع ذلك , لا تزال قاعدة المعرفة اليابانية تعانى من بعض الثغرات 
المهمة » فهى تبدى بعض السذاجة فى تقييمها للعناصر العرقية » مجسدة 
قيمها العنصرية الخاصة , لذا نجد صعوبة فى تقدير المكانة التى تحتلها 
هذه العناصر فى اقتصاد يمتد اليل الكرة. الأرضية ٠‏ : 


أما النظام البتعليمى اليانانئْ الى طالما م تمجيده »2 واعتبره العد يد 
من الحامعيين والمسئولين الاقتصاديين الأمريكيين ب بساطة وسذاجة ب 
نموذجا » فانه يتعرض لنقد قاس من جانب العديد من الخبراء » لأن طرقه 
ومناهحه تعمل على كلت الابداع ,2 نهى طرق تؤدى الى التماثل والتشابه ٠‏ 
فنقابات المعلمين وبيروقراطية التعليم » فى المرحلتين الابتدائية والثانوية , 
نر فض 5 اقتراح نحديدى > دون حتى النظر اليه ٠‏ كما لم محقق العايم 
العا السمعة المتميزة التى اكتسبتها المنتجات الصناعية ٠‏ 


لكن عندما يتعلق الآمرا بنسج فكت الكترونية ذا ذات ذكاء خارجى ' 
أو بالتليفز بون ذى الوضو<ية العالية. ».فان البابان تحتل الصيف الأول 
عالميا ٠‏ الا أنها تتآخر عن الولايات المتحدة وأوروبا فى مجالات تحرير 
اللوائحم التنظيمية لوسما ذل الاعلام 2 أو تشجيع التطور الكامل للتليفز بون 
الكابلى والبث المباشر. عبر. الأقمار » وهى وسائل ستسمح بتنويع الصور 
والأفكار ٠»‏ وهو تنو بع ضرورى للغا نه الازدهار القدرة الخلاقة الآبة ثقافة 
وطنية ٠‏ 

وتمثل الصادرات الثقافية أكبر نقاط ضعف الياباث ٠‏ ورغم أنه 
لا بنقص.ها كبار الكتاب والفنانين والمهتدسين المعماريين أو مصممى الرقص 
والسينمائيين » الا انهم غير معروذين فى الخارم , ولا تمارس القلة منهم 
د ورة عالميا الا تأثرا ظضثيلا ٠ ٠‏ 


ى 'محاولاتها لوازنة سلطتها : شنت اليابان هحوما ثقافيا ١‏ واسع 
المدى 2 0 بالمجالات: ذات الأهمية“الاقتصادية المماشرة: متسل الموضة 
والتصميم الصناعى »> ثم تنتقل حاليا الى مجال الفنون الأكثر سعة مثل 
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التليفز يون والسمنما والموس_يقا والرقص ٠‏ كذلك محالى الأدب والفنون 
الجحميلة ٠‏ أما عملية تخصص. « حوادئز المراميوم امبر بال « محرا نحت 
رعاية جمعية الفنوث اليايانية , فانها تيدف الى أذ تصيح المكافىء البابانى 
لحوائز نويل راوع الر كي الترسام بور كر الغدية عل 
الساحة الثقافية العالمية ٠‏ 


ولكن يصطدم انتشاز الأآفكار والثقافة اليايانية فى الخارج «١‏ 
ضخم , ألا وهو اللغة ٠‏ وتؤكد صفوة يابانية مثقفة ذات نزعة قومية أن 
اللغة اليابانية تنطوى على عنصر روحانى لا يمكن ترحمته وأنها تملك نوعا 
من « الروح » الفريدة ٠‏ ان أية لغة . فى الحقيقة . كما يعرف ذلك كل 
شاعر أو مترجم ,2 ليست قابلة تماما للترحجمة »2 لآن كل لغة تختلف عن 
غيرها بالنسمة للرسوم الخيالية الخاصة بها واسستعمال المفساهيم 
والاستعارات ٠‏ ويبقى أن اللغة اليابانية لا يتكلمها سوى ١5؟١‏ مليون 
شخص », وهو ما دمل اعاقة كبيرة لا كه ساب اشعهاع عالمى منتوازن 
لذلك ,2 تدقع البابان أبحاثها حول الترحمة 0 الىمسوتر » حماس 
وقوة أكثر من غيرها من البلدان ٠*‏ 


الا أن التحدى الكبير الذى يواجه اليابان يضل تحدى التنوع ,2 
وتحويل الانتاج بالجملة الى انتاج بالطلب 2 ووسائل الاعلام الجماهيرية 
الى وسائل اعلام أكثر تنوعا وتخصصا » أى تحويل أنشدطة المجتمع ككل 
من التجانس الى التنوع >2 وذلك فى مجتمع جعلته الدعاية الداخلية يعتقد 
طويلا أن التماثل فى حد ذاته فضيلة ٠‏ لقد بين عالم الأنثرو بولوجى كازوكو 
تسورومى ؛ بجامعة صوفيا » منذ أكثر من عشر سسنوات 2 وجود تنوع 
داخل المجتمع اليابانى أكثر وضوحا ممأ بريد قادة البلاد الاعتراف به ٠‏ 
الا أن التذوع فى ذلك الوقت , كان تنوعما نسبيا داخغل اطار متجانس 
يتطابق مع مجتمع الموجة الثانية * أما حاليا » فيتعين على اليابان مواجهة 
ضغوط متفحرة فى الاتجاه المضاد » وهى تندخل عصر المو<ة الثالثة ٠‏ 


ل امار العليارة 7 الاجتماعى ارم نفك" 


0 يعد المايانيون تلك « الحيوانات الاقتصصادية » » كما كانوا 
يتهمونهم » ولم تعد قوة اليابان تر تكز عيل عنصر واعك من عدامر ثالوث 
السلطة ٠‏ الا أن ذلك لا يمنع أن الليايان لا تزال تحتفظ بتأخر خطير , 
مقارنة هالولايات المتحدة 2 فى محال خلق ونشر الأافككبار 0 بر 
والمعرفة , وهو مجال أسابى فى سباق القوة 5٠‏ 2 
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وفى اللحظة التى يتعين فيها على اليابانيين نشر هذه المصادر المتنوعة 
لاقوة » لا يملك المسئولون الاقتصاديون والسياسيون استراتيجية دولية 
محددة المعالم ٠‏ يوجد ٠‏ بالطبع , فى القمة اجماع حول بعض الأهداف 
الداخلية الجوهرية » مثل تشسجيع النمو الداخلى بتقليل حجم الصادرات 
واك كان من المفترض أنها ضرورية ‏ وتحسين نوعية الحياة بتنمية 
مجالات. الترفيه , والاهتمام بالبيئة التى عانت من تدهور شديد واعادة 
الاعتبار اليها + ولكن بالنسية للسياسة الاقتصادية التى بتعين انتهاجها 
فى مواجهة العالم الخارجى . تنقسم الصفوة اليابانية انقساما عميقا ,2 
وتنتردد بالنسية للدور العالمى الذى يجب على اليابان أن تلعبه فى المستقبل, 
على فرض أن هناك دورا سيؤول اليها * 


نفترض احدى الاستراتيجيات أن العالم يتجه نحو التجزوٌ الى مناطق 
كبيرة ' وبالتالى تستطيع اليابان أن تصبح القوة المسيطرة فى جنوب شرق 
آسيا ٠‏ وفى ظل هذه الفرضية » يتعين عليها تركيز الاستثمارات 
والمساعدات الثناثية فى هنه المنطقة ٠‏ وفى الوقت نفسه », الاستعداد بهدوء 
وتمهل لكى تصبح قوة الشرطة الاقليمية الكبيرة فى هذه المنطقة ٠‏ ويتميز 
هذا الاختبار 2 بأنه يجعل اليابان أقل عرضة للتأثر بالاجراءات والتدابير 
الحمائية الأمريكية أو الأوروبية ٠*٠‏ 


ويقضى الافتراض الثانى ٠‏ بأن نركز اليابان جهودها على الاقتصادات 
النامية أينما وجدت * ويرتبط بذلك , اعطاء الأولوية لخلق بنية تحتية 
الكترونية فى هذه البلدان النامية. التى هى فى أشد الحاجة اليها للانضمام 
والتكامل مع الاقتصاد العالمى * ويتطابق هذا الاختبار الاستراتيجى مع 
أحد الاحتياجات الرئيسية للاقتصادات المتخلفة 2 كما يتطابق مع نقاط. 
قوة التكنولوجيا اليايانية ٠‏ وفى الوقت نفسه » سيسهم ذلك فى احكام 
ربط علاقات هذه الدول الكترونيا مع القوة الاقتصادية اليابانية ٠‏ 


أما الاستراتيجية الثالئة 2 والتى يبدى أنها تحظى حاليا بتاييد 
وموافقة عدد كبير من اليابانيين 2 فتعتقد أن مهمة اليابان عالمية وترفض 
حصرها في منطقة بعينها أو فى محال محدد * ولا يحالم أنصار هذه 
الاستراتيجية بالسيطرة العالمية . وانما يفكرون فذقط أن الاقتصاد اليابانى 
قوى جدا وشديد التنوع ويعيش نموا سريعا للغاية » بحيث يصبعب حصر 
دوره فى حزء من العالم أو مجمبوعة محبكودة من الملدان 1 

ولقد دفعت هذه النزعة « العالمية » الياياك الى ارسال وحدات من 
البحر ية اليابانية الى الشرق الأوسط » لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها 
فى حماية الخليج أثناء الحرب بين العراق وايران * كما يطالب ذات 


هع ؟ 


القسكز لمنشح تروض لأورويا الشرقية والاضطلاع بدور: د يلوماسيى نه يذ 
على الشسناحة الدولية « والحمصول على مواقع مهمة فى قلب صنتدوق النقد 
الدولى والمنك الدولى ٠‏ والمؤسسات الأخرى ذات الصبمغة العالمية ٠‏ 


وعندما تحدد اليابان اختيارها بين هذه الاستراتيجيات الثلاث لن 
يكون ذلك بقرار حاسم * فلقد اعتادت اليابان التقريب بين وجهات النظر 
المختلفة فى داخلها , الا أن المراقبين المستنيرين يمكنهم دائما ادراك الكفة 
الرجحة ٠‏ وعندئذ ,. سسيششيعر العالم بأول الآثار الحقيقية لما تهدف اليايان 
الى تحقيقه فى المستقبل القريب ٠‏ ش ظ 
الاسترانيجية الجديدة للانفتاح شرقا : 


اذا كانت شدة الصراع الداخلى فى العالم الرأسمالى ستتجه الى 
الزيادة 2 فذلك لأن الطموحات اليابيانية ستصطدم يطموحات اللاعبين 
الرئيسيين الآخرين * الولايات المتحدة وأورويا ٠‏ ويجدر بالنسية لأوروبا 
أن نتسير الى هذه السطور التى كتيت فى "؟ أغسطس ٠ ١59١50‏ 


فشكن خلق ولاياكه متحدة أؤرومة 82:1 ]بولك 0 غاية ؟ من 
ال ايه وخيدة وهى بعتو الاتستراكية في أورويا وحماية [ * ٠‏ ]ع الغنيمة 
عرفا ضيك. البايان وأمريكا » ٠‏ 


كان كائب هذه الكليات ثوزيا مغمورا اشية فلاديير اليثشن. لينين : 
00 يان بعد ازعيم عد ب ٠‏ ترى “ » ماذا سيكوت رأيه فى الأحداث 


ان تفكك 55 مثل السباف نحو و لانن الأوروبى 2 كلاهما 
نتبحة قدوم الموجة الثالئة ونظامها الجد بد لخلق الثروة ٠‏ وكما أعلنها 
جيانى دى ميكليس »2 عندما كان يرأس مجلس وزراء خارجية الجماعة 
الآوروبية ٠‏ فان « التكامل كان الرد السياسى لضرورة الانتقال من المجتمع 
الصناعى الى المجتمع ما بعد الصناعى » ٠‏ وتنب دى- ميكليس بأن يؤدى 
امتداد اقتصاد السوق الى أورويا الشرقية . الى خلق موحة ازدهار اقتصادى 
ضكية :"آلا أن اللوحة الحققية بست وودبة إل :هذه الؤردة .+ 


ان انهيار الحكومات الماركسية ‏ اللينينية فى أوروبا الشرقية منمح 
شعربها احساسبا سعيدا بالحرية وأعطاهم نفحة أمل , لكنه فى الوقت 
نفسه قلب رأسا على عقب ظروف المعركة الثلاثية بين أورونا والبايان 
0 المتحدة » وأدى الى ظهور فراغ حي السلطة, وورط أودويا الغربية 
ى اساتراتيحية حبك يدة وغير متوقعة عل الاطلاف ١ ٠‏ 


51 


لنفترض أن السلام سيستتب فى منطقة البلقان . بالرغم من 
العداوات العرقية الحارقة التى تستشرى فى يوجوسلافيا وبلغساريا 
ورومانيا وأماكن أخرى * ولنفترض عدم وجود ديماجوجيين يثيرون 
الصراعات الحدودية بين ألمانيا وبولندا أو بين المحر ورومانيا » فضلا عن 
عدم حدوث عبمليات قبمبع عسكربة ولا حروب أهلية ولا أى قلاقل أخرى ٠‏ 
ولنفترض أيضا أن الاتحاد السوفيتى لن يتفكك الى أجزاء يقف يعضها 
ضد البعض الآخر ( تتصور جرندة سوفيتية أن مفهوم اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية ذاته قد يختفى من خريطة العالم السياسية ) ٠‏ 
واذا تحقق . اذن ,2 استقرار نسبى فى أوروبا الشرقية . وان كان احتمال 
ذلك ضعيفا ء. فقد يعقب انسحاب السوفيت منها وصول الأورويين 
الغربيين اليها » ورشكل ٠‏ أكشر تحديدا , الألمان ٠‏ 


ونحت الوصباية الغربية , 5 يواجه مواطنو آوروبا الشرقية , 
بالطبع » ظروف حياة سيئة مثل تلك التى عانوا منها فى ظل السيطرة 
السوفيتية . والسيطرة الهتلرية قيلها ٠‏ بل قد يرفعم هذا الاستعمار 
الجديد غير العنيف مستوى معيشتهم بشكل كبير »2 لكنه لن يترك أورويا 
الشرقية ‏ على الأقل ليس قبل وقت طويل ‏ تتجاوز مرحلة العصر 
المصنعى * 

وسوف نتشيث الشسعوب باستقلالها الذى حصلت عليه بعد عناء , 
وتنتمكن من ندعيم موقفها فى المفاوضات مبع الغرب يتشكيل نوع من الانحاد 
فيما بينها + وكان جيمس بيكر . وزير خارجبة الولادات المتحدة 2 قد 
أشار الى امكانية اقامة رابطة بين بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ غير 
أى هذا البعث البديل لامبراطورية النمسا والمحر ,2 أو حتى تجسيد 
الامبراطور فر نسموا جوز بف نفسهة ( ألا ابر بك يعض الشتباب التفشحيك ١‏ 
تنصيب فاكلاف هافل , الكاتب المسرحى ورئيس تششمكوسلوقاكيا الجديد 
« ملكأ » ؟ ) ,. بل وحتى تكوين « ولايات متحدة لأآوروبا الشرقية » لن يمنع 
من أن يغفرض الشكل الحديد من التبعية نفسه على هذه البلدان ٠‏ 


ولادراك ذلك ٠‏ كفى مقبارنة ثلاثية السلطة فى أوروبا الشرقية 

أى قواتها المسلحة واقتصادها ومواردها من المعرفة مع مشلتها لدى 
حبرانها الغر بيين ٠‏ 

من هذا المنظور ,2 نجد أن الجماعة الأوروبية » بدون أن ننضم اليها 

دول أخرى » قادرة على أن 'نضع على المائدة » سلطة ذات تفوق ساحق فى 
أشكالها الثلاثة ٠‏ 


/اغ ؟ 


ولكى بخن احة عن الامكانات العسكرية الضخمة ونا الغر بية : 
بغض النظر عن حلف الأطلنطى وحلف وارسو ١اسابق ٠»‏ وبفرض اتسحاب 
كل القوات الأمريكية والسوفيتية تقريبا . فانها ستملك قوات كبيرة حتى 
فى ظل هذه ااظروف ٠‏ ظ 


لقد اقترح المستشار الألمانى هلموت كول ,2 ف فى التوبن 2 
تكوبن حيس أوروبى مشسترك ٠‏ وبالرغم من أنه كان 7 زايا التحاليف 
دع الو لايات المتحدة , الا أنه كان يستشف دوضوح وراء هذه الكلمات 
النغمة القائلهة : 07 ارجعى يا أمريكا الى ستكه » . لقد أصبح الألمان درون 
أن الحماية الأمريكية لم تعد ضرورية يعد أن بات العبدية السوفيتى أقل 
خطورة بكثير عبن السايق .٠‏ 


وسبيضاءف الالسحاب الأمريكى الكامل ٠‏ بلا شك , التكاليف 
المتعلقة بالقوة العسكرية لأوروبا الغربية » ولكن بيضبط هذا الانفاق يشكل 
حيد واتنوزيعه عل عدد أكبر من الدول 2 بمكن جعل هده التكاليف محتملة 
تماما ٠‏ وسينجم عن ذلك أورويا جدايدة ذات عضلات قوية وأسلحة دفاعية 
منبعهة ٠‏ 


آنا 


والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : من سسيقود هذا الجبشس الأوروبى 
غغدا ؟ اذا كان هناك أدنى شك يبهذا الشأن 2 فاك بعض الأرقام تكفى 
لتبديده ٠‏ لقد كانت الجيوش الفرنسية والألمانية الغربية » حتى الآن , 
منتكلافئة عمليا بالنسبة للقوات التقليددية ٠‏ كانت فر نسا تولمك 555 ألف 
جندى مقابل 5515 آلف جندى ألمانى 2 وكان لدى فرنسا 5١‏ غواصة مقايل 
8 غواصة ألانية » وفى مجال الطيران كانت فرنسا تملك للهجوم الجوى 
الأرضى نسعة أسراب ميراج وجاجوار أها ألمانيا فلديها "١‏ طائرة تور نادو 
واف 5 اف اس وآألفا * 


ولكن اعادة توحيد ألمانيا عدلت هذه الأرقام : تعديلا كليا وجذريا ٠‏ 
فاذا اندمجت القوات الألمانية الشرقية مع مثيلتها الغربية فستزيد الميزانية 
العسدكردة الألمانية بنسية /25٠‏ . أما عدد القوات. المساحة فسمزيد بنسسة 2 
0 وسسلتكافىء القوات الح درية الألمانية للهجورم الأرضى ثلاثة أضعاف 
مثيلاتها الفر نسية ٠‏ لقد أعلنت عملية اعادة توحيد ألمانيا نهاية السسياسة 
الغر نسية كما حددها الرئيس الفرنسى الساوق جيكسار ديستان عندما 
قال انه يتعين أن « بكافىء حجم القوات الفرنسية حجم القوات الأوروبية 
الأخرى ٠‏ أى القوات الكثافبة 6 * 


<2 
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وثمقلك فر نسسا بالطبع أسناتية نووية « قوتها الضاربة » الشهيرة 8 
وكذلك بريطانيا . الا أن ألمانيا . اذا أرادت . فانها قادرة على التزوج. 
بالسلاح النووى بين عشسية وضحاها » وهو ما تدركه تماما فرنسا وبريطانيا 
وياقى العالم ٠‏ 

كما يساهم عنصر آخر ء وليس أقلها أهمية , فنى الاخلال بالتوازن 
العسكرية داخل أوروبا : لقد سلم السوفيت سرا 5" صاروخا «اس : 
اس “59 » متوسط المدى الى ألمانيا الشرقية . مباشرة قبل التاريخ الذى 
تعهدوا فيه 2 بموجب معاهدة »2 بتدمير هذه الصواريخ ٠‏ ومع اعادة توحييد 
البلاد ستءعود هذه الصواريخ الى الجيش اللمانى الموحد . وهو آخر ما كان 
السوفيت يتمنون حدوثه ! 

5 لا .يتكلم الساسة الأوروبيون الا عن الوحدة والعلاقات الطيبة 
والآمال السعيدة . يوازن الجنرالات فى كل مكان هذه الأرقام يعناية ٠‏ 
كانت القدرات القتالية لا تقيم بالطبع كما تحصى النقود . كما لا يوجد هن 
يفكر جدديا فى تكرار حروب 1817٠١‏ آى ١915‏ أو ١159‏ فان المقارنة الرقميه 
مهما كانت تقريبية ‏ توضح جيدا أن ألمانيا هى التى ستقود المناورة فى 
أى جيشس أوروبى » فيما عدا فى حالة الطوارى” القصوى التى قد تؤدى 
الى استخدام الورقة النووية ٠‏ 

ولا يمت الألمان الحاليون بصللة للعشسيرة النأازية 2 فهم مشسبعون 
بالقيم الديمقراطية وبالأفكار المعتدلة التى تثميز بها الطبقات المتوسرطة 
المبسورة الحال , كما أنهم ليسوا مناصرين على الاطلاق للروح العسكرية ٠‏ 
الا أن ذلك لا يقلل من أنه فى حالة اللجوء للقوة العسكرية الغر بية وضع 
نهاية للاضطرياته فى أورويا الشرقية . فان القرار النهائى لن يتخذ فى 
باريس أو يروكسل وانما فى برلين ٠‏ 


ان كل التعليقات العدوانية التى تتردد فى واشنطن عن عدم 
استعداد الأوروبيين « لتقاسم عبه الدفاع » لم تمنع أورويا الجديدة من 
أن تصبح الآن قوة عسكرية كبيرة ومستقلة ٠‏ 


وسوف نر كز الغو امار الأودوبية على اند اقتصادية يه 
حدد . فان امكانات الدول الاثنتى عشرة للجماعة ا ضخمة .: اذ 
يبلغ عبا لم سكا نها 506 مليون نسنمة « وبساوى ا حوبالى ناانحها القوهى 
اجمالى الناتج القومى للولايات المتحدة تقريبا » ويكافىء مرة ونصف اجمالى 
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السساتج القومى اليابانى * وتمثل تجارة يلدان الجماعة الأوروبية 2 فى 
/2٠  .ًاهعومجم ١‏ من التحارة العالمية د أى أكثر من الأولابيات المتحيدة 
أو اليابان ٠‏ 


وسوف يتم اتخاذ القرارات الرئيسية فى المجال المالى » كما فى المجال 
العسكرق فى بر لبن : فى وزارة المالية والدونثس بنك , فالتفوق. المالى 
يجسد الحقائق الاقتصادية ٠‏ ان ألمانيا الموحدة , التى يبلغ اجمالى ناتجها 
القومى ١5‏ ألف مليار دولار » تزن مرة ونصف أكثر من فرنسا التى تليها 
فى التر تيب * ظ 

وترغثن الفول الأخوى: اللستسيلية' ليدم الأشكاك: عن عدم التوارن 
وان كانت تخشى عواقبه ‏ فى تدعيم وتوثيق روايط الجماعة الأوروبية »2 
على. أمل ااحد من حرية حركة ألمانيا ٠‏ الا أنه كلما أصبحت الجماعة 
الأوروبية ذاتها قوية ومركزية أى أن .يكون لها عمبلة موحدة وينك مركزى 
واحد ٠‏ وأن. تتصرف على أنها الشرطى المسئول عن حماية البيئة -_زاد 
تنس ألمانيا الموحدة عللى لد الأروبى بدلا من أن يتناقص 


لكن اقامة هذا النظام » الذى تعد ألمانيا مركزا له , لا اسل هده 
حانب واحد من استراتيحية بيت 0 ذات المدى المذهل التى 57 
تظهر أول ةا 

ان الاسبتراتيجية الاقتصادية الى تنفذها حك, ومات الجماعة الأوروسة 
وشركاتها تتركز فى الواقع ٠‏ على الاستفادة من التكلفة: المنخفضة للأيدى 
العاملة فى تشيكوس لو فاكيا والمحر وبولندا وباقى بلدان أوروبا. الشرقية 
لتحقيق انتاج بالجملة ذى قيمة مضاعفة ضعييفة + لكن السلع المنتجة أن 
توحجه لشعوب أوردبا العرقية” ٠‏ وانمأ سدمةم نصك ١‏ درها الى أودويا الغربية 5 


و ل ل ل ال ايد اح معان الى القدرن: 
وأجهزة كمميوتر وسملع اسمتهلاكية فى الغرب. ولا تمشخل ألمائدا ال موحدة 
الذو 0 المركزية فقط للحماعة الأوروسة « لكبنها تقوم . بادارة اجمالى النظام 
الكيسادى 


ويهدف ننفيذ هذه الاستراتيجية الاقتتصادية الوانء 4 ٠‏ الى نقل 
السلطة فى أوروبيسا الشرقية من ايدى السوفيت الى أيدى الأوروبيين 
الغر بيين ‏ وبش كل أكثر تحديدا , الألمان +* وسيحتل تنفيذه! العقود 
القليلة القادمة 2 الا أن عملية التنفيذ ستكون حافلة بالصعوبات والفوضى ٠‏ 


و" 


« وتفترض بكر يفيه الاتحاء :رقا #.النى. فخرى: الخعرداة ١‏ ما ويفا 
متصل . أن الانحاد. :السدوفيتى سيظل مستغر قا فى شرئو نه الداخلة : ومن 
لم سبيتعين عليه عسكر با أن لتم بجمهررياته الاسبسلامية يع الحنوب 
وبالصين والمحيط الهادى أكتر من أاوروبا ١‏ لطن تفتر ض . امكانية عقد 
اتفاقيات اقتصادية معه , تقلل من معارضته لصبغ أورويا الشرقية بالصيغة 
الألما نية ٠ ٠‏ وريتوقاف ذلك على الموقفا الستياسى الداخبى فى 'الاتحاد السوفيتى, ظ 
وعللى الأحداث غير اللتوقة التى 2 'تحدث فى المي 2 أل بسكل أعم فى 
آسيا ٠‏ 


وهناك افتراض آخر لهذه الاستراتيجية 2 هو أن الجماعة الأورومية 
ذاتها ستكون قادرة على الوفاء بالوعود الجميلة التى ‏ قطعتها على نفسها 
أمام شعوبها ‏ نسبة نمو تتراوح بين هرع/ و/ا/ وخلق ما بين. ؟ مليون 
الى ه ملايين فرصة عمل جديدة سنويا فى الدول الاثنتى عشرة الأعضاء ‏ 
وهو ما يستلزم فاعلية كبر فى الانتاع 6 ا افعيل 2 الأسواق 
العاليةه وإربادا اعق” 00 0 ظ 
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غير أن تخطيظ: العامة الأورزونية . ماؤال ميم 4 3 كبر عل 
مفاهيم “تجاوزها الزمن 2 همقل اقتصنادات النطاق: الكبير , وهئ مفاهيم 
تناسب صناعات العصر المصنعى أكثر من الاقتصادات المتقدمة المتمحورة 
على. المعلومات وأنشطة الخدمات ٠‏ 


سه 


ومن تاي أخرى ٠‏ يراتكز النظام الجديد لخلق الشروة 0 التباين 
وعدم التجانس 7 والاهاج اللامركزى وانجزثّة الأسواق ظ وتنوابع الأنشطة 
المالية وحعلها حسب الطلب » وتوؤمن كل هبذه العنساصر نجسساح النظام 
الجد يد الذى. يولدها فى الوقت نفسة ٠‏ إلا أن أسطوانة الجماعة الأوروبية 
الضاغطة تهدف الى ازالة أية اختلافات : 


أماا فى الشرق »© فمن المحتم أن تواجه الاسترا نيجية المعنية مشكلات 
كبيرة * فهى ٠‏ فى المقام الأول" » تعتبر أن شسيه المستعمرات فنطال فى حالة 
استقرار سياسى ,. الا أن الحماس للديمقراطية وال لاست والتقددية 
الحربية لا تضمن 2 ابيب 4 الجانق واللحم على يق لا 


.وقد يتحول الافتتان .«الديمقراطية ١‏ 
الاقتصادية المتردية حاليا ٠.‏ وتزيد الاتهامات بالفساد وأعبمال الارهاب من 
خطورة الوضع » مما قد يؤدى الى عودة الديكتاتوريات العسكرية أو النظم 


عرلا : 5 5 نو |الأامز 5 1 وعجر ببة 


5> 


الفاشية التى كانت هنتشرة بكثرة فى هذه المنطقة قبل الحرب العالمية 
الثانية 2 وقد سارك مستدمرود أجانب ذلك ٠‏ واضعسن متطلبات النظام 
والاستقرار فوق كل شىء ٠‏ 


وبعد أن استسلم مواطنو أوروبا الشرقية لنشوة النعم المنتظرة من 
رؤؤس الأموال الغربية 2 سيستيقظون على مرارة متزايدة للوضسع 
الاستعمارى الجديد الذى يعيشون فى ظله * وسيتحول السخط الى 
مقاومة .2 وستنسب الأزمات الاقتتصادية ونقص السلع الى السجعر ين 
الأجانب و « الامبرياليين » وكباش فداء محلية ٠‏ وبعد قروض الطوارى* , 
سيتطلب الأمر قروضا أخرى لتفادى الانهيار الاقتصادى >2 ثم تأتى طلبيات 
تأجيل سيداد الديون المستحقة نظرا لاشتداد الأزمة الاقتصادية , أو الغاء 
الديون بلا قيد أو شرط 2*٠‏ 


حتى وان لم بحدث شىء من كل ذلك . فان المسلمة القائلة بأهمية 
العمالة الرخيصة ٠»‏ والتى ترتكز عليها استراتيجية الاتجاه شرقا » تحتاج 
الى مراجعة حدية ٠‏ فكما سبق أن رأينا ٠‏ تصيح الأحور المنخفضة مكلفة 
بشكل متزايد , فالوفر الذى يتحقق من خلالها ضئيل جدا , لآنء تكلفة 
العمل بالنسبة للتكاليف الكلية نتجه الى التناقص » ما عدا فى القطاعات 
الأ كثر تخلفا * 


لقد اتضح لناء أن 5300 ,غ0 النطبئة » لحبك صيعو 3 كبيرة فى 
الار تباط بالاقتصادات المسماة « السر بعبة « ٠‏ ففى بولندا ظ 0 
نحويل أرصدة من بنك الى آخر يتطلب شهرا أو ستة أسانيع ٠‏ ان الأيض 
فى أوروبا الشرقية بطىء جدا بالنسبة للايقاع الذى: يطالب به الغرب , 
كما لا توججد عمليا بنية تحتية الكترونية ٠‏ وستجعل كل هذه العوامل 
0 استر اتبحية التوحه شرقا » أكثر تكلفة عمأ سدو لأول وهلة ٠‏ 


وأخيرا . اذا فرضنا أن <زء!ا كييرا من العمل « المصنعى » سسيتم نقله 
شرقا 7 فعلى دول أوروها الغربية أن تتوقع ضغوطا متنا يدة من حانب 
نقاباتها العمالية . ومتطلبات متنامية فى محال واكامين الاجتماعى » وحملات 
حمائية قوية :5 

وفى ألمانيا بسكل خاص , قد تؤدى هذه العناصر الى تدعيم المعارضة 
السياسية *٠‏ وسينشد الاشتراكيوف الدي.قراطيون والنازية الجديدة 
أنغاما قومبة لمهاجمة انتقال فرص العمل الى ٠‏ غير الألمان » الذين يعملون 
بأحور أقل من الحد الأدنى النقانى ٠‏ وفى الوقت نفسه 2 سسيقاوم الخضر 
انتقال لتر الى مناطق همى بالفعل من أكثرها تضررا فى العالم 
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واذا حدث وحكم ألمانيا ذات ورم اتتلاف يضسيم الاشت, ترا كبين 
الديمقراطيين والخضر ؛ فأان هذا الائتلاف سسييمارس تأثرا .قويا على أورويا 
كلها ٠‏ وسيئجم عند ذلك » ٠‏ بدون شك , ابطاء لاشمو التكنولوجى الأوروبى: 
لأن الاشتراكيين الديمقراطيين سيخشون من تأثيره على العمالة ٠‏ فى حبن. 
يضم الخضر فى صفوفهم عددا كبيرا من كارهى التكنولوحيا 


لقد أناحت رؤوس الأموال المقدمة من اليابان والعديد من البلدان 
الأوروبية . انشاء بنك أوروبى للتنمية والتعمير نحت قيادة جاك أتالى ٠‏ 
ويستطيع هذا البنك أن يقيم رؤّوس جسور فى أورويا الشرقية تفتح 
الطريق لبعض التقدم التكنولوجى والاقتصادى ٠‏ لكن اللمهمة لن تكون 

وخلال العقد القادم 2 عندها تطرخ المشكلات الأوروبية نفسها بحدة 
أكبر . قد تضعف الحماسة الاقتصادية والسياسية التى تثيرها هاليا 
استر اتبدجية الاتحاه شرقا ٠‏ واذا كانت أورويا تملك ثرواتت: ضخمة » فانها 
ل تعد حتى الأن سوى استراتيحية من أكثر الاسترابجات اثارة الخد 
للاستفادة منها * 


من الثورة البسارية الى علم الدلالات : 


ان مستقبل القوة الأوروبية يعتمد » أكثر من الولايات المتحدة 
واليابان » على « ساقها الثالثة » , أى قاعدة معرفتها * فقياسا يعدد جوائز 
نوبل وشهرة معاملها ومعاهدها البحثية ليس لدى أورويا ما يقلقها » فهى 
تحتل الصفوف الأولى فى مجالات الطاقة النووية والتقنيات الفضائية 
والروبونية 2 وبدأت أبحاثا عن التوصيلية الفائقة » وان شاب ذلك بغض 
التردد * وبعد أن عاملت الحماعة الأورويية العلم والتكنولوجيسا طويلا 
باحتقار 2 بدأات نت فى دعمهما بسخاء خاصة عن طريق مشر وعبات متعددة 
التخصصات العلمية ٠‏ ْ 

اكد المانيا الصدارة فى هذا المجال أيضا ٠‏ فلدى علماثها أكبر. 
ميزانيات أبحاث وتطوير فى أورويا . وقاموا فى الولايات المتحدة بتسجيل 
عدد من دراءات الاحتراع أكر مراتتل ونصف من العلماء الم يطسانين 
أو الفر نسيين ٠‏ ومنذ عام ١585‏ ؛ يحصيل العلماء الآلمان كل عام على احدى ‏ 
حوائثز نوبل العلمية 2 لاكتشافات مثل الميكرؤسكوب ‏ الماسح ذى التأثير. 
النفقى أو ظاهرة «هول » الكمية * 

غير أن أورويا ,2 ما .دن ذلك ألاما ‏ تائيه عبن تخلف فى ات 
حاسمة , مثل تكنولوجيا. الكببيوتر: والمعلوماتٍ ؛. خاضة. فيما يتعلق بَانتاج. 


زضقة 


الرقائق الالكترونية 2 مقارنة باليابان والولايات. المتحدة ٠‏ ان افلاس 
شركة نيكسدورف الألمانية , التى أظلت طوئلا هن اكفنا مدتجئ أجهزة 
الكمبيوتر 0 وانتلاع سممكة: لها 2 والصعو بات التى “ثمر““افها اشر كنا توسيك 
فى الدؤويج وفتليبس فى مهولند” : ا على أوحة اعاقة أورويا فى هذا 
المحال * 0 

. وفى -قطاع الاتصالات اللاسلكية ٠»‏ يؤدى الرفض العنيد من جانب 
العديد من وزارات المريد والاتصالات , للخل عن احتكارها الى تعطيل. 
: ومهما يلخ نسوء المدارس الأفريكية » فان أورويا تعانى أيضسا من 
مشكلات تعليم خطيرة . فنظمها المدرسية شديدة المركزية وغير مرنة6 
أمأ من ا الثقافى . فان «١‏ الصادرات » الأوروبية أكثر أهرية وتأثيرا 
من الصادرات» اليابانية اح أن اأولايات. المتحدة. شسق أوروبا عتدما 
دلق :الا .بانتاج طرز حياة: سيتم تقليدها فى :أماكن آأخرى./ أو حركات 
فنية جديدة. أو. ثقافة شبعبية - ويمكن بالطيع »2 الدفم بأن الثقافة 
الأوروسة أرقى خبالسيا وأخلاقئا » غير أن الي بتوقف على المعاين 
اللستخدمة ٠‏ وسما أن الثقافة .» خاصة الثقافة الشعبية ؛٠‏ تمثل عامل سلطة 
فى هذا العالم الشديد التغير الذى تغمره الصور ٠‏ 'فان الولانات المتحدة 
تظل على رأس السبياق فى هذا الصدد * 0200 ْ 


+ هنك نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ أعطت أوروبا للعالم. عل اشرق 
الإيذيؤلوجى والفكرى ٠»‏ ثورية:. بشارية ذاتة ايحاة شبية ماركتى + ومارست 
لمعيض. لوقت »نوعا من التأثير من خلال الفلسفة الوجودية - البنائية 3 
ومؤخرا نظربة الزموز والدلآلات . ولكن. هذه القيم تشهد أفولا فى السوق 
اليعالمية: “للأفكار» . ١‏ 1 ظ ظ 
0" ل الحقيقة ٠‏ 5 السيقفةه 00 ا حاليا « 50 نيزنا 1 
ل 2 هنتم 2« سماسى حبك بك ٠‏ قة ففى السنو أت القادمة 0 سيجة ون النسخة 
« “الخضراء » للاشتراكية. الددمقر له مهى أهم ضادراتها الأيديولوجية , 
وهو هما نشكل أهمية كبرى ,. لأنث هناك أسواقا مستعدة ومتفتحة لاسشتتقبال. 
هده 0-0 فى ص من الولايات ال 01 0 0 وم 
الوامشية الطرفة من 57 عن ليع 


استقعل 2 وتزكز الولابيات لحنت د الآن وهنا » , ان أورويا 0 
مرالطة ازثماطا 'راضيخا. :يفاضيها ؛ ٠‏ وهناك وعباية. معروفة تزعم أن استبدال 


ال 


اليا الحديد د ليقولوا كم كاك لي القديه ا 


٠‏ وتقلل كل هذه الأسباب من فرص أوروبا فى أن. تصبح قوة كبرى 
ذات سلطة متوازنة حقا ,. طالما أنها لا تبذل لتنمية وتطوير قاعدتها المعرفية 
القدر نفسه من الطاقة والجهد , الذى تبذله فى اعادة القت ا 
العسكرية وتكامل اقتصادها ٠‏ 


لقد أعدت أورويا استراتيجية ضخمة وذات مدى شاسع »© “تهدف 
الى تغيير علاقات السلطة على الصعيد الأقليمى والعالمى '* ويضعغ هدا 
التخطيط , المستمد من الماضى أكش من المستقبل » غاية هى تفوق « قلب » 
العالم » كما لقب علماء الجغرافيا السياسية أوروبا فى الماضى ٠‏ 


العملاق الجربح 


يقودنا ذلك الى الحديث الآن عن هذا العملاق الجريح , وهو الولايات 
المنحدة ٠‏ [ اا 0007 


اذا أخذنا المكون العسكرى لثلائية السلطة فسنجد أن القوة العسكرية 
الأمريكية تتفوق على منافسيها على الصعيد العالمى ٠»‏ فالقوات المسلحة 
الأوروسة واليابانية لازالت ذات طابيع اقليمى 2 ولا تملك سوى قدرة 
محدودة على القيسام بعمليات بعيدة ٠‏ وعلى نقيض ذلك + تتمتع قوات. 
الولايات المتدحدة والاتحاد السدوفيتى 3 با رغم من التخفيضات ال: ى: أجر يت. 
عليها مؤخرا ء. بمدى عالمى ٠‏ 


غير أن الاتحاد السوفيتى يعانى هن اضطرابات داخلية ويتعين على 
جيشنه أن بهتم 2 كأولوية أولى » بيتهديدات الانفصال والانشقاق والمواجهات 
العرقية . والمشكلاته التى قد تنشأ على حدوده المتحركة الممتدة من ايران 
الى الصين ٠‏ وبالتالى » فان الولايات المتحدة وحدها هنى التتى تملك حاليا 
أكبر قدرة تدخل فى المناطق البعيدة ( فلديها مثلا ١5‏ حاءلمة طائرات وسفن 
الحراسة المرافقة لها هقابل أربع حاملات طائرات سوفيتية وسرت أوروبية ٠)‏ 
ان هذه القدرة على البتدخل فى أية بقعة على الكرة الأرضية , هى بالتحديدا 
التى تميز القوة العسكرية الأمريكية عن كل القوى الأخرى ٠‏ ظ 
لكن هذه السلطة العسكربة الرائعة الموضوعة بحسم تحت ل 07 
المد نبة 57 : والتى يقوم بخدمتها ضلماط قادرود ل. ومدربدون ا تدرسا حنك! ...,: 
تعانى من اعاقة خطيرة , ألا وعى رؤيتها الاستزاتيجية للعالم. التى تجاوزها 
الزمن , والمتمحورة بدرجة مبالخ فيها على التهديد: الستوفيتى. فى. أوروية 
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الغربية ٠‏ وينجم عن ذلك ارتباك كبير فى تصور المصالح الحيوية للبلاد 
وأولوياتها . وكأن هناك قصورا دماغبا بعسث فساذا فى القمة 1 ْ 


وبالتالى ». فان الضغوط التى يمارسها الكونجرس لخفض الانفاق 
العسكرى ٠‏ والتى تستلهم الاعتبارات السياسية الداخلية بشكل كبير , 
تؤدى الى اقتراحات أعدت , فى أغلب الأحيان , بلا تبصر ولا ترتبيط بأية 
روية متكامله للموقف العالمى ٠‏ 


كما “تعنى أزمة الاستراتبجية الأمر بكية > أن جزءا كبيرا من المبزانية 
العسكربة ستخدم لمناء نظم تسلح غير ملائمة ,2 يتم نشرها فى الأماكن 
والأوقات غير المناسية ٠‏ ويههو ما يمثل تبذيرا واسرافا يفوقان بكثر تجاوزات 
مقادسات المؤردين ‏ أو «» المطارق الشسنهرة المغطاة بطرقة من الذهب ٠‏ و ثمن 
المطرقة الواحدة منها ٠‏ دولار » +٠‏ ومن نتا نج هذه الأزمة أن أصرمحت 
الولايات المتحدة لا تقوم الا بردود أفعال للأحداث الدولية الكبرى ( بعد 
حدوثها ) , بدلا من أن تفحر هذه الأحداث كما كانت تفعل حتى عهد قريب 
وذلك باستثناء العمليات الصغيرة مثل خلم مانويل نوربيجا رئيس بنما ٠‏ 


لكن الأمور بدأت نتغخر بعد غزى الكويت فى عام ٠ 199٠‏ انه صدام 
حسين , باقترافه هذا العدوان واظهار احتقاره لا رأ العالمى » واحتحازم 
للرهائن » وتهديده باستخدام الأسلحة الكيماوية بل والنووية 2 أحدث 
انقساما دين الدول العر بية وهدد باحداث خلل فى نظام اد 0 
العالمنة. 000 ا 0 

لقد اضطرت الأزمة التى نجمت عن ذلك 97 0 الأزسبهك : 
لد غولب الأمر يكيين أن بعدوا استرانئجية عامة لما بعد الحرب الباردة ٠‏ 
لم ثم ١‏ بعد استكمال هذه الاستراتيحية : كما أنها ليست واضحة بعد تمام 
٠ 0‏ غير أن الر تيس بوش تصرف سرعة رميازة ' لتعائة تكتل ياعم 
يفك ع عاديق » ضد المعتدى * ْ 


1 وخلال أيام قليلة أدان 56 الأمن 357 جسس 2 وطلالنة لسيحسب 
قواته .2 وفرض على العراق حظرا كاملا 2 حتى ان الصينيين والسوفيت 
وافقوا على هذه القرارات * وأغلقت السعودية ونركيا خطوط الأناسِب 
التى تنقل المترول العراقى الى الأسواق العالمية ٠‏ وقبل مضى شهر ٠‏ قامت 
قوات. بخربة .ضخمة::بعزل العراق 2 واتخذت قوات أمريكية مواقعها فى 
المملكة السعودية. وفى منطقة الخليج , نساندها فرق أرسلتها الدول 
الع بنة مثل سيوريا ومصر ا سه هذه ل بمثابة تحذير ١‏ : 
"ما كانت :لها. قيمة رهز بة 0 ' 


الك 1 ْ 


وعلى الفور 2 بدأ أعداء بوش السياسيون فى الكو نجرس الشكوى من 
أن اليابان وأوروبا الغربية « لا تتحملان نصيبهما العادل من العبء » ,2 
بالرغم من اعتمادهما أكثر من الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط ٠‏ 
كما ادعوا أن الأمر دكيين بحازفون بحياتهم و يُئفقون مليارات اند , 
لحماية طرف امداد المترول التق يستفيد آخرون مني أكثر منهم 
بل طالب بعض الديماجوجيين بأن تقوم اليابان وألمانيا بارسال 0 
الى منطقة الخليج ٠‏ بالرغم من أن ذلك محظور على هذه البلدان بموجب 
دساتيرهأ ٠‏ وفى الجانب المقابل © لم ,يتساءل أحد >» سوى. قلة قليلة 2 
اذا كان الأمريكيون ‏ ومعهم بقية العالم ‏ يرغيون فى أن تلغى النصوص 
الدستورية لهذه البلدان ,2 التى تمنع ارسال القوات اليابانية خارج 
الأرخبيل أو القوات الالمانية خارج 3 الناتو ٠‏ 


لقد كان هؤلاء الد ييا جو حيون أبعد ما يكونون عن ادراك ل عواقب 
ذا الموقف , وتعديلات السلطة الناحمة عنه على المدى الطويل ٠‏ 

فى الواقع , ان اقامة قوات.مسلحة أمريكية فى منطقة الخليج ‏ حتى 
مع موافقة السعودية والدول الأخرى فى المنطقة ب ستخلق موقفا جديدا 
جذريا - أيا كانت النتائج الأخرى للك ٠‏ 

فمنذ عام ١5١48‏ >2 على أقل تقدير 2 كانت فرنسا وبريطانيا هما 
القوتين الأجنبيتين الأآكثر تأثيرا فى الشرق الأوسط ٠‏ لكن عندما قامت 
مصر فى عصر ناصر بتأميم قناة السويس ,2 » فى عام 5 2,2 حاولت القوتات 
الأوروبيتان استعادتها . غير أن الولايات المتحدة أوقفت المحاولة * ظ 

ومند تلك اللحظة ,2 بدأ وضع القوتين الاستعمار نتن السايقدتن 
سزعزع ويضعف. ندريجيا ٠‏ وابتداء من عام 19861 الى عام ١95‏ . أصبحت 
اأولادات المتحدة هى القوة الأجنبية المؤثرة فى الشرق الأوسط . لكن كل 
عمل تقوم كان ضكم بمعارضة القوة 0 العالمية الأخرى ألا وى 
الاتحاد السوفيتى | 
وفى عام ١594-‏ », اقترف العراق > وهو البلد الذى تربطه علاقات 
خاصة بالاتحاد السوفيتى > خطأ فادحا ء. اذ اعتقد ان القواعد القديمة 
للعبة لازالت سارية ٠‏ وكان جورباتشوف فى ذلك الوقت . بتحرر من 
التزاماته العسكرية فى مناطق متفرقة من العالم » ويأمل فى الحصول على 
مساعدة اقتصادية غرببة ٠‏ وأدرك صدام حسين ,. فجأة ,2 أن الاتحاد 
السوفيتى لم يعد مستعدا لافشال مبادرات الولايات المتحدة» التى أصبحت: 
من الآن فصاعدا| »2 و الأجنبية ا(وحيدة ارا فعلا فى الشرق 
الأوسط ٠ ٠‏ 


تحول السلطة جى؟ ل لان ؟ 


نعندما هدم صدام حسين بالاخلال بالاستقرار فى هذا الجزء من 
العالم واثارة الاضطرابات 1 لم ا فى مقدور الدول العربية الأخرى 
مقاومته ٠‏ و بحئثت السعودية ودول الخليج والععد بد من البلدان الأخرى 0 
عن « شرطى » قادر على الدفاع عن أنظدتها واعادة الوضع الى ما كان عليه * 
ولم يكن هناك سوق شر طى واحد جاهز ومستعد » ووثبت الولابات 
المتحدة الى الفرصة السانحة »2 وسرعان ما اندفعت لسد الثغرة * 


وبعد أن ظلت لسنوات ٠»‏ يقولون انها أصبحت فى حالة أفول , 
تصرفت الولايات المتحدة من جديد كقوة عظمى ٠‏ واذا كانت مساندة 
اليابان وأورويأ الغربية قد بدت ضعيفة فقد يرجع ذلك الى أن هذه الدول, 
أدركت فجأة ان التأثير الأمريكى . الذى تعزز نشكل كبير 2 سيلعب 6 
من الآن فصاعدا , دورا رئيسيا فى السياسة البترولية المستقبلية للدول 
العربية + وكانت أمريكا قد أكدت بوضوح سلطتها على انما الاقتصاد 
البترولى 2 ليس فى الشرقه الأوسط فقط » وانما استعادت مكانتها وين 
المنافسة العالمية بين الاقتصادات المتقدمة ٠‏ 


غير أن البترول لم ١‏ يكن الرهان الوسية لهذه العملية اعد بوش 
السياسيون لم قدروا التهد بد العراقى بانتاج أو استخدام ب أسلحة 
نووية وكيميائية حق قدره 5 


لقد أوشك صدام عن تن لاتتى بعل بناء منشأة كفيلة بتزويد 
العراف بالسلاح النووى ٠‏ لكن م تدمير هذه المنشسأة ة: فى /ا يونية الما 
بهجوم خاطف لطائرات داف ١5‏ » و «اقف  ١1‏ » الاسبرائيلية 2 بعد 
أن اخترقت المجال الجوى السورى والأردنى ٠‏ وتأخرت » نتيجة لذلك , 
المشروعات العراقية حوالى عشر سنوات ٠‏ ( وكانت ايران من المستفيدين 
غير المتوقعيل بهذه الغارة . اذ كان من المحثمل أن تتعرض لخطر النار 
النووية فى حربها مع العراق , اذا ما توفرت لصدام حسين امكانية امتلاك 
سلاح نووى ) ٠‏ 

وفى ذلك الوقت » سارع العديد من البلدان , فى باقى العالم » لادانة 
العملية الاسرائيلية , وان كانوا يتنهدون سسرا تنهيدة راحة وانفراج كرب + 
الا أنه صدام حسين فى عام ١99٠‏ , تحدى العالم كله ٠‏ 

وتقدم أزمة الخليج مثالا نموذجياأ للاستخدام الكامل لثلاثية السلطة 
ب العنئف والئروة والمعرفة ب عللى الصعيد العالمى ٠‏ لقد استخدم صدام 
حسين العنف ضد الكويت 2 وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
عقوبات اقتصادية ثقيلة على العراق , وقاد المعسكران حريا لغزو الأذهان - 


ب4» 


لقد أدرك صدام حسين انه أضعف فى المجالين الاقتصادى والعسكرى 
ولذلك لجا بشكل مكثف إلى « السلاح النفسى والثقافى  »‏ صور ورموز 
وأيديولوجية ودين فداعب أمام كاميرات التليفزيون رؤوس الأطفال 
الرهائن »2 ودعا الى حرب مقدسة ضد الغرب »2 واسستغل الحقد الطبقى , 
ولوح بالقومية العربية ٠‏ 

لقد جعلت أزمة الخليج صياغة استراتيجية أمريكية عامة لعالم ما بعد 
الحرب الباردة ,» أمرا ملحا , أكثر من أى وقت مضى * ظ ظ 

اوقد تؤدى هذه الاشمتراتيجية , على المدى الطويل » الى السحاب 
كل القوات الأمريكية ٠‏ 'نقريبا » من أورويا ٠‏ غير أنه لم يتم حتى الآن 
ار احتمال اعادة نشر هذه القواته ليس فقط فى الشرق الأوسط ولكن 

فى المحيط الهادفق أيضاأ ٠‏ وبمكين اتبرير هذا التوجه بالسمات الجديدة 

لوضع فى هذه المناطق : شكوك عميقة حول امستقبل الصين ٠‏ واعبادة 
تسليح اليابان » والحرب الأهلية فى الفليبين  ٠‏ فضلا عن اهُتمَام السوفيت 
الذى لا تفتر قط بكل هذه المناطق ٠‏ ان الانتقال من م« الاستراتيجية 
الأوروبية »> الى « اسستراتيجية الباسفيك » سيحابى البحرية والطيران 
على حساب القوات الأرضية »2 التى: ارتبطظ مصيرها أساسا بالدفاع عن 
أوروبا الغربية ٠‏ وقد بدأ عدد من البلدان المجاورة لليابان » يشعر بالقلق, 
ازاء القوة اليابانية » وريما يرحب بعملية اعادة نشر القوات الأمريكية فى 
الباسفيك , وان كان لا يصرح علنا بذلك * 2 

ولا تستطيع الولايات: المتحدة بالطبع ٠‏ تأمين دور الشرطى لاجمالى,: 
عالم يموجح بالتوترات والأخطار مثئل عالمنا . سواء باسمها أو بأسم أى أحد 
آخر ٠‏ هذا رغم أن قوتها المتميزة تسمح بالاعتقاد بأنها ستكون قادرة » 
بالمشاركة مع بلدانه أخرى أو منظمات دولية . على اخماد الصراعات الاقليمية 
التى تهدد السلام العام 2 فى الوقت المناسب * وفى العقود المهلكة التى 
تنتظر نأ » قد ترغب كثير من الدول فى التواجد النشط لمثل هذا الشرطى » 
وليس فقط فى الشرق الأوسبط ٠‏ 
أفول توعمين : 

ان اعداد استراتيجية جديدة سيعيد أيضا تشكيل الاقتصاد الذى 
يمثل العنصر الثانى من ثلاثية السلطة ٠‏ فتخليص القوات المسلحة من. 
سباكلها الضخمة الت تتطابق مع عصر الموجة الثانية » وخاق أداة عسكر بة 
متوافقة مع الموجة الثالقة 2 تعتمد على السرعة والقدرة على الحركة ومدى, 
عمل 3 ٠‏ سيجغل من الممكن نفخ طاقة جديدة فى الاقتصاد ٠‏ 


م ب 


وعلى النقيض من ذلك نجد أن العمليات المنفصلة لخفض الممزانية , 
والتى تتم تحت ضغوط الكو نجرس المفتقرة لبعد النظر » تؤدى الى الاضرار 
بالأبحاث والمشروعات الرئيسية »2 كما تبطىء التقدم التكنولوجى للاقتصاد 
ككل , والذى استفاد حتى الآن من العقود المبرمة مع البنتاجون 


ومن ناحية أخرى . ان انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا والذى 
يتعين أن يدفع أورويا الى مضاعفة انفاقها العسكرى »2 قد يسهم فى خفض 
عجز الميزانية الأمريكية 2 ويقلل بالتالى من تبعية البلاد للمستثمر ين 
اليابانيين وسينجم عن ذلك »2 ولو مؤقتا .2 حجم معين من البطالة لكنه 
سيكون مصحوبا بانخفاض فى سعر الفائدة وزيادة فى الاستثمارات ٠‏ 


وان كان لا يوجد ما يضمن أن يتم توجيه الأموال الفيدرالية ٠‏ التى 
تم توفيرها نتيجة لذلك , الي الاصلاح الاجتماعى , بالرغم من الاحتياج 
اليه منذ وقت طويل . فان جزءا من هذه الأموال على الأقل » سيذهب الى 
التعليم والرعاية الطبية المنزلية والتدريب المهنى واستخدامات أخرى , 
واذا د تم الر بط بسن هذه الاصلاحات بذكاء ( فانها قد ا فى تتحسدين 
.مصير الجيل القادم ٠‏ 

لقد كثر التباكى على الأفول الاقتصادى النسبى للولايات المتحدة , 
ومو فى الحقيقة > المقابل لنجاح الجهود الأمريكية المبذولة بعد الحرب 
العالمية الثانية لاعادة تعمير كل من اليابان وأورويا ٠‏ وبالرغم من العديد 
من التأكيدات الخاطثة , فان نصيب الولايات المتحدة من اجمالى الناتج 
العالمى لا يزال هو نفسه 7 تقريبأ منذ ١6‏ عاما ٠‏ 


( لقد سجل هذا المؤشر انخفاضا ضخما عندما استعادت الاقتصادات 
الأوروسة .واليابانية : التى عانت من الاضطراب قوتها * ويظل هذا. 
المؤشر ثابتا تقريبا , منذ السبعينات »2 فيما يتعلق بالولايات المتحدة ) ٠‏ 


الا ' أن الانتاج لم يعد المؤشر الأول لتقييم صحة الاقتصاد ٠‏ الو لابات 
المتحدة نتفوف على كل من أورويا واليايان فى قطاعى الخدمات والمعلومات , 
وهمما القطاعان الرئيسيان فى الاقتصادات فائقة الرمزية ٠‏ ولذلك لا نمثل 
البطالة بالنسية لها مشكلة مزمنة 2 كما هو الحال فى أورويا ٠‏ 


كمأ يجب اعادة النظر فى مفهوم عجز الممزان التجارى ٠»‏ الذى نشسر 
0 لفترة من الزمن فى واشنطن 2 فى ضوء قدوم هذا الاقتصاد الجديد 

نق الرمزية ٠‏ فمن الخطأ الاعتقاد بأ ن الصادرات الأمريكية تراحعت ٠‏ 
ففى الثمانينات , تقدمت الصادرات بنسبة /8١‏ . ولكن خلال الفترة 
نفسها زادت الواردات سسيرعة أكبر » ؛ وبما يزيد مرة ونصف عن الصادر رات * 


ان 


فلقد تقدمت الصادرات الأمريكية الى اليابان بنسبة ١١5‏ / , الا أن 
الواردات القادمة من اليابانه قفزت لتتجاوز ٠ 729٠٠٠‏ غير أن هذا التفاوت 
ينجه حاليا الى التناقص ٠‏ على أية حال ٠‏ فان اقتصادا يولى أهمية متزايدة 
للخدمات , يمكن أن يكون اقتصادا صحيا تماما ٠‏ حتى وان كان عدد من 
منتحاته الجديدة غير قابل للتصدير مثل الخدمات الطبية أو التعليم ٠‏ 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد انتابها القلق طويلا من <راء 
عجزبها التوءعم » ( أى عجز الميزانية وعجز الميزان التجارى ) ؛ فان 

هناك مشسكلات أكثر خطورة يتعين عليهًا مواجهتها ٠‏ مثل مؤسساتها التى 
تجاوزها الزمن : وعدم الاستقرار الاجتماعى الذى يؤدى الى تآكل المجتمع 
الأمريكى ١‏ ويهدد بتمزيق الأسرة والجماعات العرقية > بالاضافة الى مشكلة 
المخدرات فى مجتمع يعيش أفراده فى حالة اعتماد كاد : . ويعتمهون. 
بدرجة كبيرة على الدسولة ٠‏ 
الآثر الحاسم لوودى تن : 

ان نظام المعرفة أهم بكثير للولايات المتحدة »2 على المدى الطويل ؛ من 
الانتاج بالحملة ٠‏ 

وان نظرة بسيطة على اأعنصر الثالثت من ثلاثية السلطة ,2 يكذب على 
الفور كل الذين بيتجاهلون السللمطة الضخمة المتبقية للولايات المتحدة , 
ودود المعرفة فى قوة الملدان »2 أو لا يقدرونه حق قدره ٠‏ 


ففى الواقع . تتمتع الولايات المتحدة بميزة ضخمة , ألا وهى لغتها ٠‏ 
فاللغة الانجليزية هى اللغة الدولية فى مجالات البحث العلمى و التجارة 
والطيران والعديد من المحالات الأخرى وان أن تكيكن الترحدمة بمساعدة 
الكمبيوتر من أن تجعل اللغاته شفافة ليعضها البعض , فان كون الملاين 

من البشر يفهمون الانجليزية ‏ ولو جزئيا ‏ يعطى الأفكار والابتكارات 
والموضات والمنتجات الأمريكية 2 جمهورا عريضا فى العالم كله ٠‏ 

كما تمتلك أمريكا ورقة رابحة أخرى لها أهميتها ٠‏ ألا وهى معرفتها 
وخبرنها العلمية والتكنولوجية الضخمة ٠‏ لقد كثر الحديث عن انخفاض 
عدد براءات الاختراع الأمر يكية » فى اششسارة الى مزيد من علامات الأفول 
فى هذا المجال ٠‏ لقد كانت الولايات المتحدة . بعد الحرب العالمية الثانية , 
الدولة الصناعية « الرخمةة » التى نستطيع القيام بأبحاث علمية 
وتكنولوجية على صعيد كير ٠‏ ومع الأخذ فى الاعتبار هذه الظروف »' لم 
دكن مقبو لا اران تتمكن من الاستمرار طويلا فى تقد يم نفس النسية من 
براءاته الاختراع * 


كف 


لقد فقدت الولايات المتحدة حاليا احتكارها . لكن قاعدتها العلمية 
لازالت أفضل من منافسيها ٠‏ وطبقا لاخصا ءات المؤسسة القومية للعلم , 

فان ادارات المبحث والتطوير الخاصة والعامة تداس ميزانية تقدر” بحوالى 

٠‏ ملبار دولار سنوبيا أى ثلاثهة نات المسزانية النى ترصدتنا اليابان 
لهذا الغرض وأكثر من ميزانيات اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجدمغة ٠‏ 


ف جاع : وه 


أن ميزانية البحث والتطوسر فى الشر كات الخاصة تقدر يحوالى ٠١‏ 
ملار دولار 4 و يقدم المنتاحون باقى التمويل ٠‏ وبالرغم من .الانتقادات 
التى تدعى مكس ذلك فأآن جزءا كبيرا من ميزانية الجتتمناجون نو حبه 
الإدعاد ديم ٠‏ ( وطبقا لصمويل لوه موسو 
8 700 الع » كانت نتاج اقراساة قامت متموعطها وكالة م 
الدفاع للبحدوث المتقدمة ) ٠‏ يها 


0 
ولا بزال عبد الباحثين العاملين والمهمندسين فى الى ولايات. المتحدة 

ضعف عددهم فى اليابان + وان كان هذا العدد-يتخه هْمّاكَ الى الارتفاع 
كالسهم ٠‏ عحنمنث العلماء البايانيون ب ما عدا الجامعين حضم أعضا عر 


٠ شبايا‎ 


ولكن ضخامة الجهد الأآمريكى لا يمثل فى حد ذاته ضمانا للنوعية 
والجودة ٠‏ فخفض ميزانيات الدفاع '”؛ وانجاه الشركات بشكل متزايد نحو 
الأبحاث التى تستهدف تحسين الانتاج » يرسمان اتجاها غير ملائم ٠‏ 
والخلاصة أن ٠‏ تقدم الولايات المتحدة فى قطاعات اللتكنواوجيا المتطورة 
لا بزال ذا مغزى . بالرغم من المنافسة ٠‏ 0 ,. 0 


ان التقدم اليابانى فى مجال الاعلاماتية وانتاج رقائق الذاكرة 
مذهل ٠‏ لقد حققت حققت ثلاث شركات ؛ هى « فوجى تسو » و «ان ٠ى ٠‏ سى »,2 
و « هيتاشى » تقدما مدهشا ٠‏ ونأتى فوجى نسو الآن مباشرة بعد ديجيتال 
ايكويبمنت التى تعد ثانى شركة عالمية فى مجال الاعلاماتية » تليهما هيتاشى 
وان ٠‏ اى ٠‏ سى ٠‏ على مسافة قصيرة ٠‏ ويسيطر اليابانيون على /5٠‏ من 
سوق المكونات الالكترونية الخاصة بالاعلاماتية » وعي' نصيب غير مسبوق 
بقدر ب ه85/ من سوق رقائق الذاكرة 1 

الا أننا لو اقتصرنا على أجهزة الكمبيوتر فى حد ذاتها , فان الأمر يكيين 
يمتلكون 355/ من السوق العالمية » وتنتقاسم أوروبا واليايان نسبة إل «١‏ 
الباقية ٠‏ كمأ تنتج الولايات المتحدة 535 من أجهزة الكمبيوتر الشخصى 
فى العالم ٠‏ 1 
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ففى هام ١988‏ 2,2 كانت عشر شركات أمريكية تعد من بين أكبر 
عشر بن شركة فى مجال الاعلاماتية على مستوى العالم » فى حين كان نصيب 
أورويا سيت شراكات واليابان أربع شركات ٠‏ وكانت « آى ف ام 4“ 
وحدها تكافىء أكثر من ضعف أكير ثلاث شركات يابانية فى هذا المجال , 
أما دبحمتال اكويبمنت فكانت تكافىء أكبر ثلاث شركاتة أوردنية ' وفى 
محال الخدمات الاعلاماتية المتزايد الأهمية »2 فان أكبر ا عالمية 
أمر يكية الجنسية والعاشرة أوروبية ٠‏ وكان نصيب البايات ى عبام ١84‏ 
فى محال الخدمات الاعلامانية لا يتجاوز آرء غ2 8 و يتجه هذا النصيب 
الى التناقص كلما زام النصيب الأمريكى ٠‏ ش 


غير أن التقدم اليابانى فى مجال انتاج السوبر كمبيوتر باهر » وهو 
مجال تعانى فيه الشركات الأمريكية من صعوبات كثيرة ٠‏ ولكن السيطرة 


اليابانية : تقتصر على مستوىق الأجهزة والمعدات , بيئم مدل الولاءيات المتحدة 
رأس القائمة. بالنسبة لم الاستخدام والبرامج | الاعلاماتية ٠‏ إلة أن السيان 
لم ينته 08 "000 


أما فى مدال رقائ: ا . فلقد وجه الانتباج بالجملة فى اليابان 
ضربة قاسية للمنافسسية الأمر يكبة 5 لكن شركة «غآى ٠‏ بى * أم » ٠‏ كانت 
أول من أعلن عن انتاج رقيقة سعتها ١7‏ مليون بيت »> أى أربعة أضعاف 
سعة أكثر رقائق الذاكرة تقدما . وأكبر بكثير من السعات الحالية للرقائق 
اليابانية ٠‏ ويالاضافة الى ذلك , فان الاتجاه العام لا يصبو. نحو الانتاج 
بالجملة بقدر اتجاهه نحو التخصص *؛ الذى فى اطاره تكتسب البرامج 
وأنظمة الاستخدام القوية ب وهى نقطة ضعف اليايان - أهمية متزايدة 
بشكل مطرد ٠‏ وتستحوذ الولايات المتحدة , فى مجال البرامج الاعلاماتية 
وحده + عل /0٠‏ من السوق العالمية الذى تقدر ب ٠0٠‏ ملبار _دولار 2, القن 
تفيقن: الوا اه + 


ولا نستطيع هنا , الاسترسال فى الحديث عن مجالات أخرى »> مثل 
التوصيلية الفائقة والاتصالات اللاسلكية والمواد الجديدة والبيوتكنولوجى ٠:‏ 
الا أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أثر ومردود هذه التكبنولوجيات على 
نتبحة السباق العلمى والتقنى ١‏ 

وفضلا عن ذلك , فاأن السرعة التى يجدد بها العلم نفسه »2 وفعالية 
نظام الاتصال الذى ينقل الخبرة والمهارة الى من يحتاجونهما » وقدرة البلاد 
عيل امتصاص الأفكار الجحديدة الواردة من باقى العالم » سيتصبح مع مرور 
الوقت أكثر أهمية فى هذا السباق عن الموقف فى حالة معينة ٠‏ فالمهم حو 
الحركة وليس الخيرة المكتسية ٠‏ 


كا 


ان أكبر آفة فى الولايات المتحدة هى بلا شنك نظامها التعليمى 
« المصنعى » الذى تفتك يه المخدرات والعنف ٠‏ الا أن النظام التعليهجى 
بعانى للأسف من تنشسويش واختلال خارج الولابيات المتنحدة أيضا , خاصة 
فى التجمعات الكبيرة * هل توجد مدارس جيدة فى بريكستون أو بيلميرمير 
أو برلين ؟ ان أزمة التعليم ليست قاصرة على الولايات المتحدة :٠‏ 


ان ما يضفى تميزا على المؤسسات التعليمية الأمريكية , بالرغم من 
كل شىء .2 كونها أقل مركزية عبن المدارس الأوروبية » واليابانية » وبالتالل 
أقل خضوعا للأوامر الوزارية ٠‏ كما أنها انان لف طن اضد 
للابتكارات والتجارب ١‏ 


وللافسيت” 55 عالم الأعسال والبحث العلمى ؛ المزيد من 
الرياضيات والعلوم والمعارف المتخصصة والدبلومات ٠‏ وقد بثير الدمشة .2 
أن نعرف أن التقدم التكنولوجى الذى حققته اليابان بين عامى 991/8 
و588١‏ يتطابق فى الواقع ,2 مع زيادة طفيفة , فى عدد دبلومات الهندسة 
ودرجات الدكتوراه فى هذا اليلد ٠‏ 


ولكن بالرغم من ارتباك نظامها التعليمى والتربوى , فان أمريت 
تمتلك سلطة عالمية ٠‏ ألا وهى تأثيرها الثقافى الضخم على باقى العالم ٠‏ 
ولا يتعلق الأمر هنأ باصدار حكم عن نوعية هذه الثقافة ‏ وهى مسألة قد 
تثير بالطبع جدلا مثيرا ‏ وانما بتسجيل أن الثقافة الأمريكية تنتقل » بشكل 
أو آخر , الى خارج الحدود * وبالتالى » ,يزيد عدد الكتب الأمريكية التى 
تترجم الى اللغات الأجنبية عن تلك المترجمة الى الانجليزية ٠‏ ومن وجهة 
نظر معينة 2 قد يدعو هذا الوضع للأسف , لأنه يحرم الأمريكيين من 
مصدر نفيس للأفكار والآراء 2 كما أنه يحسد هيمئة أمر بكية على عملبات 
التبادل الثقافى ٠‏ 


وسواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوآ » فأن الجموع فى العالم كله , 
تنوف لتبنى المواقف وأسلوب الحياة والموضات والابتكارات الغربية ,2 
والأمريكية أساسا ٠‏ لقد قيل كثيرا . ان هذا الانجذاب لأمريكا ناجم من 
تعدد مكوناتها العرقية ‏ تغذيه يهودية وودى آلن ٠‏ وزنجية بيل كوسبى ,2 
وايطالية شخصيات مثل كولومبو أو المخرج مارئن سكورسى » والطابع 
اليابانى لبات موريتأ بطل « طفل الكاراتيه » , أو الكوبى لديزى آرناز , 
أو « الوجه الباهت » لكلينت ايستوود ٠‏ 
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:ان تأثير كل صور الولايات المتحدة 2 وخصوية أبحائها العلمية 
والتكنولوجية 2 هى التى تمثل .تهديدا « لمتشددى » الصين وآأيات الله 
الايرانيين ٠‏ أكثر من قوتها الاقتصادية أو العسكرية * ان الانتاجح والبث 
التليفز يو نى الامو حى عو الاكتر هبيه فى العام ./ ولا توجد قوة كبرىى, 
تمثل منافسا حقيقيا فى هذا السباق ٠‏ | ْ 


باختضار 2 تنظل الولايات المتحدة مصدرا غنيا للابتكار والتجديد , 
فى مجالات العلم والتكنولوجيا والأعمال'والفن والمعرفة ٠‏ بالمعنى الواسم 
للكلمة ٠‏ وقد تتناقص هذه المبزة خلال العقود القادمة ٠‏ لكن الصعوبة التى 
ستجدها الأمم الأخرى فى الدفاع عن نفسها أمام هذا التقدم الثقافى 2 
ستكون أكبر من صعوبة بنائها لترسانة جديدة أو تكامل“اقتصاداتها ٠‏ 


يوضح لنا هذا الاستعراض لثلائية السلطة أن أمريكا , بالرغم من 
مسكلاتها الخطيرة . أيعد مأ تكون عن نير من ورق ٠‏ ستشهد صراعات 
احتماعية وعنصرية وجنسية ,. خلال العقود القادمة » تبعا لانتقالات السلطة 
التى ستحدث داخلهاأ أو خارج حدودها ؛ الا أن الاضطرابات الداخلية فى 
الولايات المتحدة لا تقارن , على أية حال مع الثورات المتوقعة فى أورويا , 
التى تعد أقل الششركاء القلاثة المساركين فى سباق السلطة العالمة 
استقرارا ٠‏ ولن تفلت اليايات أيضا من الصراعات السياسسية والاحتماعية 
فى عالم مزعزع حتى النخاع ٠‏ < 

غير أن مثل هذه التأكيدات السريعة قد تتسم بالانطباعية 2 ويحق 
مناقشتها نقطة نقطة ٠‏ لكنها تحاول أن توضح لنا , اجمالا » أن الولايات 
المتحدة أكثر المراكز الرأسمالية الثلاثة الكبرى فى العالم توازنا . وأنها 
تحتفظ بتفوق فى أهم عنصر من عناصر ثلاثية السلطة , ألا وهو المعرفة : 


اختبار الشركاء : 


ترتكز أغلب التوقعات عن تطور السلطة العالمية على افتراضات 
ساذجة وتعر يف خاطيء للسلطة ٠‏ 


لقد أكد يول كنيدى مشلا فى كتابه «ه صعود القوى الكبرى 
وانهيارها » على أفول أمريكى محتمل ٠‏ الا أن نظريته ذائعة الصيت 
لا تقيس السلطة الا بمقايسس الثروة والقدرات العسكربة ٠‏ ويكتفى كنيدى 
بمجرد الاشارة الى تأثير نير الأيديولوجية والددن والثقافة »2 لكنه لا بقدر هذا 
التأثير حق قدره ,2 ال وود أنه أصبح أكثر حسما من أى وقت سسابق ٠‏ 
انه يهمل دور المعرفة الذى باته جوهريا بالنسبة للثروة الاقتصادية والقوة 
العسكرية ٠‏ فان مركز السلطة يكمن حاليا فى المعرفة ٠‏ 


١ 


بالاضافة الى ذلك ,. فان السلطة ‏ كما سبق أن رأينا ‏ ليست 
مسألة كم وانما هى مسألة نوعية ٠‏ وترتبط قوة أمة ما يأعدافها الخاصة , 
وليس فقط بمقارنة قوتها مع الآأخرين ٠‏ فان ما يمكن اعتباره الرد المناسب 
لهدف معين 2 مجسدا نوعا معينا من القيم » قد يبدو فى حالات أخرى 
غير مناسب على الاطلاق * 

وعلى نقيض أورويا التى تركز على رؤية اقليمية ٠‏ واليايات المترددة 
بين سياسة اقليمية وأخرى عالمية . فان الولايات المتبجدة تبحث عن دور 
عالمى ٠‏ فيعد أن قادت ائتلافا دوليا طوال نصف قرن » سيكون من 
الصعب على أمر يكا أن تحصر 'طموحاتها فى منطقة واحدة ٠‏ غير أن 0 
لا يتعلق فقط يعوامل نفسية ' فالاقتصاد الأمريكى إيرتبط ارتباطا أصليا 
باقتصاد . ياقئى العالم ٠‏ ويعتمد علل تنو بعة كبيرة من العلاقات: , فاذا 
ما انفصلت الولايات المتجدة فجأة عن جزء كبير من هذا الاقتصاد العالمى » 
فستكون عواقب ذلك وخيمة عليها ‏ ل ل 
هذه المسثولية ٠‏ * 

وقد يكون النىء نفسه صحيحا بالنسية لليابان وأوروبا أيضا 
ومن ثم فان أى تهديد جدى بالعودة الى السياسة الحمائية ‏ لوضع حد 
لأزمة اقتصادية مثلا ‏ سيزعزع تماما العلاقات بين المراكز الرأسسمالية 
الثلائة الكبرى ٠‏ ولا ننسى أن رقم ثلاثة هو فى الأساس رقم غير مستقر , 
فالثلانى ميل غالبا الى التفكك الى اثنين وواحد ٠‏ ويناضل العديد من 
الدول والمناطق لكى تحتل مكاناً فى نظام سلطة القرن الواحد والعشرين ٠‏ 
وسنشهد ظهور تحالفات غريبة واستراتيجيات غير متوقعة ٠‏ كما ستتقدم 
بلدان الى صدارة المسرح العالمى بعد أن كانت قد أقصيبت منذ زمن طويل 
لصفحات التاريخ الآخيرة ٠‏ ولقد بدأ المسئولون الأوروبيون يتقربون من 
واشنطن بهدف خلق أشكال جديدة من التحالف لن تكون موجهة بعد الآن 
ضد موسكق * 

وتقتصر بعض الاقتراحات على محالات معينة مثل التليقزدون ذى 
الوضوحية العالية أو التكنولوجيا بشكل عام , الا أن الدول تحتفظ فى 
ذهنها يطموحات أو سسع ٠‏ وانعسر حجر بدة « داف شتوتحارت زابتونج » 
الألمانية عن فكرة شائعة 2» حيث تقول : « سيستفيد الجميع من علاقات 
أوثق بين أوروبا والولايات المتحدة [ ٠٠‏ * ] وستسمم هذه العلاقات باعداد 
سياسة مشتركة [ ٠٠٠‏ ] فى مواجهة منافسة اليايان » ٠‏ 


ولكن اذا ظلت الاستراتيجيات الأمريكية طويلة المدى غير متجاوبة 
مع هذه الاقتراحات ٠‏ وسمحت للتاريخ أذ يتحرك نحو تحالف ضمنى بين 


كف 


اليابان وأوروبا ذى صبغة أللمانية » يقتسمان به اقتصاد العالم فيما بينهما + 
(١‏ هناك شركات يابانية مثل « « ححى. ٠‏ فى ٠‏ سى » ٠‏ تحاول أن تنقل مقرها 
الرئيسى فى أوروبا الى ااي 0 بروابط قوية مع 


« مسر شمبت ©» ) * 


ل 0 ثالئة ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك ا لالت أمريكي يابانى ات 


لحن العلاقات بس الك تمده يا لم تكن أسوا 1 مى 

عليه الآن . منذ الحرب العالمية الثاثية ٠‏ وف 'الواقع ‏ اله تستطيع الهوة 

0 تزداد اتساعا دون أن يولد ذلك شروا خطيرا * اذ توجد فى ١‏ 

ط و كيو وواشتطن شخصيات خطيرة تبحث عن نحاحات انتخانية 

7 0 سهل ٠‏ تثير يدون أى اسداس باللسعرلية 1 ا نفعغالات وأهرواء مشيزة 
للقلق ٠‏ ش 


وعبندما يصور شسينتارو ايشيهارا ٠»‏ العضو السابق فى اليحكومة 
البابانية 2 أن الولايات المتحدة قب تحتل اليايان مرة أخرى » ٠‏ لكى تمنعها 
دن بيع مكو نات الكترونية متطورة الى الاتحاد السو فيتى » فانه يتوقع 
احتمال نشوب حرب بينهما ٠‏ وهو بذلك بردد فكرة قد تطرا بروات كانت 
غير معقولة ‏ فى أذهان اليابانيين والأمريكيين ٠‏ انه بذلك مثل نظرائه 
من الأمريكيين الذين يتخيلون صواريخ يابانية وأمريكية موجهة ضد بعضها 
البعض * لكن يتعين على كل هؤلاء أن يتذكروا , أن من يمتطى النمر 
لا يستطيع قط أن ينزل ويسير على قدميه ١‏ |00 


ففى عالم فى قمة عار وزاخر دائما بالمفاجآت لا يمكن 
استبعاد أى احتمال + ولكن حتئ أيسط المخاطرات ,2 قد تثير رعب من 
أنهكتهم القوة الأمريكية الفائقة » 7 المنافسة الأمر مكية اليابانية ٠‏ ان مثل 
هذا الصراع قد يغرق العالم كله فى كابوس سيعانى منه لقرون قادمة ٠‏ 

كما قد تتفاقم العداوة المتنامية بين قونى الباسفيك اذا اتخذت 
أوروبا تدابيرا حمائية , لأنها بذلك ستفرض على باقى العالم منافسة 
محموق مة مة يشكل متزايد * ولذلك نكافىء فكرة « قلعة أأوروسبة «6 يخلفه عام 
العا! م الخارجى ٠‏ تهدايدا للسلام العالمى بالموت * 


فكض 


وفى مثل هذا الوضع المتفجر ' تستطيع أمريكا أن تدفع الآخرين 
الى مطالمتها بأن تكون « الورقة » المساعدة لأوروبا أو اليابان فى المنافسة 
التى تضع كل منهما فى مواجهة الآخر , ثم تقبل بعد ذلك القيام بهذا 
الدور 2 كما يمكنها أن تقف بينهما وتقوم بدور الوسيط ٠‏ الا اذا كونت 
هى تحالفا لكى تنسيطر على العقود الأولى من القرن الواحد والعشرين ٠‏ لكن 
مع من ؟ 0( 0 
هنا تظهر بوضوح أهمية تحليل ثلاثية السلطة ٠‏ لأننا اذا استطعنا 
نقد ير تأثير العنف والشروة والمعرقة ٠‏ يمصبيح من الممكن حصر و تحديد 
عواقب هذه العناصر » بمقياس السلطة » على توليفة أو أخرى ٠‏ 


فعلى سسبيل المثال سيضم التحالف. الأمريكى 5 الأودوبى قوة 
عسكرية ضخمة ( نوع من السوبر ناتو ) » وسيكون سسوقا عملاقة » ويخلق 
ثروة مهولة ( وان كانت قائمة أساسا على الانتاج ) ٠‏ كما سيتيح هذا 
التحالف جمع المعرفة والتكنولوجيا الأمريكية على مثيلتها الأوروبية محققا 
سبلطة ثقافية باهرة ٠‏ وستجعل الروابط الثقافية والعرقية القديمة مثل 
هذا التحالف طبيعيا تقريبا ٠‏ 


ولكن اذا تم توجيه هذا التحالف ضد اليايان 2 فسيؤدى ذلك الى 
اإيقاظ ذكريات الثلائينات » ويدفع اليابان الى اعادة التسلح » ويضصم 
الصقور على رأس حكومتها ٠‏ كما قد تتجه الى بعض الدول النامية لكى 
تحد منافذ لمنتجاتها ورؤوس أموالها 2 وان كانت ذات نوعية أقل ٠‏ وقد 
يؤدى هذا التحالف عسكريا ؛ الى اتفاق يابانى ‏ رومى »2 بل والى شكل 
جديد من المغامرة الصينية ٠‏ 

ان ابعاد اليابان عن أوروبا ‏ اذا كان ذلك معقولا ‏ بل وعن الولايات 
المتحدة » يعادل وضع قنبلة عالمية موقوتة ٠‏ 

ان التفكير البارد . يكشف لنا أن التحالف بين الولابات المتحدة 
واليابان سيؤدى الى موقف مختلف جذريا , بالرغم من حالة التوتر الحالية 
دن البلددن ٠‏ ويجب عدم اهمال هذا الاحتمال فى عالم يمكن أن يتحول 
فيه الرأى العام بين لبلة وضحاها ٠»‏ وحبث قامث أمريكا بتقدم دعمها 
لجورباتشوف ٠‏ 

ومهما بدا ذلك متناقضا ء فان تحالفا أمريكيا ‏ يابانيا سستهدف 
موازنة سلطة أورويا سيضم أول وثالث ميزانية عسكرية فى العالم ,2 
وأكثر اقتصادين ازدهارا2 وأسرع القواعد العلمية والتقنية تطورا ٠‏ ويمكن 
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لمثل هذه التوليفة أن تشكل ثناثيا استراتيجيا أو سلطة ثنائية تشمل 
القوتين الاقتصاديتين الأسرع نموا وانطلاقا ,2 أكبر دولتين فى الباسفيك 
فى مواجهة أورويا ٠‏ 

وهناك عامل آخر ٠‏ مثير للقلق 2 يميز بين دين النوعين من 
التحالفات , التى قد تجد أمريكا نفسها ممزقة بينهما ٠‏ وقليلا ما يسار 
الى هذا العامل فى واشنطن أو طوكيو أو العواصم الأوروبية 2 حتى ان 
استراتيجيات الأمم الأقوى والأغنى تميل الى نسيانه ٠‏ غير أن هذا العامل 
قد يزن كثيرا , على المدى الطويل »2 فى التوافق بين الأمم  *‏ 

فكل تحالف بين أوروبا والولاياته المتحدة » بدون اليابان » سيعادل 
فى الواقع اثتلافا أحادى العنصر ,“فى عائم أصبح فيه العنصر الأبيض أقلية 
بشكل متزايد ٠‏ وعلى النقيض من ذثىيته . سسييبدو التحالف الأمريكى 
اليابانى , بالرغم من العنصرية الخاصة لهذين البلدين , كائتلاف بين 
عنصرين ٠‏ وسيكون لهذه السية تأثير عميق على باقى العالم ٠‏ 

ان التاريخ لا يتقدم على قضبان واضحة التحديد نحو مستقبل محدد 
مسبقا ٠‏ وفى عصر تحول السلطة ٠‏ الملائم لكل الانقلايات الثورية » يصبح 
أى استبدال للسلطة ممكنا ٠‏ فالضغط الاسلامى فى الجنوب يثير قلق 
أوروبا 2 والصين مهددة بحرب أهلية * ويمكن تصور العديد من 
السيناريرهات المتفحرة الأخرى ٠‏ ومن المؤكد »2 أن باقى العالم لن يبقى 
مكتوف الأيدى , وهو يرى أوروبا واليابان والولايات المتحدة يتقاسمون 
الكعكة , ولكن خبراء الاستراتيجية فى كل من واشنطن وطوكيو وبر وكسل 
وبرلين سيضطرون ٠‏ قريبا الى اختيار معسكرهم فى هذه المنافسة الثلاثية 
الكبيرة على السلطة العالمية ٠‏ 


وسيحدد القرار الذى ستتخذه واشنطن ( بتبصر أولا ) مستقبيل 
ماقى العالم هن الصين الى الاتحاد السوفيتى » مهرور! بالشرق الأوسط 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ٠‏ 

ما الذى يمكن قوله عن هذا الصراع بين القوى الرأسمالية من أجل 
السلطة العالمية ؟ ومن سينتصر من هذه القرى الثلاث فى الانتقال الكبير 2 
القادم للسلطة الذى يشهده التاريخ البشرى ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال 2 كما سنرى فى الفصل التالى » هى 
أننا نطرح سؤالا رديثا ٠‏ 
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الفصل الرابع والثلاثون ‏ 
المصارعون العالميون 


قد يكون التساؤل عن | الامة التى سبتسود العالم. 5 فى القرن الحادق 
والغشر ين لعبة مثيرة » لكنه فى الواقع سؤال ردىء ب أى على الأقل سوال 
لم يحسبن طرحه ‏ لآنه يهمل قدوم ٠‏ المصارعين العالميين » » وهو مأ يمكن 
اعتبازه أهم انقلاب منذ تكو ين الدولة الأمة ٠‏ ظ 


هنالك مجموعة جديدة تبرز وتنطلق بالفعل للانقضاض عل عُنَاضر 
السلطة التى كانت فى السايق وقفا على الدولة ‏ الأمة وحدها ٠‏ بعض 
هذه الجماعاته ايجابية أما البعض الآخر فهو ضار تماما ٠‏ 


عودة الدين : 

عندما أهدر آية الله الخومينى ‏ المتعطش للدم دم سلمان رشدى ,2 
لأنه اعتبر روانتة «م آيات شيطانية » تحديفا , أرسل يذلك رسالة ان 
كل الحكومات , وتناقلت الأقمار الصناعية والتليفزيون والصحافة هذم 
الرسالة على الفور , غير أن المغزى الحقيقى لهذه الرسالة لم يدرك قط , 
بل تم اساءة فهمه كلية ٠‏ 


المسلمين وسب ديئنأ كاملا وانتهك حرمة القرآن , الا أن ذلك لا يمثل المغزى 
الحقيقى لرسالته * 

لقد أعلن الخومينى بهذه الرسالة أن الدول ‏ الأمم لم تعد الممثل ‏ 
الوحيد ولا حتى الرئيسنى على الساحة العالمية ٠‏ ظ | 
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بدا الأمر » خارجيا 2 وكأن الخومينى يؤكد أن ايران 2 وهى دولة 
ذات سيادة » لها ٠‏ الحق » فى تحديد ما يحق لمواطنى دول أخرى ذات 
-.يادة أن بقرعوه أو لا بقرءعوه ٠‏ وأنه بادعائه هذا الحق و بالتهديد الارهابى 
لفرض تطبيقه يدفع الرقابة , التى كانت دائما قضية داخلية » الى مصاف 
الاجراء العالمى ٠‏ 

وفى عالم يكتسى فيه الاقتصاد ووسائل الاعلام بعدا عالميا . يطالب 
الخومينى بالسيطرة على الأذهان على صعيد عالمى ٠‏ 

وفى أزمنة أخرى . ادعت بعض الأديان حقا مماثلا 2 مع احتمال 
حرق المخالفين فى سبيل تطبيق هذا الحق ٠‏ ولكن الخومينى عندما أطلق 
تهديدات الاغتيال عبر الحدود , لم يكتف بمهاجمة مواطن بر يطانى وانما 
تحدى بذلك أكثر الحقوق رسوخا لكل دولة ‏ أمة ؛ ألا وهو حق حماية 
مواطنيهأ ٠‏ 

وكأن الخومينى قد قال ان الدول « ذات السيادة » ليست كذلك 
اطلاقا وانما هى خاضعة لسيادة عليا ذات تبعية شعبية , وهو وحده الى 
يحددها » مؤكدا بذلك أن الدين أو الكنيسة لهما سلطات أعلى من سلطات 
السولة ‏ الأمة ٠‏ ا 

انه فى الواقع . يطرح للبحث مرة أخرى كل هياكل القوانين والأعراف 
الدولية « الحديثة » القائمة 2 حتى الآن ٠‏ على مسلمة أن الأمم تشكل 
الوحدات الأساسية على الساحة الدولية ٠‏ وتجسد هذه الفرضية كوكبا 
مقسما بوضوح الى دول لكل منها راية خاصة بها . وجيشى وأراض محددة 
بددقة 2 ومقعد فى الأمم المتحدة 2 وحقوق محددة شكل منطقى وعقلانى 

ولم يكن مجرد صدفة ء أن بدا تصرف الخومينى بالنسية لباقى العالم 
كاشارة الى عودة قاسسية نحو عصر ما قبل الصناعة ٠‏ لأن تقديم حقوق 
الدين على حقوق السولة ‏ الأمة ٠‏ تعيد الى الأذهان : عفدة إأبوات العصور 
الو سطى فى زمن الحروب الديئية الدامبة » 

و تكتسب هذه الظاهحرة أهمية قصوى لأننا قد نعود الى النظام الذى 
كان ساريا قبل عصر التصنيع + عندما كانت السلطة السياسية غير موزعة 
بعد بين كيانات قومية محددة بوضوح ٠‏ 

كان مجتمع ما قبل الصناعة خليطا ف كو لح دن : وموانىء تحت 
سيطرة القراصنة © وولايات اقطاعية وحركات دينية , وكيانات أخرى 
تتنازع السلطة فيما بينها 2 وتدعى حقوقا هى حاليا من .حق الحكومات 
وحدها ٠‏ وكان ما يمكن أن نسميه أمة بالمعنى المقرر حاليا نادرا للغادة ٠.‏ 


نم 


وكان النظام 2 فى الواقع ,2 أبعد ما يكون عن التجانس ‏ * وعلى 1 
كانه نظام الدولة الأمة الدذى ا علدب 9 المجتتمبع الممبارى كارن 
تماسكا وتجانسا يكثير ٠‏ 


ولوق كن ادن ل نظام عالمى أكثر تباينا وأقل تجانسا ' اك 
متحرك ذى تكنولاوجيا متقدمة واتصالات ذورية وصواريخ انووية وأسبلحة 
كنيماوية .٠‏ انها قفزة ضخمة تقودنا. فى ذات الوقت الى الأمام والى .الخلف 
وتدفع- بالأديات من جديد الى مركز المسرح 0 * الا أن ذلك لا .يخص 
الأصولية الاسنلامبة وحدها ' ا ا 


لقد سلكت القوة العالمبة المتنامية للكنينسة الكاثوليكية ا مقطالا 
تماما »ء حيث لعبت دبلوماسية الفاتيكان دورا مهنا فى التغنرات السنياسنية 
الأخيرة , ابتداء من الفليبين الى بنما ٠‏ أما فى بولند! فقد كسبت الكتيسة 
الاعجاب الشعبى لمغارضتها العنيفة للنظام الشيوعى » وأصبحت تمثل قوة 
مهمة تساند أول حكومة غير شيوعية. تحكم البلاد: * 'ويعتقد 0 
الفاتيكان أن. .الانقلايات: التى وقعت. فى. أوبويا الشرقبية ار 4 إلى حك 
كبير » الى مبادرات يوحنا بوليس الثاخى . * 5١ 0 ١‏ 


و.اللمبلم البايا بده الى الأدديات الأخرى ٠»‏ فهو م متعصيا يا 5" 
يقف ضد العنف العنصرى » الا أن دعوته من أجل « أورويا مسيحية » 
وانتقاداته المتكررة للديمقراطيات الغربية تردد أصداء قرون مضت 2٠0‏ 

وتعيد سياسة الفاتيكان الى الأذهان وثيقة منسية منذ زمن-طويل /) 
كانت تتداول فى العواصم الأوروبية فى عام 1918 ء تدعو الى اقامة دولة 
كاثوليكية عظمى تضم بافاريا والمجر والنمسا وكرواتيا ونوهينيا 
وسلوفاكيا وبولندا * وتشمل أورويا المسيحية هذه ( وهى لبسست 
كائوليكية فقطل بالطيع ( اخبالل أوروبا حاليا ٠‏ من الأورال الى الاطلتمي , 
أى حوالى ٠١‏ مليون نسمة 


ان مثل هذا التطاول م من جانب الدين » » بنتهك المبادىء التى .قامت 
عليها منذ قرون قواعد الدنمقزاطية فى العالم الصناعى 2 وهى القزاعيد 
التى تضع مسافة لا يستهان بها بين الكنيسة. والدولة * ( اذا أصبحت 
أورويا مسنيحية ولم تعد علمانية فمأ هئ مكانة غير المؤمنين أو الهندوس 
أو اللبيهود فيها » فضلا عبن ١١‏ مليونأ من المهاجرين المسنلمين الذين تع 
اجتذابهم الى أورويأ خلال العقود الأخيرة لتأمين عمالة رخيصة ؟ ومع ذلك , 
يحلم بعض. الأصسوليين المسبلمين ع ا 
باريس يجعل العاصمة الفر نسية خلال عند 
0 كما كانت قديما بغداد أو التقاهرة » ؟ة) ٠‏ 


وبالتالى » لا يمكن تحليل بروز السلطات العالمية خلال السبنوات. 
القاأدمة دوب أحدذ صعود الاسلام والكاثوليكية والأدبان الأخرى فى 
الاعتمار جه والصراعات والحروب المقدسي»ه التى ستنجم عن ذلك" ٠‏ 


امبر اطورية الكوكايين * 

ليست الأديان هى القوة الوحيدة التى تتحدى سسلطة السولة ‏ الأمة* 
ففى تحليل للتجارة العالمية للمخدرات كتب جيمس ميلز يقول : « ان 
الامبراطورية الخفية تملك الآن سلطة وثروات وجاها أكثر من العديد من 
الدول ٠‏ قد لا يكون لهذم الامبراطورية علم فئ الأمم المتحدة الا أن لها 
جيشا ووكالات استخبار ودوائر دبلوماسية أقوى بمراحل من دوائر 
العديد من البلدان » ٠‏ 


ان ما فعله كارتل المخدرات من ارهاب وشلل للحكومة فى كولومبياء 
بعد أن قلب رأسا على عقب التوازن الاقتصادى للبلاد » يوضح بما فيه 
الكفاية أن الجماعات الخارحة عن القانون ‏ حتئ وان كانت بعيدة عن 
تجارة المخدرات ‏ قد تستطيع أن تفعل الشىء نفسه فى المستقبل القريب * 

ويمكن قياس التهديد الذى يمثله هذا الكارتل بضخامة أجهزة الأمن 
التى تم نشرها حول الرئيس بوش ورؤساء بيرو وبوليفيا وكولومبيا أثناء 
انعقاد القمة المسماة ٠‏ قمة قرطاجنة لمكافحة المخدرات » ٠‏ اذ لم نتردد 
السلطات الكرلوهمبية فى تقديم أسراب طائرات مقاتلة وأسطول سفن 
حر بية ووحدات ضفادع بشرية وفرق لمكافحة الارهاب. بالاضافة الى آلاف 
الحنءد ٠‏ هذه القوات لم تكن موجهة ضد دولة ساد ولكن كد صاب 
عائلية ٠‏ ظ 


وتواجه الحكومات صعوبات متزايدة فى مكافحتها لهؤلاء اللاعبين 
الحدد على الساحة السولية نظرا لتسبدة يروقراطيتها والبطء الشديد 
لردود فعلها ٠‏ فهى مرتبطة بالعديد هن العلاقات الدولية المتشابكة التى 
تتطلب مشاورات واتفاقيات مع حلفائها ٠١‏ كمأ بتعين عليهأ مواجهة عدد 
لا سستهان به من جماعات المصالح فى الداخل , بحيث لا تملك قط ء 
الو اقلت اللازم للرة على مناورات بارونات المخدرات أو المتعصسن الدينيين 
أو الارهاببين ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك . لدى العديد من «المصارعين العالميين» ورجال 
حرب العصابات وكارتلات المخدرات هياكل غير بروقراطية بل وسابقة 
للبيروقراطية 2 يرأسها زعيم واحد يتمتعم بكاريزما » ويمكنه التصرف 
سرعة كبيرة واحداث نتائج مرعبة وفاجعة ٠‏ وقد يصعب أحيانا معرفة من 


اس 


هو الزعيم الحقيقى * وتميل الحكومات الى الهروب من مثل هذه الصراعات 
المعقدة ٠‏ فمع من يمكن توقيم اتفاق ؟ واذا أمكن تحديد هذا الشيخص 
فكيف يمكن ضمان احترام مثل هذا الاتفاق ؟ هل ستستطيع الحكومات 
اطلاق سراح الرهائن أو ايقاف تدفق المخدرات أو منع الهجمات الارهابية 
أو أعمال القرصنة ؟ 


ان القوانين الدولية التى احتوت الفوضى 7 السابق , باتت اعد 
تماما عن معالحة هذه الحقائق العالمية الجديدة ٠‏ 


وفى عالم مكتظ بالأقمار الصناعية وأجهزة الليزر والكمبيوتر , 
والأسلحة المصغرة الحجم والفائقة الدقة ,2 والفروسات الكفيلة بمهاجمة 
قلب النظام الاعلاماتى مباشرة ٠‏ فان الأمم كما نعرفها مهددة بأن تجد- نفسها : 
أحيانا فى مواحهة أعداء أقو باء 2 قدراتهم تفوق قدراتها ملبون مرة ٠‏ 


لستت نسنت « الطغاة » : 


اذا كانت الدول عبوز كن كاقيدة الارهاب أو التعصب الدينى . 
فانها تجد صعوبة متزايدة فى السيطرة على الشركات الكبرى التى تقوم , 
على مهل وبحرية تامة 2 ينقل الأموال والفروع والعامنين والتلوث الخاص 
بها من بلد الى آخر ٠‏ 


لقد شجع تحرير الأسواق المالية ظهور ونمو الشركات ال ”٠٠‏ 
العملاقة التى كان يطلق عليها فيما مضى اسم « المتعددة الجنسية » ,2 
والتى تمثل حاليا خمس كل القيمة المضافة للانتاج الزراعى والصناعى 
العالمى ٠‏ الا أن الزمن قد تجاوز الآن تعبير « متعددة الجنسية » , فالش ركاته 
العملاقة عديمة الجنسية أساسا ٠‏ 

حتى وقت قريب + كانت الشركات متعددة الجنسية « تنتمى » لبلد 
أو آخر حتى وان زاولت نشاطها فى العالم كله ٠‏ كانت « أى ٠‏ بى ٠‏ ام » 
بداهة شركة أمريكية ٠‏ أما فى عصر النظام الجديد لخلق الثروة ومع 
ارتباط شركات » من العديد من البلدان 2» فى شكل « كو نسرتيوم » 
أو « تجمع للمنتجين » يصبح من العسير تحدايد جنسية شركة ما ٠‏ فشركة 
ه آى ٠‏ بى ٠‏ ام يابان » تعتبر شركة يابانية من العديد. من الجوانب , 
كما تملك فورد 55" / من أنصبة مازدا ٠‏ وتنتج هوندا سيارات فى الولاياته 
المتحدة وتصدرها الى اليابان * وتعد جنرال موتورز أكبر حامل 1 ! 
شركة ابزوزو ٠‏ ونبو كد مستشار الادارة كنيشى أوهماى ذلك قائلا : 
الصعب تحديد جنسية [ ٠٠٠‏ ع أية شركة عالمية ٠‏ فكل هذه الشركات 
ترفع علم ع.لائهأ وليس علم بلدما الأصلى » ٠‏ 


70 


0 ها هئ « جنسسية ». فيزا انتر ناشيونال ؟ يقم المقر ‏ الرئيسى للشسركة 
فى الولايات المتحدة ولكنها ملك ل 5١‏ ألف مؤسسة مالية موزعة فى ١81‏ 
3 . ومحلس ادارتها ومحالسها الاقليمية منظمة بطريقة لا ١‏ سمج اطادف 
لأية دولة أن تملك 5١‏ / من الأصوات. ٠‏ | 


ويمكن , مبدئيا , أن تنتقل ملكية شركة ما من بلد الى آخر بين 
عقنية وضحاها . نظرا لعمليات. اندماج الشركات. والاسنتيلاء. عل :مقاليد 
السلطة فيها وزيادة رأس المال على الصعيد الدولى ٠‏ ومن ثم تغدى الشركات 
الكبرى لا جنسية لها يشكل متزايد أو عور قومية .. فهى تستمك رؤوس 
أموالها وقادتها من يلدان مختلفة » وتخلق فرص عمل وتوذع أرياحها فى 
عدد كبير من الدول ' ود : ٠‏ 5 

ان مثل هده الانقلايات تضطر نا ال اعادة التفكين فَئ 7 0 
بمداولات عاطفية 2 مشل القومية الاقتصادية والاسبتعمار الجديد 
أو الامبر دالية . على سبيل المثال »2 ع اد أمريكا اللاتينية أن 
الامبريالية 2 البانكية 6 2 الأمريكية ) تستخلصن « :أوباحها الفائقة » من 
نلادهم ٠‏ ولكن اذا تم توزيع 0 الأرباح الفائقة » المستتخلصة من عبملية فى 
المكسيك , بين مستثمرين موزعين بين اليابان وأوروبا الغربية والبرازيل 
مثبلا ( بل والصين ذات يوم ) فمن 2 فى هذه الحالة » شيكون. الامبر يالل ؟. . 


ما الذى يحدث عندما يكون المقر الزئيسى لشركة ما فبى ماكا 
أو كوراساو وحملة أسهمها موزعين بين ما لا يقل عبن عشر دول 2 ويتم 
تيادل هذه الأسهم فى سدت بورصات , من بيوهباى الى سيد نى ومن وارسن 
الى هونج كونج ؟ وعندما يكون. المستثمرون المؤسسيون أتقنسهم عسر 
قوميين ؟ وعندما يكون المديرون قادمين من العالم كله ؟ عندئذ من يكون 
« الطغاة الامبر ياليون » 9 ْ 


القد اعبات الاضطراب كل العلاقات ' دسل , اكات العالمية والحكر ماث 
نتيجة هذا الفقدان للهوية القومية ٠‏ وفى السابق كان قادة الدول ١»‏ التى 

تنتمى لهأ هذه الشركاته 2 يشحعون ا فى الاقتصاد الغالمى دل 
ا ضغوطا دبلوماسية لخدمة أهداف. هذه الشركات ولي كشير 
من الأحيان كات القادة ,يلوءون ٠‏ عند الضرورة ٠‏ بالتهديد يعمبل عسكري 
) أد ‏ يقومون به فعلا 2( الوه اسستثماراتها والعاملين لديها ' ْ 


3 م 


ارموقة 3 017 ام ا على طلبا « آى, 5 ١‏ 0 


ليث كد ب لمر 
ا 
2 


وشركات أمريكية كبرى أخرى * وفى المستقيل . سستكون الحكومات. أقل: 
نشضاطا وهمة فى الاستجاية 0 ع التى , بن تكون قومية 0 'دولية 
وانما عبر قومية اا د 0 , 

اذن , ما الذى سبحدث اذا ما هص_دد ارهابيون أو زحجال عصابات 
أو دول معاد يه » تجهلزات ومعدات احدى كبرى اتا عدر القومية 
أو العاملين لديها ١‏ ظ 


| نشي امطاب القوك ان لاد الحالة + عل ان هذه الشركة 
بأن تقطع علاقاتها بلطف مع مستثمريها ؟ 
مرتزقة الصناعة : [ 
ان القوة العسكرية 2 هى عنصر السلطة الوحيهد الذى تمتلكه الدولة 
الأمة ولا يمتلكه « بعد » الطامحون الآخرون للسلطة ٠‏ ولكن اذا فشلت 
0 والقوى الدولية الآخرى فى فرض النظام » فمن المحتمل تماما أن. 
0 0 تقررد قبه م عبس القومية ٠‏ أن الوقت قل حيان 
مهما بدا ذلك غريبا » فهناك سوابق تاريخية لذلك ٠‏ فلم يكن سير 
فر نسيس دراك يحارب فقط السفن الأسيانية المتخمة بالفضة » وانما المدن 
على امتداد سواحل المحيط الهادى لأمريكا الجنوبية تارم د 
أيضا. 4 د بتمويل عبن مستشثيمر بن خاصين 5 


| هل 3 أمرا منافما للواقع 0 02 نسخة كانت القرن الحادى 
والعشر بن : » من قادة المرتزقة الايطاليين ؟ ظ 
يصف الرواثى ألفر بد د كوبل هذا الموقمف 526 ٠‏ فى روابيته 
« لواء نهاية العالم * . حيث تشكل ششيركة بترولية عملاقة جيشا لحماية 
آبارها ضد تهديده باضراب تصاحبه أعمال عنف * (قد تصرفت اأشركة 
بهذا الشكل لأنها لم تنجح فى الحصول على حماية الحكومة لمصالحها ٠‏ 


هنا بدا هذا السيناريو ميالغا فيه فانه يمثل 3 9 ل + 
ان عجز الدول عن وقف الارهاب .»٠‏ بالرغم من كل قوته 50 2 
اضطر الشركات الكسرى أل نتولى الأمور بدنفسها واس ة:خدم ساتقيل هدريين 
وحرسا خاصا وخبراء فى الأآمن ٠+‏ الخ .٠‏ فعندما احتجزت ايران ,عض 
العاملين لدى الملياردير روس بيرو كرهائن , قرد الأخير استخدام جنود 
سابقين فى سلاح المظلات الأمريكى لاطلاق سراحهم ٠‏ ولا تبقى سوى خطوة 
صغيرة للوصول الى تشكيل قوات من المرتزقة * 0 


باب 


الأمم المتحصدة+: 


من الواضح أننا ننطلق مباشرة نحو الفوضى » اذا لم تسجل كتاية 
قواعد دولية جديدة وتتشكل مؤسسات تهدف الى فرض احترام هذه 
القواعد , أو اذا لم يمثل فيها « المصارعون 00 » أمثال اليد عبر 
القومية 2 والأديانف والقوى المماثلة الأخرى ١ ٠‏ ا 
ستتولى المؤسسات العالمية الجديدة مسئولية الأقتراحات 8 
تهدف 0 تسوية مسكلات البئِئة ومراقبة التسلح والقضايا المالية وقضايا 
السياحة والاتصالات اللاسلكية , كذلك المشكلات الاقتصادية الاقليمية ٠‏ 
ولكن هل ستسيطر على هذه المؤسسسات السول الأمم وحيها ؟ 


كلما قلت استحابة الحكومات القومبية والمنظمات سن. الحكومية 
لاحتياجات الشركات سر القومية ٠‏ طاليست هذه اا ا مباشرة ‏ 
فى المؤسسسات العالمية وقل استعدادما لغدم الفدل» 00" 


وليس من الصعب تخيل انشاء مجلس عالمى 'للشركات “عبر عبر القومية 
بهدف الى التعبير عن موقف هذا النوع من الشركات , وريوازن دور الدول 
الأمم ٠‏ ٠كما‏ قد تطالب الشركات الكيرى :بأن تمثل 0 ا الدولية 
مثبل الأعم المتحدة أو البنك الدولى والجات 0 0 
ونظرا لتنوع «المصارعيل العالميين : وقوانهم المتنامية ٠‏ قد عند 
الأمم المتحدة , التى هى حتى الآن مجرد كونسرتيوم للدول ‏ الأمم , الى 
منح حق التمثيل لغير الدول ( وهو تمثيل . يتجاوز :الدور الاستشارى 
والرمزى المحض الممنوح حاليا لبعض المنظمات غير الحكومية ) "٠‏ 
وبدلا من الممدآ القائل بأن لكل دولة صوتا واحدا , قد تضيف الأمم 
المتحدة ٠‏ عند الضرورة فئلات جديدة لتمثبل الشركاته عبر !إأقومية 
والمجموعات الدينية وكيانات أآخرى . وهر ما ورسع يشكل كبير قاعدة 
هذه الجبرانات عالمما 7 واذا رفضت الدول ضٍَ الأهم العاملة داحل الأمم 
المتحدة توسيع تمثيل هذه المجموعاته ,2 فقد نشهد انشساء منظمات دولية 
مضادة » خاصة مع توالى تدعيم وتكاثر الشركات عبر القومية ٠‏ 


وسدواء بر هن المستقيل عل صحة هذه التأملات أم لذ فان 1 المصارعين 
العالميين » الحدد ‏ شركات أو محرمين أو حماعات دينية أو آخرين - 
تتقاسم « فعلا » السلطة مم الدول ‏ الأمم 


0 


لالأسلوب الجديد للمنظمات العالمية : 

ترتبط الاجاية على السؤال : ها اذا كان يتعين تمثيل هؤلاء 
« المصارعين » أم لا داخل المؤسبسات السولية ؟ ارتباطا مباشرا بمفهوم 
المنظمات الجديدة التى ستختل الساحة الدوالية ٠‏ ويواجه مهندسو النظام 
العالمى الجديد قضية جوهرية » ألا وهى لحل حر اا 
.الجديدة رأسية أم الأفضل أن تكونه أفقية ؟ 1 


نجد مثالا لذلك فى الهيكل الرأسى 5 الجماعة الأوروبية التى 
يبدو أنها تر يد اقامة حكومة أعلى ٠‏ وطبقا للمناهضن لها » فان هذه 
الحكومة ستختزل وضع الدول: ذات السيادة للبلدان الأعضاء الى وضع 
«الولايات . وذلك بممارسة سيطرة فوق قومية على النقود والنظام المصرفى 
ومعا دير التعليم وحماية البيئة والزراعة بل وحتى الميزانيات ‏ القومية ١‏ ' 

ويحاول هدا النموذج الرأسى حل المسكلات باضافة درجة سمال 
الهرمى للسلظة 2 نه ونية نمل ستيية وناليم 0 ظ 


وفى الحانب: المقابل ٠‏ دولحجك نمودج آخر مطابق لأشكال ا 
الجديدة السائدة فى عالم الأعمال والاقتصادات” المتقدمة ٠‏ التى تتجه 
جممعها الى « تسطيح » هذا التسلسل الهرمى * وبعتمد هذا النموذج على 
.شمكات تحالفات وكونسرتيومات ووكالات متخصصة فى شئون: الضبمط 
والتنظيم ٠‏ تعمل معا لتحقيق أهداف شيديدة الطموح بالنسية لدولة 
واحدة ٠‏ ولا يوجد فى ظل مثل هذا النظام تسلسل مستويبيات. 4 كما 
لا يتم تجميع الوكالات المتخصصة تحت سلطة هيئة مركزية غير متخصصة: 
:انمأ يتعلق الأمر ببنية « مسطحة » مثل « الشركة المرنة » . 

ويبراقب العالم كله باعتمام 2 تطورات الجماعة الأوروبية التى غالبا 
ما تعتبر النموذج الوحيد الموجود للتنظيم الاقليمى ٠‏ هناك مشروعات على 
غرار الجماعة الأوروسة ٠‏ ولكن على مستوق أضغر ٠‏ قد ترق النور » فى 
المغرب والشرق الأاوسط وكذلك فى الكاريبى والباسفيكى ٠‏ ولكن قد 
يكون التناول الأكثر ثورية » هو تضامن مختلف المنظمات القائمة بالفعل 
فى هذه المناطق ٠‏ دوث فرض هيثة رقابة وسيطرة جديدة عليها ٠‏ والشى 
نفسة سكن تنفيده بين الأمم ٠.‏ 

ترتبط اليايان والولايات المتحدة مثلا ارتباطا وثيقا على الصيعيد. 
000 والسياسى والعسكرى » يحيث يؤثر أى قرار يتخذٍ فى احداهما 
تأثيرا مباشرا فى البلد الآخر ٠‏ وفى وضع كهذا , قد لا يكون بعيدا ذلك 
9 الذى تطالب فيه اليابان بتمثيلها فى الكو نجرس الأمريكى ,2 


عن 


هذه الحالة ستطالب الولايات المتحدة بتمثيل متكافىء فى الدايت اليابانى + 
و بالتالى تشهد بدانة التشباز المرلمانات. «. بين. القومية 6 : 
فالديمقراطية تفترض حق من يتأثر بقرارأما » أن يعبر عن رأيه فى 
اتخاذ مثل هذا القرار ٠‏ واذا كان الأمر كذلك , فاته يتعين تمثيل العديف 
من الأمم فى الكو نجرس, الأمربيكى ترارانة تؤثر مباشرة على د 
أكثر من قرارات قادتها أنفسهم ٠‏ 


فكلا أصبح العالم عالميا , وكلمة ائئة بنشر النظام الجديد لخلق الثروة, 
0 متطلبات :المشاركة ‏ السباسية بن الدولية ‏ ع ايل وجق الاقتراع, 

الدولى ' ٠»‏ بالنسية عدت كبير من السبكان الذين سبسيشعر ون أنهم 
و عن القراراته الى تؤثر على وجودهم ٠‏ 0 

وأيا كانت أشكال المنظمات العالمية فى المستقيل . يتبعين عليها أن 
تولى اهتماما لتأثيرات « المصارعين العالميين > 0 م أكانت سبلبية 
8 ابجابة ٠‏ 


| ولكن , 4 الى أى ا 00 يتم تمثيل الجماعات له والشركات. 
والنقابات عبر القومية 2 والاحزاب السياسية وحركات حماية البيمة | 
والمنظمات الانسانية وهيئات. المجتمع المدنى نين ٠‏ داخل مؤسسساته 
المستقبل العالمية ؟ < 0 

وكيف كه الما + على الفصل ين الكنيسة والمولة عل. مستوق 
العالم , لتفادى حمامات الدم والقمع التى غالبا ما تنجم عن اختلاطهما < 
وما السبيل الى عزل الارصابيين والمجرمين ودعاة. الحرب وبارونات. 
المخدرات ؟ وما هو الصوت الشرعى الذى ستحصل .عليه الأقلياته المقهررة. 
فى بلادما » على الصعيد العالمى ؟ وما هى الصواريخ ‏ الدفاعية .أى الأسللحة. 
الكسمباشة الت نتعين أن تكرق اقليمية أو عالممة 2 ولا تخضع لسلطات.: 
قومية محضة ؟ 


لايستطيع أحد أن يعطى اجابات فاصلة لمثل هذه الأسثلة الحساسة 
بالرغم من أنها تتناول المستقبل القربب ٠‏ قد تبدو هنه الأسسئلة ذاتها 
غرددة فى عالم يعتقد أنه لازال منظما حول الدول الأمم * ولكن :+ » فى فحر 
المجتمع الصتاءى , لم يكن هناك مأ هو أغرب ولا أخطر ولا أكثر تطرفا من. 
أفكار الثوريين الفرنسيين والاتجليز والأمريكيين , الذين كارا يعتقدون. 
أنه يتعيبن على الشسعب والبرلمان مراقبة الملوك والسيطرة عليهم وليس. 
العكس , وأن غياب التمثيل الشعبى هو مصدر التمرد والثورة ٠‏ 
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وستثار مثل هذه الأفكار 2 خلافات. محمومة فى العدرد ه من الملدان. 
على خلفية من الشعور الوطنى ٠‏ ففى نهاية القرن الماضى , كان شارل. موار 
الكاتب الفؤشستى الفغر نبى بردم وجهة نظر شبعسة مفادها « ان الاستقلال' 
الوطنى هو أثمن الحريات الانسانية » * الا أك السيادة والاستقلال 
المطلقين لم يوجدا الا فى الاساطير م 0 


ان البلدان التى تستطيع أن ترفض تماما النظام الجديد 00 ا 
قد تتفادى أن تجد نفسها منضمة للاقتصاد العالمى الجديد ٠‏ ولكن من 
لا تربطه علاقة بباقى العالم » سيجد نفسه يوما.ما لا محالة . مشدودا الى 
التبعية المتبادلة للنظام العالمى ‏ وهو النظام الذى لا ام وحدها 
وانما « المصارعون العالميوث » الحدد الأقو باء ايشاركرنيا الحياده” ْ 

اننا نشهد عملمية انتقال للسلطات بين الدول - الامم ١‏ فرابئ 
أو مجتمعين ) والمصارعين العالميين ٠‏ وهو ما يعني حدوث ثورة اليه في 
النظم السياسية ٠‏ 0 ظ | 


كما ستزداد حدة عدم ال المتنامى للنظام السام فى جالة- 
تفتت السول العملاقة 2 وهو ما يبدى محتملا تماما فئ الوقت الراهن ٠٠‏ 
فالاتحاته السوفيتى يتفكك سريعا 2 ويحاول جورباتشوف ٠‏ قير المستطاع. 
الحفاظ على نوع من التماسك فى اطاد يتحطم ٠‏ وستنفصل بعض العناصرء 
بعد فترة لن تطول .2 وتتخذ أشكالا غريبة خلال العقود القادمة ٠‏ وسوراء 
ظلت جزءا من الانحاد السوفيتى السابق أم لا2. فان بعض المناطق. 
ستنجنب ولا مفر الى المدار الاقتصادى الأوروبى الذى تسيطر عليه ألمانيا ٠‏ 
أما البعض الآخر فقد ينجذب الى فلك آسيا الوليد ذى التأثير المابانى 

كما قد تتجمع الجمهوريات المتخلفة المعتمدة أساسا على الزراعة 
واستخراج المواد الآولية فى نوع من الاتحاد الحر * ولكن قد نتلاشى 
الاعتمارات الاقتصادية العقلانية أمام موحة من الصراعات العنصر بة 
والدينية . مما قد يؤدى الى اندما ج أوكرانيا وروسيا وروسيا السيضاء فى 
تجمع كبير قائثم على الثقافة السلافية والكنئيسة الأرثوذكسية 2 بعد أن. 
تكوث قد استعادت» نشاطها وقوتها ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠»‏ يمككن أن يقوم 
الاسلام بتجميع بعض جمهوريات آسيا الصغرى * ( 


وقد تتفكك الصين هى أيضا 2 فتحطم مناطقها الأكثر تصنيعا فى 
الجنوب والشرق روابطها مع الصين الزراعية ٠‏ (تقيم كيانات جديدة مع 
هونج كونج وتايوان وسنغافورة ٠‏ بل وكوريا بعد توحيدها ٠‏ وسينتج » 


ف هذه الحالة 2 تجمم اقتصادى كونفوشى ضخم ليواجه صعود اليابان , 
يدعم .فى الوقت نفسهة دور العامل الدينى كمحدد إساسى للنظام 0 
الحديد ٠‏ 


ان الاعتقاد بأن مثئل هذه التحولات 7 ا عدف دو ن حرب أهلية 
أو صراعات أخرى , أو أنها يمكن أن ترتسم فى الاطار البالى للمنظام العالمى 
القائم على الآمم , رجه علو عل لقص فاقه فى التقيل والتواح ٠‏ ويظل 
التي الوعيد الأكيد هو أن عالم الغد سيفاجئنا جميعا ٠‏ 


ومع ذلك دراك مق لسر ويه قعاة +[ اتتغار. النطام :النمددين الاق 
الثروة: على امتداد الكرة الآأرضية 2 فى طريقه لأحداث انقلاب فى مفاهيمتا 
عن التنمية الاقتصادية فى « الجنوب » المزعوم * كما سيفجر الاشتراكية 

فى « الشرف » ويقذف بالحلفاء فى منافسة محمومة .٠‏ ومن ثم فهو يتطلب 
نكاما عالنا سنا يدري عن العام الذي نعرقة 2. نظام أكثر دعق 
استقرارا ومحملا بقدر متساو من الآمال والمخاوف 5 ْ 


0 الجديدة 00 و د وزعزعت ا 
أنفسنا معا عند خط البداية مستعدين م أخرى / لاقامة حضازة جد يدة 
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اللتخلاصة 


حرية ونظام وصدفة | 


لقد حللنا فى هذا الكتاب احدى أهم الثورات فى تاريخ السلطة 
انه انقلاب يعيد تشكيل كوكبنا تماما ٠‏ لقد تم , خلال الأجيال السابقة, 
تخصيص آلاف الدراسات للثورات التكنو لوجية والاجتماعية والبيئية 
والثقافية , الا أن القليل منها نسبيا حرص علل تحليل تحول طبيعة السلطة 
ذاتها » وان كانه يتفرع من هذا التحول العديد.من التغيرات الأخرى ٠‏ ظ 


كما رأينا أيضا كيف أن السلطة فى طريقها. الآن. تقلت 0 جميع 
الأصعدة » ابتداء من عالم الأعمال ال الدواثر الحكومية والعلاقات الدولية م 


0 السلطة هى احدى أكثر الظواهرٍ الاجتماعية جوهرية والمرتبطة 
يطبيعة عالمنا ذاتها ٠»‏ ا ب 


ة تزيد عن ثلائة قرون . صور العام الغربى العاام كساعة أو آلة 
عملاقة 2 حيث تؤدى الأسباب المعروفة الى نتائج متوقعة ٠‏ وطبقا لهذا 
التحليل الحتمى , يكون العالم اذن كيانا كامل التنظيم » وبمجرد أن يبدأ 
فى العمل يبرهج مسبقا كل الأفعال القادمة ٠‏ 0 


اذا كان هذا الوصف لنعالى صحيحا لكنا جميعا عاجز بن نياف > 
لآنه طالما كانت الظروف والشروط الأصلية لأية عملية هى التى تحدد 
نتيجتهأ . فان أى تدخل انسانى لا يستطيع تعديل هذه النتيجة ٠‏ وفى' 
عالم ‏ آله4 تم تشغيله « بمحرك أولى » ب سواء أكان هذا المحرك ربانيا 
أم. لا ل ا ال يت لي 
أحسن الأحوال ٠‏ ش 


اخ 


باختصار . تعتمد السلطة اذث على الفجوات الكائنة فى السلسلة 
السببية » وعلى أحداث غير مبرمجة مسبقا ٠‏ بمعنى آخر , تخضع السلطة 
لوجود الصدفة فى الكون وفى السلوكيات البشرية ٠‏ 


غير أن السلطة لا يمكنها أن تعمل فى عالم مبنى كلية على الصدفة ٠‏ 
فالأحداث والسلوكيات اذا كانت معزوة دائما الى الصدفة » فانها لن تتمكن. 
من فرض أى نوع هن الارادة ٠‏ لأآنه بدون قدر من النمطية والانتظام ,2 
أو أية درجة من القدرة على التنيؤ والتوقع » ستفرض الحياة علينا دائما' 
اختبارات ار ية ذات عواقب صدفوبة أيضا ١‏ مما يجعلنا أسرى القدر 


ان السالطة ١‏ تفتر ض آذث عا جم ين الضصلنة واللزوم ٠‏ دسه 
النظام والفرة ظ 


ولكن النساطة مرتبطة أيضا بطبيمة الاقسراد ومراجهم ٠‏ وبدور 
الحكومة وبالدولة بشكل أهم * / 0 


وبالنتالل انم كل واعد هنا الى انيد + نايا ين م 
أد ني من النظام فى الحباة اليومية » ورغبة دامة فى التجديد ٠‏ ان 
الاحتياج الى النظام هو الذى يمثل التبرير الأساسى لوجود الحكومات ٠‏ 


منذ « عقد روسو الاجتماعى » ونهاية النظا م الملكى ذى الححق الألهى , 
تعتبر سلطة الدولة ناجمة عن عقد أبرم مع الشعب -- عقد يضمن النظام ؛ 
الضرورى للمجتمع أو يعمل على توفيره ٠‏ ويقال لنا انه بدون الجنود 
والشرطة وجهاز سيطرة الدولة » لسيطزت عصابات المجزمين على الشارع, 
وللزقت عمليات النهب والسرقة بلخم والقبل آخر بقايا « طلاء 
الحضارة » الرقيق ٠‏ 0 

و يصعب دحض غيذا التااكيد افق الا 05 القاطع على 
أنه فى غياب مأ وصفناه آنفا بالسلطة الرأسية ‏ أى النظام المفروض من 
أعلى ‏ سرعان ما تصبح الحياة لا تطاف ٠‏ ولتسألوا سكات مدينة بروت ,2 
التى كانت رائعة ذات بوم » عبن معنى أن الف الا الوم علقي 
اللاي الكافية لكى يحكم !1 ش ظ ظ 0 

' ولكن ٠‏ اذا كانت الوظيفة الأولى للدبولة هى تامين « النظام » , فهل 
يحب أن بكون لهذا النظام حدود ؟ وهل يتغير ذلك عندما ‏ تتمنى ‏ المجتمعات . 
طرقا حديدة لخلق الثروة ٠ ١‏ 


1 


عندما تفرض دولة ما يدا حديدية على الحياة اليومية » بحيث تحظر 
أى نقد + ويغيش المواطنون: فى رعب". وتفرض_.رقابة على المعلومات وتغلق 
االمسارح وتصبادد احوازات» السسفر ٠»‏ ويطرق. رجالها الأدواب في اأفجر 
الينتزعوا الأهل من بيوتهم أمام أبنائهم الباكيل ميجن البزام 0 .من 
«المستفيد من هذا « النظام » ؟ 


هل المواطن الذى يحتاج الى حد أدنى من النظام أم الدولة ذاتها 
التى تحمهى بذلك نفسها ضد أية معارضة ؟ ومتى يوفر المظام الاستقرار 
:الضرورى للاقتصام ومدتى بعيقى التنمية الضرورية 3 وعى 58 قول ما ركس 


.هنك نوعان من النظام : نظام « ضرورى اجتماعيا ‏ ظ ' ونظام « « غير ضرورى 
أو زاكد » ٠‏ 1 


ان النظاء غير الضرورئى' بر النظام شرك تي تَفْرْضِه 
.مصلحة المجتبمع « ولا يخدم سوق مضالح الذين سسمطرون على الدولة" ٠‏ 
.وهو بالتالى نقيض النظام الضرورى اجتماعيا ٠‏ والحكم الذى يفرض عل 
«مواطنيه » نظاما غير ضرورى 2 يحرم نفسه من أى: 2 اوعد طبقا 
'لعقد روسو الاجتماعى 0 ال" ظ | 

كما أنه يفقد مأ ا ري ل ا 
عالاضيافة الى أن مثل. هذا الحكم لا .للك حاليا . فى عالم متبادل الارتباط 
والتبعية , أى تسر أخلاقى ' وفى ظل النظام اللجد يد ال إيقام حالما , 
خان هذا النوع من الحكم لا يجر على نفسه ادانة الرأى العام العالمى فقط , 
وانما عقوبات الحكومات ذات الشرعية الأخلاقية أيضا ٠‏ 

ان الادانة العامة لمذايح عام ١949‏ فى بكين موجة من الانتقادات 
“فى الو ولابات المتحدة والجماعة الأوزوسية والياباك وفى أغلت الدول 
'الأخرى - ظلت بالرغم من كل شىء ادانة على استحياء ' لقد أخذ.كل باد 
فى الاعتبار مسالحه الاقتصادية فى الصين قبل اعلان .موقفه ٠‏ وأرسل 
'الر ثيس الأمر يكى على الفور بعثة سرية الى بكين لتهدئة العلاقات مره 
“بين البلدين ٠‏ 


غير أن العالم كله عبر عن 50 ب الشرعية الأخلاقية ملتشتدجى / 1 
'النظام - بالرغم من الانتهازبة والنفعية السياسية ل وصرخ وقو ة كافية 
الكى 'تصل رسالته : آنه مر رت الاجرامئ | لكومة يكن مخاولة لفرض 
نظام زائد وغير ضرورى ٠‏ 1 


ينا 


وردت بكين حائقة بأنه ليس من حق أى أحد فى العالم التدخل فى 
ششوونها الداخلية وأنه يمكن تفنيد أخلاقية. ههذه الانتقادات ٠‏ الا أن 
تفضيل عدد كيير من اليلدان التعبير عن موقفه ب حتى وان كانت سسياسة 
هذه البلداث ذاتها تتعارض مع الرأى المعلن ‏ يثبت ان الرأى العام العالمى 
يزداد ترابطا » ويقل بشكل مطرد تحمله لوجود نظام زائد وغير ضرورى ٠‏ 

واذا صح ذلك , فان هناك سبيا مستترا يفسره ٠‏ 

ان العنصر الثورى الجديد ‏ الانقلاب الذى خلقه النظام الجديد 
لخلق الثروة ‏ يمثل تحولا لمستوى النظام الاجتماعى الضرورى ٠‏ فكلما 
تقدمت الأمم فى طريق الاقتصاد فائق الرمزية 2 إاحتاجت لحمليات. ضبط 
وانضباط ذانية أفقية 2 وقل ارتكازها على سيطرة هرمية التسلسل من 
أعلى الى أسفل * ويسكل أيسط تعيق الشمولية النمو. الاقتصادى  ١‏ 
٠‏ ظ أن طلبة الطيران يتشبثون عادة بأجهزة قيادة الطائرة 7 وتنصدي 
معلموهم بأن يرخوا قبضتهم قليلا ٠‏ فالافراط فى السيطرة لا يبقل خطورة 
عن نقصها ٠‏ والدولة التى تحاول حاليا قرطن صيطرة ة مبالغ فيها عللى 
شعبها واقتصادها , تخرب ء, فى الواقم »2 النظام الذى تسعى لتحقيقه ٠‏ 
وخير دا.لى على ذلك الأزمة التى يمر بها الاتحاد السوفيتى وبلدان أخرى ٠‏ 
وعلى النقيض تماماأ ل ا ل ال 
النظام » ونام ا ذاتها * 


وبعد هذا العنصر ع وتلل ب الننسر لين انان سننة ضيه + 
ولكن هناك. العديد من العناصر المتداخلة الكفيلة بأن تحعل السماء غائمة , 
وتمشعنا من السقوط فى تفاؤل ساذج ٠‏ 


انه من تابعوا قراءتهم حتى هذه النسطورر يغرقون أن هذا الكتابه 
لا يعدهم بوعود طوبائية ٠‏ فاستخدام العنف , كشكل من أشكال السلطة, 
لن يختفى قريبا ٠‏ وسيتعرض الطلبة والمحتجون للقتل من جديد فى 
« الميدان السماوى » فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وستواصل الجيوش اجتياز 
الحدود ٠‏ وستلجأ الحكومات للقوة عندما ترى أن ذلك يخدم خططها » ولن 
تتخلى الدولة عن البندقية 50" 


٠‏ كما أن السسيطرة ل ا ا الافراد 
أو آل . ظلفين الحكوميين 0 سستم شح دائما سلطة ضخمة 5 وسيظل المال دائما 
أداة سلطة رائعة 5 ْ 


1م 


ومع ذلك ٠‏ وبالرغم من كل الاستثناءات والتناقضاته والتداخلات , 
فاننأ نشهد أحد أهم التحولات فى تاريخ السلطة ٠‏ 


لقد أصبح بدهيا أن المعرفة تزداد أهمية بمعدل واحد على مليار من. 
الثانية » فهى مصدر لسلطة ذاتهء نوعية أفضل ٠‏ 

السلطة اذن »2 لا تنتقل من شخص أو حزب أو مؤسسة أو يلد الى 
آخر ٠‏ وانما تلك العلاقة الخفية بين العنف والثروة والمعرفة هى التى فى 
طريقها للتحول فى الوقت الذى تتدافع فيه المجتمعاته نحو عالم الغد ٠‏ 

ذلك هو الغموض الخطر لعصر تحول السالطة . ولكن كم هو مثير هذ؟ 
الغموض ! ٠‏ 


لا 
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تعفيب على الكتاب 


يفلم : معمد سيد أحمد 


لالفين توفلر ثلائية من كتب ثلائة » « تحول السلظة ع االطواع و20 
هو الكتاب الآخير فى المسلشل :وقد لقنس انا راد قائمة | لقال * 
ملعمط5 عقبضناظ » 0, الذى أحدث صدمة بالفعل 5 وأراد به المؤلف تأكيد: 
أن المستقبل لنّ يكون 'مجرد امتداد للماضى والحاضر 4 وائما سوف يصبدمنا” 
بطفرًات سسوف "تضبيبنا بالدوار وهو مستقبل لا مهرب من محاولة 
استشرافه , وامعان النظر فية:. منذ الآن 0 تمذا الكتاب الأول فى 
المسلسل ٠‏ ألفه توقار منذ ربع قرن تحديدا ٠‏ ل لل 0 


ذكان عنؤان الكتناب الثانق فى الثلائية 3 50 الفالثة 1 
17/27 نط1 106 ٠٠.‏ عرضن فيه توقلر نظريتهة عن تعرض الحضارة. 
البشرية » عبر تار رخها , لموجات كبرى ثلاث ٠٠‏ تعلقت الأولى 00 
الزراعة . مما مكن القبائل الرخل من أن نستقر فى قرى وفى مدن 5٠‏ 
وكانت الثورة الصناعية هى الموجة الثانية 7 التى أفرزت الدولة اه 
الحديثة ٠٠‏ وآما الموجة الثالثة ‏ : انها موجة. تكنو لوجيا الحواسيب 
انا 1 والاتصاللات عن بعل 16166001221121086005 022١2‏ , وششأنها 
احداث تغيير شامل فى الاقتصاد العالمى ا أنها ذات آثار سياسية. 
واجتماعية بعيدة المدى ٠‏ لن تقل خطورة عن ثلك التى أنتجتها الموجتان. 
الأول لكا « 


والحقيقة أن تفلن 0 يكن مكتشف” هذه الموجة الثالثة 4 موتعنة: 
5 المعلو هاتية 6 115 ه181 ٠٠‏ فلقد ندأت منذ نصف قر ن فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية اشاشرة . بفضل نجاح جامعة بنسلفانيا فى صنع 
أول حاسوب. الكترونى ٠ ٠‏ ورغم أن هذا 'الحاسوب قد يلغ حجم عمارة. 
من طؤوابق متعددة 5 فان قوته لم تكن تتحاوز حاسية الس لكان نف 1ه ١‏ 
يمكن ابتياعها الآن بأقل من عشرين جنيها ٠ ١‏ 0 0 

لقد الف رار تاتون السلظة 4 :لاق اخ بالا فاه . 
أى منذ © سئوات 3-1 والكتاب خلاصة لنظر يانه عن المستقبليات فى عصر. 
تتتالى فيه الأحداث سرعة مذهلة » وفى صورة متوالية هندسية اد والحدير 


اليه 


بتسجيله أن « شبكة الشبكات » الالكترونية » ما أصبح يعرف اليوم. ب 
اأمدهماض1 2 , وهو الرمز الحى لثورة المعلومات فى عصرنا , لم يرد له( 
ذكر قط فى كتاب توفلر . ذلك أنه لم يكن قد اكتشف بعد , منذ ه سنوات 
فقط ! ٠٠‏ ومع ذلك , علينا أن نسلم بأن توفلر قد لمس فى كتابه جوهريات 
د الفكر المعلوماتى الجديد » . وطرح نهجا فى استتشاف معالم ثورة 
المعلوماتية 2 يعتبر أول محاولة جامعة لاعطاء صورة احمالية عنها ٠.‏ : 


ان كثيرا مما يجرى التركيز عليه اليوم لم يكن مكتششفا ولا متصورا 
وقت أن ألف توفلر كتابه ٠٠‏ لم تكن مطروحة وقتذاك التكنولوجيات 
اللاسلكية الرقمية 5عنهووإمصطعه1 كوماءئذ/؟ 1و1 ٠٠‏ ولم تكن 
قد اكتشفت بعد الهواتف الخلوية ‏ ©©همطمع16ء1 :ولدلاع)١<‏ التى 
أصبحت تنتشر الآن سسيرعة النرق » وأصبحت تكفل التلاقى والتداخل بين 
تكنولوجيات الاعلام وتكنولوجيات الاتصال عن بعد , وهو تلاق بحد تعبيره 
الأوضح فى « الانترنت » ٠٠‏ ومع ذلك , فان ثلاثية توفلر ‏ وبالذات 
« تحول السلطة  »‏ قد طرحت جوهريات الفكر المعلوماتى ٠‏ رغم كل 
النواقص الناجمة عن سرعة الاكتشافات فى هذا المحال ٠٠‏ وهكذا افتتحت 
نهجا جديدا فى التفكير ٠-٠‏ وكانت أول محاولة جادة لاستشراف عللم 
المستقبليات فى خصوصية ظروف نهاية القرن العشرين ٠٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن مؤلفات توفلر ليست نظريات وحسب ؛» وانما 
هى. أيضا محاولة جامعة لاستكشاف الجديد فى مجالات الاقتصاد-..والتطور 
العلمى 2 والتكنولوجيا , والانتاج , خاصة فى المجتمعات البالغة التقدم 
التى أصبحت توصف بمحتمعات « ما بعد الحداثة » أقلط20816-9180067 . 
انها محاولة جريئة لتصنيف هذا الجديد » وتفسيره » وتقييمه ؛ واستخلاص 
ما يفرزه من مستجدات لم تكن مطروحة من قبل ٠١‏ ان توفلر يجمع ها بين 
صفاته المراقب المدقق للانجازاته العلمية والتكنولوجية ٠‏ وأيضا المتحولات 
الاحتماعية والاقتصادبة الناحمة عنها . وصفات المحلل القادر على اكتشاف 
أنماط جديدة مستمدة من دراسة هذه التحولات البالغة التعقيد والحداثة ٠‏ 
ومن هنا أهمية الجهد الذى بذلته لبنىالريدى فى ترجمة كتاب 

«ه تحول السلطة » الى اللغة العربية ٠٠‏ فقد يكون من قوانين الثورة 
المعلوماتية أن التطورات فيها تجرى بسرعة المتوالية الهندسية 2 ولكن 
لا يعنى ذلك أن نهج التعامل مع هذه الثورة ينقلب رأسا على عقب كل 
بضعة أعوام , مسبب سرعة التحولات ٠٠‏ لقد كان لألفين توفلر الفضللى 
فى ارسساء أسسس لهذا النهجم » ومن هذه الوجهة . فان كتابه «ه تحول 
السلطة » لا يشوخ ولا يهرم » بل يحتفظ بشبابه وحيويته 2 يصفته علامة 


؟5؟ 


طريق بارزة فى تكشف أسرار عالم جديد ما زلنا نتكشف له كل يوم 


أبعادا حد بده ٠.6‏ 


وصحيح أن لدينا دعاة لهذا الفكر ٠٠‏ ولكن علينا أيضا أن نسلم 
من يقول ان الفكر المرتبط بالثورة المعلوماتية 2 هو فكر أريد به اكسابه 
صفة أيديولوجية بعد سقوط الأيديولوجيات »2 وفى عصر أصبح الكثيرون 


فيه يطرحون تكنولوجيات المستقبل «١‏ ا ل و 
الأيديولوجيات ٠٠‏ وهذا أمر طوف عل خلظ :و العيابين الي 


توفر فرص ارتياد فكر جديد , ولكنها لا تشكل فى حد قاتها نهجا للفكر ٠‏ 

والأمر الذى ينبغى أن يلفت نظرنا بالذات فى هذا المضمار 2 هو 
أننا بصدد « ازدواجية » من نوع جد ٠٠‏ فلقد كانت هناك ازدواجية 
الشرق/غرب , ثم ازدواجية الشمال/ جنوب ٠٠‏ ثم أيضا ازدواجية ذاته 
بعد « زمانى » , أى غير مقصورة على البعد المكانى وحده » بمعنى أن هناك 
مجتمعات تجاوزت « عتبة حرجة » معنية » وأصبحت تنطلق نحو المستقيل 
وبأثر تراكمى »2 بينما عحزت مجتمعات أخرى عن تخطى هذه العتبة ٠‏ 
وتظل تعلق آمالها على أمجاد ماضية ٠‏ أو منسوبة الى ماض أسطورى ما . 
تتخذه ملاذا للهروب من المستقبل وتحدياته ٠‏ 

تلك ازدواحبات نشهدها وهى موضع دراسات عديدة ٠٠‏ ولكن الأمر 
الذى ينبغى أن يشغلنا أن الثورة المعلوماتية انما تعرضنا لازدواجية من 
نوع مختلف أيضا 58 بين الذدين أتيحت لهم فرصة «١‏ استيعاب » 
تكنو لوحسيات هذه الثورة ٠»‏ والذين قتنون أدواتها بمعنى أنه بو سعهم 
« اقتناء » حواسيب وغيرها من أدوات هذه الثورة 2 ولكن دون « استيعابه » 
معانى هذه الثورة ونهجها فى التفكير ٠٠‏ ذلك أن هناك فارقا أساسيا بين 
0 اقثناء « التكنولوحيا وس المساركة فى « اختراعها » ٠٠‏ ان القدرة 
على .خوض. عمليات الاختراع انما يكسب مستخدم هذه التكنولوجيات 
قدرات , ومرونة وابتكارا فى الاستخدام لا يملكها من يقتنيها فقطا .٠‏ 


ثم , هناك الأثر الناجم عما وصفناه ب « العتبة الحرجة 0511081 
2204 وهو آثر يبظل سارى المفعول حتى فى حالة الذذين بوسعهم 
« اقتناء » التكنولوجيا ٠٠‏ فثمة « عتبة » تتيح للذين يتجاوزونها ‏ وهذا 
يخص بوجه خاص المساهمين فى « اختراعات » تكنولوجيا العصر ب 
بتحاوزوها بصورة متعاظمة بأطراد ٠‏ حتى بحدوا أنفسهم مدفوعين الى. 
الامام على الدوام 2 وبأثر تراكمى ٠*٠‏ بينما الذين يعجزون عن يلوغ هذم 


نف 


العتبة. يظلون دونها 2 ويجدون أنفسهم بالتبعية عاجزين عن اللحاق بالذين 
تحاوزوها 2 مما بشعر هم بأنهم مدفوعون الى الخلف 2 ومضابون بحالة 
احخباط وخيية أمل مزمنة ومتفاقمة » حتى اذا ما أتيح لهم أن يقتئوا أحدث 
التكنولوجيات 6 وعللى أى الأحوال ٠‏ فانهم لا يعلمون كيف يستثمرونها 
على الوضع الذى يجعلهم كفيلين بمنافسة غيرهم ٠ ٠‏ هكذا تنشاً ازدواجية 
+او تيت سور اوج مايا و عجزنابصن الداركي” 


'وأقول الست مضي : علافنا .يفن الحفييات: الشقلفقة لماه عن 
فواكدة تكنولوجيات ثنورة المعلوماتية كضرورة لا مهرب منها ٠٠‏ ومتك الآن 2 2 
أصبحت :هذه الثورة تتسرب الى مضر من مائة ابه > رغم كل الحشنات 
والعوائق التى ما زالت تعترض دخولها من أوسع الأبواب ٠‏ وبغض النظر 
عن أن مجرد اقتناء الحواسيب لا يعنى 2 فى أغلب الأحوال . استثمارها 
الاستثمار الأمثل *: ان هذا لا. يعنى أن مصر عاجزة عن مواجهة التتحدى ., 
وان كان التصدى له أصبح يتطلب من مصر أن “تنجز الكثيز فى. محو 
« الأمية المعلوماتية » قبل أن تكون قد نحسمت أمر محؤ الأمية . بالمعنى 
التقليدى للكلمة ٠٠‏ فما زال: نصف المجتمع المصرى لا يقرأ ولا يكتب » 
وعليه الآن أن بتعلم كيف يقرأ وكيف يستخدم الحواسيب فى آن واحد .٠‏ 
وهذا فى حد ذاته نحد لا بد أن نكون كفيلين بمواجهته , لو أردنا مواكبة 
تحديات قرن جديد , والفية جديدة ٠‏ 


وال الى حوس لاي 3 اللضفة + قفنية بشتسار ا / 
ثقافية » قبل أن تكون قضية فنية ٠‏ ' ليبست القضية مجرد اقتناء الأجهزة 
الغصرية 2 ولا هى مجر د معرفة كيفية استخدامها » ومجرد اقامة « المناء 
التحتى » ممه م1 المطلوب. من أجل استثمار هذه الأجهزة 
بكفاءة , وانما القضية ,. قبل ذلك , أن نتوافر الرؤية الثقافية/ الحضارية 
فى هذا | الصدد ,. وهى الرؤية التى تشكل أساس الثورة المعلوماتية المطلوب 
انجازها ٠٠‏ ومن هذه الوجهة «ولكقيف اناه هده التورة + كانت أكتابات 
ألفين توفلر بالغة الأهمية ٠٠‏ 


م 020320202033030 هحمد سيد أحمد 


ع0 


الفصل العشرون . 
العمود الحاسسمة 


لقد تلاعبت الحجكومات دائما بالمعلومات والمعرفة مستخدمة كل 
أنواع التكتيكات للحصول على الاجماع ٠‏ ومع انتشار وساشل الاعلام 
وأجهزة الكمبيوتر الآن , تتزايد. وسائل السيطرة ( كذلك وسائل المقاومة 
الشعبية ) 2 وته تصبح أكثر مهارة ودقة ٠‏ ولوضع هذا التطود وار 
50000 القاء نظرة ة على تارريخ تكون الدولة: ٠‏ ! 


وان كانت بعض مجموعات قبلية معينة , مثل الايفوجا فى الفيليبين 
والبوشمان والنوير كونج فى أفريقيا 2 استطاعت أن تبقى ونستمر فى 
غياب أى شكل من أشكال الدولة , فانه كل البشر تقر يبا على ظهر الأرض »2 
حالما . هم مواطنون ‏ أو يصراحة ار اك ادر أو أخرى : وبانت 
ادو أقوى المؤسسات الاجتماعية ٠‏ ظ 


هناك نظريات عديدة عن الدولة ٠‏ الاقتساكق لان وله 
50 ايؤكد أن الدولة نبعت من ٠‏ ثقافات الصيد الأكثر تطورا مع 
تاسنها الشسادق القرمى واتنظبيها الخاطى بالضيف واطري > ما بلسي 
للمؤرخ. أء7101408 [جمك]1 فان احتياجات الرىء التى كانت تتطلب 
تعبئة جماهير غفيرة من العاملين 2» هى النى. أدته الى خلق الدول المنظمة ٠‏ 
وطءقا لنظرية انجدز », المفصلة فى كتاب لينين « الدولة والثورة » + فان 
الدولة هى نتيجة التقسيماته الطبقية الأولى 2 فهى أداة فى خدمة الطبقة 
المسيطرة تسمح لها باستغلال الآخر بن ٠‏ ادن انا بالئيسة للمار قبيمية 
هى الذراع « التنفيدذية » للطمقة المسيطرة 


أيا كانت النظر بة التى إبتم تشنيها . فانث مأ ببدو معقولا هو أن القبائل 
عندما نحاوزت اقتصاتم الكفاف» كان ذلك بمشثابة منعطف سياسى ريسى 9 
وبمجرد أن أصبحت الجماعات قادرة على الانتاج وتخزين الفائض ١»‏ بات 


م 


من الضرورى الدفاع عن هذا الفائض ضد أى معتد محتمل ٠‏ خارجى 
أو داخلى , قد يحاول الاستبيلاء عليه لاستخدامه الشخصى ٠*٠‏ 


ونتم الخطوة الأولى نحو السلطة عندما تختار جماعة مأ ه حاميا » 
لها رجل فى العادة ‏ من بين أقوى رجالها * ومن السهل تصور أن يطالب 


ثم تأتى الخطوة الثانية عندما يستخدم « الحامى » حجزء! من الثروة 
التى ات من السكات «8 يتأجر محار ينس ابد ينون بالولاء لشخصيه 
وليس للحماعة , وبالتالى يكرت جاص الي لي 


ظ ا ا م م لو 
أو الضرائب بتعييل « جياة » رسمييل ٠‏ وباتخاذ هذه الخطوة ة يتم خلق 
تغذية ارتجاعية تسارع من حدوث الأشياء » معززة سلطة الحكام ٠‏ وكلما 
زادت الثروة التى يستطيعون استخلاصهأ من الجماعة 2 زاد عدد الجنود 
الذين يمكن تجنيدهم ٠‏ وبالتالى بمارسون ضغوطا على الجماعة للحصول 
منها على مزيد من الثروة * 

ومع هذه الزيادة فى الثروة عاب الدولة الجنيئية أن ترتفع الى 
مستوى أعل ٠‏ لقد أصبح الحكام يستطيعون ل 
أدوات السيطرة وهما العنف والثروة , وليس العنف فحسب * ' 


وهو مأ , بعد اندهع الم .يدوكوا فى. سنالا .حاقية اللجوه أل الفانان 
للنرميب , لذ يسيطيموث امبتخدام جزه من الفردة الفائدية 2010 سلفاهرا 
أو الع الحاكمة أداة اضافية اكثر 0 بكثير وحمى ارد : 


1 وتتلخص المرحلة ل انه لخفض" تكلفة الجيش يكفى 
غسل مخ الشسعب * وذلك بدقع السكان الى آن يؤمنوا - عن رغبة أو رهية - 
بأساطير أو أديان أو أيديولوجيات ملائمة 2 كما يمكين اقناع الرعايا 5 
نظام السلطة القائمة ليس حتميا ودائما فحسب بل هو شرعى أيضا ء هذا 
ان لم يكن قاثما على حق الهى ":وهكذا تضبح المعرقةات فى.شكل أسطورة 
أو دبانة أو أبد بو لوجية سسواء أكانت حقيقية أم مز يفة ٠‏ سلاحا سياسيا 
فرعا :* 


بل يمكن القولٍ بادبعاه اللحظة مى لحظة المبلاد 0 اللدولة , 2 


>31 


وجزئية' ». باختصار . لا تتحقق الدولة ٠‏ بالكامل' حتى. تستخدم الأدرات 
الخسلات 0 لممارسة الوا أل وهى و والثروة وامكانية 


وعلى الرغم هن القدر الكبير من التخمين والتبسيط المفرط الذى. 
يتضمنه هذا المخطط فانه يقدم لنا تفسيرا مقبولا لأصل الدولة يندمج فى 
النظرية الجديدة للسلطة ٠‏ 


4 هقو 4 جيمس كروبى مأخوذة من :]2 وملوء28 000 اءغنامم‎ ١ 
. ٠١ اص‎ ١93853 فى 0 168 كؤممعة : ينابر‎ 5 
» لتاندنا طانتخا8 كمعأدعمططط' ددنتلهمه00ع11 طأمناغ)مه50‎ « 
٠ ١5 ص‎ ١5988 فى لوس أنجلوس تايمز 2 6" ديسمبر‎ 
4 556 [ : دغر عي اسرة هسرع فى اروريا الوسطى التانر‎ 
© ١5 صفحة 51 و 50 1"509 ص‎ 


: . عن أشر زلزال طوكيو : 
« 1260تاصعوظط م0121 طاتم8 عمعمومول 156 > 


( نشس لأول مرة فى سبتمسر ٠ ) ١5:55‏ فى محلة. ه2150 1تانلول8 
أبريل ١98٠‏ 2 و «... م10ه1' 8005 عم0 ونظ عط معطا » بقلم لل8 
م16 فى ب16ع1 ووع2 105:11 ديسمبر 1989 , و 1010 ه 11059 > 
د أعع5 للها عأمامواع12 11نامن) ععلد نامرد يقلم يتك ا 11 
فى .180 ,113858682 ٠‏ يوئيو ١9889‏ ص ٠. ١5‏ 


ه ‏ عن تصاعد المعارك العرقية فى الولاياته المتحدة انظر : 
8113121 01 15107 .خآ مه وععدآصم2 1 أعء1اكمم) عتمطاءءء )م1 جع[8 » 
2 65 فى لوس أنجلوس تأيمز 47 ينابر ١59‏ > قي 100 منا- الماك ©0000 
« +250]65 523115 5810082 فى لوس أنجحلوس تابيمز » 5" يونيو ,١9/859‏ كذلك 
د لعع00153 عاعقا8 : ونطقاة [أموع 1 مع:0116 ,121305 201 ,كشصطنة ٠‏ 
بقلم لالاعظ موواطامكظ فى عع1620116 عناهطاهن) أهمه0ة2 + *؟ فبراير 
61 , راجم أيضا : « 1090 علعء51 ع811001 ده مجولجمدة » مقلم 
دطعم5 6اع16056 فى 16256 )2ع265 , مايو - يونيو 59589 , و ع8مأمم32] ٠‏ 
< 5010 فى 811160820 2 ١١‏ يناير 1995٠9١‏ رو 2 16550115 53221128 » 
فى لوس أنجلوس تايمز , ١١‏ يناير 1950 ص ٠ ١1‏ ظ 
55 عن أول اجتماع 50 هتلر النازى : [ ١٠8ه‏ ا[ صفحة 5ه 
ص ١؟ ٠‏ 
ركف 


“لا سم حول الأقليات المحورية ؛ [ ١5‏ ] .يأكمله لا سيما الفصبسل 
الثانى. عشر : وأيضا [ 150 ] ص ١١‏ ,2 و [ ١560‏ ]ا ص *# ب 5 وكل 
ما بتعلق ب «1أ06)» . انظر كذلك « 2اقتمقطمف1 01 1005 . عل ء 
فى صحيفة للة'هاة جامعة الورك فرع لوس أنجلوس », يناير ٠‏ عاتبراين 
١ ١81‏ 

و : « لهء2911 56 5عاه220 لمذظ عنالسعة- تاسمخ 01 كلطانآ » 


تيوبورك تايمز » /ا؟ ديسمير 1185 2 و اظآع1]18 04 صوءءة] ١‏ ونجد1-مء721 » 
« لإتماتته1' فى نيويورك تايمن ؛ ه يوليو ١985‏ ,. و <2061نق1) عغط1' » 
ثى محلة نيووررك , لا أكتوير 1١9/86‏ 5 ره : عطعناميم1آ الف 5ك 
« أطعل1 لعأنعصدمن-[اءعثلا 0 أأعآ د31 بقلم , 1/1 ليل “في 
الددتفنا مم13 أممم مع منط ه177 6 قسراس مها 4 وا قط2006هق1 » 
( لإلتقصططء 0 مذ 5015 معمط فى نبو يورك تايمز 5٠‏ يونيو 2,1١58565‏ 


5302*539 ع ص 5*٠‏ و اص ٠. 5١‏ 

م عن انتشار جماعات الكراهية : 26[9 5اء3)6 مط هذ ومنامته » 
د نيا بقلم 1250/2 سه 1ل فى دمعتعدسة »15 لاسي (221نمستمن)) 
د يسم ان 06 ص 76: ا ! 


5 ل بنشأن انتشاز « الحروب المقدسة » : والقم هطع 
فعوعغط1 [همهتمسمعاس1 5 وع1ع0108ع10 ع7ا1ذقوعتوع هر بقلمر ‏ ع1 [ععاجعطاء7*” 
فى 0 ان 0021 2ع م1 0 1010358231 جرع[ دكت ل ولد 4 عدد أ غ2 : 


ب ص ادا 1 ش 


لخد 


الفصل الحادى والعشرون 
الحزب الخفى 


9 ملاحظة لى اتووتر (4142162) أبداها للمؤلف ص ه59‎ 1١ 
؟ ب مقال يوشى تنسورومى عن دود البيروقراطيين فى صنع القرار‎ 
فى الدابان : 2229 028 81011 م216 اوعمن8 لك »> لوس أتجلورس‎ 
ا سا لياء‎ ٠. 532ص:١94848 تأنمز : ه؟ ينابر‎ 
عن تنافس الوزارات فى طوكيو حول السيطرة على الاتصالات:‎  ؟‎ 
متامعع1ء1 220 1320165 1111 »هك بقلم (20ع842 مكتطتسممكة) فى 0,2 0221ل‎ « 
وعن التنافس بين‎ + ١98/8 82656م22 العدد الخامس‎ 15206 324 12010511 
, الوزارات انظر كتاب (مومة1 2 أعناقمم) الذى ينسم بثراء غير عادى‎ 
بقلم كونهمي1 .5 عتااع و معلطم8 ,.28 قصمط1 و أمطماعنك5 .0 وموم‎ 
٠ 556 ص 5958 ص‎ ) ١585 2. هونولولو : مطبعة جامعة هاواى‎ ( 


: بشأن عمليات التجريد ( التفكيك ) فى شركة موبيل‎  : 
0060 قوللا أقط) /إهاك ما لع 7اعاءة1 اسه - لعنوعع 12 » بقلم ا ان|‎ < 
٠ 589 ص‎ ١98/8 محلة فوربس . :5 أبريل‎ 

ه ‏ عن أعمال التخريب فى اليايان عند صدور قرار خصخصة 
السكك الحديدية : « قكلعه12 عطا مه هزولز[هتة2 » مجلة تايم » 9 ديسمس 
65 ص 58 ٠‏ 

1 خصخصة مؤسسة الهاتف والتلغراف اليابانية (03115 : 
« 2026 86) 81011 » بقلم ريتشارد فالون ,. فى مجلة فوربس 2 ١7‏ أكتوبر 
٠2 ١54848‏ و «عع2م5 من تلمعم5 5 دوم دل »6 فى 167 ووع2 1717011 , 
بناير 27١95٠‏ انظر كذلك 12 لخ[ نامك 11م 2 ج21 :050 12[نوءىء122 » 
« 1201088عم0 101111 بقلم ( جيمس أوت ) ى (512889/2 05120نا8) 2 فى 
بجع 10مصطعع"1” ©5080 220 ع[ع1776 1811012كه8 ( 6 مابو ١9/889‏ ص ٠ ٠٠١‏ 


هبو 


. الخصخصة فى بلاد عديدة : 
د ؟ 0975 15ذ مه تتعااع28 100 11258 2217213260 3 62) > 
بقلم ##عطاسعط8 ..[ ككنهده1) فى وعنصصساءه181 ١8‏ فقبراير 19848 , 
و« 60 كما 'سن) اكاك مصوظ8 تزطلأا » بزنيس ويك . ١5‏ أبريل 1988 . 
و« عققتط) معملع130 صه1 ص81 عمامط) ة > يقلم ‏ هعل540520 [عمطاءنق3 
مجلة فورتشن , ه ينابر /19481 , و1لهاكهآط 0 ه0215 نامعءىتاظ إ82122 209 > 
«7عضصط2 2 بقلم (240568153 0 لتقطء83) , مجلة فوريس 2 ١9‏ سيتمبر 
١19544‏ .2 و«هعهث 01 00265 03هعه) عنث » فى 5أمدواء543( تورونتو ) , 
6 أبريل ه948١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 


هه حدريث صاموثيل بوبكين عن انقاص التسلل الهرمى > ٠ ١1‏ 14 
صفحة لألالا -. لم»؟ ص 5١‏ . 


0 0 0-6 وزير خارحيته عند وضعه الخروم العشرة 
« اقتصدع 52 8 25 2058 101510680 8212160 ونود ع1 11مص05 > 


الفصل الثانى والعشرون - 
تكتبكات المعلومات 


5  * 2, غ) صفحة‎ ١55 [ : حوتسون وحرية المعلومات‎ ١ 
٠ 58 عض‎ 

؟ ‏ © مليون هن المستندات السرية فى الولايات المتحدة : 
< ععمعع تااءغه1 0# عباط 16 » 3 متاعناوهآ ع6)ل712) فى باء5001 


توقمير ‏ دسمبر ١95880‏ ص 5©8 ٠‏ 
7 سم مقولة المسئثول فى وكالة المخابرات دي مأخوذة عن ]١1353‏ 
صفحة , 4غ ص 9 ٠»‏ 
ل تسريب المعلومات المتع.د فى قضية ريكروت - كرزموس : 
« 10110 و0107 عاءع0 21565 762116238313 »> فى الع212518 5 دبسمس 
١1486‏ ص 5؟ ٠‏ 
اه حديث جيفرى باتى ماخوذ من : / 00 
« "فلقعرة عن “ه15 87 011560 اطع نامط"” بكز10 > فى التايمز 
2010 اكتوبر ١945‏ ص ٠؛ ٠‏ 
1 حديث ديف جيرجين حول تسرب المعلومات من البيت الأبيض : 
< اأطعناه100 ع اغآ : واع0) وعملط1' عذ8 ومدء84 (مء2ع50 »> لوسنى آتجلوس 
تتايمز , /!؟ توقمير ١9485‏ اص 540 ٠6‏ 0 
/ا ‏ دور كيسلاحر فى واقعة التنصتت على المكالمات الهاتفية : 
[ 4لاه ع صفحة , 5848 ص ٠ 5١‏ 
م - تقرير فيتنام انظر : 1 5:9١‏ ] صفحة , 7" ص 55 ٠‏ 
9 ل برقية زيمرمان انظر : [ 591 ] صفحة ٠‏ ماص 25 ٠‏ 
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»  ةطانااتت‎ 0215 : معركة القناة الخلفية بين شولتز وكيلى‎ ٠ 
أع5601 ها ألدء0آ1 ع8 عستازهذ ,عصمط رمبمطا فى لوس أنجلوس‎ « 
» وى 02 10 8297075 عستمرج7 مالتتطك‎ 2 ١585 دسمير‎ ١15 » تايمز‎ 
٠ 50 ديسمبر 985١ا ص‎ ١8 منت عستفعدعز8 فى نيويورك تايمز‎ « 

١‏ واقعة كيسينجر والسفير الأمريكى فى كوريا الجنوبية 
مذكورة فى كتاب« 20176 01 22106 عط1: » للكاتب 1165858 .84 #لامطزء5: دار 
2215 القتطناة للنشر نيويورك ١985‏ صفحة 2 "5:9 2 55 ص 50 ٠‏ 


قناة كيسينجر ‏ دوبر نين الخلفية : 5213 ] صفحة 3505 سه 
هنا ص ١‏ . ظ 

٠5‏ - القن اللفية ف قضية الصواريخ م الكوبية 97. 6 1 صفحة ؛. 

١ 7 مص‎ 1 573 


١ ١‏ القناة الأددوجة + دين ا 0 1 5 مسناعال. 
0 ) اركادى شيفشينكو ) : [ /ا45 ع صفخة + ه٠٠65‏ ا ص 597 + 
7/7 6ن بشان القصة التى « زرعتها » الا وا سئى © آى ٠‏ ايةا» فى 
الصحافة الايطالية حول منظمة الألوية الحمراء : [ ه558 م صفحة , 011959. 
ا 

5 - ادعاء ال: ( كيه ٠‏ جى ٠‏ بى ) بأن ال ( سى ٠‏ 0 ايه ) هي, 
التى أطلقت وباء الايدز انظر ؛ 

« 5 (لل[ث مغ ناا عع12 قم[ أذ ,209165 > فى لوس انجلوس تايمز»؟؟ أبريل 
0ك 0و « اننا فنداد لكك 0 في فى »اس * نيوز 

١7‏ الواقعة الخاصة برسالة : شامير : ظ 

00 ع مدكوة11 والننل اك 835 ومتغطوقم: اناعة:1 م1 ,عع62© عند 4 
« 355164 طم “في ارك 00 , ١‏ شاير الحيادا ص 00 


ا عن اصرار تشرشل على الاطلاع 3 المستندات الأصلية ١‏ 
[ 5954 ] صفحة 2 55195 ض 09 ٠‏ 


الفصل الثالث والعسر ون ١‏ 
التكتيات الأسمى 


1 سنوئى كحاكم خبير فئ مجال ١‏ م 
8 د تتم عا ]© عاهاذ فاتموء). ع5[ ».: 
ص لاه ٠‏ ظ ايو © لاك 

؟ د هنئسة البرامج الاعلاماتية بمساعدة الكمبيوتر ظ 

8 عم مج 5017727 0غ 000 سه » . 00 ناكد اع ما 

٠ 12200‏ أول أبربيل. 5205 ص 6 9 د ةا ا 


 » |‏ عن ان « الأرباح كالمقانق » و كيف ل ان 
اضافة ؟ ملبار دولار لأرباحها المزعومة 80 عط 1م 1 0 4 
« عسبل بقلم عناء لووك "١6‏ محلة فور تشسن 0 5 أبريل 4 مه 


من كه 0 ١‏ ا ا 7 
قالمة وازارة العدل ل الأمر يكية لجرائم الحاسب الآلى : 0 5 
2 0 0 « يقلم (15010 على .ل) فى الات 12 12111000 
الجزء الثانى رقم )1١(‏ هما ٠ص‏ 6ه ٠١‏ ااام حجان ل رمب ا 
5 اختفاء رسالة عضو الكو نحرس ماع نام مم2 01 نتنلك 7 6 
« لاتقلقتنا8 نيويورك تايمز., "١‏ مارس 37 - صبوهة 0 ظ 


لو ب انتخابات كوريا الحنونية : ْ سد 1 
«.اآله20 وع:105 .5 10 11 3222 5-0 0 . 15 


قا عا تيال تانق م 5+9 ستمير لاوا ١‏ ص 0050 


46 موضوع (طء)ة11 ممناءء|ا8) : شْ ] ْ 
د لسو 1 م1215 35 جمعع5 57 0 « 


لوس أنجلوس تايمز 2 5 يوليو ٠ ١9889‏ ص ١٠آ‏ * 


9 دافيده ستوكمان وقصة التخفيضات فى الموازنة : 1 927" ] 
صفحة , “99 ور 0 


35 عن مكتب الاحصاء الأمريكى وتجاهل الحكومة والصحافة 
لايضاحاته يشأن المعايير والاجراءات المستخدمة غى عملياته الاحصائية ٠‏ 
د مانا 108([19 +0 عوزقطذ5 أقط كعتنع 11 عطا عوسجسزاهمة » 
يقلم (سنطصئم1 0هقطع03) فى غطوذمهطا ,2 "؟ مايو ١989‏ ١1معاناه0.‏ » 
57 « غطع11 اأستنامع11206 هلأاقطع0) طذ 58116 غ2 8805637 320 «معجده80 
واشتطن بوست , ١١‏ ينايبر ٠ ١9448‏ رو «مماقلصل مه فلمموتد عملة؟1 » 
تيوزو يك /؟ بوليو ١985‏ * « [(ع15400 ومذاكموء< » بقلى (618ا10 0 
في مجلة ‏ (عتوعزع7400 #عأكمنسايء17 1[ههم283) لندث : أكتوير ‏ نوقمير 
1947 > وكذلك مقابلة المؤلف ‏ مع حاك كين مدير مكتب الاحصاء الأمر يكى 
والعاملين فى هذا الكتاب ٠‏ ص 15 ٠0‏ 


5١‏ حلايث توماس رونا عن ضخامة البيانات ال مرسلة من الأقمار 
الصناغية ومشبكلة تحليلهة : « لوط س8 2 وسمتعامط وماذااء)ده د 
مجلة ساينس , 5>؟ مارس ١1949‏ 2 ص 35 ٠‏ ش 


لب" عن النظم الخبيرة وقدراتها على الاستنتاج وانتشار استخدامها 

خى الشركات انظ :. اطلام ونا اعن1 وعك1 112 عسوا« لمة © » 
</ث ,للذن) ‏ 'و «5]آ مامه كققطء د عو غنمام:8 وعأم هم نم20 _ 011 » 
كليهما فى مجلة 11018303 , ١6‏ نوفمس 589 ٠‏ انظ أضنا 
« ه10 010 عه1 قلاءطك 2069 ». بقلم مستامه< .1 قجاه1ى .5 سمنااك؟ 
5الغم22) فى 208008ها108, ١١‏ أبس يل ١9585‏ + ص لال ٠.‏ 

ب حول استخدام النماذج الاعلاماتية وإساءة استخدامها : 
35 ع صفحة , 5-١١1و9١90-5”* ٠‏ ص 59 ٠‏ 0 

15 لاعن عدد الفقراء نتيجة للتخفيضات فى برامج الضمان 
الاجتماعى « لل غ1 02 ,عتناكمء صكنة18 0 ,عتناقدء14 عطا ومطه؟ © نبو دورك 
تايمن ٠‏ 5 أغسطس ٠ ١985‏ ص #/خ 0.٠‏ 


مقاضاأة مكتبه الاحصاء : 
« 10218 11202117 د ععصهمطن) وسصتمظ 75157 وناومعن) مه لمعء836 » 


نيويورك تايمن . ١8‏ يوليو ٠ ١9489‏ ص الا ٠.‏ 


ع 


الفصل الرابع والعشرون 


سوق للجواسيس 


, الجواسيس لدى قدماء المصريين : انظر [ 5+5 ع صفحة‎ ٠١ 
٠ ٠ ص :/ا‎ ٠ ١١١ 
٠. 8 فراشات بادن  باول : انظر 13 555 ع صفحة , ل/ا‎  "؟‎ 


ص 5/ ظ 
 *‏ قصة كايتن جثيقى تاناكا : انظر [ 594 ع صفحة , 5١‏ ب" 
ص 1١/5‏ 
5 ل عن التجسس الجماعى : انظر 595501 ع صفحة 2 88م ٠‏ 
ص هلا . 


ه ب اسستخدام « صحفيى الشسعب » للتجسس الجماعى : انظر 
5١/١‏ ع صفحة ‏ 5 ٠‏ ص هل ٠‏ 

1 قصة حياة ريتشارد سورج : انظر [ 5٠5‏ غ] صفحة 
ا اع م ص ه17 ٠.‏ 

»' ' المعلوماته التى تقدمها لات : انظر 1 599 ] 
صفحة 2:91 ٠‏ ص ثلا ٠‏ 

6 التنصت على الزعماء السوفيت فى سياراتهم الليموزين وعلى 
موقع لوب نور للتجارب النووية بالصين : انظر ‏ “عاص الإعللتمة علد » 
« 1884 سنداى تايمز ( لندن ) 2 ”١‏ أكتوبر ٠ ١9/1"‏ ص /الا ٠‏ 

9 ل عن « مجتمع الاسستخبارات » الأمريكى انظر 1 254 ] 
و 55:1 ع بأكملهما . و [ 5*5 ع الفصلين الأول والثانى . وأيضا » مقابلة 
مع ألفريد كينجون الوزير السابق فى البيت الأبيض ٠‏ ص اثلا ٠‏ 

, عن الاستخيارات السوفيتية : انظر [ 505 ع بأكملة‎ ٠ 
و[ 5585 ] الفصلين الرابع والخامس . وكذلك [ 555 ] وان كأن قديما‎ 


تحول السلطة ب ١‏ 06> 


نوعا ما , و 0511 ] ص 1317133 , الذى يركز على التجسس التقنى ٠‏ 
س كق/ا ٠‏ 
١‏ الاستخبارات الفرنسية : انظر [ 5١١6‏ ] بأكمله » و [555] 
ل ا ل ا ا اللو 
١‏ الاستخبارات الألمانية “انظر 317 0 

د كااعصع 0ن ازكنل/13 ععدععذااعغه1 02 1816 كه : ع1ارمءه2 الامطال8 وعللترم > 
فى أمععأمدعع19 م26 ( يرلين ) 5 يناير 199٠‏ , أيضا [ 255 ] 
ص #2 و5١١1‏ و5١‏ و ١٠؟١ا‏ و الا 2 و2555 ]ع صفحة /ا؟١‏ 2و 
و ةه؟ ‏ ا لاه؟ ٠.‏ ص ٠8م ٠‏ 

4 الاستخبارات» اليابانية : انظر [ تقد 1 0 الثامن‎ 1٠١٠1١ 
' ٠ 8١ ص‎ ٠ انظر أيضا 5531 ع‎ 
٠ م٠ ص‎ 


١© . -‏ ب< بشأن.ه عزل » نيوزلندا استخباريا : ش 
د و مقع8 ععمعع111ا1216 1 مسن موه 806 > 4 


ف امداق بار وان ا ع لا اال ع ا 

71 قصة تجسس جيمس هاربر وزوجته لصالح السوفيت. ار 
[ 555 ] صفحه ٠ ١١9‏ ض ١م‏ * 

/ا١ ‏ حيرة الأرجنتين بسأن اختيار بحيال استخبارى اي للتعاون 
معة : مقابلات المؤلف فى بيونس آيرس ٠‏ ص 85 ٠‏ 

518 استمرار تعاون لعاف أوروبا الشبرقية. مع_موسكو فى مجال 


الاستخبارات بعد الاطاحة بالحكومات الشيوعية 1 
810 مادو ع5 35 18975 رقع1م د +10 105021 35 55 صزودد8 50012 105 »> 


« هلا 11565 ذى نيويورك تايمز 2 5١‏ دسمسبر ٠» ١989‏ صن 819 

ل عن المعلومات الاستخبارية الأمريكية لجدوب أفريقيا : انظر : 
[عطع1 2ه ععممعع111اء1د1 1ماء2 د17 عاق 0غ 5310 159 5.2.ل1 »> 
« 128608ممع5؟ قى تنويورك تابمز ,» ؟؟ يوؤليو 231985 أاضما 08 0106737 » 
د لعاءه!؟1:1 ع5هن) واء184321 ج16 116 ه01 فى : وس الجلوسر سس تايمزن , ١١‏ 
يوشو ١955٠9‏ * ص 8م . 

المساعدة الاسنتزالية لوكالة: المخابرات المركزية الأمريكية فى 
شيق +« انظ 1 205 ع صقحة .5 59٠ص‏ 86 + : 

5 التعارت الفرنسى الب رتغالى والفر نسى القرني‎ >5٠ 

صفحة 9و/ا ١م‏ وو ١لا‏ لا ٠‏ ص 9لا . 


"؟ سس تعاون رومانيا ومتظمة التحرير الفلسطينية : انظر 533 ّ 
صفحة 1و 95950016 95 ض 5م ٠‏ 000 3 
- التعاون الاسزائئيل الأمريكى : [-5؟5 ] صفحة 1568 9.* 
ص ١م ٠‏ 

. التعاون الأمريكى السوفيتى من أجل مكافحة الارهاب : 

2 ك0 1 8 قظلة1 .10.5 مم3 0) وعلنة 8-1508 » 
فى لون السلوين تادمن 2 6 سسبتمير ١989‏ ص 5م 00 

»> أش تبادل المعلومات. الاستخبارية دين الدول 0 الحريات 
المدنية : راجع [ 5١١‏ ]ا ص 8/5 ص 5م ١ ٠‏ 

1" قصة الطائرات الحر بية العراقية :+ 300-881|!102 عط1 > 
« 101525163 1001122 فى 7011 طوعث عط كن هغ01؟ 156 ( لندك ).غير 
مورخة . أيضا 59713 ع بأكمله ص 854 ناص 868 *0 00 ظ 

 "١/‏ عن « قوائم المراقبة » الخاصة بوكالة الأمن القومى الأمر يكى 
ونظيرتها البريطانية 6 : انظر « 18134 عام ,لإعلنهة ألكظ > 
فى سنداى تايمز ( لندن ) , ١‏ أكتوسصس 855 ص 86 * 

4 اه أقوال: لبوانتل أولمر : مقايلة مع الآلق :صن 85 ٠.‏ 

5" ب صفققة المفاعلات النووية بين نظام شاوشمسكو وكندا : 
انظر 1 5١53‏ ] صفحة 59395”" ب 551" ص 88 ٠‏ 

ا متنسولة الكونت ذى عار نكن الملدير السابق للمخسابرات 

الفرنسية : انظر [ 5١9‏ ع صفحة 5١‏ 5 ”5 ص هم ٠‏ 
١‏ لب جهاز الاستخبارات السوفيتية (0607 فى طوكيو : 
انظر 1 5١5‏ ع صفحة ٠١5 3١‏ اص 0٠و9.‏ 
؟"؟ ‏ الخط ا (22 11018مآ) وموقعه فى التنظيم الخاص بجهاز (1501) 
السوفيتى : انظر [ 554 ع صفحة لالم ص 40 ٠‏ 
0 ** ب عن الخلاف فى لجنة كوكوم انظر : 

2 لعلتقطجء؟0 عط 10 )15لاء812 مرمع0) 10 أوعممم 4 
تعليق فى 11011111111 65 نوفممر ٠ ١5/85‏ ( هتر جم فين 
111 06121321 , عدد ١١‏ سستمبر ١19859‏ ) و -(إ15ع0م7219 ممع عجرم »> 
2 مت11اخآ متهم00) 12 4عاطع ت1[طع1711 ف عتمسمموء8 مومول 
اللرماتافا 2 يوليو ١984‏ و طعه1-طولط عه ععوصةءا1مقط) خ » 
ج 1مقدطع0) فى فانانشسال تابمز 2 ١9‏ أكت.., .,١988‏ (ر غ56 .5لا » 
5 5طتنن) (20108طعه1' ععمء1ء10 ممعم مضبظ ع825 10 فى فاينانشيال تايمز 
65 يناير ١548/‏ 2 و 0553 ] صفحة ١٠١ا‏ ص 9١‏ ناص 5:9 ٠.‏ 
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+“ عن قيام تركيا يقطع مياه نهبر الفرات. : انظر 

« كتنامططعاء21 15 1115 وم تصن ]1 عط هه ناد 5 "كارن ١‏ « 
مى فابناتشيال تابمز 2 ؟ ينايبر ١55٠9٠‏ ص 559 ٠‏ 

0 - حول علاقات شركة بكتل مع ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ ابه ) اخظر : 
1ع صفحة /1١١ا‏ صني 95 * 

"٠٠١ 5‏ جاسوس اقفر كل :جيك ادو :لبان الجا ين 
< لع مج186 وعأم5 .105 69 ع205 ككوسلوباظ » فى نبو بود ك نا يمز .2 58 
فبراير ١51/5‏ ص 958 ٠»‏ 

م عدم ضغط الولايات المتحدة .على رحال أعمالها للتحسس انظر : 
[ 555 ع صفحة 19 ص 45 * 


عن القمرين الصناعيين لاندسات وسبوته : 

< 11515 لإأتناءء5 هه موتعسفت عمومة5 بقلم دافيد ديكسون » فى مجلة 
ساينس . /ا؟ ينايبر ١989‏ , و 205 وو]فظط هاذااء)5 1[56آ حمفتلة؟© » 
د 84111833 أع5091 ده عومتلروة فى نيويورك تايمز ,. لا أبريل ١9851‏ 2 
والمقابلة مع كيفين كورببلى . المنسق الاعلامى بشركة مراقبة الأرضض بالأقمار 
الصناعية (8)0541) , انظر كذلك مسلة غطعذلاممه ( المحلد © العدد ؟» ) 
يونيو ١185‏ التى تصدرها 0120108م:00) ع1088 5801) وكتالوج 
(171665ع5 220 270011015 10213 05201) وكتيب (ععصهللتوسن5 52505) . 


ص /!ا5 ٠‏ 


5 دعن معالحة وتحسنس صور الاستشعار عن بعك للأغراض 
التجارية والعسكرية الى أصبسخت الآن عملا تحاريا متناميا : انظر 
لعاتدنا - «١‏ وععالازء5 320 ماع ج200 12160ع2053-1ةآ آه زجرماعه:1011 » 
110 562658 ,320 5م2100116 16121660 أومل طم[ - 197مغاع1016 > 
8 1016102 1216152810528:1 - « 5611668 .1988 , الصادربن عن 
(0541)لانهام ولاية ماريلاند ص 98 ٠‏ 


5٠‏ نا بيشسأت شبكة (246018 ع906م5) السويدية وما كشفته صورها 
وبياناتها انظر الكتيبب الصادر عن (9021اع71 16039 ععدم؟) ٠‏ وأيضبا 
« 103153515 عوءاعن81 57 عتروعط 00)05ط 6 فى شيكاغو تر سيوث ء 
ا دسمبر ١988‏ , و0005]:06008) 55018 م1 عوعرمطق ومأامطط 16ل [[عنه5 » 
«ع835 عااتتط5 مععدم5 أءتوم5 ع0 فى نيويورك تاهمز 2 560" أغسطس 
5 ,ء وقائمة المشروعات الاعلامية « قاأتع[270 35460182 06 إولظ هء الصادرج 
عن .(75668011 36038 +0دم5) ص 48و 2٠‏ 


م 


١‏ عبن مشاريع تطوير الأقمار الصناعية والصواريخ فى الأقطار 
النامية انظر  :‏ « تنوكلا برماك » بقلم (ع2026 غ16ع]8) فى 7/011 
نت دق ١‏ 85> ديسمبر ١48995‏ ص 85 ٠‏ 


5 ب بشسأن عجز أجهزة الاستخبارات الأفزيكية عبن مواكبة سرعة 


الأحداث فى أورويا الشرقية : ( 
د 1010 اعموط ,كتسواقضة فعنذععة1اعامة مسان© نمم ممعوس8ة .8 > 


"5 مقولة جوزيف كونراد مأخوذة من : « 8368 «متزعاوء7 «ع0180] > 
الصبادر عام ١9591١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


الفصل الخامس والعشرون . ١‏ 
جدول أعمال المعلومات ” 


ب عن ما رين فى طهران : ظ 
8 ا 10 11155102 أعععع5 مه عد 1/1 5 الش 1 ' 


غى واشنطن بوسدت غ56271 مواع1'0 01081 » . ١١‏ نوفمير ١9853‏ مو 
« 128865 2320 فى نيوزويك . /!ا١‏ نوفمبر ١5/85‏ 2 و 28825ع186» 
< عونا طاته 1امعآ1 معماوه80 ع00لاع82 فى دو ١‏ اسن نيوز آند ورلد 
ريبورت . ١1/‏ نوفمسر 21١9485‏ و 1788 كموتلمدمآ1 م1 لاع متاعط عملت » 
« #تعطومظ 9أاع1م5 فى لوس أنحلوس تايمن , /ا؟ قيراير ١9481/‏ ص ٠.3٠١‏ 

اعت عن مسألة توزبع ونشس المعلومات. والبيانات» الفيدرالية : 

« 7غ *طلأتامطك عط/الا .غ1 أع) 550111 محطلاآ . 100 ق سملم امرعلع2 >» 
بقلم : 58659004 عمواط فى (1 20د 590104 ع12) أول بناير ٠ ١99٠‏ 
ص ٠. ٠١6‏ 

٠“‏ بالنسبة لعدد العمال الذين تلقوا اخطارات بالفصل تقل مدتها 
عن 5؟ ساعة قبل فصلهم :< 7 009761106 2ه 102 عسنلدء]8 » فى مجلة تأيم 
بوليو 1١94848‏ ص ٠ ٠١6‏ 

: س عن نعليق زعيم الحزب الديمقراطى فى مجلس الشسيوخ على 
مطالية النقابات بقوانين تلزم الشركات باخطار مسبق مدته ستون يوما , 
بأنها مسألة عدالة : «؟ 0962306 هه 508 وسنلمء121» فى مجلة تايمء 
4 برلر ١548‏ و «<5ممئززم< رعك1 85د[ عصاده01 » بقلم 
6م11 .1 مطتنول8 فى 5 21311005 2 . ينابر 2١1989‏ 
و « 0010518853 غ2دا2 08 ع21006 5ع07عومث عاهلاء5 72-73 »4 فى تبويورك 


تايمز . /ا يوليو ١9848‏ ص ٠ ٠١5‏ 


ه ‏ عبن جماعات المواطنين فى مدينة أوساكا : 
« 12501111836108 775إ011) 10 ووعععم [طاءع5 م0000 » | فى 12265 2ممدل 
6 أغسطس 1١9846‏ ص لا١٠ ٠‏ 


١ 


1 ب حول تشربع عركه المصيلومات ٠:‏ 6055 . 04 ه101 » 
2 إل تمه م1020 000101531515 <١‏ فئ 2 220 1098 21ه0) ممصم 1) 
125060 110925قتتستاستتدمن) , مارس ١5983‏ »2 أيضا. 101 [ه2هه2600 تعاس[ » : 
0 زتتلهنه2 . فى (162016 جم1016210اسمم) 220 1022 مهنم صفمة1) 1 
يؤنيو ٠ ١988‏ تتايع هذه لي القودي انام الأحداث المزتيظة 
بحر ية. المعلومات صن /ؤرزه ؟...: 0 0 ! توي 


7 ب تحقيق لجنة الكونجرس حول اخفاء المعلومات الخاصة يحادث 
تفخر طائرة بان أمريكان..: وانتقاد وزير الثقل الأهر يك يا اكثيت 
تعليمات السلامة التى 'نصدرها ادارة الظيران الفيدرالية : 6 
« كع متصعة 77 )1015 01 وستعتعناطسط. 15م ماهم 58 20 6 
فى نيويورك تايمز 2 ١١‏ أبريل ١9489‏ ص ٠ ٠١9‏ 


تمه ره ران اكوؤر2وبست : ل 0 
0 نانك ع1 21 أوع ع1" نم8 000000 160 ١‏ لمممماع امعطسية حك 


م 1 0 1 00000 ا في و تور رك ايم م دن نيتسيتنا! 
505ص 9١01م‏ : 0 و 


0 فى اليوزوتيك' 1 هايو ارا , ذا دموة وضكك عد 
< 5020010083 150 فى يو ' اس * نيوز آند ورلد ريبورت ٠‏ 2 سبتمير 
ممت :زد أك16 عثلا 6) 5(للة ؤمنامةط ؛ فى أمجلة تام " "مارس' /1541 , 
نو « ؟ اللله: :10 عصتاق 1' 784211021017 » فى . نيو زو يك 2 ١15:‏ افراير /1م19: ٠‏ 
ص ٠01١١٠١‏ 


0٠١.5‏ .عن حادثة 'شيرزنوبل وحق البلدان فى معرفة ما يجخرى قئ 
غرها : 7 «مملنضع1 1ه عاعةطآ ع0 51080997 .10 مام 280 رع مم97 4 
“فى قاينانشيال تأ يمز: ا أتر يل 86581و خع017) 6غ 1عوق2 22 ومسداذكد] © 
« تاعأقهوع10آ] 811162 01 واتماءط ابد فى ار 0 1 1 أبريل 

مدقا عن 5 . 3 0 اه 

0١ 3‏ م الانتقاد الذق. ة الأدميرال ل 5057 تبراشر ا 
ل سى ىل ٠‏ ابه ) السابق , الى الولايات المتحدة .105 166 » 
5 الإطم و 0 مهم و فى عه ويوردك نايز » ” مابيو لحن 
ص 20٠١ ١١١‏ 0 . 


الاسم 


55 ب حكومة المستشبار الألمانى هيلموت كول وموضوع مصنع 
الأسلحة الكببيائية الليبى : <8082 هذ لكاماة عأندم5 أمقاط مماط 9[ > 
فى واشتطن بوست . ١9‏ يناير ١9/9‏ 2و هلإطئنآ هذ لإتدصصهء؟ إوعللآ > 
د غطامه2 ور فابناتشيال تايمفز . ١ ١5‏ بايرز ١19584‏ 2 و-107هلاعم »> 
د [ولصوعة وتإتطنآ هذ صهوظ وإزووكىم فىلوس أنجلوس تايمز 2 59 ينابر 
38 و «أمةاط وئزط1[ عوموعيظ عاعنان[ ,71813206 ؟ فى لوس أنجلوس 
تايمز » ؟١5؟‏ يناير ١989‏ ص ؟١أ ٠‏ 


٠‏ عن المعركة السياسية التى دارت فى واشنطن حول قرصنة 
المنتجات الفكرية الأمريكية فى تايلايف  :‏ ووفاطلط عه7]7 عطع ج00 نم18 » 
ف ممأوستطفه/7 فى فانتاتقنياق كايدز / #17 ناير 139485 ض 335 ٠‏ 


١‏ عن قرصنة الكتمبه : « كعاوجاط علهن8 وتوطمد8 »> بقلم 
(مضمط +56 كى جوقة5 ووه" 7706614 , يوتتسق 1١545‏ , 
و «ظهنناء هدم عادمط ملا» بقامم )عنائفآ: ز86 . فى مجلة الاكسببر سن 
البارسية » 9؟ ماورسس 19406 , أيضا ‏ 12 عتطذآ< 110105 عطعو08© > 
«قكهه2180 عالط فى فاينانشيال تايمز » 55 أبريل 9/858ؤا ا ص ”وأ . 


> 111 عن فيكم انديانا جونز 2 ال وم1م معناعه1' اعماحطع‎ ١ 
٠ ١١5 ميعن فى نيويورك تايمز » 9؟ يناير 99/83 ص‎ « 


- عن صالونانته الفيدير فى تايوان : 09 كنااع عط عمناابوط > 
د« 5معللالا عنقمز8 فى لؤس أنجلوس 2ه بتاير ١43+‏ ص 194 . 


11 عبن سرقة البرامج الاعلاماتية : 2ق" ,لاعأقلم ,لزعط! أدو2». 
« 7 معط ععة506 6جنه5 'إناط 0) بقلم كر يستوفر جونستون فى 
نان 826 أكتور 1944 ٠‏ ىق 617106 عوللا غطوتروم) 1801 > 
3 فى فاننانشيال تايمز ؛ /ا؟ ينابر ١985‏ ص ه١١ ٠.‏ 
ابه 

6 عن موقف الياباث حيال الملكية الفكرية : 
« غع116[ء126 02 ع21م 2 2001028 بقلم (8435002 أزدالا) فى [هصمعنول 
أ نط1 قصة 11806 فدعصقق 18 02 , العدد الخامس , ١9348‏ ص ٠ 1١١١‏ 

موقف المجموعة الأوروبية : 101 ع0 مواط واعنكيبرظ »م 
« أهه5) فى فاينانشيال تايمز 2 5 يوليو ١9/85‏ ص ٠ ١١5١‏ 
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٠‏ ب حديث هارلاكث كليفلانكد مأخوذ من نشرة الل 
171575 ,0م5606 501165 , عدد يوليو ١949‏ ص ٠ 0١١5‏ 


5١‏ ما ذكره ( عبده سسعيد ) و ( لويز سسيمونز ) عن سسوء توزيع 
المعلومات مأخوذ من [ 5535 غ ضفحة لاص +9١0‏ 


مها 


5" ب عن معامل الأدوية واليوك النامي غذ ك1 ه106 مومط]؟ > 
د ؟ لإه#الننث فى الايكونوميست 2 ١١‏ وقمير ١3488‏ ص ٠ ١١35‏ 


1 


الفصل 'السادس والعشرون ٠.0 ١‏ 


راس سل 
وا اآثرة ركه آ” 


2, 5-2260 ع ص‎ ١7١ [ : عن أول صحيفة شلهبية انظر‎ ١ 
٠ ١١9 ص‎ 5٠١6ه‎ ٠5١9 ع صفحة‎ ١/8 وو[‎ 


؟ ‏ حول ظهور « الرأى العام » انظر : [ 558 ع صفحة ١‏ 
ص ٠ ١٠١‏ 


“ . عن أثر شلكئة ((0071) راجع : وبجت71 [ن) عسصتطء) 13 » 
 )3109 <‏ عأ جاء آ8آ فى نبويورك تايمز ١١ ٠‏ ديسمير ١981‏ 2 
و «< 1604 28هط(7تضنال:1' » بقلم جوشوا هامر فى مجلة بلايبوى + يئار 
٠‏ ,يانظر كذلك وثائق 0120 : 
< 21677011 01081 2 05 01:05 عط » و ,« قعصمأمع1611 »> و لآ 
« 12011115 و 1 ١8٠‏ ع بأكمله ص ١؟١ ١‏ 


 :‏ عن فيدل كاسترو : قام تيد تيرنئر بعرض الشريط على المألف فى 
لقاء خاص ص !١؟١ ٠‏ 


ه ‏ حول الشبكات والخدماته التليفزيونية الجديدة فى الولايات 
المتحدة انظى ؛ «ع1[ط8) » بقلم 1 ط[تنوط فى هوليوود رسورتر ,2 
استعراض, مسبق للبرامج والاحداث التليفزيونية لعامى 1١9950071545‏ 2 
كذلك 50 لتقة ع8 غهة بتوسطخ 7121 011101ن) « عم أعسمشطهمطت) » 
« صزمت© لمة لاع16 بقلم 033 ع76202؟ فى مجلة 9أ570216, ٠١ 1١5‏ يونيو 
65 ص ٠ ١١5١1‏ 


5 بالنسية لعدد القنواته المتوفرة الآن فى الولاياته المتحدة انظى : 
[ 34 ]ا ص 58 , و علتسسوو0ت لمهد وععتمط) على و هامصطءهء 1 » 
605 افى نيوبورك تايمز 2 55 يوليو ١9/9‏ ص ©50؟1١ ٠‏ 


لض 


ا يشأن عمليات البث المباشر عبر الأقمار الصناعية. فى الولاياته 


المتحدة انظر * بوم 7 1993 رط واعصصمت غطونع لهج له تلسنظ8 عم0 ». 
| د« معتعسة لعساا فى انترناشيونال هيرالد تر بيود 67 فبراين  255٠‏ 
ص ٠ ١١5‏ 


هس حول ظهور. المحطات* والاتحادات. :الاعلافية المسيتقلة : 

د ه101 06 010 ع1 »| فى نيوزويك | ١7 ٠‏ الل * ١4:‏ : 
صْ ٠١6‏ 3 07 2 35 0 : 
' اللعدك 5 حلريث روبرتب ايجر مأخوذ من : و2010 05م 5237 
0000 ع تست معط فس , ,فى نيو يورك تيمز », : 1 إولسو . للا 
ص ١؟١ ٠‏ ْ | 
٠١‏ ما مقولة آل بيرتون: بأن « لا أحد يتذكن الشبنبكات الاذاعية 
الكبرفى © مأخؤذة من مقايلة اللؤلف معه .* ويرأش ‏ نيرتون ا 0 

التليفز: نو فى 6 افنمة: يا 4 عه ل متف ةص1'619 تدهه 1ه .: 


005 - ع 


صن: 0 ١‏ 3 000 5 : 3 ع و م 0 
٠ ١ 0‏ عن الشبكات الكابلية ١‏ الأزرؤيية رايع : _ خسولا مد 
بقلم مس6 ريا صن فى . مجلة 10 كمون ' ًؤ سر باينا 


3 د لشول المتافسنة المحهضومة سن الشد 5 500002 


بالاتمار الضتاعية'  )858(‏ و.مملدوفعاء1. 51 نظو قهع5-3- 1015 8258 > 
« لمناضطاش )00 عمنللن2 2028450 01 وبام س1 : ه00 بطخز؟ 1و106: ١‏ غباج)ن 


بقلم': 011068 1ك( مجطاظ . فى مجتة امه 7 2١: ١1‏ إيونيو 6 , 
و < 5132 طزوء10 عطة 200-00 »فى. مجلة اليكو ومسي ٠‏ بوليو. ١5‏ 
سجن 00 5 5-0 اين ا ار ٍ 

“33م 53200208 م انظ : م0 157 0 , 
و فى نر يورك تاييز “. 18 يناير ٠ ١14‏ وواطهه +19 80054 » 
«ععموط مذ بؤكسهم1 107 فى فاينانشيال. اتايمن ١‏ قبراير , 
و د م020 موتمتوعاه1 :72717 120 30-١‏ 0 بقلم هصءات سحلت 
فى 8208085088 , 55 أغسبطس م158 و هه11 ,10 لمأءعضصم » 
«!1ل<ء11. فى مجلة تايم ؛ ١1/‏ مارس 31975 , و * «لإعمداز 1068 مآ» 
بقام) 53ه1088:23480 .فى مجلة قوربس 2+ 5١‏ فبرايز ١9859‏ ص ١١0‏ . 

» تفسصدء0). عع[8‎ 17 : 1010) ٠ عن التليقذزيون الألانى انر‎ ١6 
231586 قبزاير‎ ١١ . عتك 06 طنوع:8 0 ععدطابت : . فئ نيوايورك تايمز‎ 
فى متدلة :810241 ووءضتكت8‎ .1560 1/7. ©1061  ملقي‎  » و < 925 عطن1'‎ 
٠ ١؟ا/ ص‎ ١59// دسمير‎ 


0 


: ب حول عمليات الهسمج بين وكالات الاعلان انظر‎ ٠ 
مايببيو‎ "١ ملظ .. عن أمفان بول عط .87928 4ه فى بزقيس ونبيك ؛‎ 
2» ف عاجهل ع2 تطعاهدك عه +132 )هعطم[] » فى تيو يورك تايمن‎ 4 
٠ ١؟8 ص‎ ١989 يونيو‎ ١ 

1 - عن اخفاق استرانيجية « التسويق العالمى انظى : 
د و1421 سا0 لاسموضمط عاط ععلدذ [1062) 605 عتمم وتين1' وععاء 842 » 
فى وول ستريت جورنال . ؟١‏ مايو 15848 2 عسصتلاءداء09 هط1' » 


د كقموء8 14ينآ1 فى فاينانشبيال ا ٠‏ ١؟‏ دسمبر 1١988‏ 2 
« مععمع ناوع0025) عط لممععمسمقئتاة 3 ظأ عمعتتداة 00-0 عط بوطلا » 


فى فاينانشيال تايمرٌ ؛ » العدد نقسه ص 1 


/١ا ‏ حول سونى فى هوليوود ‏ : وأطسدامن جم 814 دبوخ1ايظ 3 5 » 
« 508 لط فى لوس أنجلوس تاييز » 5١1‏ سيتيب ١9853‏ ' هذا التقرير 
المباكر ينخشن تقدير السعر الفعى > بعد يومينة” 58 سوير 2119485 
قدرت صحصيفة تيودورك تاهيمر السعنر ب 5ر» ملبار دولار فى تقريرهصا 
المغتون: #ممبطعاج 512 تدنام0) 20 وع1100 طعنة8 ج832 برهم5 » وفى تقريرما 
« 810119004 +20 وع0ت0 تزدمة » بتاريخ أول أكتوبن 1949 وقدرت سنداى 
تايمز اللندتية السعر ب « ه مليارات دولار » ص ١١١‏ 

4 ل حول انبراطورية روبرت موددوث  :‏ ع0417) مدوائلا 00 
« ]70 قهعم0 802 مآ بقلى تعطقاط مؤناات) ‏ فى «ويتهعطج؟ عرد 
فى مخجلة هطاةة , 98 ١١‏ ناير ذا 2 و (خبذللا ك0 
تمان .ل 0ع فى 709005 عوعهلو8 , د ينمض 843ؤ5ذ صن ١295اا ٠٠‏ 

9 : وصف روبرت اكسويلق : ذ عكثآ1 صقظا نيعة1 » 
فى مجلة تايم » 8" نوفمير 1984 ء, انظر أيضا ولا عنصتت ومداك1 +50 ١»‏ 
د 17 ملغمصد 8‏ بقلم ‏ ععطفكظ دسدتلاتب؟ و بمتصوطعة علمدك1 

و « 81طماع وبمع ومدملقن8 » فى مجلة وملنوكة 9 1١‏ يناير فضؤة 2 
,2112 ق8 118 وك5ع5102نا8 00 أتتممع ]1 فى لنه1 نهد ء6ه01 غ15 
( تورنتو ) فبراير ١9489‏ ص ١١9‏ . ظ ظ 

6" عن موهن وبيرتلزمات انظر : « هطه384 تتوطداعجع ه محلة 
ادق فلها ؟١يرنيو ١1588‏ انظلر أرضا [ 5؟١‏ 1 تأكمله , 
وى «لؤطه01 005 وقعمأونا8 » فى - عستعدعد84 معمامتا8 مه جمورع 12 
لنةه5 0مه 610566 156 ( تورنتو ) فرابر ١983‏ : و طقددطواعه8 » 
« تطموكم0للطط :فى كتيب مجموغة بيرتلزمان ص ٠ ١١5‏ 


كلض 


الفصل السابع والعشرون 
وسائل الاعلام المجرصة على الشورة 


> الانتصار القانونى للمكسيكيين : 81604 مط" مدوعتوء]1‎ ١ 
, لاني 1 5 عذكاا وغ 1)نتامع1 لوس أنحلوس ناديمن 2 8" يناي ا‎ 
> رآ 117 »> 5 171060101116 > 01 م6عع16م«7عاطعن) 15 عمعخ-11060]‎ 
. واد‎ ١99٠ و «]5111 فى لوس أنجلوس تايمن ,2 يناير‎ 

؟" .عن استخدام ثوار تشسسكوسل ناكا للفيديو : < | 

.د 99050 عوط عط ووتاءا1 جع غلدعو|قمطاءمت وال : فى فاينانشيال 
تايمز . 58 نوفمبر ١949‏ ص ٠ ٠ ١5٠‏ 

؟" .م حول استخدام التليفزيون وأشرطة الفيديو فى السياسة : 
ملخص ممتاز من المع_لمومات عن ذلك فى 02 غ112 هه و701١‏ ,0 » 
« 16690111002 فى لوس أنجلوس تايمز . ١8‏ يناير ١99٠‏ ص ١٠١‏ 

؟ دادعا شأوش سكو المؤلف ذات مسرة قاثلا : « تعال واقضص 
العطلة معى » يمكننا مشاهدة « كوجاك » معا » وجاءت هذه الدعوة المفاجئة 
فى أعقابه لقاء مطول للمؤاف وزوحته مع الر سس الرومانى حضره هارى 
بارنز . !أسغفير الأمريكبى فى بوخارسست * كان ذلك فى عام 5ل!ا9١ ٠.‏ 
أما نهاية حقبة شاوشيسكو فمذكورة فى : اله وناءكوعكناه06 عط 1810 » 
« 5282 عدأناوه ع وأموعم :112 فى نيويورك تايمز . لا ينابر ١99٠‏ 

ه . عن دور التليفزيوث فى الفيليبين : 177 ع0 م1 عوتئواط » 
« 210185 فى دو * أسن * ابه * أنكى ورلب رسمورت . ٠١‏ مارس ٠ ١985‏ 
ص ٠١١١‏ 

» 1508+ حول الثورة الرومانية انظر : :7611 ذناءوعكتناوءع© عط)‎ 1١ 

« غ128 «مآباووط ع مزؤوعد 13[ فى تيويورك تايمن ,؛ لا ناير 2١99٠‏ 
ص ٠ ١5١‏ 

و « 102062501564 220 مارآ :127011 موتمودره 1 » فى نيويورك تايمز ء 8" 
ديسهمر 5585'. كذلك «دتلء58 عط آه عع هووء3/1» فى فاينا نشيال تايمن , 
ديسمبير ١989‏ ص ٠ ١515‏ 


5 


/ا . عن عدم وصول ارسال التليفزيون الألمانى الغربى الى دريسدن 
انظر : « غ20528ع1 عط 01 772119 ع8 01 غ03 لإع1010150 عدم[ ع1 > 
فى ستوتجارتر زايتنج ,2 ١5‏ دسمبر ١5985‏ ص ٠ ١535‏ 

6 حول دور اذاعة ( صوت أمريكا ) فى بث برامج موجهة للصين 
أثناء المظاهرات الطلابية رام : شهادة ريتشارد كارلسون ٠»‏ مدير اذاعة 
صوت أمريكا , أمام اللجنة الفرعية التابيعة للجنة الشتئون الخارجية 
بمجلس النواب الأمريكى » ١٠١6‏ يونيو 19489 + كذلك ومنليه8 م316 010 » 
2 22132010 8ظاءء" 800 1182 2 فى لوس أنجلوس تايمز / 8 يناير 
3 ص ٠ ١5‏ 

عن الى 1 المسيحية فى كوريا الجنوبية انظر : 521 5'قتاطك) » 


1 نرهواموهق الال .فى نيوزويك . ه. ديسمبر ١5488‏ :» كذلك 
د مومه ممنمنيك ١‏ ما 200 لم20 » فى مجلة تايم 2 ١5‏ مهايو ١9/85‏ 
ص ٠. ١58‏ 


0 _-_- عن استخدام 'الخؤمينى لأشرطة التسجيل : 
, 2 1 رم 1 »2< فى مجلة تايم 0*١‏ أقيرا بر 151/5 
ص 26559 0 ل ا ولي ل ظ 
١‏ - حول مجلات الحائط فى بكين : غمصلوط كتعادمط ونممعاءم 
« /م)1ه. عط 10 أ220)65 01 د فى 0 تايمز », ١١7 ٠‏ يونيو 
4- ص ٠ ١55‏ 

ا كاري عن ابقناشة السلاي يدن الي انق :13 *5] ص 
550١‏ , واد غؤعل5 غه مأماو» في مجلة تايم . 59؟ مابو ,١9489‏ 


وللتعرف على وجهة نظر اشتراكية انظر : « تعأمالالا عدم1ة ودستط) » 
يقلم 01 2135م ف 122717 لالطامه84 , ؛ بناير 5 ,2 انظر كذ لك 
« عوقسصمقط حمنطت عصنتطءنج]1] ٠‏ بقلم كداكام 20 11211 ش فى 
بنكايناذا لينل قت سامت ا سبتمبر / أكتو بر ١8‏ ص 1١6٠١‏ . 
عن الاستخدام السباتي الوسائل 1 الجديدة انظر : 
«ع20ظ810 ووع81 2 ع2عز< .101.5 م1 مععونك كق . " فى نيوويورك 
تانمز . 1:؟ مايو ١989‏ . كذلك ١|‏ 6ه 116 صم 2055 ,100 » 


ف 1290104103 فى لوس اعليوس كاردا 6 يباير 1١99.0‏ , 
1201 0 01 و5عصنآ صرعع1 .10.5 م1 55أمعء550 : ومجروج] بحسنا «< 


د دعم0 فى لوس[ ]حاون .تايمز , 7 يونيو 1985 ص 191 + 


أول منحاؤلة و للتشويش » .قوم بها مواطنون عاديون ث, 
112 11> 1011 ما وستعاءء5 .57.8 صز عخص6 8610 0 » فى لوس 


٠ ١ ص‎ ١954854 بيونيو‎ ١١ ., أنحلوس تايمز‎ 


. جبل الشاشة الض خيرة 0 


وكيس شرانة' (مل ع4 1 سه ظ ا لكين هذى 
هذه الشركة ٠‏ ووثائق ع ا اه 0 


*؟ لاعن شبكات الالعاب التليفزيونية المتغاغلة + 

2 وؤناعم "عط م1 تجن 71 17 “مم8 0 و21 تإشهم همه جما د06 7 

28 ا أنجلوس هيرالد اكزاميتر » ١١‏ فبراير مليللا ص هم مه 
2-5 حديث جورج عاد : ا 1 1371 0 

« 0120060 فى نبو يورك تاممن » 48 مابر ::و::2< 1181-1 >». 

بقلم جودج ولاه فى مجله فوربس ال ا لل اا 


: ل عن أجهزة الفاكس فى الولايات المتحدة ‏ كان ماله و1 8 6 
« :9[)و20) ععة بإوع11' ٠‏ بقلم ادوارد مار كسبى ( عضو الكو جرس ( فى مجلة 
دو ٠‏ آسنسى ٠‏ أنه 5 توادى ٠‏ ١”؟‏ مابو ١١8‏ ص ٠ ٠١6‏ ظ : 

ه ‏ عن العطل فى مركز ‏ 81585 للاتصالات الهاتفية انظر : 
« نإ08آ .ل ,قمل]1 «عطاناط سمتأتمدكل8 5ععداءء10 مدعدع1 امعلاقعءط » فى عل 
م سشاير 1989 , و« 101512008 ع5 06 1ه 01م مم 121 2 
فى العا رك تايمز 1و١‏ بناسر 555 4 وكذلك ع : مع 11م 2 
0 بو ه!مططع ه11 11 معنا اولع ف ل 2 0 ا دنار 
دا ص حا 72 


5 - أخديث جيفرى موريتز عن ه جيل الشاشة الصديرة » 
وصألة للمؤ لف من جيفرى مور 0 7 دئئيس | شبكة 2 | وما لاوا 
نمه زستءاع1 صض: 1 ٠.‏ ايو ليوو اا 


لخر 


8 عر اال محلة قاو « هل ماته الرب ؟ 
ا لقتل 2 100 » .فى مجلة اتنايم ء 507 ١‏ عن ا ٠‏ 


عبن صلاته الأذريين بالأصولية الاسلاسة 0 : 

« تتعاكث لههد ع10ع8 :يطمط بقلم 1811 م18 . بي -1]658105132/2آ1 
لجده تاجسسء م1 هافعة © ( الجريدة الأدبية ) » موسكو 0 >2انظر 
أيضا « زتمجاعمم 12 لتيويايا 3011 « تفط » عكستدعوم ع7 املف[ >» 
فى روس أنجلوس تابمن 6 يناس ,2 ولعستداظ مستا ماسعسملسنظ2 >» 
110618 ءطو 1 فاينانشيال تايمز , ١5‏ يونو ١989‏ 2 وغع50971 » 
« 8008684 عتقطاظ غنصمطة .1055 )2 دتة ) فى وول ستريت جورنال ١‏ ١؟‏ 
يوليو ١985‏ . و]280 غتاط « ل568 عتددملعآا » علة6ه2 60 5910 عذ عبطا ؟ > 
« موزتةطاعهمة مذ صمناوتدرء5 فى نيويورك تايمز 2 ١؟‏ ينابر ٠ ١995٠‏ 
تختلف الروايات حول التفاضة4 ١146‏ فى أذرسحان ومذبحة الأرمن فى 
باكو اختلافا كبيرا فيمأ يتعلق يدور القيادة المحلية للحزب الضبيوعى 
وتأخر موسبكو ذذى اسب-تخدام القوات. لاستعادة النظام وطبيعة الحركة 
الأذربة ص #ا/ا١ ٠‏ 


؟"' ‏ عبن الأصولية فى اسرائيل انظر د عولا؟ النننط[تن) 5اعة:15 » 
فى الإلتاألع2 «هنأوك عط , ١5‏ 55 يوليو 19489 ٠‏ وعن علاقاتها 
بالرومانسية الأللانية المبكرة انظر : [ 5205 ع صفحة 5٠١‏ ا لاا ص ٠ ١19/78‏ 


5 بيشأن الانقساماته فى حزب الخضر وفى أيديو [وجيتهم 
« لإأقدظ نوولطصلظ عه كالدممط عل1:2' ودء01:2) » فى +1 1000ظ2ظ1 
(١‏ دوسلدورف ).2 ١5‏ ينايبر ٠ 1١59٠‏ هذا التقردر سين تدنى وضع الخضر 
الآلان بينما تتبنى الأحزاب الكبرى بعضا من سياساتهم * ان أفضل وصف 


ا 


للانقسام الأيد يو لوجى الفلسفى فى الحركة البيثية العالمية نحده فى عباس 2 
الربيع ١189‏ من الدورية الفصلية 7م211 5ع 77أاعوممةط ج11 
الذىى نجمع عددا كبيرا من كار المفكرين المعنيين بالحركة البيئية ويعطى 
خلاصة حسيدة القضايا الفلسسفية الرئيسية لهذه الحركة ٠‏ وتعد هذه 
الدورية ؛ التئ. بحررها ناثان 0 من اجر الدوريات الأمريكية 
صثه/ا١ ٠‏ ظ 

ه . مقولة رودولف باهرو“مأءوذة من « ام عام عاع 116010 » 
فى لاأ216ة00 وعء9أاأععوورء7 غ20 > عدد الربيع 1585 , وآراء وولفحانج 
ساش من مقاله 8001087 أ م01 » فى المصدر السابق ص /الا١ ٠‏ 

5 آراء ايفان ايليخ مأخوذة من : عتنااما1 عنا0 ص#ملهط5 ع1 » 
« 11210185 فى المصدر السابق 533 ] عن 56 1 55 ] 
ضفحة الم ص /ا/ا١ا ٠‏ 


هقولةه ليند! 57 ارك . سيفورد مأخوذة من : 
١‏ 0 عطا قهمة مهنلعودسدخ » 2 فى فاينانشيال تايمزن , 50 ب 1ع 
ديسمير ١899‏ اص ٠ ١9/8‏ 
ب هقولة باهرو عن « هتلر أخضر » انظر : 0 6< برومامعء15 » 
2 0 فى عدد ال ر بيع 1١84‏ من الدور, ربة ' الفصلية الا حدق ل 
03117 ص يا" . 1 


5 انتقاد آلان ' تورسن للاهوتيين 0 وتكلادرء من 52 
العقل : « ع5 ننء 5180-1102 » فى المصدر السابق ص ١7/98‏ 


: عن الرومانسية الألانية ونزعة العودة الى الطيعة‎ ٠ 
1016نت )-0101161) 08 «زعع 1032[ عط[ » بقلم. أة:0) ع0 مطامل قي‎ « 
] قاهع*اناء2ع20[] . أبريل  مابنوثلالا9ة١ا .2 انظر كذلك [؟8ه‎ 21 
ع‎ 88٠ 1 ص ٠ه وه . و5853 ] لاسيهما الفصلل الحادى عشر > كذلك‎ 
1 ظ‎ 2 ٠ ١/5 ص‎ ١8/8 صفحة‎ 
| والخريطلة المرئقة ص 0 م‎ 
: » عن 02 قيئلة الخضر 2 (وسالة و3 روث 00 الإيكو وفيست‎ 5-5 ١١ ٠ 
ص لذ يد"‎ ١١65 + يوليو‎ 59 
557 الك شان القلق من هيمنة التليفزيون الانجلو‎ 3 
بقلم‎ . ٠» د ع ونان 11110 ع0 الدنلصهغ]8 غطععد11 من علا‎ 
' وه 1ف لوموتد دبلوماتيك 7 باريس )2 يوفيسسو يليك‎ 


تعرل السلطة ”5 - 


و تامدك م1 ,01.2150 51216 530 ا ل 0 5 
فى 8لاالء2 عط50اتاع51100 ( ميونخ ) 3 إيناير: وعدا ص 18١‏ 


: ب عن انخفاض أسعار أطياق..استقبال. يث الأقمار. الصناعية‎ ١5 
.دا8١‎ ص٠ مقاببلة مع دان خولدين خبير الأقمار الصناعية فى 0 :ا‎ 

د رآأق لو نان" عن معسكرات“: التازية 0< -22 _أقتاطعله طعسععط ». 
« وعطتصطقط) 085 وع0]زاء8 2 فى نيويورك تايمز ١52‏ سسمتمين /19/41 ,2 
انظر أيضا . © ع1 02825 02326211.12321 ع1 أه 110231ج]25. مم80 عن[ >» 
« 0ولمع100 3 ععم1ع18. ولتم فى 1.3012 البلجيكية (:بروكسل  )‏ 
> لوفمس / 00 ١586‏ .. و ممتاعة]كلاج10152 ]عطاك 11115 « 
د وعلاية1 عستلس] الاين لوس أنجلوس 0 5 و 0 65 ص ٠ ١852‏ 
د الاح عن أعضاء “لحري العوهووف فى ألمانيا : لممه 16 « 

« عورا 8 8 183 2221165 فى وول سستر بت جور نال ' 5١ ٠‏ يونيو 
8689 ,و « 520 أأ0نام) ]تتاللمد1 مكا1 كاواغاطع 11 6آظ2ظذظ 
فى لوس الحلوس ‏ تايمز » ١*‏ مازس 4/84 «تعم هك أاطنمع 18 5 نزه ع0 » 
« أخطعنه عوط عط ون علطصت1 مواق 00000 فى وول سائر بت دورنال 2 

5 «ولبو 5 ف 8008 ,لصتطء8 أوتم ممم عن اوتموعمع8 15 , ' 
ب« 2 وموع5|10 161565 5ا15اط818 .فى نيو يورك تايمز + لا؟ يونبى ١585‏ 
أيضاأ « كصوعناطتصع1 عه عدمئوء!:3 عن 0م1556 كف نكن » فى 
8 عطلء15م510006 ( ميونخ ) >2 ١١‏ يناير و هوك عصره] » 
د قأقتطاع)ءر8 نين واع20ع.1آ لإكنو قمع 7737 35 0015 فى لوس 
أنجلوس تايمز : 51 مايو ١990‏ ص 187 ٠‏ ش 

7 ب حول المتطرفين البيئيين والمعادرين اموا 
ا ا 1غ ١‏ نا 5نا1» فى نيويورك تايمز , 5 برلير 
68 2انظر أيضا المناقشة المنضورة على صفحات '(! أورزظ الضوع) 
) كانتون » ولابة نيو يورك ) » وممى احدى ال ا الحدي 
ص 1١86‏ م ”2 

000 عن تنامى الشعود القومى فى النابان : »وعهومة3‎ ١٠6 
أبر بل‎ ١ يقلم (81111818 14138 فى مجلة نيويورك تابيز‎ 23000215211 
و مغوط؟ كذ انط 151 ل6غ1ن8 6و 0 © 3 فى فيو 05 رك‎ 2 ١تمال/‎ 
» و كنوع 5)15 ععلزو]/1 اددع 813 مه عاعة1ام‎ 2 ١199٠١ يناير‎ ١19 » تاييز‎ 
فى نبويورك المحم 1 0 5غ‎ 01 5011 00 
و 1423050 512825211 غصداظ 01 عستامحط5 مذ 17 امتاطع 1 » فى لوس‎ 
000 م.و 20200 ع1 8 ع5‎ 1١55١٠ أنجاوس تايمز 15 ينار‎ 
عدون اقمع 12 05 عمنتامهطا5 مذ 0ع 0 اا . فى لوسى أنجلورس‎ 0 
يللا يداير “كقا ص 184 _ اا ا‎ 
ري‎ 7351# 


سواه .1 اه 
صم 5 


١9‏ ول الدبيانة « اليماتوثية والتفرد ازعو وم اللغة. اليايانية وسموها 
عل :.سائر. اللغات » انظر  :‏ .« عسنرولهلز5 » .0286 مناه 25 ةل ع1 » 
بقلم ' 8425507 لتلطزوني .1‏ فى (1984 ,3 20 3 701 ,مطعظط مدصمل) 
ا كبو ء و «5]20100811581 عوعصدمة1 بعل5 لم »2 بقلم 3 8 هنآ 

ى مجلة نيوبورك تايمز ء ؟١‏ أبريل 21١9481‏ 1انظر أيضا [ 43خ كبصتدر 

رئيسى عن فكرة تفرد الاغة المابانية 2 وى فكرة لها رنين سنيابنى وقومى 
م جدا عن 10 00 0 

عن الشوفينية الروسية : انظر 1 ممه عض + ٠ 20١‏ انظر 

كذلك 5411 .ص 58 59 بثسأن الفكرة التى ترى الخلاص ذ فى القومية 

السلاقية وأصولها . و [ 5528 ] بأكمله ص ١86‏ ْ 


"١‏ بالنسسية لتخفى منظمة « باميات » وراء قناع بيئى ومعاداتها 
للسامية انظر ' «وكعع5112 2203/25 ]0 إعزعع5 ع1 » فى وول سستر بت 
ونان ب“ أبريل ,1١989‏ و «162208 الدءاعمامء 11 » ( رسالة ) فى 
©1615 2165636 ,2 نتوفمسر ‏ ديسمير 1989 : لقد أدانت الاحنة السوفيشية 
العامة لمناهضة الصهيونية اقتحام الغوغاء للنادى المركزى للكتاب فى 
موسكو يوم ١6‏ يناير ١99٠‏ وهتافهم بشعارات معادية للسامية 2 وعبرت 
اللجنة عن « غضبها » فى ببان تحت عنوان « 521670626 » فى الصحيفة 
الأدبية السو فيتية12660280281 8ا02026 111618201016083 ( موسكو ) , عدد 


٠ ١868© ص‎ ١959٠ مارس‎ 


ثمة تعليقات أكثر تعميما فى « 975أ55لا12 ع7ذللا-1اع1 »فى كر يستيان 
ساينس مونيتور .2 ١8‏ يونيو ١9481/‏ : و1518 1ماع5- لاصخ م00 توأعنرمم » 
« 8216 نه علتصعه؟آ!؟ 5091 وانتوك فى نيويورك تابمز ١‏ ؟ فمراضص 
اانا ٠‏ « تصق م10 مه 10 عستتدعلا » مجلة نيويورك تايمز : 58 ينار 
5 2 و «اأوع6اه:2 أوزصره:< و121116 عنانلطءك- عدم » واشنطن بوست ١5‏ 
أغسطس ١988‏ 2 و 1 116لمرءك- مخ عتلهقستادعضع نآ أ'مم7 » 
« عع2:12 ( رسالة ) » فى شيويورك تايمز , "» أبريل 865 والمر 
أيضا [ 509 ع صفحة 31 و 81 ص 185 ٠‏ 


م 


يحسد الانقسام بين المصلحين العلمانيين فى الاتحاد السو فيتى 
والقوميين المسبحيين الروس الاختلاف الذى يميز اثنيل من المنشقين العظام 
والشجعان : العالم الراحل أندريهة سخاروف ,2 الحائز على جائزة نوبل 
والمدافم عن حقوق الانسان , والذى كان ديمقراطيا متجها نحر:الغرب ,2 
ىب -5ظلا1]5ه501[6 <2206<عءل[ث الذى يجمم دين القومية الروسية والتصوف 


الدينى والعداء الواضح للديمقراطية ٠‏ 


5> ب بشأك شمو ينه بر 0ققطع8 2011111151م0) 01 )5ا1لمع اعوط 15 » 
« 9 صوع510 ل0ع:عم ع1 "كاأسونطع11 ترمظ فى نبو بورك نايمن 1 بو نمو 
ص 185 ٠.‏ ظ 


ين 


الفصل التاسع والعشرون 


عامل المعرفة 


اعد دول تيكن العلم من التدخل فى المادة على منستوى أعمق بشكل 
متزايد انظر : « بهة/1 ع10نا وأء0 110ممع1 51211 م » بقلم روبرت 
بول فى مجلة سنانسين م وايداين ١155‏ هن 5155 ٠:‏ 


؟ ‏ قائمة أهم الانجازات العلمية : 
« قأوء1 م10 10 وء01005) (إتطهءلدعكث > فى الدورية الشسهربة 0)0]6)كه1 ه16 
الى تصدرها معهد الهندسة الكهر بائية والالكترونية عدد فبراير ٠ ١955٠9٠‏ 
ص ٠ ١55‏ 


”*" ب تعليق عن اخفاف التقنية العسكرية السوفيتية انظر : 
« «2/1050 مز عمنعطالط » فى نيويورك تايمز , ١5‏ دبسمبر ١5894‏ 
ضفن 555 + 


الفصل السادون 
المسرعون " والمبطئون 


١ .‏ - عن العرف كأداة لاتخاذ القرارات اللتقنية انظر : [ ١١٠١‏ ] 
صفحة ٠؟‏ ص ١9/8‏ 
؟ ‏ عن تقليل الثورة الضناعية لمخاطر 'التجديد انظن : 1 ١١٠١‏ ] 
صفحة هكاص ٠ ١58‏ 
د بالنسبة. لتقلص٠اعتماد‏ صناعة الملابس فى الولايات المتحدة 
على الملابس الأجتبينة ااصئوعة بأيد عاملة زخيصة انظر-؛:عط1 هذ 24806 » 
,0 .ث.ة.لا بقلم رالف كنج قي محلة فوربس .2 ١١‏ مابو ١95/8/‏ 57 © 
فا 1 تاندى : مقايلة المؤلف مع جون رونك رئيس 
طانين 7 أوانة” اقي كه تاللا طن 1 [ 
هوه مثال شر كتى (/4.5101) و (1141115م)وما حباء فى محلة فورسس 
مأخوذ من «.ث.5.لا عط) هذ 84806 » بقلم رالف كنج فى مجلة فوريس ,2 
5 مابو ١58/8‏ ص ٠. 5٠٠١‏ 
5 حول تمكن شركة 8 الايطالية من اختصار زمن التسليم 
انظر « لوده )185 »> بقلم تعمجء2 8111 01115 فى محلة 
طأن8]0 ووعماورا8 ,2 فبراير 1١95/85‏ ص 5١١‏ * 
/ا ‏ عن تأخير تسليم الصلب فى الصين انظر : 
« 1أوناله1] أععاذ ونقمتن) كاطوناظ تزعمتعنوعصظ8 » فى فاينا نشيال تايمن , 
١1١‏ دسمير ١595/8/8‏ ص ٠ 5١١‏ 


0 


 /‏ 'حؤل ها ذكره أومبيرتو ؟ولمبى ,2 رئيس لجنة العلوم والتقنية 
النابعة للمجموعة الأوروبية» عنن: ندنى كميات المواد الأولية والظاقة اللازمة 
لكل و د مك الانتاج ف 0 هط ك4ضة صسمتتامبع 2‏ بروه[اوصطءء1 عط1:» 
« لإلمطهء18 010581 عط :01 عمتساءتصاوع18 2 . بقلم أومبيرتو كولمو فئ 
ومع هع ]5ه أاأعمصدهن) عط 01 70©21100مم) الك عطا 01 دع م1الععع2:0 > 
د قععوءلء5 ادعتعوه1مصطوء!' مه عسمتوعمتودظط 01 + وفى [ 05١‏ ] صفحة 
؟*؟ ‏ ١؟‏ ص ٠. ٠5٠١‏ 0 


ة ‏ عن الأمواد الجديدة انظر ؛: وأ صونااه 229 القسك ل » 


« نإ17/2 10206 بقلم روبرت بوول فى مجلة سساينس ,2 ه ينابر ١١59٠١‏ 
ص ٠ 5١5‏ 


٠‏ حول قيام اليابان ينقل استتثماراتها من تايوان وهونج كونج: 
د نوةآ عوط ممسوؤعظ [وعناناه2 »> فى 081:نا10 عتسسمممء8 مومولء أول 


٠ ٠١ا!ل ص‎ ١948/8 أكتوبر‎ 


١‏ مقولة أومبيرتو كولمو عين العمالة الرخيصة مأخورذة من 
[ ١؟ة‏ ع صفحة ه5”: اص ٠ 5١8‏ 

١٠١‏ لس عن الطائرات الفائقة السرعة والدراسة الخاصة بالاتصالات 
و النقل والسياحة ٠‏ راجع : ««عقذ ©1508712عمنا5 102105 8م8040:01 »> يقلم 
42 11210 20 من مركن 1113 ,51110165 211511685 531112) 
(125)01101 طع568681 ( طوكيو ) > ١988‏ ص ٠ 5١8‏ 

» عن مطار الملباردير 261504 12085 إنظر : إنئرء2 12055 0م02ت©‎ ٠١٠١ 
«؟ وعتتعنوث 7و5 بقلم لملكااظ غ26 فى لخدمك 5 2 ديسمسر‎ 
٠ 5١5 ص‎ -١ 


55 ت. عن عاق التسلح فى الدول النامية انظر : 
« تعمعع1أاع1ام1 8 55081161 ومتصمءء8 » بقلم ‏ مءكمءل--مسمتءظ عاترمء1] 


6 م151 7 ا د نلسمسر م054 "١‏ دنار ١1‏ ص ٠‏ 55 5 


»> 101 عن الأقلبات الدبناميكية : ؟هع]1 رللقالع8 نز عتعمع‎ ١ 
٠. "١١ ص‎ ١9/8/ فى الادكو نومسست ” 5؟ ديسسمسر‎ 281000 « 


7 


1 عن البرازيل والمبالغ المستحقة لشركات الأدوية الأجنبية : 
« ممل)ععامعم تإارعم50 1منتاعع لاع )1 000106-10 أهعا)ع ةم ذ : ااأعورظ8 » 
فى 128عتث ‏ ووعستدبظ 8“ يناير ١958/8‏ و: )1 15 وعل1 عومطللا » 
«.؟ لإ#8الزهك فى. الايكو نوميست 2 ؟١‏ نوفمير ١9/8/‏ ص ٠ 5١‏ 
/1ا ب توزيع الاتصالات اللاسلكية فى العاام ا بياثات: مستقاة من 
(ك1ا5 101010 4212017 ) المستشار الأول للانحاد الدولى للاتصالات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ ( جنيف ) ص ٠ "١5‏ 
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الفصل الحادى والثلانون 
اصطدام الشيوعية بالمستصضيل 


» عن آثار احتراع جو تنبر جح 00 : 0121 20 هر‎ ١ 
١١ , ته لهطم2ع 8 بقلم  0060806 6زع1206 فى (وسن أنجلوسسى تايمز‎ « 
ظ‎ ٠ 5١7 ص‎ ١99٠ مارس‎ 


؟ ل كليمة خروتشوف التى هزأ فيها من الغرب قيلت أمام مجمرعة 
من الدبلوماسيين الغربيين وأوردتها مجلة تايم فى مقالها ١101‏ 76 » 
« ناملا لإقلا8 2 56 نوقمير ص ا١؟‏ +0000 ْ 


 "“‏ عن نقطة تحول الاقتصاد الأمريكى ( فى عام ١955‏ ) من 
الطور الصناعى المميز للموحة الثانية الى طور الخدمات ‏ الاتصالات الممينز 
للموجة الثالثة انظر :« 8697010008 أد50 ؟©28 ل » فى دجلة فورتشن, 
أبريل ١55/8‏ , الذى أورد أرقام عام ١505‏ عن القوة العاملة ٠‏ بنيت هذه 
الأرقام على دراسة أجراها (أعنصمء7 8401283) وهر اقتصادى فى مجلس 
الاحتياط الفيدرالى الأمريكى ص ٠ 5١0‏ 


ا 5 همقولة جورباتشوف عن « عصر علم المعلومات » : من كلمة له 

أمام اللجنة المركزية السوفيتية فى ه فبراير ١194-0‏ , أوردها القسم 
الانجليزى بوكالة تاس للأنبياء ٠‏ وبشأن نمو طبقة ذوى الياقات البيضاء فى 
الاتحاد السوفيتى انظر « وعتازاهط باعطع)و00:6 » بقلم (طعده2 .8 بورعءل) 
فى كتكلد]كث موهاع:ه 15‏ عدد شتاء ١1599٠0 ١9489‏ >2 وأيضا ووذل116 » 
« 0135201 عتناكوعن) : وعناو5011611 فى مجلة لوبوان الفرنسية .2 ؟١١‏ مارس 
ص ٠ "١8‏ 


ه ‏ بشأن الأزمة الراهنة للشيوعية كانعكاس لمفهوم ماركس <رل 
اعاقة « علاقات الانتاج » ل «وسائل الانتاج : لقد ناقش المؤلف هذه القضية 
فى عام ١95/8“‏ فى [758 ] ص 8/ . كذلك « 7م7106 مذ علعءمطع5 ععغبط » 


0 


فى الدورية الفصلية 00271675 وعلالماءءم5ء2 2169 عدد شتاء عام 
/ , « تاعطعهةط002) اأقط1411 اه جره1)هة25ء0027) ل » سلسلة (مقالات) 
بقام هايدى وآلفين توفلر فى كريستيان مونيتور أعداد ه , 3 > 7 يناير 
/5 . ونى « كأقتن) هذ[ مسكتلداء50 »ه فى مجلة 84081608 عوكلا , 
يناير 19485 + بعد مقايلة”مم: زَاق زيائج © رئيس" الحز ب الشيوعى الص 
آنذاك 2 فى بكس ٠‏ وطرح الرأى نفسه | اعطعادع 11 101 ٠‏ وهو 
عضو المكتب السياسى فى الاتحاد السوفيتى ا لجورباتشوف 2 فى 
1ج 2 )1121715 3 / براغ 2 عدد ده ولب 41ت , وكذلك ماضءاج7؟ 
1100007 2 2 نائب عدي ميد الإنتصا” بموسكو .2 » فى مقال يعنوان 


« 155آ81. 15 1500182866 » . فى ٠2‏ اهمه ممعم ]1 60 20-00 


الجريدة الأدبية ب موسكو ,2 مارس ١995٠‏ ص 35١8‏ 


| 3 افتراضات لين فن جد المعرفة والثقافة ملخصة فى قوله 
1 ه.5ؤ!| : « ١‏ تحب آن يصببيح النضباط الأدبى ءا من مجمل قضيية 
البروليتاريا 0 الكبريٍ ا الدميق اليه 


الح م 5 


حر ال 


ارد الطوبائيين: والاشتراكيين فى القزن الامج عشر انظ . 
ا ]1 ص لح 54 


ا لا ا : 3 ] الفصلل 
5 المعنون  :‏ 1720062 م00 ه1ناء01 عتسسمدمع8 عه 9ز111اأووهم س1 ع1 » 


« قذاؤاعة8 : خاصة. ص 388 2 399 + كذلك 3[ 0 ص ؟'ة5 - ه56 
ا له بيه كن | 


8 3-7 | بالنسية لتحول بولندا إلى اقتصاد السوق موسق أق82 » ظ 


00 --0 عط 04 اعم 2 قاع 2800 أعع1 81 عط كمتول فى لدو دورك نا 2 
/ا يناير ١59٠١‏ اص 4 ٠‏ 


٠‏ عبن تدبير رأس المال اللازم لاقامة المصانم عن طزيق خفض 
مستوى مُعيشة .الفلاحين : [ /الا؟ ] ص 5١5‏ 51592 , وتفاصيل أونفى عن 
.نظرببة بر.يو برازينسكى المسماة . « اله راك لفون كن لقم »6 فى 
[:591] صن 15501 نا ه7350 . 0 8 الا 


للا 


١‏ هل ماث الحلم الاشتراكى ؟ يحاول بعض الاشتراكييل 
والشيوعيين الغرببين - بعد أن اذتبهوا متأخرين الى ظهور النظام الجديد 
لخلق الثروة وما يرنبط به من تغيرات - أن يعيدوا تنظيم أنفسهم حول 
أفكار حديدة , انظر : «0[1512لالمتصممن) +50 18020 عط 01 لم5 عط 185 » 
وهو مقتطف من حددث ل 368 وع78 10 المسشؤ ل عن :ه100 صتكلء5ة31 ٠‏ 
أوردته السنداى تقايمز اللندنية فى عدد 51 نوفمبر ٠ ١9489‏ يؤكد هذا 
الكاتب على قضايا النيثة والمساواة بن الحسين وضرورة نهاية المركزية 
ومسرماعدة « المجتمع المدنى » . ببد أنه يعارض الفردية مشسيرا الى أن 


« الاشستراكية هى الاعتماد المتبادل والنتضامن والمساواة وبعث الجماعية » ٠‏ 
ص /1؟؟ ٠0‏ اه ظ ؤ 0 


هه 


الفرض 


الفصل الثانى والثلاثون 


: ش 'ننامى القدرة: العسكر 3 الهندسية انظزن‎ ١ 
« 1 111302 0 « 530 1265 0 0 » 


« 1513101976 وع9وعآ وكلاهما فى تجاعاءعء177 ععمعق]ء0آ 3305 

8 نوفيمير ١95/89‏ , كذلك ‏ «ع2098 رماكث مد 4ه 200-00 ع1 » 
فى مجلة تايم : © أبريل 1١985‏ و 637 :2606013 15 12018 » 
«وه15111 1500 04 عع1832 طغ1لالا ,ع1 اوكللة أم5ع'"1 10 فى نيويورك نايمن »2 
؟ أبريل ٠ 5*0 ص٠0 1١989‏ 


؟ ا ت. اشنارة وليم ويبسثر , ماسر وكالة المخادرات المر كز بة الأمر دكيه 4 
الى انتضشار الصواريخ الباليستية انظر : 11155112-8121308 70101 نط1 » 
«.ث.1.نل) لإ 2182م0022) وامططمءط فى نيو يورك تايمز , "١‏ مارس ٠ ١585‏ 


٠. 55٠0 ص‎ 


* ب عن احتمال استيلاء متطرفين اسلاميين أو متمردين عسكريين 
على الأسلحة الذووية فى الاتحاد السوفيتى انظر : 

« عتأملصظط غع50971 ع1طداأدمنآ م1 لإاأتتباعع5 موعاع نط8 لاط 12160 .5.لا » 
فى لوس أنجلوس تايمز , ١١‏ دسمير ١989‏ ص 90" . 


 :‏ هقولة شينتارو ايشيهارا الشهيرة عن قدرة اليابان على الاخلال 
دتوازن القوة العسكرية العالمى وذلك ببيعها الرقائق الالكترونية المتطورة 
للاتحاد السوفيتى انظر : [ 73١8‏ ع ص لا ب 25 كذلك 8 عمماععة » 
تأأكتلة 112100 2 ل كر 85 5401 ...لا ع متمنتاءع0آ 320 أمعلمعمعد] 


«1أم5 فى نيويورك تايمز . أول سبتمير ١9859‏ ص #559١‏ اص 573195 ٠‏ 


يدرس 


ه ‏ عن أخطار حدوث انهيار مالى على نطاق عالمى انظر : 
« 5551612 2051-2301 لل » بقلم ألفين توفلر فى بويورك تايمز . ه؟ 
أكتوير ١9481/‏ ء كذلك تحذيرات آن جرينسبان , مدير بنك الاحتياط 
الفيدرالى الأمريكى 2 من احتمال حدوث انهيار مالى على نطاق واسيسم 
وردت فى : 0 0 اا [ 
« 5/إ59 تلوصكدع06 الإك[كنظ1 دملغه12ا52ه01 ءغ8431 »ع فى لوس أنحلوس 
تابمز . ١١9‏ هونو ١9/85‏ ص ؟:"1"" ٠‏ 000 


5 اقتراح وضع ضوابط على الميزانيات والسياسات الضرائبية 
لدول الجماعة الأوروبية ورد فى « تقرير ديلور » . الذى أجازته بالاجماع 
لجنة من خبراء الجماعة الأوروبية ومسئولى المصارف المركزية فى أبريل 
65 2انظر « 2011297 115021 320 19مواء50961 » فى فاينا نشيال .تايمن )2 
يوليو ١9/89‏ ص 99" ٠‏ 


رحرض 


الفصل الثالث والثلاثون 


ثالوث : طوكيو ‏ برلين ‏ واشنطن 


١‏ عن الانفاق العسبكرى اليابانى : نتيجة لضغوط واشنطن على 
اليابان من أجل « تقاسم عبء » الدفاع ظلت الميزانية العسكرية اليابانية 
فى زيادو مستمرة حتى انها الآن تتجاوز نظيرتها فى فرنسسا وألانيا 
الغربية » وتعادل أو تقل قلميلا عن الميزانية العسكرية البريطانية ( تبعا 
لأسعار تحويل العيملات وغيرها من العوامل ) ٠‏ ولا تتفوق على اليابان 
فى ذالك تفوقا واضحا الا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ لمزيد من 
التفاصيل انظر : 3 586 ]2 كذلك«أنذثظ [(8/11112 5مهم د[ آله 51216 ع1 » 
بقلم (معط) .1 ع ماسعطاوي1) فى الل ١055-2‏ ساو 6 
و « 7 عاعناك ععع81 د عمأتتصدن) ث0ط1ا 5وعنات » بقلم و31 ععامم 
فى بوعتوع2 وووع2 17108101 يوليو ١958/‏ وكذلك [ 585 ع ص /0؟؟ 


؟ ‏ عن ظهور صناعة عسكرية متطورة فى اليايان انظر : 
د مث 9139اا841 25دمو9[ 0 ع6غ]512 عط1 »> يقلم (معط) .1 عمتعطايي]) 
فى ع0 18 سسة.عسر ذم5 , ومء09 وع115 ووأذ دنادك ع1 » 
« نإعه[مصطءء1 25هم13 فى الادكو نومسسدت . أول أبر بل ٠ ١989‏ كذالك 
أيضا » المفاوضات الخاصة باقامة مشروعات مهشتركة فى مجال الصناعات 
الدر بية بين شركتى ميتسو بيشى اليابانية ودايملر ‏ بنز الألمانية ( المالكة 
لدع تي ( ميزر شميت ) و ( دوتشس ايروسميس ) ) هذه المفاوضات أثارت 
قلق العديد من الأوروسيين . وحسد ذأك مقال «عع542252 |دؤ5ه001) » 
فى مجلة لوبوان الفرنسية . ؟١‏ مارس ١959٠‏ ص 98" ٠‏ 


*“ ب عن تصريح رئيس وزراء اليابان الأسبق نوبورو تاكبشيتا بأن 
اليابان فى حاجة الى رفع مستوى قوتها العسكرية للتوازن مع قوتها 
الاقتصادبة 20 ه1411 1115 ممعم 50 ذخ : 3000ل 2 فى لى سس 
انحاوس ثايئز , ١١‏ سستمبر ١158/8‏ ص 598 ٠‏ 


الف 


4 ا عن انخفاض معدلات الادخار فى اليايان ؟ أملعط1 6موعصهم2[ » 
« عإعوطاء5 2 5تعلآناة وملزامع:512 1826 فى بننيس ويك ,. ١5‏ أغسطس. 
26 2 و« 200 ل ص[ عدم عع1معم غ1 أع ل دن 15 0 .0 » اوسن 
أنجلوس تايمز' ؛ 0 “فبراير ص 598 ٠‏ . 

م6 حول ارتفاع تسنمة العلماء د اذى 1ت الع_املة 

اليابانية انظر « 5)2165 02160] 156 .15 سوردل صذ نآ © 1 ».فى محلة 
ممسنماءعم5 طقطط1 , قبراير 1١1/4‏ طن 2 2035 , 1 

> - بشاأن نتائج مشروع « الجيل الخامس » المخيبة للآمال انظر : 
« 9 10نط) 0م ها 0 لعمعم مق غأمطللا  »‏ يقلم 128620 50856 فئ 
90 8105102655 , فبراين_ 105 3 كذ لك 5ع نامسمت للا » 
« أناطع12 .5.لا ع83421 فى لويين ‏ ا تسوس امم م 11 أكتوبر. "1 . 


ص ١5؟ ٠‏ 
لا عن ماد :آراء كار التنفيد ين 5 حول .نقدم 
الولايات المتحدة واليابان فى محال الكمببوتر والبرامج مجع الاعلاماتية , 
« 5 عق وعان7! ع1" : «تطوعء 0و1 عجوو [مصطعة1  »‏ بقلم نءالخف.جمه80آ 
دمالنسدط1 فى تأطعاقم1 :9أكنا0م1 ومتادمدرهكه1 , العدد مأك ١94848‏ 


ص ١2؟ ٠‏ 
يي - السى 4 خألا نبا كبو ٠‏ تشديعروابب. العالم نهمأ لقراءة الصحف : 
«.لإ1(8 2 كده8411|1 » .. بقلم أعاإعنصمل21؟ 12دا8-دهمكة . .. فى 


ك2 1170111 , أبريل فيلت ص له ٠‏ 


8 عدد الطلاب البامانية فى أمريكا والشلات: الأمريكيين فى 
اليايان ٠‏ « 01 1 م0 لل تا 1 00 8-1 ملانه2 .11.5 » 
فى لوس أ نجلوس تايمن ٠‏ 7 يناير ا . 

1 بد مقولة لمنين ع أوروبا موحدة مأخوذة من 1 . 
»2 ا العدد 55 أغسطس ١5١5‏ , وانظر اهنا أعمال 

4ت خؤل القترام 50 عقن ازاروتى لطر : د ال ا 
د 101 سنت 01 11050 00 لطهك] 0 فاينا نشيال 0 : 
١‏ د يسمبر ١184‏ ضٍ 31> : 


0 0 ب عن كانت 0 المحتملة' له "اتسحاب الولانات. المتحدة . 
مسكريا منهآ ا 1 بللا 0 صفحة 0م ص 16 . ا ل 


1١+ :‏ الاحضائيات الخاصة بالجيوش الفرنسية والألمانية مأخوذة 
هر اكوا ١‏ معيدات /5 - 4 وه 55 ص ٠‏ 
ظ ع بشسأن . النقاش حول خفيضات معدتيولة فى الموازنة انظر 
قاء لزاوع انا غ11 عملاوع1 عتزووتاط 8ع مسقل 2ه 15 5ع41100م علاع موك » 2 
« 50550805) عط )2 © فى ألء2 ءانآ (هاميورج) "5 دسمير ٠ ١9585‏ 
ص غ55 ٠‏ ظ 0 
ف عه عر تسنياينة فر نهنا" الزاافنة :الى مورققة القر اكه الكنانية * 
د «ع116286 قلع )» عط 01 لاتنااف »8‏ بقلم علعتصطعوم]1 .1 عموع ها 
فئ ' 702107169 , ينابر د فبراير لالا9١‏ ص 58؟ 2-٠‏ 
١5‏ م بشأن 0 الوعود السراقة « للمجموعة الأوروسة م انظر : 
« أع1:ة84 [همنع هآ عطا 10 «م[حمعنصاط أوزءه50 »> وهو تقرير صادر عن 
 )201012111116165(‏ نوع 0نتاظ ع5 01 نمذ1دة أسطام)) ( ورى كسل )م > 
ساتمدير ١38/8‏ 2 خاصة صفخة : ص ١ه" ٠‏ 1 ! 
١١/‏ ع عن تزايد البحوث والتطوير فى أوروبا انظر : ---_ 
« لأمموعوع12 طعع1 لطع نكر ما عكلا1 واظ وء220005 واأعءودن:8 »> فى قاين تشيال. 
تايوز . 51١‏ يوليو ١985‏ ص 9اه؟5 ٠‏ ظ 


٠6‏ حول براءات الاختراع التى يملكها العلماء الألمانف وفوزهم 

بجوائز نوبل فى اللو م انظر : « 7 عع ضناووا قط ءكمعكول9] ونط» 
سيار ويه ١١‏ نوفمس 8105 ص خى؟» 0 ٠‏ 

اود نا عن إنهمار شركة 2210011 الاألمانسة ا وتو ومتساءب 
شركة 288[ 80151 النروبحية انظر : 1500:42ل8 غ0 عه لم191 ومعدمعزة » 
«أصها0 2 وعاوع) فى آعللا علط ( بون )2 ١١‏ يناير ,١95٠‏ كذلك 
« 10555 101511212 5011615 غ103 ع[810:5 » فى قاينانشبيال تايمر . ٠‏ 
فمدراس 5 ص 5ه؟ ٠.‏ ظ 

قل نظرية أورويا كقلب: العالم ' انظر لل ا ]* 
ص 6ن» ٠.‏ 1 
ا عن 508 الطائرات الأمريكية 7 انظر [581] ص 5 3 
؟:" ب سانات الواردات والصادرات الأمر بكية مأخوذة هن تقردر 


اوزارة التحارة الأمر يكية لحمل عنوان: كع لطع 11 6 معأمر80 5 » 
ه1988 2 أيضضيا البيان الصحفي لمكتب الإحصاء الأمر بكي ٠‏ الصادز فى 


0 


11 فبراير ١٠51١اتحت‏ عذوان  :‏ عط تصمعع126 م1520 عوتلسوط:ه14 .11.5 » 
« 1989 انظر كذ لك 6رعميء2:07مم1 +3102(0 ووط5 ارمع 114 ج11 )» 

د 1988 ص عع تمس ع2 120 .10.5 سا فى 2علعسث و5عمزكن8 , + 
نوفمبر ١985‏ 2 صفحة 3 و9 ١١‏ ص 5+0" اص 759١‏ . 


*" لاعن براءات الاختراع : زادت براءات الاختراع الأمريكية 
الممنوحة لمواطنى الدول الأجنبية زيادة ثابتة منذ عام ١5510‏ 2 ففى ذلك 
العام لم تنتحاوز نسية هذه المراءات 2/1 تخي إن هذه النسية تضاعفت 
بحلول عام 1١5485‏ ص ٠ "5١‏ 


» حول المقارنات فى مجال صناعة الكمبيوتر انظر : 5ط‎  "» 

د 10000181 نمكم[ عل وغات بقلم كتامك اعطءنك34 
و طننانو83 عاءزلغمع8 فى عتاون ا هسرمقه1 اه( قا )م 2؟ نو فمبر 
15 2 م مارهة > فى الإو توميسيت” 1١9 ٠‏ أغسطس حكن 
0 قد - ا ش 


:6 ين عن اللقارئة . بن عدد لقنن ادس فى . الولانات المتحدة 
والياباك انظر : « 51265 1160منآ عط .75 ندم 12 سصا»”طا ع 1 > فى. 
50 م1 قفبرار ١59/89‏ ص 69" ٠‏ 0 


1 ل عن رقيقه 04 الالكتر و نية ذات القدرة التخرينية ١15‏ مليون 
0 : معن وعطاعلدء:8 6 لعيةنا 0000 1 » | قى الو سس 
انجلوس تاييز 302 تيراي 0559 ص 559 ١‏ 000000000000 
بن 34 ب ححمول ثمو سوق البرامج الاعلاماتية راج :. 00 عبتاناعممسم0. 
< 01د 010651 20 ررنا 015اك 1 0 2 5 تغطعنوه1 


بقلم 5561 ]ع1 ., ٠١‏ يبوليو 14859 ا ص 55959 ٠‏ 


عن شهاداته الدكتوراه فى اليابان : فضلت اليابان زيادة 
عدد حملة الماجستير بدلا من حملة الدكتوراه وتشير الاحصائيات 2 عن 
الفترة من ه/91١‏ الى ١984‏ » الى أن نسبة الزيادة فى عدد حملة 
اليكالوريوس كانت لا تتعدى 7/١1‏ والدكتوراه 2:51 , بينما يلغت بالنسبة 
لحملة الماجستير 1/85 » ص 5514 ٠‏ 

بشان تحالف أورويا والولايات المتحدة ضد اليايان انظر : 
م وءدعسة طاتع «تطمد ه1213 عط عه عتتنوا8 عمتأوممة 158 » فى 
21 «ع8211 511 89 اير 1١5159١‏ 2 ويعبر المقال عن وجهة نظر. 
أوروسة واسعة الانتشار ص ا ٠‏ 


تحول السلطة ج؟ ‏ /ا؟؟ 


الفصل الرابع والملاثون 
المصارعون العا ممون 


> ب حول قضية نات رشدى انظر « 21300مع1201 كنامة اطع تمدت]‎ ١ 
, ١1989 وكذلك عآعن31 .6 1112 فى 1002 'وانسوتاقعتط) , لا أبريل‎ 
وكذلك «طانة1 نوسث مح نزط 160هن81 » فى مجلة تايم 2 ا" فيراسس‎ 
راجع أيضا « متأعااناظ عننم اما صملعه:1 هه فى مء©)‎ 2265 
>» 2و « 18155016 قلمء1ء10 وء2‎ ١985 (تعادعن) دمع تع ررم مارس‎ 
ب‎ 117١ ض‎  . الربيع 1585, (أهه/؟ معنوءن) .ةلا م6 [همم0هصعام1)‎ 
ش‎ ٠. ص "لا؟‎ 


؟ ‏ عن الدبلوماسية الكاثوليكية  :‏ «كهلااه109 زأطدمتمععمر » 
فى 1م 59 مار /ام5١‏ 2 و و لناخ] 0 عمواط 376 8 فى مجلة 
ا ٠‏ 8 شار ١99٠‏ ,رو«غ8356 عط ص يمه1أ21915 عممتدوةى ومئة]1 غونط > 
فى لنويورك تايمز » ١5‏ ينار ٠قؤا‏ او همماكترك 0مأندذا يموع[ غررمط >» 
« 7213056 فى انترناشسوؤنال هفيرالد قترضبيون + »:؟" طحم ١5‏ 
ص ؟5/ا؟ ٠‏ 


عن وثيقة عام 19148 المنسية والداعية الى انشاء دولة أوروسية 
مسيحية عظمى انظر ' [ 595 ]ا ص 555 2 و 1 58 مم20 > 
« ©0ناناظ لعانهنا هج عه5 واادن) فى نيويورك تايمز . 5 أكتوبر 1988م 
ظ ص 6/ا؟ ٠.‏ ظ 


: لس عن ظهور 5٠٠١‏ شركة كبرى متعددة الجنسية انظر : ظ 
« 6401584100218 ه82 ع )05‏ فى الادكؤ نوميست , 51؟ توقمير 1١98/8‏ + 
ص ه/!ا؟ ٠‏ 


57 


ه ‏ حول عدم انتماء الشركات عبر القومية لجنسية محددة انظر : 

« 201115 2677 201 أ 1هن) إتط0 دمعي 18010671658» بقلم 02026 لطءتامه ]ا 

فى لوس أنجلوس تايمز » 5١‏ مارس ١99٠‏ ,. أيضا « 7 5] 15 ومطلاا » 

بقلم طعاء 1 1ئء06آ فى 2671617 511512655 251815783710 ينايبر - قبراير 195٠‏ 
ص ه/ا؟ ٠‏ 


5 قصة السير فرانسيس دراك مأخوذة من 081/1 ع صفحة 58 . 
5 ص /ال/ا؟ ٠‏ 
لا ل عبن خطة اللملياردير الأمريكى 26204 85055 لانقاذ مستخدميه 
الأسرى فى ايران ه 165002 غلا جا أ250 1055 6 بقلم تسناوظمء106 1050 
فى 2500156 ديسسيسر 198٠‏ , أيضا «علطثةوهمصة صموزمهنة8 كتاميهط » 
فى نيوزريك ,. © هارضس ١51/94‏ ص /1؟ ٠‏ ظ 
8 مقولة الكاتب الفرنسى شبارل هورا مأخوذة من : 1 5531١‏ + 
صفحة احص الى5 ٠.‏ 


ف 


0 ا ظطزالانا 


5111105051139 01 5017151 


11 .أ70 بأطعدمنظةك" لمعنعهامن50 صذ انع عه" مها 0دمسروه 8 دوجم .1 
عكهعم . ع[ 06 وعمماظ1 5عل). .1967 كلمم8 علقة8 بكارملا 0069 0 
ظ 0 ظ .(عتونع10معمه 
. .71 رعاع ا جتمستح8 ججع1) 83507 ديد وعنزتاهط. سبع 21 .. 
(1984 ,وعامو8 
1 مسعتععانانا10: عطاك ,1لنقة نماك مطو3 هه لإدمة مو[ يسقطاقء8 .3 
.(1973 ,18001 #مطغسة لعولا :...١‏ 
20755 10 مقتاقطلناء71 صطه3 لتقطعنظ8 كمه ,.آ كه ,مم8 .4 
اناكم ع5 ]معام ممعتعصسذة عط1 ...12 ,ممأع سمتطمة11) عاوموط 
.2.0 طععوعد 85 بت 2011 و1اطنط 10 


راع بوع81) 50367 اسه بكصلا رعع207 ,عدع80 ,0 نوأعطمء200 .5 
5 0ك 2 بالف | له 


115107 1,0301113 ,نمك تتتورع 1 .آ 1002210 320 ,هآ أمعصحط أتتوع80 .6 
.(1946 بلهع716) ,2113لقع تت[ لاعنلا جوع[8) عأترمةء2 نري 1وعتصسمق عطا 1ه 


.8001 ع8351 ,عأعللا" جوع [8) 50325 هه 5غأناكة ...1.8 ,مم8 .7 
.(1964 


مطه3 ,عاعملا" جتك7) كتتهذااء؟عقدلء2ة35 عط ,312215 ,تلتمطسسر8 .8 
.(1943 ,10239 


55 ,لطع 21) امناس 1و7 قصو عجوم بق فلقآ20 ارجات !| ثوت1:©. ترد 
800154 كمع تدع 

رققم22 اباطوع5 كلعه7؟ جوع[8) ج1209 ته 20509 ,11135 ,اخاع0 5 .10 
.(1978 


“11312011 داسو ,ومملمم]) أعتلكههم) 05 معط لك ,مداع ,مجم .11 
.(1974 :5م) 


2 


تناطاهم 09 لهم1ا) للك 100 05 80015 ع1 ,.له ..[ .ل معلقلهء روط .12 ١‏ 
م .(1963 بتتتقطادطن:2 


ا 0م00 كان ,:زء1عئ11 هذن3 00د ,لاءعهمة .© ,لاء1531 .13 
.(.1980 2101 نجعع 12 2 


لتنا معطا هوم لوهلا يد معطم طًٌ بين طاسه زأسام 14.2 2 
٠ ٠.‏ .1970 00 


0 0-5-0 04 وسماسية ع1" تاأعمدعظ صطوك ,طاتهئطا08) .15 


.1983 بسناكقنقة 1100 


00006 2 5 2539 ا 53 00 -11 9 عه صط 1116 16 
:1974 


0 0 معام 10 ا 50-0 عط د11 000 3 
.(1972 وكامم8 ماع10 ظ 


00 4 27 مك201 بوع21) 5-5 5- 7 للب 182 
.(1980 


.1969 ,2155 2562010 : 001 0) 20123 ,ع0 8 7011596261 .19 


-113120 تدج 205 ,]2 .5 طمء305 لمد ...0 105622 ,عمقطمع1 .20 
.(1977 .ع1116آ1 01 ) 12211013 


2 


سم 


ا 01 001000 ,1010210 ) 120331119301033 ,.0ه ,5كااث ,1021015 

ظ ظ .(1975 | 

8[637!) كعستات؟ 7‏ كتمده 122701 ونس ا أمم مس1 ,معاء2 ولل[أمم110 .22 
ظ .(1927 لحن املا 


30 5252-0 0 527 ع 7 20 أ نط1 23 
)1963 


18001 اع 5-7 0237 ا ا --2 لاه /13 .24 
.(1972 


11 0 و01 0-0-1 7 لع 01 الإ مقع 000 25 
.م1974 0م0010 ل 


0 


8| 01 11م ا 0 7 5 3 ع © ,3141115 26 
.م1956 نتيا سببية ١‏ 


و ب 2-5015 01 0 0-05 :1101335" 51 00 57 
“1965 ,26655 / 


00 سدم 1 عجوم 0 وم ونه 017 6 0-00 28 
0 (1986 رووعع2 515 17مل1 154503 2055© ,ماتتمعلج 3) 


3 


27) 2055 01© كلسولهدى ع5تاووتىع12 عط ,.28 علع12 ,اعع872 .29 
ووقع2 5117تء دنآ عاقلا ,دء؟ د11 


كيلا راتهلا جك81) 20# 10 171111 عطل1 .طاأعتضلهء 2 ,عطعسساءالة1 .30 
١1968(.‏ 130015 


0ق ,050275 ,1026 ,تععله 10 ١17.‏ 6جعط10 اسه ,.ظ ترعط180 ,لموع0) .31 
21655 ققاعام110 قسصطه1 عطط1' .008همآ لمج عع صسن1اد8) ععنسم3 
.1967 


تعناتاهط, سه و20 سعاقخ ,عبط .117 ص82 طائك ,180 مموندآ ,عوط .32 
5 17219761515 1131730 بو5ع22 7للطل[اء8 عط1' ,81255 ,عع للطصم)) 
(1985 


##مطسطا 04 سمتكل101 عط مه 205 ,أعاماء101 ,تمل بمعطعوع ]1 33 
(1986 ,235 15أ20 ,عع لخ ط مدهت ) 


رعاته لا بجع[!) وأومعصلقط© مععاىي؟7 01 111505 خ ,لممعامه8 ,اأعوكن 1 .34 
.(1972 ,تعأوناطء5 220 تراك ٠‏ 


(1983 بتاع وطئعجة2 كوتلا وملمم]!) يمون )-)-- .و3 


ماعط ,مماءعمتد) سمتأعهطسه18 قسج سدملعه1 موكلام ,بومأكن .36 
(1980 ودع 191515ملا وماعه 


كمة 17/1169 صطه30 0:1 ببك1) 20# 01 أكهد) عطل .1.0.11 10د .37 
(1979 ,5005 


,1215 [أأوتء لان[ 05100 ,0100) 7132 4ه تنخ 1526 ,ملك 150 .38 


.19631 
© ععم2آ11 ماأعولا ججن[) ععقاذزاه180 عتتدمسنط)» ,ع0 كمدظط ,1م115 .39 
.(1982 ,10 
اسك .]1 ,/11) يوعلتنة0) 0و1 04 0و1 1 ,.آ.]آ ,عم .40 
.(1986 : 
7م10ا'ش هللف )01 بل50):14 الله )58101181 


ان مجنل طسدة)) 7تتتسه1 هذا هه عكتاد:؟1 يخ ,..3 جرد عاءء8 .41 
.1981 رقم و0837 ه113 


عتمم 1 وموتوعطم أععط1ةن امه ,لنوطع81 ,موتمعط نه .42 
ظ (1984 المآ مم81 ,مومعنط): وعع80 طذ ممصوط 


,هاقلن ءنسط ,عفمد©) عنووء16 3 عكلروع مس1 ,اأعطعتالة1 02165 .43 
.(1989 


ا 


للنلا- ؟ه نم11 015لا بجت1]!) ودع لتشدع:0 نوع هط ,إأكعوب8 ,10214 .44 
- .(1960 


دمطققة / و. 11355 وعد 6 اتتللتفا 1 .11 ه5301 ,100915 .45 . 
.(1987 ,نوع[يع/7آ 


عه مة) متسس نع 1 +00هتاة عا هلا ,.8 +تع 10 6تدطموء10 .46 
الدج كيت ا اي .1981 ي128595 كن ككعتط قامعءعع85 156 


.(1979 مضمعطا 


تجووعة+1 عستلمسعتاه2 عقاتله2 ,اءعاجعطءلا ىن[ .48 
(1983 ,كطله80 15225260001 ,. [.81 ,اعم 


ماعو لا مجولج) نهاك امتاعسلسا ج23 عط بطاعمدء 1 هطه1 ,طنتهء0916) .49 
.(1985 ,131ط1آ لامعتع ددم بوهام 


6 ,ك5 لهسم 20117 ,315 3م82 ,له ..خى 10616 :001518 .50 
ع ]1 م5 12 ...10 80 نطقة157) 7 و20دع1 مانالا 
(1980 1656311 201129 عتاطتاط :10 


ج17  )‏ تتاكنلد10 قدا 0 لقم و0 اوم 8 102210 ,071055 .51 
.(1971 ,اعتتاهآ لعا 


20000 ,ماطعتنا50 2 2ع11000 ار وككا21605701 ,لضةط' ,112210 .52 
.(1983 ,101 


118 ,مأعاقم :20 لله لإوبتتمقط 0جه ,.ظ ع0م11ه8420 ,ممسااعط .53 
1 لمتمطعيظ .111 ,لووورعمم110) عسمتاه م سمج 0 جز وععه1 سمسولر 
(1982 1 


01 7 9 وت مع ١‏ 2 تتا 11111 , 5 اوت 1 .542 
.(1950 ,كتع )8:0 لمهة «رعم مآ 


#عفلكد0:) تسعد +20 ..605 ,ع 10ل1نام8 عدزاط1 هه .آ 1605614 مطم]1 .55 
.(1964 لم80 علنو82 ,ع1011 0 وما حتسوع 0 جا 


قطد8 بجعل8) لع 


12001 1980( 

. (1984 رجدالتسعدل3 نيه بعل عمعوط ه20 ب .51 

8001 ع4همصه ,ضمنهه1) لسولء5)ه:18 »15 ,معغطرء)5 اطونم1 .58 
,.(1985 


م 00 تمد بعلجن؟7 ,«لند1 5 رعذره لع ,نزواط ع1 .59 
.(1982 ,ووععط2 مع معنت أه جانسه علدنا 


؟ع؟ 


1066101 ,0:510:0)) عاتعق10 177 1620229 د مطقل8 .260 
0 .(1983 


/1قتء اندلا 0100 كاهلا ات 0 ملام عائط 11 لطع را .ل ,قالئلا18 .61 
.(19635 ,قوع2ط 


-علقصظ) 5--- لسدمهمة أسد صل و10 ,لإتدعاط عط 0 7 
ظ .(1983 ,للقتآا-ءوعءتنادء؟ط ..[.[2 ,كألكتكت كموج 


0 وت هه لطنع 1206 .13 13514 مه :2910 بكقتسطعة 17 .263 
.(1989 5'مناندل1 ,.)5 ,ل ببجع21) حذنا اسعسس؟ 


- 8 تتتدع 02 01 23721153 ةمن8 ع1 .لو اء ستاء5 3812 ,تامعجداة2 .64: 
.(1986 ,ه80 ومعتل مو ,له ؟وع[8) مده 


,رآ بد10مم8) عتستن 01 وال 501 عط1 ,لتمطعنظ ,لإعسسنت9 .65 
.(1970 ,18202 


)مم4 اسهد ععممماكتتم 4‏ ,إعمعسوععن لآ رقص ذل]1 1056256618 .66 
.(1958 و8 18632012 :1805101) 


.(1971 يحعاممظط 8 01 01 0ه 7 ,لاا[ث ,16010161 .67 


ممق 5 7011 بع اا ع2 220 11 لع .68 
.(1983 


.(1981 ,180015 ا ب 1157 لذ 156 بل ,69 


وات لوحا 0 11 لهج 1 ١7015.‏ ر#اعكء50 لهة 7لامصمعظ ,د81 رعطء177 .70 
٠‏ .(1978 روقة2 وتأصم ذاه 05 ولمع تتمنا 


يد ,1م80 11 مك05 ل بزع [1) ومو ب041 1013137-56 اعاتفيا 06 


5 ملطتكت جم 6ط" .بده15.آ 1:1 110 مة 9 6 بوصنطةه؟ 2 
.(1986 ,11255 8.1.1 ,.كقة81 رء08طسم)) © . . 
تنم +011<ن82 و85 زوتاظ 
7 21) ا معنن عههو88 197 معبصوك لق 79118 ,كسمم .73 
.(1989 و8001 «معطاصة 0215 لآ 


4 : دوع س5 : لتقتو عمطلف1 616 3003008 ج5264 ,جع ناوث .74 
تن لام لضة إعمع81111.. :- سامطاءه:5). ععسعاع جردظ ١. ١‏ 
مم (1984 ,لأعسنام) سعط 


201 نطق 02216 ا اعدمنفهدص)18 11 .م عرع 190 تتعطذاث 75.١:‏ - 
ع برو و ١‏ ل .(1973 لققاءا 2051 


20 


لخدهف تكسم" لسع غععامدة ادهل صذ علعه؟؟ ,تعاك11 ,ستوطءاوهم . 


.(1984 بقوع22 علاع0لآ +7817 01 15761517مل1آ عأهاذ الإموطلمف) عتاعق م5 


.(1981 ادا ,كلمةط) وع0هه11 7203 مها 0 لآ تأما)ث . 


ده 2210 م لمانيوون 0 للمكسعمر 10 1 معلمء6 152 مطو8ظ . 
اماج عن 0 * 1978(..2 ركوعمظ سهالندعهل8 ,«مقدم]) عتم 


عن م1 5 المستيلينن 0 11 عب ضوع ل ,1250ل13لتسد8 . 
ع 00 ظ .(1975 اووععط ١.‏ 


للك ينانا 7110 له و 1 الحدهن نمم . 3 51 سقطواعء8 
.(1965 ,لتمطآععتاوءء ,مه0دم]آ) 


1 ..6قملة. موف ءطسده) ١‏ مدو : ,لأكتلع13 كع قط8 


81 


(1988 ,وهعء2 2 


طجوهج6 ليه نوما 707 عقده 1080 04 م156036 .25 تعممعر8 
.(1966 م1 عه دع1[ذ عع:700) ,002لمه0.]) 
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,1م80 اش كوكم بل80) الهو طالكتماط «تعطممكتتط) ,وماع84305 .211 
.(1988 


2 5-3 معلة6) 15600 أن وتاماهسخ م1 ,طتط180 ,ممعنه31 .212 
ظ ب(1984 رووع:2 تمتاعمم ,نزول اطنمد1 


ممه ع11/اآ مطمك كاعه؟ ببوعل8) عسرة) وعرزامط ا 0 1 
.(1984 ,505 


و10 وماء مط بوماءءملوط) وعووط 1١‏ ومووعة .111 هده1 ,دووا36 .214 
(1979 روقعع12 7151197 


عقاه1 ,عاعملة ججع )<1‏ 12072 أعناه اقوط ...8 للتوطءن1 لمادنع1< .215 
.(1960 ,قضمة لمج 171711 


+5 801100 عقنآ عع:1 ماسولا جن1) عاهاه ©1182 ,جمهءع1 ,عطاك طمعم00 .216 
.(1914 


1121 17 متها طاعسة ‏ 100 ,2106م ,عا ا لتسامء< .217 
.(1981 ,قمع 1[0171517 علولا 


,0[15م8 مم8 لان بوع[8) 2063 115003 ,لمدأن1 ,حنم .218 
.(2-1984 


,80015 ع1616م5 ,م00طمآ) 1820# م) أطعن1 1126 ,011 بعملنوه .219 
.(1985 


تحول السلطة ىي »* الهم 


-215) 3م2011 لتند وعتماعع2ع:2 ع3192931©>5 .11 ورعرع)5 ,لءع12 .220 
.(1986 رؤقع22 لاعتتتاط1)5 01 77)ز5اء الملا ملعتتتاط 


غ882 اإباوء1121 ,معع01آ1 مهذا) 1266050 156 عه'1 ,.1 1702210 مقوع 1 .221 
.(1988 بطء09320391 ل 


-لم(] وعدوع25 ,22215 ) 2300651369 ج1303013هم وعط) 84 ,6لمكى ,1225211 .222 
.(1981 ععصمصط عل وعنتوازوم؟ 


7139 020:01 ,علهلا بون7[1) عاهاه 01 جاعتةعه5 ,تترروظ ,وتطتاخز[ .223 
.(1985 بومععط 


,1101156 200 م1 ,عملا بوم 5" حك 01 1025983 0576 لق ,تا ,مدع 53 .224 
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1[ ممسمقمطنتقط)) «ماعع5 عقاطناوط عط) عمسأ جتاع2. ...5 .8 ,59905 .225 
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22/. نا 12011015 0 طوسس ف عط" ,.ذث 1029711 .232ك2[ء5)0‎ ١ 
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بوع81) 201201 عتاوتم ع1 01 عاستا ع1 .ا جعرلاء [ :5022115511811 .228 
.(1978 بع1[ه800 1121235211095 ,. 1.1 ,عل2511ن1 


]ع0 كع : 1522016 201311111553013) “10593 126 ,أ أء قطن[ 107 .229 
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ها عأاطعن1 «مسسطةط؟! لسد جاءءطتكط عسمتع ئ1ء18 .له ,0ندممع .1 ,511014 .251 


رقم 62101 تناع مقتطم[ع0ص[1تط2) عوضمتعزاءغ1 دة سه كسه52)0 
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اإتهعع 1 .854255 ,عع تتطستن) ختطم5 لمتامدلة عط]' صعخلد؟1 ,115ائآ .272 
(1931 ,معتعسخى 8ه 1ن ْ 
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211) ععولع1 1 معطا نتعاعنك1 32 23 ...ذخ ,لاأكهمع0) .275 
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.(1989 رققع 165قلء10019 :0540 015لا بع83) م 
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+15 20) 83001121353326 013 501185 عرلا أناء2 ع1 ,ع1210ن)-مدء1 ,81229 
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(1970 ,قوع غولتسدعكة ..لآ.]8 ,مماعستطمه]؟ 6هن2) عسمتاماء ]1 
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٠‏ ,11059 2 6م1831 


18 همتعماققظ1 ع5" ,:ع210) .ظ أغمعا1 مه ,1 ,1039 ,ومتعطم820 
.(1982 ,80013 ح8351 70:21 جوع [() 


1986 ,المتلة- عدءناءع81 لعولا ججع!!) عو؟7 كتسوجوكا ,.2 مأكل8 6طبر1] 


1105 عط ,أطعع:120:0) عع100 معاي 7١‏ عطا' ,علقء[1 ,دعمم اط 
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(1977 ,قوع 119مجه002197] العممن) .ما 
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(1977 ,1326 وع1[ام 


00مآ) 1914 #عقنة لهه رعستس8 عع8216 ,دمامى ,ددم ذزاح 
1915 ,قتع ماع دسمن ااا 


113011 ,عاته لا ججت[1) عج0 1 01 بوجد10اسلة8 ى ,لقممتلتء2 ,1[الأعطءك 
(1938 مم80 
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.(1963 ,ككعامه80 عع هماما ,عل0 7 ببجولم) 


با 10) 1824013519 نقد لعتدة4 6ه عتمظ1 156 رعستواظ وعددول ,1170116 
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مو برعاع متل) 232905 . مسد سمع:8110 عسمدرعلط .ععممء) 1 
.(1973 .لله عع نمم ,.[ .27 ,كلكنات 
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يتفض 


اقرأفى هذه السلسلة 


:حلام الاعلام وقصص أخرى برترائد رسل 
الالكتروتدات والحياة الحديثة ى ٠‏ رادونسكايا 
نقطة مقايل ذنقطة الذين: #كسعلن 
الجغرافيا فى مائة عام كم 6د * افويعسان 
الثقفافة والمجتمصسع رايموند وليامز 
تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج )0 2 ر 'ج ٠‏ فوريس 
الأرض الفامضة لييسسترديل راى ظ 
الرواية الانجليزية والتر ألن 

المرشد الى فن المسرح لويس فارجاس 

آلهة مصر فرانسوا دوماس 
الانسان المصرى على الشاشة د* قدرى حفنى وآخرون 
القاهرة مدينة آلف ليلة وليلة أولج فولكف 

الهوية القومية فى السينما العربية . هاشم النصاس 
مجموعات التقود ٠‏ ديفيد وليام ماكدوال 


الموسيقى 5 تعددر نخمى - ومنطق عسرزين الشوان ظ 


ديلان توماس اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
الانسان ذلك الكائن الفرهده >١١‏ جون لويس 

الرواية المديثة جول ويست 

المسرح المصرى المعطاصر ٠‏ ذه عيد المعطى شعراوى 
على محمود طه ( أنور الممدارى 

القوة النفسية الأمرام بيل شول وأدينيت 

فن الترجمة ظ د ٠‏ صفاء خلوصى 
تولمستوى ٠‏ رالف ثى ماتلو 


ستتدال فيكتور برومبير 0 


لضن 


رسائل واحاديث من الكتقى ار رس 
الجزء والكل ( محاورات فى مقبمار 


الفيزياء الذرية » فيرنز هيزنيرج 
التراث الغامض ماركس وال ماركسيون سردنى هوك 
فن الأدب الروائى عند تولستوى ف + ع ادنيل كوف 
ادب الأطفال هادى نعمان الهيتى 
أحمد حسن الزيات د١٠‏ نفعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء وفوا غدل الحسد. اللنا 
فكرة المسرح 1 حجلال العشرى 
الجديسم هنرى ياريوس 
صفع القرار السياسى السيد عليوة 
التطور الحضارى للانسان جاكوب برونوفيمكى 2 
هل نستطبيع تعليم الأخلاق للأاطفال دء* روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثير 
الموتى وعامهم فى مصن القديعة 2 1+ سسيئيير 
النصل والطب د* ناعوم بيتروفيتش 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 


مصر م١‏ نت ١31‏ ل ٠‏ ليخوار تشأميرز رايت 
كيف تعيش 760 يوما فى الستة حتسون تسستدان 


| كد] ل * غبريال وهيمبة 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشقية ظ 


وبعدها ظ د١٠‏ رمسيس عوض | 
حركة عدم الانحياز فى عالم مققيور ١‏ دء محمد نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( 5 ج ) قرانكلين ل ٠‏ باومر 
الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العريى 

١940 0‏ شوكت الربيعى 
التنشئة الأمغرية والأبتاء الصتار 3 “سحن الين اأحية حبيين 
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نظريات الفيلم الكبرى 
محتارات من الأدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


ادارة الصراعات الدولية 
الليكروكمييوتر 
مختارات من الآدب اليايانى 
الفكر الأوررى الحديث اج 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعاضرة 


كتابة السيناريو للسينما 
الزمن وقيااسسه 
أجهزة تكديف الهواء 


ج- عادلى أندروق 
حجوزيقف كونراد 

ف+* حجوهان دورشز 
طائفة من العلماء الأمريكيين 
قء ا|لسيلكد عليوة 
ك١‏ مص طفى عناتى 
عبجبوى التحيدل 
قراتكلين ل ٠‏ باومر 
حجايريل ياير 
اتطوتى دى كرسيني 
هدواليت مسوين 
رَافيلسكى ف ٠‏ س 


الخدمة الاجتماعبة والانضياط الاجتماعى ييتر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى حوزيف دامموس 


التجربة اليوناتية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


العلم والظطلاب وال مدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصبادية 
الغادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السسياجى 
البذور الكونية 


الهيرويبين والايدزر 
تجديب محفوظ على الشناشة 
صو افريقيية 


سس + م هبورا 

ى+ عاصم محمد رزق 
روتالد ٠.1‏ سميسون 
ى- آثور عيد الملك 
وآلت وتيمان روس-تو 
قريد س هيس 

حون يوركهارت 
الان كاسبيان 
سلامى عيسد المعطى 


هريد هويل 

اندرا ويكدراما مناسينج 
حسين حلمى المهندس 
روى رويركتسون 


1م ؟* 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية | بيتر لورى 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيفه 


الهندسة الورائيمة 
تربية اسماك الزينة 
الفلسفة وقضايا العصر ( ” ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق ‏ 


قضايا وملامح الفن التشكيلين ‏ 


التغذية فى اليلدان النامية ‏ 
دداية يلا نهاية 


ويليام ييننز 
ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر ١‏ يورر 
وميلتون جولد يتحر 
أرنولد توينبي 


اد صالح رضنا - 


ام١ه'‏ كنج وآ خرون 


جورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مهس الاسلاففة- :3 السين ظه بق دده 


حوار حول التظامين الرئيسيين 


لنكون 
الارماب 
اخناتون 
القبلة الثالثة عشرة 
التوافق النفضى 
الدايل اللي وجرافى 20 
لف ةالصورة | 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالم الشالث غدا 2 
الانقراض الكبير 
تاريخ النقود 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الحياة الكريمة ( " ج ) 
الشناهتامة ( " ليه © 2 
قيام الدولة العثمانية 
عن النقد السينمائى الأمريكى 
ترانيم زرادشت 
السينما العربية 
8 


جاليليو جاليليه 
اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريد 
آرثئر كيستلر 


توماس ! ١‏ هماريس 


روى أرمن 

ناجاى متشير 

يبول هاريسون 

ميخائيل ألبى 2 جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

ييردون دورتر 

الفردوسى الصطوسى 

محمد فؤاد كويريلى 2 

أدوارده ميرى 

اختيار / د١٠‏ قيليب عطية 


اعداد / هونى براخ وآخرون 


دالميل تتكليم المتقاحف 
سقوط المطر وقصص أخرى 


التاريخ من شتى جواتبه ( ” ج ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل السينما والتليفزيون 
العثماتيون فى اوريا 


الكناتس القبطية القديمة فى مصر (” ج) 


رصلات فارتدما 


اتوم يمميتعون البشس 97 002 


فى التقد السيتمائى الفرشدى 
اللسكتما الخيالية 
السلطة والفرد 
الأإزمر فى آلف عام 
رواد الفلسقة الحديثة 
سقر قامة 

مضي الروواتت 


آدامز فيليب 
نادين جورديمر وآخرون 
ريجموتت هيتر 

تيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
تونى يار 0 
بول كولتنر 
موريس يير براير ‏ 
الفريد 8 ٠‏ يككن, 
رودريجى قارتيما. 
نانس يكارد 
اختيار/ د٠‏ رفيق الصيان 
برتدانئد راصل 
بيناأارد دودح 
ردتشارد شاخت 
ناصر خسرو علوى 
لانن لويس 


كتب غيرت الفكر الانسانى ( ه ج )1 أحمد محمد الششنواتى ‏ 


الشموس اكتفجرة لبد بيرت 
مدخلا الى علم اللفة لوريتى تود 

حنديث النفير ايدان از نعوريال: تسد لل 
من هم التتسار دء أبرار كريم الله 

فا بوتت اواك حابن حي السيوان 
معالم تاريخ الانسانية ( 5 ج ) ه ٠ج ٠‏ ولن 
الحملات الصصليدية ستيفن رانئثسيمان 
حضارة الاسلام جوستاف جرونييساوم 
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رحلة بيرتون ( " ج ) 
الحضارة الاسلامفة : 
الطفل(” ج) 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 

الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 

حرب الس _تقيل 

الفلسفة الجومرية 

الاعلام التطبيقى ' 

تبسيط المفاهيم الهتدسية 
فن المايم والبانتومايم 

تحول السلطة 

التفكبر المتجمصدد 
السيناريو فى السينما الفر نسية 

فن الفرجة على الأفلام 

خفايا نظام التجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويقفسكى ( " ج ) 
ما .فى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسسود 

انواع الفيلم الأميركى 

رحلة الآميى رودلف ”7 ج 

تارمخ العام والحضارة فى الصدن 
المراة الفرعونية 

نظرية التصوير 


ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 
أنشة عن < 
ازنولد جزل 
باد أونيمتود 
جلال عيد الفقاح ‏ 
مارتن فان كررف كد 


الفين توف لكر 
ادوارد وبوئوق 
كريستيان سالين 


جوزيف : م + بوجز 
بول وارن 


جورج سسستايز 
ويلينام ه ٠‏ السو 
جارى ب ٠‏ ناش 


جوزيف يندهام 
كر يستيان ذ:دير وش 
ليوناردو دافنشى 


رقم الايداع بدار الكتب 6 ه» / الك 


هذا الكتاب خلاصة لنظريات توفلر . 
عن المستقبليات فه عضر تتاله فيه 
الأحداث بسوعة مذهلة وقد لمس توفار 
4ج كتابه همخا جوهرياة والفكر 
ئ المعلوماته الجديد» وطرريم نهجا فه 
إستكشاة.. مغالم ثورة المغلوماتية وق7ت 
جمع توفلر ما بين صفات المراقب المدقق 
للإنجازات الغلمية والتكنولوجية وأيضا 
للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الناجية 
نه ] وحفات المحلل القادر عله 
اإكتشاف أنماطل جديدة مستمذة من 
دراسة هذه التحولا:. البالغة التعحقيه 
والحداثة . 

محمط سيط أحميه 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


علي مولا 


